ارا ٠‏ وام 2 اللاي 
َالو تمتها 


دراسّة عامية موشكة وؤٍْ( مكاي اله التصريّة)؛ ضدكافّة الات البتارييّة, 
ولاسم ا( اكع الإمشلايّ) من (العهند التبّويٌ) حَتى(الحهند الحا ذكافة الجالآت: 
الدينكَة, وَالإقٍيصَادئّةوَالسيَايسيّة و1 لحَسَكبَة والتقاضيّة, وَالإِدِمَاعيّة وغوه 


َاليفت 
المكتور/ انمد بن عبدالته بن ابراه لزغتي 
تاذ (الشتافة الإسلايية) - الساعر - ف جارعة الام كرب جود اللي بالياض 


© مكتبة العبیکان. ١4١1‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الزغيبي: أحمد بن عبد الله بن ابراهيم 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها - الرياض. 
...ص» ۱۷ × م 
ردمك .-593-.5-.491 (مجموعة) 
ارج 
-١‏ اليهودية ؟- اليهود > تاريخ ؟- التفرقة العنصرية 4- الإسلام واليهودية 
أ- العثوان : 


ديوي: 14534و أ را 


رقم الإيداع:9/..1١‏ ردمك: .-9191-.9-.493(مجموعة) 


اك كا تكة (te)‏ 


جميم أحتوق محفوظة 
الطِيّعّة الأؤلل 
۸ھ - ۱۹۹۸ م 


® 


الناشر 
الرياض_طريق املك فيد مع تقاطع الروة 
ص.ب. ۷ الرمز ٩۱۵۹۰‏ 
هاتف :1761161 - فاكس 110.164 


سورة زلا م ية A۸٩‏ 


دد۲ب یکا 
سین رد رکو( ر 


سور آ ن راء ۰۷۵ 


( آنار العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي ) . 


ويحتوي على مدخل وفصلين : 

مدخل فى : الآثار العنصرية ٠‏ 

الفصل الأول : أثر العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي 
قبل ظهور الحركة الصهيونية ٠‏ . ۰ 

الفصل الثاني : إأشر العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي 
الله الم E‏ 


مدخل في : 


( الآضار العنصريسسة ) 


(الأثار العنصرية) 


قبل أن نبد الحديث عن (آثار العنصرية اليهودية فى' المجتمع . 
الإسلامي) - بشكل خاص - » يحسن بنا أن نتحدث - بليجاز - عن ( الإثار. 
العنصرية) - بشكل عام - ٠‏ وذلك من خلال ما يأتي : 1 


أولا : آثار العنصرية على المجتمع الإسلامي : 2 
إن (آثار العنصرية) - بشكل عام - على (المجتمع الإسلامي» - بل 
وعلى كافة ( المجتمعات: البشرية) - عظيمة جدا ٠‏ والعنصريات التي الها 
تأثير مباشر على ( المجتمع الإسلامي) كثيرة »من أهمها : ۰ 
١‏ - العنصزية النضر انية : الصليبية )١(‏ ؛ و الإستعمارية ! ٠‏ (؟) 
؟ - العنصرية الفارسية : الشعوبية » و الشيعية ! ٠‏ ( ش 
٣‏ - العنصرية الهندوسية : الطبقية ٠ »4٠١‏ 
ولا يتسع المقام للحديث التفصيلي عن آثار تلك العنصريات فى 
(المجتمع الإسلامي) ؛ لانه لا يدخل في نطاق بحثنا الذي ن 
(العنصرية اليهودية) - فقط - S2 ٠‏ 
ولكن » لما كانت تلك العنصريات على ارتباط وثيق - ولو في ألهدف - | 
مع ( العنصرية اليهودية ) منذ ظهون الإسلام » وإلى يومنا هذا ؛ ققد صاب : 
(المجتمع الإسلامي) من جراء هذا الرباط تأثير عظيم في بعضن شؤون ' 
1 راجع : (العداء للعالم الإسلامي) ج ١‏ ص ٣٣۳‏ .۰ 


راجع : (العنصرية الإستعمارية) ج ١‏ ص ۲۸ .. 


٠. 73١ ص‎ ١ جم : ج‎ 


9 
5 
ص جما چ اعم 


راجع : ج ١اص‏ ۲۳ ٠‏ 


حياته » مما سنعرض له في مواضع متفرقة )١(‏ من هذا البحث - إن شاء 
الله تعالى - ٠‏ 

ونا داع سما عن اة في امجح ا سا د ف ا 
فسنوضح ما يأتي : 


: المجتمع الإسلامي‎ - ١ 
: نقصد بمصطلح ( المجتمع الإسلامي) » ما يأتي‎ 
كافة ذول (العالم الإسلامى) منذ (العهد النبوي) » وحتى (العصر‎ - ١ 
1 ١ ٠ الحديث)‎ 
» ؟ - كافة ( المسلمين) أشَّى وجدوا › سواء داخل نطاق ( العالم الإسلامي)‎ 
٠ - أى خارجه » منذ ( العهد النبوي) › وحتى ( العصر الحديث) - أيضا‎ 


؟ - اليهود في المجتمع الإسلامي : 

لقد ابتدأت (آثار العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي) منذ 
هجرة رسول الله محمد بلقي إلى ( المدينة) عام ١‏ ه - 111 م ء وحتى يومنا 
هذا من عام ۱٤١۲‏ ه - 1441١‏ م (۲) ء فكيف ؤجد (اليهود في المجتمع 


. راجع : (أثر العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي بعد ظهور الحركة الصهيونية) ج ۲ ص‎ ١ 
: ه > 1۲۲ - 1991 م) سأقسمها إلى قسمين . هما‎ ١4١7-١( : هذه الفترة الطويلة‎ ۲ 
ها - 356 م ء‎ ١ القسم الأول : ويبدأ من (الهجرة) الإسلامية المباركة إلى (المدينة) عام‎ - 
م » والتي تشكل‎ ١897 - ه‎ ١10 وحتى ظهور الحركة اليهودية الاخيرة (الصهيونية) , عام‎ 
معلماً بارزاً في (التاريخ اليهودي)‎ 
السعقود‎ ٠ القسم الثاني : ويبدأ من ظهور (الحركة الصهيونية) في (المؤتمر الصهيوني الإول)‎ - 
ه - ۱۸۹۷ م » وحتى يومنا هذا من‎ ١١0 بزعامة (هرتزل) - في (بال - سويسرا) , عام‎ - 
٠ هھ - ۱۹۹۱ م‎ ۱٤۱۲ عام‎ 
وعلى الرغم من هذا التباين الكبير في المدى الزمني بين هذين القسمين - وهى ما يساوي‎ 
فإن الاثر العنصري اليهودي على المجتمع الإسلامي في القسم الثاني - على‎ » - )١١,۵٤-١( 
قصره نسبياً (91) سنة هجرية - ء لا يقل عنه في القسم الأول - على طوله الذي يصل إلى‎ 
٠ سنة هجرية - » وهذا ما سنفصله - إن شاء الله تعالى - في الفصلين القادمين‎ )1810( 


5 3 وجود ل في أي مجتمع من المجتمعات العالمية ۰ يعور إلى أحدر 
عاملين رئيسين » أو كلاهما » وهذان العاملان . هما : 0 0 


أ - التشتت اليهودي : 0 
لقن مر المويود يعد زول جكمهم من ( فلسطيين ) » عامي ۷۲۲ 

و ۸ه قحم )١(‏ » بمرحلة شتات طويلة )١(‏ » تفرقو| غلالها من زین إلى 
أرجاء المعمورة » عير عدة أحداثء أهمها : إ : 
١‏ - بقاء أكثرية اليهوبٍ الذين شملهم (السبي البابكى ل ا و 
١ه‏ قعم » في (بابل - العراق) ٠‏ واستقرارهم فيها » على الرغم من سماح. 
(الدولة الفارسية) - .و أرثة أملاك ( الدولة البابلية) - لهم بالعورة عام ۳ 
قم ء إلى (فلسطين) ٠ )©( ٠‏ 1 
۲ - إنتقال كثير من بقايا اليهود » من (فلسطين) إلى مصر ٠‏ في شل (ذولة 
البطالمة) - التي حكمت:(فلطسين) فيما بعد - ء حيث اختاروا عام قم 
مدينة ( الإسكندرية) مستقراً لهم ١‏ (؛) | ۰ 
* - تشريد الرومان لبقايا اليهود » في عامي “0 150 م من (فلسطين» ٤‏ إلى | 
أرجاء ( الدولة الرومانية) وما جاورها ٠‏ (ه) أ 
وبهذا (التشتت اليهودي) - سواء منه ما كان إجبارياً أو اک 
تفرق اليهود في كثير من أرجاء الدنيا الواسعة » حيث وجدوا قي أغلب أ 


راجع:: (عهد الزوال) ج ١‏ ص 75014 
راجع : (شتات اليهودية) ج کن ا 
: (حركة زر بابل) ج ۱:ص ۲۱۰. 


03 
5 
عد مهد چ ت“ 


راجع : (حركة المكابيين) ج ا 0537 
: (حركة باركوخبا) چ ! صن 5١5؟.‏ 


1 


بقاعها - مما لم يجدوه في (فلطسين) - انفساحاً ٠‏ توافر لهم من خلاله': 
استتاب الأمن » ورغد العيش ٠‏ وربح التجارة » واستقر ار فى كافة مجالات 
الحياة ٠‏ 


ب - النهويد : 

لقد أدئ ( التشتت اليهودي) - الذي تحدثنا عنه في الفقره السابقة - 
إلى انتشار ( الديانة اليهودية) ء عن طريق (التبشير بها) » منذ تشتت 
أتباعها أثناء فترة ( السبي البابلي) » في ( القرن السادس قبل الميلاد) » 
وحتى إغلاق التبشير بها في ( القرن الثالث عشر بعد الميلاد) )١( ٠‏ 

وقد كان لهذا العامل (التهويد) أهمية كبرى في انتشار ( الديانة 
اليهودية). انتشاراً عظيماً » في كثير من أرجاء المعمورة » بحيث تجاوزت 
نسبة من أعتنق اليهودية عن طريق هذا العامل )/4٠(:‏ من يهور العالم ٠‏ 
وسأتحدث عن هذا العامل ( التهويد) - قبل التشتت وبعده - تفصيلا - إن 
شاء الله تعالى - في موضع آخر ١‏ (۲) 

وبهذين العاملين : ( التشتت اليهودي) و ( التهويد) » تشكلت الأقليات 
اليهودية في كثير من أرجاء المعمورة ٠‏ 

وما يعنينا - هنا - سوى البلاد التي عرفت - فيما بعد (الفتح 
الإسلامي) - ب (العالم الإسلامي) . حيث وجد فيها أولثك اليهود 
(المشتتون والمتهودون) الاستقرار » ولا سيما بعد (الفتح الإسلامي) › 
كما سنتحدث عن ذلك - إن شاء الله تعالى - تفصيلا في موضع آخر ١‏ (*) 


۰ ۵۵61 انظر :د/ أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ ص‎ ١ 
.۲۰۷ راجع : (التقويم النقدي لدعوى النقاء القومي اليهودي) ج كا ص‎ ۲ 
.٠٠۰ راجع : (الوجود اليهودي في البلاد التي عرفت بالعالم الإسلامي) ج ۲ ص‎ ۳ 


ثانيآ : آثار العنصرية اليهودية في المجتمعات البشرية الأخرى : 

لا يعني اقتصارنا على ( المجتمع الإسلامي» أن غيره من العجصعات 
في نجوة من ( العتصرية اليهودية) ٠‏ 
٠٠‏ كلا ٤‏ ققد عانت (جميع المجتمعات البشرية الآخرى + آلتي؛ ا 
اليهود بين ظهرانيها من .تلك العنصرية () > ولا سيما (المجتمع 
النسوا ي الذي خائر من '(العتضوية اليهوننة انكر الضاق الي 
يه اا شا الم بيلق ممع لعن 2 خصوسا في( اعمال الي 


الذي . تترتب عليه كافة مجالات الحياة : الاقتصادية ٠‏ والسياسية » 
؛ والقافية و الانتشاعية + وظرها + خي هيت النهود ب الديانة 
النضتزانية عن طويق ما ولعيو ٠‏ فل “رسونلها: المع اميس عليه 
السلام - » وتحريف دستورها ( الإنجيل) » و اضطهاد أتباعها ( التنصارى) .٠‏ 
وهذا ما سبنتحدث عنه - :إن شاء الله تعالى - تفصيلا » في موضع آخر ١‏ (5) 

أما بقية المجالات : الاقتصازية ٠‏ والسياسية ٠»‏ والتثقافينة > 
و الاجتماغية » وغيرها » فلن نستطيع الحديث عنها ؛ لأنها لا تدخل في نظاق 
بحثنا الذي يخص ( المجتمع الإسلامي) - وحده - ۽ دون أغيره من 
( المجتمعات البشرية) الأخرى ٠‏ 1 

ولكن » وبحكم تأثر (العالم الإسلامي) ؛ من جراء هزيمته الخصارية 
المادية قن ( ا الحديث) - ب ( العالم الشتز اف الغربي) ٠‏ المتأثر: 
من (العنصرية اليهودية) - منذ القدم - ؛ فقد أصاب ( المجتمع الإسلامي) 
من جراء لي اليهودية) - ولو بصورة غير مباشرة - خطر غظيم؛ 


.۲۳ ص‎ ٤ راجع : (الاضطهاد اليهودي في العصور القديمة) ج‎ ١ 
1۰ ٠٠ ص ١٤٤۲ء و : (العهد الجذيد - الإنجيل) صا‎ )- bS راجع : (عيسى‎ ۲ ٠ 


في كثير من شؤون حياته ؛ مما ستعرض له في مو اضع متفرقة )١(‏ » من هذا 
البحث - إن شاء الله تعالى - ٠‏ 


بحثنا «آثار العتصرية اليهودية في المجتمع الإسلامى) -يشكل خاص = 
فهو ما سنتحدث عنه - إن شاء الله تعالى - تفصيلا فى القصلين التاليين : 


١ راجع : (أثر العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي بعد ظهور الحركة الصهيونية) ج‎ ١ 
.,"« ص ۳ ٠و : (المؤازرة الدولية لليهود في العصر الحديث) ج 4 ص‎ 


کا 


الفصل الأول : 


فر ا اليهودية فى المجتمخ الإسلامى قبل 
E‏ الحركة الصهيونية) ْ 


ويحتوي على مبحثين 

المبحث الأول : ' أثر العنصرية اليهودية في العهد النبوي 

المبعث الاي 5 «أقر«العتسرية اليهونية فى بف الم 
الإسلامية. 


توطكة : 
إن ( أثر العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي قبل ظهور الحركة 
الصهيونية) » يشتمل على فترة تمتد منذ (هجرة الرسول محمد بلق إلى 
المدينة) عام ١‏ ه - ٠١‏ م » وحتى ظهور الحركة اليهودية الأخيرة 
( الصهيونية) » من خلال ( المؤتمر الصهيوني الأول) » المعقود - بزعامة 
(هرتزل) - في (بال - سويسر! ) » عام 1١١١‏ ها - ۱۸۹۷ م » والتي تشكل 
معلمآ بارآ في ١‏ التاريخ اليهودي) . 
وهذه الفترة تنقسم إلى قسمين رئيسين » هما : 
١‏ - النشاط العنصري اليهودي بصورة علنية - على العموم - » ويتمثل في 
(العهد التبوي) ٠‏ 
١‏ - النشاط العنصري اليهودي بصورة سرية - على العموم - ٠‏ ويتثمل في 
(بقية العهود الإسلامية) التالية ٠‏ 


وهذا ( أي : أثر العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي قبل ظهور 
الحركة الصهيونية) هى ما سنفصله - إن شاء الله تعالى - فى المبحثين 
التاليين : 


س س 


توطتة : في (الوجود اليهودي والإسلامي في «منطقة يثرب - المدينة») 


قبل أن نتحدث عن ( أثر العنصرية اليهودية في العهد النبوي المدني) 
عيحسن بنا أن نتحدث عن ( الوجود اليهودي و الإسلامي في منطقة يثرب - 
المدينة) » و (موقف الأتصار واليهود من الرسول صَِقيِ) ؛ نظر؟ لعلاقة كل 
ذلك - مباشرة - بموضوع هذا الأثر » على ما سنفصله فيما يأتي : 


أولا : الوجود اليهودي والإسلامي في (منطقة يثرب - المدينة) : 
يختلف ( الوجود اليهودي) في (منطقة يثرب - المدينة) » عن ( الوجود 
الإسلامي) فيها ٠‏ على ما سنفصله فيما يأتي : 


١-الوجود‏ اليهودي في (منطقة يثرب - المدينة) : 

ذكرنا - قبل قليل - )١(‏ أن الأقليات اليهودية تشكلت في هذا العالم 
من خلال عاملي : ( التشتت) › و ( التهويد) ٠‏ حيث فاق المعتنقون ل ( الديانة 
اليهودية) - عن طريق التبشير بها - أولئك المشتتين » فهل يصدق هذا كله 
على يهود (منطقة يثرب) ؟ ٠‏ 

- إن الوجود اليهودي في ( الجزيرة العربية) يعود - على وجه العموم 
- إلى ذات العاملين السابقين : ( التشتت) و ( التهويد) » على تفصيل في 
ذلك » على ما يأتي : 


أ - جنسية اليهود في (يثرب) : 
إن الوجود اليهودي في ( الجزيرة العربية) ينقسم إلى قسمين : 


.۷ راجع : (اليهود في المجتمع الإسلامي) ص‎ ١ 


- 1 - 


١‏ - الوجود اليهودي في جنوب )١١‏ الجزيرة العربية (اليمن) : ويتطيق اعلية. 
- في موضوع (التشتت » والتهويد) - ما ينطبق على بقية أنحاء العالم 
الإسلامي. » على خلاف بين المؤرخين في كيفية دخول ( اليهودية) إلى 
( اليمن) » على (ثلاثة آراء) هي : 

أ - أن (اليهودية) دخلت إلى ( اليمن) - قبل التشتت اليهودي - 
الو ب 
العاشر قبل الميلاد) )١( ١‏ 
ب - أن (اليهودية) دخلت إلى ( اليمن) زمن ( السبي. البابلي ؛ في ( القرن 
السادس قبل الميلاد) ۰ (*) 

- أن ( اليهودية) دخلت إلى (اليمن) حينما اعتنق3 يكن ا اتش 
(تبع (4) الثالث - -. تبان أسعد أبو كرب) (0) (الديانة اليهودية) في 


١‏ هنالك أقلية يهودية في شرق الجزيرة العربية (البحرين) عند ظهور الإسلام ٠‏ زاجم : (أثار فتح 
خبير) ص 48١‏ 1 

1 راجع : (مملكة سليمان - عليه السلام -)ج ١‏ ص 195. 

۳ انظر : د/ جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ١‏ ص 0۳۸ ٠‏ 

٤‏ تل زيطو طني o‏ الحميرية الثانية) في اليمن مثل '(كسرئ 

اخسرو؟) عند الفرس > فى (قيصر) عند الروم » و(النجاشي ‏ إنكاش ©) عند الاحباش , 
و(فرعون) عند المصريين ٠‏ و(خاقان) عند الترك ٠‏ انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲ ص 
57 اءى : الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ۱۷۵ ٠‏ 0 

ه تبان أسعد أبى كرب : (القرن 26م) الملك الثالث من ملوك (التتابعة) في (الدولة الحميرية 
الثانية) في اليمن , مر ب (يثرب) في طريقه إلى (المشرق) » وخلف فيها ابنأ له ؛ فقتل غيلة . 
فقدمها وهو مزمع على تخريبها . واستئصال أهلها ٠‏ فحاربهم ٠‏ إلا أن حبران من أحبار اليهودٍ 
فيها أخافاه من العقوبه ؛ لأنها: مهاجر نبي آخر الزمان . فتركهم » ودخل الديانة. (اليهؤدية) ؛ 
وساق الحبرين معه . متوجها .إلى (مكة) حيث طاف ب (الكعبة) . وكساها لأول مرة فلي 
تاريخها . ثم توجه إلى (اليمن) وكانت وثنية - آنذاك - ٠‏ حيث منعته حمير من دخولهها ٤‏ 
لمخالفته دينهم ٠‏ إلا أنهم اقتنعوا بعد حصول كرامات له أمامهم » فدخلو! الديانة (اليهودية) ٠‏ 
انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج١‏ ص ۱۹ - ۲۸ ءى + وهب بن منيه : التيجان في ملو 


عمين طن 6 O‏ 


= ۹۹ - 


(يثرب) » عندما مر بها في طريق عودته من العراق إلى بلاده (اليمن) )١(‏ » 
في ( أو اخر القرن الخامس الميلادي) ٠‏ (") 

وهذا الموضوع (التهويد) » سأتحدث عنه - إن شاء الله تعالى - في 
موضع آخر ۰ (۳) ١‏ 
؟ - الوجود اليهودي في شمال الجزيرة العربية (الحجاز) - وهو ما 
يعنينا - : ويختلف - في موضوع ( التشتت والتهويد) - عن بقية أنحاء 
(العالم الإسلامي) » على ما يأتي : 
أ - أما التشتت : فإن الاكثرية العظمة من (يهود الحجاز) » وخصوصاً 
(منطقة يثرب) قد قدمو! إليها من «فلسطين) » باتفاق جميع المؤرخين 
الأقدمين › عدا المؤرخ (اليعقوبي) (؛) » الذي یری - ومن سايره من 
المحدثيين - )١(‏ أن (يهود الحجاز) قبائل عربية . اعتنقت 
(اليهوديية)!١()‏ 

- وحجة المؤرخ ( اليعقوبي) : الأسماء العربية المحضة » التي سميت 


١‏ انظر : وهب بن منبه : التيجان في ملوك حمير ص ۲۰۵ - ۳۰۸ ٠و‏ : ابن هشام : السيرة 
النبوية ج ١‏ - ۲ ص ١9‏ - ۲۷ .و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۱۰۵ - ٠١5‏ , 
و : أبن الأثير : الكامل في التاريخ ج ١‏ ص ۲١٤١‏ . و : ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲ ص 
8 - ۲۰۳ ءى : السمهودي : وقاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج ١‏ ص ١816‏ - .19 

۲ انظر :ل ٠‏ أ ٠‏ سيديى : تاريخ العرب العام ص ٠ ٤۸‏ 

۳ راجع : (التهويد) ج ٤۰ص‏ ۲۱۹ ٠‏ 

٤‏ اليعقوبي : ( ؟ - ۹۲ هھ = ؟ - 5006 م) هو أبى يعقوب أحمد بن إسحاق بن جعفر بن 
وهب بن واضح اليعقوبي . مؤرخ جغرافي .. ولد في (بغداد) » وكان جده من موالي الخليفة 
العباسي (المنصور) » رحل إلى (المغرب) ٠‏ وأقام مدة في (أرمينية) ٠‏ ودخل (الهند) ٠‏ وزار 
الاقاليم العربية . ول (اليعقوبي) مؤلفات كثيرة . منها : (تاريخ اليعقوبي) ٠‏ و(البلدان) » و 
(أخبار الامم السابقة) . و (مشاكلة الناس لزمائهم) ٠‏ انظر : ياقوت : معجم الادباء أو 
طبقات الادباء (إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب) ج ۵ ص ۱۵١١‏ > و : الزركلي : الاعلام ج ١‏ ص 
56 . 

ه انظر : د/ مهنا يوسف حداد : الرؤية العربية لليهودية ص ٠ ٤1‏ 

5 انظر : تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ٤٩‏ و 85 ٠‏ 


۷ 


بها القبائل اليهودية ٠‏ () 6 
وهذه: الحجة ساقطة ؛ لان اليهود كانوا قد تركو! النسبة 2 
قبائلهم () » وأخذو! يتسمون بأسماء البيثة العربية الجذيدة » التي 
نزحوا إليها )5٠١‏ ش 
وما حجع أصحاب الرأي الاول - الذي اتفق عليه جمهور 
المؤرخين - » فكثيرة » أهمها : 
١‏ - مخاطبة القرآن الكريم ل «يهود يثرب) بلفظ (بني إسر اثيل) > وه 
(يعقوب) - عليه السلام - » الذي لم يسكن جزيرة العرب - مطلقاً - ء حيث 
يقول الله تعالى - مثلا - : اس 
إيابني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
على العالمين) ٠‏ (» ۰ 
وذلك يدل على أن «يهود يثرب» ليسوا عربا تهودو! ء a‏ 
اسر ا ثيليون » طارثون على بلاد العرب ٠‏ () ْ 
؟ - مخاطبة القرآن الكريم ل «يهود يثرب) الأخلاف بصفة العموم ‏ وقرنهم: 
بما حدث لأسلافهم اليهود ؛ وما حدث متهم في الماضي البعيد وديطه في | 
الواقع الحديث : ۰ 
اتفال قعالي يتقاطب ن بر ا ی ا يعدت ا امن هة 


انظر : المرجع السابق ج ۲ ص ٤٩‏ و 0۲ 2 

انظر : د/ إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر لاسلام ص ١6‏ 

راجع : (قبائل اليهود في يثرب) ص +١‏ : (ثقافة النهود في يثرب) ص 78 ٠‏ 

سورة البقرة » آية : ۷ع + | : : 

ه انظر : د/ أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص ۲۹۹ sg‏ 
محمد السيد الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص ٠١‏ : و : د/ محمد سيد طنطاوي : بتو إسراثيل . 
في القرآن والسنة ص 0۷ - 0۸ eC ٠‏ 


س چ چ ى“ 


- ۸ - 


الكثيرة التي أسبغها عليهم ؛ لأنها - ولا شك - نعمة عليهم » حيث يقول 
سبحانه - مثلا - : 

«وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم * وإذ 
فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) ١‏ () 
ب - كما أنه تعالى يخاطبهم › ناسبا لهم ما حدث من آبائهم من كفر ؛ لآن 
النفسية واحدة » متماثة الخصائص ٠‏ يتوجه إليها الخطاب و الحساب على 
درجة واحدة › ويأتي عليها الحكم عاما مطرداً ؛ لأنها لا تتغير عبر الزمان 
والمكان و الأجيال » )١(‏ حيث يقول سبحانه - مثلا - : 

«يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابآ من السماء فقد سألوا 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم) (» 

والمتأمل في عرض هذه الآيات الكريمة - السابقة - ٠‏ يجد أنها 
تخاطب (يهون يثرب) الحاضرين في زمن الرسول طلم » ثم عرضت لليهود في 
زمن موسى - عليه السلام - ٠‏ دون أن يشعر القاريء أو السامع بالانتقال 
من موضع إلى موضع » وكأن الكلام متصل ب (يهود يثرب) » ودون أن يشعر 
كذلك بالمدة الزمنية الهائلة » التي تفصل بين زمني موسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - » وهي فترة تكاد تبلغ ٠٠٠١(‏ سنة) ؛ زلك لأن المخاطبين 
هم أبناء السابقين » فالالتحام قوي ٠‏ و النسب متصل » والبنوة تحل محل 


. 6.٠ - £٤۹ : سورة البقرة . آية‎ ١ 
.554 ص‎ ١ راجع : (النقسية اليهودية) ج‎ ٠ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع‎ ۲ 
٠ 1٥۳ : سورة النساء › آية‎ ٣ 


= ۹ = 


)١( ٠ الأبوة‎ 


۳ - التشابه الكبير بين (يهود يثرب) الأخلاف وبين اليهود الاسلاف » في 


مختلف العصور في 'الجانب الخلقى » حيث أن المواقف واحدة ء ولولا 

اختلاف الزمان والفكان والأحداث والأشخاص . لما استطاع أحد أن 

يفرق بينها: وتشابهت قلوبهم) )١(‏ في : 

- الكفر : افتراءا على الله رب العالمين ٠‏ وتطاولا على الملائكلة 

المقربين > واستخفافا بالوحي المبين » > ووقاحة مع الأنبياء المرسلين » 

e‏ - والخسد ٠‏ -ى البخل ٠‏ - والجشسن يسعه 

- والجبن ٠‏ - والكبر ٠‏ - والإفساد ٠‏ - إلى غير ذلك من هذه 
الأخلاق السيئة المتأصلة فى (النفسية اليهودية) () - عبر الأجيال -» 
مهما تباعدت في الزمان أو المكان » ومن ذلك - مثلا - (الجبن) ٠‏ الذي 

لازمهم عبر العصور : ٠‏ 

1 - ففي عهد موسی' - عليه السلام - ٠‏ في (القرن الثالث عشر قبل 

الميلاد) : حين ندب قومه (بني إسر أثيل) ٠‏ المقيمين في (صحر اء سيناء) » 

عام 17١١١‏ قهم إلى دخول ( أرض كنعان - فلسطين) ؛ نكلو ا عن إجابة داعي 

سسسممس سس ١‏ 0 

: »و :دال عبدالستار فتح الله سعيد‎ ٤۹ انظر : د/ محمدالوكيل : أيثرب قيل الإسلام ”ص‎ ١ 
١ و : سيد قطب : في ظلال القرآن ج‎ > ١45 - ۱۸۳ معركة الوجود بين القرآن والتلموذن ص‎ 
أ‎ ٠ . و ۷۳ . إ‎ 1٤ ص‎ 

۲ يقول الله تعالى : 1 
«وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أى تاتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مش .قولهم 
تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون8 : سورة البقرة » آية : .١١8‏ 


۴ لمزيد من. المعلومات حول هذا النوضوع ٠‏ راجع : (مجادلتهم للرسول ته في ال الشؤون 


الدينية) ص ١46‏ : 
4 لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ راجع: (النفسية اليهودية) ص ۲٠١‏ . 


عند ب 


الله تعالى جبناً » حيث يقول سبحانه : 

(يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا 
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين * قالوا يا موسى إن فيها قومآ 
جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلونة ۱(۰) 

وحين انبرت القلة المؤمنة منهم - على قلتها فيهم - ٠‏ تناشدهم 
الإيمان بالله تعالى ٠‏ لم يزدهم ذلك إلا إصراراً على الجبن » حيث يقول 
5200 

إقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 
# قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون؟ )١١١‏ 
ب - وفي عهد طالوت ٠‏ في (القرن الحادى عشر قبل الميلاد) : حين طال 
الإذلال على بني إسر اثيل في (فلسطين) ٠‏ هرعو | إلى نبيهم (صموئيل) - عليه 
السلام - عام ٠١٠‏ ق ٠‏ م ؛ ليختار لهم ملكا يقودهم ؛ ليحاربو ا أعداءهم ء 
ولكنه ارتاب في صدقهم » وصارحهم بجبنهم ٠‏ ولكنهم أكدوا له رغبتهم في 
القتال خروجاً من الذل المضروب عليهم: إلا أن توقعات هذا النبي الكريم 
صدقت » فغلب جبنهم المتأصل على جمهورهم في أحرج الأوقات ٠‏ وفي ذلك 
يقول الله تعالى : 

لألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إن قالوا لنبي 


٠ ۲۲ - سورة المائدة › آية: الا‎ ١ 
٠ ۲٤ - ۲۳ : سورةالمائدة . آية‎ ٣ 


و : لمزيد من المعلومات حول هذه القصة ونتائجها . راجع : ج ١‏ ص ٠.۱۸۷‏ 


0-7 


لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إ إن کتب عليكم 
القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائنا فلما كتب غليهم القتال تولوا إلا قلبلا منهم :والله 
عليم بالظالمين4 ١‏ () 

وهذه القلة التي ثبتت في أول الطريق مع القائد الجديد لويم د 
الذي اختاره لهم نبيهم - » خارت عزيمتها جبنا عند أول ابتلاء » ولم يبق 
إلا القليل من القلة - وهي صفوة الصفوة - ,» التي لما عبرت (نهر الأردن) » 
ورأت العدو ٠»‏ تزلزلت قلوبها من شدة الجبن ء لولا ثبات حفنة من ١‏ أولي 
الإيمان أنزل الله عليهم انمره ٤‏ حي وقول سبحاته : 

(فلما قصل طالوت بالجنود قال إن الله مبثليكم بنهر فمن شرب 
منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا 
طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم 
من فكة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» ٠‏ 0) 
3 - وفي عهد محمد يِه » في ( القرن السابع الميلادى) حين. نقض (يهون 

بني النضير) عهدهم مع الرسول بي > أقضى ذلك إلى صد ام أمسلح بين 
ال انتهى بهزيمة اليهود » فيما عرف ب (غزوة بني النضير) عام ؛ 

ه- ۴ا م۰ 

ويقرر القرآن ارا ن الحقائق عن اليهود في هذا العهد ؛ ۰ 
تتفق مع طبيعة اليهود في ( الجبن) » »في كل العصور › ومن ذلك : 


٠ آية : 45؟‎ ٠ سورة البقرة‎ ١ 
١ 569 : سورة البقرة » آية‎ ۲ 
راجع : ج ۱ ص وو‎ ٠ و : لمزيد من المعلومات حول هذه. القصة ونتائجها‎ 


١‏ - أن اليهود جبناء يعتمدون - كلياً - على الوسائل المادية » إلى درجة 
الكفر : 
إهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
اللهج ١(١‏ 
؟ - أنهم يخاقون القوة المؤمنة خوفاً رهيباً » لا يمائله شيء ؛ بل هو أكثر 
من خوفهم من الله عز وجل : 1 
«لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا 
يفقهون) ٩(۰‏ 
۳ - أنهم يسترون جبنهم بغطاء كثيف من الحصون ء وتنخلع قلوبهم خارجها : 
إلا يقاتلونكم جميعاآ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر4 )٠١‏ 
كل ذلك يدل على مدى التشابه الحاصل في الأخلاق بين (يهود يثرب) 
وبين اليهود في مختلف العصور ؛ لأنهم يشكلون خصائص متماثلة النقائص 
الخلقية » عبر تاريخهم كله » على الرغم من كثرة الرسل و التعم والنذر () 
وصدق الله العظيم القائل فيهم : 
إولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود 
أحدهم لو يغمر ألف سنة)١(١)‏ 
ومن الأدلة على أن (يهود يثرب) ليسوا عربا : 
؛ - عدم ذكر التسابين العرب ل (القبائل اليهودية) بين الأنساب العربية ؛ 


سورة الحشر ٠‏ آية : ۲ ٠‏ 

سورة الحشر » آية : ٠01‏ 

۳ سورةالحشر › آية : ۱٤‏ . 
و : لمزيد من المعلومات حول هذه الغزوة ونتائجها ٠‏ راجع : (غزوة بني النضير) ص 474. 

٤‏ انظر : د/ عبدالستار سعيد : معركة الوجود بين القرآن والتلمود ص ۱۷۰ - ۱۷۵ »و : د/ 
محمد الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص ٠ 0١ - 6٠‏ 

ه سورة البقرة . آية : 93 ٠‏ 
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لم 


مما يدل دلالة واضحة على أن (يهود يثرب) - و ( الحجاز) عموما - ليسو! 
عربا ؛ إن لو كانوا كذلك لما قبلوا الانتساب إلى غير قبائلهم » ؤمن المعلوم 
أن العرب كانوا - ولا زالوا - يأنفون من الانتساب إلى غير قبائلهم ؛ بل 
کانو ا يحرصون أشد ٠‏ الحرص على المحافظة علنى ا لخر 
بها ۰ () 

وفي الوقت نفسه.» ذرى أن أولئك النسابين قد ذكروا القبائل العربية 
التي تهودت في (اليمن) ؛ والقبائل العربية التي تنصرت في:( الشام) » 
وردوها إلى نسبها العربي الصحيح » ولو كان (يهود الحجاز) عموما »و 
«يهود يثرب) خصوصا عرب تهودو | ٠‏ لذكرهم أولئك النسابون » وردوهم إلى . 
قبائلهم العربية )١(‏ ؛ كما فعلوا عندما أكدوا عروبة اليهودئ ف 
الاشرف) (۴) ء و أنه من قبيلة (طيء) العربية ١‏ () ش 

علمآ بأن (يهود يثرب) لم ينسبو | أنفسهم إلى العرب ؛ بل حرصو على 
المحافظة على نسبهم ب (بني إسر اثيل) » فكان : 
بنو قينقاع : ينتسبون إلى (يوسف)- عليه السلام - ١ )0(١‏ 
وبنو النضير » وبنو قريظة : ينتسبون إلى (كاهن) بن نبي الله تعالى (هارون» 
— 


١‏ انظر : .د/ أحمذ الشريف.: مكة والمدينة في الجاهلية وغهد الرسول صن ۳١‏ , و : د/ محما 
الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص .0 . 0 

۲ انظر : د/ أحمد الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص 7.١‏ و :دا محمد 
الوكيل: يثرب قبل الإسلام صل ۵١‏ . ا 

0 راجع : ترجمة (كعب بن الاشرف) ص ٠٠١‏ .. : أ 

٤‏ انظر : اين هشام : السيرة التبوية ج ١‏ - ۲ ص ۲۸۹ > و : السهيلي : الروض الانف في 
تفسير السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۲۸۹ . 

ه ' انظر : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص 154. 


تعلو ا 


53 عليه السلام - ٠‏ ولذلك يعرفون ب ١‏ الكاهنيين) )١(‏ › فعن أم المؤمتين 
(صفية بنت حيى) (۲) - رضي الله عنها - قالت : 

” كنت أرى رسول الله مي يلطف بي ويكرمني » فدخل علي یوما و أنا 
أبكي ذقال : مالك ؟ » فقلت : أزواجك يفخرن علي ويقلن : يابنت اليهودى ٠‏ 
قالت : فر أيت رسول الله سق قد غضب ء ثم قال : إذا قالوا لك أو فاخروك 
فقولي : أبي هارون وعمي موسى )٣( ۰ ٩‏ 

إضافة إلى بقاء البطون العربية (؛) في (يثرب) على أديان آبائها 
الوثنية » ولم تعتنق ( اليهوديه) ٠‏ على الرغم من أنها عاشت إلى جوار 
اليهود الأقوياء - قبل مجيء ( الأوس) و ( الخزرج ) - زمنا طويلا )١( ٠‏ 
ه - بناية (يهود يثرب) - و ( الحجاز) عمومآ - للحصون ؛ ليلتجؤو! إليها إذا 
حز بهم أمر أو أصابهم مكروه ؛ مما يدل على أن يهود الحجاز) ليسوا 
عريا ؛ إن لى كانوا كذلك لما احتاجوا إلى تلك الحصون - كما هو حال 
القبائل العربية - ؛ ولكانت لهم في قبائلهم عزوة ينتصرون بها على 


٤ (باب النفس بالنفس) › حديث رقم (4494) , ج‎ ٠ انظر : سثن أبي داود : (كتاب الديات)‎ ١ 
۲۲ ص ١؟ .و : الاصفهاني : الأغاني ج‎ ۲ - ١ و : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ » ١78 ص‎ 
٠.1١5١ ص‎ ١ و : السمهودي : وفاء الوفاء ج‎ » ١١١ ص‎ 

۲ صفية بنت حيي : ( ؟ - .0 ها - ؟ - 77١٠‏ م) هي أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب 
النضرية ٠‏ أبوها من زعماء (يهود بني النظير) في (يثرب - المدينة) ٠‏ تزوجها سلام بن مشكم 
القرظي ٠‏ ثم فارقها . فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري ٠‏ وقتل عنها في (غزوة 
خيبر) عام ۷ ه - 2728 م ٠‏ فكانت من بين السبايا . فاصطفاها الرسول ملي لنفسه . حيث 
أسلمت . وأعتقها . فتزوجها . روت ٠١(‏ أحاديث) > توفيت ب (المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : 
سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۳۱ - 550 » و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ٤‏ ص 
۷ - ۳۳۹ » و : الزركلي : الأعلام ج ۲ ص 705 . 

۳ الواقدي : المغازي ج ۲ ص 1۷۵١‏ . 
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راجع : (سكان يثرب) ص ۳۰. 
ه انظر : د/ أحمد الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص ۲۹۹ . 


— o - 


العاف زاك زو لد كي معيو ويه ور E‏ مقن 
العربية صلة حلف وفصالح مشتركة ٠‏ ولذلك لم يجدوا من قبائل. العرب من 
يقف إلى جانيهم حين غزاهم الرسول ب > فطرد من (يثرب - المديئة) 
بعضهم : (بني قينقاع وبني النضير) » وقضى على بعضهم الآخن (بني 
قريظة) ١١‏ ؛ بل إن من طرد منهم لم يلجأ إلى أية قبيلة عربية » استناداً 
إلى رابطة القربى : وإنما لجأوا إلى إخوانهم في الدم والدين:: () ء 
فمنهم من رحل إلى (خيبر) » ومنهم من رحل إلى ( الشام) )١( ١‏ 

ومن كل هذا يتضح أن (يهود منطقة الخجاز) خصوصا (ينهون يكرت + 
هم من (بني إسرائيل) » نزحوا إليها من (فلسطين) ٠‏ واتخذوها موطنا » 
وليست الر ابطة بينهم وبين يهود العالم - في ذلك : الوقت - ر ابطة (الدين) 
فقط ؛ وإنما هي ر ابطة ( الدين) و ( النسب) ٠‏ 
ب - أما التهويد : فإن قلة قليلة جداً من عرب الحجاز ٠‏ خصنوصا (منطقة 


يثرب) د ا نت باليهودية (4) : عن رغبة منهم » أو بتأثير المصاهرة › أو بحكم 


ْ .405 زاجع تلك الغزوات في (نقضهم للمعاهدات التي. أبرمها الرسول صقر مغهم) ص‎ ١ 

۲ انظر : د/ أحمذ الشزيق : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص ۴۰۲ » و :أد/ محمد 
الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص ۵١‏ - 0۲ . 

۳ راجع : (نتائج غزوة بني قينقاع) ص 477 »و : (نتائج غزوة بني النضير) ص ه٠4‏ 

٤‏ كان بعض من لا يعيش ,له .ولد من العرب ينذر إن ولد له ابن وعاش هوده ٠:فعن‏ غبدالله ,بن 
عباس - رضي الله عنهما. - قال : N‏ 
” كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده “ : سنن أبي داود : 
(كتاب الجهاد) » (باب في الاسير يكره على الإسلام) » حديث رقم (۲۱۸۲) » ج٠٣‏ ص 0۸ - 04 
ى : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (صحيع) ٠‏ انظر : صحيع سثن أبي داود حزيث 
رقم (۲۳۳۲) ج ۲ ص ۵1۰ .۰ 
فهذا - مثلا - اليهودي النشهور (كعب بن الاشرف) عربي الاصل - كما ذكرنا ذلك أعلاه قبل 
ف : : 


~۹ 


النشأة فى البيئة اليهودية )١( ٠‏ 


تعالى - ٠‏ في موضع آخر )5(١‏ 


ب - هجرات اليهود إلى (يثرب) : 
ذكرنا - قبل قليل - (© بأن المؤرخين اتفقوا على أن الأكثرية 
العظمى من (يهود الحجاز) » خصوصا (منطقة يثرب) » قد قدموا إليها من 


(فلسطين) ٠‏ ولكنهم اختلفوا في وقت قدومهم » على عدة روايات » أهمها: 


الأولى : هجرة اليهود في عهد موسى - عليه السلام - حوالي عام ٠٠١‏ 
قم : 

لما حج موسى - عليه السلام - (؛) » حج معه أناس من بني إسر ائيل » 
فلما كان انصرافهم أتوا على (يثرب) - موطن ( العماليق !) )١(‏ › فرأوا 
موضعها صفة بلد نبي يجدون وصفه في كتابهم ( التور اة) » فنزلوها ١‏ (1) 


الثانية : هجرة اليهود في عهد يوشع - عليه السلام - حوالي عام 
اا قم : 


حين اشتد العداء بين (بنى إسرائيل) - الذين نزلوا (يثرب) في 


1 انظر : أبى الحسن علي الحسني الندوي : السيرة النبوية ص ١6١‏ »> و : د/ جواد علي : 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٦‏ ص ۵۱۵ » و : د/ حسين مؤنس : تاريخ قريش ص 
١‏ وى : محمد أحمد باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى (غزوة بني قريظة) ص 01 - ۵۵ ٠‏ 

۲ راجع : (التهويد) ج ٤‏ ص ۲۱۹ ٠‏ 

۴ راجع : ص ۰۱۷ 

4 لمزيد من المعلومات حول حج الانبياء - عليهم السلام - إلى (مكة) ٠‏ راجع : ص ٠ ٠٤١‏ 

ه راجع : التعريف ب (العماليق) ص 39١‏ . 

٠ 1۵۷ ص‎ ١ أنظر: السمهودي: وفاء الوفاء ج‎ ١ 


- ۷ 


الهجرة الأولى - وبين ( العماليق) » استغاث (بنو إسر اثيل) بموسى - عليه 
السلام - » فأرسل جيشا لنجدتهم ٠‏ فقتلوا كل من بلغ الحلم من 
( العماليق) » ولم ي يستبقو | منهم إلا ابن ملكهم (الأرقم بن أبي: الارقم) )١(‏ 
- وكان شاب حسن الصورة - ؛ یری فيه موسى - عليه السلام -. نأي » 
ولما قفلوا راجعين إلى (صحراء سيناء) » حيث بنو إسرائيل في 
( التيه»  )1(‏ وجدوا ,أن موسى - عليه السلام - قد توفاه الله تعالى » فلما 
علم زعماء بتي .إسرائيل » وكانو! تحت قيادة يوشع - عليه البنلام :- 
باستبقائهم اعد العباليق »«متدوهط .مق الدخول مالك اير مو 
عليه السلام - الذي 'أمرهم بإيادة البالغين منهم جميعا » فتشاور قادة هذا 
الجيش فيما بينهم » فاستقر ر أيهم على أن يعودو! إلى (يثرب) 259 حيث 
انضموا. مع إخوانهم اليهود في ( الهجرة) السابقة : ش 


00 في عهد القضاة في «القرن ١١‏ ق'م) : 

وهذه الهجرة تعرف ب (هجرة قبائلِ شمعون الإسر اثيلية) » بعد القضاء 
على ( العماليق) (4) - من قبل إخوانهم الإسر اثيليين في الهجرة الثانية 
- » حيث اتضموا مع 2 اليهود في ( الهجرتين) السابقتين 


١‏ الارقم بن أبي الارقم : (القرن ٠١‏ ق ٠‏ م) هو ابن ملك العماليق في (يثرب) الذي استبقاه بتو 
إسراثيل ولم يقتلوه - كما فصلنا 'أعلاه - ٠‏ : 

۲ راجع : التعريف ب (التيه) ج ١.ص‏ 1۸۹. 

۳ انظر : الاصفهاني : الاغأني ج ۲۲ ص ١١5‏ .ى : ابن النجار : أخبار مدينة 'الرسول؛ (الدرة 
الثعينة) ص ١١ - ١١‏ فى : ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص 46 . و : السلمهودي : وفاء 
الوفاء ج ١‏ ص ۱۵۹ . 

, ١7 انظر : ابن النجار : أخبان مدينة.الرسول ص‎ ٤ 


3007 - 


الزابعة : هجرة اليهود بعد زوال دولتهم من فلسطين على يد البابليين 
عام ۸7 ق'م : 

حيتما قضى الملك البابلي (تبوخذ نصر ‏ بختنصر )»١‏ على ( الدولة 
اليهودية) في (فلسطين) نهائيا عام ۸ه ق٠م ٠‏ أتبع ذلك بعملية سبي جماعي 
لليهود إلى (بابل - العراق) ء عرفت ب ( السبي البابلي) )١(‏ ء ولكن منهم من 
استطاع الفرار إلى (الحجاز) » خصوصاً (منطقة يثرب) )١(‏ » حيث انضموا 
إلى إخو انهم اليهود في ( الهجرات الثلاث) السابقة ٠‏ 


الخامسة : هجرة اليهود بعد تشريدهم من فلسطين على يد الرومان في 
عامي ۷۰ و76 م : 

د أب اليهود في (فلسطين) على افتعال المشكلات المتلاحقة ل ( الدولة 
الرومانية) » حتى تمكنت في عامي ۷١‏ و ٠١‏ م من تشريد جميع اليهود عنها 
(۳) » فتشتتوا في أرجاء ( الدولة الرومانية) الوا سعة وما جاورها من (بلاد 
الحجاز) > خصوصاً (منطقة يثرب) (4) » حيث انضموا مع إخوانهم اليهود في 
(الهجرات الأربع) السابقة ٠‏ 

وهذه الهجرات اليهودية - وغيرها - (0» موضع خلاف بين المؤرخين - 
كما ر أينا - ؛ لأنه ليس لها أسانيد صحيحة من التاريخ ٠‏ 

إلا أن غالبية المراجع الحديثة التي تهتم بهذ المسألة قد ارتأت أن 


.۲٠۷ ص‎ ١ راجع : (سقوط المملكة اليهودية - يهوذا) ج‎ ١ 

۲ انظر : البلاذري : فتوح البلدان ص ۲۹ » و : السهيلي : الروض الأنف ج ۲ ص ۲۵١۱‏ ,و : ابن 
كثير : البداية والنهاية ج ۲ ص ۲۷۲ .و : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص ١١١ - ١5١‏ . 

'' راجع : (حركة باركوخبا) ج ۱ ص .7١"”‏ 

؛ انظر : الاصفهاني : الاغاني ع ۲۲ ص 1١١‏ ءو : ابن النجار : أخبار مدينة الرسول ص 
> و : ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص 46 .و : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص ١١١ - 75١‏ . 

© يذكر بعض المؤرخين هجرتين يهوديتين أخرتين إلى (يثرب) : في عهد داود - عليه السلام - » و 
(حزقيا بن آحاز) ٠‏ ولكن ليس لهاتين الهجرتين سنداً صحيحاً من التاريخ › ولذا لم يعتمد عليهما 
المحققون من المؤرخين ٠‏ انظر : عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني : مكايد يهودية عبر التاريخ ص 


۸ »و : د/ محمد سيد طنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص 00 ٠‏ 


هجرة اليهود إلى (منطقة الحجاز) عموماً » و (منطقة يثرب) خصوصاً » تمت بعد 
تشريدهم من (فلسطين) على يد الرومان في عامي ا عرضنا 
. له قي ( الهجرة الخامسة) - الأخيرة - )١( ٠‏ 

' ومهما يكن من خلاف بين المؤرخين في هذه المسألة » فإن الذي لأ خلاف 
عليه هو أن اليهود قد وجدو! بالفعل في (منطقة الحجاز) - عمومآ » و (منطقة 
يثرب) خصوصا » وليس مهما معرفة زمن قدومهم ٠‏ 


ج - سكان (يثرب) : 


١‏ انظر : ول.ديورانت : قصة الحضارة ج ١١‏ ص ۱۹۰ ,و : د/ فيليب حتى و : د/. إدوارد جرجياو 
: د/ جبرائيل جبور : تاريخ العرب ص 37 و ١67‏ .و : د/ إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في 
بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ص + - ٠١‏ .و : د/ مصطفى خالدي و ذ/ عمر فروخ : 
التبشير والاستعمار في البلاد العربية ص ١74‏ » و : فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص ۲۵۹ ٠إ‏ 
: د/ أحمد سوسة ؛ العرب واليهود في التاريخ ص ۵ »۰ و : د/ جواد علي :.النفصل .في تاريخ 
العرب قبل الإسلام ج ١‏ صنْ 6١8‏ . و : د/ أحمد الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد 
الرسول ص 7١4‏ »> و : ذ/ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي ج ١‏ ص 56 ,ف : أبئ الحسن الندوي : السيرة النبوية ص ١46‏ ءى : د/ حسن ظاظا 
ومحمد عاشور : شريعة الحزب عند اليهود. ص ۲۷١‏ . و : محمد الصادق إبراهيم عرجون : محمد 
رسول الله ميك ع ۲ ص 32 ق : د/ .عبدالغني عبود : اليهود واليهودية والإسلام ص 211١‏ ٠و‏ 
: محمد الغزالي : فقه السيرة ص ۲۱۷ ء و : عبدالله التل : خطر اليهودية العالمية على الإسلام 
والمسيحية ص 8" » و : د/ أكرم ضياء العمري : المجتمع المدني في عهد الثبوة - خصائصه 
وتنظيماته الأولى ص ۵۷ - ۵۸۸ > و : عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص 78 »ی : دا/ محفد 
طنطاوي : بن إسرائيل في القرآن والسنة ص 06 - ۵۷ دق + غفيف.عبدالفتاح ظبارة : اليهود في 
القرآن ص ١7‏ » و : إبراهيم خليل أحمد : إسرائيل والتلمود ص ١97‏ و : فؤاد سيد' عبد الرحفن 
الرفاعي : حقيقة اليهود ص 3١‏ > و : محمد ندا : جنايات بني إسرائيل على الدين والمجتمع ض 
۷ ءق : د/ محمد عبدالسلام محمد : بنى إسرائيل في القرآن الكريم ص 65 و وقا صادق : 
أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة ص 77 ١‏ و : د/ محمد أحمد محمود حسن : اليهودية 
التبشيرية في الكتب المقدسة وإلى اليوم ص 5 > و : د/ صابر طعيمة : الماسنونية ذلك العالم 
المجهول ص ۲٤۹‏ .ىق : غاذي محمد فريج : النشاط السري اليهودي. في الفكر والممارسة ص 16 ! 0 
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حينما قدم هؤلاء اليهود - المشتتون - إلى (يثرب) )١١‏ كانت مأهولة 
بالسكان ٠‏ حيث نزلو ا فيها على طوائف من العرب يقيمون فيها » ومنهم : (بنو 
أنيف ٠»‏ وبنو الجذماء › وبنى الحرمان » وبنو الشظية » وبنى مرثد » وبنى 
معاوية) )١(‏ » وكان بعضهم من ( العماليق) ٠ )۳( ٠‏ 

إلا أن هؤلاء العرب لم يكن لهم من أمر (يثرب) شيء ٠‏ بعد أن نزلها 
اليهود ٠‏ فأصبحوا! يقيمون فيها بجوار أولئك اليهود الأقوياء )4(١‏ 


د - قبا اليهود في (يثرب) : 


١‏ يثرب : مدينة تنسب إلى أول من سكنها من قوم (عبيل) - على الراجح - ٠‏ وهو : (يثرب بن قانية 
بن مهلائيل بن أرم بن عبيل بن عوض بن سام بن نوح - عليه السلام -) ٠‏ ثم غزاها قوم من 
(العماليق) ٠‏ فأخرجوا منها قوم (عبيل) . وسكنوها . وبعد أن تشتت اليهود نزلها بعض منهم على 
طوائف من العرب ٠‏ وكان بعضهم من (العماليق) . حيث أصبحت السيطرة لليهود فيها ء حتى 
هاجر إليها (الاوس والخزرج) ٠‏ فأصبحت لهم السيادة فيها - كما فصلنا ذلك أعلاه - » وبعد أن 
هاجر الرسول محمد لله إليها بعد دخول أهلها الإسلام > صار اسمها (المدينة) . أي مدينة 

الرسول Es‏ > وهي مركز (أمارة منطقة المدينة) في المملكة العربية السعودية ٠‏ 'انظر : ياقوت : 

معجم البلدان ج ۵ ص ۸۲ - ۸۸ و ٤١١ - ٤۳١‏ .و : محمد غالي محمد الأمين الشنقيطي : الدر 

الثمين في معالم دار الرسؤل الامین ی ص ۲۵٤‏ - ۲۵۷ ۰ 

انظر : الاصفهاني : الاغاني ج ۲۲ ص ١١5‏ › و : السمهودي : وفاء الوقاء ج ٠‏ ص ١١١‏ , 

والعباسي : عمدة الأخبار في مدينة المختار ص ۲۵ ٠‏ 

۴ العماليق : جمع عملاق وهو الرجل يفوق غيره طولا وضخامة ٠‏ والعماليق طبقة من (العرب البائدة) 
> على خلاف في أصل اللفظة . والراجح أنه منحوت من اسم جدهم : (عمليق بن لاوذ بن سام بن 
نوح - عليه السلام -) ٠‏ كان (البابليون) يطلقون عليهم اسم (ماليق) أو (مالوق) ٠‏ وأضاف إليها 
اليهود لفظ (عم) بمعنى (الشعب) , ليصبح فيما بعد (عماليق) ٠‏ أو (عمالقة) ٠‏ يقال : إنه كان 
للعماليق دولتان واحدة في العراق . وأخرى في مصر . ولعلهم (الهكسوس) ٠‏ إلا أنهم تفرقوا بعد 
إنهيار تلك الدولتين . في الحجاز ٠‏ ونجد » واليمن . وعمان . وفلسطين ٠‏ وكانوا من أشد أعداء 
الإسرائيليين . وبالجملة فإن كل ما يقال عن (العماليق) إنما هو ضرب من التخمين ؛ لانه لا يقوم 
على سند تاريخي موثوق ٠‏ انظر : الزركلي : الأعلام ج 6 ص ۸۸ . و : أحمد عطية الله : القاموس 
الإسلامي ج ۵ ض 0.5 ٠‏ 

. ۷٤ انظر : د/ محمد الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص‎ ٤ 


¢ 


۳ 


كان في (يثرب) من اليهود عدة قبائل » أهمها : (بنو بهدل » وينو ثعبلة » 
وبنو زعوراء » 'وبنى زيد > وبنو عكرمة » وبنى اعوفاء وبنى قريظة ء وبتو 
القصيص » وبنو قينقاع » وبنو محمر ٠»‏ وبنو النضير) )١( ٠‏ 

وكل أسماء هذه القبائل اليهودية - وغيرها د قرييئة ر ا 
(زعوراء) 477 »> حيث أن اليهود كانوا. قد تركوا التسمية إلى 
قبائلهم (۳) > وأخذوا! يتسمون بأسماء البيئة العربية الجديذة ».التي 
نزحوا إليها : ْ 
- إما بأسماء الاماكن التي سكنوها : ك (بني قريظة) الذين سكنوا اجبلا 
يعرف ب (قريظة) (4) ء و إ(بني النضير) الذين سكنوا جبلا يعرف ب 
(التضين) )©0(٠١‏ 

- وإما بأسماء الاشخاص ,الذين ساكنوهم : ك (بقية القبائل 0 


ه - منازل اليهود في (يثرب) : 4 
كان البارزون من يهؤد (يثرب) (ثلاث قبائل) ١‏ نتشر رت فيها على ما يأثي : 
١‏ - بنو قينقاع : وقد استوطنو ا (وسط يثرب) )١( ٠‏ من الشرق إلى الغزب ؛ 
بين السافلة و العالية (۷)» وكانو | يشتهرون بالصياغة ١‏ (8) 


١‏ انظر : الاصفهاني : الأغاني ج ۲۲ ص ١ ١١4 - ١١5‏ و : ابن النجار : أخبار مدينة الرسول صن 
۷ » و : السمهودي : وقاء الوفاء ج ١‏ ص ١7١‏ - 110 » والعباسي : عمدة الأخبار ض 90 ٠‏ 

۲ انظر : محمد ياشميل : موسوعة الغزوات الكبرى (غزوة بني قريظة) ص ENR‏ 

۳ انظر : د/ :إسرائيل ولفنسون, : تابيخ اليهود في بلاذ العرب في الجاهلية وصدر الإسبلام صن 
1-40 

4 انظر : تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص 05 ٠‏ 
انظر : المرجع السابق ج ۲ ص 44 . 
انظر : السمهودي : وفاء الوقاء ج٠‏ ص 134 ٠‏ 

: د/ محمد الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص ٤٤‏ . 

انظر : ابن النجار : أخبار مديتة الرسول ص ٠١‏ .. 
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۲ 


۲ - بنى التضیر : وقد ا ستوطنوا (جنوب يثرب) › على (و ادي مذينيب) )١(‏ » في 
الجتوب من العالية (؟) » وكانو | يشتهرون بالزر اعة ١‏ (2) 
۳ - بنو قريظة : وقد استوطنوا (شرق يثرب) ٠»‏ على (وادي مهزور) (44) في 
الحنوب الشف هق أقصى العالية . )٠(‏ وكانوا يشتهرون بالزراعة )١(‏ - 
أيضا - ٠‏ 

وقد جعل اليهود مساكنهم في هذه المناطق محصنة ؛ طلباً لحماية أنفسهم 
وممتلكاتهم » في شبه عزله - كعادة اليهود جميعاً - ؛ تحقيقاً لأسطورة (شعب 
الله المختار) ٠!‏ (۷) 


و - سيطرة اليهود في (يثرب) : 
لقد وطن اليهود لأنفسهم في (الجزيرة العربية) عموما ٠‏ وفي (يثرب) 
خصوصا ء مركزاً متميزاً بين العرب ( الأميين) » وذلك من خلال جانبين متكاملين 
هما : 
١‏ - الجائب العلمي : حيث ألقوا في روع العرب أنهم أهل الدين والكتاب 
الأول ( التور اة) » و أصحاب المعرفة و الثقافة »و أبناء الأتبياء ٠! ٠٠١‏ (۸) 
وهذه حقائق أريد بها باطل ؛ فقد اتخذها اليهود وسيلة للاستعلاء على 


١5١ ص‎ ١ و : السمهودي : وقاء الوفاء جع‎ . ١5 انظر : ابن النجار : أخبار مدينة الرسول ص‎ ١ 
٠ 76 والعباسي : عمدة الاخبار ص‎ 

۲ انظر : الفيروز أبادي : المغانم المطابة في معالم طابة ص ۳۹۸ ٠‏ 

۳ انظر : ابن النجار : أخبار مدينة الرسول ص ٠ ١٤‏ 

» ١١ و : ابن النجار : أخبار مدينة الرسول ص‎ > 1١١ انظر : الاصفهاني : الأغاني ج ؟؟ ص‎ ٤ 
٠ ۳۹۸ والفيرون أبادي : المغائم المطابة ص‎ 

ه انظر : إبراهيم بن علي العياش : المدينة بين الماضي والحاضر ص 0۳۹ ٠‏ 

انظر : ابن النجار : أخبار مدينة الرسول ص ٠ ١4‏ 

راجع : (الاستعلاء الديني) ج ۱ ص ۱۳۷. 

انظر : د/ عبدالستار سعيد : معركة الوجود بين القرآن والتلمود ص ۷۵ ٠‏ 
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العرب » والسيطرة على شؤونهم - ما استطاعو! فى و ون 
يقصدو! إلى إرشادهم إلى دين الله تعالى الذي أضاعوه ! : () 

ولكن هناك - أيضا -. حقائق مبتورة » تتمثل فى : الكفر باله تمالى » 
والاستخفاف بالوحي ٠‏ وقتل الأنبياء » والإفساد في الأرض ٠00٠‏ » أخفوها 
عن العرب ؛ لتظل صورتهم زاهية مبهرة » تغشى أغين ( الأمبين) الجهال ٠‏ 60 

وقد استخدمو! هذا الجانب العلمي في تحقيق الجانب الثاني » وهو : ' 
۲ - الجائب العملي : خيث برعوا في تقال أساليب الحيل و الدسائسش 
والغدر » التي مردو! عليها في كل أجيالهم (5) ؛ من أجل تحقيق سيطرتهم 
على العرب في كافة شؤون الحياة » حيث تتمثل تلك السيطرة فيما يأتى : ' 

أ - السيطرة الدينية ٠‏ ا 

ب - السيطرة الاقتصادية ٠‏ 

ج - السيطرة السياشية ٠‏ 

د - السيطرة العسكزية ٠‏ 

ولا يتسع المقام للحديث التفصيلي عن هذه السيطرة اليهودية على ار 
في الجاهلية (؛ ؛ لأنه خارج نطاق بحثنا » ولكننا سنعرض لشيء من ذلك ؛ مما 
له علاقة بالتأثير اليهودئ على المجتمع الإسلامي في (العهد النبوي) - إن 
شاء الله تعالى - في موضع آخر ١‏ (5) 


ل - ثقافة اليهود في (يثرب) : 
لقد تأثر اليهود e‏ اليثربية - بالثقافة العربية ء فتخلو | + على 


انظر : المرجع السابق ص 1/0 . 

انظر : المرجع السابق ص ۷۵ - ۷١‏ .. 

انظر : المرجع السابق ص 95 . - ا 
لمزيد من المعلومات حول هذه 'السيطرة اليهودية ٠‏ انظر : د/ محمد الوكيل : يشرب قبل الإسلام من 
١‏ - ۱۸1 ءى : محمد علي قطب : معارك النبي بل يم مع اليهود والاستراتيجية .العربية ‏ الموحدة 
ص ۱۷ - ۲۳ ءى : محمد باشجيل : موسوعة الغزوات الكبرى (غزوة بني قريظة) ص ا 
راجع : (أثر العنصرية اليهودية في الجهد النبوي) ص ۸۷ ٠‏ : 


سا مهد هد احم 
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مر الزمن - عن كثير من خصائصهم الثقافية » في كثير من المجالات ٠‏ التي 
أهمها : 
١‏ - في مجال اللغة : 

كانت لغة اليهود الاصلية في (يثرب) هي ( اللغة العبرية) ٠‏ التي كانوا 
يمارسونها في كافة شؤون حياتهم : الدينية » و الدنيوية )١( ٠‏ 

إلا أن هذه اللغة استحالت - مع طول إقامتهم بين ظهر اني العرب الذين 
لا يعرفون سوى ( العربية) - إلى لغة ثانوية » حين اعتمدو ا ( اللغة العربية) لغة 
للتخاطب ٠‏ حتى يمكنهم التعايش مع السكان الأصليين للمنطقة التي اتخذوها 
دار مقام لهم (1) » وإلقاء نظرة - مثلا - على مكائدهم ضد الرسول بي » 
و أتباعه المسلمين » ودينهم الإسلام » يتضح من خلالها أن تخاطبهم مع غيرهم 
إنما كان يتم ب (اللغة العربية) ٠‏ (") 

علما بأن هذه ( العربية» التي اعتمدها اليهود لفة لهم لم تخل من رطانة 
(عبرية) (4) ؛ لأنهم لم يتركوا استعمال (اللغة العيرية) تركا تاما ؛ بل كانوا 
يستعملونها - ولاسيمازعماؤهم الأحبار - في شؤونهم الدينية : في معابدهم 


ومد ارسهم )١(‏ ء فعن ( أبي هريرة) (5) - رضي الله عنه - قال : 


انظر : د/ محمد الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص 87 - ٠ ۵٣‏ 

انظر : المرجع السابق ص 07 ٠‏ 

راجع : (أثر العنصرية اليهودية في العهد النبوي) ص ۸۷ 

انظر : د/ إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسسلام ص 

٠ ٠٠١ »و : د/ أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ ص‎ ٠ 

ه انظر : د/ أحمد الشريف ؛ مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص ۳ء۳ .فى ؛ د/ محمد 
الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص ۵٥۲‏ - ۵۳ » و : إبراهيم خليل أحمد : إسرائيل والتلمود ص ٠70‏ 

٠ صحابي‎ ٠ ق.ه - 05 ها = 705 - 37/4 م) هى عبدالرحمن بن صخر الدوسي‎ 5١( : أب هريرة‎ ٦ 

اشتهر بلقب (أبي هريرة) ؛ لأنه كان له في صغره هرة صغيرة يضعها في كمة . فلقب بها ؛ نشا 

يتيماً ضعيفاً في الجاهلية ٠‏ وقدم (المدينة) والرسول ل في (خيبر) . فأسلم عام لاه - 1۲۸ 

م ٠‏ ولزم صحبة الرسول صل ؛ فكان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث الشريف ورواية له » حيث 


عا ها چ احم 


دوم د 


كان آهل الكتاب يقر أون التوراة بالعبر انية » ويفسرونها بالعربية لاهل 
الإسلام » فقال رسول الله يليد لا تصدقو ا أهل الكتاب ولا تكذيوهم ا 
آمنا بالله وما أنزل ٠‏ (1) الآية 2 ١‏ (۲) 

ولذلك أمر الرسول ب أصحابه من يتعلم لغة اليهود » حثى لا يخرفو! 
الكتب المتبادلة بينه وبينهم » فعن (زيد ين ثابت) (۴) - رضي الله عته - قال : 

0 أمرني رسول الله يړ فتعلمت له كتاب يهود ٠‏ وقال : إني و الله ما آمن 
يهود على كتابي ٠‏ فتعلمه أء فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته › فكنت أكتب 
له إذا كتب »و أقر أ له إذا كتب إليه ٠ )١( ٠ ٠‏ 


أما لغة التخاطب فيما بين اليهود أنفسهم فالارجح - والله أعلم -: أنها 


روى (0774 حديثاً) . ولي إمرة (المدينة) مدة . واستعملة (عمر) - رضي الله عنه'- على 
(البحرين) مدة ٠‏ و كان أكثر مقامة في (المدينة) . حتى توفي فيها ٠‏ انظر : الذهبي : سير 
أعلام النبلاء ج ۲ ص 0۷۸ : 57 ءى : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج٤‏ ص ۲۰۰ 
۸ »و : الزركلي : الاعلام ج ۲ صن ۳١۸‏ ؛ 

. ٠۳١ : انظر : سورة البقرة » آية‎ ١ 

؟ صحيح البخاري : (كتاب التوحيد « 97 ) › (باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله 
بالعربية وغيرها ” ۵۷ ) . ج41 ص ۲۱۳ ٠.‏ : 

“ زيد بن ثابت : 1١(‏ ق مھ ل 48 ه = 21١‏ - 17۵ م) هو ايو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك 
الخزرجي ٠‏ صحابي ٠‏ ولد في (يثرب) ونشأ - مع أبيه. -. في (مكة) . وهاجر إلى (يثرب -: المدينة) 
- بعد وفاة والده - مع الرسول عله > كان كاتب الوحي ٠‏ أول مشاهده (غزوة الخندق) لصفرة فيما 
قبلها ٠‏ تعلم وتفقه في الدين ٠‏ فكان من أكابر الصحابة في القضاء والفتوى والفرائض والقزاءة ', 
كان أحد الذين جمعوا (القرآن الكريم) في عهد النبي َي . وعرضه عليه » وهى الذي كتبه 
لابي بكر الصديق . ثم لعثمان ابن عفان - رضي الله عنهما. - . روى (97 حديثاً) ٠‏ توفى ب 
(الندينة). :انين :: التهييي :سين الام الاه ج اض 1273 3 3:20 أبن جهن : 
الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص 057 - 014 » و : الزركلي : الاعلام ج ۲ ص 0۷ ٠.‏ كر 

٤‏ سنن أبي داود - واللفظ له! - : (كتاب العلم) » (باب رواية حديث أهل الكتاب) » حديث رقم 
(5746) ج ۲۳ ص ۳۱۸ ءى :. صحيح البخاري : (كتاب الاحكام ” 35 )) . (باب ترجمة الحكام 7 


۰( رج م ص١1‏ . 


۳۹ 


(اللغة العبرية) » ويدل على ذلك ماجاء في خير مقتل (سلام بن أبي 
الحقيق) )١(‏ - أحد زعماء اليهود في (خيبر) - : فحين أرسل الرسول يه 
(عبد الله بن. عتيك) - رضي الله عنه - في نفر من ( الخزرج) لقتله » ا ستفتحوا 
عليه » فلما فتح لهم رطن (عبد الله بن عتيك) باليهودية (") ( أي بالعبرية) ٠‏ 

وقد يكون اليهود يستعملون (اللغة العربية) في التخاطب فيما بينهم » 
بجانب لغتهم ( العبرية) - أيضاً - ؛ ولا أدل على ذلك مما سنر ا.ه في الفقرتين 
التاليتين : 


: في مجال الأدب‎ - ١ 

الشعر هو أرقى فنون الأدب › وقد نبغ فيه من بين اليهود في (يثرب) عدد 
من الشعراء المجيدين ٠ )١(‏ الذين لا يختلفون في طابعهم الشعري عن كبار 
فحول الشعراء العرب الاصليين () ء وهذا دليل على أن تفكيرهم ينحى - 


٠ 137 راجع : ص‎ ٠ لمعرفة مقتل (سلام بن أبي الحقيق)‎ ١ 
٠ 5١ ص ۲۹۲ .وى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص‎ ١ انظر : الواقدي : المغازي ج‎ ۲ 
: من أشهر الشعراء اليهود في منطقة الحجاز - عموماً - و (يثرب) - خصوصاً - ما يأتي‎ ۳ 
٠ السمؤأل بن عاديا‎ - ١ 
٠ ويقال : إنه قد أسلم‎ ٠ سعية'بن الغريض‎ - 
٠ الربيع بن أبي الحقيق‎ - 
٠ سلام بن أبي الحقيق‎ - 
۰ شريح بن عمران‎ - 
٠ أبى قيس بن رفاعة‎ - 
۰ درهم بن زید‎ - 
٠ أبى الذيال البلوى‎ - 
3 E 
٠ كعب بن الاشرف‎ - ٠ 
. أبى عفك‎ - ١ 
ص ۲۷۹ - 593 » و : د/ يوسف محيي الدين أبو‎ ١ انظر : الجمحي : طبقات فحول الشعراء ج‎ 
٠ 75 - ۳۰ هلالة : الشعر والدعوة في عصر النبوة ص‎ 
: راجع‎ ٠ ى سنعرض لنماذج من تلك الاشعار اليهودية - إن شاء الله تعالى - في موضع آخر‎ 
٠ ۳۹۸ (أشعارهم العدائية ضد المسلمين) ص‎ 
٠ ٦۳ - 09 انظر : محمد باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى (غزوة بني قريظة) ص‎ ٤ 


ا مم لج لے بک شد مص 


PY - 


بحكم التأثر - منجى ( الفكر العربي) ٠‏ 


۳ - في مجال الأسماء ٠:‏ 1 
إن أسماء غالبية القبائل اليهودية والأفران اليهود قد اصطيغت بضبغة' 
عربية » على ما يأتي :2 | 5 
- أما القبائل : فإن غالبية أسمائها عربية صرفة - وقد تحدثتا عن ذلك 
قبل قليل - i. )۱( ١‏ 
- وأما الأفراد : فإن غالبية أسمائهم - كذلك - تحمل الطابع العربى' 
الصرف » حتى أن أسماء زعماتهم الأحبار )١(‏ لم تستطع الاحتفاظ بملامحها' 
العبر انية ٠‏ (*) ش ش 
والفارق الوحيد الذي كان - ظاهراً - بين العرب واليهود عند ظهور: 
ا4و الإختلاف في ( الديانة) - فقط - n )( ٠‏ 
٠‏ ولذلك كانت نظرة اليهود الآخرين إلى يهود ( الجزيرة العربية) عموما »' 
و (منطقة يثرب) خصوصا ٠‏ تظرة عدم رضا » بل كانو! ينظرون إليهم كفتة ضالة ؛ 
لأنهم لم يحافظو!. على الشرائع الموسويه ء ولم يخضعوا لأحكام! 
التلموں !(8) ٠‏ 


. ۲۱ راجع : (قبائل.اليهود في يثرب) ص‎ ١ 

؟ لمعرقة أسماء هؤلاء الزعماء الأخبار ٠‏ راجع : ص ۸۷ . 1 : 

: انظر : محمد باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى (غزوة بني قريظة) ض 08 » و : المباركفوري‎ ٣ 
: 1 .' ۱۷۳ الرحيق المختوم ص‎ 

4 انظر : د/ جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 7 ص 0۳۲ . 

ه انظر : د/ إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ص 
لاك .و جواد علي : المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 1 ص 0١6‏ » و + منحمد باشميل ' 

. : موسوعة الغزوات الكيرى (غزوة بني قريظة) ص ۵۷ . ا 


۸ = 


ح - انتهاء سيطرة اليهود في (يثرب) : 
الحياة » حتى هاجر )١(‏ (الأوس) (2) » و (الخزرج) (۴) - وهم من (قبيلة 
الأزد) اليمنية المهاجرة (؛) - إلى (يثرب) ؛ بسبب )١(‏ تصدع (5) (سسد 


١‏ لمعرفة أسباب هجرة (الأوس) و (الخزرج) مفصلة ٠‏ انظر : د/ محمد الوكيل : يثرب قبل الإسلام 
ص ٩۷‏ - #الااء 

۲ الاوس : قبيلة عربية ٠‏ هاجرت من اليمن حوالي عام ۴٤١۷‏ م ٠‏ وتنسب إلى : (أوس بن حارثة بن 
ثعلبة العنقاء بن عمرى مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن 
تعلبه البهلول بن مازن بن الازد) ٠‏ وتؤلف مع أختها (قبيلة الاوس) غالبية سكان (يثرب - المدينة) ٠‏ 
حيث كانتا تتنازعان السيادة فيها من خلال عدة حروب بين الطرفين ٠‏ كان آخرها معركة (يوم بعاث) 
عام ۵ ق.ه - 1١7‏ م ء والتي انتصر فيها (الاوس) على (الخزرج) ٠‏ وبعد ظهور الإسلام دخل 
(الاوس) و (الخزرج) تحت لوائه ٠‏ وطلبوا من الرسول عبت أن تكون (يثرب - المدينة) دار هجرته » 
وبذلك عرف (الأوس) و (الخزرج) ب (الاتصار) لنصرتهم الرسول مل وأصحابه (المهاجرين) معه - 
كما فصلنا ذلك أعلاه ٠‏ انظر : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ج ۱ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ٠ء‏ 

۴ الخزرج : قبيلة عربية هاجرت من اليمن » وتنتسب إلى : (خزرج بن حارثه ٠ )٠٠٠‏ وتؤلف مع أختها 
(قبيلة الاوس) غالبية سكان (يثرب - المدينة) من العرب » حيث كانتا تتنازعا السيادة فيها » حتى 
جاء الإسلام الذي أعتنقه (الخزرج) و (الأوس) ٠‏ وطلبوا من الرسول أن تكون (يثرب - المدينة) دار 
هجرته » وبذلك عرف (الخزرج) و (الاوس) ب (الانصار) - كما فصلنا ذلك في أثناء حديثنا عن 
(الأوس) - ٠‏ انظر : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ج ۲ ص 5*4 . 

- ١١4 ءو : الاصفهاني : الاغاني ج ۲۲ ص‎ ١١ ص‎ ۲ - ١ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ٤ 
٤ء١ ص‎ ١ و : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ع‎ . ١ ,و : ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص‎ 6 
٠ ١94 و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص‎ > 

ه يرى بعض المؤرخين المحدثين أن أسباب هجرة (قبيلة الازد) - ومنها (الأوس) و (الخزرج) - يعود 
إلى سبب أقوى من تصدع (سد مأرب) أو انهياره ٠‏ إذ يعزون ذلك إلى الإضطرابات السياسية ء 
والتدهور الإقتصادي الذي نجم عن سيطرة الرومان على البحر الأحمر ٠‏ انظر : د/ أحمد الشريف 
: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص 5١0‏ . و : د/ بيومي مهران : دراسات في تاريخ 
العرب القديم ص 108 - 105 ءو ؛ د/ أكرم العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة خصاتصه 
وتنظيماته الأولى ص ٦۰١‏ ۰ 

> أنظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١‏ - ۲ ص ۱۳ .و : ياقوت : معجم البلدان ج 6 ص ۴١‏ 
ى : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص ١۷۲ - ١58‏ . و 


لاوم ل 


ماآرب) (۱) - على الراجح - (۲) » حو الي غام 547 م (۳) ء حيث عانىا. من 
سيطرة اليهود › مثل ما عاتى منه إخوان نهم العرب (4) » ولكن الأوضاع مالبثت 
- بعد فترة - أن تبدلت ٠‏ وذلك حين ذهب «مالك بن العجلان) (0) - أحدا 
أشر اف (الخزرج) () - حو الي عام 4Y‏ م (7) إلى الشام ٠‏ حيث أبناء: 
عمومتهم - من (قبيلة الأزد) اليمنية المهاجرة (۸) - الملوك (الفساستة (6)- 


١‏ سد مارب : من أعظم السدود المائية في اليمن ٠‏ ينسب إلى مدينة (مأرب) عاصمة (الدؤلة السيئية) 
٠‏ التي تقع أطلالها إلى الشرق من (صنعاء) , أقيم هذا السد على هيئة جدار ركامي ٠‏ تجتمع فيه 
مياه السيول . حيث جعل له مصرفان لتصريف مياة الخزان التي يروى بها السهلان 'المجاوران' 
لمدينة (مأرب) ٠‏ وقد حدث تصدع لهذا السد حوالي عام 747 م ٠‏ حيث انهار .. فانتقلت العاصمة 
السبئية إلى (ظفار) ٠‏ أما إنهياره لآخر مره فقد حدث حوالي عام ۵1۵ م ٠‏ انظر : أحمد عطية الله 

: القافوس الإسلامي ج ۳ ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . 

۲ يذهب بعض العلماء إلى أن هجرة (الأوس) ى (الخزرج) من اليمن إلى (يثرب) إثما كانت : بسيب 
(سيل العرم) . لم أعقب تصداع (سد مأرب) - والله أعلم - انظر : الاصفهاني : الاغاثي ج ۲۲ ص 
١١8 - ٤‏ » و : السهيلي : الروض الانف ج ١‏ ص 50.١‏ . ى : ابن كثيز : البذاية والنهاية ج ٣‏ 
E aS‏ . : 

۳ انظر : د/ محمد الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص ۷۲ ٠‏ 

5 انظر : الاصفهاني : الاغاني ج ۲۲ ص ١١١‏ ٠ى‏ : ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص ۸۵ ٠‏ و : ابن, 
الاثير : الكامل في التاريخ ج ١‏ ص ١١‏ .وى : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص ١۷۸‏ . : 

ه مالك بن العجلان : (حوالي القرن ۵ م) سيد (الاوس والخزرج) في (يثرب) ٠‏ اشتهر بخربه مع (بني' 
عمرى بن عوف) ٠‏ وكان إذا جارب تنكر لثلا يعرفه أعداؤه .'وهى الذي أذل اليؤود ل (الاوس 
والخزرج) - كما فصلنا ذل أعلاه - ٠‏ انظر : الاصفهاني : الاغاني ج ۲۲ ص ٠١١ - 1١5‏ عاق : 
الزركلي : الاعلام ج ۵ ص 309 أ 02 

40١ أنظر : ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص ۸۵ » و : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١١ صنْ‎ ٦ 
: . ۵١ سيديو : تاريخ العرب العام ص‎ ٠ أنظر ': ل‎ 
و : الاصفهاني : الاغاني ج ۲۲ ص 770 » وأ‎ > ٠۳ انظر : ابن هشام : السيرة النبؤية ج ۲-۱ ص‎ 
٠: أو‎ 50٠١ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص ۲۷ ,و : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج‎ : 

< ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲ أص 1۹٤‏ . 3 

4 الفساسنة : هم (آل جفنة) من (قبيلة الازد) - اليمنية - . وسموا (غساسنة) باسم الماء الذي كانوا 
يقطنون عليه والمسمى (غسان) في. اليمن . وقد هاجروا في (القرن ٤‏ م) ؛ بسبب تصدع (سد مارب) 
- على الراجح - إلى مشارف ((الشام) ٠‏ حيث قضوا على (الضجاعمة) -. قوم من' (فضاعة) ل .: 
وأصبحوا ملوكاً عاملين باسم القياصرة الرومان على (عرب الشام) . وقد. دام ملكهم زهاء (ثلاثة 


م 


التابعين ل ( الدولة الرومانية) )١(‏ - » يطلب منهم النصرة على اليهود - سيما 
و أن (الغساسنة) يعتنقون (الديانة النضر انية) (۲) » التي تقوم على مبدأ 
صلب اليهود للمسيح › عليه السلام () - » فأرسلوا - ريما بإيعاز من 
الرومان - (؛) (أبى جبيلة) (5) - وكان أحد أشراف (الخزرج) المقيمين 
عندهم )٦(‏ - على رأس جيش كبير إلى (يثرب) » حيث فتك باليهود (۷) - و الله 
أعلم - ٠‏ 

وبذلك أصبحت الكلمة السياسية العليا للعرب من ( الأوس) و ( الخزرج) » 
وعاش اليهود إلى جوارهم حلفاء (۸) - فكان : (بنو قينقاع) (1) حلفاء 
(الخزرج) » و (بنى النضير) )١١(‏ و (بنو قريظة) )١١(‏ حلفاء (الأوس) - » 


قرون) ٠‏ كان أولهم الملك (جفنة بن عمرى) > وآخرهم الملك (جبلة بن الاأيهم) . الذي انتهى 

حكمة وحكم أسياده (الرومان) بالفتوحات الإسلامية في الشام ٠‏ انظر : محمد فريد وجدي : دائرة 

معارف القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) ج 7 ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ و ج ۷ ص ٠.۷٤-۷۳‏ 

انظر : ل ٠‏ سيديو : تاريخ العرب العام ص ٤٤‏ ء 

انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲ ص ١55‏ 

انظر : محمد حسين هيكل : حياة محمد ص ۱۹۹ ٠‏ 

٠ ١١ انظر : د/ إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ص‎ ٤ 

ه أبى جبيلة : (حوالي القرن ۵ م) شريف من أشراف (الخزرج) ٠‏ كان يقيم عند أبناء عمومته (الملوك 
الغساسنة) في (بادية الشام) ٠‏ فأرسلوه - بعد أن استنجد بهم (مالك بن العجلان) سيد (الخزرج) 
للقضاء على تسلط اليهود عليهم في (يثرب) - في جيش كبير أذل به اليهود - كما قصلنا ذلك 
أعلاهة - . 

٠ ٤٤١ ص‎ ١ انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج‎ ١ 

۷ لمعرقة هذه القصة - وغيرها - مفصلة ٠‏ انظر : الأصفهاني : الأغاني ج ۲۲ ص ٠١١ - ١١5‏ ءي : 


عم 


مح جد 


ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص ۸۵ - 87 . و : ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج ١‏ ص ١ء٤‏ - 
۲ ءى : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص ۱۷۸ - 185 + 

۸ انظر : الاصفهاني : الاغاني ج ۲۲ ص ١7١‏ ءى : ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص 85 » و : ابن 
الاثير : الكامل في التاريخ ج ١‏ ص 5١5‏ .و : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص 1۸١‏ و 1۸١‏ 2 
و : د/ محمد الوكيل : يثرب قبل الإسلام ص ۷۵ ٠‏ 

4 راجع : (وقائع غزوة بني قينقاع) ص ٠ ٤٤١‏ 

٠ 45١ راجع : (وقائع غزوة بني النضير) ص‎ ٠ 

٠ 1147 راجع : (وقائع غزوة بني قريظة) ص‎ 1١ 


= ١ع‏ سه 


Ek SA‏ ا في المجال العلمي و الديني ٠‏ والتفوق في 
المجال الاقتصادي » حتى هاجن الرسول بني إلى (يثرب - 27 
السيطرة كاملة - بعد فترة:وجيزة - للمسلمين ٠‏ م 
وما يقال عن ( الوجود . اليهودي) في (منطقة يثرب) » فإنه ينطبق على (بقية ' 
مناطق الحجاز) و المناطق: القريبة منها شمالا » التي. يقطنها ٠‏ اليهود 
و أشهرها(١)‏ : (خیبر)۲) ؛ و(فدك) (۳) » و(وادي القرى) (4» و(تيماء) () »و 


هنال جاليات يهودية صغيرة مبعثرة في أنحاء (الحجاز) - غير ما ذكرنا أعلاه - ٠‏ ومنها؛ : 

- في الطائف ٠‏ انظر : البلائزي : فتوح البلدان ص 717 - 38 5 

- وفي تبوك ٠‏ انظر : صفي الدين: عبد الموؤمن بن عبدالحق : مراصد الاطلاع على أسماء E‏ 

والبقاع ج ١‏ ص ١١8‏ . : 

- وفي أيله .(إيلات) - وكانت تتبع (الحجاز) » حسب التقسيم الجغرافي قديماً - ار : صقي 

الدين عبدالمؤمن بن عبد الحق : مراصد الاطلاع ج ۱ ص ۱۳۸ ١ ' ٠‏ 

- أما مكة : فقد زعم العالم اليهودي الدكتور (إسرائيل ولفنسرن) أن فيها جالية # 5 .قليلة. 

العدد قبل الإسلام ٠‏ انظر : تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ص 94 ء٠‏ 

ولكن هذا الزعم بأن جالية يهودية في (مكة) ليس له ما يسنده في أي مصدر من مصادر: 

التاريخ . اللهم إلا ما كان مِن اليهود الذين يمرون عليها في رحلاتهم التجارية . ذون أن تكون 

لهم فيها صفة الإقامة الدائمة ٠‏ |انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ٠١۳‏ . ' 

۲ خيبر : مدينة تنسب إلى : (خيير بن قائية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوض بن ارم بن سام بن 
نوح - عليه السلام -) .٠.وقيل‏ : معناها باللغة العبرية:( الحصن ). وهي تابعة ل (إمارة منطقة' 
المدينة) في المملكة العربية السعودية ٠‏ انظر : ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص 505 لأ 11١‏ ١و‏ :أ 
حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - شمال المملكة ج٠۲‏ ص ٠01۹‏ . 1 

۳ فدك : قرية تنسب إلى : (فدك بن حام بن نوح - عليه السلام -) ٠‏ وتعرف - حالياً - 'باسم 
(الحاتط) , وهي تابعة ل (إمارة منطقة حائل) في المملكة العربية السعودية ٠‏ انظر : ياقوت : 
معجم البلدان ج ٤‏ ص 57 ٠‏ ؛ و : حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية؛ 
السعودية - شمال المملكة ج ٣‏ ص ٠١۲۳‏ . 2 

وادي القرى : واد.يقع بين (المدينة) و (خيبر) . فيه قرى كثيرة خربة .. ترجع إلى قبائل ‏ (عاد 
وثمود) ٠‏ انظر : ياقوت : معجم؛ البلدان ج ٤‏ ص ۳۳۸ - ۳۳۹ و ج 0 ص 310 . ش 

ه تيماء : مدينة تقع في. شمال (الجزيرة العربية) . وهي تابعة ل (إمارة منطقة تبوك) في المملكة 

العربية السعودية ٠‏ انظر : يا د ممم البلدان ج ۴ جن ۷ 2 :خط الجاسة :لمعه 

الجفرافي للبلاد الغربية الستمودية 2 شقال المملكة ج ۱ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 


الاج ست 


(مقنا) )١(‏ ء و (جربا) )١(‏ » و ( أُذرع) (۳) » وغيرها ١‏ (4) 

وبعد أن تحدثنا عن ( الوجود اليهودي في منطقة يثرب) » فإن سق الا يطرح 
نفسة - الآن - ألاء وهو : 

- لماذا اختار هؤلاء اليهود - المشتتون - (منطقة يثرب) بالذات ؟ ٠‏ 


# أسباب اختيار اليهود ل (منطقة يثرب) : 

إن اختيار اليهود ل (الجزيرة العربية) - على وجه العموم - يعود إلى 
الأمن » الذي تنعم به » حيث إن أعداء اليهود يحيطون ب (فلسطين) - التي 
استوطنوها - من الشرق » والشمال » والبحر من الغرب » وليس هناك من 
طريق آمن مفتوح سوى الجنوب (0) » حيث ( الجزيرة العربية) ؛ لأن * جزيرة 
العرب كان يسيطر عليها النظام القبلي الحر ٠‏ الذي يمكن لليهود أن 
يعيشو| في رحابه آمنين » خاصة إذا حالفوا إحدى القبائل » ونزلو! إلى 
جوارها ٠‏ كما كانت جزيرة العرب بطبيعتها الصحراوية بعيدة عن متناول 
أيدي أي قوات نظامية » حيث تعوق الرمال سير القوات ٠‏ وتحول بينها وبين 
التوغل في هذه البلار ٠“‏ () 


أما اختيار اليهود ل (منطقة يثرب) - بالذات - » فيعود إلى بشرى كتابهم 


١‏ مقنا : قرية تقع على شاطيء (خليج العقبة) . وهي تابعة ل (إمارة منطقة تبوك) في المملكة العربية 
السعودية ٠‏ انظر : ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص 1۷۸ » و : حمد الجاسر : المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية - شمال المملكة ج ۳ ص ٠۲۵۸ - ١705‏ . 

۲ جرباء : هن بلاد الشام . وهي - حالياً - من قرى (الأردن) ٠‏ انظر : ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ 
ص 159 - ٠١١‏ » و : د/ حسن صالح : البلدان الإسلامية والاقليات المسلمة في العالم المعاصر 
ص ۱٤٤‏ . 

۳ أذرح : من بلاد الشام ٠‏ وهي - حالياً - من قرى (الأردن) ٠‏ انظر : ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ 
ص ۱۲۹ - ٠۳۰‏ » و : د/ حسن صالح : البلدان الإسلامية ص ٠ ١44‏ 

4 راجع : (أسباب اختيار اليهود لمنطقة يثرب) ص ۰٤۳‏ و: (آثار فتم خيبن ص ٠ .48١‏ 

ه انظر : د/ محمد الوكيل : يثرب قبل الاسلام ص ٠ 1١‏ 
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لمع د 


(التوراة) بنبوة محمد ب )١(‏ »> وإنه سيهاجر إلى بلد فيه نخل بين . 
حرتين ۰ )٩‏ ا ْ ْ ْ 
ولم يكن اليهود يعتقدون أن هذا اليلد هو (يثرب) - جزماً - ٠»‏ وإنما 
كانوا يأملون ذلك في كل بلد يتصف بهذه الصفة ٠‏ ولهذا نزل بعضهم في 
(خيبر) ٠‏ وبعضهم في (فدك) » وبعضهم في (و ادي القرى) › وبعضهم: في 
(تيماء) » وبعضهم في (مقنا) ء وبعضهم في (حربا) ء ويعضهم في ( أذرح) ٠١‏ 
وبعضهم في (يثرب) » حيث جعلوا من هذه المناطق الغنية بالمياه مراكز! 
٠‏ إقامة لهم )١(‏ » بنوا فيها ( اللآطام) (4) ؛ لحماية أنفسهم وممتلكاتهم م في 
شبه عزلة - كعادة اليهود جميعا - ؛ تحقيقا لأسطورة (شعب الله المختاز) ٠!‏ ! 
وكل هذه المناطق التي استوطنها اليهود ينطبق عليها وصف مهاجر | 


١‏ راجع تلك البشارات في : (تحريف البشارات بنبوه محمد س في العهد القديم - التوراة) 
ص ١ : 1 ۰ ٩۳‏ 
؟ جاء في خديث قصة إسلام (سلمان الفارسي) - رضي الله عنه - أنه قال لراهب (عمورية): لما 

حضرته الوفاة - وكان ملازماً. له - : 

” إلى من توصبي بي وتأمرتي ٠‏ قال : أي بني › والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من 
الناس آمرك أن تأتيه » ولكنْ قد أظلك زمان نبي هى مبعوث بدين إبراهيم ٠‏ يخرج بارض العرب 
مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما. نخل ..٠‏ ؟ : مسن الإمام أحمد : ج ۵ ص 117 ء ف : إن : 
اسبحاق : السيرة والمفازي ص ۸٩‏ » و : أبن هشأم : السيرة النبوية ج ١‏ - ۲:ص ۲۷ -' 
١ ۰.‏ ْ : 

وقد جاء عن (كعب الاحبار) - رحمه الله تعالى - عدة أحاديث يذكر فيها أن التوراة ورد فيها' 
ذكر اسم (طيبة) مهاجر الرسول قم ٠‏ انظر : سنن الدارمي : (مقدمه) ٠‏ (باب صفة التبي جلي : 
في الكتب قبل مبعثه) ج ١‏ صن. 1 - 7 ٠‏ و : انظر : أبا نعيم : دلائل النبوة ص ؟لااى ٠ ٤۹۲‏ 

۳ انظر : ابن النجار : أخبار مدينة الرسول ص ۱۳ ٠‏ ی : ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص. 7١‏ و 
٤‏ » ى : السمهودي : وفاء الوقاء ج ١‏ ص ١7١ - 17١‏ .وى : د/ محمد الوكيل : يثرب: قبل ' 
الإسلام ص 15 - ٠ ٤۳‏ و : عبد الرحمن الميداني : مكايد يهودية ص ۳۸ ٠‏ : 

4 الآطام : جمع أطم » وهى الحصن المبني بالحجارة ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط ' 
(مادة الاطم) ج ٤‏ ص ۷۵ ٠‏ ! ا 

ى : قد بلغت (الآطام) داخل (يثرب) - وحدها - (0۹ أطماً) ٠‏ انظر : السمهودي :'وفاء .الوفاء : 


چ ١‏ ص ۱10 . 


££ 


هذا النبي ٠‏ وكل هؤلاء النزلاء كانوا يعتقدون بأنهم بنزولهم تلك البلدة - 
من البلاد المذكورة - قد أصابوا الهدف ٠‏ 

ولكن الذين أصابوا الهدف من بين اليهود هم - فقط - ساكتى 
(يثرب) » من قبائل : (بني قينقاع » وبني النضير » وبني قريظة) » وغيرهم من 
القبائل الأخرى )٠(١‏ 


؟ - الوجود الإسلامي في (منطقة يثرب - المدينة) : 

› أن الكلمة السياسية العليا في (يثرب»‎ )١( - ذكرنا - قبل قليل‎ ٠ 
انتقلت من اليهود إلى العرب من (الأوس) و (الخزرج) » فهل استقر لهم‎ 
٠ الأمر بذلك ؟‎ 

- ما إن استقر ل (الأوس) و (الخزرج) الأمر في (يثرب) » حتى 
بدأو! صراعا مريراً على السيادة : المادية » والأدبية » أوجدته العصبية 
الجاهلية » التي كثيراً ما أدت إلى حروب دامية » لا تهدأ حينا حتى تبد أ 

عنيفة من جديد (۳) » وكان آخر هذه الحروب ما وقع بين الفريقين في عام ه 

ق«ه - 7١7‏ مء وهو (يوم بعاث) (5) » الذي هلك فيه زعماؤهم » وتصدعت 

قوتهم » وتعرض مركزهم في (يثرب) للانهيار ۰ () 


لمعرفة تلك القبائل الأخرى ٠‏ راجع : (قبائل اليهود في يثرب) ص #١‏ 

راجع : (إنتهاء سيطرة اليهود في يثرب) ص ۳۹. 

لمعرفة هذه الحروب ٠‏ انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج ١‏ ص 47١ - 1٠١‏ . 

يوم بعاث : آخر المعارك التي وقعت بين (الأوس) و (الخزرج) ٠‏ في موضع يسمى (بعاث) في 
الجنوب الشرقي من (يثرب) حوالي عام © ق.ه - 1١7‏ م ء وانتصر فيها (الاوس) على 
(الخزرج) ٠‏ انظر : أحمد عطيه الله : القاموس الإسلامي ج ۱ ص ۲۲۸ . 

ه انظر : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص ۲۱۵ و ۲۱۸ .ى : د/ محمد الطيب النجار : القول 
المبين في سيرة سيد المرسلين ص ٠۲١‏ » و : محمد عرجون : محمد رسول الله بے ج ۲ ص 
3077 ءى : محمد الغزالي : فقة السيرة ص ۲۱۸ . و : د/ أحمد الشريف : مكة والمدينة في 
الجاهلية وغهد الرسول ص ۲۴۲ - ۳۴۷ , و : د/ محمد السيد الوكيل : تأملات في سيرة 
الرسول مير ص ١ ٠١ - ٠١5‏ ى : د/ أكرم العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة - 


ص ما ب احم 


- ¢ - 


وكان اليهود يذكون هذا الخلاف بين الطرفين » لكي. .يستعيدو! 
مكانتهم المفقودة في (يثرب) ١ )١١ ٠:‏ 1 ش 
وقد أدرك (الأوس) و ( الخزرج) هذا الشعور العدائي 3 اليهوں ›¿ 
الذي يزد اد حينما ينذرونهم بقرب مبعث نبي يشايع اليهود ( أهل الكتاب) ؛ 
على العرب ( الوثنيين) (1).؛ حيث يقولون لهم : | 0 
' إن نبيا مبعوث الآن » قد NT‏ 
وإدم ۰٩‏ (۳) ۰ ۰ 
ه:الحال التي آل إليها وضع (الاوس). و (الخزرج) » من هلاك 
زعمائهم ( الذين قد يكونون عقبة في طريق الإسلام في يثرب) (؛) » والخوف 


خصائصه وتنظيماته الاولی ص ٠ 3١‏ : 

١‏ انظر : د/ محمد النجار : القول المبين ص ۲۵ »و : د/ محمد هيكل : حياة محمد هن 
4 .,. ى : محمد الغزالي : فقة السيرة ص 5١8‏ > و : أحمد الشريف: مكة: والمدينة في 
الجاهلية , وعهد الرسول ص ۳۳۸ و : د/ أكرم العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة + 
خصائصه وتنظيماته الاولی ض ٠.5١‏ 

۲ انظر : د/ محمد النجار : القول المبين ص ٠۵١‏ .و : محمد هيكل : حياة محمد صنْ 
٠١‏ فى : محمد الخضري : نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ص ۸۳ .فى : د/ محمد 
الوكيل : تأملات في سيرة الرسول علي ص ٠ ٠١6‏ ش : 

۳ ابن إسحاق : السير والمغازي - واللفظ له - ص 6 › و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١‏ د 
۲ ص 2588 - ٤۹‏ و.: الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 05" . و : ابن 'خبان : 
السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص ٠١١‏ و : ابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد ج ٣‏ 
ص ٤٤‏ .و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ؟ ص ٠ ١١١‏ 

4 إن هلاك زعماء (الاوس) ف (الخزرج) في (حرب يوم بعاث) كان سبباً رئيساً من أسباب: قبولٍ 
قومهم للإسلام ؛ لان الكلعة العليا كانت في (يثرب) لاولئك الزعماء . وقد يكونون عقبة في طريق 
إسلام قومهم . ولا أدل على ذلك مما رواه محمود بن لبيد - رضي الله هنه - قال : ا 
” لما قدم أبو الحيسر (أنس بن رافع) مكة . ومعه فتية من بني عبد الأشهل ٠‏ فيهم (إياس بن 
معاذ) ٠‏ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج . سمع بهم رسول الله. ملي ٠‏ فأتاهم 
فجلس إليهم ٠‏ فقال لهم : هل لكم. إلى خير مما جتتم له ؟ . فقالوا : وما ذاك ؟ ٠.‏ قال أنا 
رسول الله بعثني إلى العباد ٠‏ أدعوهم إلى أن يعبدى الله لا يشركوا به شيا ٠‏ وأئزل علي 
كتاب . ثم ذكر لهم الإسلام . وتلا عليهم القرآن ٠‏ فقال إياس بن معان - وكان غلاماً حدثاً - : 
أي قوم . هذا والله خير فما جئثم له ٠‏ قال : فأخذ أبى الحيسر (أنس بن رافع) حفنة من 
البطحاء ٠:‏ فضرب. بها في :وجه إياس بن معاذ ٠‏ وقام رسول الله يق عنهم » وانصرفوا إلى 
المدينة › فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج “ : مسند الأمام أحمد ج 0 ص 211477 ي : 


- = 


من اضمحلال وجودهم على أيدي اليهود (الذين يهددونهم بمبعث نبي 
يشايعونه على العرب) )١(‏ » هيأهم ( أي الأوس والخزرج) ؛ ليكونوا أكثر 
- من غيرهم من العرب - استماعا للحديث عن الشؤون الدينية » ومن ثم 
قبول دين الإسلام الجديد » والخضوع لقيادة رسول الإسلام 
محمد بل () » على ما سنفصله فيما يأتي : 


البيهقى : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ج ؟ ص ٤٣١ - 557٠‏ + 

وقال الهيثنى - رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث : إن (رجاله ثقات) : انظر : مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ع 7 ص 5" . 

ى : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 
۲-۱ ص ٤۲۸ - ٤۲۷‏ ءى : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۳۲۵۲ - ۳۵۳ .و : ابن 
حزم : جوامع السيرة ص 1۹ »> و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۲۳ ص ٤٤‏ .ءى : ابن كثير : 
السيرة النبوية ج ۲ ص ٠ 1۷۵ - ۱۷٤‏ 

لقد قضت (حرب بعاث) على هؤلاء الزعماء من الفريقين وبالقضاء عليهم ٠‏ تهيأ القوم لاستقبال 
الإسلام ٠‏ ولذلك تقول أم المؤمنين (عائشة) - رضي الله عنها - : 

” كان يوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله مړ ٠‏ فقدم رسول الله ملي ٠‏ وقد افترق ملؤهم › 
وقتلت سرواتهم . وجرحوا ٠‏ فقدمه الله لرسوله ملغ في دخولهم في الإسلام » : صحيح 


البخاري - واللفظ له - : (كتاب مناقب الانصار 7 25 ۴) » (باب مناقب الانصار 7 ١‏ ») ج ٤‏ ص 
١‏ وى : مسند الإمام أحمد ج 7 ص 1١‏ ءى : البيهقي : دلائل النبوة ع ۲ ص ٠ 15١‏ 

٠ والنبوة‎ ٠ لقد ألف (الاوس) و (الخزرج) الأفكار الدينية . التي تتحدث عن : الوحدانية‎ ١ 
والآخرة . من خلال صلاتهم مع اليهود في (يثرب) . ولا أدل‎ ٠ والرسالة » والوحي > والبعث‎ 
« : على ذلك مما رواه عاصم بن عمر بن قتادة - رحمه الله تعالى - عن رجال من قومه › قالوا‎ 
٠. لما كنا نسمع من رجال يهود‎ ٠ إن مما دعانا إلى الإسلام > مع رحمة الله تعالى وهداه لنا‎ 
وكانوا أهل كتاب . عندهم علم ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا‎ ٠ وكنا أهل شرك أصحاب أوثان‎ 
فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون . قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن‎ ٠ وبينهم شرور‎ 
فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم › فلما بعث الله رسوله بإ أجبناه‎ ٠ نقتلكم معه قتل عاد وإرم‎ 
فآمنا به » وكفروا‎ ٠ فبادرناهم إليه‎ ٠ وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به‎ ٠ حين دعانا إلى الله تعالى‎ 
٠ 5١١ ص‎ 7١ به “ : ابن هشام : السيرة النبوية - واللفظ له - ج‎ 

؟ انظر : السمهودي : وفاء الوفاء ج ١‏ ص 7١8‏ .و : د/ إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في 
بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ص ٠١١ - ٠١١‏ ءى : محمد هيكل : حياة محمد ص 
۰ ,ف : د/ محمد النجار : القول المبين ص ٠١١‏ , و : أحمد الشريف : مكة والمدينة في 
الجاهلية وعهذ الرسول ص ۲٤۳‏ » و : د/ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ج ١‏ ص ٩۲۳‏ - 
٤‏ »> و : عفيف طبارة : اليهود في القرآن ص ١5‏ » و : د/ محمد السيد الوكيل ؛ المدينة 
المنورة عاصمة الإسلام الأولى ص ١7 - ٠١‏ ءى : تأملات في سيرة الرسول مَل ص ٠١١‏ , 
و : د/ محمد طنطاوي : بنى إسرائيل في القرآن والسنة ص ١١۳‏ » و : د/ أكرم العمري : 


بيع سم 


أ - لقاء الرسول به بحجاج (يثرب) : ٍْ 

حيث اشتد اضطهاد المشركين من قريش للرسول مَك - وأصحابه ‏ 
بعد وفاة عمه ( أبي طالب) )١١(‏ وزوجه آم المؤمنين (خديجة بنت أخويلد) (؟) 
- رضي الله عتها - '(2) » في عام ٠١‏ ب (4) - 514 مء - وهو العام 
المعروف ب (عام الحزن) - » أدرك أن (مكة) لاتصلح لقيام الدعبوة ¿ 
فجعل (©) يعرض نفسه الكريمة على القبائل العربية : في مواطنها 


المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماته الآأولى ص ”75 » و : توماس أرثولد 1 
الدعوة إلى الإسلام ص e. . ٤۲۵‏ 

۱ أبى طالب : (۸۵ - ۳ ق ٠ه‏ = ٠۲١ - 0٤١‏ م) هى عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي ٠‏ 
والد علي - رضي الله عنه - ٠‏ وعم الرسول لړ شقيق أبيه وكافله ومربيه ومناضره ٠‏ كان من 
أبطال (بني هاشم) ورؤسابهم » ومن الخطباء العقلاء الابأة > له تجارة كسائز تجار قزيش ؛ 
نشا الرسول ملم في بيته '» وسافر معه إلى الشام في صباه ولما أظهر الدعوة. إلى الإشلام + 
هم به أقرباؤه لقتله » فحماه أبوطالب وصدهم عنه ٠‏ ولكنه رفض الدخول في الإسلام ؛ خوفاً من 
أن تعيره العرب بتركه دين آبائه ٠‏ توفي ب (مكة) ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز 
الصحابة ج 4 ص ١١9 - ١١60‏ » و : الزركلي : الاعلام ج ٤‏ ص 155 ٠‏ 

۲ خديجة بنت خويلد : (1374/- ۳ ق.ه = 001 - ١51م)‏ هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن عبدالعزى القرشية: ٠‏ ولدت في (مكة) » ونشأت .في بيت شرف ويسار ٠‏ كانت ذات مال 
كثير وتجارة ٠‏ تزوجها الرشول مَل قبل النبوة ٠‏ وكاثت أسن منه ب ٠۵(‏ سنة) » فولدت أله جل 
أبنائه - عدا إبراهيم - ': القاسم وعبدالله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. ٠‏ توفيت بل 
رمكة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ١١7 - ٠١4‏ ءى : ابن حجر : الإصابة 
في تمييز الصحابة ج ٤‏ ص ۲۷۳ - 777 » ى : الزركلي : الاعلام ج ۲ ص 305 ٠‏ ْ 

۳ انظر : البيهقي : دلائل النبوة ج ؟ ص ۳٤۹‏ - ۳۵۰ و ۳۵۲ - ۳۵۳ ءفى : ابن إسحاق :'السير 
والمغازي ص ۲٤١‏ > و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١-؟‏ ص ٤١١ - 4١0‏ ءف : ابن 
سعد ؛ الطبقات الكبرى ج:١‏ ص 5١١ - 7٠١‏ ءى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج,؟ ص 
۲۳ - 44" .ف : ابن حبان : السيرة النبوية ص۷۲۰ - ٩۰‏ .و : ابن القيم : زاد المعاد ج ؟ 
ص 3١‏ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ٠ 164 - 1٤١‏ : 

؛ نقصد بالرمز بحرف (ب) : البعثة النيوية المحمدية ٠‏ 

ه كانت دعوة الرسول ی قبل هذه المرحلة محصورة في دعوة القبائل العربية إلى الإسلام منذ 
موسم عام ٤‏ ب - 115 م ء ومن غير أن يطلب منهم النصرة ٠‏ انظر: : منير محمد الفضبان : 
المنهج الحركي للسيرة النبوية ج ١‏ ص 150١.ى ٠١١‏ » و : المباركفوري : الرحيق المختوم ص 


دمع د 


(كالطائف) ٠‏ أو الوافدة إلى (مكة) في أثناء المواسم : في مشاعر الحج 
ك (منى) » او في الأسواق » ك (ذي المجاز) )١(‏ ؛ ليتمكن من تبليغ دعوة 
ربه ٠‏ إلا أن تلك القبائل أجمعت على رد دعوته (۲) ء حتى كان لقاؤه يحجاج 
(يثرب) ٠‏ 

ذلك أن الله تعالى لما أراد إظهار دينه » وإعزاز نبيه ٠‏ وإنجاز وعده 
له ء خرج الرسول بير - كدأبه - يعرض نفسه الكريمة على القبائل 
العربية » حيث لقى ب (مكة) في موسم حج العام التالي ١١‏ ب - تموز (يوليه) 


6 م (۳) (ستة رهط) (4) من حجاج (يثرب) عند ( العقبة) » فعن (عاصم بن 


¥ 

١‏ ذو المجاز : موضع بالقرب من (مكة) . اشتهر بالسوق التي كان يقيمها العرب إبان 
(الجاهلية) » وهى إحدى أشهر (أسواق ثلاثة) كان يقصدها العرب في طريقهم الى (الحج) ٠‏ 
وهي (سوق عكاظ) - وهي أشهرها - › وتبدأ من مستهل شهر ذي القعدة من كل عام ٠‏ لمدة 
٠٠(‏ يوماً) . ثم ينتقلون بعدها إلى (سوق مجنة) حتى نهاية الشهر » فإذا آهل شهر ذي الحجة 
انتقلوا إلى (سوق ذي المجاز) حتى يوم التروية ٠‏ الثامن من ذي الحجة , ينتقلون بعدها إلى 
(عرفات) ؛ ف (منى) ٠‏ ومنها الى (مكة) ٠‏ وتتميز تلك الاسواق بأنها تجارية وأدبية ٠‏ انظر : 
أحمد عطية الله : القاموس الإسلامى ج ۲ ص ٤۵۰١‏ و ج 0 ص ٠. ٤٤١- ٤٤1١‏ 

؟ أنظر : صحيح البخاري : (كتاب بدء الخلق ” 69 ) » (باب إذا قال أحدكم آمين « ۷ “) » ج ٤‏ 
ص ۸۳ » و : صحيح مسلم : (كتاب الجهاد والسير « 365 4) . (باب ما لقي النبي يي من 
أذى المشركين والمنافقین « ۲۹ ») . الحديث رقم )١196/1١١(‏ ء ج "ا ص ١55١ - ١55١‏ , 
ی : مسند الإمام أحمد : ج ۳ ص ۲۲۲ و 58 و ٤۹۳ - ٤٩۲‏ »و : أبا نعيم : دلائل النبوة ص 
7972-4 » و : البيهقي : دلائ النبوة ج ۲ ص ١ ٠ 5751 - ٤۱۳‏ 

وقد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المفازي والسير ٠‏ انظر : ابن إسحاق : السير والمغازي ص 
۲ »> و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١-١‏ ص ٤۲۲‏ - 858 ءى : ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ج ١‏ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ و 15١9-15١7‏ . و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 
٤‏ - ۳۵۳ » و : أبن حبان : السير النبوية ص ٠١١ - ٩۰‏ .ى : ابن القيم : زاد المعاد ج 
“اص ۳۱ و ٤۳‏ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ٠ ١59 - ١59‏ 

۳ انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم ص ٠ ٠١۲‏ 

٠ 557. - ٤۲۹ ص‎ ۲ - ١ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ٠ لمعرفة هؤلاء الرهط‎ ٤ 


عمر بن قتادة) )١(‏ - رحمه الله تعالى - عن أشياخ من قومه » قالو! : 
«” لما لقيهم رسؤل الله متم » قال لهم : من أنتم ؟ ء قالوا ‏ نحن 
الخزرج ٠‏ قال : أمن موالي: اليهود ؟ (؟) قالوا :نعم ؛ قال : أفلا تجلسون 

د حتى أكلمكم ؟ › قالوا : بلئى ٠‏ قالوا : فجلسو | معه » فدعاهم رسول: الله 

عه E‏ ا القرآن ٠٠٠‏ › 

ل ل ار ا 

عليهم من الإسلام ٠‏ وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا ٠‏ ولا قوم بينهم من 

العداوة والشر ما بيثهم ؛ وعسى الله أن يجمعهم بك » فسنقذم عليهم ٤‏ 

فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 'الدين » فإن 

يجمعهم الله عليه فلا إرجل: أعز منك ٠‏ (2) » ” وموعدك المونسم .العام 

المقبل ٠ ٠‏ (4) : 
فلما قدمو! (يثرب) ء ذكرو !ا لقومهم (الأوس) و (الخززج) ما كان من 

اق سس سسا ووو 1713137 

١‏ عاصم بن عمر بن قتادة : (.؟ - ۱۱۹ ه = ؟ - ۷۳۷ م) هن أبى عمر عاصم بن عمر بن قتادة 
بن التعمان الظفري الانصاري ٠‏ كان عارقاً بالمغازي ٠‏ كان جده.قتادة بن النعمان من فضلاء 
الصحابة ٠‏ وهو الذي رد الرسول لم عينه إلى محجرها بعد خروجها ٠‏ انظر : الذهبي : سير 
أعلام النبلاء ج ۵ ص ۲٤١ ۲٤١‏ . ش 5 

> الموالي : جمع مولى ٠‏ وهو هنا. بمعنى الحليف ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القافوس الفحيط 
(مادة الولي) ٠ TTT‏ 

اب شعيم + دلا الثبوة - وإللفظ له - ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ء والبيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص ٤۲۳‏ 
١ ١ Ft‏ : 

و : قد أوردت ذلك - أيضباً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية -أ 

واللفظ له ج 5-١‏ » ص ٤٤۹ - ٤۳۸‏ » و : ابن سعد : الظبقات الكيرى ج ١‏ ض 5١9‏ ١و‏ : 

الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 707 - 505 » و : ابن حبان : السيره النبوية ص 1٠١7‏ 

٠١5 -‏ ءى : ابن حزم : جوامع السيرة ص 7١‏ ,و : ابن القيم : زاد المعاد أج ۳ ص ٤٤‏ , 

و : ابن كثير : السيرة النبويّة ج ۲ ص ۱۷١‏ - ۱۷۷ . 


٤‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى:- واللفظ له - ج ١‏ ض 5١5‏ »و : البيهقي : دلائل الثبوة ج ۲ ص 
۷ 


أمرهم مع الرسول يبتر » ودعوهم إلى الإسلام » حتى فشا فيهم › فلم تبق 
دار من دورهم إلا وفيها ذكر من رسول الله لے )٠١١‏ 


ب - بيعة العقبة الأولى : 

لما كان موسم حج العام التالي ؟١‏ ب - تموز (يوليه) ٠۲١‏ م (۲) التقى 
في (مكة) - بناءاً على الموعد السابق - (اثنا عشر رجلا) () من حجاج 
(يثرب) - (عشرة) من ( الخزرج) ء و ( أثنان) من ( الأوس) - بالرسول له - 
بالقرب من (منى) - عند ( العقبة) (4) ٠‏ حيث بايعوه )٠(‏ على الإسلام » دون 
جهاد ؛ لأنه لم يكن قد شرع بعد (1) » فعن عبادة بن الصامت (7) - رضي 
الله عنه - قال : 

« أخذ علينا رسول الله ملت كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله 


١‏ انظر : أبا نعيم : دلاتل النبوة ص ۲۹۹ . و : البيهقي : دلائل النبوة ج ؟ ص 4۳۵ .وى : ابن 
سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 5١4‏ .و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ؟ ص 506 »و : 
ابن حبان : السيرة النبوية ص ٠ ٠١١‏ و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ۷۰ - ۷١‏ » و : ابن 
القيم : زاد المعاد ج ۲ ص 10 ءى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ٠ ١08‏ 

۲ انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم ص 1۳۹ . 

٠ 158 - 49١ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١-؟ ص‎ ٠ لمعرفة هؤلاء الرجال‎ ٣ 

4 انظر : البيهقي : دلائل النبوة ج ؟ ص ٤١١‏ » و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲-١‏ ص 
0 » و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۱۹ - ٠۲١‏ ءى : الطبري : تاريخ الامم 
والملوك ج ۲ ص ۲۵۵ . و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ٠١١ - ٠١58‏ . و : ابن حزم : 
جوامع السيرة ص ؟7 » و : ابن كثير ك السيرة النبوية چ ؟.ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

ه تعرف هذه البيعة - أيضاً - ب (بيعة النساء) ؛ لأنها توافق الشروط الخاصة ببيعة النساء > و 
الواردة في (سورة الممتحنة) » حيث يقول الله تعالى : 
إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن 
واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيمQ‏ : آية : 7 ٠‏ 

5 انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١-؟‏ ص 106 ٠‏ 

۷ راجع : ترجمة (عبادة بن الصامت) ص .47١‏ 
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شيئاً » ولا نسرق » ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا يعضه )١(‏ بعضنا بعضا › 
فمن وفي منكم فأجره على الله » ومن أتى منكم حدآ فأقيم عليه فهو كفارته ؛ 
ومن ستره الله عليه فأمزه إلى الله » إن شاء عذيه وإن شاء غفر له ٠ ٠‏ (؟) 
وثما هم القوم بالرحيل إلى (يثرب) ٠‏ بعث الرسول بلا معهم (مصعب بن 
عمير) (؟) - رضي الله عنه - يقرؤهم القرآن الكريم » ويفقههم في الدين ؛ 
ويعلمهم الإسلام » حتى لم تبق دار من دورفم إلا وفيا يع با ردن 
الإسلام )4٠١‏ . : 


١‏ العضه : الكذب والبهتان : انظر .: الفيرون أبادى : القاموس المحيط (مادة عضه) . ج 4 ص 
AA‏ . ا 0 : ١‏ 

۲ صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب الحدود 87 ۲۹ ؟) . (باب الحدود كفارات لأهلها « ٠ ) ٠١‏ 
حديث رقم )١1.9 - ٤۳(‏ ج ۳ ص ۱۳۳۳ » و : صحيح البخاري : (كتاب الأحكام 2 ٩۳‏ €) , 
(باب بيعة النساء 7 ٤٩‏ ») ج ۸ص ١١060‏ .ى : مسند الإمام أحمد : ج ۵ صن 5١١‏ ى : 
البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص 155 ٠‏ 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن هشام : السيره النبوية ج .١‏ 
- ۲ ص 558 - 474 » و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 75١‏ . و : الظبري : تاريخ 
الامم والملوك ج ۲ ص 787 » : ابن حبان : السير النبوية ص ٠١5‏ . و : ابن كثير : السيرة 
النبوية ج ۲ ص ۱۷۹ . ا : : 

۳ مصعب بن عمير : ( ؟ - ۴ ه --؟ - 778 م) هی أبى عبدالله مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف العبدري القرشي: صحابي . شجاع » من السابقين إلى الإسلام . أسلم في (مكة) . 
وكتم إسلامه ٠‏ فعلم به أهله . فأوثقوه وحبسوه ٠‏ فهرب مع من هاجر إلى (الحبشة) » ثم هاجن 
إلى (يثرب) - قبل هجرة الرسول عل - ؛ لتعليم أهلها الإسلام ٠‏ فأسلم على: يديه خلق كثير .. 
وهو أول من جمع (الجمعة) فيها . شهد (موقعة بدر) عام ۲ ه - 77 م . وحفل اللواء في 
(موقعة أحد) عام ه - 774 م . فاستشهد فيها . وكان في الجاهلية فتى .(مكة)) شباباً 
وجمالا ٠‏ ونعمة . ولما دخل الإسلام زهد .بذلك كله'. وكان يلقب (مصعب الخين) ٠‏ انظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ١48 - ١16‏ »و : ابن حجر : الإصابة في تمبيز الصحابة 
ج ۲ ص ٤۰۲ - 40١‏ » و : الزركلي : الأعلام ج لاا ص 714 ٠‏ ! 

٤‏ انظر : أبا نعيم : دلائل النبُوه ص٣۷١٠‏ » و : البيهقي : دلائل النبوه ج ۲ ص 557 .ى : ابن 
هشام : السيرة النبوية ج ۲ - ؟ ص ٤۳٤‏ و 4597 ءى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص' 
۰ .و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۲۵۷ و 584 . و : ابن خبان : البسيرة 

. النبوية ص ٠١8‏ و ١١١‏ ءى ؛ ابن حزم : جوامع السيرة ص ۷۲ - 78 . و : ابن القيم :ا 
زاد المعاذ.ج ۳ ص 45 - ٤١‏ »ى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ض ١ , ٠ 186 - ١8١‏ 


o - 


ج - بيعة العقبة الكبرى : 
لقد أجمع المسلمون في (يثرب) على أن لا يدعو الرسول بيه في (مكة) 
يعاني أذى كفار قريش › وإنما لابد من ملاقاته ؛ كي يعرضوا عليه الإقامة 
بين أظهرهم ء حيث الأمان في (يثرب) » فعن (جابر بن عبد الله) )١(‏ - رضي 
الله عنه - قال : ” ٠٠١‏ ثم بعثنا الله عز وجل فائتمرنا واجتمعنا ٠٠١‏ فقلنا : 
حتى متى نذر رسول الله مړ يطرد في جبال مكة ويخاف 2٠0٠١‏ ۰ (۲) 

لذلك » ما أن حل موسم حج العام التالي ١١‏ ب - حزير ان (يونيه) 
57 م (”) ء حتى قدم الى (مكة) وفد حجاج (يثرب) » ومن ضمنهم (خمسة 
وسبعون شخصاً) من المسلمين (؛) - (ثلاثة وسبعون) رجلا » و( امر أتان) » 
( أربعة وستون) من الخزرج »و (أحد عشر) من ( الأوس) - › حيث واعدوا 
الرسول مر سرا ء في أواسط أيام التشريق »عند ( العقبة) )5١٠١‏ 


١‏ جابر بن عبدالله : ١١5(‏ ق ۰ ها - ۷۸ ه = 3.7 - 197م) هو جاير بن عبدالله بن حرام 
الخزرجي ٠‏ صحابي من المكثرين في الرواية عن الرسول بل ٠‏ شهد (بيعة العقبة) مع والده , 
وغزا (1۹ غزوة) ٠‏ وكان مقتي (المدينة) في زمانه . وكانت له في أواخر أيامه حلقة للتعليم في 
(المسجد النبوي) ٠‏ روى ١06١0(‏ حديثاً) ٠‏ توفي ب (المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام 
النبلاء ج ۳ ص ١958 - ١898‏ .وى : أبن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ٠٠٤١‏ - 
6 . و : الزركلي : الأعلام ج ۲ ص ٠١4‏ . 

5 مسند الإمام أحمد - واللفظ له - : ج ۳ ص ۳۳۹ .و : البيهقي : دلاش النبوة ج ۲ ص ٤٤١‏ - 
«4F‏ 
و: قال الحاكم - رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث : إنه (صحيح) الإسناد ٠‏ انظر : 
المستدرك (كتاب التاریخ) ج ۲ ص ٠۲١‏ . 

ى : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص 
١‏ »و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ٠ ١90‏ 

۳ انظر : المباركفوري الرحيق المختوم ص ٠ 1٤١‏ 

٤‏ لمعرفة هؤلاء الأشخاص ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 7-١‏ ص ٤06٤‏ - 453 ء 

ه انظر : مسند الإمام أحمد ج ۳ ص 51١‏ ٠و‏ : أبن هشام : السيرة النبوية ج ۲-۱ ص 158 و 
٤٠‏ ءى : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۳١١ - "5١0‏ > و : ابن حبان : السيرة 


o - 


فلما مضى (ثلث. الليل) من الليلة الین روا مق ع 
مستخفين - كي لا يتكشف سرهم - » حتى وطلوا إلى ( العقبة) » و.أقاموا 
ينتظرون الرسول بل . »> حتى وصل )١(‏ » خيث بايعوه » على الهجرة 
و الجهاد » حتى يبلغ وسالة ريه (") + فعن جاير بن عيد الله رضي الله 
عنه - قال : 

« قلنا " يارسول' الله علام نبايعك ؟ ء قال “يغوي علي اا 
و الطاعة في النشاط و الكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر » وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعلى أن تقوا تقولوا في الله لا تأإخذكم 
فيه لومة لائم » وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون مه 


أنفسكم و أزو ا ا الجنة » فقمنا ننانعه ٠ ٩‏ (۳): 


د - المؤامرة الكبرى : ١‏ 
لقد أصحبت (يثرب) بعد شفذة البيعة (بيعة العقية الكبرى) :دارا 


النبوية ص ٠۴۱‏ ى : ابن حزم : جوامع. السيرة ص ۷۴- ۷۵١‏ ..ى : ابن القيم : زاذ: المعاذ 
ج ؟ ص :48 » ى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص 197 . 

انظر : مسد الإمام, أحمد : ج ۲ ص 57١‏ » ى : اين هشام : السثيرة النبوية ع٠۲۵۱‏ ص 441 , 
ی : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ » ى : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ 
ار ا التو الو لوي و ا يا 
ص 75 ,و : ابن القيم : زاد المعاد ج ؟ ص 18 .وى : ابن كثير : السيرة .النبوية ج. ” ص 
81 لاو . 1 1 : 
۲ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١-؟‏ ض ٤0٤‏ . 

مسند الإمام أحمد - واللفظ له - : ج 8 ص ۳۳۹ - ٠ ٠‏ و : البيهقي : دلائل النيوة ج' 7 ص 
۳ »و :قال الحاكم -.:رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسنأد) ٠١‏ انظر + 
المستدرك (كتاب التاريخ) ج ۲ ص 370 . 0 

و : قد أوردت ذلك - أيضا - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة الذبوية ج 
1-١‏ ص 441 - ٠ ٤٤۳‏ وأ: ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۲۲ - 5378 ١‏ و : الطيري : 
تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 7 - 734 و ۳۱۸ » و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ١١٠٠ء‏ 
ى : ابن خزم : جوامع السيرة ص ۷٤‏ » و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٣‏ ص 48 » ى ابن: 
كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۱۹۷ - ٠١٤‏ . 
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هه 


مناسبة ٠‏ يتوفر فيها الأمان للمسلمين على دينهم و أنفسهم ٠١‏ () 


ولذلك أمر الرسول لت أصحابه الذين يعانون من الاضطهاد في 


(مكة) ء بالهجرة إلى (يثرب) )١(‏ . على أن يتسللوا خفية متفرقين (") ؛ لئلا 
يثيروا ثائرة قريش ضدهم ١‏ (؛) 


ولكن قريشا فطنت للامر بعد هجرة أكثر المسلمين (5) - الذين لم يبق 


3 


انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١-؟‏ ص 138 » و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 
7 ,وى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 7١9‏ . 

لقد رأى الرسول يلك في منامه أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل » فعن عائشة - رضي الله عنها 
- قالت : إن النبي س قال : 

2 إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ٠‏ وهما الحرتان “ : صحيح البخاري - واللفظ له 
- : (كتاب مناقب الانصار « 75 *) » (باب هجرة النبي مي وأصحابه إلى المدينة ” ٤6‏ ») ءا ج 
٤‏ ص ۲۵۵ » و : مسند الامام أحمد : ج 3 ص ١58‏ > و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص 
10 . 

وكان الرسول بل يظن أن تلك الارض في (اليمامة) أى (هجر) . فعن (أبي موسى الاشعري) - 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بے : 

« رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ٠‏ فذهب وهلي [ظني] إلى أنها اليمامة 
أو هجر . فإذا هي المدينة يثرب » : صحيح البخاري - واللقظ له - : (كتاب مناقب الأتصار « 
1 ( » (باب هجرة النبي سي - وأصحابه إلى المدينة ” 106 6) اج ٤‏ ص ۲۵۲ »و : 
صحيح مسلم : (كتاب الرؤيا « ٤١‏ “) » (باب رؤيا النبي مَل ” ٤‏ “) > حديث رقم (۲۰ / 
۲ ) » ج ٤‏ ص ۱۷۷۹ .٠و‏ : سنن ابن ماجه : (كتاب تعبير الرؤيا « 70 ©) , (باب تعبير 
الرؤيا ” ٠١‏ “) . حديث رقم (۳۹۲۱) » ج ۲ ص ١١95‏ » و : مقبل بن هادي الوادعي : 
الصحيح المسند من دلائل النبوة ص 01۸ ٠‏ 

انظر : البيهقي : دلائل النبوه ج ۲ ص ٤0۹‏ › و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲-١‏ ص 
4 » و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۲١‏ ٠و‏ : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ 
ص ۳۱۸ - ۳۱۹ .و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ۸۵ - 87 ٠و‏ : ابن القيم : زاد المعاد ج 
۲ ص 15 » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص 15١6 - 7١5‏ . 

انظر : محمد شيكل : حياة محمد ص ۲۰۸ ء و :د / محمد الخضري : نور اليقين ص 
١4‏ ءى : د/ محمد النجار : القول المبين ص ٠١٤١‏ »> و : د/ عماد الدين خليل : دراسة في 


٠ ١١١ السيرة ص‎ 


يبلغ عدد المهاجرين (خمسون رجلا) ٠‏ انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۳۸ . 
و : لمعرفة هؤلاء المهاجرين ٠‏ انظر : ابن حزم : جوامع السيرة ص 81 - ٠ ٩۰‏ 


— o6 = 


منهم إلا ( أبو بكر الصديق) ( » رضي الله عنه » و (علي بن أبي 
طالب) (؟) ء رضي الله عنه » وقليل من المستضعفين )١(‏ » الذين لم يتمكنو ا 
0 من الهجرة + إلى (يثرب) )٤(‏ » فخشيت من لحاق الرسول م بأصحابه: - 
وهی على ما يعرفون من ثبات وحسن ر أي وبعد نظر (5) - أن يكون لهم ق 
تدهمهم في (مكة) (1) : أو تقطع عليهم طريق تجارتهم إلى الشام + 999 


: قال له الرسول مَل‎ ٠ حينما تجهز (أبوبكر الصديق) - رضي الله عنه - للهجرة‎ ١ 
فحيس أبن بكر سه على رسول الله بل‎ ٠٠١ على رسلك فإني أجل أن يؤذن لي‎ « 
(باب هجرة النبئ‎  )“ 78 « ليصحبه؟ : صجيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب مناقب الأنصار‎ 
ص ۲۵۵ ؛ و : مسئد الإمام أحمد : ج 3 ص ة1,‎ ٤ يد وأصحابه إلى المدينة 16:9 ©) » جع‎ 
. 4094 و.: أبى نعيم : دلاش النبوة ص ۳۲۱ » و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص‎ 
۲٠١ انظر : ابن هشأم : السيرة :النبوية أج‎ ٠ وقد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير‎ 
.و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 14 » و : ابن حبان :' السيزة التبوية‎ ٤۸٤ ص‎ 
. ۲۲۷ صن 177 .و : أبن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص‎ 

۲ لقد أمر الرسول بق (علي بن أبي طالب) - رضي الله عنه - أن يتخلف في (مكة) حتى ما بغد 
هجرته ؛ ليؤدي مهمة مزدوجة.: 
أولاها + إيهام المشركين ٠‏ حين ينام في فراش الرسول بلي ليلة الهجرة . كما ستبين ذلك في 
(الهجرة النبوية إلى يثرب) » بعد قليل - إن شاء الله تعالى - . : 
وثانيها : تادية الودائع التي كانت عند الرسول بإ للناس ٠‏ 
وبعد أن أدى. تلك المهمة. هاجر . حيث وصل والرسول ب ب (قباء) ٠‏ انظر + ابن هشام : 
السيرة النبوية. ج 1-١‏ ص ٤۸۵‏ و 497 » و : الطبري : تاريخ الامم والملوك.ج ۲ ص 504 فى 
۲ »+ و : این حزم : جؤامع السيرة ص ٩۳‏ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج١7‏ صن ۲۳۲ و 
0000 

۴ لمعرفة هؤلاء المستضعفين: ٠‏ انظر : ابن حزم : جوامع السيرة ص 11 - 1۷ . 

٤‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١-؟‏ ص ٤١۸‏ » ى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ صل 
١‏ ءف : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۳۱۹ ,وى : اين حزم : جوامع السيزه ص 
٩۰‏ » و : ابن القيم : زاذ المعاد ج ‏ ص 8١‏ » و : ابن كثير : السيرة الثبوية ج ۲ ص +58 
ل ١ . YY‏ 

ه أنظر : محمد هيكل : حياة امجمد ص 708 . 000 

5 انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 7-١‏ ص ٤۸١ - 48١‏ ى : الطبري : تاريخ الامم 
والملوك ج ۲ ص ۲۷۰ - 591 ١‏ و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۷ . 1 ! 

۷ انظر : محمد هيكل : حياة محمد ص ۲۰۸ . . ١‏ 


- 0٩ - 


ولذلك » احتمع زعماء قريش )١١‏ في منتد اهم (دار الندوة) (5) يوم 
الخميس ١6‏ صفر عام ۱۳ ب - ١7‏ أيلول (سبتمبر) 577 م (") ء ليتشاوروا 
فيما يصنعون في أمر الرسول لتر ):(٠١‏ 

فقال قائل منهم اه) 

« إحبسوه في الحديد › و أغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ٠٠٠‏ من هذا الموت » حتى يصيبه 
ما أصابهم » )١( ٠‏ 

ولكن هذا الاقتراح رفض ؛ لأنهم قالوا : لئن حبستموه ليظهرن أمره 
إلى أصحابه الذين ينتظرونه في (يثرب) › ثم يثبوا عليكم » فينزعوه من - 
آیدیکم » ثم يكاثروكم به » حتى يغلبوكم على أمركم ١‏ (۷) 


١‏ لمعرفة هؤلاء الزعماء ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٠-١‏ ص 64١‏ ء 

۲ دار الندوة : دار أقامها (قصي) الجد الخامس للرسول تم بالقرب من (الكعبة) في (مكة) , 
ذلك أنه أمر ببناء الدور حول (الكعبة) ٠‏ وأقام هو دارا عامة . عرفت ب (دار الندوة) . حيث 
يجتمع فيها كبراء قريش للتشاور في كافة شؤونهم : الدينية . والاقتصادية . والاجتماعية 2 
والعسكرية . وغيرها ٠‏ انظر : ابن هشام السيرة النبوية ج ١-؟‏ ص ۱۲۳ - ٠١١‏ .و : أحمد 
عطية الله : القاموس الإسلامي ج ۲ ص 555 ٠‏ 

۳ انظر : المباركقوري : الرحيق المختوم ص ٠ ١07‏ 

٤‏ انظر : أبن هشام : السيرة النبوية ج ۲-١‏ ص 1868 - ٤۸١‏ ,و : ابن سعد : الطبقات الكبرى 
ج ۱ ص ۲۲۷ .و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ ,و : ابن حبان : 
السيرة النبوية. ص ۱۲٤‏ » و : أبن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ۵٠۰‏ بى : ابن كثير : السيرة 
النبوية ج ۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 

ه صاحب هذا الرأى . هى : (أبو البختري العاص بن هاشم) ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة 
النبوية » تحقيق : د/ مصطفى السقا وآخرين ج ١‏ - ؟ ص ٠ ٤۸١‏ 

5 ابن هشام : السيره النبوية - واللفظ له - ج ٠-١‏ ص 14١‏ » و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ 
ص 517 ء و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 17١‏ ء و : ابن حبان : السيرة النبوية 
ص ۱۲۵ ء و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۸ ٠‏ 

۷ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲-١‏ ص ٤۸١ - ٤۸١‏ » و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ 
ص 1377 ء و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 5١‏ ء و : ابن حبان : السيرة النبوية 
ص 5؟١‏ . و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۸ . 


لاه سا 


فقال قائل منهم : () 

« تخرجه من بيئا | أظهزنا ٠‏ فنافية من بلادنا فإدا خرج عنا فو الله مما 
نبالي أين ذهب » ولااحيث وفع 010:6 

ولكن هذا الاقتراح رفضه - أيضا - ؛ تهم قالى | : لئن أخرجتموه ما 
أمنتم أن يحل على حي من العرب ؛ فيغلب عليهم بحسن حديثه ٠‏ ,وحلاوة 
منطقه ٤‏ وغلبته على قلوب الرجال ٠‏ حتى يتابعوه على ما جاء به » ثم :يسير 
بهم إليكم » حتى يطأكم بهم في بلادكم » فيأخذ أمركم من أيديكم:. (۳) ٠‏ هذا 
إذا لم يذهب إلى أصحابه في (يثرب) ا انتظار مقدمه ..وعلى 
1 

شم قال ( أبو جهل) : (؛ 

« والله إن TR‏ "ونا :هونا : 
أبا الحكم » قال : : أزى أن نأخذ من كل قبيلة فتى. شاباً » جليد؟ » نسيبآ » 
وسيطا )١(‏ » فتيآ » ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما » ثم يعمدو ا 'إليها؛ 


١‏ صاحب هذا الرأية . هى أبى الاسود (ربيعة بن عامر) ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية:. 
أ تحقيق : مصطقى السقا وآخرين ج ١‏ - ۲ ص 127 . ۱ 

۲ ابن هشام : السيرة النبوية - واللفظ له - ج ١-؟.ص‏ 445 » و : البيهقي : دلأئل النبوة ج ١‏ 
ص ٤1۷‏ » و : الطبري : تاريخ :الام والملوك ج ۲ ص 77١‏ » و : ابن حبان' : 'السيرة النبوية 
ص ٠۲۵‏ » و : أبن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۸ . / 

۳ انظر : ابن هشام : السرة النبوية ج ١-؟‏ ص. 485 ,و : البيهقي : دلائل الثبوة.ج ؟ ص ٤۷‏ 
جل + el NEE SAR N a‏ 
ص ۱۲۵ » و : ابن كثير ؛ السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

4 ابو جيل :ر ا لس EBS‏ 
القرشي » أحد زعماء (قريش) . وأبطالها ودهاتها في الجاهلية . وكان. أشد. الناس' عداؤة 
للرسول بلقي في صدر الإسلام ؛ ولذلك سماه المسلمون (أبا جهل) ٠‏ قتل في (موقعة بدر) . 
انظر : أبن هشام ٠١ TS‏ .و : الزركلي : الاعلام ج 6 ص ۸۷ + 

ه الوسيط : الرفيع المنزلة ٠‏ انظر : الفيروز أبادى : القاموس المحيط (مادة الوسط) ج ۲ ص 
١ : ۰.‏ ! 


— oA — 


رجل واحد ٠‏ فيقتلوه » فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل جميعا ٠‏ فلم يقدر (بنو عبد مناف) على حرب قومهم جميعاً » فرضو! 
منا بالعقل )١(‏ » فعقلناه لهم » ١‏ (۲) 

وقد وقع هذا الاقتراح من نفوسهم موقع القبول ٠‏ فتفرقوا وهم 
مجمعون عليه ٠.‏ (*) 

فأوحى الله تعالى لرسوله یړ ما بيت مشرکو قريش له » بقوله سبحانه : 

(وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) ١‏ (؛) 


ه - الهجرة النبوية إلى (يثرب) : 


حينما أوحى الله تعالى لرسوله ب ما تآمر عليه مشركو قريش ضده » 


٠ ١8 ص‎ ٤ العقل : الدية + انظر : الفيروز أبادى : القاموس المحيط (مادة العقل) ج‎ ١ 

۲ أبن هشام : السيرة النبوية - واللفظ له - ج ١-؟‏ ص 285 > و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ 
ص 278 » و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۲۷ » وى : الطبري : تاريخ الامم والملوك 
ج ۲ ص ۲۷۱ - ۴۷۲ » ي : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۱۲۵ - ٠ ٠١١‏ ى : ابن القيم زاد 
المعاد ج ؟' ص ۵١ - 88١‏ ء و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۹ . 

۳ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲-١‏ ص 585 ء و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص ٤1۸4‏ 
»> و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۲۷ .فى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 
۲ ءى : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۱۲١‏ » و : ابن القيم : زاد المعاد ج # ص 6١‏ »و 
: ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۹ . 

و : انظر هذه المؤامرة موجزة في : مسند الإمام أحمد : ج ١‏ ص 568 . 

. "٠ : سورةالانفال » آية‎ . ٤ 
وهذه الآية الكريمة كان سبب نزولها ما ذكرنا - أعلاه - من مؤامرة مشركي قريش على الرسول‎ 
ص ۲۲۷ - ۲۳۰ . و : ابن‎ ٩ انظر : الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج‎ ٠ يت‎ 
ءى : السيوطي : لباب النقول في أسباب‎ 5١٠ - ۲۰۲ كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص‎ 
. 1١ - ١٠١5 النزول ص‎ 


۵4 - 


أذن له. بالهجرة 60 من (مكة) إلى (يثرب) » حيث الأمان “الذي ينعم ابه 
أصحابه ؛ ليتمكن من تبليغ رسالة الإسلام في العالمين ٠‏ ْ 

وفي ليلة ۲۷ صفر عام ۱۳ ب - ١١‏ أيلول (سبتمير) ٠۲١‏ » کان 
المشركون () قد ,أحاطوا ببيت الرسول يي ؛ لكي ينفذوا ما تامرو| 
عليه ضده » ولكن الرسول بت - في خطة محكمة | قترنت بمشيئة الله تعالى 
- اس إلى على بن أبي طالب (4) - رضي الله عنه - أن يتسجى: ببرده » 
وأن ينام في فراشه.» فكان المشركون إذا نظرو! من ثقب الباب وجدؤا 
رجلا نائماً » فيعتقدونّ أنه محمد فيطمئتون » فلما كان عتمة )١(‏ من الليل › 
خرج الرسول يلر على المشركين - وقد أخذ الله تعالى أبضارهم فلم 
يروه - » فجعل ينثر التر اب على رؤسهم › وهو يتل قول الله تعالى : ۰ 

(يس # والقرآن الحكيم # إنك لمن المرسلين ** غلى صراط 
مستقيم * تنزيل العزيز ز الرحيم # لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون * لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ** إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون *# وجعلنا من بين: أيديهم 


١‏ انظر :. صحيح البخاري : : (كتاب مناقب الانصار « 1۳ “) . (باب هجرة النبي ملي وأصحابه إل 
المديذة 7 و٤‏ ») ٠ج‏ 5 ص ۲۵۵ »> و : مسند الإمام أحمد : ج 7 ص 1۹۸ و : البيهقئ : 
دلائل النبوة ج ۲ ص ٤1۸‏ - 559 . 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ 
ص ۲۲۷ » ى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۳۷۵ .و :: اين حبان : السيرة النبؤية 
ص ۱۲۷ » ی : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ١ ۵١‏ ى : ابن كثيز : السيرة النبوية.ج ۲ نص 
۳ 1 1 

۲ انظر : المباركفوري : الزحيق المختوم ص ٠ ١68‏ 

* لمعرفة هؤلاء: المشركين '. انظر': ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ا ص ۲۲۸ . 

١ : .ه4١ راجع : ترجمة (علي بن أبي طالب) ص‎ ٤ 

: الحتمة : مرور ثلث اللير: الال . انظر : الفيروز أبادى : القاموس المحيط (فادة عتم) ج ٤‏ ض 
-- ¥ , 1 


سدآ ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون) )٠١١‏ 

فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على ر أسه تر ابا ٠‏ () 

وقد توجه الرسول ت إلى بيت أبي بكر الصديق (۳) - رضي الله عنه 
- في نحر (4) الظهيرة ٠» )١(‏ فأخبره أن الله تعالى قد أذن له بالخروج » 


٠ ٩ - ۱ : سورة يس › آية‎ ١ 

۲ انظر : مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص 568 » و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص 1379 - ١ء۷٤‏ » 
و : أبن هشام : السيرة النبويه ج ۲-۱ ص 185 - ٤۸۳‏ ءى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج 
۱ ص ۲۲۸ » و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۳۷۲ - ۴۷۳ . فى : ابن حبان : 
السيرة النبوية ص ٠١١‏ » ى : ابن حزم : جوامع السيرة ص ٠ 5١‏ ى : اين القيم : زاد المعاد 
ج ۲ ص 0١‏ » ي : أبن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۹ '- .59 . 

۳ راجع : ترجمة (أبي بكر الصديق) ص .081١‏ 

4 أنظر : صحيح البخاري : (كتاب مناقب الأنصار * ٦۳‏ ») , (باب هجرة النبي ملل وأصحابه إلى 
المدينة 7 186 ۴) . ج5 ص ۲۵۵ »و : مسند الإمام أحمد : ج 7 ص ١984‏ ء 

. لقد خرج الرسول بلي من بيته ليلا . وتوجه إلى بيت (أبي بكر) ظهراً » فأين أمضى بقية ليلة 
المؤامرة وصدر يوم الهجرة ؟. 
وللإجابة على هذا التساؤل ٠‏ يقول الشيخ محمد الصادق إبراهيم عرجون : 
« المعقول القريب إلى التصور أن يكون النبي مل خرج من بيته بعد أن بيت علياً - رضي 
الله عنه - على فراشه ٠‏ إلى بيت من بيوت بني هاشم على علم منهم بمكانه مَل ٠‏ وفيه قضى 
ليلته وصدر يومها . حقى إذا أظهر وهدأت الحياة خامدة تحت وطأة سعير مكة . ولهيب حرها . 
وقال الناس في فيء الظلال من البيوت وغيرها ٠‏ خرج ميمماً بيت صديقه أبي بكر - رضي الله 
عنه - » فأتاه في نحر الظهيرة ‏ : محمد رسول الله يلقع ج ' ص ٠ 0۲١‏ 
وهذا الاحتمال ” المعقول القريب إلى التصور » من أن الرسول ملت خرج إلى بيت من بيوت 
(بني هاشم) يحل لنا الاشكال في (موقف بني هاشم من ” المؤامرة الكبرى “ ضد الرسول يَِق) 
> الذي لم تعرض له روايات الهجرة مطلقاً » حيث يقول محمد عرجون : 
” البداهة تقضي بأن بني هاشم كانوا في حومة الأحداث يقودونها بتدبيرهم ومحكم سياستهم »> 
وأنهم كانوا على أكمل العلم وأتم المعرفة بمكر قريش وتآمرها ٠‏ فرأوا أن يقاتلوها بسلاحها » 
سلاح المكر والمخادعة . فأحكموا أمرهم لينتهي بقريش إلى الخزي والخذلان والفشل وعار 
الأحدوثة ٠‏ وينتهي بمحمد لم إلى تمكينه من الهجرة > حيث أصحابه من المهاجرين والانصار , 
الذين بايعوه على نصرته وإعزازه ومنعه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وذراريهم وحرماتهم » : 
محمد رسول الله يلك ج ؟ ص 01۹ - ۵۲۰ ٠‏ 
ى : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ أنظر : محمد الصادق إبراهيم عرجون : محمد 


وا 


فطلب ( أبوبكر) - رضي الله عنه - من الرسول بم صحبته في الهجرة » 
فأجابه )١١‏ » حيث سار الرفيقان » حتى بلغا (غار ثور) ٠‏ فاختبئا فيه (ثلاث 
ليال) ٠‏ حتى هد أ عنهما' الطلب )١١١‏ 

شم واضن الركب المبارك سيره يوم الإثنين غرة ربيع الأول عام ٠۳‏ ب 
1١ -‏ أيلول (سبتمير) ٦۲۲‏ م (۳) ٠‏ عبر طريق غير مألوف » وهو الطريق 
الساحلي (؛) - إمعاناً في التضليل - . حتى وصل )0١‏ - بعد أن أقام في 
(قباء) أياماً - إلى (يثرب) )١(‏ يوم الجمعة ؟١‏ ربيع الأول عام ٠١‏ ها - ۲۷ 


سول انه عق ع هن ۴ ا 

١‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب مناقب الانصار « ٠۳‏ ») » (باب هجرة النبي َي وأصحابه إلى 
المدينة 7 46 ») > ج 4 ض ۲۵۵ .و : مسند الإمام أحمد للم ل 0 : أبا تعيم : 
دلائل النبوه ص 777 ٠‏ والبيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص ٤۷٣‏ . : 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً كد RRC SE E‏ 
1-١‏ ص ٤۸۵ - ٤۸٤‏ » و : این سعد : الطبقات الكبزى ج ١‏ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ١ى‏ : الطبري : 
تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۳۷۵ - ۳۷١‏ » و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ٠١۸‏ »'و:: ابن 
القيم : زاد المعاد ج ‏ ص 6١‏ .و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۳۳ . | 

۲ انظر : صحيح البخاري : (كتاب مناقب الانصار ” 77  )*‏ (باب هجرة النبي يِل وأصحابه إلى 
المدينة 7 46 ») ج ٤‏ ص ۲۵۱ » و : مسند الإمام أحمد : ج 7 ص ١98‏ ء و آبا نعيم : دلائ 
النبوه ص ٠۳١‏ .و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص ٠ 447 - ٤١٤‏ : : 
ي : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 
7-١‏ ص ٤۸۵‏ - 547 . و : ابن سعد : الطبقات الكيرى ج ١‏ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ءى : الطبري : 
تاريخ الامم والعلوك ج ۲ ضْ ۲۷۱ ۰- ۳۷۹ » و : ابن حبان. : السيرة النبوية صن ٠١۹‏ - :1 
و : ابن حزم : جوامع السيره صن ٩۱‏ - 55 .و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ضَن 6۲ 04 » 
و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص 586 - ۲٤١‏ . 

۳ انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم ص ٠ ١١١‏ ا 
4 لمعرفة الطريق الذي سلكة الرسول ملم في هجرته ٠‏ انظر : أبن هشام : السيرة النبويه ج 
۲-١‏ ص 641 - ٤۹۳‏ ۰ | . : 
ه لقد ساق الإمام (ابن كثير) - رحمه الله تعالى - أكثر الروايات التي وردت في كتب الحديث عن 
الاحداث التي وقعت في طريق الهجرة النبوية ٠‏ انظر : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۴۲ - 175553 ٠‏ 

5 انظر : صحيح البخاري : (كتاب مناقب الإنصار ‏ 77 *) ١٠(باب‏ هجرة النبي سل وأصحابه إلى 
المدينة ‏ 516 ») » ج 5 ص ۲۵۱ و۲۵۸۰ و ۲١١‏ ءى : صحيح مسلم : (كتاب الزهد 


3 0-7 


أيلول (سبتمير ٠۲۲‏ م ٠ )١١‏ ومن هنا ابتدأ (التاريخ الهجري) )١( ٠‏ 
وقد سميت (يثرب) بعد هذه الهجرة المباركة ب ( المدينة) )١(‏ ء أي (مدينة 
الرسول مِلِتهِ) ؛ لنزوله بها ٠‏ 

كما عرف سكان ( المدينة) من العرب (الأوس) و (الخزرج) - وغيرهم 
من المسلمين - ب ( الأنصار) (؛) ؛ لنصرتهم الرسول بر ٠‏ 


ثانيآ : موقف الأنصار واليهود من الرسول ّي : 
لقد اتضح لنا من خلال الاستعراض الماضي عن (الوجودين : 
اليهودي والإسلامي في منطقة المدينة) » أن (الوجود اليهودي) فيها » كان 


والرقائق « 65 ) . (باب في حديث الهجرة 7 ١4‏ ) . حديث رقم (۳۰۰۹/۷۵) ج ٤‏ ص 
١‏ ء والبيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص 498 - 199 . 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 
۲-١‏ ص ٤۹٤ - ٤۹۲‏ ءو : ابن سهد : الطبقات الکبری ج ١‏ ص 777 و ۲٣۴۷ - ۲٣٣‏ و ۲٤٤‏ 
> و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۳٣٣‏ و ۳۸۱ و ۳۸۳ .و : ابن حبان : السيرة 
النبوية ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ى ٠٤١ - ۱٤١‏ ءو : ابن حزم : جوامع السيرة ص ٩٤ - ٩۲‏ »و : 
ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ۵6۸ - ۵۹ ء و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ٠۲۵١‏ و 
۰ 

و : انظر هذه الهجرة موجزة في : صحيح البخاري : (كتاب مناقب الانصار « 1۳ “) ء (باب 
هجرة النبي ملي وأصحابه إلى المدينة * 56 ») , ج 5 ص 505 - ۲۵۸ ٠‏ 

٠ ١59 انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم ص‎ ١ 

۲ التاريخ الهجري : تقويم إسلامي ٠‏ وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عام 
۷ ها - 158 مء بعد أن استشار الصحابة - رضي الله عنهم - في وضع تقويم بديل عن 
طريق العرب الأول في حساب السنين ٠‏ التي تعتمد على الاحداث التاريخية ك (عام الفيل) » 
حيث اتفق الرأي على إختيار هجرة الرسول لي إلى (يثرب - المدينة) بداية للتاريخ الإسلامي » 
ولكنهم جعلوا أول السنة من غرة المحرم ؛ لأنه منصرف الناس من حجهم ٠‏ وهى يوافق ١١‏ تموز 
(يوليه) عام 777 م ٠‏ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۳۸۸ - ۳۹۲۳ .و : ابن 
كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۸۷ - ۲۸۹ ٠‏ 

۳ راجع : التعريف ب (يثرب) ص ۴۱ ٠‏ 

٠ ۴۹ راجع : التعريف ب (الاوس) ص ۳۹> .و (الخزرج) ص‎ ٤ 


۳ - 


- بإرادة الله تعالى -:سدباً رئيسا من أسباب ( الوجود الإسلامي) - أيضا 
٠ -‏ والذي تم من خلال ( النهجرة النبوية المباركة) » على ما سنفصله فيما 


0 


يأتي : 


.: موقف الأنصار من الزسول بهلي‎ - ١ 

إن موقف ( الاتصار) - الذين كانوا يعرفون قبل الهجرة النبوية ب 
(الأوس و الخزرج) 5 الرسول ّي » منذ .أن علموا بمبعثه في (مكة) » 
حتى هاجر إليهم في (المدينة) - التي كانت تعرف قبل الهجرة: النبوية ب 
(يثرب) - ؛ بل وحتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى - بل وإلى النهاية - موقف 
زاكع لويشهد له الارن في القذيم ولا قي “الحديث د مشلا" ْ 

وقد ذكرنا - تفصيلا - أن ( الأنصار) - سادة (يثرب) في الجاهلية - قذ 
استفادوا من وجود اليهود بينهم » حيث كانوا یهددونهم بقربا مبعث نبي 
يشايع اليهود الموحدين » على العرب الوثنيين ؛ مما أهلهم ليكونوا كد 
قبولا - من غيرهم من العرب - للشؤون الدينية ٠‏ 

ولذلك ما إن علموا بمبعث الرسول بر » حتى قال بعضهم لبعض ٠ ٠:‏ . 

« ياقوم » تعلموا و الله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود › فلا تسبقنكم 
إليه » () ٠‏ ش 

فسارع أكثرهم في الدخول في الإسلام » ومبايعة الرسول يق عل 
الهجرة إليهم في موطتهم (يثرب) ؛ ليتمكنوا من نصرته » حتى يبلغ رسالة ربه 
عز وجل .٠‏ ۰ 
وقد تحقق لهم ما أرادوا » وذلك بوصول الرسول يت مهاجراً إليهم في 
(المدينة) ٠‏ 1 


ه٠ راجع ص‎ ١ 


هذا هو موقف (الأنصار) - رضي الله عنهم - من الرسول بير - كما 
فصلنا ذلك فيما مضى - ۰ )١(‏ 
فما هو موقف (اليهود) » الذين كانوا ينتظرون ميعث النبى » الذي 


بشرت به ( التور اة) » ليتبعوه » ياترى ؟ ٠‏ 


۲ - موقف اليهود من الرسول له : 

إن موقف (اليهود) من الرسول بي مغاير للموقف الذي اتخذه 
(الأنصار) »> ويتجلى ذلك الموقف اليهودي من الرسول بي » من خلال 
الحديث عما يأتي : 
أ - علم اليهود بمبعث الرسول ب في (مكة) ٠‏ 
ب - استقبال اليهود للرسول بم في ( المدينة) ٠‏ 
ج - العلاقات بين الرسول تبر واليهود ٠‏ 
د - المعاهدات بين الرسول بر واليهود ٠‏ 

نظراً لعلاقة كل ذلك بموقف اليهود النهائي من الرسول بم » و أتباعه 
المسلمين » ودينهم الإسلام » والمتمثل في (أثر العنصرية اليهودية في 
العهد النبوي) »على ما سنقصله فيما يأتي : 


أ - علم اليهود بمبعث الرسول به في (مكة) : 

لقد كان اليهود في (المدينة) على علم بمبعث الرسول ي في (مكة) » 
ويشهد لذلك أمور كثيرة » من أهمها : 

١‏ - كان اليهود يعرفون زمن مولد الرسول محمد ْلَه » فعن (حسان بن 


.٤١ راجع : (الوجود الإسلامي في منطقة يثرب - المدينة) ص‎ ١ 


~~ 16 = 


ثابت) )١(‏ -.رضى الله عنه - قال : 


« والله إني لغلام يفعه ابن ثمان سنين أو سيعاء أعقل ما سمعث » إذ 


سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمه (2) يثرب : يامعشر النهود » 
حتى إذا اجتمعوا إليه » فقالوا له : ويلك مالك ؟.؛ قال : طلم الليلة نجم 


أحمد الذى ولد به“ <١‏ (9) 


وعن أم المؤمنين (عائشة بنت أبي. بكر الصديق) (4) د رضي الله 


عنها - قالت : 


“ كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها » فلما كانت الليلة التي ولد رسول 


الله يته » قال في مجلس من قريش : يامعشر قريش هل ولد فيكم الليلة 


١ 


حسان بن ثابت : (33 قي.ه - 04 ها = 061 - 374.م) هی أبى الوليد حسنان بن ثابت بن 
المنذر الخزرجي ٠‏ صحابي » وهى شاعر الرسول يلك ٠‏ وأحد المخضرمين الذين؛ أدركوا 
الجاهلية ٠‏ والإسلام . عاش 7١(.‏ سنة) في الجاهلية ومثلها في الإسلام . أصيب بالعمى » ولذلك 
لم يشهد مع الرسول ر أي مشهد من مشاهده ٠‏ توفي ب (المدينة) ٠‏ انظر ؛ الذهبي : سير 
اعلام النبلاء ج ؟ ص 015 - ١ ۵١١‏ و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصبحابة ج ١‏ ص 
6 ,فى : الزركلي : الاعلام ع ۲ ص ٠ ١76‏ : : 
الاطمة : هي الحصن المبني بالحجارة ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة الاطم) 
ج ٤‏ ص هلا. أ 

أبى نعيم : دلائل النبوة صن ۷۵ ٠‏ 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن إسحاق : السير والمغازي 
ص ۸4 ء و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٠-١‏ ص ١109‏ .و : ابن كثير : الشيرة النبوية بج 
١‏ ص ۲۱۳ . 1 "١‏ : 
عائشة بنت أبي بكر الصديق:: ( ٩‏ ق ٠ه‏ - 0۸ ه = 715 - .1۷۸م) هي آم المؤمنين' عائشة 
بنت أبي بكر الصديق التيمية' القرشية ٠‏ ولدت في (مكة) ٠‏ تزوجها الرسول سي عام ۲ه ب 
۳ م » فكانت أحب النساء إليه. » اتهمت في حادثة (الإفك) » ولكن الله تعالى برأها في آيات 
كريمة من سورة النور » آية : ١١‏ ب ٠ ٠١‏ كانت أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب › 
ولذلك كان أكابر الصحابة يسألونها في كثير من أمور دينهم ٠‏ روت 75١١(‏ حديثاً) ٠‏ توفيت ب 
(المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۳۵ - 7١٠١‏ ءى : أبن ججر : 
الإصابة في تمييز الصحابة'ج 4 ص 70١ - ۳٤۸‏ .و : الزركلي : الاعلام ج ۳ ص 710 . 


35-2 


مولود ؟ » فقالى! : و الله مانعلمه ٠‏ قال : الله أكبر ٠‏ أما إذا أخطأكم فلا 
بأس » فانظروا واحفظوا ما أقول لكم : ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة 
الأخيرة » بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات » كأنهن عرف فرس › لا 
يرضع ليلتين » وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعيه في فمه فمنعه من 
الرضاع » فتصدع القوم من مجالسهم وهم متعجبون من قوله وحديثه ٠‏ فلما 
صارو! في منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله » فقالو! : قد ولد ل (عبد الله 
و هنذا لطن 01 غ و تحط وان القوم » فقالوا : هل سمعتم 
حديث اليهودي ؟ ٠‏ وهل بلغكم مولد هذا الغلام ؟ ٠‏ فانطلقوا حتى جاؤوا 
اليهودي ٠‏ فأخبروه الخبر » قال : فاذهبوا معي حتى انظر إليه » فخرجوا 
به حتى أدخلوه على (آمنه [بنت وهب] ) (۲) » فقال : أخرجي إلينا أبنك » 
فأخرجته » وكشفو! له عن ظهره فرأى تلك الشامة » فوقع اليهودي مغشيا 


١‏ عبدالله بن عبد المطلب : ۸١(‏ ق.ه - 65 ق٠ه‏ = 0۷١ - ۵٤٤‏ م) هو أبى قثم عبدالله بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشي ٠‏ والد الرسول لله ٠‏ ولد في (مكة) . وهو أصغر آبناء 
عبد العطلب ٠‏ وأمه من (بني النجار) » من (الخزرج ) ٠‏ وكان عبدالمطلب قد نذر لئن ولد له 
(عشرة أبناء) » وشبوا في حياته ٠‏ لينحرن أحدهم عند (الكعبة) » فشب له (عشرة) فذهب بهم 
إلى (هبل) - أكبر أصنام الكعبة في الجاهلية - . فضريت القداح بينهم . فخرجت على (عبدالله) 
> ففداه ب (عشر) من الابل » وهكذا حتى بلغت (مائة) . فكان يعرف ب (الذبيح) ٠‏ تزوج (آمنة 
بنت وهب) » فحملت بالنبى َي ٠‏ فرحل في تجارة إلى (غزة) في (فلسطين) » وفي طريق عودته 
إلى (مكة) مرض في (يثرب - المدينة) » حيث مات بها » وقيل : مات ب (الابواء) بين مكة 
والمدينة قبل ولادة النبى طلم ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١‏ - ؟ ص ١0١‏ - 10۸ 
> و : الزركلي : الأعلام ج ٤‏ ص ٠ ٠٠١‏ 

۲ آمنه بنت وهب : (؟ - ٤۵‏ ق.ه - ؟ - 0۷0م) هي آمنه بنت وهب بن عبد مناف الزهرية 
القرشية ١‏ آم الرسول یله ٠‏ كانت أفضل امرأة في قريش نسباً ومكانة ٠‏ امتازت بالذكاء وحسن 
البيان ٠‏ رباها عمها (وهيب بن عبد مناف ) ٠‏ وتزوجها (عبدالله بن عبدالمطلب) ٠‏ فحملت منه 
برسول الإنسانيه محمد مي ٠‏ وتوفي أبوه قبل ولادته في (يثرب - المدينة) فكانت تخرج كل عام 
هع ابنها من (مكة) الى (المدينة) فتزور قبره ٠‏ وأخواله (بنى النجار) . فمرضت في إحدى 
رحلاتها هذه ٠‏ فتوفيت بموضع يقال له (الأبواء) بين مكة والمدينة ٠‏ ولابنها (ست سنين) ٠‏ انظر 
: ابن هشام : السيرة النبوية ع ١‏ - ؟ ص ١78 - ١61‏ ءى : الزركلي : الاعلام ج ١‏ ص 55 ٠‏ 


0-7 


عليه » فلما أفاق ٠‏ قالوا : ويلك ٠‏ مالك ؟ » قال ::ذهبت و الله النبوة من بني 
إسر ائيل » فرحتم به يافعشر قريش › أما و الله ليسطون بكم سطوة يخرع 
خبرها من المشرق و المغرب؛ )١(‏ 

ولابد أن اليهود سيعرفون مبعث الرسول بر » إذا بعث من' باب 
أولى ٠!‏ ْ 00 
؟ - كان بعض ال تافو إلى و لافطال حف + دق كا 
التجارة )١(‏ ء كما كان أهل (مكة) يقصدون ( المدينة) )"(٠‏ - ا من 
التجمعات. اليهودية - ؛ للسبب نفسه - أيضا - ٠‏ 

ولاشك أن هذه الاتصألات بين تلك الأطراف كان يتخللها الحديث عن 
الدين الجديد ( الإسلام) » الذي جاء به محمد مير ٠‏ 
* - أرسلت قريش إلى (المدينة) من يسال اليهود - وهم .أهل علم بالكتاب - 


عن مدى صحة تبوة محمد ي » فعن (عبد الله بن عباس):(4) - رضي الله. 


٠ ء وقال : (صحيح الإسناد)‎ 1ء٠١‎ 1١١ مستدرك الحاكم : (كتاب التازيخ) ج ۲ ص‎ ١ 
١ انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج‎ ٠ ى : قد أوردت ذلك - أيضا, - كتب المغازي والسير‎ 
. ۲٠۲ - ۲۱۲ ص‎ ١ و: ابن كثير : السيرة النبوية ج‎ » ٠١۳ - ۱۱۲ ص‎ 
انظر : مسند الإمام أحمد + ع ص £1۷ وى :ا‎ ٠ ى : لمزيد من الامثلة حول هذا الموضوع‎ 
| ۲١۲ ص‎ 5-١ ابن إسحاق : المغازي والسير ص 4 - 46 .و : ابن هشام : السيرة ة النبوية ج‎ 
. ۳۹۵ - ۲۹۲ ی‎ ۲۱٤ - ۲۱۲ ص‎ ١ »و : أبن كثير : السيرة النبوية ج‎ 5١4 - 
ص‎ ١ ى : ابن كثير : السيرة النبوية ج‎ . ١57 ص‎ ١ انظر : اين سعد : الطبقات: الكبرى ج‎ ۲ 
1 ا‎ MM 

۳ انظر : د/ محمد طنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص ٠١١‏ ى فمك ىچى 
مص رسول الل ج 3هن ا 2 

1 عبدالله بن عباس : ( 5 ق.ه - 58 ه > 11٩‏ - 1۸۷ م) هى أبى العباس عبدالله بن عباس | 
بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي ٠‏ صحابي ولد في (مكة) في بدء عصر. النبوة ٠‏ فلازم ابن عمه 
رسول الله ييه ٠‏ ولذلك أضبح (حبر الامة) » كف بصرة في آخر حياته ٠‏ وسكن .(الطائف) ٠‏ 
ومن نسلة خلفاء (الدولة العباسية) . روى ١11-(‏ حديثاً) . توفى ب (الطائف) ٠‏ انظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ۳۳۱ - ۳۵۹ » و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة 


عنهما - قال : 

* بعثت قريش ( النضر بن الحارث) )١١‏ و (عقبة بن أبي معيط) )١(‏ إلى 
أحبار اليهود بالمديتة » فقالوا لهما : سلاهم عن محمد » وصفا لهم صفته » 
و أخبر اهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول › وعندهم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء » فخرجا حتى أتيا المدينة » فسألا أحبار اليهود عن رسول الله 
تر » ووصفا لهم أمره وبعض قوله » فقالوا لهما : سلوه عن ثلاث فان 
أخبركم بهن فهو نبي مرسل ٠‏ وإن لم يفعل فالرجل متقول » سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم أمر عجيب : وسلوه 
عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه » وسلوه عن الروح 
ما هي ؟ » فأقبلا حتى قدما على قريش ٠‏ فقالا : قد جثناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمد ٠‏ فجاؤوا رسول الله م » فسألوه ٠‏ فقال : أخبركم غداً بما 
سألتم عنه ولم يستثن (۳) › فانصرفوا › ومكث رسول الله لړ خمس عشرة 
ليلة لا يحدث الله في ذلك إليه وحياً » ولا يأتيه جبريل » حتى أرجف أهل مكة 


» وحتى أحزن رسول الله ب مكث الوحي عنه » وشق عليه ما يتكلم به أهل 


ج ۲ ص ۳۲۲ - 557 »و الزركلي : الاعلام ج ٤‏ ص 50 ء 

١‏ النضر بن الحارث : ( ؟ - ” ه - ؟ - 1176م) هو أبو قائد النضر بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة بن عبد مناف العبدري القرشي ٠‏ وهو ابن خالة الرسول سي ٠‏ كان من شجعان (قريش) 
ووجوهها ٠‏ كان شديد الاذى للرسول ملم ٠‏ شهد مع المشركين (موقعة بدر) عام ؟ ها - 3517 
م » فأسره المسلمون . وقتلوه ! ٠‏ انظر : ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج ۲ ص 15 »ى : 
الزركني : الأعلام ج ۸ ص ۳۳ . 

۲ عقبة بن أبي معيط : ( ؟ - ۲ ه - ؟ - 151م) هو أبى الوفيد عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية 
العبشمي القرشي ٠‏ وكنية والده (أبو معيط) ۰ كان شديد الاذى للمسلمين ٠‏ أسره المسلمون في 
(موقعة بدر) عام ۲ ه - 1۲۳ م » وقتلوه ٠‏ ثم صلبوه ٠‏ وهو أول مصلوب في الإسلام ٠‏ انظر : 
ابن الأثير : الكامل في ال تاريخ ج ۲ ص ۵۰ ءو : الزركلي : الاعلام ج ٤‏ ص ٠ ۲٤٠۲١‏ 

: وقد جاءت بهذا اللفظ في أحد نسخ المخطوط‎ ٠ ولم يستثن : أي : لم يقل : (إن شاء الله)‎ ٠ 
٠ 5.0١ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١-؟ ص‎ ٠ السيرة النبوية لابن هشام‎ 


مكة » ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على 
مزه لبهم “الوكين :نا سألوه عنه من أمر الفتية )١(‏ والرجل الطؤاف (؟)' 
وقول الله : إويسألونك عن الروح 2»4)59). [ 
ولابد أن اليهود قدا عرفوا رد الرسول به على أسئلتهم التي تثبت 

نبوته ٠‏ ظ ظ 0 
؛ - كان الرسول مَل يلتقي خلال عرض نفسه الكريمة على القبائل العربية | 

الوافدة إلى (مكة) في الموإسم بوفود حجاج (المديتة) من (الاوس) و 
( الخزرج) > منذ عام ١١إب‏ - ٠۲١‏ م ء في (ثلاثة مواسم) متتالية:» تم في : 
آخرها عام ٠‏ ب - ٠١١‏ م .(بيعة العقبة الكبرى) » التي تقضئ بهجرة ' 
الرسول م - و أصحابه » رضي الله عنهم - إلى (المدينة) - كما فصلنا ! 
ذلك فيما مضى - ٠‏ (ه) 0 
ولاشك أن الجن لم كرا يجهلون تلك اللقاء ات المهمة › التي ' 


. ٠١ - ٩ : انظر :أسورة الكهف . آية‎ ٠ هم : (أهل. الكهف)‎ ١ 
' انظر : سورة الكهف , آية : ۸۳ - 98 .و .: راجع : (سؤالهم عن ذي‎ ٠ هو : (ذى القرنين)‎ 1 
ْ ش‎ . ۴٥۷ القرنين) ص‎ 
1 . ۳١۲ انظر : سورة الإسراء » آية : ۸۵ .و : راجع : (سؤالهم عن .الروح) ص‎ ٣ 
' وقد وردت بعض ألفاظ‎ - ٠١١ ؛ السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول - واللفظ له - ص‎ 
هذا الحديث - بالنسبة لمبعوثي قريش - بصيفة التثنية . وبعضها ورد بصيغة الجمع؛ . فحولتها‎ 0 
. : إلى التثنية ؛ ليستقيم الاسلوب - و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۳۰۰ . و :' ابن كثير‎ 
0 ۰ . ۷٤ تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص‎ 
(باب‎ ١ ى : انظر : هذا الحديث مختصراً في': سنن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن 7 :118؟)‎ 
' ,اج ۵ ص ۲۰۲ » و : مسد الإمام أحمذ :ج‎ )۱۳٤۰( أحديث زقم‎ )* ١8 * سورة بني إسرائيل‎ 
حيث لم يذكرا' فيه إلا أمر اليهود لمبعوثي قريش بسؤال الرسول مل عن (الروح)‎ ٠ 700 ص‎ ١ 
2 قق‎ 


ه راجع : (الوجود. الإسلامي في يثرب - المدينة) ص 18. 


¥ 


تمت - قبل الهجرة - بين الرسول ثي و أهل ( المدينة) )١(‏ ء وكيف يجهلون 
والحال أن الاسلام لم ينتشر خفية في ( المدينة) ؟ ! » فها هو مصعب بن 
عمير - رضي الله عنه - الذي أرسله الرسول ي بعد (بيعة العقبة 
الأولى) إلى ( المدينة) ؛ لكي يعلم أهلها الإسلام (') » يدعو الناس علانية 
أمام الجميع ٠‏ (۳) 

كل ذلك - وغيره - يدل دلالة قاطعة على علم اليهود بمبعث الرسول بلي 
في (مكة) ء قبل أن يهاجر إلى ( المدينة) ٠‏ 

ولكن أكثرية اليهود - على الرغم من علمهم الأكيد بمبعث هذا النبي 
الذي طالما انتظروه - لم يعيروا هذا الموضوع إهتمامهم - وكأن الأمر 
لا يعنيهم - ؛ لأنهم عرفوا أنه ليس من قومهم بني إسر ائيل ( اليهود) - كما 
كانوا يأملون - (؛) » وإنما هو من أبناء عمومتهم بني إسماعيل 
(العرب) ۰ () 


ب - استقبال اليهود للرسول مير في (المدينة) : 
بينما كان المسلمون من (المهاجرين) و (الأنصار) في (المدينة) 
ينتظرون -.كهادتهم كل يوم - قدوم الرسول بم - بعد أن ترامت الأخبار 
إلى مسامعهم بخروجة من (مكة) - مهاجراً إلى ( المدينة) » كان أول من لمح 
الركب النبوي رجل من اليهود » فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 


١‏ راجع : (لقاء الرسول لم بحجاج يثرب) ص 48. و : (بيعة العقبة الأولى) ص ١هء‏ ى: 
(بيعة العقبة الكبرى) ص .٠۳‏ 

؟ راجع : (بيعة العقبة الأولى) ص .6١‏ 

۳ انظر : د/ محمد طنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص ۱۳۲ - 377 . 

5 انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 7106 Ag‏ 

5 لمزيد من المعلومات حول أسباب عدم إسلام اليهود ٠‏ راجع : ص 484. 


= إ۷ 


« سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله ري من مكة ‏ فكان يفدون 
كل غداة إلى الحرة فينتظروته » حتى يردهم حر الظهيرة » فانقلبوا يوم 
بعدما أطالوا انتظارهم » فلما آوو! إلى بيوتهم » أوفى رجل من يهود على ٠‏ 
أطم (۱) من آطامهم لامر ينظر إليه » فبصر برسول الله به و أصحابه 
مبيضين (1) ٠‏ يزول بهم السراب » فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته : 
يا معاشر العرب هذا أ جدكم (۴) الذي تنتظرون ٠»‏ فثار المسلمون. إلى 
السلاح » فتلقو! رسول الله ب بظهر الحرة ١»‏ (4) 
0 وقد اشترك اقفو ا في شو د" لخ اسن حكن 
( المهاجرين) و ( الانصار) في استقبال الرسول ب - ولو مجاملة - »على 
أمل استدر اجه إلى صفهم ٠‏ » إلا ما كان من بعض اليهود الذين تنكروا (0) 
للدين الإسلامي » ولرسوله قر » منذ اليوم الأول من الهجرة () » وعلى: 
رأسهم أكثرية (الاحبار) - وهم القادة المسموع لهم في كافة' المجالات : 
الدينية » و السياسية ء و العسكرية »› وغيرها - » الذين كانوا هم المراة 
لكافة لاد ]ف الى الله ال عر اقيم بعد سيو هافن 1 


١‏ أطم : مفرد آطام وهى الحصن المبني بالحجارة ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط 
(مادة الأطم) ج ٤‏ ص i ٠:۷۵‏ 

۲ مبيضين : أي : يلبسون ثياب بياض . كساهم إياها (الزبير بن العوام) - رضي الله عنه . حين' 
لقيهم في طريق الهجرة . في ركب من المسلمين في تجارة قافلة من الشام ٠‏ انظر : صحيع: 
البخاري : (كتاب مناقب الانضار 4087) , (ياب هجرة النبي مَل وأصحابه إلى المدينة 467) ء! 
SS‏ 

۴ الجد : هى الحظ : انظر : الفيروز أبادى : القاموس المحيط (مادة جد) ج ١‏ ص, . ۰ 

4 صحيح البخاري : 0 متاقب الأنصار « 38 4) » (باب هجرة النبي صل وأصحابه إلى 
المدينة 7 10 ؟) 2 ج ٤‏ ص :۲۵۷ ٠‏ : 

6 راجع : (إنكارهم نبوة محمد سل) ص ۸۸ ٠‏ 

1 انظر : د/ محمد طنطاوي : بى إسرائيل في القرآن والسنة ص ٠ ٠١٤١‏ 


VY ات‎ 


ج - العلاقات بين الرسول ّي واليهود : 

لقد شرع الرسول بيه منذ أن استقر في (المدينة) » في تأسيس 
(الدولة الإسلامية) ؛ وذلك لتوطيد سلطان الإسلام في ربوعها الطاهرة بين 
سكانها : ( المسلمين) ء و( الكفار) من : المشركين » و المنافقين ء و اليهود » 
وما يعنينا - هنا - سوى موضوع بحثنا ( اليهود) ٠‏ 

فلقد تغاضى الرسول ب عن عداوة بعض اليهود - ولاسيما ( الأحبار) 
> الذين تنكروا لدعوته منذ البداية - دون أن يجهلها » حيث عمل - مثذ قدم 
(المدينة) مهاجراً » وحتى إجلاء آخرهم عنها - غلى نشر روح التعاون 
و التسامح معهم - بكل وسيلة ممكنة - ؛ رغبة في استمالتهم إلى الدخول في 
الإسلام ٠‏ 

فقد كان الرسول ي - في البداية - يحب موافقة اليهود فيما لم 
يؤمر فيه بشيء » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال : 

١‏ كان النبي يلت يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء ٩‏ ۰ (۱) 

ومن ذلك : 
١‏ - مسألة صيام (يوم عاشوراء) » فعن عبدالله بن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : 

« إن رسول الله بتي قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء » 


1 صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب مناقب الاتصار ” 71 “) ٠‏ (باب إتيان اليهود النبي 
يل حين قدم المدينة ” 55 “) ٠ج‏ 5 ص 519 » و : صحيح مسلم : (كتاب الفضائل 7 ٤٣١‏ “) 
» (باب سدل النبي سل هن شعره وفرقه ‏ 51 ؟) . حديث رقم ٩۰(‏ / 5753) ج 5 ص ۱۸1۷ 
- 18148 ,وى : سنن أبن ماجة : (كتاب اللياس « 5" ) » (ياب اتخان الجمة والذوائب « 5 6) 
٠‏ حديث رقم (5375) ج ۲ ص ۱۱۹۹ ءى : سنن أبي داود : (كتاب الترجل) ٠‏ (باب ما جاء في 
الفرق) . حديث رقم )٤۱۸۸(‏ . ج ٤‏ ص ۸۲ »و : مسند الإمام أحمد : ج ١‏ ص 7535١‏ . 


يا ع 


فقال لهم رسول الله ملي : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ ء فقالوا :هذا ١‏ 
يوم عظيم » أنجى الله فيه موسى وقومه .١‏ وغرق فرعون وقومه '» فصامه : 
منكم ؛ فصامه رسول الله ب و أمر بصيامه )١١٠ ٩‏ : 
۲ - مسألة استقبال (بيت المقدس) في الصلاة » قعن ( البراء بن | 
عازب) (۲) - رضي الله عنه - قال : 
« إن النبي يِه كان أول ما قدم المدينة ٠٠٠‏ صلى قبل بيت ؛المقدس : 
٠‏ ء وكانت اليهود قد أعجنبهم إن كان يصلى قبل بيت المقذس >2 (5) ١‏ 
وقد سلك الرسول به في سبيل دعوة. اليهود كل وسيلة .من شأنها ! 
إقناعهم بصدقه» حيث ساق لهم من آيات القرآن الكريم ما يحملهم - لى كاتوا ' 
ممن يفتحون قلوبهم للحق:-. على المبادرة إلى الدخول في دين الإسلام ٠‏ 


© وسال القرآن الكريم في دعوة اليهود إلى الإسلام : 


, )“.۱۹ * (باب صوم يوم عاشورام‎ » )“ ١١  مایصلا صحيح مسلم - واللفظ له -: : (كتاب‎ ١ 
r ج ۲ ص ۷۹1 » و : صحيح البخاري : (كتاب الصوم‎ )1١7١ / ۱۲۸( حديث رقم‎ 
(باب صوم يوم عاشرواء « 14 *) ».ج ۲ ص ۲۵۱ ءى : سئن الدارمي : (كتاب. الصوم) » (با‎ 
, ١ ج ۲ ص 555 ,و : مسند الإمام أحمد :زج‎ , )۲٤٤٤( في صيام يوم عاشوراء) . حذيث رقم‎ 
' . ۲۹۱ ص‎ 

؟ البراء بن عازب : (؟ - الا:هاء ؟ - .19 م) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث : 
الخزرجي ٠‏ صحابي » وقائاً » أسلم صغيراً وغزا مع الرسول. سير ٠١(‏ غزوة) أولها (غزوة 
الخندق) عام ۵ ه - 3551 م » جعله عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أميراً على (الري) غام ١‏ 
٤‏ ه - 540 م ٠‏ ففتح كثيراً من البدان التي وراعها » ثم سكن (الكوفة) ٠‏ روى له البخاري 
ومسلم (00؟ أحاديث) ٠‏ توفي ب (الكوفة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۴ ص 184 : 
1۹١ -‏ ءو : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ض ١47 - ١57‏ » و : الزركلي : 
الأعلام ج ۲ ص ١ / ْ ٠ ٤1‏ 

٠٠ ١0 ص‎ ١ صحيح البخاري : (كتاب الايمان * ۲ ؟) . (باب الصلاة من الايمان 7 ۳۰ ) » ج‎ ٣ 

و : لمزيد. من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ راجع : (جدلهم في تحويل القيلة) ص 515 '. 


¥= 


لقد اتبع (القرآن الكريم) في دعوته اليهود إلى الدخول في الإسلام » 
عدة وسائل » أهمها : 


: إقامة الأدلة لهم على صدق الرسول تله‎ - ١ 

لك أقام العران العريم) للتهود رارف ج الكثير من الارلة » التي 
تثبت صدق الرسول ب )١(‏ » وذلك من خلال ما يأتي : 

١‏ - تنبيههم إلى أن محمدا بير هو النبي الذي بشر به 
كتابهم ( التور اة) (۲) » حيث يقول الله تعالى : 

9 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولك هم المفلحون) )"(١‏ 

۲ - تنبيههم إلى أن محمداً ي هو النبي الذي بشر به المسيح عيسى - 
عليه السلام - (؛) » حيث يقول الله تعالى : 

«وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين) )0٠١‏ 


5-5 


انظر : د/ محمد طنطاوي :: بنى إسرائيل في القرآن والسنة ص كم - ٠ ٠١۴‏ 
راجع : (تحريف البشارات بنبوه محمد مَل في العهد القديم - التوراة) ص ۹۳. 
سورة الأعراف . آية : 10۷ . 

و : لمزيذ من المعلومات حول هذه الآية الكريمة ٠‏ راجع ص ٠ .1١١‏ 

راجع : (تحريف البشارات بنبوه محمد ست في العهد الجديد - الإنجيل) ص .١١5‏ 
سورة الصف » آية : 5 ٠‏ 


000 


00 


00 - 


- تتبيههم إلى أن محمدا يي هو النبي الذي كانوا يستفتحون به على 
العرب ء حيث يقول الله تعالى : ۰ 
(ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفورا فلما جاءهم ما ع.*وا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين؟ )١(١‏ 
- تنبيههم إلى أن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على محمد يله 
مصدق للكتب السماوية السابقة عليه » حيث يقول الله تعالى : 
(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنآ عليهغ )07١(١‏ | ۰ 
- تنبيههم إلى أن ما دعاهم إليه محمد يِه يوافق ما دعا إليه الأنبياء 
السابقون - عليهم السلام - () » حيث يقول الله تعالى : ْ 
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
إلبه من ينيب) ١‏ (» ظ 


: ترغيبهم في أتباع محمد ب بالحكمة والموعظة الحسنة‎ B4 
لقد رقّب (القرآن الكريم) اليهود في الدخول في دين الإسلام بكافة ألوان ؛‎ 


:٠ ۸٩ : سورة البقرة . آية‎ ١ 
راجع ب‎ ٠ لمزيد من المعلومات 'خول هذه الآية الكريمة‎ : 
,4١ المنتظر) ص‎ 8 
٤۸ : سورة المائدة . آية‎ ۲ 
.١45 راجع : (العقيدة الدينية عند اليهود) ص‎ ۴ 
٠ ١١ : سورة الشورى › آية‎ 5 


۷1 =. 


المرغبات ؛ فقد بين لهم أن في دخولهم دين الإسلام سعادتهم في الدنيا 
والآخرة )١(‏ » حيث يقول الله تعالى : 

(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
# يهدي به الله من ابتع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) )2١٠١‏ 


: إرشادهم إلى أن اختلافهم في الدين سببه البغي والحسد‎ - ٣ 

إن الشرائع السماوية واحدة في أصولها ومقاصدها وجوهرها ء فكلها 
منزلة من عند الله تعالى ؛ لهداية الناس إلى ما يسعدهم في دتياهم 
و أخراهم ء واختلافها إنما هو في الجزئيات ؛ رحمة من الله تعالى بعباده » 
حي شرع لكل آم ما يناسيها ۴۲ 

ولقد أرشد ( القرآن الكريم) إلى أن امتناعهم عن الدخول في الإسلام 
سببه البغي والحسد (4) للعرب الذين بعث الرسول بهم منهم )١(‏ » حيث 
يقول الله تعالى : 

(إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 


)( ٠ الحساب#‎ 

1 انظر : د/ محمد طنطاوي : بنى إسرائيل في القرآن والسنة ص ٠١١‏ د 0ء1. 

؟" سورة المائدة . آية : 1۵ - ١١‏ . 

۳ لمزيد من المعلومات حول الحكمة من اختلاف التشريم الإلهي بين أمة وأخرى ٠‏ راجع : ص .٠٠١‏ 
٤‏ 


راجع : (أسباب عداء اليهود للرسول سم والمسلمين والإسلام) ص .٤۸۹‏ 
3 انظر : د/ محمد طنطاوي : بنوا إسرائيل في القرآن والسنة ص ١١١ - ٠١8‏ , 
5 سورة آل عمران › آية : ١9‏ . 


يات 


؛ - إخبارهم أن القرآن الكزيم يقص عليهم الحق فيما اختلفوا فيه : ' 

لم يكتف ( القرآن الكريم) ببيان أن خلاف اليهود في الدين مرده إلى 

e‏ أنه قد بين لهم الحق فيما سنن 

يقول الله تعالی + ER‏ 

7 هذا القرآن يقض على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون؟ (2) 


ا e Sa‏ 
E E IT‏ 
لقد أقام (القرآن الكريم) الحجة على اليهود ؛ لحملهم على الذخول 
في الإسلام » عن طريق الاستشهاد بما جاء في كتبهم (؟) من البشارة 
بمحمد ب (4) » حيث يقول الله تعالى : 
إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) ١‏ (0) 


..: إنذارهم بالعقوبة إذا لم يتبعوا رسول الله محمدا بلي‎ - ١ 
وكما أن (القرآن :الكريم) قد استعمل مع اليهود ؛ من أجل دعوتهم‎ 


انظر : د/ محمد طنطاوي ٠:‏ بنى إسرائيل ة في القرآن والسنة من 5١+‏ - 114 
سورة النمل . آية : ۷١‏ . 

انظر : د/ محمد طنطاوي :!بنو إسبرائيل في القرآن والسنه ص ١١4‏ - 115 
راجم : (تحريف البشارات بنبوة محمد ملم في في العهد القديم:- التوراة) ص 57, 


عا چ چ الى 


كه سورة يونس ٠‏ آية a f‏ 


ات 


إلى الإسلام كثيراً من وسائل الترغيب - كما بينا في الفقرات السابقة - ؛ 
فقد استعمل معهم كذلك أسلوب الترهيب ؛ من أجل صرفهم عن الكفر » 
وحملهم على الدخول في الإسلام ٠ )١(‏ حيث يقول الله تعالى : 

(يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من 
قبل أن نطمس وجوهاآ فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولام )١( ٠‏ 

إلا أن اليهود لم يستفيدوا من كل تلك الوسائل التي ساقها ( القرآن 
الكريم) لهم ؛ من أجل هد ايتهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا و الآخرة ٠‏ 

لقد كان من الواجب على اليهود - وهم أهل كتاب أساسه التوحيد - 
أن يقابلوا الإحسان بالإحسان › وأن يتبعوا الرسول يلتم فيما يدعوهم 
إليه من الإسلام ٠‏ ولكنهم - على الرغم من علمهم الأكيد بأن الرسول ل 
هو النبي الذي كانوا ينتظرونه - لم يكونو! عند حسن الظن بهم » حيث لم 
تستجب أكثريتهم لداعي الله تعالى » وإنما آثرو! الكفر على الإسلام - 
و العيان بالله تعالى - ٠‏ 


د - المعاهدات بين الرسول لَه واليهود : 

لقد أراد الرسول يتم أن يزيد قي أسباب التعاون مع اليهود » فعمل 
على تنظيم العلاقات - بصورة رسمية - بين سكان ( المدينة) من المسلمين 
واليهود» وذلك من خلال عدة معاهدات . استهدفت تحديد الحقوق 
والواجبات لجميع تلك الأطراف ٠‏ 


٠ء1١۸‎ - ٠١6 انظر : د/ محمد طنطاوي : بنى إسرائيل في القرآن والسنة ص‎ ١ 

.٤۷ : سورة النساء . آية‎ ٣ 
و : لمزيد من المعلومات حول هذه الآية الكريمة . راجع : (إنكارهم أن يكون القرآن الكريم‎ 
,1١١ حقاً) ص‎ 


ومن أهم تلك المعأهدات : (وثيقة موادعة اليهود) )١(‏ ع التى أن 
من أهم وثيقة مو يهود ي أبرمها 
الرسول مر مع اليهود في عام ١‏ ه - ٦۲۲‏ مء وهذا نصها : 


© وثيقة موادعة اليهود : 

) بسم الله الرحمن الرحيم‎ * ٠ 
هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين اا‎ - 
ٍ ٠ قريش و آهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم‎ 
, (Ioan 

8 ٠ و أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين‎ - ١ 
 مهنيد وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين‎ - ۲ 
. ٠ إلا من ظلم و أثم » فإنه لا يوتغ () إلا نفسه و أهل بيقه‎ ٠ مو اليهم ى أنفسهم‎ 
ْ ٠ و أن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف‎ - ٣ 
٠ ٠ و أن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف‎ - 4 

ه - و أن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ٠‏ 

٠ و أن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف‎ - ١ 

. ۷ - و أن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف ٠‏ 

۸ - و أن ليهود بني ثعلبه مثل ما ليهود بني عوف ؛ إلا من ظلم و آثم » فإنه لا 


١‏ لقد جاءت (وثيقة موادعة اليهود) ضمن (كتاب الرسول متي بين المهاجرين والانصار وموادعة. 
اليهود) ص ١م ٠‏ ا 
ويرى الدكتور / أكرم ضياء العمري . أن هذا الكتاب كان في الاصل كتابان » ولكن المؤرخين' 
جمعوا بينهما :. أحدهما : يتناول موادعة الرسول لم ٠‏ وقد كتب قبل (موقعة بدر الكبرى) ٠‏ أ 
والآخر : يتناول التزامات المسلمين من (المهاجرين) و (الإنصار) » وقد كتب بعد (موقغة بدر' 
الكبرى) ٠‏ - والله أعلم - ٠:‏ انظر : المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماتة 
الأولى ص ۱۱۳ - 119 . ٠‏ 

۲ هذا :المحذوف هى : الكتاب الآخر الذي يتناول التزامات المسلمين من (المهاجرين) ى (الاتصار) ' 
- كما ذكرنا ذلك في الهامش: السابق - ٠‏ 1 

۴ الوتغ : هو الهلاك ٠‏ انظر :' الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة وتغ) ج "ا ص ٠١۵١‏ . 


اوم د- 


يوتغ إلا نفسه و أهل بيته ٠‏ 

4 - و أن جفنه بطن من ثعلبة كأنفهسم ٠‏ 

٠ و أن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف » و أن البر دون الاثم‎ - ٠ 

٠ و أن مو الي ثعلبة كأنفهسم‎ - ١ 

۲ - و أن بطانة يهود كأنفهسم ٠‏ 

۳ - و أنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ٠‏ 

4 - و أنه لا ينحجز على ثأر جرح » و أنه من فتك فبنفسه و أهل بيته إلا من 
ظلم و أن الله على أبر من هذا ٠‏ 

٠‏ - و أن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » و أن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح و النصحية والير 
دون الاثم ٠‏ 

٠ و أنه لا يأثم امرء بحليفه » و أن النصر للمظلوم‎ - 5١ 

۷ - و أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين ٠‏ 

۸ - و أن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ٠‏ 

٠ و أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم‎ - ٩4 

٠ و أنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها‎ - ٠ 

١‏ - و أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث › أو اشتجار يخاف 
فساده » فلن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله قي »و أن الله على أتقى 
ما في هذه الصحيفة وأيره ٠‏ 

۲ - و أنه لا تجار قريش ولا من نصرها ٠‏ 

۳ - و أن بينهم النصر على من دهم يثرب ٠‏ 

4 - وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه » 
وأنهم إذا دعوا إلى مث ذلك ٠»‏ فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في 


ا ۸۱ 


٠ الدين‎ 

٠ على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم‎ - ٥ 

5 - وأن يهود الأوس مواليهم و أنفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة 
مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة » وأن البر دون الاثم لا يكسب 

كاسب إلا على نفسه » و أن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة و أبره أ 

۷ - و أنه لا يحول هذ! الكتاب دون ظالم أو آثم »و أنه من خرج آمن ». 

ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم وأثم » و أن الله جار لمن بن و أتقى * 

ومحمد رسول ال ن د 


1 محمد حميد الله : مجنوعة الوثائق السياشية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ٠٠‏ وثيقة رقم 0 
ص ۵۷ - 14د 

وقد أثيت نص هذه الوثيقة من ((حميد الله) - هذا - ؛ لانه قارن مين ان الروايات ٠‏ وأثبتت 

الاختلافات في الحواشي . : 0 

و : لمغزفة المصادر التي أثبتت النص بتفصيل ٠‏ راجع : الفقرة رقم (۸) من هذه الحاشية . 

و : لمعرفة المصاذر التي أشارت إلى النص بإجمال .٠‏ راجع : الفقره رقم (4) من .هذه : 

الحاشية . : 
وقد اعتمد كثير من الباحثين على هذا الكتاب (كتاب الرسول عله بين المهاجرين والانصار 
وموادعة يهود) - ومن ضمنة هذه الوثيقة (وثيقة موادعة اليهود) - كأساس في دراسة تنظيمات : 
الرسول نه في (المدينة) ٠‏ إلا ما كان من (يوسف العش) ٠‏ حيث زعم بأن هذا الكتاب موضوع ! 
؛ لان كتب الحديث لم ترو نصه كاملا ! ٠‏ وإنما رواه (ابن إسحاق) - فقط - , ونقلته عنه؛ أكثر ! 
كتب السيرة النبوية بدون إمبناد ؛ لانه لم :يرد إلا عن طريق (ابن سيد الناس) من روأية (ابن أبن أ 
خيثمة) عن (كثير بن عبدالله بن عمرى المزني عن أبيه عن جده عن رسول الله يَيقي) - فقط'- . 
RAG‏ الخال راسمو 01 011 ٠‏ نقلا أ 

: القسم المفقود من (تازيخ ابن أبي خيثمة) ٠‏ | 1 6 

و (كثير المزني) يروى النوضوعات » ولذلك تعمد (ابن اسحاق) حذف الاستاب ! ٠‏ اتظر : ؛ 
يوليوس فلهاوزن : الدولة الجربية وسقوطها ٠‏ تعليق المترجم.: يوسف العش ص ٠١‏ . 

وهذا الرأي الذي قال به (العش) لا يثبت أمام المناقشة العلمية ٠‏ لعدة أسباب » أهمها : ٠‏ 
١‏ - أن تصور (العش) بان هذا الكتاب لم يروه غير (ابن إسحاق) ليس صحيحاً ؛ لأنه ورد من 
طرق أخرى . لا صلة لها ب (ابن أسحاق) . أهمها : عن طريق (الزهرى) ٠‏ انظر : أبا غبيد : * 
الاموال ص ۲۱۵ . و : ابن زنجویه : الأموال ج ۲ ص ٤11‏ . : 
كاي رابحا وار ا عه لهذا الكتاب سوى ما كان من طريق (كثير الفزتي) أ 


عمد 


ويلاحظ أن هذه الوثيقة قد ذكرت اليهود الموالين للبطون العربية » 


ليس صحيحا. - أيضاً - ؛ لانه ورد من طرق أخرى » لا صلة لها ب (كثير المزني) » أهمها : عن 
طريق رواية (الزهري) - (كما في الفقرة السابقة رقم )“١7‏ - وعن طريق رواية (البيهقي) - (كما 
في الفقرة القادمة رقم «]») - ٠‏ 

۳ - أنه لا يمكن الجزم بأن (ابن إسحاق) قد أخذ رواية هذا الكتاب عن (كثير المزني) ؛ لان 
(ابن إسحاق) من أبرز تلاميذ (الزهري) ٠‏ ويحتمل أن يكون قد أخذها عن طريقه - كما أخذها 
(أبى عبيد) و (ابن زنجويه) - ٠‏ 

٤‏ - أن (البيهقي) ذكر إسناد (ابن إسحاق) لهذا الكتاب . ولكن في قسمه الذي يتناول 
التزامات المسلمين من (المهاجرين) و (الانصار) - فقط - ء دون قمسه الذي يتناول موادعة 
اليهود ٠‏ انظر : سنن البيهقي (كتاب الديات) , (باب العاقلة) ج 4 ص ٠ ٠١١‏ 

۵ - ان (الأمام أحمد) ذكر أن الرسول علق كتب كتاباً بين المهاجرين والاتصار ٠‏ انظر : مسند 
الأمام أحمد ج ١‏ ص ۲۷۱ ٠‏ 

7 - أن مقتطفات كثيرة من هذا الكتاب (فيما عدا وثيقة موادعة اليهود) وردت في كتب (الحديث 
الشريف) بأسانيد متصلة ٠‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «4955) , 
(باب مايكره :من التعمق والتنازع في العلم والغلى في الدين والبدع 0) ج 4 ص ٠٤۵ - ١68‏ 
»> و : صحيح مسلم : (كتاب العتق ١۲؟)‏ » (باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 7٤؟)‏ . حديث 
رقم (۱۵۰۷/۱۷) ء ج ۲ ص ١١١١‏ ءى : سنن الدرامي : (كتاب الديات) ٠‏ (باب لايقتل مسلم 
بكافر) ج ۲ ص ١9١‏ ءى : سنن ابن ماجة : (كتاب الديات «١5؟)‏ » (باب لايقتل مسلم بكافر 
17) حديث رقم (5708) ج ۲ ص ۸۸۷ .و : سنن أبي داود : (كتاب المناسك) ٠‏ (باب في 
تخريم المدينة) حديث رقم (55١؟)‏ ج ۲ ص 5١57‏ » و : سنن الترمذى (كتاب الديات )“١٤7‏ , 
(باب ماجاء لايقتل مسلم بكافر )»١7‏ . حديث رقم )١515(‏ ج 4 ص 576 - ۲۵ » و : سنن 
النسائي : (كتاب القسامة 407») » (باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأخبة وشبه العمد ء٤‏ 
)۴٤١ -‏ حديث رقم (1459) ج ۸ ص ۵۳ ۰ 

۷ - أن البيهقي أشار إلى (وثيقة موادعة اليهود) ٠‏ انظر : سنن البيهقى : (كتاب الجزية) ٠‏ 
(باب من لاتؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان) ج 5 ص 1۸4۲ - 1۸۳ . 

۸ - إثبات بعض العلماء القدامى لهذا الكتاب (ومن ضمنه الوثيقة) بتفصيل ٠‏ انظر : ابن 
هشام : السيرة النبوية ج ١-؟‏ ص ۵۰۱ - ۵۰٤‏ .و : أبا عبيد : الأموال ص ۲۱۵ - 5١17‏ » و 
: ابن زنجويه : الأموال ج ۲ ص 177 - ٤١۰‏ » و : البلاذرى : أنساب الاشراف ج ٤‏ ص ٠١١‏ 
٠ى‏ : ابن سيد الناس : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ج ١‏ ص 5٠١‏ - 558 , 
و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۰ - 5١7‏ .و : المقريزي : إمتاع الاسماع بما 
للرسول من الأنباء والأحوال والحضرة والمتاع ج ١‏ ص 145 

: انظر : الواقدي‎ ٠ إشارة أكثر العلماء القدامى لهذا الكتاب( ومن ضمنه الوثيقة) بإجمال‎ - ٩ 


A۳ - 


و أهملت ذكر القبائل 'اليهودية الكبرى (بني قينقاع » وبني النضير » وبني 
قريظة) » تلك القبائل التي اعتزت بقوتها » مظهرة عداءها للدين الإسلامي 
الجديد » ومع ذلك فقد وضع الكتاب (كتاب الرسول بي بين المهاجرين 
والأنصار) - الذي جاءت من ضمنه (وثيقة موادعة اليهود) - بندآ )١١‏ 


اص وس عمرج وبرج ص ا 

المغازي ج ١‏ ص ۱۷١‏ واج ۲ ص 406 ءو : البلازري : أنساب الاشراف ج ١‏ ص 141 ي 
: فتوح البلدان ص "١‏ ,٠و‏ : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص e ٤۷۹‏ 
جوامع السيرة ص 96 > و : السهيلي : الروض الانف ج ‏ ص 50١‏ . و : ابن القيم : ز 
المعاد ج ۳ ص 50 و : ابن: خلدون :قاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام اس 
والعجم والبربر. ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر ج ۲ ص ١85‏ > و : المقريزي : 
الأسماع ج ١‏ ص ٠١‏ » وأ: اين حجر رابسم aS‏ 
السيوطي : لهاب الثقول في أسباب النزول ص ۲١٠‏ » و : الزرقاني : شرح المواهب اللدنيسة 
للقسطلانيج ١‏ ص <60,و:الصالحي : سيل الهدى والرشاد .في سيرة خير العبادج ۲ ص000 3 
٠‏ - التشابه الكبير بين أسلوب. هذا الكتاب (ومن ضمنه الوثيقة) و أساليب كتب الرسول ب 
الأخرى ٠‏ وللمقارنة ٠‏ انظر : محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للعهد. النبوي 
والخلافة الراشدة ٠‏ 00 ا 
١‏ - أن اليهود أنقسهم يعترفون بنقضهم للعهود التي أبرمها مها الرسول ملم معهم ٠‏ وهذا هئ 
سبب تأديب الرسول بإ لهم ٠.‏ راجع دص ٠ ٤۳۰‏ و + ص ٤٤۳‏ » وا بص ٤٤۹‏ > فاي أعهوذ 
هذه - التي يعترف اليهود بنقضها - إن لم تكن تلك (الوثيقة) وملحقاتها ؟ . 

حتى قال ت شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد نصها كاملة : 7 وهذه الصحيفة معروفة عند أهل 
العلم » : الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 54-35 ٠‏ 

وبناءاً على ذلك ٠‏ فإن هذا الكتاب (ومن ضمنه الوثيقة) يتسم بالاصالة - حتى 5 لم يدق 
بمجموعة إلى مرتبة الاحاديث الصحيحة - ٠‏ وبالتالي فإنه يصلح أساساً و التاريخية ٠‏ 
التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية ٠‏ - والله أعلم - ٠‏ انظر تلن أكرم 
ضياء العمري : المجتمع اليدتي' فى عهد النبوه -خصائصه وتنظيماته MWY - e‏ 
و : د/ محمد السيد الوكيل : المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى ص *١‏ - 18 »ف :د/ 
محمد الصادق عرجون : محمد رسول اله ڀل ج ۲ ص .07 2 ۱۷۵ . 

: جاء في (كتاب الرسول ي بين المهاجرين والانصار) الفقره الآتية‎ ١ 
: انظ‎ ٠ © وأنه من تبعنا من يهود فإن له الخصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم‎ « 


مراجع : (وثيقة موادعة اليهؤد) ص ۸۲ ٠‏ 


لانضمام كافة اليهود ؛ إحتمالا لما قد يحدث من دخول تلك القبائل في الدولة 
الإسلامية الجديدة ٠‏ () 

وبالفعل ٠‏ فقد انضمت تلك القبائل اليهودية الكبرى إلى الدولة 
الإسلامية »من خلال معاهد اث ملحقة ٠‏ (؟) 

وقد أقرت هذه الوثيقة (وثيقة موارعة اليهود) - وما تلاها من 
معاهدات - ١‏ مفهوم الحرية الدينية بأوسع معانية » وضربت عرض الحائط 
ميد التعصب ومصادرة الآراء والمعتقدات ٠‏ ولم تكن المسألة مسألة 
تكتيك (؟) مرحلي ريثما يتسنى للرسول مه تصفية أعدائه في الخارج لكي 
يبدأ تصفية أخرى إزاء أولثك الذين عاهدهم ٠‏ وحاشاه › إنما صدر هذا 


: انظر : د/ أحمد الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص 796 - ۳۹۵ ء و‎ ١ 
محمد هيكل : حياة محمد ص ۲۲۲ - ۳۲۵ » و : د/ عماد الدين خليل : دراسة في السيرة ص‎ 
. ١5١ و : د/ محمدالنجار : القول المبين ص‎ » ۳۲۵ - ٤ 

۲ لقد أشار المحدثون إلى تلك المعاهدات ٠‏ دون أن يذكروا نصها ٠‏ انظر : سنن أبي داود : 
(كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٠‏ (باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة) > حديث رقم 
(۳۰۰۰) » ج ” ص ١05‏ ءى : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) ٠‏ 
انظر : صحيع سنن" أبي داود رقم الحديث (۲0۹۳) ج ۲ ص 087 . 

و : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيه) ٠‏ (باب في خبر النضير) ٠‏ حديث رقم 
(5004) ۰ ج ۳ ص 1١07‏ . و : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) ٠‏ 
انظر : صحيح سنن أبي داود رقم الحديث (050؟) ج ۲ ص 0۸۳ . 

و : مصنف عبدالرزاق : (كتاب المغازي) » (باب وقعة بني النضير) » حديث رقم ٠ )۹۷۳١(‏ ج 
۵ ص 770 ٠و‏ : البيهقي : دلائل النبوة ج ‏ ص ٤۲۸‏ » أو : راجع : ص ,٠٠١‏ 

كما أشار إلى ذلك المؤرخون - أيضاً - ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 1۹۲ » و : ابن 
سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 6" .و : المقريزي : إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ٠١١‏ .وى : انظر 
: محمد حميد الله : الوثائق السياسية ؛ وثيقة رقم ١5(‏ ج) ص ؟9 . 

ويبدى أن نصوص تلك المعاهدات لم تكن تختلف عن الجرهر العام لنص الوثيقة الاصلية ٠‏ انظر 
:د عماد الدين خليل : دراسة في السيرة ص 556 

٣‏ التكتيك كلمة دخيلة تعني التخطيط ٠‏ وقد أطلق - في البداية - على : فن وضع الخطط الحربية 
للجيوش في الميدان٠‏ انظر : مجمع اللغة العربية المصري : المعجم الوسيط (مادة التكتيك) » ج 


۱ ص ۸۵ 


دهم - 


الموقف السمح المتفتع عن اعتقاد كامل بان اليهود باعتبارفم أهل كتاب 
سيكطاودون م الدعوة الجديدة » وينهدون لإسنادها في لحظات 'الخطر 
والصراع ضد العدو الوثني المشترك ٠٠١‏ ء. أو أنهم - على سوا 
الاحتمالات - سیکفون أيديهم عن إثارة المشكلات والعقبات ' ووضع 
العرا قيل في طريق الدعوة » وهي تبني دولتها الجديدة (٠4‏ ' أ 

وقد رلت هذه المعاهدات على حسن (©) سياسة الرسول كه ٠‏ وذك 


بإحكامه: العهد مع من يخشى منه الغدر و الخيانة و العدوان ٠‏ 


© نقض اليهود للمعاهدات : 007 

لقد أضمر اليهود عدم الالتزام بتلك المعاهدات التي أبرمها 
الرسول بر مغهم » منذ صدورها ؛ لأنها ستحد من نشاطهم الإفسادي ضد 
الرسول ير ٠‏ وأتباعه .المسلمين.» ودينهم الإسلام ؛ ولذلك سرغان ما 
نقضوها ؛ بادئين بالعدو ان ٠ )۴( ١‏ 

ومن هنا يتجلى موقف اليهود النهائي من الإسلام » ورسوله يق » 
و المسلمين » و المتمثل في موضوع هذا البحث الرئيس :(أثر العنصرية 
البهودية في الخهد التبوي) + علي فا أبننتصه + e‏ الله تعالى - فیا 


يأتي : 


. 3187 - ۱۵۱ د/ عماد الدين خليل : دراسة ش السيرة ص‎ ١ 

؟ إن إصدار هذه المعاهدة :(ؤثيقة موادعة اليهود) يمثشل تطوراً كبيراً في مفاهيم السياسة والاجتماع 
٠‏ فهذه جماعة تقوم لاول مرة في (الجزيرة العربية) ٠‏ على غير النظام القبلي :. حيث ترابطت 
الجماعة المسلمة مع اليهود الذين يشاركونهم الحياة في (المدينة) ٠‏ انظر :. أنور الجندي : 
الإسلام وحركة التاريخ ص 7# -, 96 . : : 

٣‏ لمعرفة التفصيلات لنقض اليهوذ لتلك المعاهدات ٠‏ راجع : (نقضهم للمعاهدات التي. أبرمنها 
الرسول سيم معهم) ص 5.1 ٠‏ 0 


۸٩ = 


( أثر العنصرية اليهودية فى العهد النبوي ) 


يعتبر (أثر العنصرية اليهودية في العهد النبوي) في (الفترة 
المدنية) )١١‏ - وهو يمثل النشاط العنصري اليهودي لبور ا نت 
أشد الآثار في كافة العهود الإسلامية التالية ؛ لأن اليهود لم يتركوا 
وسيلة إلا استفلوها في محاولات مستميتة للقضاء على الإسلام ». ورسوله 
جب ٠‏ والمسلمين ٠‏ حتى تعود إليهم السيادة - من جديد - في (المجتمع 
المدني) ٠‏ 

ولن نكي بعر هذا الآثن' التوودى سجرن نمق الردود ليه ريل 
ستعرضه - عند اقتضاء الأمر - مقرونا بتلك الردود » الواردة - بعده 
مباشرة - في ( القرآن الكريم) و (الحديث الشريف) » إتماما للفائدة في مثل 
هذا الموضوع › الذي يعتبر أنموذجا نبراسيآ يحتذى في إزالة الشبهات › 
التي يثيرها أعداء الإسلام من اليهود - وغيرهم - في الماضي و الحاضر 
والمستقبل ٠‏ ' 

ويتجلى هذا الاش اليهودي › بالمكائد التي حبكها اليهود (؟) ضد 


١‏ لم يكن لليهود من أثر في (الفترة المكية) من (العهد النبوي) - كما هي الشأن في (الفترة 
المدنية) - ؛ لانه لم تكن في (مكة) جالية يهودية مؤثرة » بل كان يقيم فيها أفراد قليلون . لا 
يؤبه لهم ولا يخشى بأسهم . وهم يعملون - غالباً - في التجارة ٠‏ انظر : ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ج ١‏ ص ٠١۲‏ ء و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ١‏ ص ۲٠۲‏ . ش 

۲ من اليهود الذين ناصبوا الرسول وَل ٠‏ وأتباعه المسلمين ٠‏ ودينهم الإسلام بالعداء » من يأتي : 
- من يهود بني قينقاع : أزار بن أبي أزار ٠‏ أشيع ٠‏ بحري بن عمرى . خالد بن أبي أزار › 
رافع بن أبي رافع ٠‏ رافع بن حارثة » رافع بن حريملة ؛ رافع بن خارجة ٠‏ رفاعة بن زيد بن 
التابوت . رفاعة بن قيس > زيد بن أبي أزار ٠‏ زيد بن اللصيت » سعد بن حنيف 2 سويد بن 
الحارث » شأس بن عدي » شأس بن قيس ٠‏ عازر , عبدالله بن الصيف . عدي بن زيد . عزيز 
بن أبي عزيز ٠.‏ فنحاص بن عازوراء . كعب بن راشد . مالك بن الصيف . مالك بن عوف › 
محمود بن دحية . محمد بن سيحان ٠‏ نعمان بن أوفى ,٠‏ نعمان بن أضا ٠‏ نعمان بن عمرو ٠‏ 
- ومن يهود بني النضير : أبو عامر ٠‏ أبى ياسر بن أخطب . جدي بن أخطب » الحجاج بن 


ابام ل 


الإسلام » ورسوله يكم » و المسلمين ٠‏ ومن أهمها ما يأتي : 


أولا : إنكارهم نبوة محمد به : 
ذكرنا - قبل قليل - )١(‏ أن اليهود كانو! يعلمون بمبعث الرسول محمد 
به ب (مكة) » قبل أن يهاجر إلى (المدينة) ٠‏ ولكن أكثريتهم لم يعيروا 
هذا الامر اهتمامهم - وكأنه لا يعنيهم - ؛ لأنهم عرفوا أنه ليس من قومهم 
SES O‏ ا ل قن 
بني إسماعيل ( العرب)! ٠‏ 

ولذلك لما هاجر الرسول ب إلى ( المدينة) كان اليهود يعتقدون أنهم 
خارج نطاق دعوته - الجديدة - ؛ لأنه ليس منهم › إلا أنه عمل على دعوتهم 


وصسي وص سس سس ي 
عمر » حيي بن أخطب ٠‏ إلربيع بين الربيع بن أبي الحقيق ٠‏ زينب .بنت الحارث + سعية . سلام 
بن أبي الحقيق » سلام مشكم ٠‏ عمرى بن جحاش بن كعب . كعب بن الاشرف ؛ كنانة بن الربينع 
بن أبي الحقيق » النباش بن قيس . ا 
- ومن يهود بني قريظة : أبى نافع » أسامة بن حبيب » بنانة > حمل بن أبي قشير » الحارث 
بن عوف ٠‏ الزبير بن باطا » شمويل بن زيد ٠‏ عدي بن زيد . قردم بن كعب ٠‏ كردم بن زيد أ., 
كعب بن أسد » نافع بن أبي نافع » النحام بن زيد . وهب بن زيد » وهب بن يهوذا ۰ 
- ومن .بني ثعلبة : عبدالله بن صوريا الأعور ٠‏ 
- ومن يهود بني زريق : إبيد بن الاعصم ٠‏ 
- ومن يهود بني حارثة : كنانة بن صوريا ٠‏ 
- ومن يهود بني عمرى : ابو عفك » قردم بن عمرا ٠‏ 
- ومن يهود بني النجار : سلسلة بن برهام ٠‏ 
- ومن يهود خيبر : مرحب ء ياسر » الحارث بن أبي زينب » اليسير بن رزام ٠‏ 
- ومن اليهود القت ل ات فان تاقيم الحايك بورق :+ مان بق لر ٠‏ رين لخ 
نعيم بن عمرو ٠‏ 1 
ولن نستطيع أن تعرف بكل شخص من هؤلاء اليهود الاعداء ؛ لاننا لا نعرف عن أكثْرَهُم أكثر 
هما سندونه عن من سيمر معنا > من خلال مكائدهم ضد الرسول بي ٠‏ وأتباعه المسلمين . 
ودينهم الإسلام - كما سنرى أعلاه - إن شاء الله تعالى - بعد قليل . ی : راجع : (فهرس 
الأعلام) ج ٤‏ ص 0۷۲ ٠‏ : 
0 راجع : (علم اليهود بمبعث. الرسول ير في مكة) ص 560 . 


-— AA -— 


- كغيرهم من الناس - إلى الدخول فيها » وأفهمهم أن الدعوة الإسلامية 
رسالة عالمية للناس جميعاً » وبذلك نزلت آيات في أوائل مانزل من السور ب 
( المدينة) تخص اليهود بالنداء » منها - مثلا - قول الله تعالى : 

(يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهبون * وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم 
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون 
# ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأننم تعلمون # وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين4 ٠(١‏ 

وقوله - سبحانه - : 

ؤيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل 
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله 
على كل شيء قدير» 20١١‏ 

وقد سلك الرسول ميتي كل وسيلة ممكنة في سبيل دعوتهم إلى الدخول 
في الإسلام - كما تحدثنا عن ذلك فيما مضى - (") » إلا أن أكثريتهم - على 
الرغم من غلمهم الأكيد بأن الرسول َلْثِم هو النبي الذي كانوا ينتظرونه- 
لم يستجيبوا لداعي الله تعالى ٠‏ وإنما آثروا الكفر على الإسلام ٠‏ وهم 
يعلمون ! » حيث يقول سبحانه فيهم : 

«ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) ١٠(4؛)‏ 

ولكن أكثرية اليهود لم تكتف بهذا الموقف السلبي الرافض الذي 


سورة البقرة » آية : ٤۳ - ٤٠‏ . 

سورة المائدة › آية : ١9‏ . 

راجع : (العلاقات بين الرسول ا واليهود) ص ۷۳. 
سورة البقرة › آية : ٠١١‏ . 


ص م هد اعم 


اهم - 


اتخذوه من الرسول بير - حين عرفوه - » وإنما حاولو! الطعن في نبوته › 
والتشكيك في صدقه ؛ لكي ينصرف الناس عن دعوته » حيث اتخذوا لذلك 


وسائل متعددة » من أهمها : 


: تصريحهم بأن محمدا إل ليس هو النبي المنتظر‎ - ١ 

يزعم اليهود بأن محمد نَم ليس هو المقصود بمن بشرت به الكتب 
السماوية السابقة » وقد ورد في ذلك رو يات كثيرة » منها 
١‏ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

' أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ييه 
قبل مبعثه ؛ فلما بعثه. الله من العرب ٠‏ كفروا به ٠‏ وجحدزا! ما كاتوا 
يقولون فيه » فقال لهم (معاذ بن جبل) (۱) و (بشر بن البراء بن معرور) (؟) 
٠‏ : يا معشر يهود » اتقوا الله وأسلمى! ؛ فقد كنتم تستفتحؤن علينا 
بمحمد ب ونحن أهل شرك » وتخبروننا أنه بوت وتصفونه لنا بح 


فقال (سلام.بن مشكم) (۳) ٠۰۰‏ : ما جاءنًا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا 


١‏ مغاد بن جيل + (70 ق هه - ۸ ها ٣ء1‏ -775م) هو أبى عبدالرحمن فعاذ بن جبل! بن 
عمرو بن أوس الخزرجئي ٠‏ صحابي › أسلم وهو فتى . وشهد (بيعة العقبة) عام ١‏ ق١ها‏ - 
٣‏ م ٠‏ كما شهد المتشاهد كلها مع الرسول ب > كان أعلم الأمة بالحلال والحرام ٠‏ وأحد 
(الستة) الذين جمعوا القرآن الكريم في عهد الرسول ا »> بعثه الرسول E‏ قاضياً . ومرشداً 
لفل اليمن ٠‏ روى ١0!(‏ حديثاً) ٠‏ توفي عقيماً بالطاعون في (الأردن) ٠‏ انظر : الذهبي : سير 
أعلام النبلاء ج ١‏ ص 417 - 47١‏ ءى : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ٣‏ ص ٤.1‏ 
- ۰۷ ءى : الزركلي : الاعلام ج ۷ ص ۲۵۸ . 

5 راجع : ترجمة (يشر بن البراء بن معرور) ص ٠ ٤۷۸‏ 

۳ رأجع.: ترجمة (سلام بن مشكم) ص 477. 


: نذكر لكم» ! (1) » فأنزل الله تعالى‎ ٠ 
(ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل‎ 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة‎ 
)0١١ الله على الكافرين)‎ 
وهذه الآية الكريمة تثبت أن اليهود كانوا يستفتحون على العرب بنبي‎ 
قد أظل زمانه » يبعث » فيتبعونه ؛ ليقتلوهم - معه - قتل عاد وإرم » ولكنهم‎ 
٠ لما عرفوه من العرب » كفرو! به حسداً » فلعنة الله على الكافرين‎ 
: ؟ - وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال‎ 
قال (مالك بن الصيف) (۳) - حين بعث رسول الله ميث وذكر لهم ما‎ « 
وما عهد الله إليهم فيه - : و الله ما عهد إلينا في‎ ٠ أخذ عليهم من الميثاق‎ 
: وما أخذ له علينا ميثاقا ؛ (4) » فأنزل الله تعالى‎ ٠ ٠00 محمد‎ 
»0( ١ (أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون)‎ 
وهذا (العهد) : هى الميثاق الذى أخذه الله تعالى عليهم بوجوب‎ 
: الإيمان برسولة محمد به » وفي ذلك يقول سبحانه‎ 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا‎ 


١‏ الطبرئ : جامع البيان عن تأويل آي القرآن - واللفظ له - ج ١‏ ص 1١١ - 2٠١‏ »> و : أيو 
نعيم : دلائل النبوة ص ۸۲ . و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ١١8‏ »ي : 
السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول ص ٠ ۲١‏ 
كما وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ 
ص ٤۱۲ - 2٠١‏ ءى : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۵ - 57 »و : راجع : ص 494 ٠‏ 

؟ سورة البقرة . آية : ۸٩‏ . 

۳ مالك بن الصيف : (القرن ١‏ ق.ه - ١‏ ه - 3 - ۷ م) يهودي ٠‏ أجلي مع قومة (بني قينقاع) 
عن (المدينة) عام ۲ ها - ١٣٣‏ م ء٠‏ : ١‏ 

٠ ۲۳ و : السيوطي : لباب النقول ص‎ >» ٤٤١ ص‎ ١ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج‎ ٤ 

ه سورة البقرة . آية : ٠٠١‏ . 


تكتمونه )١(‏ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنآا قلیلا فبكس ما 
يشترون) ٩۱ ١‏ ش 
0 اعرد مظرد ا - عليهم السلام - » 
فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : 

١‏ لم يبعث الله عز وجل نبيآً » آدم فمن بعده ؛ إلا أخذ عليهم الان 
محمد : لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » ويأمره فيأخذ العهد على 
قومه ٠ ١‏ (۳) 

وقي ذلك يقول متيحائة + 

(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم ص 
الشاهدين4 ١ )1(٠١‏ 

ولكن ا كن - كما رأينا - + زاعمين أن ليس 


: لقد جاءت آيات كريمة كثيرة تثبت كتمان اليهود لامر محمد ملي » منها‎ ١ 
: قول الله تعالى‎ 
آية‎ ٠ لإ ولا تلبسوا الحق بالباطل رتكتموا الحق وأنتم تعلمون) : سورة البقرة‎ 
: وقوله. - أيضاً - سبحانه‎ 
«إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولك يلعنهم‎ 
٠ ١69 : الله ويلعنهم اللاعنون) : سورة البقرة › آية‎ 
0 : - وقوله - أيضاً‎ 
(إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم‎ 
6. آية لاا‎ ٠ إلا النار ولا يكلمهم الله يؤم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمم : سورة البقرة‎ 


وقوله - أيضاً - : 
إيا أهل الكتاب لم تلبسؤن الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) : سورة آل عمران » آية 
:¥ : ش 


۲ سورة آل عمران » آية : ۱۸4۷ .. ' 
۳ الظيري: جامع البيان - واللفظ له -: ع ؟ ص ۲۲۳۲ء و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم اج 
۱ ص ۳۷۷ . : ! 


۸۱ : سبورة آل عمران » آية‎ ٤ 


المقصود بهذا ( الميثاق) محمداً ميق ! ٠‏ 

وقد مهد أسلاف اليهود لهذا النفى - فى حالة ما إذا أتى هذا 
النبي على غير هواهم - ء بتحريف البشارات الدالة على نبوة محمد لي 
بتلك الكتب السماوية ٠‏ منذ قديم الزمان ؛ من أجل صرفها عنه إلى غيره » 


أ - تحريف البشارات بنبوة محمد َب في العهد القديم (التوراة) : 
يدي کرت ال 21 - رال اعم - إلى سين ری كلك أن الوت 
(نسل إسحاق - عليه السلام -) حين ر أوا - أثناء فترة (الأسر البابلي) » 
فيما بين عامي 45 - 8ه قهم - إدبار الدتيا عنهم بزوال ملكهم عن 
(فلسطين) » وخشيتهم من إقبالها على بني عمومتهم العرب (نسل إسماعيل - 
عليه السلام -) - بالذات - » وعلى ر أسها : البشارة ببعثة محمد م - كما 
وعدتهم (التوراة) الأصلية - › عمدوا - برئاسة (عزرا الوراق) - إلى 
تحريف دستور الديانة اليهودية ( التوراة) » على مباديء عنصرية متعددة - 
فصلناها فيما سبق - )١(‏ ء وما يعنينا منها - هنا - سوى المبد؟ الآتى : 
- النبي المنتظر الذي بشر بمجيثه أتبياء بني إسر اثيل - عليهم السلام - 
سوف يأتي ٠»‏ ولكن ربما يكون من بني إسر ائيل (اليهود) » لا من بني 
إسماعيل ( العرب) ! ٠‏ 

وذلك ؛ لأنهم كانوا يعلمون من تلك البشارات أن هذا النبي سيكون 
من العرب ٠‏ 

ولكن » وغلى الرغم من تحريف (الكتبة اليهود) لتلك البشارات » فما 
زالت تدل على رسول الله الخاتم محمد ي » ومن ذلك : 
١‏ - جاء في العهد القديم : 

” ويأتي مشتهى كل الأمم ٩‏ ۰ (۲) 

فمن هو (مشتهى كل الأمم) » التي تتمنى الخلاص على يديه › إذا لم 
يكن رسول الله محمد ييي » الذي جاء بدين الإسلام للبشرية كافة ؟ ٠‏ 

وفي ذلك يقول سبحانه : 


."8 ص‎ ١ راجم : (نشأة العنصرية اليهودية) ج‎ ١ 
6 جع‎ 
. ۷ : فقره‎ >» )١( إصحاح‎ ٠ حجي‎ ۲ 


«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) )1١١‏ ٍْ 

علما بأن. النص إالاصلي لجملة (مشتهى الامم) باللغة اليونانية هو 
(يودوكيا - 40614ناء) يتفق مع الكلمة العبرية (حدا - (Himada‏ ©( : 
وبذلك يكون النص الاضلي ٠ ٠:‏ 

” وسوف يأتي حمد! لكل الأمم » ٠‏ (۳) 

وهذا التحريف من عادة ( أهل الكتاب) - ولاسيما ( اليهود) سلفاً.وخلفا 
-» ذلك أنهم يترجفون الاسماء الوازدة في كتابهم (العهد القديم) » سواع 
الاعلام أو المواضع» ويوردون بدلها معانيها - غالبا - ؛ ليختلف النص 
من ترجمة إلى .أخرى » حتى يتغير بعد مدة بأكمله » ومن ذلك ٠‏ 
1 - التحريف في يمنا + الأعلام : 
١‏ - جاء في الفقرة (14) من الإصحاح (5) من (سفر الخروج) : 
أ- في الترجمة العرنية المطبوعة عام 1718 م- ٠١4‏ ه » وعام 1844م - 
56١‏ هده 

* فقال الله لموسى أهيه أشر أهيه؟١(؛)‏ 
ب - وفي .الترجمة العربية المطبوعة عام 141١‏ م - ٠۲۲١‏ ه : 

قال له الأزلي الذي لا يزال.؟ )0(١‏ ْ ْ 
ج - وفي الترجمة العربية المطبوعة عام 1906 م - ٠۳١١‏ ه - وهي التي 
بين أيدينا - أعيد الاسم الاصلي إلى حد ما : ْ 

« فقال الله لموسى أهية الذي أهيه )١( ٠‏ 


۲ - جاء فى الفقرة )١(‏ من الإصحاح (۸) من (سفر إشعياء) : 


سور الانبراء 1 أيه .لإا ِ 
انظر : د/ عبدالاحد داود :محمد في الكتاب المقدس ص 49 - ۵٤‏ و ۱۹۲ - 058 . 
المرجع البنايق عن +28 

انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق چ ۲ ص ۲٤۸‏ . 

ه انظر : المرجع السابق ج ۲ ص ۲٤۸‏ '. 

: ١4 إضحاح (©) فقرة‎ ٠ خرفج‎ ١ 


ص e‏ جد احم 


- 4 - 


أ - في الترجمة العربية المطبوعة عام 1516 م - ٠٠۳١١‏ شه وعام 1844م 
- 15596 ه: 

« وقال لي الرب : خذ لك مدرجا عظيماً واكتب فيه بكتابة إنسان انتهب 
مستعجلا واسلب سريعا ٠٠٠‏ . ادع اسمه اغنم بسرعة واتهب 
عاجلا »0(۰ 
ب - وفي الترجمة العربية المطبوعة عام ١141م‏ - 1115 ه : 

” وقال لي الرب : خذ لك مدرجا صحيحا صحيفة جديدة كبيرة واكتب 
فيها بكتابة إنسان جاء ليضع نهب الغنائم لأنه حضر ٠٠١‏ . ادع اسمه إغنم 
بسرعة واتهبو! نجدة » ١‏ (؟) 
ج - وفي الترجمة العربية المطبوعة عام 1975 م - 145 ه - وهي التي 
بين أيدينا - أعيد الاسم الأصلي : ١‏ 

« قال لي الرب : خذ لنفسك لوحا كبيراً واكتب عليه تعلم إنسان لمهير 
شلال حاش بز ۰۰۰ . فقال لي الرب: ادع اسمه مهير شلال حاش بن ۰٩‏ (۳) 


ب - التحريف في أسماء المواضع : 
١‏ - جاء في الفقرة )١14(‏ من الإصحاح )١١(‏ من (سفر التكوين) : 
1 - في الترجمة العربية المطبوعة ۱۲١‏ م - ٠١4‏ هاء وعام ۱۸٤٤‏ م - ٠١١١‏ 
ه: 
دعا إبراهيم اسم ذلك الرب يرى © ٠‏ () 
ب - وفي الترجمة العربية المطبوعة عام ١141م‏ - ٠۲۲١‏ ه : 


. ۳۵١ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص‎ ١ 
. 50.0 ؟ انظر : المرجع السابق ج ۲ ص‎ 
. ٣و١‎ : إشعياء . إصحاح (۸) . فقرة‎ ۳ 
. ٣٤۷ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص‎ ٤ 


امهب 


« سمى إبر اهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زاثره » ٠‏ 
ج - وفي الترجمة العربية المطبوعة عام 1404 م - ها - وهي التي 
بين أيدينا - أعيد الاسم الأصلي : 
« فبنى موسى مذبخا ودعا أسمه يهوه نسي ١ ٩‏ () ْ 
فإذ! كان هذا التحريف (؟) الواضع بالنسبة لأسماء لا يتعلق بتفييرها 
ضرر علهيم للد سكو E‏ يكو ين بوه ذا لم رهد 
رسول الله محمد ملق ؟! ٠‏ :ْ 
وهنا تلاحظ أنهم في الترجمة الأخيرة المطبوعة عام ١99756‏ م = 
١‏ ه - وهي التي بين أيدينا - قد أعاروا الأسماء الأضلية إلى ما 
كانت عليه » فلم لم يعيدو! تلك الأسماء المتعلقة بالبشارة برسول الله محمد 
لقم لو کانو | صادقين ؟! ٠‏ 
؟ - جاء في التوارة : 
ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأتبئكم بما كم کو الايام 
٠‏ .لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله 
يكون خضوع شعوب ٩‏ ۰ (۳) 
ف (شيلون) كلمة يونانية » لها (ثلاثة اشتقاقات) هي : 
أ - أنها مشتقة من (شله - 5802188) بمعنى : (المسالم » الوا 
الوديع » الموثوق) ١‏ (4) : 


. ٠۵ : فقرة‎ ١ )١7( خروج , إصحاح‎ ١ 
: انظر‎ ٠ ؟* لمزيد من الامثلة حول هذا النوع من التحريف في الأسماء الواردة في (العهد القديم)‎ 
ا‎ E - ٣٣١ رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص‎ 
انظن: أحمد‎ ٠ :ا لمزيد من الامثلة حول إختلاف التراجم المتعددة ل (العهد القديم)‎ 
٠. 38 - ۲۷ عبد الوهاب : اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية ص‎ 
1 ١ ٠١ و‎ ١١ تكوين > إصحاح (6۹) فقرة‎ ۳ 
. ۸١ انظر : د/ عبدالاحد دأود. : محمد في الكتاب المقدس ص‎ ٤ 


۹ - 


ب - أنها مشتقة من (شلوه - 58115) بمعنى : ( الرسول) )١١ ٠‏ 
ج - أنها مشتقة من (شيلواه - 85لااءم5) بمعنى : (رسول الله) ٠‏ (5) 
وعلى كل هذه المعانى الواردة ٠‏ فإن الأوصاف الواردة فى تلك 


اليشارة لا تنطبق إلا على رسول الله محمد بتر )5٠١‏ 


۳ 


- جاء فی التور اة : 


« أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك › و أجعل كلامي في فمه فيكلمهم 


بكل ما أوصيه به )٤( ۰ ٩‏ 


ف (إخوة بني إسرائيل) هم نسل عيسو أخي أبيهم يعقوب (إسر اثيل) - 


عليهما السلام - (0) » وهؤلاء لا تدل عليهم أي من البشارات الأخرى ٠‏ 


فلم يبق إلا أن يكون (إخوة بني إسر اثيل) هم نسل إسماعيلٍ أخي جدهم 


إسحاق - عليهما السلام - )١(‏ » و الذي من نسله رسول الله بي » والذي 
جاء - مثل موسى » عليه السلام - بشريعة مستقلة ٠‏ (۷) 


انظر : المرجع السابق ص ۸١‏ , 

انظر : المرجع السابق ص ۸۰ و 89 . 

انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص ۲۸۰ - 584 > و : د/ عبدالاحد داود : محمد 
في الكتاب المقدس ص ۸۰ - 486 .وى :د / بدران محمد بدران : التواره - العقل ٠‏ العلم , 
التاريخ ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 

تثنية » إصحاح )١8(‏ فقرة : 1۸ . 


راجع :چ ١‏ ص .۱۷١‏ 


۱۷١ - ۱۹۹ راجع :چ ۱ ص‎ ١ 


انظر : السموأل المغربى : بذل المجهود فى إفحام اليهود ص ٠١ - ١9‏ و : الزيدي : إثبات 
نبوة النبى يله ص 177 ء و: ابن القيم : هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى ص ١١6‏ 
- ۱۱۸ ي ۱۸۰ - ۱۸١‏ »و : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص ۳۱۲ - ۳۷۵ .و : د/ 
بدران محمد بدران : التوراة ص ۲۲۲ - ۲۲۷ »> و : د/ عبدالعظيم المطعني : الإسلام في 
مواجهة الاستشراق العالمي ص 055 - 098 » و : د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي : اليهودية 
والمسيحية ص ۲۷١‏ - ۳۲۷۷ء وأحمد عبدالوهاب : النبوة والانبياء فى اليهودية والمسيحية 
والاسلام ص .۱۳١ - 17١‏ 


۹ = 


؛ - جاء في العهد القديم 

« قال الرب ازج اجس عو ينين خي أضع أعد اإشك موطنا 
لقدميك )١( ١.»‏ 0 

وستری أن المقصود .بهذه البشارة رسول الله محمد بل › ا 
نتحدث عن بشار ات (١‏ العهد الجديد - الإنجيل) بعد قليل )١(‏ - إن شاء الله 
تعالى - ؛ لأنه يحوي تفشيراً لها ٠‏ ظ 
ه - جاء في التوراة :' 0 

" فرأى الرب ورذل من E TT‏ وجهي عنهم 
وأنظر ماذا تكون آخرتهم ٠‏ إنهم جيل متقلب أولاد لا أمانة فيهم ٠‏ هم 
أغاروني بما ليس إلها. ٠‏ أغاظوني بأباطيلهم ٠‏ فانا GEE‏ 
بأمة غبية أغيظهم » ٠‏ (5) 1 

وفي الترجمة العربية المطبوعة ه57 م - ۱۰۳٤‏ ها » وعام 4 ب 
١‏ هاء جاء وصف تلك الأمة ب ( الجهل) : ” بأمة جاهلة أغيظهم» ١‏ (4) 

فهذه إشارة صريحة :إلى تحويل المكانة من اليهود » إلى تلك (الامة 
الجاهلة) ٠‏ وهي (أمة العرب) ء التي لا ينطبق هذا الوصف إلا غليهاء أيام 
( الجاهلية الأولى) ». التي بعث لمحوها طول الله يقر 600٠١‏ ! 
١‏ - ومما يزيد تلك البشارة إيضاحاً » أن :تلك ( الأمة الجاهلة) لم تسال. الله 


تعالى الهداية ا العهد الق 


مزامير ٠‏ إصحاح )١١١(‏ فقرة ١:‏ 
راجع : البشارة الثالثة من بشارات (العهد الجديد - الإنجيل) ص ٠١۸‏ 

تثنية ٠‏ إصحاح (؟7؟) فقرة : ۱۹ - ۲۱ . ٍ 

انظر : د/ بدران محمد بدران : التوراة ص ۲۲۸ .ى : رحمة الله الهندي : إظهار الحوا ج ۲ 
ص ۳۷ , ١‏ : : اه 
ه انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ؟ ص ۲۷۵ - ۳۷۷ »ى : د/ ندران محمد بدران : 
التوراة ص ۲۲۷ - ۲۲۹ .أ" : : 


ص اها جد العو 


- ٩۹۸ - 


« أصغيت إلى الذين لم يسألو!ا ٠‏ وجدت من الذين لم يطلبوني ٠‏ قلت 
هآنذا هآنذا لامة لم تسم باسمي ٠‏ بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد 
سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره ٠‏ شعب يغيظني بوجهي د ائم يذبح 
في الجنات ونبخر على الآجر ٠‏ يجلس في القبور ويبيت في المد اخن يأكل 
لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة ٠‏ يقول قف عندك ٠‏ لا تدن مني لاني 
أقدس منك ٠‏ هؤلاء دخان في أنفي نار متقدة كل النهار ٠‏ ها قد كتب 
أمامي ٠لا‏ أسكت بل أجازي ۰ (۱) 

وهذا هو حال العرب في جاهليتهم الأولى )١(‏ ء إن لم يسألوا الله 
تعالى شيئاً من ذلك » حيث يقول سبحانه : 

(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) )5٠١‏ 
۷ - ثم يتحدد مكان هذه (الأمة الجاهلة) من خلال البشارة التالية » حيث 
جاء في التوراة : 

* وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل 
موته : فقال : جاء الرب من سيناء و أشرق لهم من سعير وتلألا من جبل 
فاران )4(٠١*»‏ 


ففي هذا النص إشارة إلى (ثلاث نبوء ات) : 


إشعياء . إصحاح (50) فقره : ١-١‏ . 
انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج 7 ص ١ء٤‏ . 
سورة آل عمران ٠‏ آية : ٠١١‏ . 


تثنية , إضحاح (17) فقرة : 5-١‏ . 


١ع‏ حا ال لصم 


و : انظر - أيضاً - : حبقوق : 73/9 . 


- ۹ - 


أ - نبوة موسى - عليه السلام -» التي تلقاها في طور سيتاء )١١ ٠‏ 

ب - نبوة عيسى - عليه السلام - » التي تقاها في قرية الناصرة بذ 

(فلسطين) © / 2 

3 - نبوة محمد ل التي تلقاها في (قاران) » وهي التسمية :التون اتية 
ل (مكة) ۰ e a. )٣(‏ 

وفي قول الله تعالى : إوالتين والزيتون * وطور سنين *# وهذا 
اليلد الأمين) (؛) ء ما يشير إلى ذلك : ْ 
- فالتين والزيتون : رمز لقرية (الناصرة) في «فلسظين) ؛ لأن أشهر 
منتوجاتها : ( التين و الزيتون) )١(‏ » وفيها نزلت الزسالة على عيسى - عليه 
السلام - ٠‏ () ش ٍ 


.۱۸١ ص‎ ١ راجع : (بعثة موسى - عليه السلام -) ج‎ ١ 

۲ راجع : (عيسى - عليه السلام -) ص 044. : 

٣‏ انظر :السموأل المغربي : بذل المجهود فى إفحام اليهود ص ۲۳ - 56 . الي :. إثبات 
نبوة النبى ل ص 167 - 1۵۸ م و: ابن تيمية : الجواب الصحيع a‏ یك المسيع اج ۲ 
ص ۲۰۰ - ۳۰۱ » و : ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص۱۱۸ 1١9:-‏ 
> و : عبدالعزيز آل معمر :: منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب ص 55 - ٩۷‏ 2 و 
: رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص ۳۷۷ » و : د/ بدران محمد بدران : التوراة ص 
9 و :د/ محمد الأعظمئ : اليهودية والمسيحية ص 35؟: 1 
ى : قد وردت أوصاف لا تنظبق إلا على (مكة) في : إشعيا : ۱۷-١٠/04‏ ء : 
و : لمعرفة التعليقات على ذلك النص ٠‏ انظر : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح ج ۳ ص 557 . و أ: زحمة الله الهندي. : إظهار الحق ج ۲ ص 595 - 1015 »وإ د/ 
بدران محمد بدران : التوراة ص ۲۳۸ - .غ7 . م 

٤‏ سورة التين » آية : ١۔٠‏ . أ 

ه انظر : أنيس صايغ : قاموس الكتاب المقدس ص 8437 . ET‏ 

1 انظر : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ج ۳ ص ٠١١‏ . ؤابن القيم ٠:‏ 

ش هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص ١١5‏ , و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 

كا ص ٠ ۵۲٣‏ و٠:‏ عبدالعزيز آل, معمر : منحة القريبب المجيب في الرد على عاد الصليب 


- وطور سيئين : رمز لجيل (الطور) في صحراء (سيناء) > الذي نزلت فيه 
الرسالة على موسى - عليه السلام - )١( ٠‏ 
- والبلد الأمين : رمز لأم القرى (مكة) » التي نزلت فيها الرسالة على خاتم 
الأنبياء محمد ي )١( ٠‏ 

ولكن ( أهل الكتاب) ينفون أن تكون (فار ان) هي (مكة) › وإنما يزعمون 
أنها (إيلات) (") » ويستدلون على ذلك بما جاء في التور اة - المحرفة - : 

« فبكر إبراهيم صباحاً و أخذ خبزاً وقربة ماء و أعطاهما لهاجر و اضعا 
إياهما على كتفها والولد وصرفها ٠‏ فمضت وتاهت في برية بثر سبع ٠‏ ولما 
فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ٠.‏ ومضت وجلست 
مقابله بعيدا نحو رمية قوس ٠‏ لأنها قالت لا أنظر موت الولد ٠‏ فجلست مقبله 
ورفعت صوتها وبكت ٠‏ فمسع الله صوت الغلام ٠‏ ونادى ملاك الله هاجر من 
السماء وقال لها مالك ياهاجر ٠‏ لا تخافي لان الله قد سمع لصوت الغلام 
حيث هو ٠‏ قومي إحملي الغلام وشدي يدك به ٠‏ لأني سأجعله أمة عظيمة ٠‏ 
وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء (؛) فذهبت وملأت القربة ماء وسقت 


الغلام ٠‏ وكان الله مع الغلام فكبر ٠‏ وسكن في البرية وكان ينمى رامي 


. ٩¥ ص‎ 

: و : ابن القيم‎ » ٠٠۲ انظر : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ۲ ص‎ ١ 
و : ابن كثير : تيسير القرآن العظيم ج‎ . ١١5 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص‎ 
. .و : عبدالعزيز آل معمر منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب ص لا‎ ۵۲١ ص‎ ٤ 

۲ انظر : ابن تيمية : الجواب الصحيح قي الرد على من بدل دين المسيح ج ‏ ص ۳١۲‏ » و : ابن 
القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى ص ١١9‏ .و : أبن كثير : تيسير القرآن 
العظيم ج ٤‏ ص 615 . و : عبدالعزيز آل معمر منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب ص لا . 

۳ انظر : د / بطرس عبدالملك و د/ جون الكساندر طمسن : قاموس الكتاب المقدس ص 3137 . 

1 هذا ينطبق على (بثر زمزم) في (المسجد الحرام) ب (مكة) ٠‏ 


إا ~~ 


قوس ٠‏ وسكن في برية فار ان ٠6‏ () 

وهدفهم من هذا مجاه فخ تسدنا بلك للزمهم و أحد 
من أمرين : ا ْ 
١-إما‏ التصديق برسالة محمد بلي ؛ وفي ذلك اتباع لكتابهم ( التوراة) ٠٠‏ 

» وإما التكذيب برسالة محمد ب » وفي ذلك مخالفة لكتابهم ( التور اة‎ - ٠٠ 
0 وهم على استعداد أن يتبعوه في كل شيء » إلا في هذه المسألة‎ 
ش‎ ْ ٠ - و العياذ بالله تعالى‎ 

ف (إيلات) إذن ليست هي (فار ان) ؛ لأمرين » هما : 
١‏ - أنه لا يعلم أن (إيلات) موطن أي نبي من الأنبياء )٣( ٠‏ ۰ ش 
؟ - أن (إيلات) في صحراء (النقب) على (خليج العقبة) » وهي جزء من / 
امع ا اقم ا يننا من اللسطين» د وهذا a‏ 
( التلمود) » حيث جاء فيه : ْ 
“ لقد عاش إسماعيل مع أمة فترة من الزمن في برية فار ان » ثم رحلا ۰ 
إلى مصر › حيث تزوج إسماعيل وأنجب هناك أربعة أولاد وبنتا واحذة » ٠‏ 
لكنه سرعان ما عاد إلى البرية موطنه المفضل » حيث بني الخيام لنفسه | 
ولعائلته وشعبة ؛ فقد باركه الله (4) وجعله مالكا للكثير من قطعان الماشية 


والأغنام ٠‏ وحدث بعد عدةٍ سنوات أن استسله إبراهيم لرغبة كانت تتملكه . 


تكوين . إصحاح (١؟)‏ فقرة 4 ٠. 5١1-15‏ 

0 عبد العظيم المطعني : الإسلام في مواجهة الإستشراق العالمي ص 0۹۴ . 
انظر : المرجع السابق ص 898 ' 

0 

” وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك ٠‏ فقأل الله ٠٠١‏ وأما إسماعيل فقد سمعت الك | 

فيه ۰ ها أنا أباركه م كثيراً جداً ٠‏ اثني عشر“رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة © : ' 

تكوين » إصحاح )١7(‏ › فقرة!: 14 - ۲۰ . : 


ص اما هم 


5-5 


وروت 


دائمآ لزيارة ابنه إسماعيل » فأخير سارة بذلك » ثم بدأ رحتله على جمل » 
ولما وصل إلى مسكن ابنه إسماعيل وجده خارجا يصطاد » ووجد زوجته التي 
لم تكن تعرف حماها » فعاملتة بجفاء » ورفضت تقديم الماء والطعام » فقال 
لها إبر اهيم : عندما يعود زوجك › صفي له مظهري » ثم قولي له : جاءنا رجل 
عجوز من أرض الفلسطينيين » وهو يطلب منك أن تستبدل وتد خيمتك بآخر 
أصلح منه » ثم ركب إبراهيم دابته وانصرف ٠‏ ولما عاد إسماعيل وقصت 
عليه زوجتة الخبر ٠‏ أيقن إسماعيل أن الزائر كان أباه إبراهيم » وأن 
زوجته لم تحسن معاملته » فطلقها » وتزوج بأخرى ٠٠١٠‏ › ويذكر التلمود أن 
القصة تكررت مرة أخرى بعد ثلاث سنوات »٠‏ ولكن في تلك المرة كانت زوجة 
إسماعيل الجديدة كريمة مع حماها » ولما رجع إسماعيل إلى بيته » وعلم ما 
حدث » سر كثيراً بزوجته » ثم أخذ زوجته وعائلته » وسافر لزيارة والده ء 
وبقوا معه هناك في أرض الفلسطينيين عدة أيام ؛ .)١(‏ 

فلو كانت (إيلات) من (فلسطين) لما جاءت عبارة ( أرض الفلسطينيين) ؛ 
مما يوحي بأن (فاران) موطن إسماعيل - عليه السلام - بعيدة عن (فلسطين) 
؛ لأن هجرة إبراهيم بزوجة هاجر وأبنهما إسماعيل - عليهم السلام - إلى 
(مكة) من الحقائق الواقعية المتواترة » التي أثيتها (القرآن الكريم) )١(‏ 
» و (الحديث الشريف)۳) ءو ( التاريخ المدون) )4(١‏ 


أحمد عبدالوهاب : فلسطين بين الحقائق والاباطيل ص ٠ ٤١‏ نقلا عن : : H.polan‏ 
The Talmud , English Trans Lation, Frederien Warne and Co.London‏ 
and New York PP. 53 - 54‏ 
۲ انظر : سورة البقرة . آية : ۱۲۲ - ١۹‏ .وى : سورة آل عمران > آية : 95 - ۹۷ .وى : سورة 
إبراهيم . آية : ۳۲ - ۳۷ .وى : سورة الحج › آية :55 - لال . 
۳ انظر : صحيح البخاري : (كتاب الانبياء )1٠‏ . (باب يزفون النسلان في المشي «5؟) . ج ٤‏ 
ص ۱۹۳ - ۱۱۷ . 


4 راجع : (العبرانيون) ج ١‏ ص .١١٤‏ 


00-7 


۸ - وقد وردت بشار ات عن مجيء النور الابدي من مسكن «قيدار) اء 

في العهد القديم : 

٠‏ لترفع البرية ومدنها صوتها الديان التي سكنها قيد ار ٠‏ لتترنم ن 
سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ٠‏ ليعطوا الرب مجداً ويخبروا يتسبيحه: 
في الجزائر )١١١‏ 0 

و (قيدار) هو ٦‏ ابن إسماعيل - عليه السلام - ؛ جاء في العهدا 
ا e e‏ 
” بكر إسماعيل : نبايوت وقيدار و أدبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا 
٠‏ وحدد وتيماء ويطور وناقيش وقدمة » ٠‏ للك 

ومن نسل (قيدار) جاء رسول الله به (؟) ٠‏ الذي بعث في موطن آبائه: 
(مكة) (4؛) ثم هاجر إلى (المدينة) > التي أشارت إليها تلك البشارة 56 
ش «سالع) (0) »و (سلع) جبل من جبال ( المدينة) ١‏ () 
٩‏ - لتأتي خاتمة البشارات بتمني (الكتبة اليهود) أن يكون 'الخلاص ' 


. ١١ - ١١ : فقرة‎ , )٤۲( إشعياء . إصحاح‎ ١ 
1؟-4/7٠‎ : ى : انظر - أيضاً - : إشعياء‎ 

؟" أخبار الأيام الأول » إصحاح ١ )١(‏ فقرة : ۲۹ - ۴١‏ . : 

۳ انظر : الزيدي : اثبات نبوة ,النبي ص ١١١ - ١76‏ » ى : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن 'بدل 
دين المسيح ج ۳ص ۳۲۸ -- 585 » و : ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والتصارى ص ۱۵١‏ و ۱6۸ ى : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص 395/1995 بق ٠:‏ 
د/ بدران محمد بدران : التوراة ص ۲۳۷ - ۲۳۸ » ى : د/ عبدالعظيم المطعثي : الإسلام في ' 
مواجهة الاستشراق العالمي ص 5.١‏ - 1۳ء ى : د/ محمد الاعظمي : اليهودية والمسيحية ف 
FIA = TY‏ . 

4 أنظر : د/ محمد رواس قلعة جي : محمد فى الكتب المقدسة ص ٠١‏ . 

© يزعم (أهل الكتاب) أن (سالغ) كلمة.عبرية بمعنى (صخرة) » وهي تطلق على (البتراء) في جنوبي | 
الاردن ٠‏ انظر : د/ لبيب مشرقي ومئيس عبدالنور : قاموس الكتاب المقدشس ص ٠ ..: ٤٤0‏ 

5 انظر : محمد غالي الشنقيطي : الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ص ۲۳۲ - 556 . 
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الأبدي على يد اليهود في (صهيون) ؛ لأنهم يعلمون - على الرغم من كل هذه 
التحريفات - أن ذلك الخلاص لن يكون إلا على يد رسول الله محمد بر في 
(مكة) قدراً مقدوراً » جاء في العهد القديم : 

* ليث من صهيون خلاص إسر ائيل “ )١١ ١‏ 

ولن يكون هذا المخلص الأبدي هو المسيح عيسى - عليه السلام - ؛ 
لأنه عن طريق أمه مريم - رحمها الله تعالى - من بني إسر ائيل (؟) . وإنما 
هو رسول البشرية كافة محمد بإ ٠١‏ 

وبعد ء فمع كل هذه التحريفات في النصوص التي تحوي البشارات 
الصريحة (؛) بنبوة محمد نم في (العهد القديم) فإنهم مازالى! يحرفون 
في كل ترجمة جديدة كل كلمة أو عبارة يمكن أن يفهم منها أدنى إشارة إلى 
رسول الله محمد ل من قريب أو من بعيد ؛ حتى يصرفوها عنه تماما (0) › 


و الله من ور اثهم محيط ٠‏ 


مزامير » إصحاح (؟١)‏ » فقرة : ۷ . 

راجع : الهامش رقم ( " ) ص 755 . 

انظر : د/ بدران محمد بدران : التوراة ص ۲۳۲ . 

يورد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالى - الكثير من النقول عن (العهد القديم) . التي 
تحوي البشارات بنبوة محمد َل باسمه (محمد) ٠‏ انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيع ج "ا ص ۳۱۹ - .36 . 

3 لمزيد من البشارات بنبوة محمد ملي في (العهد القديم - التوراة) ٠‏ انظر : ابن تيمية : الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ۴ ص ۲۹۹ - ٣٣۳۲‏ »و :ج 4 ص ۲ - ١‏ .و : ابن القيم : 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص ١١16‏ - ۱۲۲ و 1۷٤ - ۱٤۷‏ يى ۱۷۸ - 1۷۹ »و 
: عبدالعزيز آل معمر : منحة القريب المجيب في الرد على عبادالصليب ص ۸۷ - ١٠١٠ء‏ و : 
رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص 577 - ٤٠0‏ »و : د/ عبدالاحد داود : محمد في 
الكتاب المقدس ص 45 - 154١.ى‏ : د/ بدران محمد بدران : التوراة - العقل ٠‏ العلم ٠‏ التاريخ 
ص ۲٤۲ - ۲۲١‏ . 


عد چ چ احم 


هلوت 


ب - تحريف البشارات بنبوة محمد له في العهد الجديد (الإنجيل) : 
يعود تحريف (الإنجيل) - والله as‏ أيضا - ؛! 
ذلك أن اليهود حين خافو! من انضواء ديائتهم (اليهودية + تحت لواء | 
الديانة الجديدة التي جاء بها المسيح عيسى »عليه السلام - و التي عرفت ' 
فيما بعد ب ( الشصر انية) - ».عمدو ا - برئاسة (يولمن) - إلى تحريف تلك 
الديانة » عن طريق تحريف دستورها (الإنجيل) ؛ لأن في تحريفها القضاء ؛ 
النهائي عليها - كما سنفصل: ذلك إن شاء الله تعالسى » في موضع | 
آخر- 000١‏ 00 
ولم ينس اليهود خلال عملهم الرهيب ذلك : تحريف البشارات الو اردة ' 
في (الإنجيل) عن نبي الإسلام محمد َه ٠‏ وذلك بحذف بعضها وتديل-" ۰ 
بعضها الآخر أو تأويله ‏ وخصوصا ما كان مشار إليه في ( العهد القديم + 
من أجل صرفها عنه إلى غيره ! ٠‏ () ظ 
ولكن ‏ وعلى الرغم! من تحريف ( اليهود المنافقين) (") . وأوليائهم : 
(النصارى) - فيما بعد -. لتلك .البشارات » فما زالت تدل على رسول الله ' 
الخاتم محمد بإ » ومن ذلك : ٠‏ 
١‏ - جاء في الإنجيل : 


: .١1١0 راجع : (العهد الجديد - الإنجیل) ص‎ ١ 
٠ و ٣٣٣ا ,نه‎ ٩۲ انظر : د/ أحمد حجازي السقا : أقائيم النصاری ص 5 ى ۳۷ و 40 و ۸1و‎ ۲ 
.' ۱١۵ ف‎ ٩ د/ ليلى حسن سعد الدين : ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمة أحمد ص‎ 


.؟١4 راجع : ص‎ ٣ 


الالو واس 


« جاء يسوع )١١‏ إلى الجليل يكرز )١(‏ ببشارة ملكوت الله ٠‏ ويقول قد 
كمل الزمان واقترب ملكوت الله » ٠‏ (*) 

فمن هو (ملكوت الله) هذا الذي يبشر به عيسى - عليه السلام - ٠‏ إذا 
لم يكن رسؤل الإسلام محمد ملقم ؟ ):(٠١‏ 
۲ - جاء في الإنجيل : 

« قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب (0) الحجر الذي رقضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في 
أعيننا ٠‏ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره١‏ 
ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه » )١١( ٠‏ 

ف (ملكوت الله) سيتحول لأمه أخرى تعمل وفق هديه ٠‏ فمن هذه ( الأمة) 


- راجع : التعريف ب (عيسى‎ ٠ يسوع : هى اسم المسيح عيسى - عليه السلام - عند النصارى‎ ١ 
عليه السلام -) ص 14؟.‎ 

١‏ التكريز : هى الوعظ والتبشير بالإنجيل والتعالم النصرانية ٠‏ انظر : جبران مسعود : الرائد ج 
۲ ص ۱۲۳۵ ۔ 

"ا مرقس . إصحاح )١(‏ فقره : ١54‏ - ۱0 . 

و : انظر - أيضاً - : متى : ١7/14‏ ءو : لوقا : ۲/۹ . 

: .و : د/ عبدالعظيم المطعني‎ 1٠١ - ٤ء۸ ص‎ ١ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج‎ ٤ 
الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي ص 5.06 - ۷ء1 > فى : أحمد عبدالوهاب : النبوة‎ 
. ١6١ - ١18 والانبياء فى اليهودية والمسيحية والاسلام ص‎ 

ه المقصود ب (الكتب) : القسم الثالث من أقسام (العهد القديم) »> ومن ضمنه (سفر المزامير) ٠‏ 
حيث جاء فيه : 

« أحمدك لانك استجبت لي وصرت خلاصاً ٠‏ الحجر الذي رفضه البنائون قد صار رأس 

الزاوية ٠‏ من قبل الرب كان هذا وهى عجيب في أعيننا ٠‏ هذا هى اليوم الذي صنعه الرب ٠‏ 
نبتهج ونفرح فيه ٠‏ آه يارب خلص ٠‏ آه يارب أنقذ ٠‏ مبارك الآتي باسم الرب ٠‏ باركناكم من بيت 
الرب ٠‏ الرب هو الله وقد أنار لنا “ : المزمور )١١8(‏ . فقرة : ٣۷ - ۲١‏ . 

. ٤٤ - 17 : فقرة‎ , )١١( متى . إصحاح‎ ١ 


¥ 


إذا لم تكن ( الأمة الإسلامية) » التي رسولها محمد يق ؟ ٠‏ 00 
٣‏ - جاء في الإنجيل : ۰ 

١‏ وفيما كان الفريسيون () مجتمعين سألهم يسوع ٠‏ قائلا : مادا 
. تظنون في المسيح ٠‏ ابن من هو ٠‏ قالوا. له : ابن د اود ٠‏ قال لهم : فكيف' 
يدعوه د اود بالروح ربا قائلا : قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى ضع 
اا ا كان و اود و ربا کید يكن بكلا افلم 
يستطغ أحد أن يجيبه بكلمة ١6‏ (4) [ 

فكلمة (ربي) في عبارة :* قال الرب لربي * ترجمة خاطئة للكلمة العبرية 
(أدوناي - )44٥١‏ > ومعناها باللغة العربية : (سيدي) » ويكؤن التص' 
الأصلي ١:‏ قال الرب لسيدي )١( ٠٩‏ 

فس ال عيسى - عليه السلام - كان عن هذا (السيد): 
- الذي يراه اليهود (المسنيح المنتظر) كما جاء في النص السابق ؛ 
استناداً إلى ما .جاء في العهد القديم : 

؛ أنه يولد لنا ولد ؤثعطي ايتا وتكون الرياسة على كتفه وينذعى امه 
عجيبا مشير إلها ديرا أبا آبديا رتيين السلام ٠‏ لثمو رياسة وللسلام يذ 
نهاية على كرسي د اود وعلى ممكلته يثبتها ويعضدها بالحق والبر امن الآن ' 


١‏ انظر : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيع ج ٤‏ ص ۷ .و : الجغفري : الرد 
على النصارى ص ١ ٠١١‏ و : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص 1١7‏ - لل أ 
؟ راجع : التجريف ب (الفريسيين)ج ١‏ ص ,٠١١‏ 


۳ جاء في المزامير : : 
« قال الرب لربي ا أعداءك موطئاً لقدميك “ المزمور (. 0 »> فقرة : ١‏ 
٠ 1‏ إصحاح (؟5) » فقرة : 110-4١‏ . : 


. ٤۲-٤1/1۰ : »و : لوقا‎ DUAN أيضاً - مرقس‎ - e 
: و : د/, ندارن محمد‎ >» NY = 11 ه انظر: : د/ عبدالأحد داود : محمد في الكتاب المقدس ص‎ 


بدران : التوراة ص ۲۳٤‏ . 
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إلى الايد ١(٠“‏ 

ولكن عيسى - عليه السلام - يرد عليهم زعمهم ذلك بقوله - إن صحت 
نسبة ذلك القول إليه - مستئكر؟ : 

٠‏ فكيف يدعوه راود بالروح ربا » ٠‏ أي سيدا - على الترجمة 
الصحيحة- ٠‏ 

وهذا ليل على كرف (التصن: التاق عن فبوة اليح الموعوم 
لداود - عليه السلام - ؛ لان (المسيح المنتظر) من قبل اليهود لن يأي 
مطلقا » إلا إذا كان ( المسيح الدجال) - أعازنا الله تعالى منه - ٠‏ (؟) 
- بيئما يراه التصارى (عيسى - عليه السلام -) )١( ١‏ 

ولكن (الانجيل) (؛) ينسب عيسى إلى داود - عليهما السلام - (0), 
وهى نفسه (أي الإنجيل) يؤكد - كما جاء في النص السابق - على لسان 
عيسى - عليه السلام - نفسه » أن المسيح ليس ابن داود - عليه 
السلام- ٠‏ 

فمن يكون إذن هذا (السيد) ؟ 

إن عيسى - عليه السلام - إن صحت نسبة ذلك إليه - لايمكن أن يترك 


السوّال دون جواب ؛ مما يدل على أن إنجيل الكنائس قد حذف ذلك 


إشعياء » إصحاح (۹) فقره : ١‏ - ۷ . 

راجع : التعريف ب (المسيح المنتظر) ص 748. 

انظر : د/ بدارن محمد بدران : التوارة ص ۲۳٤‏ - ۲۴۵ . 

انظر : متى : ١5-١/١‏ ,وى : لوقا : ۳۸-۲۴/۳۴ . 

قد تجوز نسبة عيسى - عليه السلام - إلى (بني إسرائيل) عن طريق أمه مريم - رحمها الله 
تعالى - ٠‏ ولكن لا إلى داود - عليه السلام - وهو من (سبط يهوذا) . وإنما إلى هارون - عليه 
السلام - وهو من (سبط لاوي) - على الراجح - ٠‏ راجع الهامش رقم ( " ) ص 55؟,. 


چ چ “ 
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الجواب ٠‏ الذي هو أموجود في (إنجيل )١١‏ :برنابا» (5) - الذي تزفضة 
الكنيسة النصر انية - 9 » حيث جاء فيه ٠:‏ ظ 

” قال يسوع : ومتى جاء رسول الله فمن نسل من يكن ؟. أجاب 
التلاميذ : من داود ٠.فأجاب‏ يسوع : لا تغشوا أنفسكم ٠‏ لأن ذزاود ددعو 
في الروح ربا قائلا هكذا : (قال الله لربي اجلس عن يميني ختى أجعل 
أعداءك موطتا لقدميك ٠‏ يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في 
ونل أعدائك) + فإذا. كان رسول الله الذي يسمونه مسيا بن نااود فكيف 
سمت اوتا ۰ صدقوني لاني أقول لكم الحق إن العهد صنع يساجيل لإ 
بإسحاق » (4) : 4 
أذ ف ايف السسشن يه ا و أن يكن ر اه 


4 - جاء في الإنجيل : | 


١‏ يوجد في (إنجيل برنابا) -' الذي لم تعترف به الكنيسة النصرانية على الرغم من تجريقة - 'الكثير 
من البشارات الصريحة بنبؤة محمد عله ٠‏ إلى درجة التضريح باسمه (محمد) وبصفته (رسول 
الله) ؛ فقد جاء فيه : 

” وبعد هذه السنين يجيء' الملاة عبس إن الجحيم ويسمعهم يقولون : يامحمد أين وعذك لنا 
أن من كان على دينك لا يمكث في الجحيم إلى الابد ٠‏ فيعود حينئذ ملاك الله إلى الجنة ٠‏ وبعد. 
أن يقترب من رسول الله اترام يقص عليه ما سمع ٠‏ فحينئذ يكلم الرسول الله .ويول : ربي 
وإلهي اذكر وعدك لي أنا غبدك بان لا يمكث 'الذين قبلوا ديني في الجحيم إلى الأبد .٠‏ فيجيبا 
الله : اطلب ما تريد يا خليلي لاني أهبك كل ما تطلب ؟ : الفصل )۱۳١(‏ فقرة :۸ - ۲١‏ د 
و : قدا جاء اسم (محمد) (؟١‏ مرة) في (إتجيل برنابا) ٠‏ انظر : د/ أحمد حجازي السقا : 
الادلة الكثابية على فساد النصرانية ص ١4‏ . ۰ أ 

و : لمزيد من. المعلومات حول هذا لبود اح لعي ينا ارود ان قمر 
برنابا المبشر بنبوة النبي محمد بل . ش 5 

۲ راجع : التعريف ب (الحواريين) صن 708. 

۳ راجع : التعريف ب (العهد الجديد - الإنجيل) ص .١40‏ 

. ۳۱,۲۵ : الفصل (9؛) فقره‎ ٤ 


TS 


« لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا 
يأتيكم المعزي ٠‏ ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ٠ )١(‏ ومتى جاء زاك يبكت 
العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة ٠‏ أما على خطية فلانهم لا يؤمنسون 
بي ٠‏ وأما على بر فلاني ذاهب إلى أبي ولا تروني أيضا ٠‏ وأما على 
دنيوية فلآن رئيس هذا العالم قد دين ٠‏ إن لي أموراً كثيرة أيضا لأقول لكم 
ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ٠‏ وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو 
يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسة بل كل ما يسمع يتكلم به 
ويخبركم بأمور آتية ٠‏ ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم » (۲) 

فكلمة ( المعزي) - بمعنى الوكيل - (") مترجمة عن كلمة ( الفارقليطوس 
- 019105ة59) » الواردة في النص الاصلي باللفة اليونانية - التي ترجم 
منها (الكتاب المقدس) (4) إلى اللغة العربية - » وهذا خطأ ؛ لأن كلمة 
( المعزي) ترادف باللغة اليونانية كلمة (بار اكالون - 03:868108) » وباللغة 
العبرية كلمة (مناحيم - (Mnahiem‏ (5) 


أما كلمة ( الفارقليطوس - 23:30192:05) أو ( البرقليطوس - 26210105) 


١‏ يؤكد الدكتور / عبدالاحد داود - وكان قسيساً نصرانياً كلدانياً ٠‏ واسمه (دافيد بنجامين 
كلداني) فأسلم - أن هذه الجملة (أرسلة إليكم) قد وقع فيها التحريف . فالمرسل هو الله 
تعالى ٠‏ انظر : محمد قي الكتاب المقدس ص ۲۱۹ . 

۲ يوحنا . إصحاح )١7(‏ فقره : ۷ - ١54‏ . 

و : انظر - أيضاً - يوحنا : 13/١5‏ »و : 755/1١6‏ . 

۳ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص 15 . 

٤‏ راجع : (فهرس المراجع) ج ٤‏ ص ۸۷ء. 

ه انظر : د/ عبدالاحد داود : محمد في الكتاب المقدس ص ۲٠١‏ .و : رحمة. الله الهندي : إظهار 
الحق ج ؟ ص ٤١١ - 475١‏ » و : د/ محمد رواس قلعة جي : محمد فى الكتب المقدسة ص ١41‏ 
> و : د/ عبدالعظيم المطعني : الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي ص 5٠١‏ - 11۳ . 


املاس 


؛ فتعني ( أحمد) ١‏ (0) | 

ومصداق هذا ما أجاء في القرآن الكريم على لسان المسيح عيسى - 
عليه السلام - » حيث يقول تعالى : ظ 

(وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ©١‏ برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد4 (۳) 

وفي النقول عن التراجم (؛) العربية ل (الكتاب المقدس) > سو أء 
منها القديمة المخطوطة )١(‏ » أو الحديثة المطبوعة عام 1516 م - 1٠١4‏ ها 


١‏ انظر : د/ عبدالاحد داود : محمد في الكتاب المقدس ص -.5١9‏ ۲۲۹ » و : رحمة الله الهندي 
: إظهار الخق ج ؟.ص 459 .و : ابن تيمية : الجواب الضحيح لمن بدل دين المسيح ج 4 ص 
٠ ۸‏ ى + ابن القيم : هداية :الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارى ص ٠١١ - ٠١١‏ و : الجعفري 
: الرد على التنصارى ص ٠١١‏ » و : عبدالعزيز آل معمر : منحة القريب المجيب في الرذ على 
عباد الصليب ص 45 - ٠'۸۳‏ ى :د/ محمد قلعة جي : محمد فى الكتب المقدسة أ ٠١ ١5‏ 

ى : د/ عبدالعظيم المطعني : الإسلام في مواجهة. الإستشراق او ل 
أحمد السقا : الأدلة الكتابية على فساد النصرانية ص ١١۷‏ ,و : د/ محمد الاعظمي : اليهود 
والمسيحية ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . : 

۲ يقول الاستاذ محمد رشيد رضا : : 
” نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنجليزي ٠‏ أنه رأى في (دار الكتب البابوية) في (الفاتيكان)' 
نسخة من (الإنجيل) . مكتوبة بالقلم الحميري . قبل بعثة النبي بم ٠‏ وفيها يقول المسيح :. 
(ومبشر] برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد) > وذلك موافق لص القرآن بالحرف “ :. إنجيل 
برنابا ٠‏ تقديم : محمد رشيد ارضا الحسيني ص 0" . ْ 

۳ سورة الصف . آية ‏ 5 . 0 
من الذين ترجموا (العهد القديم) الى (اللغة العربية) المفكر اليهودي المصري ( سعديا سنعيد أ 
الفيومي :. 885 - ۳م > 514 - ۳۱ھ ) . انظر : د/ عبدالرزاق أحمد . قنديل : الاثر 
الإسلامي في الفكر الديني اليهودي ص ١88‏ . : 

0 انظر - مثلا - : الزيدي : إثبات نبوة النبى ملقم ص ٠ ۷١۷ - ۱١١‏ و: المتطبب : النضنيحة 
الإيمانية في فضيحة الملة النصرائية ص ١٤١ - ٠۳۹‏ ء و : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح ج ٤‏ ص ۷-١‏ اق : ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهوذ والنصارى ' 
ص ۱۲۲ -. 114 » ی : الجعفري : الرد على التصارى ص ٠۲١ - ۱۲١‏ . : 


ا ا 


»وعام 181١‏ م - ۱۲۳١‏ هاء وعام ۱۸۳۱م - 11417 هاء وعام ٤٤۱۸م‏ - 156ل ها 
)١(‏ » ثرى أن كلمة ( الفارقليط) (') مثبتة في جميعها » ولم يحصل التغيير 
إلا في التراجم المتأخرة » ومنها النسخة - التي ننقل عنها - المطبوعة 
عام 1915 م- ۱۳۹۹ ه ٠1‏ 

وهذا التحريف من عادة ( أهل الكتاب) - (حتى النصارى) سالفا وخلفاً 
- » ذلك أنهم يترجمون الأسماء الواردة في كتابهم (العهد الجديد) - كما 
يفعلون ومعهم اليهود في (العهد القديم) ٠ - )١(‏ ويوردون بدلها معانيها - 
غالبا - ؛ ليختلف النص من ترجمة إلى أخرى » حتى يتغير بعد مدة بأكلمة » 
ومن ذلك : 
أ - جاء في الفقرة (۸) من الإصحاح )1١(‏ من (سفر أعمال الرسل) : 
١‏ - في الترجمة العربية المطبوعة عام ١518‏ م - ٠١4‏ هاء وعام 1844 م - 
۰ هھ : 

« فقاومهما اليماس الساحر ٠‏ لأن هكذا يترجم اسمه ٠٤‏ () 
۲ - وفي الترجمة العربية المطبوعة عام 1415 م - ١17١‏ ها ء وعام ۱۸١١‏ م - 
5 هاء وعام ۱۹۷٩‏ .م - 1545 ه - وهي التي بين أيدينا - : 

« فقاومهما عليم الساحر ٠‏ لأن هكذا يترجم اسمه»١(0)‏ 
ب - جاء في الفقرة )١(‏ من الإصحاح (14) من (إنجيل يوحنا) : 


٤1۹ - 1١8 انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص‎ ١ 

؟ لقد وردت - أيضاً - كلمة (مكة) فى التراجم القديمة ل (الكتاب المقدس) . انظر: الزيدي : 
إثبات نبوة. النبى ب ص 6۵ . 

۳ راجع : ص٤٩‏ . 

. 5805 - ۲۵۵ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص‎ ٤ 

ه انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ع ۲ ص 505 .و : أعمال الرسل . إصحاح )١١(‏ 
فقرة : ۸ . 


“N~ 


- في الترجمة العربية المطنوعة عام 141١‏ م- 1١115‏ ها: 

لما علم يسوع 600٠9‏ 
؟ - وفي الترجمة العربية التطيوعة عام 9م د 1١‏ هاء وغام م 
٢‏ هاء وعام 1915 م - 143 ه - وهي التي بين أيدينا - : 1 

7 فلما علم الرب؟١١5)‏ 

ففي هذه التراجم. الأخيرة حصل تحريف (") خی يدل اف ريم 
وهو علم على المسيحإعيسئ - عليه السلام د ب (الرب) » الذي هو من 
الألفاظ التعظيمية » فكيف سيكون الأمر إذا تعلق بالبشارة برسولٍ الله 
(محمد) بت ؟ ٠‏ ْ 

إنهم لو بدلوا اسمه الشريف (محمد) بالالفاظ التعقيرية فلا 
عجيب١٠(؛)‏ 

وبغض النظر عن اهذه الكلمة (البارقليط) التي يحاولون إخفاءها م 
ولاسيما في التراجم العربية المتأخرة - كما ر أينا - » أو تفشيرها با 
يصرفها عن رسول الله محمد ب (0) » فإن الأوصاف الواردة في تلك 
البشارة لا تنطبق إلا عليه بلي ١‏ (© ' 


: . 50١ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص‎ ١ 
. ١: و : يوحنا , إصحاح (4) فقرة‎ . 50١ ؟ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص‎ 
٠ و : لمزيد من الامثلة حول هذا الموضوع من التحريف في الاسماء (الواردة في العهذ الجديد)‎ * 
. 505 - ۲۵۰ رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ؟ ص‎ : 2 
: و : لمزيد من الامثلة حول اختلاف التراجم المتعددة ل (العهد الجديد) . اتظر‎ 
, 3 - 59 عبد الوهاب : اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية ص‎ 
1 . "0١ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ۲ ص‎ 4 
1 . ٤40 - ٤٣٣ و‎ ٤٣٤ - 17١ ه انظر : المرجع السابق ج ,ص‎ 
.: ءى : ابن القيم‎ 5١ - ٠١ انظر : ابن تيمية : الجواب:الصحيح لمن بدل دين المسيع ج٤ ص‎ 5 
إظهار‎ ٠: و : رحمة الله الهندي‎ » ٠١١ - ١١7 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى ص‎ 
الحق ج ۲ ص 171186 - 1575 . و : د/ أحمد السقا : الأدلة الكتابية على فساد التصرائية ص‎ 


E 


ويؤيد ذلك ما جاء في ( الإنجيل) نفسه : 
” إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ٠‏ و أنا أطلب من الرب فيعطيكم 
معزيا آخر ليمكث معكم إلى الايد > )١(١‏ 
فمن هو المعزى الآخر الخالد غير رسول الله محمد يلت ٠‏ () 
وبعد » فمع كل هذا التحريف في النصوص التي تحوي البشارات 
الصريحة بنبوة محمد ب (") في (العهد الجديد) » فإنهم ماز الوا يحرقون 
في كل ترجمة جديدة كل كلمة أو عبارة يمكن أن يفهم منها أدنى إشارة إلى 
رسول الله محمد بے من قريب أو من بيعد » حتى يصرفوها عنه تماما (؛) » 


و الله من ورائهم محيط ٠‏ 


وقد أثبت (القرآن الكريم) أن محمداً ا مكتوب في (التوراة) - 
و( الإنجيل) - باسمه وصفته › حيث يقول الله تعالى : 

«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 


۲۱١ - ۷‏ .وى : د/ محمد الاعظمي : اليهودية والمسيحية ص ۲۷۹ - ۲۸۲ . 

يوحنا . إصحاح )١5(‏ › فقره : ۱۵ - 15 . 

۲ انظر : د/ أحمد السقا : الأدلة الكتابية على فساد النصرانية ص ١١١‏ . 

۳ يوجد في (إنجيل برنابا) الكثير من البشارات الصريحة بنبوة محمد يكم باسم (محمد) وصفته 
(رسول الله) - كما ذكرنا قبل قليل - راجع : الهامش رقم ( ١‏ ) ص ١١١‏ . 

4 لمزيد من البشارات بنبوة محمد بلقي في (العهد الجديد - الإنجيل) ٠‏ انظر : أبن تيمية : 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 4 ص 5 - 7١‏ ءى : ابن القيم : هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى من ١٤١ - ١١7‏ و ١18 - ١۷٤‏ ءى : الجعفري : الرد على النصارى 
ص ۱۲٤‏ - 177 » ى : عبدالعزيز آل معمر : منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب 
ص ۸۲ - ٠٠١‏ ؛ و : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ؟ ص 20060 - ٤٤0‏ »و : د/ 
عبدالاحد داود : محمد في الكتاب المقدس ص ۲٠١ - ١78‏ ءى : د/ أحمد حجازي السقا : 
الادلة الكتابية على فساد النصرانية ص ١١7‏ - 184 و ۱۹6 - ۲۰۰ و ۲۲۲ ب ٣٣٣۲‏ 


ص 


= 11e -— 


الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونضروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولتك هم المفلحون) 20١١‏ 
وفي هذه الآية الكريمة حث لليهود على اتباع الرسول بی ا 
باتباعه »> سيضع عنهم الأحكام المشدرة التى أخذت عليهم ' ؟ من جراء 
لعنهم » نحو : ” قتل الأنفس في صحة توبتهم ٠٠١‏ » و بت القضاء بالقصاصن 
عمداً كان د 0 الأعضاء e‏ 
ا السبت ©( ؛ إلى غير ذلك . 
كما أثيت (الحديث ‏ الشريف) ذلك ١أى‏ أن محمد ي مكتوب في 
التوراة) > قعن (عبد الله بن عمرى بن العاص) (9) - رضى اا 
قال : | 
إن هذه الاية التى فى القرآن 5 أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيرا4 (؛) قال فى التوراة : يا يها النبى إنا أرسلناك شاهد؟ 
e‏ وروي سس ات : 
E ١‏ 
و : أنظر : سورة الفتع » ' 
؟ انظر : الزمخشري ل الأقاويل في وجوه القاويل ع٠۲‏ ص ۱۲۲ 
۳ عبدالله بن عمرى بن العاض :لاق ٠‏ ههب- 38 هه = 315 - 384 م) هى أبو“محمد عبدالله 
بن عمرى بن العاص السهمي القرشي ٠‏ صحابي ٠‏ كان من الكتاب في الجاهلية . وعارقاً ب 
(اللغة السريانية) ٠‏ أسلم قبل أبيه ٠‏ وغير الرسول بلي اسمه من (العاص) إلى (عبدالله) . كا 
كثير العبادة » وشهد الكثير من الغزوات والحروب: وكان يضرب بسيفين ٠‏ وحمل راية أبيه في 
(معركة اليرموك) » ولاه (معاوية) - رضي الله عنه - (الكوفة) مدة قصيرة » ولما ولى (يزيد بن 
معاوية) امتنع عن بيعته ٠,‏ وائزوى في جهة (عسقلان) ٠‏ منقطعاً للعبادة > وقد عمي في د 
حياته . روى (۷۰۰ حديث) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۳ ص ۷۹ ل ٠١١‏ ءاوه 
ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ۳٤٤ - ۳٤۳‏ » و ى : الزركلي : الأعلام ج ؟ صن 
-. 


5 سورة الأحزاب ٠‏ آية : 46 . 


- ۹ - 


ومبشراً ونذيراً وحرزاً للآميين » أنت عبدي ورسولي › سمتيك المتوكل › ليس 
بفظ » ولا غليظ » ولا سخاب بالأسواق ٠‏ ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفى 
ويصفح ٠‏ ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء ٠‏ بأن يقولوا : لا إله إلا 
الله » فيفتح بها أعينا عمياً وآذ انا صما وقلوبا غلفا » )١( ٠‏ 

مما يدل على أن اليهود قد حرفوا صفة الرسول بر في كتبهم ؛ لأنه لا 
وجود لها بهذه الصفة - الآن - على الإطلاق » حيث يقول الله تعالى : 

(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسبون) 20٠١‏ 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية الكريمة : 

« نزلت في أحبار اليهود ٠‏ وجدوا صفة النبي بي مكتوبة في 
التوراة : أكحل أعين › ربعة () . جعد الشعر ٠‏ حسن الوجه »› فمحوه 
حسداً وبغيا. » وقالوا : نجده طويلاً » أزرق ٠‏ سبط الشعر ؟ )4(٠١‏ 

ولذلك لما بعث محمد بهي » وتأكد لهم أنه هو النبي الذي كانوا 


)» ٤۸ « صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب تفسير القرآن العظيم ” 50 *) . (سورة الفتح‎ ١ 
و : البيهقي : دلائل النبوة ج‎ . ١78 »و : مسند الإمام أحمد : ع ۲ ص‎ 10 - ٤٤ ص‎ 7 ج٠‎ 
: و : الطبري‎ . ۷١ ءى : الوداعي : الصحيح المسند من دلائل النبوة ص‎ ۳۷١ - ۳۷۳ ص‎ ۱ 
. ۲۵۳ ص ۸۳ ء و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص‎ ٩ جامع البيان ج‎ 

و : وقد جاء عن (كعب الأحبار) - رحمة الله تعالى - عدة أحاديث حول هذا المعنى ٠‏ انظر : 
سنن الدارمي : (المقدمة) ٠‏ (باب صفة النبي مل في الكتب قبل مبعثه) ج ١‏ ص 5-4 

و : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ انظر : أا نعيم : دلائل النبوة ص ١لا‏ - ۹٤‏ » 
و : البيهقي : دلائل النبوة ج ١‏ ص ۲۷۳ - ۲۸۳ .ى : ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصاری ص ۱۸۲ - ۲۰۸ 

۲ سورة البقرة › آية : هلا . 

۴ الربعة : الرجل المربوع بين الطول والقصر ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة 
الريع) ج ۳ ص ٠ ۲٤‏ 

؟ السيوطي : لباب النقول ص ۲١‏ . 


عات 


ينتظروئه » ساءهم اد ا باهيا رب ان 
فأنكرو! رسالته حسداً » زاعمین أن ليس هو المقصود بتك :البشار ات » 
التي لا. ينطبق' أكثرها عليه - فعلا - بعد أن حرفوها » فعن عبد الله أبن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : ْ 

« عفدوا [ أي اليهود] إلى صفة محمد ب فغيروها )١(‏ .ثم أغرجوها 
إليهم وقالوا : هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشيه نغت 
هذا النبي الذي بمكة ٠‏ فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغير' وجدوه 
مخالفا لصفة محمد فلا يتبعونه ٩‏ ۰ (۲) 

ولذلك أنكر هؤلاء السفلة أن يكدن نبي من غير بني إسرائيل » فعن 
( السدي) )4(١‏ - رحمه ,الله تعالى - قال : | 

* قالوا [ أي اليهود] : إنما كانت الرسل من بني اسر ایل لما بال 
هذا من بني إسماعيل 1٩٩‏ () 

اوقد انضم أكثرية الأحبار [ إلى هؤلاء السفلة في استمراء تصدزق ما 


E E ١ 

۲ يقول (الزبير بن باطا) -: وهو من يهود (بني قريظة) - معترفا بتغير صفة الرسول محمد بلي 
في التوزاة المتداولة بين الناس : 1 
قد قرأت التوراة وقرأث صفته لأي محمد] في كتاب باطا ٠‏ التوراة التي نزلت على مؤسى!» 
ليس في المثاني التي أحدثنا »© : أبى نعيم : دلائل النبوة ض 191 . 5 
ى : المقصود.ب (المثاني) : (المشناة) إحدى قسمي (التلمود) ٠‏ راجع : (المشناه)ج اص ١١4‏ 

۴ الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٤٤‏ . 5 
وقد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع - انظر : الطبري : نجامع البيان ج ٠١‏ 
ص ۳۷۹ » و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 74 . a‏ 

8 السدي : (؟ - ١١8‏ هب = ؟ - 740 م) هى أبى محمد إسماعيل بن عبدالرجمن اللسدي . 


تابعي » حجازي الأصل » سكن (الكوفة) » وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس: ٠‏ انظر' : ابن 
حجر : تقريب التهذيب ص ..٠١8'‏ و : الزركلي : الأعلام ج ١‏ ص ١ - 5١97‏ 


© الطبري : جامع سي > و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲١‏ :. 


حخ د 


حرفوه من صفة الرسول ييي في توراتهم › فعن (محمد بن إسحاق) )١(‏ - 
رحمه الله تعالى - قال : 

* قال (حيي بن أخطب) (۲) و (كعب بن أسد) (۳) ءو ( أبو رافع) (4) 
و( أشيع) (0) و (شمويل بن زيد) (5) » لعبد الله ابن سلام حين أسلم ما 
تكون النبوة في العرب » ولكن صاحبك ملك ؟ ! ٠‏ (۷) 

ولكن «عبدالله بن سلام) (۸) - رضي الله عنه - لم يكن من هؤلاء 
السفلة » الذين أنكروا الحق » وإنما أعلن إسلامه في وقت كان فيه 
الرسول ييي قليل الاتباع » ضعيف الشوكة » والناس يطبقون - وهم أهل 
الشوكة - على عد اوته (؟) بمجرد أن تأكد صدق الرسول بے » غير آبه بما 


1 محمد بن إسحاق : (۸0 - ١0١‏ ه = ۷١١‏ - 708 م) هي محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي - 
بالولاء - المدني ٠‏ تابعي . من أقد مؤرخي الإسلام » له الكتاب المشهور في (السيرة النبوية) 
والذي لم يصل إلينا كاملا ٠‏ إلا عن طريق تهذيب (ابن هشام) لها ٠‏ كان بارعاً في علمه ٠‏ ومن 
أحسن الئاس سياقاً للأخبار ٠‏ سكن (بغداد) وفيها توفى ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء 
ج ۷ ص ۲۳ - 00 ءو : الزركلي : الأعلام ج 57 ص ۲۸ . 

۲ راجع : ترجمة (حيي بن أخطب) ص ,٠٤١‏ 

۳ راجع : ترجمة (كعب بن أسد) ص 417, 

4 أبى رافع : هى (سلام بن أبي الحقيق) ٠‏ راجع ترجمته : ص 455 . 

3 أشيع : (القرن ١‏ ق«ه - ١‏ ه - 5 - ۷ م) يهودي » أجلي مع قومه (بني قنيقاع) عن 
(المدينة) عام ؟ ه 559 م . 

1 شمويل بن زيد : (؟ - 0 ه = ؟ - 15١‏ م) يهودي › قتل مع قومه (بني قريظة) في (المدينة). 

۷ ابن هشام : السيرة النبوية ج 7-١‏ ص 0۷١‏ . 

4 عبدالله بن سلام ( ؟  ٤۳‏ ه = ؟ 777 م) هى أبى يوسف عبدالله بن سلام بن الحارث 
الإسرائيلي ٠‏ صحابي ٠‏ من نسل يوسف - عليه السلام - » كان من أحبار اليهود فأسلم وأخوه 
(ثعلبة) عند قدوم الرسول ع (المدينة) . وكان اسمه (الحصين) ٠‏ فسماه الرسول ل 
(عبدالله) ٠‏ وفيه نزل قول الله تعالى : «وشهد شاهد من بني إسرائبل على مثله فآمن 
واستكبرتم) : سورة الأحقاف . آية : ٠١‏ » شهد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فتح 
(بيت المقدس) ٠‏ ولما كانت (الفتنة الكبرى) اتخذ سيفاً من خشب > واعتزلها ٠‏ توقي ب 
(المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ٤١١ = 2١١‏ » ف : اين حجر : 
الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 5١1 - 7١١‏ ,و : الزركلي : الاعلام ج ٤‏ ص 5١‏ . 

. ۲۳١ انظر : ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتنصارى ص‎ ٩ 


i Sans‏ د 


م فق ا فل أولئك الأحبار المجرمين » فعن (أنس بن 
مالك) (1) - رضي الله عنه - قال : 
« بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله ب اف ا ٠‏ 

سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي » ما أول أشنراط الساعة . وما e‏ 
يأكله أهل الجنة » وفن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع 
إلى أخواله ء فقال زسول الله يلت : خبرني بهن آنفا جبريل ؛ قال:: فقال 
عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقال رسول الله بلق : ما أول 
أشراط الساعة : فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» و أما أول 
طعام يأكله أهل الجئة : فزيادة كبد الحوت » وأما الشبه في الولد : فإ 
الرجل إذا غشى المر أة فسبقها ماؤه كان الشبه له » وإذ! سبق ماؤها كان 
الشبه لها ٠‏ قال : أشهد أنك رسول الله » ثم قال : يارسول الله إن اليهود 
قوم بهت ٠»‏ إن. علمو! بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك ٠‏ فجاءت 
اليهود » ودخل عبد الله البيت ٠‏ فقال رسول الله قي : أي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام » قالوا أعلمنا وابن أعلمنا » و أخيرنا وابن أخيرنا'» 
فقال رسول الله په : أفر ايتم | إن أسلم عبد الله › قالوا : أعازه الله من 
ذلك » فخرج عبد الله إليهم. » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد رسول الله ء ققالو! : شرنا وابن شرنا » ووقعو! فيه (٠1١‏ 0 © 


١‏ أنس بن مالك : ٠١(‏ ق + ه < ٩۳‏ ه = 715 - ؟1ام) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر 
بن ضعضم النجاري الخزرجي ٠‏ صحابي » ولد في (يثرب) . وأسلم صغيراً" .. وخدم الرسؤل 
عله إلى أن قبض 2 حيث رق إلى (دمشق) ٠.‏ ومتها إلى (البصره) روى (5587 جديتا) أ. 
توفي ب (البصرة) - وهو آخر من مات فيها من الصحابة - ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام 
النبلاء ج ” ص 596 - 401 » و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ض 24/- 
۵ »و : الزركلي : الاعلام ج ؟'ص ١ . ۲۵ - ۲٤‏ 

”> صحيح .البخاري - واللفظ! له : (كتاب الانبياء 6:7©) . (باب خلق. آذم 'وذريته (٩۱۳‏ ج ۶٤‏ اص ٠١۲‏ 
- ۰۳ ءى : مسد الإماخ أحمد : ج ۳ ص ٠١8‏ ,و : أبا نعيم : دلائل النبوة ص ٣٣۲ - 55١‏ 


وك 


أما أكثرية اليهود - على الرغم من علمهم الأكيد بأن محمداً بل هو 
النبي الذي كانوا ينتظرونه - ؛ فقد تتكبوا طريق الحق › وآثروا الكفر 
على الإسلام - و العياذ بالله تعالى - ٠‏ 

ومما يدل على أن اليهود )١(‏ يعلمون أن محمداً يړ هو النبي الذي 


و ۳۵٦٩‏ - ۳۵۷ » و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص ۵۲۸ - 0۲۹ . 

› ليس اليهود وحدهم الذين يعلمون من بشارات (التوراة) أن محمداً لړ هو النبي المنتظر‎ ١ 
: مثل‎ ٠ وإنما يغلم غيرهم ممن أطلع على تلك البشارات‎ 
2٠ - النصارى : الذين يعلمون ذلك ؛ بناءا على بشارات (الإنجيل) - إضافة إلى (التوراة)‎ - ١ 
: كما يدل على ذلك قصص كثيرة من أهمها‎ 
 )0.7 انظر : سنن الترمذي : (كتاب المناقب‎ ٠ أ - قصة الراهب (بحيرى) مع الرسول يِل‎ 
: »ق‎ ۵٩۱ - ۵٩۰ (باب ما جاء في بدء نبوة النبى لے ”۳“) . حديث رقم (93770) ءاج ۵ ص‎ 
: و : البيهقي : دلاش النبوة ج ۲ ص 56 - ۲۹ »ى‎ » ١77 - ١78 أبا نعيم : دلاش النبوة ص‎ 
ص‎ ۲ - ١ ابن إسحاق : السير والمفازي ص ۷۳ - ۷۵ .ى : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ 
١ ءي‎ 1١00 - ١69 و‎ ۱۲۱ - ١١9 و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۱ ص‎ » ۱۸۳ - ۰ 
ص ۲۷۷ - ۲۷۸ » و : ابن القيم : هداية الحيارى في‎ ١ الطبري : تاريخ الامم والملوك ج‎ 
- ۲٤۳ ص‎ ١ .و : ابن كثير : السيرة النبوية ج‎ ٠١٠١ - ۱۹۹ أجوبة اليهود والنصاری‎ 
. 
انظر : صحيح‎ ٠ - ب - قصة إمبراطور الروم (هرقل) مع (أبي سفيان) - رضي الله عنه‎ 
»و : صحيح مسلم : (كتاب‎ ۷ - ٤ ص‎ ١ (باب «55) ج‎ » )٩۱ البخاري : (كتاب بدء الوحي‎ 
حديث رقم‎ )"۲١ الجهاد والسير 50؟5) , (باب كتاب النبي بلقم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام‎ 
» ۲٣۳ ب‎ ۲٣۲ ,اج ۲ ص ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷ ,وى : مسند الإمام أحمد : ج ۱ ص‎ )ا١الالع‎ / ۷٤( 
و : ابن تيمية : الجواب‎ » ۷٤١ - ۷١ و : الوادعي : الصحيح المسند من دلائل النبوة ص‎ > 
. ۲۸۹ - ۲۸۸ الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ۳ ص‎ 
ج - قصة ملك مصر (المقوقس) مع (المغيرة بن شعبة) - رضي الله عنه - حين أخرج له‎ 
- ۲۹۰ انظر : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيع ج ۳ ص‎ ٠ تصاوير الانبياء:‎ 
. 30/6 - ۳۹۵ ءى : الذهبي : السيرة النبوية ص‎ ۲ 
. 591١ - ۳۸٤ ص‎ ١ و : انظر - أيضاً - : البيهقي : دلائ النبوة ج‎ 
انظر : مسئد الإمام أحمد : ج‎ ٠ - د - قصة إسلام ملك الحبشة (النجاشي) - رحمه الله تعالى‎ 
.ى : البيهقي : دلاش‎ ۲۵۳ - ۲٤۳ ص‎ ١ ص ۲۰۱ - ۲۰۳ »و : أبا نعيم : دلاش النبوة ج‎ ۱ 
: »و‎ ٣٤١ - ۳۳۲ ص‎ 7-١ ,و : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ۳٠۰ - ۲۸۵ النبوة ج ؟ ص‎ 
ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ۳ ص ۲۸۹ . و : ابن كثير السيرة النبوية‎ 


حرش 


کانو ا ينتظرونه»ما يأثى : 

آل ا 
ج ۱ ص ۳۹۷ - ۳۹۸ .! : 
ه - قصة (سلمان الفإرسي).- رضي الله عنه - مع الرهيان ٠‏ اثر : مستد :الإمام الس :اج 
ف ص ٤٤٤ - 18١‏ » و : أبا د نعيم : دلائل النبوة ج ١‏ ص ۲۵۸ --515 » ى : البيهقي : د 
الثبوة ج ۲ ص 85 - ٠١١‏ ٠و‏ : الوداعي : الصحيح المسند من دلاشل النبرة ص ۷١‏ ۷۸ ء 
و : ابن إسحاق : السير والمغازي ۸۷ - 55 .فى : ابن هشام : السيرة النوية ج 7-١‏ اص 
كرود الفري ا 
۱ ص ۲۹۱ ۔ ركان ا ش 
و - قصة اعتراف رئيس وفد شجدان (أبد الحارث بن علقم لاخية بان الرسول َه هى الثني 
الذي بشرت به (التوراة) ى (الإنجيل) ٠‏ انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١اض ١70 - ١٤‏ 
لعزت المتحنقون :. الذين يعلمون ذلك - أيضا. - ؛ بناء؟ على بشارات (الثوراة): و 
(الإنجيل) » كما يذل على :ذلك قصص كثيرة » من أهمها : ١‏ 
أ - قصة (زيد بن عمرى. بن نفيل) الذي أوصى قبل مماته باتباع نبي يبعث في (مكة) : انظرْ + 
البيهقي. : دلائل النبوة ج:؟ ص ١77 - ١١٠١‏ » و ؛ أبا نعيم : دلائل النيوة ص١١١١ ١١١!-‏ أو 
: ابن إسحاق : السير والمغازي ص ١١5 - ١١8‏ ,و : ابن هشام : السيرة الثبوية ج ۲-١‏ ص 
8 -.755 ۲ و + لين سعد : الطيقات الكيرى ج ١‏ من 119 - 576 ٠‏ وا : الطبري : تاريخ 
الامم والملوك ج ۲ ص ۲۹۵ - 793 .وى : ابن تيمية SS‏ ا 
۳ ص ۲۸۵ - 187 » و : أبن كثير : السيرة النبوية ج ١‏ ص ١50 -. ۵6١‏ 
ب - قصة (ورقة بن نوفل) مع الرسول بي عندما بدأه الوحي ٠٠‏ انظر بق وار 
(كتاب بده الوحي 417) ٤‏ (باب ۳۳) ج ١‏ ص" 5-8 ٠ن‏ : صميح مسلم (كقيا االإيمان ١‏ , 
(باب بدء الوحي إلى رسول الله مي ۷۳۳) . حديث رقم (۲۵۲ / 150) چ ۱ ض 1۳۹ 117 . 
> و : مسند الإمام أجمد!ج 7 ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ,ى : البيهقي : دلا النبوة ج ۲ ١01/2‏ - 
8 ءى : ابن اسحاق : السير والمغازي ص ٠١١‏ » و : ابن هشام : السيرة الثبوية ج ۲٠ - ١‏ 
ص ۱۹۵ . : ش ش 2 
و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 145 و : الطبري : تاريخ الام والملوك ج٠١‏ ض 
۸ - ۲۹۹ و ۲۰۲ » و: اين تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج. * ص ۲۸۹ - 
+56 ءى : ابن كثير : الشيرة النبوية چ ١‏ ص ۳۹۹ - 4.١‏ . : ا 
ع - قصة (أمية بن الصلت) الذي كان يعرف قرب مبعث نبي ٠‏ وكان يأمل أن يكونه ٠٠‏ انظر : 
البيهقي : دلائل النبوه ج ۲ ۲ 117 - 117 » و : ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة 'اليهوؤد 
والنصارى ص ١97‏ - 198 ء و-: ابن كثير : السيرة النبوية اض ١0000 E‏ 
إلى غين ذلك من القصص الكثيرة ‏ سواء منها ماكان عن طريق البشارات - التي ذكرنا + » آم 
عن طرق أخرى : كرؤى الملوك › وأخبار الكهان ٠‏ وهواتف الجان ١‏ وتغير الافلاك ؛ مما هلي 


N= 


١‏ - اعتراف الأقلية من أحبارهم علنا )١(‏ بأن محمدا ب هو النبي الذي 
كانوا ينتظرونه » ومن ثم إيمانهم به » فعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه 
- قال : 

« لأنا كنت أشد معرفة برسول الله بم مني بابني » فقال له عمر بن 
الخطاب : وكيف ذاك يا ابن سلام ؟ قال : لاني أشهد أن محمدآ رسول الله 
حقا يقينا » و أنا لا أشهد بذلك على ابني ؛ لأثي لا أدرى ما أحدث التساء ء 
فقال عمر : وققك الله يا ابن سلام » )١(‏ ؛ ولذلك أنزل الله تعالى في ( أهل 
الكتاب) : 

(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) 20١‏ 


۲ - اعتراف البعض من أحبارهم سرا (؛) بأن محمداً لړ هو النبي الذي 


مدون في كتب (الحديث الشريف) و (دلائل النبوة) و (السيرة النبوية) ٠‏ 
١‏ لم يكن (عبدالله.بن سلام) - رضي الله عنه - هو الحبر الوحيد الذي عرف الرسول يي وآمن 
به ء وإنما هنالك غيره من الأحبار . ومن أهمهم : 
١‏ - مخيريق - رضي الله عنه - ٠‏ 
۲ - ثعلبه بن سعية - رضي الله عنه - ٠‏ 
٣‏ - أسيد بن سعية - رضي الله عنه - ٠‏ 
٤‏ - أسد بن عبيد - رضي الله عنه - ٠‏ 
6 - زيد بن سعنة - رضي الله عنه - ٠‏ 
و : لمزيد من المعلومات حول اعترافهم ٠‏ انظر : أبا نعيم : دلائل النبوة ص ام - ۸۲ و 4١‏ 
٩۳ -‏ ءى : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ٠١51‏ - 578 و ج ٣‏ ص ۵۳ - 0.05 ,و : ابن 
هشام : السيرة النبوية ج ١‏ - ۲ ص 0١8‏ و ج ۴ - ۲ ص ۲۴۸ - ۲۳۹ ءى : البيهقي : دلائل 
النبوة ج ٤‏ ص ۳۱ - ۳۲ و ج 7 ص ۲۷۸ - ۲۸۱ . 
۲ الواحدي : أسباب نزول القرآن - واللفظ له - ص ٤١‏ .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۱ ص ۱۹٤‏ . 
سورة البقرة . آية : ٠1١53‏ 
لم يكن (حيى بن أخطب) هو الحبر الوحيد الذي عرف الرسول له وكفربه حسداً > وإنما 
هنالك غيره من الأحبار ٠‏ ومن أهمهم : كنانة بن صوريا ٠‏ وسلام بن مشكم ‏ ويقال : إنه أسلم 


جاعم 


عوك 


كانوا يتتظرونه » فعن. أم المؤمتين صفية بنت حيي - رضي :الله عنها - 
قالت : ْ 

« كنت أحب ولد أ أبي إليه » وإلى عمي أبي ياسر ءلم ألقهما قط مع ولد 
لهما إلا أخذاني دونه ٠‏ قالت : فلما قدم رسول الله يق المدينة » ونزل فناء 
بتي عمرو بن عزف » غدا عليه أبي (حيي بن أخطب) (۱) وعمي ( أبى ياسر 
بن أخطب) (؟) مغلسين () ٠‏ قالت : فلم يرجعا حتى كان' مغ غرؤب 
الشمس ٠‏ قالت : فأتيًا كالين » كسلانين» ساقطین» يمشيان الهوينى ٠‏ قالت : 
فهششت إليهما كما كنت أصنع ء فو الله ما التفت إلي واحد منهما :مع ما 
بهما من الهم ٠‏ قالت : فسشمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لابي حيني بن 
أخطب : أهى هى ؟ ٠‏ قال : نعم والله ؛ قال أتعرفه وتثبته ؟ ٤‏ قال : نعم ؛ 
قال : فما في نفسك منه ؟ » قال :عد اوته و الله ما بقيت بدا !أ( ٠‏ 

ولذا » قال الله تعالى في هؤلاء اليهود الذين لم يؤمنو | برسوله محمد 


ينه : 


نفاقاً - و كهب بن أسد و عبدالله بن صوريا و سلام بن أبي الحقيق »و : لمزيد من 

المعلومات حول اعترافهم ٠:‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۱ ص ۳١١ - ۳٣۵‏ ي 414 ل 1۹٤و‏ 

ج ۲ ص ۵۰۱ - 8.5 و١١0‏ و ٦۷۷‏ »و : ابن هشام : السيرة النبوية ج 7-١‏ ص 038 وج 
< ۳۔٤‏ ص ۲۴۵ ۔ ۲۴۹ . : 


: .٤٤١ راجع : ترجمة (حيى بن أخطب) ص‎ ١ 

۲ أبو ياسر بن أخطب : (القرن ١‏ ق.ه = 5-ل/أم) يهودي ‏ وهو أخ ل (حيي .اين أخطب) ٠‏ أجلي 
مع قومه (بني النضير) من (المدينة) عام 6ه - 1۲۵م ٠‏ اا 
۴ الفلس : ظلمة آخر اللبل ٠‏ أنظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة غلس) ٠ج‏ 5 ص 
fo‏ أ : 1 

. ۷۸ - ۷۷ أبى نعيم : دلائل النبوة ص‎ ٤ 
انظر ا هشام : الشيرة النبوية ج‎ ٠ ي : قد أوردت - ذلك < أيضاً كتب المغازي والسير‎ 
a . ۲۹۸ ص ۵۱۸ - ۵1۹ ءاف : أبن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص‎ ۲-۱ 


17ت 


«بكما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيأ أن ينزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب 
وللكافرين عذاب مهين) ١‏ (1) 

وهذه الآية الكريمة تحوي الرد على اليهود › حيث جاء في آخرها قوله 
سبحانه:(فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهین) ٠‏ 

أي : أن هؤلاء اليهود استحقوا الغضب من الله تعالى بكفرهم بنبوة 
محمد ر » وإتكارهم أن يكون هو الذي يجدون صفته في كتابهم ( التوراة) 
؛ عناداً منهم » وحسداً له ولقومه العرب . كما استحقوا غضباً سالفا ؛ 
بكفرهم بعيسى - عليه السلام - ؛ أو لعبادتهم العجل ؛ أو لغير ذلك من 
ذنوب كانت لهم سلفت يستحقون بها العذاب المهين )١١١‏ 

وبناءاً على كل ذلك ؛ قإن ما زعمه اليهود من أن محمداً َم ليس هو 
النبي المنتظر الذي بشرت به الكتب السماوية السابقة غير صحيح ؛ لآن 
تلك البشارات - على الرغم من تحريفهم لأكثرها - لا تنطبق إلا عليه وحده - 
كما رأينا - ٠‏ 

وحتى على الفرض - جدلا - أنه لا بشارة بمحمد تر في كتبهم » فهل 
من شرط الإيمان به وجود مثل تلك البشارات ؟! ٠‏ 

- إن العرب - وغيرهم - آمنوا بمحمد مَلِيَو,و أكثرهم لا يعرف من أمر 
تلك البشارات شيا ؛ لان صدق الرسول بر واضح لذوي العقول في كل 
أفعاله وفي كل أقو اله » ولاسيما في هذا (القرآن الكريم) المعجز › الذي 


4. : سورة البقرة > آية‎ ١ 
,ى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ 5١1 - ١١ ص‎ ١ انظر : الطبري : جامع البيان ج‎ ۲ 
. ۱۲۵ ص‎ ۱ 


کت 


جاء به من عند الله تعالى ٠ )( ١‏ ا 
إن الاجدر باليهود'- وقذ كان لديهم زيادة علم » تثمثل في معرفة البشارة 
بالرسول ب من خلال كتبهم مما هو ليس عند غيرهم - أن يكونوا أول من . 
يؤمن به » بعد أن تحققو! من أنه النبي الذي كانوا ينتظرونه ٠١!‏ ْ 
وعلى ذلك ٠‏ فليس لليهود من حجة يحتجون بها على عدم الإيفان برسول 
الله ب وتصديقه فيما جاء به من عند الله تعالى » سوى الحسد له ولقومه 
العرب (؟) - و العياذ بالله تعالى - 1 ٠‏ ا 


؟ - مطالبتهم للرسول بل بالمطالب المتعنتة : ةا 
لقد طالب اليهود الرسول يِل - على سبيل التحدي - بمطالب متعنتة ؛ 
لإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق مقترحاتهم ؛ لكي ينصرف الناس عن :دعوته 


» ومن ذلك : 


أ - طلبهم : أن ينزل الرسول ي عليهم كتابا من السماء : 
من المطالب المتعنتة التي وجهها اليهود إلى الرسول بر » 
أن ينزل عليهم كتابآ من العنماء ! » فعن (محمد بن كعب القرظي) (۴) - . 


ا 

١‏ لمعرفة بعض معجزات الرسول م ٠‏ انظر : أبا نعيم :.دلائل النبوة ٠‏ و + البيهقي :. دل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٠‏ و : مقبل بن هادي الوادعي : الصحيح المسند' من دلا 
النبوة. ا : : 

۲ راجع : (أسباب عداء اليهود للرسول بلي والمسلمين والإسلام) ص 485. 

۳ محمد بن كعب القرظي : (؟ - ٠١8‏ = ١۷۳م)‏ هى أبو حمزة محمد بن. كعب بن سليم القزظي ١‏ 
تابعي رالده (كعب) من سبي (يهود بني قريظة) كان ثقة . عالماً ٠‏ كثير الخديث ».سكن 
(الكوفة) ثم (المدينة) , حيث توفى بها . انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج۵ ص 50 - 
۸ وى : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة چ ۳ ص ۲۸۰ . ٠‏ 


۹ = 


رحمه الله تعالى - قال : 

« جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ملم » فقالوا : إن موسى جاء 
بالآلواح من عند الله ٠‏ فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك © )١(!‏ › 
فأنزل الله تعالى : 

إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم › 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا 
موسى سلطاناً مبيناً) ۰ (۲) 

فهذا المطلب اليهودي ٠‏ وهى ( أن ينزل الرسول لم عليهم كتاباً من 
السماء) » « ليس من شأنه أن يزيد في تأييد رسالة محمد شيئا » إلا أن 
يروا بأعينهم أن كتاباً مخطوطآ قد نزل من السماء » أما مضمون هذا 
الكتاب الذي يحوي شريعة الله لعباده » كما يحتوي على معاني الإعجاز 
المثيته أنه كتاب من عند الله » فقد أنزله الله على رسوله فعلا وهى القرآن 
العظيم » وقد اختار أن ينزله كلامآ مسموعآ على لسان نبي أمي لم يعرف 
القراءة والكتابة » ومنجما متدرجآ على دفعات حسبما تقتضي الحكمة 
التربوية التشريعية التي يعلمها الله ؛ لأن هذه الطريقة من طرق تنزيل 
الكتب السماوية من شأنها أن تحقق مصالح الرسالة» ومقاصد الشريعة 
المراد لها أن تكون خاتمة الرسالات السماوية » ما لا يحققه نزول كتاب 
مخطوط من السماء دفعة واحدة » ورؤية كتاب مخطوط نازل من السماء مثل 
بعض المعجزات الأخرى التي أجراها الله لرسولة محمد صلوات الله 


١ الطبري :. جافع البيان - واللفظ له - ج 7 ص ۷ . و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ ١ 
. ۸0 ص 6۷۲ » ى : الواحدي : أساب نزول القرآن ص 1۷۹ , و : السيوطي : لباب النقول ص‎ 
. ١6 : سورة النساء » آية‎ + 


حور فين وت 


عليه » فما وجه التعنت في اشتراطهم على الله أن يحقق لهم هذه الصورة 
التي طلبوها مده حت يقيلق! الدخول في الإسلام » وأن يرفضوا 
الصور الأاخرى المماشة التي اختارها الاو بوا 
ميك ی 

ولذلك » رد الله تعالى على ال :ديا - بما.جاء في آخر 
الآية الكريمة السابقة - مباشرة - ء حيث يقول سبحاته : | 01 إا 

إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) ' 

والنتيجة أن الله تعالى عاقبهم على ظلمهم بعقوبة صارمة أ حيث جاء 
في آخر الآية الكريمة. السابقة » قوله سبحانه : ۰ 

إفاخذتهم الصاعقة بظلمهم) ٠‏ ْ 

فكانت عقوبتهم هذه ؛ بسبب ظلمهم ؛ * لان أحداً من الرسل لا'يملك 
باه شيا مق لمعه ات ولا يفك ان وكاو ا ار خی ت 
لقومه ما يشتهونه عليه منها ؛ أى يفعل بإذنه شيئا من ذلك » ولكن المعجزات 
بيد الله ؛ يجري الله منها لأي رسول من رسله بالمقدار الذي يعلّم أنه كاف 
في بيان ضدقة ٠‏ ويم رسالته » ومن سنه الله في تایید ارسله أن يختص كل 
رول مهم" اة تن كو ارق العا ات انو زن 9 مجيل لمر لات رین 
على صورة واحدة » حتى يكون تكراراها فيهم مدعاة لتوهم أنها ظاهرة من 
ظواهر الطبيعة » من شأنها أن تحدث ولو في حالات نادرة بدليل تكرر 
حدوثها ٠‏ وقضية الإئمان بالله وكتبة ورسلة قضية معرفة فكرية > يطالث 
العقلاء بالتأمل في مضمونها العلمي » فإذا رأوا أنها حق من عند الله 
كان لزاما عليهم أن أيتبعوها > ولا يعفيهم عند الله من مسؤؤلية الاتباع 


. ۵۷ - 85 عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص‎ ١ 


¬ ۱۸ - 


تعللات متعنتة » واعتذارات تافهة » مار امت شواهد هذه المعرفة و أدلتها 
مثبتة أنها من عند الله حقا ء ولاسيما الذين لهم معرفة سابقة بأصول 
شرائع الله » وطرق تبليغها » كبني إسر ائيل الذين أهلكهم )١(‏ الله بكثرة 
مسائلهم › و اختلافهم على (۲) أنبيائهم ١ ٩‏ (") 


ب - طلبهم : أن يفجر الرسول حر لهم أنهاراً : 
ومن المطالب المتعنتة التي وجهها اليهود إلى الرسول بي ء طلبهم : 
أن يفجر لهم أنهاراً ! » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 


۱ لقد نهى الرسول بلتم عن (كثرة السؤال) ؛ خوفاً من العقوبه ٠‏ فعن المغيرة بن شعبة - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله لق : 
” إن الله عز وجل حرم عليكم : عقوق الامهات ٠‏ ووأد البنات ؛ ومنعاً وهات ٠‏ وكره لكم ثلاثاً 
: قيل وقال ٠‏ وكثرة السؤال ٠‏ وإضاعة المال " : صحيح مسلم - واللفظ له - (كتاب الأقضية 
) , (باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (0>) » حديث رقم )091-1١5(‏ , ج ۲ ص 
١‏ . و : صحيح البخاري : (كتاب الادب 0/87") » (باب عقوق الوالدين من الكبائر ”1“) , ج 
۷ ص ۷۰ ءى : سنن الدارمي : (كتاب الرقائق) ٠‏ (باب إن الله كره لكم قبل وقال) ٠‏ ج ۲ ص 
٠‏ - ۳۱۱ »و : مسند الامام أحمد : ج ٤‏ ص 717 . و : موطأ الإمام مالك : (كتاب الكلام 
) . (باب ما جاء في إضاعة المال ”۸*) . حديث رقم (۲۰) » چ ۲ ص 99١‏ 

1 عن (أبي هريرة) - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لے : 
” دعوثي ما تركتكم ‏ إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه , وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »© : صحيح البخاري - واللفظ له - 
: (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «5ة») . (باب الاقتداء بسنة الرسول لتر 659) > ج ۸ ص 
7 »> و : صحيح مسلم : (كتاب الحج )5١07‏ » (باب فرض الحج مرة في العمر 17/59) » حديث 
رقم (17597/1417) . ج72 ص ۹۷0 , و : سنن ابن ماجة : (المقدمة) » (باب اتباع سنة رسول 
الله ميق «61) ٠‏ حديث رقم (؟) . ج ١‏ ص ۳ ٠‏ و : سنن الترمذي : (كتاب العلم )“٤۲2‏ , 
(باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله يلقم ۱۷۳) > حديث رقم (13159) ,اج ۵ ص ٤۷‏ , 
و : سنن النسائي : (كتاب مناسك الحج ٤۲؟)‏ , (باب وجوب الحج ٠ )2١7‏ حديث رقم (75119) 
ءج 6 ص ۱۱۰ - 1١١١‏ »و : مسند الإمام أحمد : ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 

۳ عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص 08 - 0۹ . 


¬ ۳۹ - 


3 قال ار افع بن حريملة). 01١‏ و (وهبدين زيد) )1١‏ لرسول الله بے ٠٠‏ 
فجر لنا أنهارً نتبعك ونصدقك ' ! (7) » فأنزل الله تعالى : 

(أم تريدون أن تسالوا رسولكم كما ستل موسی من قبل ومن 
يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) ٠ »( ٠‏ 

فهذا المطلب اليهودي ٠‏ وهو (أن يفجر الرسول بلي لهم أنهاراً) ‏ < 
ليس الغرض منه التأكد من صدق رسالة محمد ب بعد أن أجربى الله له 
من المعجزات مافية تثبيت كاف لرسالتة » ومنها تبع الماء من بين أصابعة" 
صلوات الله عليه (9) a‏ المطلب تعنتا كان لهذين اليهوديين 


1 رافع بن حريملة ( القرن ١‏ ق ٠‏ هد - ١‏ ه = ۷-١‏ م) يهودي منافق من (بني'قينقاع) ٠‏ 
۲ وهب بن زيد : (؟ - ۵ هاه ؟ - ٥٣٣‏ م) يهودي ؛ قتل مع قومه (بني قريظة) في (المدية) ٠١‏ 
۳ الطبري : جامع :البيان - واللفظ له - ج ١‏ ص ٤۸۳‏ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
١‏ ص ۱۵۲ » و:الواحدي : إسباب نزول القرآن ص ۲۲ ء و : السيوطي : لباب النقول ص ۲۵. 
4 سورة البقرة › آية : ٠١۸‏ .| 0 ا 
ه عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال : 
( عطش الناس يوم الحديبية والنبي بم بين يدية ركوة فتوضا فجهش الثاس تحوه ٠‏ فقال : 
مالكم . قالوا : ليس عندنا .ماء نتوضأ ولا انشرب إلا ما بين يديك > فوضع يده في. الركوة فجعل 
الماء يثور بين أصابعه كامثال العيون ٠‏ فشربنا وتوضانا ‏ قلت [القائل الراوي عن جاير] : : كم | 
كنتم ٠‏ قال : لى كنا مائة آلف لكفانا » كنا خمسن عشرة مائة “ : صحيح البخاري. - :واللفظ له - ' 
(كتاب المناقب )٠١‏ » (باب علامات النبوة في الإسلام ۲۵7 , ج50 ص 3970 . من 
الدارمي : (المقدمة) , (باب؛ ما أكرم الله النبي ملم من تفجير الماء بين أصابعة) ج ١‏ خن 4 
> ى : مستد الإمام أحمد : ج ۳ ص ۳۶٤۳‏ » ى : أبونعيم : دلا النبوة ص 1:5 - ۷٤ع‏ , 
و:البيهقي : دلا التبوه ج: ٤‏ ص ٠١١ - ١١6.‏ .» ى : الوادعي : الصحيح المسند من دلاش 
النبوة ص ۱۲۱ - ۱۳۴۳ . TT‏ 
ی : قد وردت زويات من طرق أخرى - في هذا الموضوع .. انظر : صحيح البخاري : :(كتاب 
المناقب 4519) » (باب علامات النبوة في الإسلام ۲۵7؟) . ج ٤‏ ص NOE ۷١ - ١١۸‏ 
مسلم : (كتاب القضاص ٠ (r‏ (باب في معجزات النبى لتو ۳) » الاحاديث .رقم , 
(579/7-5؟) ج ٤‏ ص ۱۷۸۳ - ۱۷۸۵ » و : سنن الدارمي : (المقدمة) » (باب. ما أكرم .الله : 
النبي طق من تفجير الماء.بين أصابعه) , ج ١‏ ص ٠- ١١‏ 1۵ .و : سنن الثرمذي : (كتاب ' 
المناقب ”.20) , (باب 657)) الحديث رقم (5351 و )۳٣۳۳‏ ج ۵ ص 055 و 06۹۷۰ » ى :سفن | 


۳ - 


منه غرضان خبيثان : 
الغرض الأول : دغدغة مطامع عرب الحجاز وتعليقها بوجود أنهار وجنات 
في المنطقة »> حتى يصروا على جعل تحقيق ذلك شرطا لدخولهم في الإسلام ٠‏ 
الغرض الثاني : إحراج الرسول في مطلب [قد] لا يستجيب الله له » لما 
فيه من المطالبة بتغيير نظام الأرض ٠‏ بعد أن قسم الله الخصائص على 
أماكنها وبقعها وفق حكمته التي رتبها في كونه » وتفجير الأنهار الكبيرة 
في منطقة الحجاز مخالفا لنظام المقادير التي وزعها الله في الأرض وفق 
علمه وحكمته » وهذا يستدعي أن يغير الله النظام العام الثابت في كونه 
من أجل تشهيات بعض المتعنتين » على أن هؤلاء كثيرون في الناس » ولهم 
في كل يوم تشه جديد ٠‏ ولو استجاب الله لكل ذي تعنت لتحولت مهمة 
الرسول من مهمة تبليغ تعاليم الله للناس إلى تلاعب في أنظمة الكون » على 
أنه ليس لديهم ضرورة ضمأ شديد تدعو إلى إجراء مثل هذه المعجزة » ولو 
كان لديهم ضرورة حقيقية لا تعنت معها لاستجاب الله لهم ذلك كما استجاب 
لبني إسرائيل في التيه » )١(‏ » حين استسقى موسى - عليه السلام - » 
حيث يقول سبحانه : 

(وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشريهم كلوا 
واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين) )7٠١‏ 


النسائي : (كتاب الطهارة )2١7‏ . (باب الوضوء من الإناء )"1١«‏ , الحديث رقم (ثلا - ۷۷) » 
ج ۱ ص 3١ - 3١‏ دو : مسند الإمام أحمد : ج ۴ ص ۱۳۲ و ۱٤۷‏ و۱۷۰ و۲۱۵ و۲۸۹ » و : 
موطأ الإمام مالك : (كتاب الطهارة *۲“) . (باب جامع الوضوء “) , حديث رقم (۳۲) ء ج ١‏ 
ص ۲۲ ۰ و : أبا نعيم : دلائ النبوة ص ۵ء٤‏ - ٤١١‏ .ى : البيهقي : دلائل النبوة ج ٤‏ ص 
٠١ - 6‏ »و : الوادعي : الصحيح المسند من دلائل النبوة ص ۱۱۳ - ٠۳۳‏ . 

. 0۷ عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص‎ ١ 

۲ سورة البقرة › آية : ٦٠‏ 


۱ - 


وقد زد لذ کد لق اليهود طلبهم - هذا - ء بما جاء في الآية 
الكريمة السايقة » حيث يقول سبحانه : : 

(أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما س موسى من قبل ومن 
يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) ed ٠‏ 

وهذا السؤال الذي سثل موسى - عليه السلام - هو NT‏ 
له أن يريهم الله تعالى أجهرة !۰ (۱) E‏ 

فكان هذا الرد الكو قل ی لان )لون توه تين ليوا 
أن ينزل الرسول َي عليهم كتابا من السماء - كما عرضنا له في 
الفقرة السابقة -. 


ج - طلبهم : أن يكلمهم الله تعالى مباشرة : 
ومن المطالب المتعنتة التي وجهها اليهود إلى الرسول يه > طلبهم ؛ 
أن يكلمهم. الله تغالى مباشرة ! ٠‏ فعن عبد الله بن عباس - رضي :الله عتهما 


- قال : 

قال داقع بن حريلة لرسول ال عل : إن كنت رسولا من عند الله 
كما تقول » فقل لله عز وجل فليكلمنا حتى نسمع كلامه.» ! (؟) » فأنزل الله 
ا ْ : 


«وقان الذين لا نو لولا يكلمنا الله أو تأتينا a‏ كذلك قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم 


١‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص 485 - 444 ,وى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۱ ص ۱۵۲ . 1 0 4ع م 
۲ الطبري da LAE a E‏ 


اص 06۹ . 


r - 


يوقنون4 )٠١١‏ 
فهذا المطلب اليهودي › وهو ( أن يكلهم الله تعالى مباشرة) - سواء 
رسالة الرسول بي » وإنما الغرض الحقيقي هو : إحراج الرسول ب في 

طلب لا يستجيب الله تعالى له ٠‏ )۲( 


. ١١4 : آية‎ ٠ سورة البقرة‎ ١ 

۲ إن رؤية الله تعالى مستحيلة لعدم قدرة البشر على تحمل ذلك في الدنيا » حيث يقول سبحانه : 
«ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فإن. استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً قلما 
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) : سورة الأعراف › آية : ١٤۳‏ . 
وهذا ما جاءت به التوراه - أيضاً - . حيث جاء فيها - إن صح النص - قول الله تعالى 
لموسى - عليه السلام - : 
” لا تقدر أن ترى وجهي ٠‏ لان الإنسان لا يراني ويعيش “ : خروج ٠‏ إصحاح (۳۳) فقرة : ٠١‏ 
فالله تعالى - كما يقول عن نفسه - : 
ولا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهى اللطيف الخبير) : سورة الأنعام » آية : ٠٠١‏ . 
وهذا النفي ليس على التأييد . بل هى موقت في الحياة الدنيا - كما ذكرنا - » وقد خصصه 
قول الله تعالى : 1 
إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) : سورة يونس » آية : ۲١‏ . 
ومن تفاسير (الزيادة) - على (الحسنى التي هي الجنة) - أنها : النظر إلى وجه الله الكريم ٠‏ 
انظر : الطبري : جامع البيان ج ١١‏ ص ٠۰۲‏ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص 
4 . 
ودوى أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
” قلنا : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ٠‏ قال : هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحواً ؟ ء قلنا : لا ء قال : فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في 
رؤيتهما »* : صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب التوحيد ۷۳ ) . (باب قول الله تعالى : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ”951) . جع ۸ ص ١4١‏ . : صحيح مسلم : (كتاب الإيمان 
۳ ) . (ياب معرفة طريق الرؤية ۸۱۳“) 2 حديث رقم (۳-۲ / 1۸۳) » ج ١‏ ص 137 ء و : 
سنن ابن ماجة : (كتاب الزهد ١۳۷؟)‏ . (باب صفة الجنة ۳۹7) . حديث رقم )٤۳۳٣(‏ /, ج ۲ 
ص ١50١‏ .» و : سنن أبي داود : (كتاب السنة) ٠‏ (باب في الرؤية) › حديث رقم )175٠0(‏ » ج 
٤‏ ص 777 ء و : سنن الترمذي : (كتاب صفة الجنة ۳۹7") ٠‏ (باب ماجاء في رؤية الله تبارك 


ع 


ولك ,الل ائ بر لي .الخو طزيهم - هذا با جا في لعن الل 
ا ا کک ۰ 
(عذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا 
الآيات لقوم يوقنون) ٠‏ . ْ 
وهذا القول الي كاله امن قله اا د هت -: عليه: 
السلام -: أرنا الله جهرة ؟! 1١١‏ 0 ظ 
كان هنذا رالنان < ماهو كفس الزن ي 
٠‏ - أيضاً -» حين طلبوا : أن ينزل الرسول َر عليهم كتابا من السماء ». 
وكذلك حين طلبوا : أن يفجر. الرسول لهم أنهارا - كما عرضينا له في 
الفقرتين السابقتين - .؛ 0 
فهذه المطالب المتعنتة التي وجهها اليهود إلى الرسول يت » ”إن 
كان غرضهم معرفة صدق رسالة محمد بدليل المعجزة » فقد سبق لهم أن : 
اطلعوا على معجزات كثيرة تشهد بصدقه ٠‏ و أهما بالنسبة إلى اليهون ما 
في كتبهم من بیان لصفاته واسمه » وما أنزل الله في القرآن اة 
آيات أظهرت كثيرا مما يكتمون » وكشفت كثيرآً من الحقائق التاريخية. 
و الدينية » التي لا يمكن. أن يعلمها إلا رسول يبلغ عن الله ١‏ (؟) : ا 
0 لقد كشفت هذه المطالب اليهودية وجه الشبه الكبير بمطالب أسلاقهم أ 
»مع تباعدها في الزمان :» وتباينها في المكان » واختلافها في الأشخاض ؛ 
مما يدل على تشابة قلوبهم في العناد و الضلال ٠‏ ْ 


وتعالى )2١77‏ › حديث رقم (1001) . ج ٤‏ ص 787 › و : مسند الإمام أحمد :اج ۳ ص ١١‏ 


1 انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص 0١5‏ ء و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١.ص‏ 
11۲ : : : 


وم 


۳ - إدعاؤهم أنهم ما تركوا الإيمان بمحمد ر حسدا : 

0 يزعم اليهود أنهم ما تركوا الايمان بمحمد يه حسدا ٠‏ وإنما تركوه 
لدعاوى تعللو! بها ؛ ليظهرو! - أمام الناس - بمظهر المحافظين على 
دينهم » ومن أهم تلك الدعاوى : 


أ - دعواهم : أن محمداً بي لا تستنده المعجزات : 

من الدعاوى الباطلة التي أراد منها اليهود الطعن في نبوة الرسول 
تر دعو اهم : أن الرسول بير لم يأت بالمعجزات التي أتى بها الأنبياء 
السابقون عليه » فإذا لم يؤمنوا به فهم معذرون ؛ لأنه ليس صادقاً في ادعائه 
النبوة - فيما يزعمون - ! ؛ فعن ( الكلبي) )١(‏ - رحمه الله تعالى - قال : 

« أتوا [ أي نفر من اليهود] (') رسول الله يتم ٠»‏ فقالوا : تزعم أن 
الله بعثك إلينا رسولا ٠‏ وأنزل عليك كتاباً » وأن الله قد عهد إلينا في 
التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار » فإن جئتنا به صدقناك » ! ٠‏ (۴) فأنزل الله تعالى : 

(الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى بأتينا 


۲ عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص 05 . 

١‏ الكلبي : (؟ - 45١ه‏ - ؟ - 55لام) هى أبى النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبى . تابعى 
٠‏ من أهل (الكوفة) ٠‏ نسابة ٠‏ راوية , عالم بالتفسير . والاخبار ٠‏ وأيام العرب ٠‏ ومكنه ضعيف 
الحديث » وقيل : إنه كان (سبئياً) . أنظر : ابن حجر : تقريب التهذيب ص ٤١٩‏ » و : الزركلي 
: الأعلام ج ٦‏ ص ٠۴۳‏ . 

۲ هؤلاء النقر من اليهود ٠‏ هم : (كعب بن الأشرف) . و (مالك بن الصيف) بو (وهب بن يهوذا) 
٠ی‏ (زيد بن التاجوت) ٠‏ ى (فتحاص بن عازوراء) . و (حيي بن أخطب) ٠‏ انظر : الواحدي : 
أسباب نزول القرآن ص 9؟١‏ . 

۳ الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۱١۹‏ . 


تت ولت 


بقربان تأكلة النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي فلتم 
فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) )1١ ١‏ ر 
أي : أن هؤلاء اليهود يزعمون أن الله تعالى عهد إليهم ألا يؤمنوا ' 
ارول عدن يكون من محرا + أن سن رت إلى اله سند من امه ! 
فتقبلت منه ء أن تنزل تار من السماء فتأكلها » فعن عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - قال :: ش 
« كان الرجل يتصدق ٠»‏ فإذا تقبل منه أنزلت عليه تار من السبَّناء ' 
فأكلته » ۰ (۲) ۰ ٠‏ 
وقد رد الله تعالى على اليهود دعواهم الباطلة - هذه - ب (أن الله 
تعالى عهد إليهم ألا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان تأكله ألنار) + بما 
جاء في آخر الآية الكريمة.السابقة - مباشرة - ومابعدها > جيث يقول ! 
سبحانه : 0 
(قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ' 
إن كنتم صادقين # فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا ؛ 
بالبينات والزبر والكتاب المنير) ١‏ 7) ش : 
أي : قل - يامحمد :- : لهؤلاء. اليهود الذين كذبوك : قد جاءكم رمتل 
كثيرون قبلي بالحجج الوا ضحة وبما طلبتم من ألتار التي تأكل 'القر اين : 
المتقبلة » فلم قابلتموهم بالتكذيب و الاإيذ اء و التقتيل » إن كنتم صادقين في 
دعواكم أنكم تصدقون من جاءكم بمثل ما طلبتم ؟ » ولكن هذه:عادتهم في ! 


!۱۸۳ : سورة آل عمران . آية‎ ١ 

۲ الطبري جاع الان - ولف له - ع ۲ من 150 ٠‏ ي + أبن كثي + تقسير القن اشيم ع | 
١‏ ص ٤٣٤‏ . 

۳ سورة آل عمران » آية : 1۸۳ - ۱۸٤‏ . 


ا 


تكذيب جميع المرسلين ! ٠‏ دلق 


ب - دعواهم : أن دعوة محمد بتر مخالفة لدعوة إبراهيم - عليه 

ومن الدعاوي الباطلة التي أراد منها اليهود الطعن في نبوة 
الرسول م » دعو اهم : أن دعوة الرسول بم مخالفة لدعوة أبيه إبر اهيم 
- عليه السلام - ( اليهودية) ! » ولو كانت موافقة لها لآمن محمد بلي معهم 
ب( اليهودية) ٠‏ ولا حاجة إلى دين جديد ! » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : 

” دخل رسول الله ر بيت ( المدراس) )(١‏ على جماعة من اليهود » 
فدعاهم إلى الله » فقال له (نعيم بن عمرو) (۳) و ( الحارث بن زيد) (4) : على 
أي دين أنت يامحمد ؟ » فقال : على ملة إبراهيم » قالا : إن إبراهيم كان 
يهودياً » فقال رسول الله يت : فهلموا إلى التور اة فهي بيننا وبينكم » فأبيا 
عليه » ! (0) » فأنزل الله تعالى : 

(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) )٩( ١‏ 


١‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ٤‏ ص ۱۹۷ - ١99‏ ءى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۱ ص ٤۳٤‏ . 

۲ المدراس - (711015851) : كلمة عبرية ٠‏ مشتقة من الفعل العبري : (درش) أي : استطلع ٠‏ أو 
بحث » أو درس . فالكلمة معناها إذن : (المدرسة) ٠‏ انظر : موسوعة المفاهيم ص ٠١‏ . 

٠ لم أقف له على قبيلة‎ ٠ ق.ه - 5 - ۷ م) يهودي‎ ١ نعيم بن عمرى : (القرن‎ ٣ 

4 الحارث بن زيد : (القرن ١‏ ق ٠‏ ه - ١ه‏ ع ١‏ - ۷ م) يهودي ٠‏ لم أقف له على قبيلة ٠‏ 

ه الواحدي : أسباب نزول القرآن - واللفظ له - ص ٩۳‏ »> و : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص 
6 وى : السيوطي : لباب النقول ص 0١‏ . 

+* سورة آل عمران » آية : ۲۳ . 


ê 


وسنتحدث - إن شاء الله تعالى - عن زعمهم.: أن إيراهيم - عليه 


السلام - يهودياً في موضع آخر ۰ () 


ج - دعواهم : أنهم أهل علم : ْ 

ومن الدعاوى الباطلة التي أراد منها اليهود الطعن في نبوة 

الرسول بر » دعو اهم : أنهم أهل علم ومعرفة + فليسو! في حاجة إلى علم 
جديد ! » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال : ١‏ 

* دعا رسول الله َب اليهود من أهل الكتاب إلى الإتتلام وريم فيه 
وحذرهم عقاب الله ونقمته » فقال له (ر افع بن خارجة) (؟) و (مالك بن عوف) ' 
() : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » فإنهم كاني!ا أعلم وخير؟ مثا » (4) !> 
فأتزل الله تعالى : ْ 1 ش 

إوإذا. قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه: 
آباعنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيكا ولا يهتدون) )0(١‏ ''' 

وقد زد الله تعالى على اليهود دعواهم الباطلة aS‏ هل 
علم) » بما جاء في آخر الآية الكريمة السابقة - مباشرة - » حيث يقول 


سبحانه : 


.۲۳۷ راجع : (جدلهم في ملة إبراهيم - عليه السلام -) ص‎ ١ 

١‏ رافع بن خارجة : (القرن ١١‏ ق ٠‏ هه ١١‏ ه ١‏ - ۷ م) يهودي ٠‏ أجلى مع قومة (بني. 
قينقاع) عن (المدينة) عام ۲ه - 1٣۳‏ م ء : 

۳ مالك بن عوف : (القرن ١‏ ق ٠‏ هد- ١‏ ه <= 35 - ۷ م) يهودي ٠‏ أجلى مع قومة :(بني قينقاع) 
عن (المدينة) عام ۲ه - 1٣۳‏ م ٠ ١‏ : : 230 
٤‏ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ۲ ص 78 » ى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٠١‏ 
ص ۲۰۲ ۸ و:السيوطي : لباب النقول ص ۲۱ - ۴۲ . : 
ه سورة البقرة » آية : ۱۷۰ ٠.‏ 


وماد 


«أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ ۰ 

أي : كيف تتركون - أيها اليهود - ما يأمركم به ربكم » وتتبعون ما 
وجدتم عليه آباءكم : وهم لا يعقلون من أمر الله تعالى شيئا » ولا هم مصيبون 
حقا ؟! )١١٠١‏ 

ولكنه الحسد و العناد > حيث يقول الله تعالى حكاية عنهم : 

إوقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون) 0 ‹› 

أى : أن هؤلاء اليهود يدعون أن قلوبهم أوعية مملؤه علماً » فلا تحتاج 
- بعده - إلى علم آخر » سواء أكان من محمد ن ٠‏ أم من غيره ! » ولذلك 
كان الاإيمان فيهم قليلا : فقليل منهم دخل الإسلام » و أكثرهم قليل الإيمان 
بما في أيديهم من ( التوراة) ! )5(١‏ 


د - دعواهم : أن الهدى في اتباع سبيلهم : 

ومن ٠‏ الدعاوي الباطلة التي أراد منها اليهود الطعن في نبوة 
الرسول ِل » دعو اهم : أن الهدى في اتباع ديانتهم ( اليهودية) » فليسو| 
في حاجة إلى ديانة أخرى ! ء فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : 


١‏ قال (عبد الله بن صوريا الأعور) (4) لرسول الله ملي : ما الهدى إلا 


انظر : الطبزي : جامع البيان ج ۲ ص ۷۸ - ۷۹ . 

۲ سورة البقرة > آية : ۸۸ . 

۴ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص 05+ - ۹ء٤‏ > و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
عن 21# 

4 عبدالله بن صوريا الأعور : (القرن ١‏ ق ٠‏ ه - ١‏ ه < ١‏ - ۷ م) يهودي ٠‏ من (بني ثعلبة) ٠‏ 

ويقال:إنه أسلم . انظر : ابن حجر : الاصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ۳۱۸ - ۴۱۹ ٠‏ 


1۹ 


ما نحن عليه › فاتبعنا يامحمد تهتد » وقالت النصارى : مثل :ذلك » )١(!‏ » فأنزل ! 
الله تعالى : 

(وقالوا كونوا هود أو نصارى تهتدوا قل بل ملة راهيم حفيفا فا 
وما كان من المشركين) )20١‏ 

أي : أن هؤلاء اليهود قالوا لغيرهم : لا دين إلا (اليهودية) ‏ وقالت ' 
النصارى لغيرهم : لا دين إلا ( التصر انية) » كما حكى. الله تعالى: ذلك عنهم ' 
في قوله سبحانه : 00 

«وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النضاري ليست 
اليهود على شي ء4 ٠‏ (۳) ۰ 

وقد رب الله تعالى على اليهود دعو اهم الباطلة - هذه - ب ( أن ا 
في إتباع سبيلهم » بما جاء في آخر الآية الكريمة السابقة - مباشرة - ٠»‏ 
حيث يقول سبحانه : 

إقل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) ٠‏ 

أي : قل - يامحمد + : لهؤلاء اليهود - و النصارى - : ليس الهدى في 
أن نتبع ملتكم » بل الهدى في أن نتبع ملة إبزاهيم المستقيم على دين ' 
الوحد انية ‏ (الإسلام) > البريء من كل دين يخالفها » سواء أكانت' 
(اليهودية) › أم (النصر انية) > أم غيرهما » وفي ذلك تعريض بأن ملتهم 


ل الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ١‏ ص 5168 » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج : 
ک5 و:السيوطي : لباب النقول ص ۲۹ . 1 
5 : قد ورت رواب .عن طرمق: آخريئ - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الواحدي :. أسباب نزول 

القرآن ص ۲۸ . : 1 

؟' سورة البقرة , آية : 1١۵‏ . ' 

. ١١١ : سورة البقرة › آية‎ ٣ 
,۲۷١ و : لمزيد من المعلومات حول هذه الآية الكريمة ٠.راجع : صن‎ 
| 


وود 


ليست مستقيمة » بل هي معوجة )١١ ١‏ 

ثم أرشد الله تعالى عبادة المؤمنين في الآية الكريمة التالية - 
مباشرة - إلى جواب جامع » يدعو إلى اتباع الوحي الإلهي » الذي جاء به 
جميع المرسلين - عليهم السلام - » دون تفريق بين أحد منهم » حيث يقول 
سيحاته : 

(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) .)(١‏ 

ثم بين الله تعالى في الآية الكريمة التالية - مباشرة - أن اليهود - 
والنصارى وغيرهم - إن آمنوا بما دعوتموهم إليه فقد أصابوا الهدى » وإن 
أعرضوا عنه فهم معاندون مستكبرون ٠‏ ولن يضروكم شيئاً ؛ لان الله تعالى 
سيتصركم عليهم » حيث يقول سبحانه : 

(فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في 
شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليمي ٠‏ (") 

ثم وضح الله تعالى في الآية الكريمة التالية - مباشرة -» أن دين 
الإسلام أولى من غيره بالاتباع » حيث يقول سبحانه : 

إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) ١٠؛)‏ 


ه - دعواهم : أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم فقط : 


. 8١ ص‎ ٤ انظر : الرازي : التفسير الكبير ج‎ ١ 
. ١۳١ : سورة البقرة . آية‎ ۴ 
. ١۳۷ : سورة البقرة . آية‎ "“ 
. ١۳۸ : سورة البقرة ؛ آية‎ ٤ 


اشاس 


ومن الدعاوى الباطلة التي أراد منها اليهود الطعن: في نبوة 
الرسول ميته شاه أنهم لا يؤمنون إلا ب (التوراة) التي أنزلت 
عليهم - فقط - ٠‏ ؤليسوا في حاجة إلى. كتاب آخر بعده ! » فعن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : ۰ 

* جاء رسول الله بی ر افع بن حارثة) (۱) و (سلام بن مشكم) و (مالك 
بن الصيف) و (رافع بن حريملة) » فقالوا : يامحمد ألست تزعم أنك على 
ملة إبراهيم ودينه » وتؤمن بما عندنا من التوراة » وتشهد أنها مسن 
الله حق ؟ فقال رسؤل الله بر : بلى » ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها ‏ 
مما أخذ عليكم من الميثاق ,' وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس » و أنا؛ 
بريء من إحداثكم ٠‏ قالوا : فإنا نأخذ بما في أيدينا » فانا على الحا 
و الهدى ء ولا نؤمن بك » ولا نتبغك » ! (؟) ٠‏ فأتزل الله تعالى : 

(قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل: 
وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك: من أ ربك: 
طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين) )٠(١‏ ْ 

وهذه الآية الكريمة تتضمن الرد على اليهود في دعواهم الباطلة - 
هذه - ب (أنهم لا يؤمتون إلا بما. أنزل عليهم فقط) من ( التور:! 8 » بينما' 
يكفرون بما عداها من الكتب المنزلة الأخرى . سواء أكانت (الإنجيل): 
الذي جاء ن السلام - ء أم (القرآن الكريم) الذي جاء به 
١‏ دافع بن حارثة : (القرن ١‏ ق ٠‏ ه - ١‏ ه = 5 - ۷ ) يهودي ٠‏ أجلى مع قومه (بني تينقاع 

عن المدينة) عام ۲ ه - 575 م ٠‏ 


؟ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ١‏ ص 5٠١‏ » و : السيوطى : لباب النة 6 .. 
ي : جامع واللفظ 3 سيوطي ١‏ صن ۹4 , 
۳ سورة المائدة . آية : 58 . ؛ ا 


خا 1ت 


وقد حكى القرآن الكريم دعوى اليهود - هذه - › ورد عليها بما يبطلها › 
حيث يقول الله تعالى : 

«وإذا قيل لهم آمنوا يما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء 
الله إن كنتم مؤمنين * ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون *# وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا 
وأشربوا في قلوبهم: العجل بكفرهم قل بكسما يأمركم به إيمانكم إن 
كنتم مؤمنين) ١‏ (1) 

فهذه. الكتب الإلهية التي يرفضها اليهود » حق مصدق لتور اتهم التي 
او ا هذا ,اتيم لد كات يؤمنون بها : لما قلوا أنبياء الله 
تعالى » مع أنها تحرم عليهم قتلهم » بل وتوجب عليهم اتباعهم » ولما تركو ا 
ما أمرهم به نبيهم موسى - عليه السلام - من عبادة الله تعالى » وفعلوا ما 
نهاهم عنه من عبادة العجل » ولما تركو ا العمل بأحكامها » و أعلنوا تمردهم 
عليها ؛ مما يدل على أنهم ليسوا على شيء من الإيمان » حتى يعملوا ب 
(التوراة) » التي هي مصدق لجميع ما أنزل الله تعالى » وفي خاتمة ما 
أنزل ( القرآن الكريم) ؛ لأن تكذيبهم لأي كتاب نزل من عند الله تعالى » 
سواء أكان سابقاً أم لاحقا » كفر » جز اوه جهنم وبئس المصير )5(١‏ 

فهذه الدعاوى الباطلة ٠‏ التي أراد منها اليهود الطعن في نبوة 
الرسول بر محاولين ' أن يقتصر في رسالته على دعوة مشركي العرب إلى 


. ۹۴ - ٩۱ : سورة اليقرة , آية‎ ١ 
: ءي : ابن كثير‎ 3١١ - ۲۰۹ و ج 7 ص‎ ٤٣٤ - ٤۱۸ ص‎ ١ انظر : الطبري : جامع البيان ج‎ ۲ 
. 8١ و ج ۲ ص‎ 013 - ۱۲٤ ص‎ ١ تفسير القرآن العظيم ج‎ 


“4 - 


الإسلام » ويكف عن دعوة اليهود إليه » ويجعلهم بمعزل عنه » ويعتبرهم على 
a E E‏ الله ء 


ويعيثون في الأرض فسادا » ٠‏ 


؛ - محاولاتهم الطعن فيما جاء به محمد َي من القرآن الكريم : ۰ 
ومن الوسائل الخبيثة التي اتبعها اليهود للطعن في نبوة الزسول 
ر » محاولاتهم : الطعن في ( القرآن الكريم): الذي جاء به محمد عله ؛ 
حيث سلكوا في ذلك مسلكا جدلياً » تمثل فيما يأتي : 
١‏ - إنكارهم نزول ( الوحي) على البشر !. ۰ 
؟ - إنكارهم أن يكون (القرآن الكريم) منزلا من عند الله تعالى ٠!‏ 
۳ - إنكارهم أن يكون ( القرآن الكريم) حقا ! ٠‏ 1 
؛ - إنكارهم ( القرآن الكريم) ؛ لأن جبريل - عليه السلام - هو الان اة به 
من عند الله تعالى ! ٠‏ 
وغرض اليهود من هذه المطاعن - المزعومة - اتهام الرسبول عق بان 
القرآن الكريم الذي ياء به ليس من عند الله تعالى ٠‏ وإنما هى من عند 
نفسه » كما ستفصل ذلك - إن شاء الله تعالى - في موضع آخر ١‏ (5) 0 
ولقد كان غاية اليهود من هذه المكيدة (إنكارهم نبوة محمد عله 3 
تحقيق عدة أغراض » أهمها : 5 
١‏ - محاولة إثارة البلبلة في نفوس المسلمين ؛ وذلك بحملهم على الردة اوا 
النفاق ! ٠‏ ْ 0 


. 1۹ عبدالرحمن الميداني : مكايد. :يهودية اص‎ ١ 
.۲٠١ راجع : (جدلهم في القرآن الكريم) ص‎ ۲ 


- 14س 


۲ - محاولة صرف الناس الذين لم يؤمنوا - بعد - بالإسلام من 
الدخول فيه ٠‏ 
* - محاولة القضاء على الإسلام نهائيا ! ٠‏ 

فإتكار اليهود لنبوة الرسول َر قد يحقق لهم تلك الأغراض ٠»‏ 
خصوصا و أنهم (أهل كتاب) يصرحون للعرب بانتظار نبي قادم يعرفونه 
باسمه » وصفته » وسيتبعونه ؛ ليتملكوا الدنيا بأسرها - وهذا ما يعنيهم - » 
فإذا أنكروا محمدا بلي فذلك دليل على أنه ليس هو المقصود بهذا 
الإنتظار ! ٠‏ 

ولكن اليهود لم يتجحوا - والحمد لله تعالى - في مبتغاهم ؛ لأن 
(القرآن الكريم) - كما ر أينا - قد تعقب مزاعمهم بالبراهين الدامغة » 
ففندها بما يثبت صدق الرسول يقي : إيضاحا لعقول العالمين ٠‏ وتثبيتا لقلوب 
المؤمنين » وإخر اسا لأهواء الكافرين ٠‏ 

ونظر؟ لهذه المكيدة اليهودية الخطيرة (عدم الإيمان بالرسول عَلِكم) فقد 
كان ذلك الكفر دافعآ لهم على تدبير كافة المكائد الآتية : 


ثانيآ : مجادلتهم للرسول َه في الشؤون الدينية : 

لليهود في باب المجادلات العنصرية › التي تقوم على الأقاويل الكاذبة 
> والدعاوى الباطلة » والمزاعم الحاقدة » باع طويل ٠‏ لا يحسن حبكها من 
البشر سوى اليهود ؛ لأن من طبعهم اللجاج والمماراة في قبول الحق » 
في كل أجيالهم؛ » وعلى امتد اد تاريخهم » مهما تباعد الزمان أو المكان › 
ومن ذلك : 
١‏ - في عهد موسى - عليه السلام - » حو الي عام ٠‏ هم : مثل : جدلهم 


د ھ۱ - 


في البقرة » التي أمرزهم الله تعالى بذبحها ؛ لمعرفة القتيل )1١ ١‏ 

| مثل : قصة الملا الذين طلبو‎ : EE EE ١ 
)۲( ١ من نبيهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله‎ 

٣‏ - في عهد محمد يړ » فيما بين عامي ١1١ - ١‏ ه ٠۲٣ ٣‏ م ن 577 م : وقد 
وقع في هذا (العهد النبوي) - وهو ما يعنينا - الكثير من مجادلات اليهود 
للرسول بير في العقائه » و الشر الع على ما ستفصلة فيما يأتي : 


: جدلهم في العقا‎ - ١ 

لكي يكتمل الحديث عن (جدل اليهود مع الرسول يتر في الا + 
يحسن بنا دمجه - ولو بإيجاز - مع ( العقيدة الدينية عند اليهود) ؛ لأهميته 
في شمولية الموضوع .؛ من أجل معرفة عقائد اليهود E‏ الأنبياء 
O E‏ ا 


© العقيدة الدينية عند اليهود : 

كانت العقيدة الدينية التي جاء بها أنبياء بني إسرائيل - عليهم 
السلام قي ية 5 : الإيمان بالله » وملائكته » وكثبه رة 
» و القدسر » و اليوم الآخر - كما هي عقيدة جميع أنبياء الله تعالى من لدن 
توح إلى . محمد » عليهم الصلاة والسلام - ۽ وهي دين (الإسلام) ب بمعناة 
العام » لقول الله تعالئ: ‏ 

«إن الدين عند الله الإسلام» (r)‏ 


0 انظر : سورة البقرة » آية : ۷١ - ٩۷‏ . 
أي : راجْع : الآيات ج ۱ض ۲۷۲. 

۲ انظر : سورة البقرة › آية : 155 ۲٤۹‏ . 
أي : راجع: الآيات ص 1 ١‏ 


۳ سورة آل عمران ٠‏ آية : ۱۹ 
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وهذا (الإسلام) هو دين أول المرسلين : (نوح) )١(‏ - عليه السلام - : 

«وأمرت أن أكون من المسلمين) )٠١٠١‏ 

وهو دين أبي الأنبياء (إبر اهيم) () - عليه السلام - : 

إقال أسلمت لرب العالمين) (؛) 

وهو دين الأسباط (0) - عليهم السلام - : 

«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إن قال لبنية ما تعبدون 
من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها 
واحداً ونحن له مسلمون؟ )١( ٠‏ 

وهو دين (يوسف) (۷) - عليه السلام - : 


١‏ نوح - عليه السلام - : ( ؟ - ؟ ) هو نوح بن لامك بن متوشالح بن أخنوخ (إدريس) بن يارد 
بن مهللئيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم - عليه السلام - . ونوح هو أول رسول بعثه الله 
تعالى إلى آهل الارض ٠‏ على خلاف فى (آدم) - عليه السلام - هل هو رسول أو نبى فقط ؟ . 
و (نوح) هو أحد أولى العزم من الرسل . وقد لبث فى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده 46٠(‏ 
عاماً) » ولما لم يستجب له إلا 6١(‏ نفساً) - على الراجح - دعا عليهم ٠‏ فاستجاب الله تعالى 
دعاءه ٠‏ وأوحى إليه بهلاكهم بالطوفان ٠‏ وأمره بصنع الفلك » حيث حمل معه من كل صنف ذي 
روح زوجين اثنين ٠‏ وقد استقرت السفينة بعد ١6١(‏ يوماً) على (جبل الجودي) ٠‏ إلى جانب 
(نهر دجلة) عند (الموصل) . فى العراق . ول (نوح) (أربعة أبناء) : سام » وحام ٠‏ ويافث . 
وكنعان » وهذا الأخير كان مع الهالكين ؛ لعدم إيمانه بالله تعالى ٠‏ أما أبناؤه الثلاثة فقد نجوا 
. وجاء من نسلهم جميع البشر ؛ لقول الله تعالى : «وجعلنا ذريته هم الباقين) : سورة 
الصافات . آية : ۷۷ . وقد دفن نوح - عليه السلام - قرب (المسجد الحرام) ب (مكة) على 
الراجح من الاقوال . انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ج ١‏ ص ٠۳۷ -11١7‏ › و: عبدالوهاب 
النجار : قصص الأنبياء ص 10 - 378 . ى : محمد الصابوني : النبوة والاتبياء ص ٠۳۳‏ - 
٤‏ 

۲ سورة يونس › آية: ۷۲ . 

۳ راجع : ترجمة (إبراهيم - عليه السلام - ) ج ١‏ ص .١58‏ 

4 سورة البقرة » آية : ٠١١‏ . 

ه في نبوة الإسباط - عليهم السلام - خلاف بين العلماء ٠‏ راجع : التعريف ب (الاسباط) ج 
!ص ۱۷۱. 

. ۱۳۳ : سورة البقرة » آية‎ ١ 


۷ راجع : ترجمة (يوسف - عليه السلام-) ج ۱ ص ۱۷۳. 


= 


«توفني مسلمآ وألحقني بالصالحين) ٠‏ () 

وهو دين (موسى) )١(‏ - :عليه السلام - : 

«وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله ججليه و إن 7 
مسلمین) 25٠١‏ 

وهو دين (سليمان) (4) - عليه السلام - : 

(وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین) )0٠١‏ 

وهو دين (عيسى) (1) - عليه السلام - : 

ؤقال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بانا 
مسلمون) 202١١‏ ش 

بل هو دين جميع ا - عليهم السلام -ا لقو الله 
تعالى: 

«إنا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هاذوا م ١‏ (۸) 

وهو دين خاتم المرسلين نبينا محمد ي : 

(ومن يبتغ غير الإسلام دبنا فلن بقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين4 ١‏ (1) 

ولكن هذه العقيدة: الصحيحة - كما جاء بها ااا 


سورة يوسف » آية : ٠١١‏ . 

راجع : ترجمة (مؤسى - عليه السلام - ) ج ١‏ ص ۱۷۸. 
سورة يونس ء آية : 44 

راجع : ترجمة (سليمان - عليه السلام -) چ ١‏ ص ۱۹۹. 
سورة النيل » آية : ۲ 

راجع : ترجمة (عيسى - عليه السلام - ).ص 844 
سورة آل عمران » آية : ۵۲ 

سورة المائدة » آية : ٤٤‏ .أ 


ص ابه چ ص“ 


E ©‏ ي < م 


سورة آل عمران » آية : ۸۵ 
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تبدلت عند اليهود - بعد تحريفهم (العهد القديم) ٠‏ برتاسة (عزر١‏ الوراق) 
» إبان فترة ( السبي البابلي) » فيما بين عامي ۸ه - 058 قهم » وبعد بدء 
وضع (التلمود) ٠‏ بعد فترة ( السبي البابلي) - فأصبحت عقيدة متزعزعة » 
تحتوي على تطاول حطير » على : الله » وملائكته » وكتبه » ورسله » و اليوم 
الآخر » على ما ستفصله فيما يلي : 


أ - عقيدتهم في الله تعالى : 
تقوم عقيدة اليهود في مسألة الإيمان بالله تعالى ( الألوهية) على توحيده 
سبحانه وتعالى - على وجه العموم - » ولكنه ليس بذلك التوحيد المطلق - 
الذي نعرفه في ديننا الإسلامي - » وإنما هو توحيد تشوبه صفات النقص » 
التى ألصقوها به - سبحانه - » اقتراءآ عليه ٠‏ 

وكانت عقيدة ( الألوهية) في ( الديانة اليهودية) - قبل تحريفها - عقيدة 
توحيدية كاملة » مبر أة من كل نقص » ولكن أكثرية اليهود كثيرا ما يتناسون 
تلك الحقائق التوحيدية الناصعة ؛ بسبب ضحالة العقيدة في نفوسهم » ومن 
ثم تأثرهم بالفلسفات الدينية للشعوب الوثنية : ( المصرية › والكنعانية » 
و الفينيقية » و البابلية » و المجوسية ء وغيرها) من الشعوب التى كان لها 
اتصال وثيق بهم » حيث عبدى! آلهتهم ٠ )١(‏ التى من أشهرها : 


: العجل الذهبي‎ - ١ 

بعتبر (العجل) عند اليهود حيواناً مقدساً » يستحق العبادة ! » حيث 
تمثل عبادته بد اية الوثنية عندهم - بعد أن د انوا بالدين الذى عرف - فيما 
بعد - ب (اليهودية) - » وذلك في أثناء غياب نبيهم موسى - عليه السلام - » 
لمناجاة ربه في (طور سيناء) حيث رأو! مجموعة من المصريين في (سيناء) 
يعبدون (العجل) 1١!‏ ءجاء في العهد القديم : ١‏ 


١‏ لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع ٠‏ انظر : د/ فتحي محمد الزغبي : تأثر اليهودية 
بالاديان القديمة ٠‏ 


٠ ۱١۲ -15١ ص‎ ٤ ؟ راجع دج‎ 
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* ولما رأى الشعب أن موسى أبظأ في النزول من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا. له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ٠‏ لآن موسى 
هذا الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابة ٠‏ فقال لهم 
هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذن نسائكم وبنيكم ,ؤيناتكم 
و أتوني بها ٠‏ فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها 
إلى هارون ٠‏ فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا ٠‏ 
فقالوا هذه الهتك يا :إسر ائيل التي أصعدتك من أرض مص ٠‏ فلما نظن 
هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غداً عيد للرب ٠‏ فبكرؤ | في الفد' 
و أصعدو'ا محرقات وقدمو | ذبائح سلامة وجلس الشنعب للاك فى الشرب ثم. 
قاموا للعب ٠!)‏ () ! 

أهكذا جعل (كتبة 5000 الله (هارون) - عليه السلام - 
هناتها للأضناع + مقنسا لها ۲۴ ه 0 

ولكن الله تعالى يثبت على اليهود هذه الفعلة القنديمة زان العجل) ء 
ويبريء هارون - عليه السلام - منها » ويفضح الفاعل الحقيقي 
(السامري) (۲) في قوله سبحانه مخاطباً نبيه موسى - عليه السلام - : : 

(وما أعجلك عن قومك ياموسى * قال هم أولاء على أثري وعجلت 
إليك رب لترضى * قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري 
# فرجع موسئ إلى قومة غضبان أسفا قال ياقوم ألم يعدكم ربكم 
وعدأ حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم 


: : . 1-١ : خروج . إصحاح (۴۲) . فقرة‎ ١ 
قءم) هو موسى بن ظفر . كنعاني من قبيلة (الشامرة) '» رحل‎ ٠١ السامري : (حوالي القرن‎ ۲ 
إلى مصر بعد إقامة بني إسرائيل فيها . وكان مع موسى - عليه السلام - حين خرج بقومة من‎ 
مصر » إلا أنه كان منافقاً » ولذلك ا اد‎ 
٠ لمناجاة زبة في طون (سيناء) . ففتن بني إسرائيل في عبادة (العجل) الذي صنعه '. وكان 'ماهر]‎ 
NW 1 ١ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص‎ ٠ في السحر وصناعة التماثيل‎ 

و : محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 50١‏ . : ٍ 


اوها م 


فأخلفتم موعدي # قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً 
من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ‏ فأخرج لهم عجلا 
جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي * أفلا يرون ألا 
يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً *# ولقد قال لهم هارون 
من قبل ياقوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا 
أمري * قالوا لن نبرح عليه عاكفين حنى يرجع إلينا موسى *# قال يا 
هارون ما منعك إن رآيتهم ضلوا # ألا تتبعن أفعصيت أمري :ا قال يا 
ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل ولم ترقب قولي * قال فما خطبك ياسامري * قال بصرت 
بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك 
سولت لي نفسي # قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس 
وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا 
لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاآ) )١١(‏ 

وقد بقيت (عبادة العجل) تتجدد في حياة اليهود من حين إلى حين (() ؛ 
فقد عمل (يربعام بن نباط) ملك ( المملكة الإسر اثيلية - سماريا) في (شكيم) 
عجلي ذهب ؛ ليعبدهما أتباعه )١(‏ » بعد أن انفصل عن ( المملكة اليهودية - 
يهود |) في ( أورشليم) » و التي يملكها (رحبعام بن سليمان) » جاء في العهد 
القديم : 

« وبنى يربعام شكيم ٠ ٠٠١‏ وقال يربعام في قلبه الآن ترجع المملكة إلى 
بيت داود ٠‏ إن صعد هذا الشعب ليقربو! ذبائح في بيت الرب في أورشليم 
يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني 
ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا ٠‏ قاستشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال 


. ٩۷ - سورة طه » آية : الم‎ ١ 
. 1۸4۲ (اليهودية) ص‎ ١ انظر : د/ أحمد شلبي : مقارنة الاديان ج‎ ۲ 
.۲٠۲ ص‎ ١ راجع : (المملكة الإسرائيلية - سماريا) ج‎ ۳ 


اھ 


لهم كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم هو ذا آلهتك يا اسرانیل الذين 
أصعدوك من أرض مُصن  )١( ١!‏ ل 

وقد ازداد اليهود تقديسا ل (العجل) بعد احتكاكهم بحضارة (مابين 
النهرين) ٠‏ إبان ( السبي البابلي) فيما بين عامي 080 - 078 قبم.»'حيث كان 


الكلدانيون يقدسون (العجل) - 'أيضأ- 40 


؟ - الحية النحاسية : 


تعتبر (الأفعى) عند. اليهود حيواناً مقدسا › يستحق الغبادة - 
أيضا - ! ؛ لأنها - في را أيهم - تمثل الحكمة و الدهاء و الانسيابٍ » فضلا عن 
أنها تستطيع أن تجغل طرفيها يلتقيان (©) ؛ ولهذ! اتخذوا منها شعاراً !. 
جاء في العهد القديم : : 000 

* هو [حزقيا بن أحاز ملك مملكة إسرائيل] أزال المرتفعات وکسر 
التماثيل وقطع السواري وسحق حبة النحاس. التي عملها موسى لان بذي 
إسر ا ثيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ١!“‏ (4) 

وهكذا جعل (كتبة العهد ت - أيضا كي الله ورسوله 

قهل يتصوى .عاقل :أن يكون موسى - عليه السلام - د اعية اتان » وهو 
إنما جاء يدعو بني إسر ائيل إلى نبذها » وعيادة الله وحده ؟! » ولكنه البهتان 
الذي لا يتورعون عن إلصاقه حتى بأنبياتهم - عليهم السلام - ٠ ٠ (٠!‏ 


لب سس 05 n‏ 

الملوك الأول . إصحاح )١5(‏ فقرة : 76 - ۲۸ . 

انظر : غوستاف لوبون :. اليهود في تاريخ الحضارات الاولى ص 35١‏ - 

انظر : د/ أحمد شلبي : مقارنة الاديان ج ١‏ (اليهودية) ص ٠۸۲‏ . 

الملوك الثاني » إصحاح 04 فقره : ٤‏ . : 00 

ه لمزيد من المعلومات حول اتهام أنبيائهم - عليهم السلام - ٠‏ راجع : (التطاول على مقام 
أنبيائهم - عليهم السلام -, ) ص ٣م‏ . : 


ص tt‏ م عن 


— ۲ - 


۳ - الأصنام الوثنية : 
a‏ اس روطع اس وس ا 
(بعل) )١(‏ » و (عشتاروت) (1) و (مولك) (۳) » وغيرها من الآلهة الوثنية › 
فعبدوها ! (4) ء جاء في العهد القديم : 

* وعاد بنى إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم 
و العشتاروت وآلهة آرام وآلهة صيدون وآلهة بني عمون [مولك] (0) وآلهة 
الفلسطينيين وتركوا الرب ولم يعبدوه ٠!‏ () 

ولكن رحمة الله تعالى كثيراً ما تتداركهم ٠‏ وذلك بإرسال النبي تلو 
النبى ؛ لتصحيح ما يطر أ على عقائدهم من انحر اف - كما سنتحدث عن ذلك 
- إن شاء الله تعالى - في موضع آخر ٠‏ زفف 

ولكن عقيدة ( الألوهية) الصحيحة - هذه - عند اليهود انحرفت بعد 
تحريف دستور الديانة اليهودية (العهد القديم) إلى ما يشبه الوثنية » 


١‏ . بعل : معتاه باللغات السامية (المالك) . اسم ورد في (العهد القديم) للإشارة إلى آلهة 
الكنعانيين ٠‏ حيث كان (بعل) يعبد في بقاع (كنعان - فلسطين) المختلفة ٠‏ وقد أصبحت كلمة 
(بعل) مرادفة لكلمة (إله) ! » بحيث أصبح هناك (بعل السماء) . أي (إله السماء) .و (بعل 
الرعد) أي (إله الرعد) . وهكذا ٠‏ وقد خلع اليهود هذا الإسم (بعل) على إلههم (يهوه) أول 
الامر . ولكن الاسم أصبح - عندهم - مرادقاً للشر . معد ازدياد الصراع بينهم وبين 
(الكنعانيين) ! ٠‏ انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص ۲۸۲ » و : موسوعة المفاهيم ص ٠١١‏ . 

۲ عشتاروت : اسم ورد في (العهد القديم) . وهي آلهة الإخصاب والحب والجمال عند (الساميين) 
٠‏ كانت أهم آلهة (الفينيقيين) ! ٠‏ انظر : ول ديورانت : قصة الحضارة ج ؟ ص ۳۱۵ . 

۴ مولك : أي (الملك) . اسم ورد في (العهد القديم) > وكان (الفينيقيون) يعدونه (الإله الرهيب) » 
حيث يتقربون إليه بحرق أطفالهم وهم أحياء أمام ضريحة ! ٠‏ انظر : ول ديورانت : قصة 
الحضارة ج ۲ ص ۳۱۵ . 

4 انظر : د/ فتحي محمد الزغبي : تأثر اليهوديه بالاديان القديمة ص 1۷1 - 3915 . 

ه جاء في العهد القديم : 
” ولمولك رجس بني عمون © : الملوك الأول » إصحاح )١١(‏ » فقرة : ۷ . 

, 5: فقرة‎ )٠١( قضاة . إصحاح‎ ٦ 

۷ راجع : (أنبياء بني إسرائيل - عليهم السلام -) ص 774. 


-ممو- 


متخذه مظاهر متعددة » وتتلخص فيما يأتي : OE‏ 
١‏ - تعديدهم لألفاظ أسم الإله » دون أن.تحظى هذه الأسماءا - غندهم - 
بأدنى اهتمام أو إجلال () » ومن أشهر تلك الأسماء: (آيل) (5) وو 
( ألوهيم) (۳) »و ( أدوناي) (4) بو (يهوه) )0(٠‏ 1 ْ 
وهذا الإسم الأخير (يهوه) هو الذي أطلقته (التوراة) على الله 
تعالى في المواضع التي اعتبرته فيها إله ليهود وحدهم )١(‏ ! ء فقدٍ جاء 
فيها : ١‏ ا ش 4 
« وقال الله ٠٠١‏ لموسى هكذا تقول لبني: إسر اثيل يهوه إله آبائكم إله 
إبر اهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا 


١‏ انظر :.خضر عبداللطيف سوندك : عقائد اليهود بين الحق والباطل ص ۲٠۸‏ ا 

"١‏ أيل : معناه باللغات السامية - ومن بينها (اللغة العبرية) - : (الله) » وه التسبمية التي 
استخدمها الموحدون الحقيقيون ٠‏ انظر : سهيل ديب : التوراة بين ألوثنية والتؤحيذ طن 35 2 
و : زكي شنودة : اليهود !- نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم من واقع نصوص التوراة إكتابهم المقدس 
ص ۳۹٤‏ - ۲۹۵ , : ۹ 

٣‏ ألوهيم : كلمة عبرية , وتعني (الإلهة) بصيغة الجمع . ولعلها التسمية التي أظلقها الشجدديون 
الذين اعتبروا أن التوحيد. إنما مى اتصهار جميع الآلهة مع بعضها ؛ لتشكل ١‏ إلها واحدا ١‏ أ. 
انظر : سهيل ديب : التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ١7‏ .وى : زكي شنودة : اليهود ص ۲۹۲ أ. 

؟ أدوناي : معناه باللغات الشامية - ومن بينها (اللغة العبرية) : (سيدي) » وهي اللقب الذي كا 
(الكتعانيون) يطلقونه على : إلاههم (تموز) , والذي أصبح اسمه عندما انتقل إلى .(اليونانيين) ': 
(أدونيس) ٠‏ انظر : سهيل ديب. : التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ١١ء‏ و : 'زكي شنودة ': 
اليهود ص ٠۹۲‏ . : 

ه يهوه : لفظ عبري ٠‏ معناه (الموجود) ,. أى (الكائن) ؛ لانه مشتق من اللفظ العبري (هيه) أو 
(هوه) الذي يفيد (الوجود) أى (الكينونة) ٠‏ وقد أطلقت (التوراة) اسم (يهوه) على (الله) في 
المواضع التي اعتبرته إله أ اليهود. وحدهم دون بقية البشر ٠‏ انظر :.سهيل ديب : التؤراة بين 
الوثنية والتوحيد ص ١7:- ١1‏ . و : زكي شنودة : اليهود ص ۲۹۳ . : 

ي : لمزيد من التفصيلات حول (يهوه) ٠‏ انظر : د/ أحمد شلبي : مقارنة. الأديان, ج ١‏ 

(اليهودية) ص ۱۸۳ - ١ء٠‏ . : 0 

١‏ انظر : زكي شنودة : اليهود ص ۲۹۳ .و : د/ أحمد شلبي : مقارنة الاديان ج ١‏ (اليهودية) 
ص ۱۹۲ . ' : 1 


عه - 


ذکري إلى دور فدور “ )١٠١١‏ 

« ولا يظن أن تعدد ألفاظ اسم الله سبحانه وتعالى عند اليهود › 
متشابه مع تعدد أسماء الله ... الحسنى عند المسلمين » إن أن أسماء 
الله الحسنى عند المسلمين توقيفية » ومحل اتفاق عند كل من يشهد أن لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » وغير قابلة للزيادة أو النقصان أو الخضوع 
لمؤثر ات أو ظروف معينة ساهمت في ظهورها » بينما هي عند اليهود ليست 
محل اتفاق عند جميعهم من جهة » ولقد كان لنشأتها ووجودها ظروف بشرية : 
اجتماعية وتاريخية من جهة أخرى )١( ٠»‏ 

ولعل التفسير الأقرب للمنطق في تعدد الأسماء التي أطلقها اليهود 
على إلههم ٠‏ إنما هو ب ١‏ حسب الطوائف والقبائل العبرانية ء 
الإسر ائيلية » اليهودية ؛ وامتداد هذا الاختلاف مثات السنين ؛ مما دقع 
بالزعماء اليهود - المعروفين بسيطرتهم التامة على شعوبهم - إلى منع 
إعطاء الجلالة أي تسمية ريثما يتم الإجماع على و احدة منها » ولم يتم هذا 
الإجماع إلى اليوم )١( ٠!‏ 
۲ - اعتقارهم بأن هذا الإله (قومي) خاص بهم › لا يشاركهم فيه أحد 
سو اهم من البشر ؛(؛) ؛ فقد جاء في التوراة : 

« لانك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له 
شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجة الأرض 12 )0(١‏ 

ولهذه الخصوصية ٠‏ ارعوا أنهم (ابناء) لهذا الإله ؛ ققد جاء فى 
( التوراة) أن الله تعالى خاطبهم › بقوله : ١‏ 


خروج ٠‏ إصحاح (") فقرة : 1۵ . 
ف خش وتيك قائ اليهود بين احق والقاطق ص 4 .+ 
سهيل ديب : التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ۲۲ . 
انظر : زكي شنودة : اليهود ص ۲۹۳ . و د : صبري جرجس : التراث اليهودي الصهيوني ص 
67 » و : د/ فتحي الزغبي : تأثر اليهودية بالاديان القديمة ص 11١‏ - 3317 . 
ه تثنية » إصحاح (۷) فقرة :1 . 


سا ها چ ,م 


- 6۵ = 


« أنتم أولاد للرب إلهكم ٠ !١‏ () 1 

و أنهم خاطبوه ٠‏ يقولهم : 

« أنت يارب أبونا (Doe!‏ 

وسنتحدث - إن شاء الله تعالى - تفصيلا عن هذا الادعاء الباطل » 
والرد عليهم في موضع آخر ۰ (۳) 
٣‏ - ادعاؤهم بان هذا الات لتاقن ود وا ساي ا الأخلاق » 
إلا في السلوك الخاطيء مع بعضهم البعض ٠‏ أما مع غيرهم من ( الاغيار) 
فهو لا يحاسبهم على 'أي سلوك سلكوه معهم (4) 4 فقد جاء في' التوراة : 

« لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعا أي ربا شيءَ مما يقرش 
بربا ٠‏ للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقر وا لكي ارک 
الرب إلهك )١( ٠!‏ : 

وجاء في التلمود : 

* إن السرقة غير جائزة من الإنسان ( أي من اليهود) » أما الخارجون 
عن دين اليهود فسرقتهم جائزة ٠1‏ () 

وضدق الله العظيم القائل فيهم : 

إذلك بأنهم قالوا لبس علينا في الأمبين سبيل ويقولون على اله 
الكذب وهم يعلمون) )١( ٠‏ 


تثنية » إصحاح )١5(‏ ققرة: ١‏ . 
أشعياء » إصحاح (1۳), » فقرة : ١١‏ . 
راجع : (زعمهم : أنهم أبناء الله وأحباؤه) ص ٠.19/7‏ 
انظر : د/ خضر سوندك : عقائد اليهود بين الحق والباطل ص ۲۲٤‏ . 
© تثنية ء إصحاح (۲۳) فقرة : ۱۹ - ٠١‏ . 2 
: لمزيد من الأمثلة ١‏ راجع : (المظاهر العنصرية في العهد القديم) ج ١‏ ص 4 
1 7 أوغست روهلنج : الكتز المرصود قي قواعد التلمود ص ۷۹ . 
: لمزيد من الأمثلة' ٠‏ راجع : (المظاهر العنصرية في للبو ما ١و‏ راجع : (التفريق 
بين البشر فى ممارسة e‏ ۳ ص 1۲۹. 
۷ سورة آل عمران آية : 


عا جه ابد الى 


- 0 = 


٤‏ - تجسيدهم هذا الإله - الخاص بهم - في صورة بشرية ضعيفة » لا تليق 
بمقام ( الألوهية) الحقة › تقدس - سبحانه - عن كل نظير ٠‏ ومن تلك 
الإفتراءات ما يأتي : 

أ - التجسيم : جاء فى التوراة : 

* فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ٠‏ ولما رأى أنه 
لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه ٠‏ وقال 
أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني ٠‏ فقال له ما اسمك 
فقال يعقوب . فقال لا يدعي اسمك فيما بعد يعقوب بل إسر ائيل لأنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت ٠‏ وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك فقال لماذا 
تسأل عن اسمي وباركه هناك ٠‏ فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لأني 
نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي ٠‏ وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل 
وهو يحمع على فخذه ٠‏ لذلك لا يأكل بنو اسر ائيل عرق النسا الذي على حق 
الفخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا »!1 )١١١‏ 

فاليهود يتصورون أن الله تعالى نزل إلى الأرض في صورة إنسان ؛ 
يصارع نبيه يعقوب - عليه السلام - ٠‏ ثم لا يقدر - أيضاً - على صرعه » 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ! » فالله له صقات الكمال التي لا 
تليق إلا بجلاله » من غير تكييف ولا تمثيل ٠‏ ولا تشبيه » ولا تعطيل » حيث يق 
سيحانه عن نفسه : 

ليس كمثله شيء# ۰ )٩(‏ 

ب - التعب : جاء فى التوراة : 

* فأكملت السماوات والأرض وكل جندها ٠‏ وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل فاستر اح في اليوم السابع من جميع عمله الذي 
عمل ٠‏ وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله 


. ٣٣ - 76 : تكوين › إصحاح (۳۲) فقرة‎ ١ 
. ١١ : سورة الشورى › آية‎ ۲ 


- ¥ - 


الذي عمل الله خالقا ٠!‏ (1) 

فاليهود يظنون أن الله تعالى قد تعب بعد أن أتم خلق, السعاواة 
و الأرض في (سبعة أيام) ».ثم استراح في اليوم السابع » تعالى الله عا 
يقول الظالمون علواً كبيراً اك الإرض ولإافي السماء 
> حيث يقول سبحانه عن نفسه : ٍ 

«أولم يرو أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن 
بقادر على أن يجي الموتی بلى إنه على كل شيء قدير) :)2(١‏ 

ويقول - أيضاً - شيحاته : 

«ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في سنة أيام 7 
مسنا من لغوب) )©٠١‏ 
ج - الجهل : جاء فى التوراة : ْ 

« فإني اجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل يكن في أرض 
مصر من الناس و البهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة. الفصريين 'أنا الرب ٠‏ 
ويكون لكم الدم علامة: على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم .وأعبر عنكم 
فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر ٠‏ ويكون لكم: هذا 


. "9-١ : فقرة‎ › )١( تكوين . إصحاح‎ ١ 

0 سورة الاحقاف . آية : 89 . : 

۴ سورة ق » آية : ۳۸ . ٠‏ 
وفي سنبب تزول هذه الآية الكريمة ٠‏ يقول عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - 

” أن الييود أتت النبي ينه فسألت عن خلق السماوات والارض ٠‏ فقال : خلق الله الأرض يوم 
الاحد والإثنين » وخلق الجبال يوم الثلاثاء . وخلق السماوات يوم الاربعاء. والخميس » وخلق ' 
يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر » قالت اليهود : ثم ماذا يامحمد ؟ ٠‏ قال :.ثم استؤى على 
العرش ؛ قالوا.: قد أصبث لو تممت ؛ ثم استراح » فغضب رسول الله لړ غضباً شديدأ»فنزلت 
: ل ولقد خلقنا السماوات والارض ٠ ٠.‏ :الواحدي - واللفظ له - : أسباب نزول القرآن ص 
۸ .و : الطبرى : جاع البيان ج ۲۹ ص ۱۷۹ > و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ 
أعن ةلالا ي : السيوطي : لباب النقول ٠ ٠ء١ - 1۹٩‏ 5-7 
و.: قال الحاكم : رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث : إنه (صحيح) ٠‏ انظر : المستدرك (كتاب 


التاريخ) ج ۲ ص 815 ٠‏ 


مهاد 


اليوم تذكارآ فتعيدونه عيداً للرب في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية » ! )١١١‏ 

فاليهود يعتقدون أن الله تعالى جاهل لا يستطيع التمييز بين خلقه إلا 
بالعلامات » تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ! » فالله لا تخفى عليه خافية 
في هذا الكون » حيث يقول سبحانه : 

(إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) ١‏ (» 
د - الخطأ و الندم : جاء فى التوراة : 

)*( ١!» فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه‎ ١ 

فاليهود يرون أن الله تعالى غير معصوم ؛ ققد تحصل منه الأخطاء ؛ إلا 
أنه يندم على أخطائه » تعالى عما يقول الظالمون علو كبيرا ! ٠‏ 

وهذا المعتقد اليهودي (الخطأ والندم) هو قول ب (البداء) (0)ء 
الذي هو الظهور بعد الخفاء ٠‏ وهذا محال على الله تعالى ؛ لأنه يتنافى 
وعلم الله بكل الموجود ات قبل وجودها » حيث يقول سبحانه : 

«وكان الله بكل شيء محيطا) 20٠١‏ 

وهكذا يتضح جرأة اليهود على الله تعالى في هذا العرض - الوجيز 
- (8) لمظاهر الانحراف في تصور اليهود لمقام ( الالوهية) ؛ ولهذا جادلوا 
الرسول َلثم في ( الاله الحق) » وزعموا أن لهم إلها خاصاً بهم وحدهم » لا 
يشاركهم فيه أحد سواهم من البشر - كما ذكرنا قبل قليل - ٠‏ 


# جدلهم في الله تعالى : 

. ١٤ - ۱۲ : خروج » إصحاح (؟١) » فقرة‎ ١ 
. ۵ : سورة آل عمران » آية‎ ١ 

۳ خروج . إصحاح (۳۲) فقره : ۱٤‏ . 

٤ 


لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ راجع : (جدلهم في النسخ) ص .٠٠۳١‏ 

ه سورة النساء » آية : ١١١‏ . 

١‏ لمزيد من المعلومات حول (عقيدة الالوهية) عند اليهود ٠‏ انظر : د/ فتحي الزغبي : تأثر 
اليهودية بالأديان القديمة ص ۷١۲ - 5١8‏ . 


5 04 - 


لما كان الرسول بي يدعو اليهؤد إلى إله واحد لجيمع البشر خالقا 
GE SSE BS SE RES‏ 
فيرن الله تعالى عليهم بقوله : 

إقل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولم 
أعمالكم ونحن له مخلصون) )١١ ٠‏ 

ولم يكتف اليهون بهذا ٠‏ بل تطاولوا على مقام الله تعالئ ؛ مما يدل 
على جر أتهم عليه ؛ وسوء أدبهم معه » وذلك من خلال ما يأتي : 


ْ | : الأقاويل الكاذبة‎ - ١ 
لقد تجر ا اليهود: على الله تعالى جر أة لا يرضاها البشر على إنفسهم‎ 
وذلك من خلال أقاويلهم الإلحادية » التي أفتروها عليه - سبخانه - زور‎ » 


وبهتانا » ومن ذلك ما يأتي : 


أ - تهجمهم على ذات الله تعالى : ْ 
لقد تهجم اليهود على الله تعالى » حين سألو! عن ذاته - سبحانه ؛ 
فعن (سعيد بن جبير) (1) - رحمه الله تعالى - قال : 1 
د ا وه سن التهود. لنبى الله بتر » فقالوا : يامحمد : هذ !. الله" 


1 ۱۳۹ : آية‎ ٠. سورة البقرة‎ ١ 

۲ سعيد بن جبير : (10 أ 96 ه = 310 - ۷٠١‏ م) هى أبى عبدالله سعيد بن جبير الاسدي!- 
بالولاء - الكوفي . من أصل حبشي ٠‏ تابعي ٠‏ من أعلم التابعين على الإطلاق ٠‏ كان مع 
(عبدالرحمن بن الأشعث). الذي خرج على الخليفة الاموي (عبدالملك بن مراون) حتى. قتل أبن 
الاشعث . فذهب (سعيد) إلى (مكة) . فقبض عليه واليها (خالد القسري) . وأزسله إلى والي 
العراق (الحجاج بن يوسف) » فقتله ب (واسط) » وما على وجه الارض أحد إلا وهو ففتقر إلى 
علمه -. كما قال الإمام أحمد بن .حنبل 3 انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ٤‏ ص -)55١‏ 
۳ ءى : الزركلي : الاغلام ج ۲ ص ٩۳‏ . 0 


ا 


خلق الخلق › فمن خلقه ؟ » فغضب النبي بل حتى انتقع )١(‏ لونه ٠‏ ثم 
ساورهم )١(‏ » غضباً لربه ٠‏ قال : فجاءه جبريل - عليه السلام - فسكنه » 
وقال : اخفض عليك جناحك يامحمد » قجاءه من الله جواب ما سألوه عنه » 
قال:يقول الله : إقل هو الله أحد ‏ الله الصمد # لم يلد ولم يولد ثة 
ولم يكن له كفوآً أحد ¢ () ٠‏ فلما تلا عليهم النبي َم › قالوا : صف لنا 
ربك كيف خلقه ؛ وكيف عضده » وكيف ذراعه ؟ » فغضب النبي يړ أشد من 
غضبه الأول › وساورهم غضباً ٠‏ فأتاه جبريل ٠»‏ فقال له مثل مقالته » و أتاه 
بجواب ماسألوه عنه : 8 وما قدروا| الله حق قدره والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة › والسماوات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى 
عما يشركون 4 (:) )0(١14‏ 

فاليهود - وغيرهم من المشركين - لم يعظموا الله تعالى حق عظمته » 
حين سألوا في ذاته ؛ مما يدل على جر أتهم عليه - سبحاته - ؛ ولذلك رد 
عليهم بما يليق بجلاله من الكمال المطلقءفهو (١‏ ليس كمثله شيء 4 (5», 
في : أحديته » وصمديته » و أزليته » وفي كافة صفاته - كما جاء في الآيات 
الكريمة » قبل قليل - ٠‏ 

ولذلك وجَّه الرسول بي أمته إلى الحل » حين يجدون في أنفسهم مثل 


. ٠۰ ص‎ ٣ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة نقع) ع‎ ٠ انتقع : تغير‎ ١ 

؟ المساورة : الأخذ بالرأس والمواثبة ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة سورة) ج 
۲ ص ۵۳ . 

۳ سورة الإخلاص ٠‏ 

. ٦۷ : سورة الزمر ءآية‎ ٤ 

0 الطبري : جامع البيان ج ۲۰ ص ٠ ۲٤۳‏ 

وقد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الواحدي : أسباب نزول 

القرآن ص 65٠١‏ . و : السيوطي : لباب المنقول ص ۲۳۸ ٠‏ 

٠ ١١ : سورة الشورى › آية‎ ١ 


>-1 - 


هذا السؤال :من خلق الله ؟ ٠‏ فعن أبي هريرة - رضي الله أعنه - قال : 
قال رسول الله بے : 1 

* يأتي الشيطان أخدكم فيقول : من 'خلق كذا > من خلق كذ ا ۲ > حتى 
يقول : من خلق ربك ؟ » فإن !. بلغه فليستعذ بالله ولينته » )١١١‏ 1 


ب - إشراكهم بالله تغالى : 1 
يزعم اليهود أن مع الله تعالى إلها خر ٠!‏ فعن عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : ش 
* جاء ( التحام بن زيد) (1) و (قردم ابن كعب) (۴) و (بحري بن عمري) (4) 
> فقالو ا : يامحمد أما تعلم مع الله الها غيره ؟ فقال : رسول الله َه : ا 0 
إله إلا الله بذلك بعثت » وإلى ذلك أدعو“ (0) » فأنزل الله تعالى : 
اي ا I‏ 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أتنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى 


١‏ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب بدء الخلق 2097) » (ياب صفة إبليس وجنوده )0١١‏ ؛ 
3 ۱ص ٩۳‏ © ضحي إعسلم : (كتاب الإيمان )“١‏ , (باب الوسوسة والايمان )1١7‏ , 
حديث رقم )۱۳٤ / ۲۱٢٤(‏ ! + ج ۱ ص ١١١‏ » و : سنن أبي داود : (كتاب السنة) 5 
الجهمية) , حديث رقم )٤۷۲١(‏ عج 5 ص ۲۴۱ »ی : مسند الإمام أحمد : ج ۲ ص ٣۴۳۱‏ . 

۲ النحام بن زيد (؟ - ۵ ه + ؟- 755 م) يهودي - ققل مع قومه (بني قريظة) ٠‏ 

۳ قردم بن كعب : (؟ - ۵ ه = ؟ - 317 م) يهودي - قتل مع قومه (بني .قريظة) . 

' ق. ه = ١-لم) يهودي 1 أجلى مع قومه (بني قينقاع) عن (المدينة)‎ ١ بحري بن عمرى : (القرن‎ ٤ 
0 . . م٣٣‎ - عام ؟ ھے‎ 

الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ۷ ص ١74‏ » و : السيوطي : لباب النقول اص ٠.١‏ 

وقد رجح الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - أن هذه الآية نزلت في المشركين ٠‏ ولكنه ذكر 
سبباً آخر لنزولها ٠‏ وهى في : اليهود › إلا أنه قال : 1 0 

اداد ذك أن هذه الآية نزات في قوم من اليهود باعياتهم من وجه لم تثبت صحته؟ : : الطبري : ' 
جامع البيان ج ۷ ص ٠ ٠١١‏ والله أعلم ٠‏ ش 


N= 


قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون ¢ )١١‏ 

وقد رد الله تعالى على اليهود - وغيرهم من المشركين - مازعموه من 
أن مع الله إلها غيره » بما جاء في الآية الكريمة السابقة - مباشرة - » 
حيث يقول سبحانه : 

( قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون ) ٠‏ 

أي. : قل - يامحمد - لهؤلاء اليهود لا أشهد بما تشهدون به أن مع 
الله آلهة أخرى » بل أجحد ذلك و أنكره ٠‏ وإنما هو إله واحد لاشريك له » 
فيما يستوجب على خلقه من العبادة )(١‏ 


۲ - المزاعم الباطلة : 
لقد وصف اليهود رب العالمين سبحانه وتعالى بأوصاف لاتليق به » وذلك 
من خلال مزاعمهم الإلحادية » التي أفتروها عليه - سبحانه - زور وبهتانا 


» ومن ذلك ما يأتى : 


أ - زعمهم : أن الله فقير : 

من المزاعم الباطلة التي افتراها اليهود على الله تعالى » قولهم : 
(إن الله فقير) ! » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« دخل أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - بيت المدراس (") » فوجد 


من بهود ناسا كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له (فنحاص [بن 


٠ 1١5 : سورة الانعام . آية‎ ١ 
٠. ٠١۴ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۷ ص‎ ۲ 
.٠۴۷ راجع : التعريف ب (لمدارس) ص‎ ۳ 


وات 


عازوراء] ) )١(‏ - وکان من علمائهم و أحبارهم - ٠٠۰۰‏ › فقال أبويكر - رضي 
الله عنه - لفتحاص : ويحك يافنحاص » اتق الله و أسلم » فو الله إنك لتعلم 
أن مدا ورل :الله + قن جاسكم بالخ من بد الله » تجدونه مكتؤباً عنذكم 
في التور اة و الإنجيل » قال فنحاص : و الله يا أبابكر ما بنا إلى الله من فقر ' 
» وإنه إلينا لفقير ء وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا ‏ وإنا عنه لأغنياء » ولو 
كان ا غا ا اقرف :هنا كما ومع ساك واک و ارا مه 
ولو كان خط غا ا سا اا تف ری فشر اا 
خرية,شكيية + وقال و الاي تفي ,بيده + اول الد الي بنا وة 
' لضربت عنقك ياعدو الله » فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين » فذهب ' 
فنحاص إلى رسول الله بي » فقال : يامحمد » ان سا نفع مي ساح ١:‏ 
فقال رسول الله يت لأبي بكر : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يارسول , ألله ' 
إن عدى الله قال قولا عظيمآ ».زعم أن الله فقير »وأنهم عنه أغنياء » فلما . 
قال ذلك غضبت لله مما قال » فضربت وجهه ٠‏ فجحد ذلك فنحاص » وقال + 
ماقلت ذلك » !(۲) » فأنزل إلله تعالى :. ٠‏ 

# لقد سيمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . 
سنكتب ماقالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب . 
الحريق 0# 


١‏ فنحاض بن عازوراء : (القرن ١‏ ق . ه - ١‏ ه < ١-۷م)‏ يهودي ٠‏ أجلي مع قومه (بني 
قينقاع) عن (المدينة) عام ؟ هب - 1٣٣‏ م 8 0 : 
۲ الطبري : جامع البيان - واللقظ له - ج 4 ص ١56‏ ءى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج . 
١‏ ص ٤٣٤‏ » و + الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٠۲۸‏ > و : السيوطي : لباب؛ التقول ص 
١ ١ 1 A‏ 
وقد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ٤‏ ' 
ص ۱۹٤‏ -.196 ءى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 579 -454 » و : السيوطي : 

لباب النقول ص 1۲ ٠‏ 
سورة آل عمران » آية : ١ 124١‏ 


4 


لقد كان السبب الذي جعل اليهود يزعمون ( أن الله فقير) هو : حث 
الله تعالى عباده على الإنفاق في سبيله » قعن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : 

« لما نزل قول الله تعالى : إ من ذا الذي يقرض الله قرضآ حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ¢ ١‏ 
> قالت اليهود : يامحمد افتقر ربك فسأل عباده القرض “ )'١‏ » فأنزل الله 
تعالى الآية الكريمة السابقة : إ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) ٠‏ 

القرض في اللغة : إعطاء الرجل غيره ماله » مملكا له ؛ ليقضيه مثله إذ ا 
اقتضاه ۳(۰) 

فلما كان إعطاء المسلم لآهل الحاجة في سبيل الله تعالى إنما هو 
ابتغاء ما وعده الله عليه من الثواب الذي سيوفيه إياه مضاعفاً أضعافا 
كثيرة يوم القيامة » سماه قرضا » إذ كان معنى القرض في اللغة ما 
ذكرنا )1٠١‏ 

وليس لحاجة الله تعالى لأحد من خلقه - كما فهم اليهود - » فالله هو 
الواسع الفضل › الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه » كما قال عن نفسه 
سبحانه : 


( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) «0). 


. ۲٤۵ : سورة البقرة . آية‎ ١ 
و : السيوطي : لباب‎ . ٤١٤١ - 177 ص‎ ١ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - واللقظ له - ج‎ ۲ 
٠ 517 النقول ص‎ 


۳ انظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة قرض) ج ۷ ص ۲۱۷ ء 
٤‏ انظر : الطبري : جامع البيان ع ۲ ص 055 ٠‏ 
ه سورة الحجر . آية : ٠ ١‏ 


-ه158- 


وعن ( أبي ذر) (01!- رضي الله عنه - عن النبي يړ - فيما روی عن 
ربه تبارك وتعالى أنه قال : 

” ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قامو | ا 
فسالوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيا إلا كما ' 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر O od )(٠ ٩‏ 


ب - ذعمهم :أن يد الله مغلولة : 

ومن المزاعم الباطلة التي افتراها اليهود على الله مال قولهم : 
(يد الله مغلولة) ! » فعن عبد الله بن العباس - رضي الله عنهما - قال : ' 

* قال رجل من اليهود يقال له (شأس.بن قيس) (") : إن ربك بخیل لا | 
ينفق ؛ ! (4) ْ 


١‏ أبى در (؟ ب 75 ع ؟ - ١16م)‏ هى جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري ٠‏ المشهور ب (أبي ذر) 
٠‏ قديم الإسلام ٠‏ وهو أول من حا رسول الله بهلي بتحية الإسلام ٠‏ رحل بعد وفاة الرسول لع ' 
إلى الشام ٠‏ إلى أن استقدمه (عثمان بن عفان) - رضي الله عنه - إلى (المدينة) . فاختار 
(الريذة) - قرية قرب (المدينة) - ', روى له البخاري ومسلم ۲۸١(‏ حديئاً) ٠‏ توفي ب ,(الريذي: . 
انظر : الذهبي : سير أعلام :النبلاء ج ۲ ص 15 - ۷۸ > و : ابن حجر : الإصابة في تمييز ا 
الصحابة ج ٤‏ ص ۳ - 10 ١‏ ى : الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ٠٤١‏ . ۰ 

۲ صحيح مسلم - واللفظ له - أ: (كتاب البر والصلة.وإآداب ۵7؟) ‏ (باب تحريم الظلم 4069 , ' 
حديث رقم (00 - ۲۵۷۷) ءأج ۲ ص 1994 - 1990 » و : سنن ابن ماجة : (كتاب الزهد ' 
۷۳ ) , (باب ذكر التوبة 5.0) > حديث رقم )٤۲۵۷(‏ ج ” ص ۱٤۲۲‏ » و : سئن الترمذي : أ 
(كتاب صفة القيامة )٩۳۸‏ . (باب (“e‏ > حديث رقم (۹( اج اط ص 207 - 0۷ او : ! 
مسند الإمام أحمد دج 6ص 1£ . : 

۳ شأس بن قيس : (القرن ١‏ ق ها ۱ه 12 ۷ ) يهودي ٠‏ أجلي مع قومه (بني قينقاع) : 
عن (المدينة) في عام ۲ه - A ٠م ٦۲۳‏ 

a TS GS 
ا‎ 1 ٍ . Yo 

وقد فزت زؤايات: دون طرق خر د في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع الان ج 

ص ۳۰۰ » و : ابن كثير : تفشير القرآن العظيم ج ۲ ص ۷۵ . 


hiss 


فأنزل الله تعالى : 

( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغيانآ وكفراً وآلقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
كلما أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله 
لا يحب المفسدين ¢ ٠(١‏ 

والفل : مجاز عن البخل )5(١‏ 

ولذلك فلا يعني اليهود بقولهم : لط يد الله مغلولة #. : أن يد الله 
تعالى موثقة ٠‏ ولكنهم يعنون أن الله تعالى بخيل أمسك خيره عن الاتساع 
عليهم ٠‏ (۳) تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ٠‏ 

وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - بأن (يد الله 
مغلولة) » بما جاء في آخر الآية الكريمة السابقة - مباشرة - » حيث يقول 
سبحانه : 

(بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء) ٠‏ 

والتسط معاد عن العم 

فالله تعالى هو الواسع الفضل ٠‏ الجزيل العطاء ٠‏ الذي ما من نعمة 
بخلقة إلا منه وحده » لاشريك له » الذي أوجد كل شيء مما يحتاج إليه خلقه » 
في جميع الأحوال » كما قال عن نقسه سبحانه ٠‏ 

(وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 


. 54 : سورة المائدة › آية‎ ١ 
٠ 0ء٤1 ص‎ ١١ انظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة - غلل) ج‎ ۲ 


۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج 7 ص ۲۹۹ - ٠٠١‏ ,و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۲ ص ۷۵ . 


. ۲۵۸ أنظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة البسط) ج ۷ ص‎ ٤ 


a 1 A 


الإنسان لظلوم كفاري ١(*‏ ' 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله وق :. 

* إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة » سحاء اليل و الدهار »٠ا‏ دای 
أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على | 
الماء » وبيده الاخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض ٠٠‏ 1060 / 

وفي الآيتين الكريمتين التاليتين - مباشرة - للآية الكريمة السابقة ». 
يقول الله تغالى: 000 ظ ظ 

«ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا ER‏ 
ولأدخلناهم جنات النعيم # ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ربهم لأكلوا ل ا 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون) )7(١‏ 

وفي هاتين الآيتين ,الكريمتين مايدل على أن تضييق الله تعالى غلى 
اليهود في الرذق - إن كان واقعا - » إنما هى ابتلاء وامتحان لهم ؛ بسيب ٠‏ 
كفرهم (4) ؛ علهم يرعوون ويثوبون ا الا : 
لى كانوا يعقلون ٠ ْ ٠‏ 


. 56 : سورة إبراهيم . آية‎ ١ 

۲ صحيح البخازي : واللفظ له :: (كتاب: التوحيد (/910) ع (باب وكان عرشه على الماء ۲۲۳) ءج 
۸ ص ۱۷۵ »و : صحيح م : (كتاب الزكاة )1١57‏ . (باب الحث على النفقة )2١١7‏ 2 حديث 
رقم (۹۹۳/۳۷) » ج ۲ ص أود 8 : سنن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن )1٤۸‏ , (باب 
تفسير سورة 'المائدة [6537) ٠‏ جديث رقم )۳۰٤۵(‏ مج ۵ ص ۲۵۰ - 50١‏ »و : سند الإمام 
أحمد : ج ۲ ص ۵-۰ - 6.1١‏ , / 

۳ سورة المائدة » آية : 1۵ - 355 . 

3 انظر : الطبري : جامع البيان أج 7 ص ۳۰١ - 5١4‏ .و : ابن كثير': تفسير القرآن العظيم' ج 
۲ ص ۷١‏ . : 


= ۱۹۸ ¬ 


ج - زعمهم : أن الله جاهل : 
ومن المزاعم الباطلة التي افتراها اليهود على الله تعالى » 
دعو اهم :( أن الله جاهل) ! » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : 
« كانوا [ أي اليهود؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا أن صاحبكم 
رسول الله ء ولكنه إليكم خاصة » وإذ! خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أيحدث 
العرب بهذا ؟ » فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم * ! )١١‏ » فأنزل 
الله تعالى : 
جوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا 
تعقلون) ۰ (» 
فاليهود يعلمون أن محمدا هو التبي الذي كانوا ينتظرونه لبشارة 
كتبهم به » ولكنه لما لم يكن من قومهم (بني إسر اثيل) كفرى! به حسدا » 
ونهوا قومهم أن يحدثوا المسلمين بهذا الأمر ء أى أن يقروا لهم بما 
في كتيهم من البشارة بمحمد يلتم الذي كفرى! به ؛ لتلا يحاجوهم بذلك عند 
الله تعالى يوم القيامة )٠٠١‏ 
ولذلك رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - بأن (الله 
1 
١‏ السيوطي : لباب النقول - واللفظ له - ص 7٠١‏ .و : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص .507 . 
و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ١١6‏ . 
وقد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ 
ص ۳۱۹ ۰ 192١‏ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ١١١ - ١١١‏ »وء 
السيوطي : لباب النقول ص ٠١‏ . 
"' سورةالبقرة . آية : ۷١‏ . 


۳ انظر : الطبري : جامع البيان ع ١‏ ص ۲۷۰ - ۳۷۲ .ى : ابن كثير. : تفسير القرآن العظيم ج 
١‏ ص 116 - ١١١‏ . 


- 14 - 


جاهل) » بما جاء في الآية الكريمة التالية للآية الكريمة السابقبة- 
ارا خی يفول مات 

«أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون) ٠(٠‏ 

فالله تعالى لا تخفى عليه خافية من اليهود - ولا غيرهم - في الأرض - : 
ولا في امنا وي اسم عر اي اقترفوه سواء أسزوه ٠‏ أم ' 
أعلئوه ٠‏ 


د - زعمهم : أن عزيرا ابن الله : 

ومن المزاعم الباطلة التي افتراها اليهود (١).على‏ ا 
قولهم : (عزيز ابن الله)  !‏ فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : ا 

« اتی رسول الله َه «سلام بن مشكم) و (نعمان بن أوفى) ( 
و (محمود بن دحية) !)٤(‏ و (شاس بن قيس) و (مالك بن الضيف) :فال 0 
كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا > وأنت لا تزعم أن عزيرآً ابن الله ٠ ١‏ (6)ء 
فأنزل الله تعالى : لكي 

إوقالت اليهود :عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله 2١‏ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 


: . ۷۷ : سورة البقرة › آية‎ ١ 

۲ لايقول من بين اليهود أن (عزيراً ابن الله) سوى طائفة (الصدوقيين) ٠‏ انظر : د/ عبدالمنعم أ 
الحفني : الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص ٠ ٠١۵‏ 1 

۳ نعمان بن أوفى : (القرن ١‏ ق . ه <= ١‏ - ۷ م) يهودي منافق ٠‏ من (بني قينقاع) ٠‏ 

, م) يهودي '. أجلي مع قومة '(بني قينقاع)‎ ۷ - ١ = ه١‎ -'ه٠ق‎ أ١ محمود بن دحية : (القرن‎ ٤ 
00 م .أ‎ 1١59 - عن (المدينة) عام ۲ هن‎ 

ه السيوطي : لباب النقول - واللفظ له - ص ١١7‏ ءى : الطبري : جامع البيان ج ٠١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
MN -‏ 


.755 راجع : ص‎ ٠ ! لمعرفة سبب قول النصارى :'أن المسيح - عليه السلام - ابن الله‎ ١ 


¥ 


قاتلهم الله أنى يؤفكون) )1١١‏ 

فما هو السبب الذي جعل اليهود يزعمون أن «عزيراً) ابن الله 
تعالى ؟ ٠‏ 

- إن السبب الذي جعل اليهود يزعمون أن (عزيراً) ابن الله تعالى : 
ھی أن (عزيراً) (۲) قد كتب ( التوراة) بعد ضياعها من صدور اليهود ؛ فقد 
جاء في العهد القديم : 

« عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي 
أعطاها الرب إله إسر ائيل » ٠‏ (") 

ولذلك » قال اليهود ١:‏ والله ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن 
الله » ١؟)‏ ء تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً ٠‏ 

وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - بأن (عزيراً ابن 
الله) » بما جاء في آخر الآية الكريمة السابقة - مباشرة - وما بعدها » 


٠٠١ : سورة التوبة › آية‎ ١ 

۲ عزير : (القرن ۵ ق»م) اختلف العلماء في (عزير) - هذا - ء هل هي (عزرا الوراق) الذي قد 
تنسب إليه :كتابة (التوراة) وتحريفها بعد ضياعها في أثناء فترة (السبي البابلي) . فيما بين 
عامي 5 - ۵۳۸ قءم ء باتفاق علماء مقارنة الاديان - (راجع: ترجمة عزرا ج ١‏ ص ۹۸) - . آم 
هو شخص آخر ؟ ٠‏ 
يقول (السموأل بن يحيى بن عباس المغربي) - وكان حبرا يهودياً فأسلم - : إن (عزيراً) - هذا 
- غير (عزرا الوراق) ؛ لان (العزير) هى تعريب (العازار) ٠‏ أما (عزرا) فإن لفظة لا يتغير 
مطلقاً . حتى ولى غرب ؛ لانه اسم خفيف الحركات . ومن ثم فهو شخص آخر غير (عزرا 
الوراق) ٠‏ - والله أعلم - ٠‏ انظر : بذل المجهود في إفحام اليهود ص ٤١‏ . 
بينما يؤكد الدكتور / أحمد حجازي السقا . أن (عزيراً) هذا هى (عزرا الوراق) . أنظر : نقد 
التوراة ص ٠۲١‏ . 
والله أعلم . 

۳ عزرا . إصحاح )١(‏ ؛ فقرة :5 . 

انظر : الطبري : جامع البيان ج ٠١‏ ص ١١١‏ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص 

. TEA 


احم 


== 


حيث يقول سبحانه : 
«ذلك قولهم بأفواههم :يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
الله أنى يؤفكون 8 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابآ من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا اله إلا هو 
سبحانه عما بشرکون) ۰ () 
أي : يشابهون في قولهم SÊ‏ ابن الله الأمم الوثنية القديمة : 
التي تقول بتعدد الهة ْ٠ ۰ )١( ٠!‏ 
ولقد قامت الأدلة :' النقلية » و العقلية » على استحالة أن يكون لله تعالى 
شريك » أو والدء أو صاحبه » أو ولد ٠‏ ْ 
وحيث إن اليهود يزعمون أنهم جميعآ - لا (عزير) وحده - أبناء لله 
تعالى ». فسنرجيء تلك الأرلة (النقلية والعقلية) التي تمع مزإعمهم 
الباطلة - تلك - إلى الفقزة التالية : ٠‏ 


ه - زعمهم : أنهم أبناء الله وأحباؤه : | : 
ومن المزاعم الباطلة التي افتر اها اليهود على الله تعالى » قولهم : 
انحن أبناء الله و أحباؤه) !» فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : 
” اتی رسول الله يه (نعمان بن أضا) (۳) و (بحري بن عمرو) 3 
ا ْ 
١‏ سورة التوبة » آية :0" ٠٠:‏ , 
۲ راجع : ص .73١97‏ 


۳ نعمان بن أضا : (القرن ١‏ ق ٠ه‏ - ١‏ هه = 5 - ۷ م) يهودي ٠‏ أجلى مع قومة (بني قينقاع)؛ 
عن (المدينة) ‏ عام ۲ هه د 739 م . : 


kA 


(شاس بن عدى) )١(‏ » فكلموه » فكلمهم رسول الله َي ؛ ودعاهم إلى اللهء» 
وحذرهم نقمته » فقالوا : ما تخوفنا يامحمد » نحن والله ابتاء الله 
وأحباؤه 2٠٠١‏ !١(')ء‏ فأنزل الله تعالى : 

«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله 
ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير4 )"١٠١‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد ب (البنوة) في قول اليهود : (نحن 
أبناء الله) على ر أيين »هما : 

١‏ - ذهب جمهور المقسرين إلى أن مراد اليهود من البنوة : البنوة 
الحقيقية ! (4) ؛ فقد جاء في التوراة : 

” هكذا يقول الرب إسر ائيل ابنى البكر »!(5) 

و اليهود ينتسبون إلى يعقوب (إسر ائيل) - عليه السلام - )١(‏ » الذي 
يزعمون أنه ابن الله ! ء فهم بالتالي أبناء الله ! ء تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً ٠‏ 

وجاء في التوراة - أيضاً - : 

0 أنتم أولاد للرب إلهكم ١!»‏ (۷) 


١‏ شاس بن عدى : (القرن ١‏ ق.ه - ١‏ ه - ١‏ - ۷ م) يهودي . أجلى مع قومة (بني قينقاع) 
عن (المدينة) عام ۲ ها - 357 م ٠‏ 

۲ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج 37 ص ١158‏ »ى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۲ ص ۳٤‏ - ۳۵ . 


۳ سورة المائدة › آية : ١8‏ . 
4 انظر : الطبري : جامع البيان ج 7 ص ١11‏ . ى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص 
. 


ه خروج . إصحاح )٤(‏ › فقره : ۲۲ . 
1 راجع : التعريف ب (الاسباط) ج ١‏ ص .١۷١‏ 
۷ تثنيه : إصحاح )١1(‏ فقرة ١‏ . 


VY — 


وجاء - أيضا - + 

«أنت يارب أبونا» ٠!‏ () 

فقد حمل اليهود هذه النصوص - على فرض صحتها - على غير 
تأويلها » إذ ليس المقصود منها ( البنوة) و (الأبوة) الحقيقيتين ؛ لأن الله 
تعالى منزه عن اتخاذ' الولد » وإنما هي من باب التعبير المجازي ؛: الذي 
يقصد منه التشريف والإكرام » كما يقول التلميذ لشيخه : يا أبي ؛ وكما 
يقول الشيخ لتلميذه :يا ابني ۰ ) ۰ 

ولا يبعد أن تكون'هذ النصوص من ضمن التحريف الذي د اخل ,أسفار 
(العهد القديم) -. كما توصلنا إلى ذلك فيما مضئ - EE )١( ١‏ 
١‏ - وذهب بعض المقسرين إلى أن مراد اليهود من البنوة : البنوة 
بالاتباع (4) ؛ فقد قال الله تغالى حكاية عن اليهوں : 

«وقالت اليهود عزيز ابن الله ١‏ () 

واليهود أتباع ل (عزيز) الذي يزعمون أنه ابن لله ! () عله 
بالطبيعة » وإنما بالمحبة ٠ )١(‏ فهم بالتالي أبناء لله كذلك ! (8) تعالی الله 
عما يقول الظالمون علو كبيرآ ٠‏ 

والراجح - في نظري - هو الرأي الأول القائل : بأن مراد 5 

من البنوة :. البنوة الحقيقية ! » لان هذا المعنى ورد ضراحة في 


5 : فقرة‎ )١۳( إشعيا : إصحاح‎ ١ 

؟ انظر : ابن كثير : تفسير :القرآن العظيم ج ۲ ص 56 » و : عبدالوهاب النجار : قصص ألانبياء 
ص ۵٤۲ - 08١‏ » و : د/ أحمد حجازي السقا : أقانيم النصارى ص ۲۴۳ و 50 , 

* داجم :چ ا ض 4۸ | 

. 3505 ص‎ ١ انظر : الزمخشري : الكشاف ج‎ ٤ 

سورة التوبة › آية : ٠۰‏ /إ 

نظر : الطبري : جامع البيان ج ١١‏ ص 71١‏ . 

أنظر : د/ أحمد السقا : نقد التوراة صن ٠١۳‏ . 

انظر : د/ محمد سيد طنطاوي: : بنو إسرائيل. في القرآن والسنة ص 03١‏ . 


© م < > 


kh a 


( التلمود) - الذي يؤمنون به - : 

« تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله » كما أن 
الابن جزء من والده ٠!“‏ (۱) 

ومهما يكن من اختلافات بين هذين الرأيين في مراد اليهود من 
زعمهم من البنوة ٠‏ فإنهما يتفقان في نظرة اليهود لأنفسهم بأن لهم مزية 
القرابة من الله تعالى على سائر البشر !ء وصدق الله العظيم القائل 


فيهم : 
إألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا 
يظلمون فتيلا) ٠‏ () 


وقد قامت الأدلة : النقلية » و العقلية من (القرآن الكريم) على رد زعم 
اليهود الباطل - هذا - ب ١‏ أنهم أبناء الله و أحباؤه) » بما يأتي : 
١‏ - دلت الأدلة النقلية على وحدانية الله تعالى » واستحالة أن يكون له 
شريك ٠‏ أو والد » أو صاحبة ٠‏ أو ولد ء وما يعنينا - هنا - سوى موضوع : 
نفي بنوة أحد من الخلق لله تعالى » ومن ذلك قول الله تعالى : 

«وقالوا اتخذ الله ولدآ سبحانه هو الغني له ما في السماوات 
وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا 
تعلمون) ١‏ 0 

وقوله - أيضا - سبحانه : 

«وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ *# لقد جئتم شيكا إدآ # تكاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا 


١‏ د/ أوغست زوهلنج : الكنز المرصود في قواعد التلمود ص 55 ء و : راجع : (الاستعلاء 
الديني) d‏ | ص ۱۳۷. 
۲ سورة النساء . آية : ٠ ٤۹٩‏ 


۳ سورة يونس › آية : ٦۸‏ . 


0-7 


للحمن ولدا © وما بنبغي للرحمن أن بتخذ ولدا * إن كل من في 
السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدآغ )٠١١‏ 

۲ - كما دلت الأدلة العقلية على نفس الدلالة التي دلت عليها الاذلة النقلية » 
وهي نفي بنوة أحد من الخلق لله تعالى » ومن ذلك : 

أ - أن الله تعالى زد على اليهود زعمهم الباطل ب (أنهم أبناء الله 
وأحباؤه) ٠‏ بما جاء في آخر الآية الكريمة السابقة - مباشرة - ٠‏ حيث يقول 
سبحائه : ش 2 
(قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه 


المصير4 )7١٠١‏ : : ا 
ولابد أن يكون حرا 'اليهود على هذا السؤال الإلهي من ا خن 
وجهين : 1 ش 


- إما أن يقولو! : نعم يعذبنا ء فيقال لهم : فلستم إذن أبناءه ولا أحباءه‎ - ١ 
كما زعمتم - » فإن الحبيب لا يعذب حبيبه (۳) » و أنتم مقرون بعدّابه.(؛) ء‎ 
/ )0( ۰ فذلك دليل على كذبكم‎ 
وإما أن يقولوا : لا يعذبنا » فيقال لهم : لقد كذبتم ما جاء في - كتابكم‎ - ۲ 
الذي تقدسونه - (العهد القديم) » الحافل بغضب الله تعالى وسخطه‎ 
1 ۰ کے‎ 
. ٩۳ سورة مریم › آية : ۸۸ ۔‎ ١ 
٣ ٩۸ : سورة المائدة , آية‎ ٣ 
: لهذا الدليل شاهد (الحديث الشريق) > فعن أنس بن مالك - :رضي الله عنه - قال‎ ۳ 
a مر النبي ب في نفر من أصحابه وصبي في الطريق > فلما رأت أمه. القوم خشيت‎ 
أن يوطأ .» فأقبلت تسعى وتقول : ابني » ابني : وسعت فأخذته , فقال القوم يارسول ألله ما أ‎ 
فقال : ولا الله عز وجل يلقي!‎ ٠ قال : فحقصتهم النبي ب‎ ٠ كانت هذه لتلقي ابنها في النار‎ 
. 5 . ٠١١ حبيبه في النار * : مسد الإقام أحمد دج ص‎ 
.۲۹۲ راجع : ( زعمهم: أن النار لن'تمسهم إلا أياماً معدودة) ص‎ 5 
. ٠١١ ص‎ ١ ه انظر : القرطبي : الجامع لاجكام القرآن ج‎ 


كلاد 


عليكم )١(‏ ؛ بسبب عصيانكم وكفركم )7(١‏ 
ب - أن الرسول ن تحدى اليهود إن كانوا صادقين في زعمهم : (أنهم 
أولياء لله من دون سائر البشر بالبنوة أو بالمحبة) ء بقول الله تعالى : 

إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) ٠‏ (") 

وقد اختلف المفسرون في الوجه الذي أمر اليهود أن يتمنوا به 
الموت »على ر أيين »هما : 
١‏ - ذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الوجه الذي أمر اليهود به : هو 
( المباهلة) » أي : الدعاء على الفريق الكازب بالموت ٠‏ 

ومعنى الآية الكريمة - السابقة - على هذا الرأي: 

- إذا كنتم - أيها اليهود - صادقين في زعمكم : أنكم أيناء الله 
وأحباؤه من دون سائر الناس » فباهلوا على ذلك بالدعاء على الفريق 
الكازب منكم أو من المسلمين بالموت ٠‏ () 
؟ - وذهبت طائفة أخرى من المفسرين إلى أن الوجه الذي أمر 
اليهود به : هو (سؤال الموت) ٠‏ 

ومعنى الآية الكريمة - السابقة - على هذا الرأي: 

- إذا كنتم - أيها اليهود - صادقين في زعمكم : أنكم أبناء الله 
و أحباؤه من دون سائر الناس » فاسألوا الموت ؛ لتعطوا أمنيتكم ؛ كي 
تستريحوا من هموم الدنيا » وتفوزوا بجوار الله تعالى في جنانه » فإن من 


لللوللللاسطططبيبيبيبيبيي يي 0 

.١45 ص‎ ١ راجع : چ‎ ١ 

۲ انظر : القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ع 5 ص ٠١١‏ . 

۴۳ سورة الجمعة . آية : ١‏ . 

. ٣٣٤ ص‎ ٤ واج‎ ۱۲۸ - ١77 ص‎ ١ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ ٤ 


== 


يحب أحداً يتمنى لقاءه ؛ )١(‏ ٍ 
والراجع - في نظري - هو الرأي الأول القائل : إن الوجه الذي 
أمر اليهود به أن يتمنوا ٠الموت‏ : هو (المناهلة) > أي : الدعاء.على' 
الفريق الكاذب بالموت ؛ لأنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم أصبادقون في 
زعمهم أن يسألوا الموت - كما جاء في الرأي الثاني - » فإنه لا ملازمة 
بين وجود الصلاح وسؤال الموت » فكم من.صالح لا يتمنى الموت ؛ بل يود 
أن يعمر ؛ ليزد اد خيراً!» وترتفع درجته في الجنة )١(‏ » فعن ( أبي بكر م 
ن أيه رضي الله عنهما قال ۰ 
« إن رجلا قال : يارسول الله أي .الناس خير ؟ » قال : من طال مره 
وحسن عمله ٩‏ ۰ (4) ْ : ْ 
فلليهود مع ذلك أن يقولوا : ها أنتم تعتقدون - أيها المسلمون -: 
أنكم أولياء الله تعالئ » وأنتم لا تتمنون الموت ٠‏ فكيف تلزموننا بما لاا 
يلزمكم ؟ E ١ )5( ١‏ 


ومهما يكن من اختلاف بين هذين الرأيين حول الوجه الذي أمر 


انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص 171 - 455 و ج ۲۸ ص 4ه . 

1 . ١؟8 ص‎ ١ انظر : ابن كثير: : تفسير القرآن العظيم ج‎ ١ 

۳ أبو بكرة : ( ؟ - 05 هاء ؟ - 1۷۲ م) هن نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي '. صحابي . 
اشتهر بلقب (ابي بكرة) ؟. ألانه تدلى ببكرة إلى الرسول بلي في أثناء حصا الطائف ٠‏ اعتزل , 
أحداث (الفتنة الكبرى) » روى ٠١١(‏ حديثاً) ٠‏ توفي ب (البصرة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير ! 
أعلام النبلاء ج ۲ ص © - ٠١١‏ »فى : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحاية ج ٣‏ ص ابه 2 
و : الزركلي : الاعلام ج ۸ ص 56 . ِ 

؛ سنن الدارمي : (كتاب الرقائق) ٠‏ (باب أي المؤمنين خير) . ج ۲ ض "١8‏ .و : سنن الترمذي: ' 

(كتاب الزهد ” ۲۷ ») » (باب ما جاء في طول العمر للمؤمن ! ۲۱ ») . حديث رقم (.799) ,. 

ع #نهن 635 از ملحت اام ادح 0کی8 2 ٍ 


و : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (صحيح) ٠'انظر‏ : صحيح سنن الترمذي حديث أ 
رقم (۱۸۹۸) ج ۲ ص ۲۷۱ : : 
ه انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ٠۲۸‏ . 


جا ار 1 


اليهود به أن يتمنوا الموت . سواء أكان (المباهلة » أي : الدعاء على 
الفريق الكاذب بالموت) » أم (سوّال الموت) » فإن اليهود قد نكئوا عن 
ذلك لما يعلمون من كذبهم في مزاعمهم » وصدق الرسول بيقر الذي يعرفوته 
كما يعرفون أبناءهم » وأنهم إن تمنوا الموت - على كلا الرأيين - 
هلكوا ٠‏ فذهبت دنياهم ٠‏ وهي عندهم عزيزة معظمة ٠‏ لما يخشوته من سوء 
مالهم بعد الموت في آخرتهم » فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم › ويدل على ذلك ما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله ر : 

« الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ٠“‏ () 

أي : أن المؤمن مهما أصابه من سعادة في الدنيا فهى قليل أمام ما 
أعده الله تعالى له في الجنة » أما الكافر فمهما أصابه من شقاء في 
الدنيا فهو قليل أمام ما أعده الله تعالى له في النار )5(٠١‏ 

ولهذا قال الله تعالى في الآية الكريمة التالية للآية الكريمة 
السايقة - مباشرة - : 

وولا يتمنونه أبدآً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمین؛ )( 

وما يحاذر منه اليهود وهو (الموت) - وإن تأخر - واقع بهم - 
وبغيرهم - لا محالة ؛ لقول الله تعالى : 


2, ۲۲۷۲ ج 5 ص‎ . )۳۹۵٦1/۱( صحيح مسلم : (كتاب الزهد والرقائق  ۵۳ ) » حديث رقم‎ ١ 
, )51١5( و : سنن ابن ماجة : (كتاب الزهد « 77 ) , (باب مثل الدنيا ” ۲ ؟) , حديث رقم‎ 
ج ۲ ص ۱۳۷۸ > و : سنن الترمذي : (كتاب الزهد « 57 “) > (باب ماجاء أن الدنيا سجن‎ 
: ى : مسند الإمام أحمد‎ ٠ 031 ج 4 ص‎ , )١١14( حديث رقم‎ » ) ۱١ 7 المؤمن وجنة الكافر‎ 
. ٣۲۳ ۲ص‎ € 

۲ انظر : صحيح مسلم ٠‏ تعليق : محمد فؤاد عبدالباقي ج 4 ص ۲۲۷۲ - 

. سورة الجمعة , آية : لا‎ ٣ 


ولط = 


(كل نفس ذائفة الموت) )1١ ١‏ 

وقوله - أيضا - سبحانه : 

(كل شيء هالك إلا وجهه) )0١١‏ 

وقوله - أيضا - سبحانه : | 

(كل من عليها فان # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) )٠١‏ 

وبناء؟ على كل تلك المزاعم اليهودية - وغيرها - في مسالة (الالوهية)» 
يتضح لنا مدى التناقض! الذي تحويه تلك المزاعم في حق الله تعالى »فإله 
يوصف بالفقر و البخل'- وهما متناقضان - ٠‏ ويوصف - أيضا'- بالجهل. 
- وكلها تناقض الاله الحق - » هل يشرف الانتساب إليه - كنما يزعم. 
اليهود - بالبنوة أى المحبة - وهما متناقضتان مع الصفات ؛ الثلاث 


الأولى - : 
- لا شك أن ب اه المزاعم تحقيق أحد هدفين » أو ' 
کا روماه ْ 


, محاولة إثارة البليلة في تفوس كل الناس من المسلمين » وممن يوجد في‎ - ١ 
ٍْ ٠! تفوسهم ميل إلى. الإسلام:من العرب أو اليهوں‎ 
: محاولة الإيحاء بأن صفات النقص - هذه --ليست لإلههم (يهوه) الذي‎ - ۲ 
 نيملسملا ينتسبون إليه وحدهم (١)ء وإنما هي لاله أعد ائهم من بقية البشر‎ 
: 0 .! وغيرهم‎ 
. ومن هنا يتبين لنا مدى العبث الذي تحويه تلك ( الأقاويل والمزاعم)‎ 


سورة آل عمران یا + ۵ 
سورة القصص . آية : هلم .' 
سورة الرحمن , آية : 35 - ۲۷ . 
لمعرفة غاية اليهود من هذه المكيدة (المجادلات) مجتمعة مفصلة ٠‏ راجع : ص #494 : 


علا چ م العم 


ه راجع: ص .١184‏ 


۸ - 


التي أطلقها اليهود في حق الله تعالى - والتي لا يمكن أن تصدر عن 
غيرهم - ؛ رغبة في إثارة الجدل - الذي هو من طبعهم - » من غير اهتمام 
بما ينتج عنه من عدم احترام له - سبحانه - ؛ مما يدل - في النهاية - على 
كفرهم المطلق فيه » حيث يقول فيهم سبحانه : 

«والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينآ) ٠(٠‏ 

وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالله تعالى : هم ( اليهود) ٠‏ (7) 

فأين هذا التصور اليهودي ل (مقام الألوهية) من التصور الإسلامي » 
الذي يقوم على اعتبار الله تعالى : خالقآ وإلهآ للعالمين وحده لا شريك له » 
ووصفه بما يليق بجلاله من الكمال المطلق : في ذاته » و أسمائه » وصفاته » 
و أقو اله ء و أفعالهء حيث يقول عن نفسه سبحانه : 


اليس كمثلة شيء) ل (r)‏ 


ب - عقيدتهم في الملاتكة - عليهم السلام - : 

تقوم عقيدة اليهود في مسألة الإيمان بالملائكة - عليهم السلام - على 
التفريق بينهم ف (ميكائيل) (؛) - عليه السلام - وليهم » أما (جبريل) - عليه 
السلام - فعدوهم ! ٠‏ 


© جدلهم في جبريل - عليه السلام - : 


. ۳۸ : سورة النساء . آية‎ ١ 

انظر : الطبري : جامع البيان ج ۵ ص ۸۷ » و : الواحدي : أسابب نزول القرآن ١47‏ 2 ى.: 

السيوطي : لباب النقول ص 18 . 

سورة الشورى . آية : ١١‏ . 

٤‏ ميكائيل : هو أحد كبار الملائكة المقربين إلى الله تعالى ٠‏ انظر : محمد إبراهيم : معجم 
الألفاظ والأعلام القرآنية ص 0١7‏ . 


5-2 


به 


دام ا 


يزعم اليهود أن (خبريل) )١١‏ - عليه السلام - هو عدوفم منن 

- إن عداوة اليهود لجبريل - عليه السلام - ليست في صل نضوص 
أسفار (العهد القديم» وذلك لعدم وجود مبررات هذا العداء أثناء كتابة 
لك الاسفار ؛ لأنهم يغيشون ظلال نزول ملاك الرب عليهم - كما تصرخ بذلك 
نصوص لا حصر لها في تلك الأسفار - . وإنما ظهرت تلك العداوة في 
نصوص (التلمود) ٠»‏ الذي كتيوه بعد أن زال ملكهم. نهائيا. “مين 
(فلسطين) (۳) » وتعود تلك العداوة إلى أسباب كثيرة » مه من أهمها: ْ 

١‏ - ادعاء اليهود أن جبريل - عليه السلام - ضدهم ؛ لكونة ينزل بالشدة 

و الهلاك! : فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : . 
« أقبلت يهود إلى رسول الله قي » فقالوا :يا أبا القاسم ٠٠١‏ فإنه 

ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر » فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : جبريل - 

عدونا على قلت ميكائيل » الذي ينزل بالرحمة و النبات و القطر لكأن > ! (),» 

١‏ جبريل : هى أحد كبار الملائكة المقربين ٠‏ الذين يرسلهم الله تعالى إلى رسله لتبليفهم ب 
(الوحي) ٠‏ وهو (الروح) أو (روح القدس) و (الروع الامين) ٠‏ انظر : محمد إبرأهيم, : معجم 
الالفاظ والاعلام القرآنية صْ ۹۵ . : 

؟ انظر : د/ خضر سوندك ::عقائد اليهود بين الحق والباطل ص ۲۸١‏ . 

۴ مسند الإمام أحمد - واللفظ له - : ج ١‏ ص ۲۷٤‏ » ى : الطبري : جامع البيان ج ١‏ صن ٤٣١‏ 
۳ ».ى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ١+‏ , و : الواحدي : أسباب نزول 
القرآن ص ١؟ ٠‏ و.: السيوطي : لباب النقول ص ۲۲ ٠‏ و : مقيل بن هادي الواديمي : الصحيخ 
المسند من أسباب النزول ص ٣-۲‏ . ده 
وقال : الشيخ أحمد شاكز - رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) : 
انظر : مسند الإمام أحمد » حدیث رقم )۳٤۸۳(‏ ,اج ٤‏ ص ١١١‏ . 1 ْ 
وقد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ع ١‏ 
ص 459 - 551 »و : أبن كثير + تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ ., و: الوانحدي ؛ 


=A 


فأنزل الله تعالى : 

إقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين؟ )1١١‏ 

-١‏ ادعاؤهم أن جبريل - عليه السلام - يطلع محمداً ملت على أسر ارهم ؛ 
فعن (قتارة) (۲) - رحمه الله تعالى - قال : 

١‏ ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود » فلما 
أبصروه رحبو ا به ء فقال لهم عمر : أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة 
فيكم » ولكن جئت لأسمع منكم ٠‏ فسألهم » وسألوه » فقالوا : من صاحب 
صاحبكم ؟ » فقال لهم جبريل » فقالو! : ذاك عدونا من أهل السماء يطلع 
محمداً على سرنا + وإذا جاء جاء بالحرب والسنه ٠‏ ولكن صاحب صاحينا 
ميكائيل ‏ وكان إذا جاء جاء بالخصب وبالسلم » فقال لهم عمر : أفتعرفون 
جبريل وتنكرون محمدآ » ففارقهم عمر عند ذلك » وتوجه نحو رسول الله َيه 
ليحدثه حديثهم » فوجدة قد أنزل عليه هذه الآية » ١!‏ (؟) 

(قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين) ١(4؛)‏ 

۳ - ادعاؤهم أن جبريل - عليه السلام - خان الأمانة » وذلك بنقل الرسالة 


أسباب نزول القرآن ص ۲۷ - ۲۸ .و : السيوطي : لباب النقول ص ۲۲ - 7 . 

. سورة البقرة › آية : لاة‎ ١ 

۲ قتادة : (351 - ١١8‏ ه = .54 - ا“الام) هى أبى الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري ٠‏ 
تابعي . مفسر محدث , وعالم بمفردات (اللغة العربية) وأيام العرب وأنسابهم , توفى بالطاعون 
ب (واسط) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۵ ص 519 - ۲۸۳ ,و : الزركلي : 
الاعلام ج ۵ ص 1۸۹ . 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ١‏ ص ٤١٤‏ > و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
١ض‏ ۳۲ . 


, ۹۷ : آية‎ ٠ سورة البقرة‎ ٤ 


-عم1- 


الإلهية الخاتمة من بني إسرائيل إلى محمد يقي - وهلى من بني 
إسماعيل - ! » فعن (مقاتل) (1) - رحمه الله تعالى - قال : 
' قالت اليهود إن جبريل عدونا »> أمر أن يجعل التبوة فينا e ٠‏ 
غيرنا » () 4 فأنزل الله تعالى : 
(قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن ا الله مصدقا 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين) ۰ (» ا 
وهذا الإدعاء اليهودي بأن جبريل - عليه السلام - نقل الرسالة 
عتهم › أساسة نزول جبريل - عليه السلا م - ب (القرآن الكريم) من الله 
تعالى إلى رسوله محمد بر ٠‏ 
وفي قوله تعالى في آخر الآية الكريمة - السابقة - : 
إقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) ٠‏ 
إشعار * بأن هذا التنزيل لاينبغي أن يكون سببآ للعداؤة ٠‏ وتقرير 
هذا من وجوه : ۰ ْ ١‏ 
أولها - أن الذي نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب : 
وإنذار ' العصاة بالعقاب ٠‏ والامر بالمحاربة. والمقاتلة لما لم يكن ذلك 
باختياره ؛ بل بأمر الله الذي يعترفون أنه لا محيص عن أمره ا ولا سبيل 
إلى مخالفته » فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله » وعداوة الله كفر » 
ْ 
١‏ مقاتل : (؟ - ۰ هف :8 د 19م ھی ایو لسن مقا ين سليمآن ين شی ,لخي ازن 
- بالولاء - البصري ٠‏ من اعلام المفسرين ٠‏ وهى مشهور برواية (الإسرائيليات) وله مؤلفات 
كثيرة أهمها : (القفسير ٠‏ الكبير) و (نوادر التفسير) . و (متشابه القرآن) > و (التاسخ 
والمنسوخ) . و (القراءات) > و (الأشهاه والنظائر) . و (الرد على القدرية) ٠‏ توفى ب 


(البصرة) ٠‏ انظر : الذهبيُ : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۰۱ - ٠١۲‏ »ى : الزركلي : الأعلام 
چ ۷ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . : : 


۲ الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۸ . 
۳ سورة البقرة › آية : ٩۷‏ .., 


-4م1- 


فيلزم أن عداوة من هذا سبيله كفر ٠‏ 
وثانيها - أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب » فإن أن 
يقال : إنه كان يتمرد » أو يأبى عن قبول أمر الله ٠‏ وذلك غير لائق بالملائكة 
المعصومين ٠»‏ أو كان يقبله ويأتي به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على 
ميكائيل ما ذكروه على جبريل - عليهما السلام - » فما الوجه في تخصيص 
جبريل بالعداوة ؟ ٠‏ 
وثالثها - أن إنزال القرآن على محمد كما شق على اليهود ٠‏ فإنزال 
التوراة على موسى شق على آخرين » فإن اقتضت نفرة بعض الناس لإنزال 
القرآن قبحة » فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسى - 
عليه السلام - قبحة ٠‏ ومعلوم أن كل ذلك باطل » فثبت بهذه الوجوه فساد 
ماقالوه ١ ٩‏ () 

هذا » وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - بأنهم 
أعداء لجبريل - عليه السلام - » بما جاء في الآية الكريمة التالية لهذه 
الآية الكريمة السابقة - مباشرة - حيث يقول سبحانه : 

لمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين؟ )١( ١‏ 

وهذه الآية الكريمة متضمنة لما روى عمر بن الخطاب (۴) - رضي الله 
عنه - أنه قال : 

' كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم (؛) ٠»‏ فأعجب من التوراة كيف 
تصدق الفرقان » ومن الفرقان كيف يصدق التوراة » فبينما أنا عندهم زات 


الرازي : التفسير الكبير ج ۲ ص .١96‏ 
سورة البقرة › آية : ۹۸ . 

راجع : ترجمة (عمر بن الخطاب) ص ؟7١6.‏ 
راجع : التعريف ب (المدراس) ص 1۳۷. 


عا بهد چ احم 
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يوم » قالوا نا أن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا متك » قلت : 
ولم ذلك ؟ ‏ قالوا : إنك.تغشانا وتأتينا » قال : قلت إني آتيكم فأعجب من 
الفرقان كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق الفرقان » قال : ومر 
رتنوك الله بے » فقالوا : يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به » قال : 
فقلت لهم عند ذلك : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه › 
و استودعكم من كتابة أتعلمون أنه رسول الله ؟ قال : فسكتى! ء قال : فقال 
عالمهم وكبيرهم إثه :قد عظم عليكم فأجيبوه '» قالوا : أنت: عالمنا وسيدنا 
فأجبه أنت ء قال : أما إذا أنشدتنا به » فإنا نعلم أنه رسول الله قال : 
قلت ويحكم ! أي هلكتم » قالو! : إذا لم نهلك » قال : كيف ذاك ؛ وأنتم 
تعلمون أنه رسول الله م » ثم لا تتبعونه » ولا تصدقونه ؟ » قالوا. : إن لنا 
عدوا من الملائكة وشلما من الملائكة ؛ وإنه قرن به عدونا من الملائكة › 
قال : قلت ومن عدوكم ومن سلمكم ؟ ٠‏ قالو! : عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل » 
قال : قلت وفيم عاديتم جبريل ويم سالمتم ميكائيل ؟ » قالو | : إن جبزيل ملك 
الفضاضة و الغلظة والإعسار والتشديد و العذاب ونحو هذا ء وإن ميكائيل 
ملل الزافة و الرئضة و التحقيف وتعى هذ ا فال + قلت :ونا رهما من 
ربهما ؟ » قالو! : حدهما عن يمينه والآخر: عن ساره : قال :: قلت فو الله 
الذي لا إله إلا هو' إنهما والذي بينهما لعدى لمن عاداهما وسلم لمن 
سالمهما ».وما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل › ولا لميكائيل أن يسالم 
عدو جبريل ٠‏ قال : ثم قمت » فاتبعت النبي يلت ٠‏ فلحقته - وهو خارج من 
خرفة لبني فلان -- فقال لي : يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات' نزلن ٠‏ فقر أ 
لي ظ ظ 

إقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين *؛ من كان عدوا لله وملانکته 


- ۱۸۹ - 


ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين# ١(۰‏ 
قال : قلت بأبي و أمي يارسول الله - و الذي بعثك بالحق - لقد جئت و أنا 
أريد أن أخبرك الخبر » فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك 
بالخبر » ۰ (۲) 

فمن کان عدوا لجبريل - عليه السلام - ٠‏ فهو لله تعالى وملائكته ورسله 
وميكال عدو ! ٠‏ 

وتخصيص (جبريل) و (ميكال) بالذكر » وهم من جنس الملائكة - عليهم 
السلام - « من باب عطف الخاص على العام ٠‏ فإنهما دخلا في الملائكة في 
عموم الرسل ٠»‏ ثم خصصا بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو 
السفير بين الله و أنبيائه » وقرن معه ميكائيل في اللفظ لان اليهود زعموا 
أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم » فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحداً 
منهما فقد عادی الآخر وعادی الله أيضاً » )5(١‏ 

وبناءآ على ذلك » يتضع لنا أن عداء اليهود لجبريل - عليه السلام - 
ليس لشخصه » بقدر ما هو بسبب ما جاء به من أمر إنز ال (القرآن الكريم) 
على محمد ب » الذي لم يكن من جنس اليهود (بني إسر اثيل) » وإنما هو 
من جنس العرب (بني إسماعيل) ! ٠‏ 
ج - عقيدتهم في الكنب السماوية : 

تقوم عقيدة اليهود في مسالة الإيمان بالكتب السماوية الثلاثة 
الشهيرة التي أنزلها الله تعالى على رسله - عليهم السلام - على التفريق 
بينها - أيضاً - ؛ قهم لا يؤمنون إلا ب ( العهد القديم - التوراة) » ويكفرون 


. ۹۸ - ٩۷ : سورة البقرة › آية‎ ١ 

؟ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ١‏ ص 57+ - 194 , و : ابن كثير : تفسير القرآن 
العظيم ج ١‏ ص ١١١‏ » و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۷ - ۲۸ ٠‏ و : السيوطي : 
لباب النقول ص ۲۲ - ۲۳ . 

. ٠۴١ ص‎ ١ ابن كثير ؛: تفسير القرآن العظيم ج‎ ٣ 


- AY - 


بما E‏ الجديد - | الإنجيل) و ( القرآن الكري ٠‏ على ما 
سنفصله فيما يأتي : 


١١ : العهد القديم (التوراة)‎ - ١ 
وهو مقدس - على وجه العموم - لدى طوائف اليهود جميغا , إلا أنه‎ 
: : على الرغم من ذلك لم يسلم من اختلافهم عليه »من حيث ما يأتي‎ 


أ - تحريفهم لأسقارة : 
بقارن العو ل ف اوج و 
١‏ - تحريف الحذق ٠٠١‏ ۰ 
۲ - تحريف الإضافة ٠‏ 
" - تحريف التبديل ٠ ٠‏ 
؛ - تحريف التأويل ١١‏ 
وقد أثبت القرآن ,الكريم تحريف اليهود لكتبهم » حيث يقول تعالى : 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) ۰ (7) 
ويقول - أيضاً - سبحائه : 
+فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
انحرو به نما و کک أيهم توويل كه عن 


:48 ص‎ ١ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . : (العهد القديم) ج‎ ١ 


1 انظر. :د / محمد التلبي شتيوني ع ع مك 
۳ سورة البقرة › أية : ۷۵ .. . 


- \AA — 


)1١ ١ يكسبون)‎ 

ويقول - آیضا - سبحانه : 

ووإن منهم لفريقآ يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) )20(١‏ 

ومن التحريف الذي داخل أسفار ( العهد القديم) - وهو ما يعنينا - : 
تحريف البشارات الورادة عن نبي الإسلام محمد ّي ؛ وذلك بحذف 
بعضها » وتبديل بعضها الآخر أو تأويله ؛ من أجل صرفها عنه إلى غيره ! - 
كما فصلنا ذلك فيما مضى - (). 


ب - تفريقهم بين أقسامه : 

- فأكثرية طائفة ( السامريين) (؛) : لا تؤمن إلا ب (التوراة) - فقط - » وهي 
(أسفار موسى الخمسة : التكوين ء الخروج ٠‏ اللاويين » العدر » 
التثنية) ٠‏ (ه) 

- وبعضهم ( أي السامريين) : يضيف لأسفار التوراة الخمسة : (سفري 
يوشع و القضاة) » حيث يرون في هذه الأسفار السبعة كتابهم المقدس )22١1‏ 


: نفاوتهم في تقديسه‎ a 


سورة البقرة › آية : ولا 

سورة آل عمران › آية : ۷۸ . 

راجع : (إنكارهم نبوة محمد يَرِتَهِ) ص 88. 

راجع : التعريف.ب (السامريين) ج ١‏ ص .٠١١‏ 

ه انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ١‏ ص ۷۹ ..ى : د/ أحمد شلبي : مقارنة الاديان ج 
١‏ (اليهودية) ص ۲۳۸ . 

٠ ۷۲۹ ص‎ ١ انظر : رحمة الهندي : إظهار الحق ج‎ "١ 


عد مد كيم احم 
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- فطائفة ( الفريسيين) )١١‏ : تعتبر ( التلمود) أكثر قداسة من ( التوراة) 
نفسها !۰ (۲) [ | 

وبناء؟ على كل ذلك » فلا يعتد بادعاء اليهود تقديسهم لكتأيْهم (العهد . 
القديم - التوراة) ؛ لانهم مختلفون عليه - كما ر أينا - اختلافا كبير؟ ؛ ولان 
الايمان بأحد الكتب الستماوية ك (التوراة) ء يستلزم: الإيمان نما سلواهنا 
من الكتب السماوية؛ الأخرى » سواء أكانت سابقة عليها ك (ضحف 
إبراهيم - غليه السلام -) » أم لاحقة لها ك ( الإنجيل) و ( القرآن الكريم) » 
اللذين لم يؤمنوا بهما:مطلقا » كما سنرى في الفقرتين التاليتين : 


۲ - العهد الجديد ع :02 


ك١ ص‎ ١ راجع : التعريف ب (الفريسيين) ج‎ ١ 
٠ انظر : د/ عبدالوهاب المسيري : اليهودية والصهيونية وإسرائيل ص 4؟‎ ۲ 

* العهد الجديد (الإنجيل) : أي البشرى ٠‏ وهى القسم النصراني مما يسمئ. - عندهم ب 
(الكتاب المقدس) » الذي يضم - أيضاً - كتاب اليهود (العهد القديم) ١ : ٠‏ 
يشتمل (العهد الجديد) على (۲۷ سفراً) » ترجع إلى أواتل النصرانية » وهي : 

١‏ - الأسفار التاريخيه : ويشتمل هذا القسم على ما يأتي.: 

أ - الاناجيل : وهي تحوي قصة حياة عيسى - عليه السلام - : تاريخه ٠‏ وعظاته , ومعجزاته : 
وتتكون الاناجيل من '(أربغة أناجيل) : (إنجيل متى ٠‏ إنجيل مرقس ٠‏ إنجيل .لوقا . إنجيل 
يوحنا)٠‏ وهذه الاناجيل المكتوبة ب (اللغة اليونانية) تنسب إلى (الحواريين). :. وليست في 
الحقيقة - من نتاجهم ؛ لان لغتهم (آرامية) ٠‏ كما هي لفة (إنجيل عيسى الاصلي) .الذي فقد . 
ولعل هذه الاناجيل قد أخذت عنه » علماً بأن هذه (الاناجيل الأربعة) منتخبة من أكثر .من (014 
إنجيلا) ٠‏ لم تعترف الكنيسة النصرائية بها ! »ومن أشهرها (إنجيل برتابا) الذي يصرح 
بوحدانية الله تعالى ٠‏ وبُشرية السسيح عيسى - عليه السلام - . وعدم صليه ؛ وبنبوة 
محمد لِك : (انظر : إنجيل برنابا ‏ و : محمد علي قطب : نظرات في إنجيل 'برابا المبشر 
بنبوة الذبي محمد ٠ e‏ وسبب هذا الرفض : الزعم بان اسم (برنابا) منتحل و إبان 
(القرون الوسطى) الأوربية ٠‏ 

ب - أعمال الرسل : التي كتبها (لوقا) ٠‏ وهي تحوي قصة حياة معلمي النصرانية ٠‏ وخاصة 
(بولس) ٠‏ وهذا القسم ينسب إلى (الحواريين) ٠‏ وليس.- في الحقيقة - من نتاجهم ۰ 


- ۹ 


وهو موجه - في الأصل - إلى بني إسرائيل ؛ لان رسالة المسيح 
(عيسى) )١(‏ كانت لهم » حيث يقول تعالى : 

(وإذ قال عيسى بن مريم يابني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه 


مكتوب ب (اللغة اليونانية) ٠‏ وقد كتب هذا القسم فيما بين عامي ٠۳‏ - ١٠٠م‏ , متأثراً ب 
(رساش بولس) ! 

۲ - الرساش التعليمية : ويشتمل هذا القسم على ما يأتي : 

أ - رساش بولس : وهي رسال أرسلها إلى كنائس أسسها بنفسه ٠‏ أو إلى أشخاص اشتركوا 
معه في أعماله ٠‏ وتتكون هذه الرساش من ١4(‏ رسالة) . هي : (رسالة الى أهل رومية › 
رسالتان إلى آهل كورنثوس ٠‏ رسالة إلى أهل غلاطية » رسالة إلى أهل أقسس . رسالة إلى 
فيلبي . رسالة إلى كولوسي » رسالتان إلى أهل تسالونيكى » رسالتان إلى تيموثاوس ٠‏ رسالة 
إلى تيطس » رسالة إلى فيلمون ٠‏ رسالة إلى العبرانيين) ٠‏ وقد كتبت هذه الرساش فيما بين 
عامي 00 = 1F‏ م آء 

ب - الرساش الكاثوليكية : أي (الجامعة) ؛ لانها على العكس من (رسائل بولس) . كتبت إلى 
جميع الكنائس ؛ لتنتقل من كنيسة إلى أخرى ٠‏ وتتكون هذه الرسائل من (سبع رساش) » هي : 
. (رسالة يعقوب ٠‏ رسالتا بطرس ٠‏ رسائل يوحنا الثلاث . رسالة يهوذا) ٠‏ علماً بأن هذه الرساش 
منتخبة من رساش لا تعد ولا تحصى ؟! ٠‏ 

۳ - رؤيا يوحنا : وتقوم على إعلان العقيدة النصرانية ضد التعاليم الؤثنية ! ٠‏ 

و(العهد الجديد) - بهذه الصورة - من تقرير (مجمع نيقيه) الذي عقد - بطلب من الإمبراطور 
الروماني (قسطنطين) - عام 1760م » واتخذ قراراً ب (ألوهية المسيح) . تلك البدعة التي أدخلها 
(بولس) إلى (الديانة النصرانية) ٠‏ ومن ثم ألغى ما عدا هذه الأسفار ء وممدّه هراءاً وزيفاً 
وكفر] ٠‏ يجب إفناؤه ٠‏ ويعاقب من قال به أو حملة ٠‏ 

و(العهد الجديد) يقوم جميعه - بعد تحريفه - على (ثلاثة أسس) » هي : 

٠ ألوهية المسيح ؟‎ - ١ 

۲ - قضية الفداء بصلب المسيح ! ٠‏ 

؟ - تحمل الأحياء والاموات للخطيئة الاولى (خطيئة آدم - عليه السلام - بأكله من الشجرة) ٠!‏ 
انظر : د/ أحمد شلبي : مقارنة الاديان ج ۲ (المسيحية) ص ۲۰۱ - 774 .و : د/ صابر 
طعيمة : الاسفار المقدسة قبل الإسلام ص ۲۲۵ - ۲۷۵ > و : د/ أحمد شلبي شتيوي : مقارنة 
الأديان (الإنجبل) » و : أحمد عبدالوهاب : اختلافات في تراجم الكتاب المقدس تطورات هامة في 
المسيحية ص ۷1 - .9 . 

.۲٤٤ راجع : (عيسى - عليه السلام -) ص‎ ١ 
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10٠١ أحمدي‎ 

ولكن أكثرية اليهود لم يؤمنو بعيسى - عليه السلام - » ولا بالأنجيل 
الذي أنزل عليه لهد ايتهم 

ولم يكتف اليهود: بهذا ٠»‏ وإثما عمدوا عن طريق أحد متعصبيهم إلى 
تحريف هذا الكتاب ( الإنجيل) ! ٠‏ 

فمن :هو هذا المتعصب اليهودي ٠»‏ وما نوع التحريف الذي قام به 
ياترى ؟ 

إن المتعصب الذي قام بتحريف (الإنجيل) يهودئ › يدعى 

(بولس) (۲) - واس الأضلى (شاول) (2) - » وينتمي إلى أشرة ا 


٠ 3 : سورة الصف , آية‎ ١ 

۲ بولس : (4 - 18م) اسمه الاصلي (شاول) » يعتبر (بولس) من أعظم رجال التأريخ النصراني ٠‏ 
ولد في (طرسوس) بآسيا الصغرى » في أسرة يهودية متعصبة ..حتى إذا أكمل تعليمه. ب 
(طرسوس) أرسل إلى (القدس) + حيث تضلع في الناموس (التوراة) , على يد (مْمالائيل) اشهر 
علماء اليهود في عصره + وكان مكتسباً الرعوية الرومانية - ٠‏ قام في بداية إلامر باضطهاد 
النصارى الأول ٠‏ حتى أتلقى تكليفا من رئيس (الكنيس) بالذهاب إلى (دمشق) لمقاومة 
(النصرانية) عام ۳۵م > وفي طريقة - كما يزعم - ظهر له المسيح عيسى - عليه السلام ‏ - وصنع 
معجزة . فآمن به - كما فصلنا: ذلك أعلاه - ثم سمى نفسه (بولس) ء ولقب ب (القديس) 
و(رسول الامم) ٠‏ وأصبح من أنشط المبشرين النصارى في (القرن الأول) ٠‏ ولكن 'اليهود - فيما 
يقال - ثاروا ضده ٠‏ فقبض عليه في عام ۵۷م ٠‏ فسجن لمدة عامين » ثم حكم ببراءته » ولما عاذ 
للتبشير بالنصرانية مرة أخرى قبض عليه » وسيق إلى (روما) » حيث أعدم في عهد الامبراطور 
الروماني (ثيرون) عام 18م ٠‏ تتلخص آراء (بولس) في رسائله - ١5‏ رسالة ٠‏ راجع : (العهد 
الجديد) ص :14١‏ والتي عرضنا لما تدور عليه أملاه ٠‏ انظر : شارل جنيبير: المسيحية ص 0 
- 1 ا معد أبوذهزة :+ متعاضتزات فن التمزائية “كن ۷3-2۷١‏ > ي : د/ أحمذ شلبي :: 
مقارنة الاديان ج ۲ (المشسيحية) ص ٠١4‏ - ۱۲۵ .ى : د/ رؤووف شلبي : يا أهل. الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء 17 5 ٠١۷‏ . و : الغزالي : الرد الجميل لالهية عيسى بصريح 
الإنجيل ٠‏ دراسة : د/ تفلك عبدالله الشرقاوي ص ۷١ - 7٠١‏ . و : أحمد عبدالوهاب : المسيح 
في مصادر العقاش المسيخية ص ۲۷۱ - ۲۸۲ ءى : د/ مايكل هارث : المائة الاؤائل ص. 51 - 
3 

۳ انظر : أعمال الرسل ٠‏ إِطبْحاح (؟١)‏ فقرة : ٠ ٩‏ 
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متعصبة »)١(‏ فكان همه - في البداية - القضاء - علنيا - على الديانة 
الجديده التي جاء بها عيسى - عليه السلام - ء والتى عرفت - فيما بعد - 
ب (التصر انية) (') ء حيث عمل على اضطهاد أتباعها المؤمنين من 
( التصارى الأول) » حتى الإبادة ؛ فقد جاء في العهد الجديد : 

« وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم 
فتشتت الجميع ٠ ٠٠٠‏ وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل 
البيوت ويجر رجالا ونساءاً ويسلمهم إلى السجن ٠!٠‏ (") 

ولما لم يفلح في مسعاه ذلك ؛ غير أسلوب هدمه من الخارج ء بهدم من 
الداخل » ألا وهو التظاهر بالايمان بتلك الديانة - التى عرفت فيما بعد - 
ب ( النصر انية) » حيث تحول إليها - فجأة - حوالي عام 58 م » وسط هذا 
الظلام الاضطهادي ؛ فقد جاء في العهد الجديد : 

« أما شاول فكان لم يزل ينفث تهدداً وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى 
رئيس الكهنة ٠‏ وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد 
أناسا من الطريق رجالا أو نساءاً يسوقهم موثقين إلى أورشليم ٠‏ وفي 
ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء ٠‏ فسقط 


٠ ٩ - 5+ انظر : أعمال الرسل › إصحاح (7؟) فقره‎ ١ 

۲ النصرانية : المسمى الذي أطلق - فيما بعد - على الديانة المنزلة من عند الله تعالى على 
رسوله المسيح عيسى - عليه السلام - . ودستورها (الإنجيل) ٠‏ ويطلق على أتباعها : 
(النصارى) : نسبة إلى بلدة (الناصرة) في فلسطين: وهي التي ولد فيها عيسى - عليه السلام - 
٠‏ » أو إشارة إلى صفة : وهي نصرهم لرسولهم عيسى - عليه السلام - ٠‏ وتناصرهم فيما 
بينهم » وهذا يخص المؤمنين منهم في أول الامر » ثم أطلق على الجميع على وجه التفليب ٠‏ 
ويشهد لذلك قول الله تعالى : إقال الحواريون نحن أنصار الله : سورة الصف . آية : ١5‏ » 
ومن جراء التخريب الذي دخل (الديانة النصرانية) بعد تحريف دستورها (الانجيل) - كما سنذكر 
أعلاه - > أصاب التخريب - أيضاً - هسماها . فأطلق أتباعها عليها : (المسيحية - 
y¥nitهistiاch)‏ : وعلى أنفهسم: (المسيحيين) ٠‏ نسبة إلى المسيح - عليه السلام - ٠‏ وقد 
ظهرت .هذه التسيمة - لاول مرة - في (القرن "ام) في (مجمع نيس) ! انظ : د/ أحمد شلبي : 
مقارنية الأديان (المسيحية) ج ۲ ص 80 ٠‏ 

۳ أعمال الرسل ٠‏ إصحاح (۸) فقرة : ١‏ ىو" ء 


عورد 


على الأرض وسمع صوتا قائلا له : شاول شاول لماذا تضطهدني ٠‏ فقال : من 
أنت ياسيد فقال الربُ أنا. يسرع الذي أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس 
مناخس ٠‏ فقال وهو مرتعد ومتحير يارب ماذا تريد أن أفعل فقال له الرب 
قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي .أن تفعل ٠‏ وأما الرجال 
المسافرون معه فوقفو! صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون ن أخدا ٠‏ 
فتهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العینین لا يبصر أحدا فاقتادوه 
بيده وأدخلوهة إلى دمشق ٠‏ وكان ثلاثة أيام لا يبصر فم يأكل وام 
یشرب “ ! )١(١١‏ 

وقد افع افلس د ها التحول - قشني مرسل من قل امس 
- عليه السلام - + حيث ألهمه ( الإنجيل) ! » فقد قال في رسائله ٠:‏ 1 

* وأعرفكم أيها! الأخوة الإنجيل الذي بشرت به nT‏ 
إنسان ٠‏ لاني لم اقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع 
المسيح )١ ١!)‏ / 

وليس بغريب أن يتحول قلب. من الكفر. إلى الإيمان » ولكن القريت أن 
يتحول رجل - ك (بولس) - من الكفر و العداء العميق للمؤمنين ( النصارى) 
و اضطهادهم وتعذيبهم وإبادتهم إلى رسول يوجى إليه ! ٠‏ (*) 

ولا يبعد أن يكون إيمان (بولس» اليهودي (4) ب( النصرانية) إنما تم 


۹-١ أعمال الرسل . إصحاح (9) فقرة:‎ ١ 
٠.09 - ۱١ : فقرة‎ . )١( رسالة بولس إلى أهل غلاطية > إصحاح‎ ۲ 
a /١ : ى : انظر : رسالة بولس إلى تيطس‎ 
الجميل . لإلهية عيسى بصريح الإنجيل . دزاسة : د/ "محمد عبدالله‎ ٠ انظر : الغزالي : الرد‎ ۴ 
: ٠٠,٠ ٠١۵ الشرقاوي. ص 74-77 » ى : د/ أحمد شلبي : مقارنة الاديان ج ۲ (المشيحية) ص‎ 
؛ إن الغالب في تحول اليهود من ديانتهم (اليهودية) إلى أية ديانة آخرى. ك (النصرانية) و‎ 
إنما هى نفاق » بهدف إفساد تلك الديانة > يقول الحاخام (رايشون) في خطبة‎ ٠ (الإسلام)‎ 
- ألقاها في اجتماع سري غقده اليهود على قبر قديسهم (سيمون بن يهودا).في مدينة (براغ‎ 
': تشيكوسلؤفاكيا) عام 1875م - ۱۲۸۱ ه » جاء فيها بشان تحول اليهود إلى (النصرانية)‎ 
إن هؤلاء 'اليهود الذين‎ ٠ قيل إن عدداً من إخوإننا اليهود تنصروا . وماذا يضيرنا ؟‎ ” 
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من خلال ( القوة الخفية) )١(‏ - التي عرفت فيما بعد ب ( الماسونية) () - ؛ 
من أجل تخريبها ( أي النصر انية) عن طريق تحريف دستورها ( الإنجيل) » 
من خلال رسائله. الكبرى (۳) » التي ألفها بعد رقع المسيح - الذي لم يره 
مطلقآ - (؛) بحو الي (0؟ عاما) ! )20(١‏ 

فقد أخرجت تلك (الرسائل البولسية) ملة المسيح عيسى - عليه 


يتعمدون بأجسامهم ستظل أرواحهم يهودية ٠‏ وسوف يكونون لنا مشعلا نستنير به في اكتشاف 
خبايا النصرانية » ومساعدين لنا على رسم الخطط التي تدمر المسيحية ٠‏ إن الكنيسة عدونا 
الخطير ٠‏ فلنستفد من إخواننا الذين تنصروا في الظاهر ٠‏ لبث الفساد في الكنيسة ٠‏ وإشاعة 
أسباب الخلاف والفرقة والصراع بين المسيحيين » ونشر الانباء المشوهة .التي تسيء إلى رجال 
الدين ٠‏ فيقل احترامهم ٠‏ ويزدريهم الشعب في كل مكان © ! : إبراهيم خليل أحمد : إسرائيل 
والتلمود ص 90 » نقلا عن : مجلة (821617201839©) في ١/10/٠8هام ٠‏ 
وهذا الحكم ليس حكماً عاما ؛ فقد يدخل بعض اليهود (النصرانية) مؤمناً بها من قلبه » وليس 
نفاقاً . كما يدخل بعض اليهود (الإسلام) عن قناعة تامة في كل زمان ومكان , كما هو حال 
الحبر عبدالله بن سلام - رضي الله عنه - ء و : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ 
راجع : ص .١١9‏ 

: انظر : داود عبدالعفو سنقرط : القوى الخفية لليهودية العالمية - الماسونية - ص 4 › و‎ ١ 
» ٠١١ أحمد عبدالوهاب : اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية ص‎ 
Hyam Maccoby : The Myth Maker : Paui and the Invention 04 : تقلا عن‎ 
christianty, weidenfeld & Nicolson, London, 1980, PP. 7-8. 

۲ راجع : (الحركة الماسونية) ج ۳ ص ۳۰4. 

۴ لمعرفة أسماء تلك الرساش ٠‏ راجع : (العهد الجديد - الإنجیل) ص .٠۹۰‏ 

٤‏ يؤکد (شارل جنيبير) - أستاذ (المسيحية) ورئيس (قسم تاريخ الاديان) في (جامعة باريس) - في 
كتاب تحدث فيه باستفاضة عن مهمة (بولس) الكبرى التي قام بها في تخريب (الديانة النصرانية) 
> وإخراجها من ثوبها الإلهي إلى ثوب وضعي جديد باسم المسيح عيسى - عليه السلام - ٠‏ 
يوكد أنه لم ير المسيح ٠‏ حيث يقول : 
ولقد ثار جدل طويل لم ينته إلى نتيجة حول التاكد من أن بولش رأى عيسى ٠‏ والقضية التي 
ثبتت لنا على أي حال هي أنه : لم يعرفه ؟ : المسيحية - نشاتها وتطورها ص ۸1 ٠‏ 
خصوصاً . وى ” أن تطور بولس نحو المسيحية لم يتم بالقدس ٠‏ وأن مذهبه لم ينشأ من 
الاتصال بالحواريين الإثنى عشر »" : شارل جنيبير : المسيحية ص ۸۷ ٠‏ 

ه انظر : أحمد عبدالوهاب : المسيع في مصادر العقائد المسيحية ص ١9١‏ ؛ و : د/ أحمد شلبي 
: مقارنة الأديان ج ۲ (المسيحية) ص ٠ 7١4‏ 


- 14 - 


السلام - من إطار الوحي الإلهي إلى إطار الوضع البشري » قهي تدور 
على آراء عديدة » من أهمها ما يأتي : 
١ذ-‏ أنه غير وصف المسيح عيسى - عليه السلام - من ( ابن السا د )1( 


١‏ لقد تردد * وصف المسيح عيسى - عليه السلام ب (ابن الإنسان) في (الاناجیل) كثيرا ٠‏ وفن 
ذلك - مثلا - ما جاء في (إنجيل متى) على لسان المسيع - عليه السلام - نفسه ؛ حيث يقول : 
" إن ابن الإنسان ماض:كما هو مكثوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن الإنسان “ 
متى » إصحاح (51) فقرة : 056 . 
حتى أن (بولس) نفسه يضف المسيح - عليه السلام - بالإنسان ؛ فقدا جاء في رساظه :. 
” لأنه. يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع السهع ۴ : رسالة بو 
الأولى إلى تيموثاوس , إضحاح (۴) فقرة :۵ ٠.‏ 
كما أن (إنجيل برنابا) - الذي لم تعترف به الكنيسة النصرانيه - قد صرح بهذا بشكل. واف ٠.‏ 
راجع : ص ۱۹۰. 
وَوْصف السيخ عيسى عليه السلام - نفسه ب (ابن ا 
في أصل الخلقة ‏ والحاجة إلى كل ما يختاجه أولئك البشر ٠‏ وقد قرر القرآن ا الس 
حاجته إلى الطعام - كبقية البشر' - اح ع دي 
لما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر 
كيف نبین لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون# : سورة المائدة . آية : ۷۵ . 
وهذا هى شان جميع الانبياء والمرسلين - عليهم السلام - ء حيث يقول تعالى : 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواقم سورة الفرقان 
> آية : ۲۰ . : ۰ 

" وأكل الطعام يقتضي إخراج فضلاته » وشزب الشراب يستلزم إنزال فائضاته , وألا امتلا 
الإنسان وانتفخ وتسمم أومات . وقد تعفف القرآن عن ذكر التبرز والتبول بالنسية 'لعيسى 
وباقي الزسل تسامياً منه في التعبير > واكتفاءاً بما يفهم من النتيجة الطبيعية للأكل والشراب » 
: محمد مجدي مرجان : المْسيع إنسان أم إله ص ٠ ١219‏ ْ 
وقد ألف (أميل لود فيج) كتاباً. عن المسيع - عليه السلام - سماه (ابن الإنسان) ١‏ تحد 
فيه عن تصور المسيح لنفسه ٠‏ حيث يقول : 1 
| ” لم يفكر يسوع في أنه أكثر من نبي ٠ ٠٠١‏ ولم يحدث أبد] من يسوع ما يخيل. به إلى السام 
أن له خواطر وآمالا فوق: خواطر البشر وآمالهم . وما كان يسوع ليذهب إلئ أبعد هن ذلك 
فيدعي أنه المنقذ المنتظر أ... > والآن يجد يسوع كلمة جديدة صالحة للتعبير عن تواضفها لقوله 
عن نفسه إنه (اين الإنسان) » : محمد مرجان : المسيح إنسان آم إله ص ٠ ۲١١‏ نقلا عن : أميل 
لودفيج : ابن الإنسان - ترجمة : غادل زغيتر ص ٠ : . ٩۵‏ 
وقد عقد المفكر العصري / محمد مجدي مرجان - وكان قبطياً E‏ - فصلا بعنوان :(ابن 


واد 


> الذي كان يطلقة عليه الحو ا ريون إلى ( ابن الله) )١(‏ ؛ فقد قال في رسائله : 


الإنسان) » تحدث فيه عن المسيح - عليه السلام - من خلال : الاكل والشرب > النوم والراحة 
٠‏ الغضب والصخب » الخوف والرهب . الحزن والبكاء ٠‏ القيام بالتكاليف الشرعية . ٠٠١‏ 
إلخ ٠‏ انظر : المسيح إنسان آم إله ص 1۸۷ - ٠ ۲٠۰‏ 
و : انظر - أيضاً - أحمد عبدالوهاب : النبوة والانبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام ص 
كاد ولاء 
ولكن المفكر الفارسي الدكتور / عبدالاحد داود - وكان قساً للروم الكاثوليك لطائفة الكلدانيين 
تحت اسم (دافيد بنجامین كلداني) - یری أن وصف (ابن الإنسان) لا ينطبق على المسيح - عليه 
السلام - فهى (ابن إنسانة) هي مريم - رحمها الله تعالى - ؛ ولذلك قاسمه القرآني (عيسى 
بن مريم) حيث يقول تعالی : 
إوإذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح بن مريم وجيهاً في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين) : سورة آل عمران ٠‏ آية : ٠ ٤0‏ 
انظر : محمد في الكتاب المقدس ص ٠ 5١8‏ 
وبناءاً على ذلك قالمسيح - عليه السلام - خاضع - كبقية البشر - لكافة الغرائز الإنسانية ٠‏ 
مع العصمة المقررة للأنبياء - عليهم السلام - ٠‏ 

١‏ لقد أطلق وصف (ابن الله) في (الأناجيل) على المسيح عيسى - عليه السلام - ٠‏ فقد جاء في 
(إنجيل متى) - مثلا - : 
«” وإذا هما قد صرخا قائلين ما لنا ولك يا يسوع يا ابن الله " : إصحاح (۸) فقرة : ٠۹‏ . 
وهذا التص - وغيره - من التحريف الذي داخل الإناجيل ٠‏ 
وحتى على الفرض - جدلا - صحة هذا التعبير (ابن الله) ٠‏ فليس المقصود منه (البنوة 
الحقيقية) ؛ لان الله تعالى منزه عن اتخاذ الولد . وإنما هى تعبير مجازي يقصد منه أن المسيح 
- عليه السلام - مطيع لله تعالى ٠‏ كما يقول التلميذ لشيخه : يا أبي » وكما يقول الشيخ 
لتلميذه : يا ابني ٠‏ انظر : عبدالعزيز آل معمر : منحة القريب المجيب في الرد على ' عباد 
الصليب ص ۸۳ » و : عبدالوهاب النجار : قصص الأنبياء ص ۵٤١‏ - 8017 .و : د/ أحمد 
شلبي : مقارنة الاديان ج ۲ (المسيحية) ص ١59 - ١5!‏ .و : د/ أحمد حجازي السقا : أقانيم 
النصاری ص ۲۳ و ۲۵ . 
أى يقصد منه : أن المسيح - عليه السلام - من مخلوقات الله » كما جاء في الإنجيل : 
* أبانا الذي في السماوات ٠‏ ليتقدس اسمك “ : إنجيل متى › إصحاح )١(‏ . فقرة : 9 ٠‏ 
فالمعني أن الخلق أبناؤه أي : مخلوقاته ! ٠‏ انظر : د/ عبدالاجد داود : محمد في الكتاب 
المقدس ص 5١1‏ » و + راجع : (زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه) ص .١7/5‏ ش 
علماً بان (بولس) لا يقصد من اطلاق وصف (ابن الله) على المسبيح - عليه السلام - (البنوة 
الحقيقية) ؛ فهو - على يهوديته في السر - لم يؤمن به - عليه السلام - أصلا ؛ وإنما أطلقه من 


۷ - 


« إن كان لله معنا فمن علينا ٠‏ الذي لم يشفق على ابن بل بذله لاجالنا 
أجمعين » )١(!‏ | 
۲ - أنه حول مهمة المسيح عيسى - عليه السلام - من ( الرسالة) (؟) , إلى 
( الألوهية).! ؛ فقد قال (۳) في رسائله : 0 


أجل إحداث البلبلة في عقائ أتباعه (التضارى) .وهو ما كان ٠‏ حيث تظقفه المثاخرون متهم . ا 
وحملوه على المعنى الحقيقي '» كما نحصل في (المجمع المسكوني الأول) في (نيقيه) عام ۳۵م .ا 
راجع : التعريف ب (الاقانیم) ص .٠٠٠١‏ 

٠. ٣۲ - 3١ : رسالة بولس إلى أهل رومية '. إصحاح (۸) » فقرة‎ ١ 

۲ لقد تردد وصق المسيح عيسى - عليه السلام - بأنه (رسول الله) في (الاناجيل) كثيراً ٠‏ حتى 
أن (إنجيل يوحنا) الذي يصر بالوهية - المسيح قد جاء فيه وصفه ب (الرسالة) : 
! وهذه هي الحياة الابدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك يسوع المسيع الذي أرسلته “ : 
إصحاح )١7(‏ فقره : . ' 
كما تصرح (الأناجيل) - جميعا أ بوحدانية الله تعالى ؛ فقد جاء - مثلا - في (إنجيل مرقس) 
نص على لسان المسيع يصرح بوحدانية الله : 
" فجاء واحد من الكتبة وسلْمعهم يتحاورون فلما راى أنه أجابهم حسنا سالة ية وضية هي أول ' 
الكل ٠‏ فأجابه يسوع ' إن أول كل الوصايا هي إشمع يا اسرائيل : الرب إلهنا رب واحد ١‏ : 
إصحاح (۱۲) › فقره 391-758 . ْ 5 

: لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ انظر : الغزالي : الرد الجميل لالهية عيسى 
ا : 

۴ لم يضع (بولس) فكرة (ألوهية المسيح) - عليه السلام - یتنا[ ٠‏ وإتما وضعها الرومان, الذين 
ظهر المسيح عيسى - عليه السلام - بدعوته في عهد احتلالهم ل (فلسطين) - وكان الرومان: هم 
الورثة لفلسفات اليونان الذين يقولون بتجسد الآلهة - ٠‏ حيث يقول (برنابا) في إنجيله - الذي ! 
لم تعثرف به (الكنيسة النصرانية) - : es‏ 
* حدث ٠٠١‏ اضطراب عظيم في اليهودية كلها لأجل يسوع ٠٠‏ لان الجنود الرومانية أأثارت بعمل : 
الشيطان العبرانيين قاظين : :إنه يسوع هى الله قد جاء ليفتقدهم ٠‏ فحدث بسبب ذلك فتنة كبرى ' 
٠‏ حتى أن اليهودية كلها تدججت بالسلاح مدة الاربعين يوماً ٠‏ فقام الابن على الأب ٠‏ والاخ' على 
الاخ ٠‏ لان فريقاً قال : إن يسنوع هو الله قد جاء إلى العالم ٠‏ وقال فريق آخر : كلا بل هى ابن 
الله ٠‏ وقال آخرون : كلا لأنه ليس لله شبه بشري ولذلك لا يلد ٠‏ بل إن يسوع الناصري نبي 
الله * : الفصل )9١(‏ فقره 3-١:‏ 
ولكن عيسى عليه A‏ لوكي E a‏ وال د إن صحت ' 
نسبة ذلك القول إليه لا : 1ْ 
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اسيع تالجس اكان غك الكل ا ماركا إلى 


0(٠!“ الأبد‎ 


۳ - أنه صاحب فضحية (صلب )١(‏ المسيح عيسى - عليه السلام - ؛ تضحية 


تكفيرية عن خطايا البشر (۳)ءفقد قال في رسائله : 


۳ 


” أشهد أمام السماء وأشهد كل شيء على الارض أني بريء من كل ما قد قلتم ٠‏ لاني إنسان 
مولود من امرأة فانية بشرية ٠‏ وعرضة لحكم الله ٠‏ أكابد شقاء الاكل والمنام وشقاء البرد 
والحر كسائر البشر ٠‏ لذلك متى ما جاء الله ليدي: ٠‏ يكون كلامي كحسام يخترق كل من يومن 
بأني أعظم من إنسان ؟ : إنجيل برنابا ٠‏ إصحاح (۹۴) فقرة : ٠ ١١-9‏ 

وقد انتهز (بولس) هذه الفرصة السانحة ونادى يألوهية المسيح جهراً . وبدون خوف › 
إعتمادا على أن الرومان يألفون هذه العقيدة » وسوف يساعدون على نشرها ٠‏ واستعان بالفلسفة 
الشائعة في العالم عن التثليث ؛ ليثبت أركان هذه العقيدة ٠‏ أي أن (بولس) لم يجهر بتجسد 
المسيح إلا بعدما رأى الرومان يجهرون بتجسد الفسيح ٠‏ في حاية المسيح نفسه “ : د/ أحمد 
السقا : أقانيم النصارى ص ٠ 5١‏ 

ولكنه (أي بولس) هو صاحب إدخال فكرة (أولوهية المسيح) - عليه السلام - في (العهد 
الجديد) ٠!‏ 

رسالة بولس إلى أشل رومية : إصحاح (9) فقرة : ۵ ٠‏ 

لم يصلب المسيح عيسى - عليه السلام - كما يزعم اليهود والنصارى ٠‏ وإنما رفعه الله تعالى 
إليه - كما سنقصل ذلك إن شاء الله تعالى في موضع آخر ٠‏ راجع : (عيسى - عليه السلام -) 
ص ۲۲٤‏ . 

يؤمن النصارى ب (التوراة) التي يسمونها (العهد القديم) ؛ لتكون في مقابل (العهد الجديد) 
الذي هو (الإنجيل) . حيث يشكلان معاً ما يسمى عندهم ب (الكتاب المقدس) ٠‏ وقد جاء في 
التوراة : 

#واذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة ٠‏ فلا تبت جثته على الخشبة 
بل تدفنه في ذلك اليوم لان المعلق ملعون من الله“ ! : تثنيه . إصحاح )١١(‏ فقرة: ٠۲۳-۲۲‏ 

فكيف يؤمئون بصلب السيح عيسى - عليه السلام - وهم يزعمون أنه لهم إلهاً » وهى ملعون ؟! 


كما جاء في التوراة - أيضاً - : 
« لا يقتل الآباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن: الآباء كل إنسان بخطيته يقتل ؟ : تثنية » 
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« فإنني سلمت إليكم في الأول:ما قبلته أنا أيضا أن المسيع مات من 
أجل خطایانا حسب الكتب ١‏ !() 
؛ - أنه صاحب فكرة ( العشاء الرباني) (۲) ؛ ر ابطا بين (كسر الخيز) وق 


إصحاح )۲٤(‏ » فقرة : 15 أ 
وجاء في العهد القديم - أيضا - : 
* النفس التي تخطيء هي تموت الابن لا يحمل من من إثم الاب والاب لا يحمل من إثم "الاين ين البارا 
عليه يكون وشر الشرير عليه يكون » : حزقيال ؛ إصحاح )١8(‏ فقرة ۲۰ ٠‏ : : 
فكيف يعاقب المسيح - عليه الشلام - بالصلب وهو بريء من إثم جناه سواه ٠‏ وه آدم.- عليه 
السلام - باكله من الشجرة ؟! ٠‏ : 
علماً بان آدم - عليه السلام - قد تاب من ذنبه » حيث يقول تعالى : : 
#فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى * فاكلا منها فبدت 
لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ريه فغوى * ثم اجتباه ریه فتاب: 
عليه وهدى »: سورة طه › آية : ۱۲۰ - ۱۲۲ . 
وحتى لو لم يتب آدم - عليه السلام - من ذنبه - جدلا'- فماذنب ذريته ؟! ٠‏ : 
ومن هنا جاء مبدأ تطبيق :القول الالهي : ولا قزر وازرة وزر أخرى) : سورة الآنعام » آية :' 
٤‏ ء وسورة الإسراء . آية : ١6‏ ءى : سورة فاطر . آية : 1۸ » و : سورة الزمنر , 
آي ة:لا. 
١‏ رسالة بولس الأولي إلى آهل كورنثوس » إصحاح (۱۵) فقره : ٣‏ 
إن قضية (العشاء) لا ترمز إلى مازعمه (يولس) من قتل المسيع عيسى - عليه السلام -:؛ فقد ' 
جاء في العهد الجديد : : 
#فلما خرج يسوع أبصر جمعاً كثير] فتحنن عليهم وشفى مرضاهم ٠‏ ولما صار المساء تقدم :إليه ' 
تلاميذه قائلين الموضع خلاءً والوقت قد مضى إصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا : 
لهم طعاماً ٠‏ فقال لهم يسوع لا.حاجة لهم أن يمضوا أعطؤهم أنتم ليأكلوا ٠‏ فقالوا له اليس 
عندنا هنا .إلا خمسة أرغفة وسحكتان ٠‏ فقال أئتوني بها إلى هنا ٠‏ فأمر الجموع أن يتكتوا, على : 
العشب ثم أخذ الارغفة الخفسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى والأرغفة 
للتلاميذ والتلاميذ للجموع .٠‏ فاكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتى عشرة قفة ' 
مملوءة ٠‏ . والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف رجل ماعدا النساء والاولاد“ : إنجيل متى 4 إصماح.: 
)١9(‏ فقرة : ۲١ - 1٤‏ . : 
وقد أكّد القرآن الكريم - وهو الحق -حجمل هذه الحقيقة › حيث يقول تعالى : 
9إذ قال الحواريون ياعيسى بن 'مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال إتقوا 


e 


س 


المسيح عيسى - عليه السلام - ؛ فقد قال في رسائله : 

« لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً إن الرب يسوع في الليلة 
التي أسلم فيها أخذ خبزاً ٠‏ وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو 
جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري ٠‏ كذلك الكأس أيضا بعد ما 
تعشوا قائلا هذه الكأس هى العهد الجديد بدمى اصنعوا هذا كلما 
شريتم لذكري »' ١ ١ )١١( ١!‏ 
ه - أنه ألغى اختصاص ملة المسيح عيسى - عليه السلام - ب ( الشعب 
اليهودي) (؟) » وسمح للمشركين - من اليونانيين وغيرهم «7*) - بالدخول 
فيها!١<:)‏ 
5 - أنه بدل (عهداً قديماً) ب (عهد جديد) ء حيث أخذ بفكرة (انفصال 
النصر انية عن اليهودية) ؛ مدعيآ أن المسيح عيسى - عليه السلام - ألغى 
شر ائع (التوراة) (0) » التي جاء بها موسى - عليه السلام - !؛ فقد قال 


الله إن كنتم مؤمنين * قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون 
عليها من الشاهدين * قال عيسى بن مريم اللهم رينا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين * قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد 
منكم فإني أعذبة عذاباً لا أعذبة أحداً من العالمين) : سورة المائدة . آية : ٠ 1١8 - ١١١‏ 

٠00 - ۲۳ : فقرة‎ )١١( إصحاح‎ ٠ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس‎ ١ 

7 جاء في العهد الجديد : 
” ثم خرج 'يسوع ٠٠٠‏ وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة “ : إنجيل متى › 
إصحاح )١6(‏ فقرة : ۲۱ و 517 ٠.‏ 

۳ يكفي لمعرفة هذا التوجه (عمومية الرسالة النصرائية عند بولس) » النظر إلى عناوين رساله 
ومحتوياتها + راجع : التعريف ب (العهد الجديد - الإنجيل) ص .٠۹۰‏ 

٠ ٠١٤ - ٠١" انظر : شارل جنيبير: المسيحية ص‎ ٤ 

© لقد أعلن المسيح عيسى - عليه السلام - أنه ما جاء ليلغي شرائع التوراة . وإنما ليكملها ؛ 
فقد جاء في العهد الجديد : 
« لا تظنوا أني جئت لانقض الناموس أ الأنبياء ٠‏ ما جئت لأنقض بل لاكمل * : متى ٠‏ إصحاح 
(0) فقره : ۱۷ ۰ 


۳۹ 


في رسائله : : 
* لاته إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس )١(‏ أيضا © !:(0) ' 

ومن الشرائع القور اتية () التي ألغاها (بولس) : الختان:(4) !1 فقد 
قال في رسائله : 1 شْ 

* فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس ولكن إن كنت متعديآ الناموس فقد 
صار ختانك غرلة ٠‏ إذآ إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب 
غرلته ختانا ٠‏ وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل النافوس تدنيك 
أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس ٠‏ لان اليهودي في الظاهر 
ليس هو يهوديآ ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا ٠‏ بل اليهودي 
في الخفاء هو اليهودي وختان القلب تييع ا ر الختان الذي 
مدحه ليس من الناس بل من الله ١!‏ (ه) 

وبهذا يكون (بولس) د اخلا في وعد المسيح - عليه الك 


الناموس : هشو (التوراة) زاليع : (التوراة أى الناموس) ج ١‏ ص 85. 

۲ الرسالة إلى العبرانيين . إصحاح (۷) فقرة : ٠١‏ . : 

۴ لقد مر التشريع في (الدياثة النصرانية) بمراحل تطويرية . حتى وصل إلى صورته الراهتة: التي 
هو عليها الآن ٠‏ و : لمزيد من المعلودات حول تلك المراحل التشريعية التي جاء بها المسيح' 
عيسى - عليه السلام - » والتي جاء بها (بولس) ٠‏ انظر : د/ أحمد. شلبي : فقارنة الاديان ج 
۲ (المسيحية) ص ۲۲۸ - ۳ > و:ت/أحمد السقا : أقانيم التصارى ص ١۳۸ - ۱۳١‏ . 

٤‏ لقد أكد (الحواريون) أن (إلختان) شريعة المسيح عيسى - عليه السلام - ؛ فقد جاء في العهد 
الجديد : ١‏ 1 
« وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب غادة موْشى .لا 
يمكنكم أن تخلصوا “ : أعمال الرسل ٠‏ إصحاح )١0(‏ فقرة ١:‏ . 
كما أن المسيح عيسى - عليه السلام - - قد ختن > جاء في العهد الجديد 3 

* ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمى يسوع ‏ : إنجيل لوقا » إصماح () فقرة : 71 . ' 

ه رسالة بولس إلى آهل رومية > إصحاح (؟) فقره 50 - ۲۹ ء 


بو 


« احتزروا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم 
من الداخل ذئاب خاطفة » )١(‏ 

إن < الدراسة المفصلة لرسائل بولس الكبرى تكشف لنا النقاب عن 
مزيج من الأفكار يبدو - لأول وهلة - غريباً حقآ : مزيج من دعوى الإثنى عشر 
الأساسية ٠‏ ومن الأفكار اليهودية ٠ ٠٠٠‏ ثم من المفاهيم المنتشرة في 
الأوساط الوثنية اليونانية » ومن الذكريات الإنجيلية » والأساطير الدينية 
الشرقية )5١٠١6‏ 

وبذلك يكون (بولس) قد خالف مباديء (الحواريين) (۳) - الذين 
أشربوا تعاليم المسيح »› عليه السلام - ٠‏ وأجبرهم على قبول آرائه 
الجديدة ؛ * إن استطاع إيجاد البراهين المقنعة بشأنها » معتمداً على 
تحليل أوجه النجاح التي لمسها خلال رحلته التبشيرية الأولى في ربوع 
آسيا الصغرى ؛ ثم إن مجتمع القدس كان يظن أن روحاً إلهية تسير 


٠ ١6 : إنجل متى › إصحاح (۷) فقرة‎ ١ 

:“شال جَتيْبِين + التسيحية:ض 7 

۳ الحواريون : جمع حواري ٠‏ وهو الصاحب ٠‏ والرفيق › والناصر . وقد عرف تلاميذ المسيح 
عيسى - عليه السلام - الذين اختارهم ليكونوا تلاميذه ب (الحواريين) » حيث تعلموا منه 
وبشروا بدعوته بين اليهود . وهم : 
في إنجيل متى : ٠ 1-15/٠١‏ وفي إنجيل مرقص : ١1/7‏ : سمعان (بطرس) ٠‏ أندراوس > 
يعقوب بن زبدي » يوحنا بن زبدي » فيلبس ٠‏ برثولماوس » توما › متى » يعقوب بن حلقي › 
لباوس (تداوس) » سمعان القانوني ٠‏ يهوذا الإسخريوطي » 

و : في إنجيل لوقا : ١5/7‏ : (سمعان (بطرس) أندراوس ٠‏ يعقوب بن زبدي ٠‏ يوحنا بن زبدي 
٠‏ فيلبس » يرثولماوس » توما . متى . يعقوب بن حلفي › يهوذ! . سمعان (الغيور) ٠‏ يهوذا 
الاسخريوطي ٠‏ 

و : في إنجيل برنابا : :۱۹-۱۰/۱٤‏ بطرس (سمعان) ٠‏ أندراوس › يعقوب بن زبدي › يوحنا بن 
زبدي » فيلبس »۰ برثولماوس ٠‏ برنابا ٠‏ متى ٠‏ يعقوب بن حلفي . تداوس › يهوذا ٠‏ يهوذا 
الإسخريوطي ٠‏ 

انظر : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ج ۲ ص ١4056‏ > و : عبدالوهاب النجار : قصص 
الأنبياء ص ٠ ٤۸۲‏ 
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الحواري الثالث عشر فيما يقوم به من أعمال » وكان هذا المجثفع فقير؟ »> 
وكانت كنائس بولس تضم أحيانا بين أتباعها ثراة القوم وكرامهم ٠‏ وكان. 
الحواري خبيراً بأساليب حثهم على مساعدة الكنيسة الأم ؛ (١)!؛‏ فقد كان: 
يبدو لكل طائفة وكأنه منهم ٠‏ حيث يقول في رسائله : 

٠‏ استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين ٠‏ فصرت لليهود كيهودي الأرمح: 
التفود وللذين ففت. الداتوين' عاض :كت '“القاموش ازيح الذين تحت 
الناموس ٠‏ وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله 
بلا تحت ناموس للمسيح لأربع الذين بلا ناموس ٠‏ صرت للضعفاء كضعيف. 
لأربح الضعفاء صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما ٠‏ وهذا , أنا: 
أفعله لاجل الإنجيل لأكون شريكا فيه ١!»‏ (5) ۰ 

ولذلك » تأثرت (الاناجيل) التي بديء في كتابتها حوالي عام “ثم , 
ببعض تلك الآراء الباظلة ‏ ولاسيما : نظرية سفك دم المسيح > فدية عن! 
خطايا البشر (©) ! ؛ لتصطبغ ( الديائة النصرانية) - فيما بعد - » بعد أن' 
عرف اها( فصل« وهم ليه رسال بولس) إن ويره ٠‏ شت 


مسمى (العهد الجديد) (؛) - بصبغة الثالوث الشركى (0) - المعقد - (). 


٠ 1٠٤ شارل جنيبير: المسيحية ص‎ ١ 

۲ رسالة بولس الاولی إلى أهل كوزنثوس . إصحاح (4) فقرة : ٠۴۳ - 1١9‏ . 

۳ انظر : أحمد عبدالوهاب : المسيح في مصادر الغقائد المسيحية ص 1١90‏ › و i:‏ أحمد شلبي: 
: مقارنة الاديان ج ۲ (المسيحية) اض £ أ 

.٠۹۰ راجع : التعريف ب (العهد الجديد): ص‎ ٤ 

ه انظر : محمد مرجان : المسيح إنسان أم إله ٠‏ تعليق : عبدالرحمن دمشقية ص ٠ 0١‏ 

5 تعتبر (الديانة النصرانية) -: بوضعها الحالي - أكثر الأديان السماوية والوضعية صعوية وتعقيداً 
»> بعد أن حرف دسقورها (الإنجيل) » وكانت قبلا - كما جاء بها المسيح عيسى”" :عليه السلام؛ 
- ميسورة خالية من التعقيد ؛ لقيامها على التوحيد المطلق . كشأن الاديان السماوية الأخرى أ ' 


— Yof — 


> المعروف ب ١‏ الأقانيم) )١(‏ الثلاثة » التى التقت بها من خلال ( المجامع 


١‏ الأقانيم : جمع أقنوم ٠‏ وهي كلمة سريانية . معناها : شخص أساسي ٠‏ والاقانيم عند النصارى 
(ثلاثة آلهة) . هي : 

, تساوي كلمة (الاب) العربية‎ ٠ الآب - بعد الهمزة وتخفيف الباء - : كلمة عبرانية‎ - ١ 
٠ ! وله خصائص اللاهوتية » أي (الالوهية)‎ ٠ والمقصود بها : الله تعالى‎ 

۲ - الابن : والمقصود به : المسيح عيسى - عليه السلام - ٠‏ وله خصائص الناسوتية ٠‏ أي 
(البشرية) ! ٠‏ 

۳ - الروح القدس : والمقصود به : الروح التي حلت في مريم - رحمها الله تعالى - ء وله 
خصائص اللاهوتيه والناسوتيه ٠‏ أي (الالوهية ٠‏ والبشرية) ؟ ٠‏ 

والنصارى في عقيدة الاقانيم التظيثية - هذه - على عدة مذاهب ء أشهرها مذهبان . هما : 

١‏ - مذهب نصارى الشرق (الارثوذكس) - وهم (اليعاقبة) . نسبة إلى (يعقوب البرادعي) الذي 
دعا إليه - ٠‏ وقد أعلن هذا المذهب في (مجمع إفسس الأول) في (الاناضول) عام ١م‏ , 
ويعتقد أتباع هذا المذهب : أن الله واحد في (أقانيم ثلاثة) مرحلية ٠‏ على النحى الآتي : 

" الله عز وجل نزل من السماء ٠‏ واختبا في بطن مريم العذراء تسعة أشهر ٠‏ وكان لما دخل 
بطنها نطفة , ثم علقة ٠‏ ثم مضغة » ثم أصبح جنيناً كاملا ٠‏ ثم خرج طفلا اسمه عيسى » ونما 
كما ينمو الاطفال ٠‏ ولما بلغ سن الثلاثين بلغ الرسالة . وبعد سنتين وأشهر قتله اليهود وصلبوه 
»> ثم دفن في القبر ثلاثة أيام . ونزل إلى الجحيم وهى في القبر , ثم خرج في اليوم الثالث 
وصعد إلى السماوات ٠‏ ويسمى : الآب قبل التجسد » ويسمى : الاين بعد التجسد » ويسمى : 
الروح القدس , الاسم الذي كان له قبل إنشاء العالم ٠‏ أي أن عيسى هى الله خالق السماء 
والارض ٠‏ والله هو عيسى “ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا ٠‏ 

ويستدلون على مذهبهم بقول بولس : 

” الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الامم أمن به في العالم رقع 
في المجد» ! : رسالة بولس الاولى إلى تيموثاوس ٠‏ إصحاح (؟) فقرة : ١5‏ . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المذهب » بقول الله تعالى : 

«لقد كفر الذين قالوا إن الله هى المسيح ابن مريم) : سورة المائدة , آية : ۷۲ . 

۲ - مذهب نصارى الغرب (الكاثوليك والبروتستانت) - وهم (الملكانية) > نسبة إلى (زوج 
الملكة) في مجمع خلقيدونية) في (السفور) عام ١0٤م ٠‏ ويعتقد أتباع هذا المذهب : أن الآلهة 
ثلاثة في (أقائيم ثلاثة) منفصلة ‏ على ألنحو الآتي : 

الآلهة ثلاثة متميزون ومنفصلون : الآب - الإبن - الروح القدس © ! تعالى الله عما يقول 
الظالفون علواً كبيرا ٠‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المذهب ٠‏ بقول الله تعالى : 
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الس ا كونية العالمية)(1) 
1 . 1 


إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) : سورة المائدة » آية : 

۲ - مذهب نصازى الغرب (الكاثوليك والبروتستانت) - وهم (الملكانية) ٠‏ نسبة إلى (ذوج 
الملكة) في (مجمع خلقيدونية) في (السفور) عام ١۵٤م ٠‏ ويعتقد أتباع هذا المذهب : أن الآلهة 
ثلاثة في (أقانيم ثلاثة) منفصلة › على النحو الآتي : ْ ١‏ : 
« الآلهة ثلاثة متميزون ومنفصلون : الآب - الابن د الروح القدس٠“‏ ! تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً E ٠‏ 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المذهب . بقول الله تعالى : 

القد كفر الذين قالوا إن أ الله ثالث ثلاثة) : سورة المائدة » آية : ٠.۷۳‏ 

وكلا الفذهبين أشار القرآن الكريم إلسيهما ٠‏ بقول الله تعالى : 
٠‏ إولا تقولوا ثلاثة انتهوا) : سورة النساء , آية : ٠۷١‏ . ۰ 
تلن هي عقيذة التصارئ في المسيح اعيس بن ري - عليه السلام - » وهي عقيدة ابتدعوها من 
بعد المسيح ب (ثلاثة قرون) > حين ابتدأ عقد (المجامع المسكونية العالمية) ‏ وأولها :: (مجمع 
نيقية) الذي عقد عام م » بطلب من الإمبراطور الروماني (قسطنطين) ٠‏ وما :تلاه من تهات 
أخرى ٠‏ راجع : التعريف ب (المجامع المسكونية العالمية) في الهامش التالي. 

وهذه العقيدة التثليثية لا سند لها - نقل في (التوراة) أو (الإنجيل) ٠‏ ولا من عقل سليم.! ٠‏ ى 
: لمزيد من المعلومات حول هذه الأقانيم ٠‏ انظر : جم أحمد السقا : أقانيم التصارى صْ ٩‏ 5 
هن » و : د/ أحمد شلبي : مقارنة الأديان ج ۲ (المسيحية) ص 1١97 - ١85‏ » و : ل/ محمد 
ضياء الرحمن الاعظمي : اليهودية والمسيحية ص ٠ ٤۴١ - 4١9‏ 

المجامع المسكونية العالمية : هيئات شورية تشمل كافة ممثلي الكنيسة النصرانية - في E‏ 
(المجامع: المحلية) ٠ ٠-‏ وتعتبر قرارات المجامع المسكونية أساسا للعقائد النصرانية .> وقد 
عقدت عدة مجامع مسكونية :- نسبة إلى الأرض المسكونية - في أزمنة مختلفة ٠‏ أشهرها :(مجمع 
نيقيه الأول) عام ۳۲۵ م ؛ و (مجمع القسطنطينية الأول) عام ۳۸۱م ٠‏ و (مجمع أقسس) عام 
كم » و (مجمع خلقدونية) عام ١۵٤م‏ و (مجمع القسطنطينية الثاني) عام ١۵0م‏ » و (مجمع 
القسطنطينية الثالث) عام خم - 7١‏ هه » و (مجمع نيقيه الثاني) عام ۷۸۷ م :- ٩۷‏ هد 0 
(مجمع القسطنطينية الرابع) عام 474 م - ۲۵۵ ه .ىو (مجمع لاتيران الأول) عام ۲۳١١م‏ - 
7 هھ » و (مجمع لاتيرآن الثاني) عام ۱۱۳۹ م - ۵۳۴ ها ءوى (مجمع لا تيران الثالث) عام 
۹ م - ۵۷۵ ه » و (مجمع لاتيران الرابع) عام 0١١١م‏ - 37١١‏ ها ,و (مجمع ليون الأول) 
عام 1145م - 341 هاءأى (مجمع ليون الثاني) عام 104١م‏ - 398 هاا ءا (مجمع قينا) 
عام 1801م - ااه دق (مجمع کونستانس) عام 115١م‏ - 417 هاا » و (مجمع بازل) 
عام ١49١‏ م - 96م هھ ءو.(مجمع فرارا وفلورنسا) عام ۱٤۳۸‏ م - 445 ه »و (مجمغ 


2 ۹ - 


مع العقائد الوثنية المختفة ! )١(‏ ؛ فقد كانت الفلسفة الشائعة في العالم 
الوثني القديم (۲) » تدور على اعتقاد : 
-١‏ تجسد الآلهة!ه٠‏ 
؟ - تعدد الآلهة ٠!‏ (") 

وهذه الفلسفة ذكرت اليهود على رأسهم (بولس) » أن يجعلوا الإله 
- سبحانه - متجسداً (؛) في خلقه » حيث جعلو! ‏ المسيح هو الآب ظهر في 


جمس وجيووي ڪڪ س ا 
لاتيران الخامس) عام ۱۵۱۲ م - ٩۱۸‏ هه » و (مجمع ترنت) عام ١010‏ م - 505 هه ١‏ في 
(مجمع روما) عام ١875‏ م - ۱۲۸١‏ ه ء وقد كان من نتائج هذه المجامع ظهور (ثلاث كنائس) 
: (كنيسة الارثوذكس) »2 و (كنيسة الكاثوليك) . و (كنيسة البروتستانت) ٠‏ كلها تزعم (ألوهية 
المسيح) ! ٠‏ انظر : ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص ۳۲۹ - ۳۵۷ » 
ى : د/ رؤوف شلبي : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص ۲۰۰ - 5051 » و : متولي 
يوسف شلبي : أضواء على المسيحية ص ٠ ١١١۷ - ٩۳‏ 

» الذي صنعوه بعد تحريف دستور ديانتهم (الإنجيل)‎ ٠ لمعرفة التقارب بين إله النصارى‎ ١ 
انظر : محمد طاهر التنير : العقائد‎ ٠ ! وبين آلهة الوثنيين القدامى في الشرق والغرب‎ 
- ۸٤ ءى : د/ أحمد السقا : أقائيم النصارى ص‎ ١57 - 70 الوثنية في الديانة النصرانية ص‎ 
ء‎ ١88 - ١۷١ ع و : د/ أحمد شلبي : مقارنة الأديان ج ؟ (المسيحية) ص‎ ١ 

؟ يقول الاستاذ / عباس محمود العقاد : 

” لما كشفت أمريكا الوسطى ٠‏ وجد الأسبان فيها أقواماً يتعبدون على أديان لا يعرفونها , 
فخف القساوسة والمبشرون إلى البلاد الجديدة ليبحثوا في أديانهم » ويحولوا أقوامها إلى 
العقيدة المسيحية › فأدهشهم بعد قليل من الدراسة أن يروا أن لهم شعائر على شيء من الشبه 
بنظائرها في الديانة المسيحية ٠‏ وذلك كالتكفير عن الخطيئة والخلاص › وغيرها » ! : عقائد 
المفكرين في القرن العشرين ص 5١‏ - 35 . 

والنصارى يعترفون بأن العالم قديماً يعرف (عقيدة التثليث) › ولكنهم - مع اعترافهم - يقولون 
: بأن هناك مغايرة تامة بين تلك العقيدتين . ونحن نسلم لهم بتلك المغايرة ؛ لان الذي يقتبس 
أفكار غيره ؛ ليضع فيها مباديء دعوته ٠‏ قد لا يسلم من أن يضّيف عليها شيئاً أو ينقص منها 
شيئاً ٠‏ انظر : د/ أحمد السقا : أقانيم النصاری ص ۸۷ - ۸۸ ٠‏ 

۴ انظر : د/ أحمد السقا : أقانيم النصارى ص ٠ ٠١١‏ 

٤‏ لمزيد من المعلومات حول هذه الاسطورة ٠‏ انظر : د/ جون شك : أسطورة تجسد الالة فى السيد 
المسيح ١ ٠‏ 


— ¥ — 


الجسد وهو الابن وهو الروح القدس ٠1٠‏ () : 

* وقد أقبل كثير من الوثنيين على هذه العقيدة ؛ لانها ليست غريبة على 
أذهانهم » وليست بعيدة عن عقولهم ٠‏ وساعد على نشرها اليهزد المقيمون 
في كل مكان ؛ لأنهم يعلمون أن في نشرها امتداد لوجودهم ٠‏ وخفظ لكيائهم 
ء وإقبال الدنيا عليهم » ووفرة المال في أيديهم ؛ فإن الأناجيل لا تقهم إلا 
بعد الرجوع إلى التوراة ؛ والرجوع إلى التوراة يعني الرجوع إلى علماء 
اليهود الذين يفسرون ويشرحون ٠‏ وكيف لا يكون ذلك والمسيح نفسه في 
الإنجيل قد أمر أتباعه بان يسمعوا الكلام علماء اليهسود » وأن 
يعملو! به » ؟! (9) ؛ فقال : 

نقلي ل ون لير الكتبة و الفريسيون ٠‏ فكل ما قالوا کم 1 أن 
تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسنب: أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا 
یفعلون ! . (*) : 

” إن بولس يعرف أن الوا و 
التجسد أو التعدد ؛ فلذلك أوصى بقبول التجسد أو التعدد بدون فهم 
وبدون مناقشة ! (24 ۽ حيث يقول في رسائله : 

* لان المسيح لمأ يرسلني لاعمد بل لأبشر » لا بحكمة كلام لثلا يتعطل 
صليب المسيح ٠‏ فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن 
المخلصين فهي قوة الله ٠‏ لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم 
الفهماء ٠‏ أين الحكم أين الكاتب أين مباحث هذا الدهر ألم يجهل الله 


انظر : د/ أحمد السقا : أقائيم النصاری ص٣١١٠‏ . 
المرجع السابق ص ۸۷ .' 

إنجيل متى . إصحاح (؟؟) فقرة : ۳-۲ . 

د/ أحمد السقا : أقانيم النصارى ص ١١6‏ . 


شاه هد احم 


ءا سا 


حكمة هذا العالم ٠‏ لأته إن كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة 
استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة »! )١١١‏ 

ولذلك يرى كثير من الباحثين أن (بولس) - اليهودي - هى المؤسس 
الحقيقي ل ( الديانة النصر انية) )١(‏ - بصورتها الحالية - »الله أعلم ٠‏ 

إن هدف (بولس) - واليهود من ور ائه - من تحريف ( الإنجيل) » تحقيق 
هدفين مزدوجين » هما : 
١‏ - فصل الديانة الجديدة - التي عرفت فيما بعد ب (النصرانية) - عن 
ديانته (اليهودية) - الأصلية - ومن ثم تخريبها » عن طريق تحريف 
دستورها ( الإنجيل) ؛ لأن هذا التحريف يعني القضاء النهائي عليها ! ٠‏ 
۲ - تحريف البشارات الواردة في ( الإنجيل) عن نبي الإسلام محمد بر » 
وذلك بحذف بعضها » وتبديل بعضها الآخر أو تأويله - خصوصا ما كان 
مشاراً إليه في ( العهد القديم) - ؛ من أجل صرفها عنه إلى غيره ! ٠‏ 

وهذا (تحريف البشارات) هو الذي يعنينا في مثل هذا الموضوع ؛ 
لانه يشكل أثرآً من أعظم الآثار اليهودية ضد مجتمعنا الإسلامي - وقد 
فصلنا الحذيث عن هذه الفقرة فيما مضى - ١٠(؟)‏ 

ولم يكتف اليهود بتحريف البشارات الوارده في ( الإنجيل) عن نبي 


ع م يس سس وو نوج ت 

٠ ۲١ - ۱۷ : فقرة‎ )١( رسالة بولس الاولى إلى أشل كورنثوس » إصحاح‎ ١ 

۲ انظر : أحمد ديدات : مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والإفتراء ص 4 > و : محمد أبى زهرة : 
محاضرات في النصرانية ص 6/ » و : د/ عبدالغني عبود : المسيح والمسيحية والإسلام ص 
٠ 6‏ و : أحمد عبدالوهاب : اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية 
ص ٠٠١‏ » و : د/ أحمد شلبي : مقارنة الأديان ج ۲ (المسيحية) ص ٠١4‏ و ۲۹۳ » نقلا عن : 
Gerald L, Berry : Religions of the worid. P. 68-76. - : Wells :‏ : 

outline of History vol 3. P. 5.‏ 
۳ راجع : (تحريف البشارات بنبوة محمد سے في العهد الجديد - الإنجيل) ص ٠١١‏ .. 


- ۹ - 


الإسلام محمد بل » وإنما خرفو! ما يسيء إليهم مباشرة » فقد أصذرت 
إسر ا ثيل عام ۱۹۷۰ م - +16 ه طبعة من ( الكتاب المقدس) بعهدية : القديم' 
والجديد . حذفت من قسمه الثاني (العهد الجديد الإنجيل) ما يخفف روح 
العداء التصر اني لليهوديه » مثل كلمة ( اليهود) »و (أهل اليهوديه)» و 
(الرعاع) »و ( المنعزلين) ء و ( العامة) »و ( الوثنيين) » وغيرها )1١ ٠‏ 


ولم يكتف اليهود - أيضا - بذلك ٠‏ وإنما أنكروا - في النهاية - تزول! . 
الوحي - ومنه ( التوراة) - على أحد من البشر » كما سنفصل :ذلك - إن : 


شاء الله تعالى - عند حديثنا عن ( القرآن الكريم) فى الفقرة التالية : 


۳ - القرآن الكريم : 


وهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد بلقي ؛ لهداية الناس ( ' 


أجمعين » حيث يقول سبخانه على لسان رسول الله بر : 
«وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) 220١‏ 


أي : أن ( القرآن .الكريم) نذير لكل من بلغه من سائر الناس: : عربهم أ 


٠ )1(٠ عوعجمهم‎ 


. 40 انظر : أحمد عبدالوهاب : إسرائيل حرفت الاتاجيل والأسفار المقدسة ص‎ ١ 
: لقد أنزل (القرآن الكريم) لهداية الجن - أيضاً - » حيث يقول تعالى‎ ۲ 


لإوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما بقضيٴولوا ١‏ 


إلى قومهم .منذرين * قالوا يا قومنا' SE E E E‏ 


يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم) .: شورة الأحقاف › آية : ۲۹ - 5٠.‏ 
۴ سورة الأنعام » آية : ٠۹‏ . 


. ءى : ابن كثير : تفسير القزآن العظيم ج‎ 179 - ١75 انظر : الطبري : جامع البيان ج ۷ ص‎ ٤ 


۰ ۱۲١ ص‎ ۲ 


س 


نه 


ومن بين المنذرين بالقرآن الكريم : اليهود » حيث يقول تعالى : 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإيا فارهبون *# وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا 
تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون * 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) )1١‏ 

ويقول - أيضا - سبحانه : 

إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون؟ 220١‏ 

ولكن أكثرية اليهود - إلى يومنا - لم يؤمنوا بمحمد ي () » ولا ب 
(القرآن الكريم) الذي أنزل عليه ء لهداية البشر أجمعين » حيث يقول 
تعالى : 

«ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين؟ ١‏ (+) 


© جدلهم في القرآن الكريم : 

لم يكتف اليهود بعدم الإيمان ب (القرآن الكريم) فحسب ٠‏ وإنما 
سلكو! للطعن فيه مسلكا جدليا ؛ بغرض اتهام الرسول يي بأن هذا 
القرآن الذي جاء به ليس من عند الله تعالى » وإنما هى من عند نفسه » وقد 


٠ ؟5‎ - 1١ : سورة البقرة › آية‎ ١ 

۲ سورة الذحل » آية : ٠۷١‏ 

۳ راجع : (إنكارهم نبوة محمد ٍ) ص ۸۸ ٠‏ 
٤‏ سورة البقرة › آية : ٠ ۸٩‏ 


الام 


تمثل هذا المسلك في عة وسائل » أهمها : 


: إنكارهم : نزول الوحي على البشر‎ - ١ 
٠١ لقد أنكر اليهود إنزال (الوحي) من السماء على 556 البشر‎ 
/ : فعن سعيد بن جبير - رحمه .الله تعالى - قال‎ 
جاء رجل من اليهود - يقال له (مالك بن الصيف) - يخاضم النبي.‎ ° 
بر » فقال له النبي مإ : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ء أماً‎ 
- تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين ؟ - وكان حبرا سمينا‎ 
فغضب » فقال : و الله ما أنزل الله على بشر من شيء » ! (۱) » فأنزل الله‎ 
e تعالى : ۰ ش‎ 
وما قدروا الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من‎ 
| شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للئاس‎ 
' تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم‎ 
00000 00١ ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون)‎ 
وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة ؛ بناء] على ؛‎ 
اختلاف القراءة فيها في قوله تعالى : إتجعلونها » تبدونها » تخفون)‎ 
: ْ : »على ر أيين »هما‎ 
قيل (على القراءة بالتاء) : إنها نزلت في اليهود - كما ذكرنا قبل أ‎ - ١ 


١‏ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ۷ ص ۲٣۷‏ ااا ا تب و 
۵ ,4و : السيوطي : لباب النقول ص ٠١١‏ . إ 


وقد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع . 1 : جامع البيان' ج07" 
ص ۲۱۷ - 518 ءو : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 515 , و : السيوطي : لباب النقول 
کی ا 1 


۲ سورة الأنعام . آية : ٩۱‏ . 


A 


قليل - ٠‏ 
؟ - وقيل (علئ القراءة بالياء) : إنها نزلت في مشركي قريش » وحجة 
أصحاب هذا الر أي )١١‏ »ما يأتي : 
أ - أن الآية مكية » وهي في سياق الخبر عن مشركي العرب ٠‏ (5) 
ب - أن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء ؛ بل المعروف من 
دينهم الإقرار بصحف إبراهيم » وتوراة موسى » وزبور داود » وغيرها » 
وإنما هم العرب قاطبة ء الذين ينكرون إرسال محمد ؛ لأنه من البشر (") » 
كما قال تعالى : 

(وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث 
الله بشراً رسولاي ):٠١‏ 

والراجح - في نظري - هو الجمع بين هذين الرأيين ٠‏ بمعنى أن هذه 
الآية الكريمة نزلت مرتين : 
- مرة بمكة » (ولعلها القراءة بالياء) » و الخطاب فيها للمشركين ٠‏ 
- ومرة بالمدينة » (ولعلها القراءة بالتاء) » و الخطاب فيها لليهود ٠‏ (0) 

ولا يمنع من ذلك » كون اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء » 


١‏ هذا الرأي من اختيار الإمامين : (الطبري وابن كثير) - رحمهما الله تعالى - ٠‏ انظر : الطبري 
: جامع البيان ج ۷ ص 778 »› و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ٠ ١65‏ 
۲ انظر : الطبري : جامع البيان ج ‏ ص 778 - 5779 .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۲ ص 165 ۰ 
۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۷ ص 7١8‏ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ع ۲ ص 
۰-7 
4 سورة الإسراء › آية : ٩٤‏ . 
ه هذا الجمع من اختيار مصححي تفسير القرآن العظيم لابن كثير » طبعة دار الفكر ٠‏ انظر : ابن 
كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ هامش ص ٠ ١6١‏ 


۳ - 


ولا سيما (التور اة) التي أنزلت على موسى - عليه السلام - » فعن عبد الله 
بن مان رضي الله متهم قا + ١‏ 

٠٠0 *‏ قال (رافع بن حريملة) و (وهب بن يهود!) (۱) ۰۰۰ ما أنزل الله 
من كتاب بعد موسى ؟ ! ۰ ٠ )١(‏ ظ 

ولكن هذا الحبرا السمين (مالك بن الصيف) نفى أن ينزل الله تعالى 
على بشر من شيء > حتى موسى - عليه السلام - ؛ انتصارا لنفشه ل 
و العيان بالله تعالى - حين غضب ! - و الله أعلم - ٠‏ ا 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد رد الله تعالى على اليهور - او 
زعمهم الباطل - هذا - ب (عدم نزول الوحي على البشر) » بما جاء في آخر 
الآية الكريمة السابقة - مباشرة - ؛ حيث يقول سبحانه : 

ؤقل من أنزل الكتاب الذي جاء به شتی اكور وهدى للناسن . 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرأ وعلمتم ما لم تعلموا: أنتم 
ولا آباؤکم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) )٠ ١‏ 0 

أي : قل - يامحمد - لهؤلاء اليهود المنكرين لإنزال شيء من الكتاب 
من عند الله تعالى في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة : : من 
أنزل التوراة على موسى - عليه السلام - ؛ لتكون نورا يستضناء بها من 
الظلمات ٠‏ وهداية يهتدى بها من الشبهات ؟ )4(١‏ 0 

ق ۽ قل لهم في جواب هذا السؤال : الله الذي ينكرون أن يكون قذ 
أنزل على بشر من شيء > هو الذي أنزل (التوراة) على موسى - عليه 
السلام - . ١‏ 0 


: ققل مع قومه (بني قريظة)‎ ٠ وهب بن يهودا : (؟ - ۵ه - ؟ - 783 م) پهودي‎ ١ 

1 الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج 7 ص 177 . و : السيوطي : لباب النقؤل ص ٠ه‏ :. 
۴ سورة الأنعام , آية : 95١‏ . 1 : 
4 انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ١65‏ . 


— ۳4 - 


ثم بعد أن تلزمهم الحجة ء ذرهم في باطلهم يخوضون » فما كان ذلك 
الإنكار منهم إلا لعباً لا يستحق الاهتمام ٠‏ () 


۲ - إنكارهم : أن يكون القرآن الكريم منزلا من عند الله تعالى : 

ينكر اليهود أن يكون (القرآن الكريم) منزلا من عند الله تعالى على 
الرسول ثي ! » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« قال ابن صوريا ٠٠٠‏ لرسول الله لړ : يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه 
»وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها » ! (؟) » فأنزل الله تعالى : 

«ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) ٠‏ ("» 

فهذه الآية الكريمة تحوى الرد على اليهود الماردين على الكقر ؛ 
بسبب انحر اف فطرتهم » وبعدهم عن كل مستحسن في السمع و العقل » وما 
من عاقل يتدبر آيات القرآن الكريم المعجزة ‏ إلا أفضت به إلى الإسلام لا 
محالة ٠‏ (4) 


۳ - إنكارهم : أن يكون القرآن الكريم حقا : 
ينكر اليهود أن يكون ( القرآن الكريم) حقآ من عند الله تعالى ! ء فعن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 


« كلم رسول الله يته رؤساء من أحبار يهود ٠»‏ متهم (عبد الله بن 


٠ ١18 انظر : د/ محمد طنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص‎ ١ 

۲ الطبري : جاع البيان - واللفظ له - ج ١‏ ص ٠ ٤٤١‏ و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 
ج ١اص‏ ۱۳۳ » و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۸ - ۲۹ ١‏ و : السيوطي : لبان 
النقول ص ۲۳ . 

۳ سورة البقرة » آية : ۹٩‏ . 

4 انظر : د/ محمد طنطاوي : بنى إسرائيل في القرآن والسنة ص ٠ ٠١١‏ 


- 0 = 


1 صوريا) و (كعب بن أسد) ء فقال لهم » يامعشر يهود : اتقوا الله وأسلمؤا 
» فو الله إنكم لتعلمؤن أن الذي جئتكم به لحق : فقالوا : ما نعرف ذلك 
بامحمد »> وجحدوا ما عرفوا › وأصروا على ا م الله 
تعالى فيهم : ' 
(يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من 
قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) )٠( ١‏ ٍ 
وهذه الآبة الكريمة تتضمن تهديدا لليهود إن هم استمروا على كفرهم 
يكتاب الله تعالى ١‏ القرآن الكريم) 3 الذي هو مصدق لما معهم من 
( التوراة) : بعقوبة : طمس وجوههم : - 
إما بمحو آثارها > فلا يبقى لھا آن اتا ولا أعينا ولا أنوفا يم ذلك 
نجعلها من قبل أقفيتهم » فيمشون القهقرى على أدبارهم ٠‏ 
- وإما بمحو آثارها من ناحية (الحجاز) التي هم بها » فتردها على أديارها 
إلى ناحية ( الشام) التي جاؤو! منهاء (): وإما بعقوبة طمسهم قردة » كم 
١ e‏ ٍ 
١‏ الطبر : جامع البيان - واللفظ له - ج ۵ ص ٠١١‏ » و : السيوطي : لباب الثقون س ۷١‏ . 
۲ سورة النساء » آية : ٤۷‏ م 
۳ راجع : (نتائج غزوة بنى الذضير) ص .٤۴١‏ 
٤‏ لقد جاء تحريم العمل على اليهود (يوم السبت) من ضمن (الوصايا العشر) في التوراة : , 
” أذكر يوم السبت لتقدسه ٠‏ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ٠٠‏ وأما اليوم السابع قفيه سبت 
للرب إلهك لا تصئع عملا ما ١ء‏ + لآن في ستة أيام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل ما 
فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه ؟ ! ٠‏ : خروج ٠‏ إصحاح 
)٠0١(‏ فقرة : ۸ .1١-‏ أ 
فالعمل محرم على اليهود (يوم السبت) » ولا شك - بنص الآية الكريمة أعلاه - ٠‏ ولكن اللي 
بحكمة التحريم وهو (الراحة بعد التعب) ! خاطيء - تعالى. الله عما يقول الظالمون علو كبيراً. 
- ء وشو من التحريف الذي داخل (التوراة) ٠‏ فالله لا يعجزه شيء على الإطلاق ٠‏ حيث يقول عن 


كت 


عليهم فيه )١(‏ » حيث يقول سيحانه : 

(واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إن يعدون في 
السبت إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا 
تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون # وإن قالت أمة منهم لم 
تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابآ شديدا قالوا معذرة إلى 
ربكم ولعلهم يتقون ** فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون 
عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون * 
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسكين؟ )2(١‏ 


؛ - إنكارهم : أن يكون القرآن الكريم متناسقا : 

ينكر اليهود أن يكون ( القرآن الكريم) متناسقا » كما تناسق التور اة! 
فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« أتى رسول الله يلثم (محمود بن سيحان) (۳) و (عمر بن أضا) (؟) و 


نقسه سېحانه : 
إأولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى 
بلى إنه على كل شيء قدیر) : سورة الأحقاف » آية : 9*8 . 
ويقول - أيضا' - سبحانه : 
«ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) : سورة قى › آية 
A:‏ 
وبلمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع : (التعب) ص ۱۵۷ . 
مما يدل على أن الله تعالى في كل تشريعاته . ومن ضعنها : تحريم العمل على اليهود يوم 
السبت . الحكمة البالغة . حتى وإن خفيت على الناس ٠‏ 
١‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۵ ص ١١0 - ١١١‏ . و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۱ ص 6¥ - 0۰۸ ٠‏ 
>" سورة الاعراف . آية : ۱١۹١ - ۱١۹۳‏ ء 
۳ محمود بن سيحان (القرن ١‏ ق ٠ه‏ - ١‏ ه = ١‏ - ۷ م) يهودي ٠‏ أجلي مع قومة (بني قينقاع) 
عن (المدينة) › عام ۲ ه - 1۳۳ م ٠‏ 
؛ عس بن أضا : (القرن ١‏ ق ٠‏ ها - ١ه‏ = ١‏ - ۷ م) يهودي ٠‏ لم أقف له على قبيلة ٠‏ 


ا ا 


(بحري بن عمرو) و (غزيز بن أبي عزيز) )١(‏ و (سلام بن مشكم) » فقالو!. : 
أخبرنا يا محمد بهذا الذي جتتنا به أحق من عند الله عز وجل › فإنا لا 
نراه متناسقا كما تناسق التوراة ؟ » فقال لهم رسول الله عتم : أماو الله 
إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم » ولو اجتمعت الإنش 
والجن على أن يأتوا: بمثله ما جاؤو! .يه › فقالو! 066.: يامحمد أما يعلمك 
هذا إنس ولا جان ؟فقال رسول الله ّي : أما والله إنكم لتعلمون أنه من 
عند الله تجدونه مكتوباً عندكم ذ فى التوراة والإنجيل » فقالو ١‏ #نامحمة إن 
الله يصنع لرسوله إذا لكا ا ی ی ]ندا فال امنيا 
كتاباً نقرؤه ونعرفه » وإلا جئناك بمثل ما تأتي به“ (1) قأنزل الله تغالى : '' 

إقل لشن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا e‏ 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهي راغ 7٠١‏ 

فسؤال اليهود للرسول بر : ٠‏ أخبرنا يامحمد بهذا الذي جئتنا به 
أحق من عند الله عز وجل » ؟! ء سؤال ظاهر في التعنت » أفينتظرون من 
الرسول بر أن يقول لهم : إن هذا القرآن ليس حقا من عند الله عز وجل ء 
وإنما هى من كلامي ؟! › وهو يعلن على الملا أنه رسول الاب .وان هذا 
القرآن كثاب 0 00 

وأما قولهم :' فإنا لا نراه متناسقآ كما تناسق التوراة » ٠‏ فهو مكابرة 
عنيدة » لا ترافقها شبهة .فصلا عن أن تبعفها حجة ؛ ذلك أن القرآن 


١‏ عزيز بن أبي عزيز ا و ا اوري + اكرام فيه لين 
قينقاع) عن (المدينة) . عام ”ها - 758 م ء 

1 الطبري : جامع البيان - واللفظ له - :'ج ١6‏ ص ۱۵۸ - ١05‏ ء و: ابن كثير : تفسير. القرآن 
العظيم ج ۳ ص 35 » و : السيوطي : لباب النقول ض ١ . 14٠0‏ 

۳ سورة الإسراء ‏ آية : ۸۸ 

NY انظر ؛ عبدالرحمن الميداني : گاید‎ ٤ 


NA 


الكريم قد بلغ قمة الإعجاز قي : اتساق أسلويه » وبلاغة عبارته » وروعة 
بيانه » بحيث لا يدانيه فيها أي كتاب من الكتب السماوية الأخرى ؛ فقد 
شهد بذلك جميع الفصحاء والبلغاء » وأكده عجن أعدائه » فضلا عن 
معارضته ٠‏ بعد التحدي الجازم » الذي ما فتيء الرسول بر 
يعلنه ويكرره؟١١١)‏ 

ولذلك لم يجد الرسول بلق ما يجيبهم به ٠‏ إلا أن يقول لهم :” أما 
والله إنكم لتغرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم » ولو اجتمعت 
الإنس و الجن على أن يأتوا بمثه ما جاؤوا به“ ٠‏ 

فلما عجزو! عن معارضة (القرآن الكريم) حاولوا أن يسلكوا مساكا 
آخر للطعن فيه » فنسبوه إلى معلم غير الله تعالى » حيث قالو! :* يامحمد » 
أما يعلمك هذا إنس ولا جان ؟»؟!٠‏ 

فأجابهم الرسول بر الجواب السابق نفسه ء حيث قال :* أما والله 
إنكم لتعلمون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة و الإنجيل ٠‏ 

وهكذا لم يجد الرسول بي في مقابلة إصرارهم على الزوغان عن 
الحقيقة الناصعة التي يعرفون ٠‏ جواباً لسؤ الهم إلا أن يصر على موقفه 
السابق منهم ٠‏ () 

عند ذلك » قالوا :° يامحمد » إن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما شاء » 
ويقدر منه على ما أراد » فأنزل علينا كتاباً نقرؤه ونعرفه » وإلا جئناك بمثل 


٠ 1۳ انظر : المرجع السابق ص‎ ١ 
اذظر : محمد الباقلاني : إعجاز القرآن‎ ٠ و : لمزيد من المعلومات حول إعجاز (القرآن الكريم)‎ 
: و‎ ٠ وى : عبدالقاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . و : الفخر الرازي.: عجائب القرآن‎ > 
: عبد الواحد الزملكاني : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن... و : مصطفى صادق الرافعي‎ 
٠ إعجاز القرآن › و : د/ محمود السيد شيخون : الإعجاز في نظم القرآن‎ 
٠ 1٤ انظر : عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص‎ ۲ 


2554: 


ما تأتي به » ! ٠‏ أ 
فلم يجد الرسول ر في جوابهم خير من أن يقبل منهم : العرض بأن 
يأتوا بمثل هذا القرآن » حيث أيده الله تعالى بذلك ٠‏ فأنزل عليه سبحانه :! 
(قل لثن اجتمغت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير؟! )1١١‏ 
ولكن اليهود نكصوا عن التحدي ٠‏ حيث لم يستطيعو | ا بمثل 
هذا القرآن » ولو بآية واحدة » وما يزال هذا التحدي موجها. لهم - 
ولغيرهم - حتى يوم الدين ١‏ 


ه - إنكارهم : القرآن الكريم لأن جبريل - عليه السلام - هو الذي جاء 
ا ا 
يق اليهود (القرآن الكريم) ؛ لان جبريل - عليه السلام - هو الذي 
ينزل به من الله تعالى على محمد م » وهو - فيما يزعمون - عدوهم من , 
الملائكة - عليهم السلام - ! » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : 1 

* أقبلت يهود إلى رسول الله بم ٠‏ فقالو! : يا أبا القاسم ٠٠١‏ فإنه 
ليس من كني .إله له ملك ياص بالخين ٠‏ قأخبرتا هن عناعتيك ٠‏ قال + جيريل - 
عليه السلا .- ٠‏ فالوا + جبريل ناك الذى يذزل بالهرب والقتال والعد اب 
عدونا ٠‏ لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة و النبات و القطر لكان لشفي 
فأنزل الله تعالى : 

(قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا 


٠. ۸A : آية‎ ٠ أسوزة الإسراء‎ ١ 


۲ الحديث سبق تخريجه. راجع : ص 187. 


A 


لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين) ۰ () 

وقد تحدثنا - تفصيلا - عن عداء اليهود لجبريل - عليه السلام - » 
والرد على هذا العداء - فيما سبق - (5): 

وعلى الرغم من كل ذلك ٠‏ فقد بقى (القرآن الكريم) محفوظآ من كل 
محاولات القضاء عليه من قبل الحاقدين من اليهود - وغيرهم - » وسيبقى 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ لآن الله تعالى تعهد بحفظه » حيث 
يقول سبحانه : 

(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ١‏ (") 


وبعد » قهذا هو موقف اليهود من (الكتب السماوية) » التي أنزلها 
الله تعالى على رسلة - عليهم السلام - ؛ لهداية البشر » حيث يتضح من 
ذلك مدى حرصهم الشديد على تحريفها ؛ سواء منها كتبهم » أو غيرها ٤‏ 
رغبة في إضلال البشرية » لتهوي في مزالق الفساد ٠‏ 


د - عقيدتهم في الأنبياء - عليهم السلام - : 

تقوم عقيدة اليهود في مسألة الإيمان بالانبياء - عليهم السلام - على 
التفريق بينهم - أيضا - ء فهم يؤمنون بأنبياء بني إسرائيل - فقط - » 
ويكفرون بمن عد اهم من الأنبياء » على ما سنفصله فيما يأتي : 


: - الأنبياء السابقون - عليهم السلام‎ - ١ 


. ٩۷ : سورة البقرة › آية‎ ١ 
+ ١8١ راجع : (جدلهم في جبريل - عليهم السلام -) ص‎ ۲ 
. ٩ : سورة الحجر › آية‎ ۳ 


ج 


ليس أدينا معلومات كافية عن نظرة اليهود إلى الانبياء الستابقين على 
(بتي إسر اثيل) ؛ لان ( العهد القديم) يعطي صورة مخنطربة عمن تحدث غتهم 
: من أولئك الأنبياء - عليهم السلام - ٠‏ 

فلقد تعرض (كتبة العهد القديم) اليهود TB LU‏ الور وت 
بالقدح في قصص نسجوها من أخيلتهم لأولئك الأتبياء الأطهار » الذين 

يحقق لهم النيل منهم أهدافآ تخدم مصالحهم الدنيوية » العامة منها » 
العامة ف مق مایا : ۰ ش 
١‏ - اتهام نوح - عليه السلام - بالسكر والتعري ؛ ليبصر e‏ 
عورته » فيغضب ويلعن ابن حام (كنعانا) ! ۰ ٩(‏ 
؟ - اتهام لوط - عليه السلام - بالسكر و الزنا بابنتيه فد اميل ا 
لتنجب إحد اهما (مؤاباً) » و الأخرى (عمونا) ! )١( ٠‏ 

إن هذه القصص التي تطاول فيها اليهود على كرامة أولك الأنبياء 
- عليهم السلام - ؛ تحقق لهم مجتمعة أهد افا كثيرة »من أهمها : 
- نشر الرذائل الخلقية في المجتمع » فنسبتها إلى خاصة البشر »وهم 
الأنبياء ».كفيل بأن تستمر آها العامة التي لم تهتد بنور. الإيمان :٠‏ 
؟ - إقصاء الكنعانيين - سكان (فلسطين) الأصليين - من الدوحة السامية 
- وكلا الطرفين منها -أ ؛ لعداء اليهود الشديد لهم » فعدوهم من الحاميين 
"نمم أكون عدوم 2 لو اشد لحم هم اة الت إلا 
. ولذلك صبوا جام غضبهم على الكنعانيين » فنعتوا (كنعان) - على لسان جده 
ا وا جو ري اكد عب 


.44 ص‎ ١ أى:: راجع : (كراهية الكنعانيين) ج‎ > r - ۲۰/۸۹ : انظر : تكوين‎ ١ 
أو : راجع : (تحقير الشعوب الأخرى) ج اص ه4..:‎ » 38-٠٠ ٠/15 : انظر : تكوين‎ ۲ 


ا 


بعد!١١(١)‏ 
۳ - تحقير الشعوب المجاورة لهم من ( الموآبيين) (؟) و ( العمونيين) (") › 
وغيرهم ! )4(١‏ 
؛ - ابعادى ذرية دأود وسليمان - عليهما السلام - عن زعامة اليهود ؛ ذلك 
أنه لما كان (عوبيد) - جد داود › عليه السلام - مولود من (راعوث) 
المؤابية )١(‏ »و (رحبعام) - ابن سليمان ٠‏ عليه السلام - مولود من 
(نعمة) العمونية )١(‏ ؛ فقد رأي أولئك الكتبة - وهم من (سبط اللاويين) - 
أن يثيروا شبهات حول نسب (آل داود) - وهم من (سبط يهوذ! ) - » بعد 
أن انتقل إليهم الملك من (آل هارون) - وهم من (سبط اللاويين) - » 
فافترو!ا هذه القصة ٠‏ التي تقول بحقارة تلك الشعوب (الموآبية) و 
(العمونية) » التي أصولها من الزنا » وينتسب إليها (آل د اود) ؛ مما يحول 
دون صلاحية ذرياتهم لتولي زعامة اليهود مرة أخرى ٠!‏ (۷) 

ونخلص من ذلك » إلى أن اليهود لا يوقرون أنبياء الله - عليهم 


: .ى : د/ بدران محمد بدران‎ ۲٤۲ أنظر : د/ أحمد سوسة : العرب واليهود في لتاريخ ص‎ ١ 
٠ 29 - ٤۸ التوراة ص‎ 

؟ الموآبيون : شعب ينتسب إلى (موّاب) وهي كلمة سامية » بمعنى (من أبوه ؟) ٠‏ وكانؤا يسكتون 
القسم الشرقي من (البحر الميت) ٠‏ انظر : أنيس صايغ : قاموس الكتاب المقدس ص ٩۲۷‏ - 
۹ 2 

* العمونيون : شعب ينسب إلى (بني عمون) وهي كلمة عبرية . بمعنى (ابن شعبي) » وكانوا 
يسكنون في القسم الشرقي من (البحر الميت) ٠‏ انظر : د/ توفيق صالع : قاموس الكتاب 
المقدس ص ٠ 1١9١‏ 

٠ ١57 انظر : محمد السعدي : دراسة في الاناجيل الاربعة والتوراة ص‎ ٤ 

ه انظر : راعوث : ٤‏ / ۱۳ى ۱۷ ء 

5١/١14 : انظر : الملوك الأول‎ ١ 

۷ انظر : عبدالسميع الهراوي : الصهيونية بين الدين والسياسة ص ١١١‏ » و : السسوال 
المغربي : بذل المجهود في إفحام اليهود ص ٤١‏ .ى : راجع : ترجمة (داود - 
عليه السلام -) ج ۱ ص 1۹۷. 


NES 


السلام - عمومآ » بل إنهم لا يوقرون حتى أنبياءهم المباشرين -.كما 
سنرى بعد قليل - » فكيف يوقرون غيرهم ؟ ! ٠‏ 


۲ - أنبياء بني إسرائيل - عليهم السلام - 
لا يؤمن اليهود إلا بأتبيائهم من (بني إسرائيل) وأصولهم حتى 
إبر اهيم - عليهم السلام - على وجه العموم » ولكن نظرة بعض طوا ثفهم لا 
تنطبق عند التفصيل » مع تلك النظرة العمومية : 
- فأكثريه طائفة ( السامريين) )١١‏ : لا تؤمن بمن بعد موسى من الأنبياء = 
عليهم السلام - ! -)5١١‏ وبعضهم ( أي السامريين) : يؤمن - أيضا - بنبوة 
(يوشع بن نون) - عليه السلام - ءى ( القضاة) ١‏ (5) ش 
أي : أن (السامريين) : لا يؤمنون - مثلا - بنبوة د اود وسليمان - عليهما 
السلام - »وهما من المشاهير ٠ ٠!‏ ا 
والأنبياء في بني إسرائل من الكثرة بمكان » فعن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال قال رسول الله لے : | 
* كانت بنى إسر ائيل تسوسهم الانبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي ٠9‏ 440 


.۱١۱ راجع : التفريف ب (السامزيين) ج ۱ ص‎ ١ 

۲ انظز : رحمة الله الهندي : إظهار. الحق ج ١‏ ص ۷۹ » و: د/ أحمد شلبي : مقارنة الأديان ج ١‏ 
(اليهودية) ص ۲۳۸ + , : 

۳ انظر : رحمة الله الهندي : إظهار الحق ج ١‏ ص ۷۹ » و : د/ أحمد شلبي : مقارنة الأديان ج 
١‏ (اليهودية) ص 58 ٠.‏ ` ا ا 

٤‏ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الانبياء 5107) , (باب ما كر عن بني إسرائيل'«.0) 
٠‏ ج 4 ص ١٤٤١‏ ءى : صحيع. مسلم : (كتاب الإمارة )۳١(‏ . (باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالاول ٠ )21١”‏ حديث رقم ٤٤(‏ - 18645) ۰ ج 7 ص ١1471‏ ءى : سنن ابن ماجة + (كتاب 
الجهاد 17؟5) ٠‏ (باب الوفاء بالبيعة «؟41) » حديث رقم (۲۸۷۱) » ج 7 ص 408 » فى : مسئد 
الإمام أحمد : ج ۲ ص ۲۹۷ ٠‏ 


A 


وبقدر ما تعد هذه الكثرة من الأنبياء فيهم دليل اجتباء لهم - على عالم 
زمانهم - ٠‏ فإنها (أي الكثرة) تعد دليل على تجدد الشرك فيهم » وبالتالي 
الحاجة إلى أنبياء يجددون الدعوة إلى التوحيد باستمرار )١٠١١‏ 


# موقف اليهود من أنبيائهم - عليهم السلام - : 
030 على الرغم من أن هته الكثرة من الثبياء في اليهود قشل من الله 
تعالى ورحمة بهم » إلا أنهم لم يحفظوا ذلك للمنعم سبحانه » حيث تطاولوا 
على أولئك الأنبياء : تكذيبآ » وتقتيلا » وبذلك خانوا ما عاهدوا الله تعالى 
عليه » في قوله سبحانه : 

(لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم 
رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفریقا يقتلون) !0<) 

فاليهود يعاملون أنبياءهم - عليهم السلام - أسوأ معاملة ؛ لأنهم 
يأتونهم بالتكاليف الشرعية المخالفة لأهوائهم ؛ ولهذا كان موقف الكثرة 
الكاثرة منهم : التمرد و العصيان » كما قال الله تعالى عنهم : 

إمنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون) ٠‏ (") 

ويتجلى موقف اليهود من أنبيائهم - على وجة العموم - فيما يأتي : 


: التكذيب‎ - ١ 


1 انظر : عبدالرزاق محمد أسود : المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب ج ١‏ ص ١87‏ > و : رفقي 
زاهر : قصة الأديان ج ١‏ ص ۲۲ - ٠۳‏ » و : د/ أحمد شلبي : مقارنة الأديان ج ١‏ (اليهودية) 
ص ١8١‏ » و : د/ صلاح عبدالفتاح الخالدي : الشخصية اليوودية من خلال القرآن ١١3‏ - 
۷ ۰ 

٠ سورة المائدة » آية : .لا‎ ٣ 


۳ سورة المائدة » آية : 35 ٠‏ 


تج - 


التكذيب صفة لازمة لاكثرية اليهود مع كل أثبيائهم - دون استشاء -» 
على امتد ان تاريخهم الطؤيل » سواء في حياتهم » أو بعد مماتهم 1م 

وقد أثبت القرآن الكريم ذلك » حيث يقول تعالى : 

إأفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا 
كذبتم وفریقا تقتلون) ٠(۰‏ 


- الإيذاء : 
قد لا يكتف بعض اليهود بموقف ( التكذيب) ٠‏ الذي تنتهجه الكثرة منهم 
مع أنبيائهم » وإنما قد يتحول موقفهم إلى الإيذاء » حتى أن نبيهم الأول » 
كليم الله موسى - عليه السلام - لم يسلم من إيذائهم » وبهذا 'تعترف 
التوراة (٠.1‏ أ ٠‏ 
وقد أثبت القرآن الكريم هذا الموقف : (إيذاء اليهود لثبيهم.موشى 
- عليه السلام  )-‏ في معرض تحذيره المسلمين من تقليدهم ٠‏ حيثٍ يقول 
ا ش 
یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا م موسى فبرأه الله مما 
قالوا وكان عند الله وجيها) ٠‏ (") 
وقد اختلف العلماء في نوع هذا ' الإيذ اء »على (ثلاثة أقو ال) »هى 
١‏ - اتهام اليهود لموسى - عليه السلام - بعيوب جسمية : فعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه < قال : قال رسول الله نر : 
* إن موسی كان رجلا حنيا ستيرا لا یری من جلده شيء اسنتحياء! مته » 
ae ET‏ 1 
١‏ سورة البقرة » آية : ۸۷ . 


؟ انظر : خروج ۲٤/۱۵‏ »و : ۲/۱١‏ »و :۳/۱۷ . 


۴ سورة الأحزاب > آية : 59 . 


- ۹ - 


قآزاه من آذاه من بني إسرائيل » فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده » إما برص »ء وإما أدرة )١(‏ ء وإما آفة » وإن الله أراد أن يبرثه 
مما قالوا لموسى ٠‏ فخلا يومآ وحده » فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » 
فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها ٠‏ وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر ٠»‏ فجعل يقول : ثوبي حجر ثوبي حجر » حتى انتهى إلى 
ملا من بني إسر ائل » فر أوه عرياناً أحسن ما خلق الله : وأبرأه مما 
يقولون » وقام الحجر ٠‏ فأخذ ثوبه » فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » 
فو الله إن بالحجر لندبآ من أش ضربه ثلاثآ » أو أربعاً » أو خمسا 9 )١( ٠‏ 
؟ - اتهام اليهود لموسى بقتل أخيه هارون - عليهما السلام - : قعن علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : 

« صعد موسى وهارون الجيل »› فمات هارون » فقالت بنو إسر ائيل : أنت 
قتلته » وكان أشد حباً لنا منك ٠‏ و ألين لنا منك » قآزوه بذلك ٠‏ فأمر الله 
الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسر اثيل » وتكلمت الملائكة بموته » 
حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات » قير أه الله من ذلك ٠»‏ فانطلقو! به » 
فدفنوه » فلم يطلع على قبره أحد ؟ ٠‏ (۳) 


١‏ الأدرة : فتق يصيب إحدى الخصيتين ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة الآدر) ج 
١‏ ص ۳٦۳‏ . 

۲ صحيح البخاري - واللفظ له - (كتاب الأنبياء 3.0») , (باب ۲۸7) .اج ع ص ۱۲۹ - ۱۳١‏ . 
و : صحيح مسلم : (كتاب القضائل )“٤۳”‏ . (باب من فضائل موسى ا «65") » حديث رقم 
(۱۵۵ و ١61‏ /59؟) 2 ج ٤‏ ص ١844١‏ - 148417 ءى : سئن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن 
۸۳) » (باب تفسير سورة الأحزاب )۴۳٤۳‏ » حديث رقم )355١(‏ ,اج ۵ ص ۲۵۹ - 153١‏ »و : 
مسند الإمام أحمد : ج ۲ ص 0١5‏ -. 010 .و : الطبري : جامع البيان ج ؟؟ ص 0١‏ - 05 , 
و : ابن كثير : تفسير القرآ ن العظيم ج ۲ ص ٠ 07١‏ 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ۲۲ ص 05 ٠و:‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ 
ص ۵۲۰ ۰ 


= ۷ - 


۳ - إتهام اليهود لموسى - عليه السلام - بالزنا : فعن عبد الله بن عباسن 
- رضي الله عنهما - قال : 

« لما تزلت الزكاة أتى (قارون) (۱) موسى » فصالحه على کل ألف دینار 
ديناراً » وكل الف شيء| شينا »او قال : وكل ألف شاة شاة ( الطبري يشك) 
»قال : كم آتی بيثه فجسية ا فی کر 2 » فجمع بني إسر ائيل » فقال : يابني 
إسر ائيل إن موسى قد أأمركم بكل شيء فأطعتموه » وهو الآن يريد أن ,يأخذ 
من أموالكم » فقالوا : أتت كبيرنا وأنت سيدنا » فمرنا بما شئت ٠‏ فقال : 
آمركم أن تجيئوا بفلانة البقي » فتجعلوا لها جعلا ء فتقذفه؛ بنقسنها ؛ 
فدعوها » فجل لها جعلا على أن تقذفه بنفسها › ثم أتى موسى ء فقال لموسى 
: إن بني إسر ائيل قد العا لتأمرهم ولتنهاهم » فخرج إليهم وهم في 
براح من الأرض » فقال : يابني إسر ائيل من سرق قطعنا يده » ومن افترى 
جلدناه » ومن زنا ولیس له امرأه جلدناه مائة » ومن زنا وله امرأة جلدناه 
حتى يموت › أى رجمناه حتى يموت ( الطبري يشك) ٠‏ فقال له قازون : وان 
كنت أنت ؟ » قال : وإن كنت أنا ء قال : فإن بني إسرائيل يزعمون أنك 
فجرت بقلانة ٠‏ قال : ادعوها » فإن قالت » فهو كما قالت ؛ فلما جاءت ٠‏ قال 
لها موسى : يا فلانة » قالت : يالبيك ٠‏ قال : أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء قالت 


١‏ قارون : (حوالي القرن ١١‏ :ق.م) هو قارون بن يصهار ؛¿ قهات بن لاوى بن يعقوبٌ بن إبنحاق| 
بن إبراهيم - عليهم السلا - '. و(قارون) هئ اسمه كما جاء في القرآن الكريم ٠‏ وتسميه: 
التوراة (قورح) : (انظر : عدد : ٠ )١/17‏ وللجمع بين هذين الاختلافين نقول : إما أن تكون 
رؤية التوراة تصحيف لاسمه الحقيقي (قارون) ٠‏ أو أنهما لفظتان مختلفتان لشخص وأحد ٠.‏ 
فيكون أحدهما أسماً والآخر لقب ٠‏ والله أعلم ٠‏ و(قارون) هو ابن عم موسى - عليه السلام'- ,' 
وقد رزقه الله تعالى الاموال الطاظة ٠‏ ولكنه رفض إعطاء زكاتها , ونسبها إلى جهده فقط ٠.‏ 
فحاقبه الله تعالى بالخسف به وبدازه › وقد بسطت قصته في سورة القصص . آية : ۷٩‏ 2 ۸۲ 

: لمزيد من اللا حول (قصة قارون) انظر : عبدالوهاب النجار : قصص. الأنبياءء ص ' 
١ . TEA - TTT‏ : 


NIA 


: لاء وكذبى! » ولكن جعلوا لي جعلا على أن أقذفك بنفسي › فوشب › فسجد 
وهو بينهم » فأوحى الله إليه : مر الأرض بما شئت ٠‏ قال : يا أرض خذيهم » 
فأخذتهم إلى أقد امهم ٠‏ ثم قال : يا أرض خذيهم » فأخذتهم إلى ركبهم » ثم 
قال : يا أرض خذيهم » فأخذتهم إلى حقيهم )١(‏ ء ثم قال : يا أرض خذيهم 
فأخذتهم إلى أعناقهم » قال : فجعلوا يقولون : ياموسى ياموسى ٠»‏ ويتضرعون 
إليه » قال : يا أرض خذيهم ٠‏ فانطبقت عليهم » ٠‏ (۴) 

ولا يستبعد وقوع كل ما جاء في هذه (الأقوال الثلاثة) (؟) من أذى 


: انظر : الفيرون أبادي‎ ٠ الحقي : جمع حقو › وهو الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي‎ ١ 
. 716 ص‎ ١ ص ۳۱۸ .واج‎ ٤ القاموس المحيط (مادة الحقو والكشح) ج‎ 

؟ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ۲۰ ص ١١7 - 1١١+‏ .و : ابن كثير : تفسير القرآن 
العظيم ج ۳ ص ٠ 10١‏ 

۳ لقد رد الشيخ (عبدالوهاب النجار) القول الأول : (اتهام موسى - عليه السلام - بالعيوب 
الجسمية) ٠‏ وأختار القول الأخير : (اتهام موسى - عليه السلام - بالزنا) . محتجا ب : أن 
الإيذاء لا يكون إلا في الشيء العظيم » حيث يقول : ” وهذا هو اللائق أن تحمل عليه الآيات ؛ 
لان من كان زائياً لا يكون وجيهاً عند الله تعالى " : قصص الأنبياء ص ٠ ۳٤۲‏ 
ولكن لجنة ألفها : الشيخ (عبدالمجيد اللبان) شيخ كلية أصول الدين في (جامعة الازهر) , 
قامت بنقد بعض موضوعات هذا الكتاب : (قصص الائبياء) . التي تختلف فيها مع مؤلفه : 
(عبدالوهاب النجار) ٠‏ وكان من بين الموضوعات التي نقدتها هذه اللجنة : موضوعنا - هذا - : 
(إيذاء موسى وتبرئة الله إياه) . حيث ردت على رده الرأي الأول : (اتهام موسى - عليه السلام 
- بالعيوب الجسمية) ٠‏ بقولها : 
« ثم إن مقتضى كونه وجيهاً عند الله أن يبرئه من كل تهمة تلصق به کذباً . سواء كان ما يتهم 
به كذباً عيباً يتنافى مع الرسالة أو لا » كما أن مقتضى كونه رسول الله إليهم أنقذهم من ظلمات 
الضلال إلى نور الايمان وأخرجهم من استعباد فرعون وقومه لهم إلى الإطلاق والحرية أن لا 
يؤذى منهم بأي نوع من أنواع الإيذاء ٠‏ ولا شك أن إتهامه كذباً بعيب في بدنه يعتبر إيذاءاً له 
وإن لم يتناف ذلك العيب هع الرسالة ٠‏ على أنك علمت أن المحققين على أن مثل هذا العيب مما 
يجب تنزية الأنبياء عنه “ : قصص الانبیاء ص ۳۴۷ - ۴۳۸ . 

و : لمزيد من المعلومات حول رأي تلك اللجنة وردود المؤلف عليها ٠‏ انظر : عبدالوهاب الثجار 
: قصص الانبیاء ص "الا" ۳٤۹‏ . 


وم - 


اليهود لنبيهم موسى - عليه السلام - )١١(١‏ 

ولكن الله تعالى يبريء رسوله موسى - عليه السلام - من: كل .تهمة: 
ميق يه کار ايناد لان الأنياء + يهم السلام - مين أن من كل عيبا 
+ يذل على القن قي كمالهم الجسماتي » حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى: 
الاستخفاف بهم ٠‏ وبالتائي عدم الإصغاء إثيهم ٠‏ 0 


۳ - التقتيل : ْ 
< لاتقف صفاقة بعضن اليهود عند حدود (الإيذاء) لأتبيائهم - عليهم أ 
السلام - ء وإنما تتعدى ذلك - أحيانا - إلى تقتيلهم ؛ فقد قتلوا متهم 
أعدادا كثيرة (1) لا يعلمها إلا الله تعالى ؛ فقد جاء في العهد الیم عي 
لسان (إيليا) ۳۲) ٠‏ 1 
١‏ قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسر اثيل قد تركو ا عهرك! 
وتقوضا مذ ابحك وقتلو !| أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبنون ¡ 
نقسي ليأخذوها )٤( ۰ ٩‏ ّْ 
ومن أشهر أولئك الأنبياء الذين قتلهم اليهود (يحيى ) وأبوه (زكريا)ٴ 
- عليهما السلام - » ؛ كما هؤ مدون في الإنجيل » فقد جاء قتل (يحيى) (0). 


* انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲۲ ص 05 - 07 › و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ ١ 
: : ' ۵6۲۱ ص‎ 


۲ لقد أوصلت بعض الروايات عدد من قتله اليهود من أنبيائهم في (يوم ولحد) : (مائة وخفسين 
نبي) ! - والله أعلم - انظر : مخ ركيد رشا تفسير الستان جا من خلا د 0 

۳ إيليا : (حوالى القرن 4 قءمم) يقال : إنه النبي (إلياس) » ويزعم اليهود أن الله تعالى رفع ' 
(إيليا) حياً إلى السماء > خيث يعتقدون رجعته » مبشراً بظهور (المسيح المنتظر) ؛ ولذلك قترك . 
كل أسرة يهودية كأساً من ؛ (النبيذ) لاتمس ٠‏ قي أثتاء (عيد الفصح) ؛ لانه - فيما يزعمون - : 
كأس النبى (إيليا) ٠‏ انظر: : محمد الصابوني : النبوة والأنبياء ص ۲۹۷ - 5954 »و دان/ا 
بطرس عبد الملك : قامؤس الكتاب المقدس ص ١16 - ١46‏ . 00 

3 الملوك الأول ٠‏ إصحاح (19) فقرة : ٠ ٠١‏ : : 

ه يحيى - عليه السلام - :(6 ق.م - 54 م) هى يحيى بن زكريا - عليهما السلام - » يسميه' 
النصارى . (يوحنا المعمدان) ؛ لأنه - كما يروي الإنجيل - عمد المسيع عيسى - غليه السلام -: 


— 


- عليه السلام - »على النحو الآتي : 

« أن (هيرودس) )١١‏ نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا و أوثقه في 
السجن من أجل (هيروديا) (؟) امر أة (فيلبس) (۳) أخيه إن كان قد تزوج 
بها ٠‏ لأن يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك ٠‏ 
فحنقت هيروديا عليه و أرادت أن تقتله ولم تقدر ٠‏ لأن هيرودس كان يهاب 
يوحنا عالمآ أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه ٠٠٠١‏ ٠وإن‏ كان يوم موافق 
لما صنع هيرودس في مولده عشاءآً لعظمائه وقواد الالوف ووجوه الجليل ٠‏ 
دخلت ابنة هيروديا ورقصت ٠‏ فسرت هيرودس و المتكئين معه ٠‏ فقال الملك 
للصبية مهما أردت أطلبي مني فأعطيك ٠‏ وأقسم لها أن مهما طلبت مني 
لأعطينك حتى نصف مملكتى ٠‏ فخرجت وقالت لامها ماذا أطلب ٠‏ فقالت ر أس 
بوحنا المعمدان ٠‏ فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة أريد أن 
تعطيني حالا ر أس يوحنا المعمدان على طبق ٠‏ فحزن الملك جداً ٠‏ ولأجل 
الأقسام والمتكثين لم يرد أن يردها ٠‏ فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر 
أن يؤتى بر أسه ٠‏ فمضى وقطع ر أسه في السجن ٠‏ و أتى بر أسة على طبق 
و أغطاه للصبية و الصبية أعطته لأمها ٠ ! ١‏ (؛) 


في (نهر الاردن) قبل بدء رسالته ؛ ولذلك يجله التصارى ٠‏ عاش متقشفاً في البرية ٠‏ يلبس 
ثياباً من الجلد » وياكل الجراد والعسل ٠‏ قتله الملك اليهودي (هيرودس) الذي عينه الرومان 
والياً على (الجليل) ٠‏ حين طلبت منه ابنة أخية لاب (سالومي بنت فيليب) رأس يحيى - عليه 
السلا - الذي منع زواج أمها ابنة أخيه لاب (هيروديا بنت أرستوبولوس) ٠‏ انظر : عبدالوهاب 
النجار : قصص الأنبياء ص ٤٤٠‏ > و : الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۹۸۹٩۹‏ وى ٠ 1۹۲١‏ 

٤ هيرودس : (؟ - ۳۹ م) هو هيرود أنتيباس والي الجلبل اليهودي من قبل الرومان منذ عام‎ ١ 
لأنه منع زواجه من ابنة أخيه لاب (هيروديا بنت‎ ٠ - أمر بقتل (يحيى) - عليه السلام‎ » م٠ق‎ 
وفي‎ ٠ ومطلقة عمها لاب (فيليب) وأم ابنة أخيه الصبية (سالومي بنت فيليب)‎ ٠ أرستوبولوس)‎ 
نقاه الإمبراطور الروماني‎ ٠ - عهده - أيضاً - جرت محاولة صلب المسيح عيسى - عليه السلام‎ 
انظر : الموسوعة العربية‎ ٠ م ؛ نظراً لطموحة الجامح في أن يسمى (ملكاً)‎ ١4 (كاليجولا) عام‎ 
٠ ١955 الميسرة ص‎ 

۲ هيروديا : (القرن ١‏ م) شي هيروديا بنت أرستوبولس ٠‏ التي أغرت عمها (شيرودوس) والي 
(الجليل) بقتل يحيى - عليه السلام - كما فصلنا ذلك في الترجمة السابقة ٠‏ 

۳ فيلبس : (القرن(م) هي (فيليب) الوارد ذكره في الترجمة ما قبل السابقة ٠‏ 


- ۳ - 


: ا السلام - »على النحو الآتي‎ TE 

* ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون () ألمراؤون كم تبنون قبور؛ 
الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين ٠‏ وتقولون لو كنا في أيام آبائتا: لما 
شاركناهم في دم الأنبياء ٠‏ فأنتم تشهدون على أنقسكم أنكم أبناء قتلة 
الأنبياء ٠‏ فاملاوا أنتم مكيال آبائكم ٠‏ أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف 
تهربون من دينونة جهنم ٠‏ لذلك ها أنا أرسل إليكم' أنبياء وحكماء وكتبة 
فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى 
مدينة : لكي بأتي عليكم كل دم زكي سفك على الارض من دم (هابيل) (5) 


: . ۲۸ - ۱۷ : فقره‎ !)١( إنجيل مرقس . إصحاح‎ ٤ 

١‏ زكريا : (القرن ١‏ قءم - أم) هو زكريا وقد يكون ابن برخيا كما: هو مدون أعلاه!- وهو غير" 
(زكريا بن برخيا) الذي ينسب إليه سفر باسمه » فذلك قد عاش في (القرن ؟ ق٠م) ٠‏ كفل زكريا ' 
- عليه السلام - مريم - رجمها الله تعالى - وكان زوجاً لقريبتها (اليصابات) وألتي رذق منها 
على كبر منهما بنبي' الله (يحيى) - .عليه السلام - الذي قتله اليهود ٠‏ فلما سمع زكريا - عليه 
السلام - بقتل ابنه فر هارباً > فبحقه اليهود . وقتلوه ٠‏ انظر : أحمد عطية الله : القاموس ' 
الإسلامي ج ۳ ص ۷۰ - ۷۱ » و : عبدالوهاب النجار : قصص الانبیاء ص ٤۳۸‏ - 99) . : 

۲ الكتبة والفريسيون : طائفة يهودية واحدة ٠‏ راجع : التعريف ب (الفريسيين) ج ١‏ ص ٠ ٠١7‏ 

۲ هابيل : (؟ - ؟) أحد أبناء آدم - عليه السلام - ٠‏ قدم قربانا لله تعالى » فقبل ,في حين لم ؛ 
يقبل قربان أخيه (قابيل) ٠‏ فقتله . وذلك أن آدم - عليه السلام - كان يأتيه في كل بطن ذكر 
وانٹی > وكان يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الاخرى . وأن (هابيل) أراد أن يتزوج بأخت ' 
(«قابيل) » وكانت هي أجمل ٠‏ فاراد (قابيل) أن يستأثر بها على أخيه» وأمره آدم - عليه السلام - ' 
أن يزوجه إياها ٠‏ فأبي ٠‏ زاعماً أنه أحق بها . فأمرهما أن يقربا قرباناً ٠‏ فمن تقبل قربانة أخذ 
تلك الاخت » فقرب (هابيل) د وكان صاحب غنم - أجود ماعنده ٠‏ جذعة سمينة » وقدم (قابير) ٠‏ 
- وکان صاحب زرع - أسو أ ماعنده . حزمة من ذرع ٠‏ فنزلت نار فأكلت. قريان (هابيل) - ذليلة ' 
على القبول. - ٠‏ وتركت قربان (قابيل) ٠‏ فحقد على أخيه > وقتله » فأصبع من الخاسرين »وق 
جاءت هذه القصة في القرآن الكريم (انظر : سورة المائدة , آية :۲۷ - )"١‏ » كنا جاءت - : 
أيضاً - في التوراة (انظر : تكوين ١/غع‏ = 5 ٠‏ انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ج ١‏ رص 
7١5 - ۳‏ » و: عبدالوهاب النجار : قصص الانبیاء ص ۲۷ - 78 » ى : محمد الصابوثي : ٠‏ 
النبوة والانبياء ص *؟١‏ . : 


ا 


الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح ٠‏ الحق 
أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل ٠‏ يا أورشليم ياأورشليم 
ياقاطة الأنبياء وراجمة المرسلين »!1 )١١١‏ 

ويقال : إن زكريا - عليه السلام - قتل بعد الحادث الذي قتل فيه ابنه 
يحيى - عليه السلام - )5(١‏ 

وقد أثبت القرآن الكريم قتل اليهود لأنبيائهم - من غير تفصيل - » 
حيث يقول تعالى : 

(لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم 
رسول بما لا تهوى آنفسهم فريقآ كذبوا وفريقآ يقتلون) .0"0. 

ويقول - أيضاً - سبحانه : 

إذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) .(4). 


# التطاول على مقام أنبيائهم - عليهم السلام - : 

ولم يقتصر موقف اليهود من أنبيائهم المصطفين الأخيار - عليهم 
السلام - على التعدي عليهم في حياتهم » وإنما تطاولو! عليهم بالافتراءات 
حتى بعد مماتهم » فشوهت أسفار ( العهد القديم) - التي كتبوها بأيديهم - 
صورتهم الاجتماعية الناصعة ٠»‏ ونزلت بهم إلى الدرك الحيواني › الذي 
يناقض الإيمان بالله تعالى » فضلا عن أن يكونو! رسله لهد اية البشرية إلى 


إنجيل متى , إصحاح (۲۳) فقرة : ۲۹ - ٠ ٣۷‏ 

انظر : عبدالوهاب النجار : قصص الانبیاء ص ٤۳۹‏ ء 
سورة المائدة » آية : ۷١‏ . 

سورة البقرة › آية : 5١‏ . 


س م جد احم 


سم - 


النهج الإلهي القويم 

لقد طالت افتراءاتهم المشاهير من أتبيائهم ؛ فاتهموهم في قصض ' 
كثيرة » نسجوها من أخيلتهم » بما يأتي : 1 
١‏ - إتهام إبراهيم - عليه؛ السلام - بالدياثة » حيث ادعوا بأنه أهدى زوجه ! 
(سارة) إلى الملوك )1١ ١1‏ 
؟ - اتهام إسحاق - عليه : السبلام - بالغفلة » حيث ادعوا بان أبنه (يعقوب) ٠‏ 
خدعه بأخذ بركة أخيه البكر (عيسى ! ° )( 
٣‏ - اتهام يعقوب - عليه السلام - بالجرأة على الله تعالى » حيث صوروه ' 
يصارع الله في صورة إنسبان ! :(1) - تعالى الله عما يقول الظالمون علو 
0 1 ْ 
؛ - اتهام مؤسى - عليه السلام - بالخيانة » حيث ادعو!. بأنه لم يقدس الله 
تعالى في وسط بني إسر ائيل 0 ' 
ه - اتهام هارون - عليه السلام - بالوثنية » حيث صوروه صانعا للاصتام » 
مقدسا لها ! ۰ )٥(‏ شْ 0 
5 - اتهام يوشع - عليه السلام - بالتعاون مع الجاسوسة (راحاب) () 
الزانية (۷)! ٠‏ ۱ ش 


انظر : تكوين : ٠١/١7‏ مس ۲۰ ارق : ۱/۲۰ 175 ۰ 

O NYY: انظر : .تکوین‎ 

: تكوين : YY - E/T‏ 
انضر : تثنية : 44/75 - 0١‏ م 

ه انظر : خروج : ۱/۳۲ - ٦‏ ۰ء 

5 راحاب : (القرن ٠١‏ قمم) امرأة زانية من (أريحا) , تعاونت - فيما يزعم '(الكتبة اليهود) - م 
رسل (يشوع) ٠.‏ الذين أرسلهم من (التيه) في (سيناء) ٠‏ للتجسس على ا ا - 
فلسطين) !۰ انظر : يشوع : ۲/- و ۱۷/١‏ و ۲۲ -۲۳ ۰ 

۷ انظر : يشوع : ؟/ - و :۱۷/١‏ و ۲۲ -۲۳ ۰ 


چ ي عم 
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۷ - اتهام داود - عليه السلام - بالزنا » حيث ادعوا بأنه اغتصب زوجة 
أحد جنوده. المجاهدين في سبيل الله تعالى » حتى حملت منه سفاحا » ثم 
يحتال على زوجها ؛ من أجل أن يجامع زوجه لينسب الحمل إليه » ولما أبى 
أن يذهب إلى بيته وترك إخو انه المجاهدين › تآمر عليه مع قارة جيوشه ؛ 
ليستر جريمة الزنا بجريمة قتل المجاهد » ومن هذه المرآأة الزانية ينجب 
- في زعمهم - نبي وهو ابنه (سليمان) - عليه السلام - ! )١١١‏ 

۸ - اتهام سليمان - عليه السلام - بالوثنية > حيث صوروه بانيا معابد لآلهة 
نسائه الأجنبيات اللاتي أملن قلبه وراء آلهتهن () ءثم ينسبون إليه (سفر 
نشيد الأنشاد) الذي أكثره من الغزل المنافي للأخلاق ! ٠‏ (9) - قاتلهم 
الله أنى يؤفكون - ٠‏ 

4 - ولم يكتف اليهود بذلك ٠‏ وإنما طالت افتراءاتهم آل بيوت أنبيائهم - 
عليهم السلام - » ومن ذلك : 

أ - اتهام (ر أوبين بن يعقوب) (4) بالزنا بزوجة أبيه ! ٠١‏ (0) 

ب - اتهام (يهوذا بن يعقوب) )١(‏ - أحد أجد داود ء عليه السلام - بالزنا 
بزوجة ابنه !۰ (۷) 


ج - إتهام ( أمنون بن د اود) (۸) بالزنا بأخته !۰ )٩(‏ 


٠ ۲۷ - ۲/۱۱ : انظر : صموئیل الثاني‎ ١ 

٠ ١7 - ١/1١١ : انظر : الملوك الأول‎ ۲ 

۴۳ انظر - مثلا - :۱/۷ - ٩‏ ۰ 

.1١١ ص‎ ١ راجع : التعريف ب (الاسباط) ج‎ ٤ 

ه انظر : تكوين : ۲۲/۲۵ ٠‏ 

5 راجع : التعريف ب (الاسباط) ج ١‏ ص .١۷۱‏ 

۷ انظر : تكوين : ۳۸/ - ۲ ۰ 

۸ آمنون بن داود : (القرن ٠١‏ قءم) هو أمنون بن داود ٠‏ الذي اتهمه (الكتبة اليهود) زوراً 
وبوتاناً بالزنا بأخته (ثامار) ٠‏ كما فصلنا ذلك أعلاه ٠‏ 

٠ ۲۲ - ۲۰/۱۲ : انظر : صموئيل الثاني‎ ٩ 


e iA - 


د - إتهام ( أبشالوم) بن داود )١(‏ بالزنا بسرارى أبيه (؟) ٠!‏ 

إن هذه القصص - وغيرها - التي تطاول فيها ( الكتبة ا 
كرامة أولئك الأنبياء. - عليهم السلام - جاءت متوافقة مع أهوائهم 
الباطلة » و أمزجتهم الفاسدة ٠‏ وعقولهم المريضة ؛ لتحقق لهم مجتمعة 
أهد افا كثيرة » من أهمها : ۰ 
١‏ - نشر الرن:اثل بأنو! عها : ا e‏ 
إلى خاصة البشر » وهم الأنبياء » كفيل بأن تستمر أها العامة التي لم تهت ش 
بنور الإيمان الحقيقي ٠!‏ 
۲ - إبعاد ذرية داود وشليمان اعلا السلام - عن زعامة اليهؤد » 
رأى أولئك الكتبة - وهم من (سبط اللاويين) - تشوية سمعة (آل ذاود) - 
وهم من (سبط يهود | ) - ء بعد أن انتقل إليهم الملك من (آل هارون) - وهم: 
من (سبط اللاويين) - ٠:فافترو!‏ هذه القصص - وغيرها - ضد (آل د اود) ؛ 
مما يحول دون صلاحية ذرياتهم لتولي زعامة اليهود مرة أخرى !1 )(٠١‏ 

ومع تلك الصور لطي التي يرسمها اليهود لأنبيائهم » ؛ فإتهم لا يرون 
فيها غضاضة من مكانتهم النبوية » مادامت تحقق لهم الأهداف ا 


٠ ! ينشدوتها‎ 


! ق.م) هى أبشالوم بن داود » الذي اتهمه (الكتبة اليهود) زور؟‎ ٠١ أبشالوم بن داود : (القرن‎ ١ 
١ ٠ . وبهتاناً بالزنا بسرارى أبيه »كما فصلنا ذلك أعلاه‎ 

۲ انظر : صموئيل الثاني : ۲۲-۲۰/۱۱ . 1 

۳ انظر : د/ فتحي محمد الزغبي : تنزية نبي الله داود عن مطاعن وأكاذيب اليهود في الغهد ؛ 
القديم والإسرائيليات ص ۱۰۳ - ٠١6‏ و ١١5‏ - ۱۱۵ و ٠۲١‏ »و : د/ عبدالستار فتع الله ؛ 
سعيد : معركة الوجود بين القرآن والتلمود ص ٠ ٠٤١‏ و : عبدالسميع الهراوي : الصهيؤنية ' 
بين الدين والسياسة ص ١١١‏ فى : محمد خليفة التونسي : الخطر اليهودي - بروتوكولات : 
حكماء صهيون ص 5١‏ .و : السموأل المغربي : بذل المجهود في إفحام اليهود ص ٠. ٤٣‏ 


- شلاة 


فأين هذه الصورة التي يرسمها (العهد القديم) لاولئك الاتبياء 
الكرام - عليهم السلام - من الصورة التي يرسمها لهم (القرآن 
الكريم) ؟ ٠‏ 

- إن الصورة التي يرسمها (القرآن الكريم) لأولئك الانبياء الكرام 
- عليهم السلام - في آيات كريمة خاصة وعامة صورة مبرأة من كل نقص 
وعيب ٠‏ فالأنبياء - عموما - معصومون وفي أعلى مراتب الكمال الإنساني » 
حيث يقول تعالى في مدحهم : 

(وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء 
إن ربك حكيم عليم # ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحآ 
هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس 
كل من الصالحين # وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا 
على العالمين) )(١‏ 

فالمسلمون أولى بأنبياء اليهود منهم ٠‏ فعن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : قال رسول الله لے : 

« قنحن أحق وأولى بموسى منكم ٠ ٩‏ (5) 

ولن يسمح المنهج الذي اتبعناه للحديث التفصيلي عن (نظرة اليهود 
إلى أنبيائهم) » وحسبنا منهم من جادلى! فيهم الرسول › على ما يأتي : 


: - جدلهم في ملة إبراهيم - عليه السلام‎ - ١ 


۱ سورة الأنعام , آية : ۸۳ - م ٠‏ 


۲ الحديث سبق تخريجه : راجع : ص ۷۳ ٠‏ 


- ۷ 


يزعم اليهود أن خليل الله إبراهيم - عليه السلام - تابعا لهم في 
يهوديتهم 4 فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : ! ' 

٠ اجتمعت تصارى نجران وأحبار يهود › عند رسول الله عله‎ ٠ 
فقالت' الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديآ ء, وقالت‎ ٠ فتنازعوا عنده‎ 
١ : ؛ فأنزل الله تعالى‎ )١( !» النصارى :ما كان ابر اهیم إلا نصر انیا‎ 

إيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون) ٠ 00١‏ ۰ 

وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - بأن إبراهيم - 
عليه الا ا نين ماف تفن الآية الكريمة السابقة <.مباشرة + 
وما بعدها » حيث يقول سبحانه : ش ْ 

(يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلث التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون * ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم 
به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون) (١‏ ْ 

أي : كيف يسوغ يا معشر اليهود - و النصارى - عقلا مبادلة الحجة 
- فيما ليس لكم به علم في شأن ملة إبراهيم - عليه السلام - ٤‏ من حيثٍ آنه 
كان يهوديا - أو نصر انيا - » وقد علم أن اليهودية ودستورها (التوزاة - 


و النصر انية ودستورها ( الإنجيل) - حدثت بعد زمنه بدهر طويل ٠‏ 

الست 7 وس ن 

١‏ الطبري : جامع البيان + واللفظ له -.ج ‏ ص 6.؟ »> و : ابن كثير : تفسير القرآن .العظيم 
ج ١‏ ص ۲۷۲ » ى : السيؤطي : لباب النقول ص 67 ٠‏ : 82 
ى : قدا وردت روايات - غن طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج 
۲ ص ۳۰۵ و ۳۰۷ ءى : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٠٠١‏ 1 

؟ سورة آل عمران › آية : 36 

۴ سورة آل عمران . آية : 16 - 55 . 


- ۳۸ ¬ 


فإبر اهيم - عليه السلام - عاش في حوالي ( القرن ١5‏ ق ٠‏ م) () > 
بيئما الديانة التي جاء بها موسى - عليه السلام - وهي المعروفة ب 
( اليهودية) نشآت في حو الي (القرن ؟١‏ ق.م) (1) - و الديانة التي جاء بها 
عيسى ٠‏ عليه السلام ٠‏ وهي المعروفة ب (النصرانية) نشأت في (القرن 
الأول الميلادي) (')»فكيف يدين إبراهيم - عليه السلام - ب ( اليهودية) - 
أو ( النصر انية) - قبل نزولها ؟ ! ولكنهم قوم لا يعقلون ٠‏ 

ثم ينفي الله تعالى في الآية الكريمة التالية - مباشرة - أن يكون 
إبر اهيم - عليه السلام - يهوديا - أو نصرانيا - » مقرراً بأنه كان مستقيما 
على دين الوحد انية ( الاسلام) ٠‏ بريئاً من كل دين يخالفها » سواء أكانت 
(اليهودية) - أم ( النصر انية) أم غيرها - » حيث يقول سبحانه : 

ما كان إبراهيم يهوديآ ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين) ١‏ (» 

ثم يحسم الله تعالى الخلاف في هذه القضية الجدلية في الآية 
الكريمة التالية لها - مباشرة - » بالإعلان بأن أحق الناس بالانتساب إلى 
إبراهيم - عليه السلام - هم المذكورون - فقط - في قوله سبحانه : 

(إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 
والله ولي المؤمنين) )5٠١‏ 

فأحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم - عليه السلام - (ثلاثة أضناف) 


راجع : (ماضي اليهودية) ج ١‏ ص ۳١٠١ء‏ 
راجع : (نشأة اليهودية) ج ١‏ ص .١!8‏ 
راجع : (عيسى - عليه السلام -) ص 1145؟. 


ص ي كد احم 


سورة آل عمران . آية : ٠ ٦۷‏ 


ه سورة آل عمران › آية : ٩۸‏ ۰ 


- ۳۹4 - 


م ْ 

٠ -(الذين اتبعوه) : وهم الذين أجابوا دعوته في حياته وبعد مماته‎ ١ 
(وهذا النبي) : وهو محمد رسول الله ي ء وهى من. نسله ؛ فعن‎ - ۲ 
: رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لے‎ - )١( (عبد الله بن مسعود)‎ 

, إن لكل نبي ولاة امن النبيين » وإن وليي أبي وخليل ربي » ء ثم قرأ : 
(إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 
والله ولي المؤمنين)» 20. 

٤‏ - (والذين آمنوا) ٠‏ بمحمد قر من الصحابة ٠‏ و التابعين لهم بلحسان إلى 


يوم الدين ٠‏ 


ا - جدلهم في ملة إسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط - عليهم 
السلام - : ش 00 


كذلك يزعم اليهود .أن الأنبياء من ذرية إبر هيم : (إسماعيل » وإسحاق 


١‏ عبدالله بن مسعود : (؟ - ٣٣‏ ه = ؟ - 208 م) هي أبى عبدالرحمن عبدالله ين مسعود ينأ 
غافل بن حبيب الهذلي ٠‏ صحابي » من أكابر الصحابة فضلا وعقلا > ولد في (مكة) ٠‏ وکان من 
السابقين إلى الإسلام ٠‏ وأول من جهر بالقرآن الكريم ب (مكة) » وكان خادم الرسول محمد' 
الأمين ٠‏ وصاحب سره ٠‏ ورفيقه في حله وترحاله ٠‏ وغزواته » يدخل عليه كل وقت:. ولاه (عمر 
بن الخطاب) - رضي الله عنه - (بيت مال الكوفة) » ثم قدم (المدينة) في خلافة (عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - ٠‏ كان قصيراً جداً يكاد الجلوس يوازونه » وكان يحب الإكثار من الطيب . 
ووی ۸٤۸(‏ حديثا) ٠‏ توفي ب (المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام التبلاء ج ١‏ ص 135١‏ - 
٠٠١‏ ٠و‏ : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ۳١۲ - ۴٣۰‏ » وي الززكلي : 
الاعلام ج ٤‏ ص ۱۳۷ . 

۲ سنن الترمذي - واللفظ له - : (كتاب: تفسير القرآن 4۸) ٠‏ (تفسير سورة آل عمرأن) » حديث 
رقم (5990) ۰ ج ۵ ص ۲۲۳ ءى : مسند الإمام أحمد : ج ١‏ ص ٠.15.0‏ 

ى : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (صحيع الإستاد) ٠‏ انظر : صحيح سنن التزفذي , 
> حديث رقم )۲۳۹٤(‏ ج ۳ صن 39 . 1 . 


ل 


> ويعقوب ٠‏ والأسباط) )١١‏ - عليهم السلام - كانوا يهود ! ء حيث يقول 
تعالى : 

«أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة 
عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون؟ )١١١‏ 

وهذه الآية الكريمة تحوي الرد على اليهود الذين يزعمون أن هؤلاء 
الأنبياء - عليهم السلام - تابعون لهم في يهوديتهم ! ٠‏ 

وقد أسقط الله تعالى حجة اليهود في إبراهيم - عليه السلام - وهو 
الاصل - كما ذكرنا - » فمن باب أولى أن تسقط فيمن جاء بعده من ذريته 
من الأنبياء - عليهم السلام - » الذين وجدوا - أيضا - قبل ظهور ( الديانة 
اليهودية) ٠‏ 


۳ - جدلهم في نبوة سليمان - عليه السلام - : 

يزعم اليهود أن سليمان - عليه السلام - ليس نبيا » وإنما هو ساحر ! 
» فعن محمد بن إسحاق - رحمه الله تعالى - قال : 

« لما ذكر رسول الله قيما نزل عليه من الله ٠‏ سليمان بن داود وعده 
فيمن عدة من المرسلين ؛ قال من كان بالمدينة من يهود : ألا تعجبون لمحمد 


۰ » يزعم أن سليمان بن داود كان نبيا » و الله ما كان إلا ساحراً ٩‏ ! (*) , 


.ا١الا راجع : التعريف ب (الاسباط) ج ۱ ص‎ ٠ لمعرف الخلاف في (نبوة الاسباط)‎ ١ 

۲ سورة البقرة » آية : ٠ ١1٠١‏ 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ١‏ ص ٤٤١‏ ءى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۱ ص ۱۳۵ - ۱۳1 ۰ 
وقد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ 
ص 11060 - 10١‏ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ٠١١ - ١74‏ > و : السيوطي 


hf is 


فأنزل الله تعالى تبرئه لنييه سليمان - عليه السلام - : 

«واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحري ٠(١‏ 

فما هو السبب الذي جعل اليهود يعدون سليمان. - عليه السلام - 
ساحراً ء لا نبي ۴إ أ ۰ ش 

باق اتيك الذي جعل اليهود يعدون سليمان - عليه السلام - ساحرا. 
> هو أن الشياطين كتبوا Sas‏ 
تماق - عليه السلام »٠-‏ فعن ابن إسحاق - رحمه الله تعالى - قال : 

3 عمدت" الشياطين حي عرفت بمو يمان بن د اوذ ت عليه السلا ا 
فكتبوا أصناف السحر › من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا ء فليفعل كذا ' 
وكذا » حتى إذا صنفو ا أصناف السحر » جعلوه في كتاب » ثم ختمو | عليه 
بخاتم على نقش خاتم سليمان » وكتبوا في عنوانه : هذا ما كتب (آصف بن 
برخيا) (؟) الصديق للملك سليمان بن د اود من ذخائر كنوز العلم ؛ ثم دفتوه ‏ 

تحت كرسيه ٠‏ فاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرتيل » حين أحدثوا 0 
أحدثوا ٠‏ فلما عثروا عليه قالوا : ما كان سليمان بن داود إلا بهذا غ٠‏ 
فأفشو! السحر في الناس » وتعلموه » وعلموه » فليس في أحد أكثر منه في 


يهون » !(۴) 


: لباب النقول ص ۲۳ - ۲٤‏ 

٠ ٠٠۲ : سورة البقرة › آية‎ ١ 

؟ آصف بن برخيا : (حوالي القرن ٠١‏ ق٠م)‏ من مغني .المزامير . وعشيرته مشهورة بالغتاء ٠‏ ' 
انظر : د / بطرس عبد الملك : قاموس الكتاب المقدس ص 6 ٠‏ 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له : ج ١‏ ص ٤٤١‏ .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ' 
١‏ ص عاد ۱۳۹ . 1 ا 
وقد وردت روايات - من طرق أخرئ - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامبْع: البيان ج 


کل 


وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - بأن سليمان عليه 
السلام - كان.ساحراً » بما جاء في الآية الكريمة السابقة » حيث يقول 
سبحانه : 

(وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) ٠‏ 

ف (سليمان) - عليه السلام - لم يكفر ؛ لأنه ليس بساحر - كما زعم ذلك 
اليهود - » بل هو نبي كريم » امتدحه الله تعالى في آيات كريمة كثيرة » 
منهاء قوله سبحانه: 

إووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) )(١‏ . 

وإنما السحرة هم الشياطين ٠‏ الذين اتبعهم اليهود » حتى أفشوه في 
الناس ١‏ ” فليس في أحد أكشش منه في يهود "!1 )5(١‏ 

هذا » وقد سحر اليهودي (لبيد بن الأعصم) رسول الله محمداً بي » 
كما ستفصل ذلك - إن شاء الله تعالى - في موضع آخر - )*(١‏ 


۳ - الأنبياء اللاحقون - عليهم السلام - : 
لم يؤمن اليهود بالنبيين اللذين أتيا. بعد الأنبياء ( الذين يعترفون بهم 
من بني إسر ائيل) » وهما عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - » على 


ما يأتى : 


محربج _ ڪڪ سوست 2 
اص 10١ - ٤٤٤‏ ءى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 1۳١ - ۱۴٤‏ »ي : 
الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۹ - ۳١‏ . 

٠07٠١ : سورة ص › آية‎ ١ 

۲ راجع : آخر جملة في النص - الذي رواه ابن إسحاق - آعلاه ۰ص .۲٤۲‏ 

۳ راجع : (إيذاء الرسول مَل بالسحر) ص 4لا" ٠‏ 


~E — 


أ - عيسى - عليه السلام - 
ديد الح جد ٠ E‏ في قرية 
( الناصرة) ب (فلسطين) (۳) » وكانت رسالته - في الأصل - إلى بني 
إسر ائيل (؛) - وهو آخر أنبيائهم - ٤‏ حيث يقول تعالى : 

(وإذ قال عيسى ابن مريم يابني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوارة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمدم ١‏ (0) 


إن رسالة عيسى - عليه السلام - تتلشخص - كما جاء في الآية الكريمة 


- في أمرين اثنين »هما : 

قتع ساح وو EU‏ 

١‏ عيسى - عليه السلام - : ٠م-‏ ۰ م) هی عيسى بن مریم ..نسبته إلى أمه (مريم بنت 
عمران) ؟ لانه 0 (يسوع) ٠‏ وعند اليهود (يشوع) . ويلقب 
ب (المسيح) ٠‏ أي : المبسوح بالزيت تبركا . ولد في قرية (بيت لحم) ب (فلسطين) ٠‏ وارسل 
إلى (بني إسرائيل) عام ۲۷ م ٠‏ وهو أحد أولي العم من الرسل » وآخر أنبياء بني إسرائيل : 
أنذل عليه (الإنجيل) ٠‏ وأيد بالمعجزات الباهرة » ولكن اليهود رفضوا دعوته وحاولوا فتله ؛ 
ولكن الله تعالى نجاه من .كيدهم ٠‏ ورفعة إلى السماء عام ٠‏ م٠‏ وسينزل آخر الزمان إلى 
الارض ٠‏ حاكما بشريعة الإسلام ٠‏ ثم يتوفى ٠‏ ويصلي عليه المسلمون + كما فصلنا ذلك أعلاه ‏ 
٠‏ انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲ ص 27 - ١ ٠١١‏ و : عبدالوهاب النجار : قصص: 
الأنبياء ص 447 - 0617 ٠‏ فى : محمد الصابوني : النبوة والانبیاء ص 187 - 5١1١‏ : 

۲ انظر : جورج خوري : قاموش الكتاب المقدس ص ۸۷١‏ . 

۳ انظر : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ۳ ص ۳۰۰ - ۲۰۱ » و : ابن 
القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج ۲ ص 75 » و : عبدالعزين آل لمعمر : منحة 
الا ان mE‏ 

٤‏ جاء في إنجيل متي ا 

* ثم خرج يسوع ٠٠١‏ وقأل لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » : إصحاح (5١)؛‏ 
فقرة : ۲۱و 51 . : 1 1 
وجاء في إنجيل برنابا ' 
” أقامني .الله نبياً على بيت إسرائيل » : الفصل (07) فقرة :175 ٠‏ 
, 8 سورة الصف . آية :1 . : 


: انظر : سورة آل عمران . آية : 55 ٠‏ 


SR 


)١١ ٠ التصديق للتور اة بدون هيمنة‎ - ١ 
)2١٠١ التبشير برسول الإسلام محمد بیقر‎ - ۲ 

إلا أن أكثرية () اليهود لم يؤمنوا برسولهم عيسى - عليه السلام.- 
؛ لأنه جاءهم بالملكوت الأخروى ( المتضمن تصحيح ما حرفوه من شرائع 
التوراة » و البشارة بمحمد يَِتِ) »وهم إنما يريدون الملكوت الدنيوي 
» الذي ربطو! حدوثه - في زعمهم - بظهور ( المسيح المنتظر) (») 


. كلا الرسولين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - مصدقان لما بين يديهما من التوراة‎ ١ 
ولكن الفرق بينهما أن عيسى - عليه السلام - : مصدق - فقط - . أما محمد سل : قمصدق‎ 
: ومهيمن » لقول الله تعالى‎ 

ووأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليهم : سورة المائدة . 
آية : فلا١٠‏ 

و : المهيمن : هو الشاهد والرقيب والحافظ والمؤتمن والقائم على ما قبله ٠‏ انظر : ابن 
منظور لسان العرب (مادة همن) ج ۱۳ ص 1556 - ٠ ٤١۷١‏ و : الفيروز أبادي : القاموس 
المحيط (مادة هيمن) ج ٤‏ ص ۲۷۷ . 

۲ راجع : (تحريف البشارات بنبوة محمد ل في العهد الجديد - الإنجيل) ص .٠١١‏ 

٣‏ إن حكم القرآن الكريم إنما هو على الغالبية العظمى من اليهود الذين كفروا به . مع إنصاف 
الاقلية منهم . وهم (الحورايون) الذين آمنوا ؛ لقول الله تعالى : 

ويا أيها الذين آمنواكونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائل وكفرت طائفة فايدنا الذين آمنوا 
على عدوهم فأصحبوا ظاهرين » : سورة الصف . آية : ١6‏ . 

و : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ راجع : (العدل الرباني) ج ٤‏ ص 559 

٤‏ المسيح المنتظر : كلمة (المسيح) مشتقة من الكلمة العبرية (مشح) أي : مسح ٠‏ وكانت كلمة ذات 
دلالة عامة ٠‏ تشير إلى مبايعة ملوك اليهود ٠‏ إذ يأتي (الكاهن الاكبر) الذي يقوم بطقوس التتويج 
٠‏ ويأخذ على كفة قليلا من الزيت المقدس . فيمسح به مقدم رأس الملك . ثم يضع التاج عليه » 
ويسمى (مسيحاً) أي : أنه متوج بطريقة شرعية . انظر : د/ حسن ظاظا : الفكر الديني 
اليهودي ص ٠١۹‏ »> و : موسوعة المقاهيم ص ۳۵۳ . 

وتعتبر فكرة (المسيح المنتظر) عقيدة راسخة من أركان (الديانة اليهودية الوضعية - » حيث 
یردد اليهود في كل صلاة : ” أومن إيماناً مطلقا بقدوم المسيح . وسابقى - حتى لو تآخر - 
انتظره كل يوم » : إسماعيل الكيلاني : الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي ص ٤١‏ . 

ويزداد لجوء اليهود إلى هذه الفكرة (المسيح المنتظر) - وبإصرار - كلما ازداد حالهم سوم] 


(fo‏ سس 


عن طريق الإضطهادات الواقغة ‏ بهم . وسواء في (فلسطين) أى خارجها ٠‏ منذ زوا ملكهم. النهائي 
عام 0443 قم . 

وقد حدد اليهود علامات لوجود مسيحهم المنتظر . بعضها يسبق وجوده › وبعضها ‏ الآخر يأتي بعد 
وجوده ٠‏ ومن أهم تلك العلامات ما يأتي : :1 
١‏ - نزول النبي (إيليا) من السماء. - بعد أن صعد إليها حياً - مبشراً بمجيئه : (انظر : ملاخي : 


١ . (1-0/4‏ 4 
؟ - .إنتاج الأرض أثواباً صنؤفيه وحنطة خصبة : (التلمود > انظر : بولس مسبعد ::همجية التعاليم 
الصهيونية ص 07) ٠ ٠‏ ْ 
٣‏ - ثعايش الحيوانات المفترسة مع غيرها من الحيوانات غير المفترسة : (انظر : CN:‏ 


٠ )۲۹ - 1/۲۵ : زوال المصائب عن البشر › وأهمها الموت : (انظر : إشعياء‎ - ٤ 
هد > تفم س سل اه لي اما ساق‎ e فعند ظهور (المسيح‎ 
هذه العلامات - وغيرها - ويصبح اليهود بالتالي - سادة العالم ! : (انظر : : ۹ - ۷او‎ 
. )۱٤ - ۱۳/۷ : دائيال‎ 

إلى غير ذلك من العلامات المخالف أكثرها المنقول والمعقول ؛ مما لا ييتسع المقام لتفصيله + 
ولذلك لم يؤمن اليهود بالمسيح عيسى - عليه السلام - ؛ لانهم يتعللون بان العلاممات السابقة لم 
تتحقق فيه ؛ ولذلك فهم في انتظار لفقدم مسيح تنطبق عليه تلك العلامات التي حددوها ! ٠‏ وقد كثر 
المدعون للفسحانية من اليهوذٍ . ومن اشهرهم (شبتاي زفي) الذي ادغى أنه (المسيح المنتظر) عام 
4 م - 1۰٤۸۸‏ هاء راجع : ترجمة (شبتاى زفي) ب ۱ ص ۲۲۲: 

ولكن مصير هؤلاء الأدعياء ائماً هم - ومن سيأتي بعدهم - الفشل الب ؛؟ لأنه الا مستند لتلك 
المغيبات التي يزعمونها من الوحي الإلهي ٠‏ الذي هو مصدرها - فقط - 

وفكرة (المسيح المنتظر) - بهذه الصورة - ليست من صميم (الديانة اليهودية) - كما أنزلها الله 
تعالى على رسوله موسى ."عليه السلام - ؛ لان أصل عقيدة (المخلص) الموجودة في (الديانة 
اليهودية) - قبل تحريفها - تدور حول شخص المسيح عيسى - عليه السلام - » ولكن نظز1 
للتحريف الذي داخل أسفار (العهد القديم) من قبل (الكتبة اليهود) - ووضع (التلمود) - ؛ فقد 
ضاعت معالمها الحقيقية بالعلامات التي حددوها - كما رأينا - » خصوصاً وأن ما وزد في شان 
(المسيح المنتظر) في هذه الاسفار ليس قطعي الدلالة » وإنما هو ظنيها . حيث: تأولها: تعسفاً 
وتكلفاً ! . : : 
وعلى فرض صحة هذه الفكرة (المسيحانية - اليهودية - جدلاً » فإنها لا تخلى من أحد (أموز, ثلاثة) 
- نؤمن بها نحن المسلمين كلهاء» وهي : : 

١‏ - إما أن تكون هذه الفكرة (المسيحانية) قد تحققت لليهود فعلاً » وذلك بإرسال الله تعالى لهم 
المسيح (عيسى) ؛ عليه السلام - كما ذكرنا أعلاه - ٠‏ وعلى ذلك فاليهود في وهم على هذا الانتظار!؟. 
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؟ - وإما أنها ستثحقق فعلا » ولكن على أساس الاوصاف - المشابهة لما يزعم اليهود من 
أوصاف مسيحهم المزعوم - التي ستحدث في آخر الزمان ٠‏ عند نزول المسيح (عيسى) - عليه 
السلام - راجع : الهامش رقم (۲) ص ۲۵۷ . 

وهذا (أي نزول المسيح عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان) هى ما يؤمن به النصارى 
والمسلمون » على خلاف بين الفريقين : فالنصارى يرون أنه سيناصرهم مع اليهود ضد المسلمين ء 
بينما يرى المسلمون - وهى الحق - أنه سيناصرهم ضد المسيح الدجال وأتباعة من اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكافرين ٠‏ راجع : (معركة مجدون) ج ۲ ص ۲۱۵ ٠‏ 

› ولكن لا على أساس أوصافة التي جاؤو! بها في (العهد القديم)‎ ٠ وإما أنها ستتحقق فعلا‎ - ٣ 
وإنما على أساس أوصاف (المسيح الدجال) ؛ وبذلك يغدى مسيح اليهود الذي ينتظرونه ؛ ليملكوه‎ 
فقد جاء في التقرير (السابع عشر من‎ ٠ - عليهم هو (المسيح الدجال) - أعاذنا الله تعالى منه‎ 
: تقارير زعماء صهيون - البروتوكولات) ما يأتي‎ 

” إن ملك إسرائيل سيعيد البابا الحق للعالم © : محمد التونسي : الخطر اليهودي ص 1۸۷ . 

بينما - في المقابل - يتعوذ المسلمون منه في كل صلواتهم »> فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله سل  :‏ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ٠‏ فيقول : اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال “ : صحيح 
مسلم - واللفظ له - : (كتاب المساجد ومواضع الصلاة (407») ٠‏ (باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
87) , حديث رقم (۱۲۹ - ۱۸۵) » ج ١‏ ص ٠ 1١١‏ و : صحيح البخاري : (كتاب الذان )»1١١«‏ ء 
(باب الدعاء قبل السلام )4١490‏ »> ج ١‏ ص 7١5‏ ء ى : سنن الدارمي : (كتاب الصلاة) ؛ (باب 
الدعاء بعد التشهد) . ج ١‏ ص ٠ 5٠١‏ ى : سنن ابن ماجة : (كتاب الدعاء ١٤۳؟)‏ . (باب ماتعوذ 
منه رسول الله لتر ۳) ٠‏ حديث رقم (۳۸۳۸) » ج ۲ ص ۱۲۱۲ » و : سنن أبي داود : (كتاب 
الصلاة) . (باب الدعاء في الصلاة) . حديث رقم (۸۸۰) . ج ۱ ص ۲۳۳ ءى : سنن الترمذي : 
(كتاب الدعوات 4۹7“) » (باب في الاستعاذة )٩۱۳۳‏ , حديث رقم )۳۱۰٤(‏ .اج 0 ص 0۸۲ ١‏ وى : 
سئن النسائي : (كتاب الاستعاذة 46.7) » (باب الاستعاذة من عذاب جهنم يشر المسيح الدجال 
۳ ) حديث رقم (00.:5) ,اج ۸ ص ۲۷۵ > و : مسئد الإمام أحمد ج ۲ ص ٤١۷‏ .فى : موطاً 
الإمام مالك : (كتاب القرآن )»١6«‏ » (باب ما جاء في الدعاء 187) . حديث رقم (۳۳) ٠‏ ج ١‏ ص 
۰.60 

ومصير (المسيح الدجال) وأتباعة (اليهود) هى القتل على يد (المسلمين) ٠‏ بقيادة المسيح الحقيقي 
(عيسى) - عليه السلام - ٠‏ وسنتحدث عن هذا الموضوع - إن اء الله تعالى - تفصيلا في موضع 
آخر ٠‏ راجع : (المعارك الفاصلة المنتظرة بين المسلمين واليهود في آخر الزمان) ج “٤‏ ص ٠.٤۳٤‏ 

و : لمزيد من المعلومات حول (فكرة المسيحانية) ٠‏ انظر : رسالتى لمرحلة (الماجستير) : الفكر 
الصهيوني واهدافه في المجتمع الإسلامي ص ۳۷۹ - ۳۹۲ ٠‏ 
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حيث يحلمون بسيادتهم للعالم ! ؛ فقد جاء في آخر الآية الكريمة السابقة › 
قوله سبحانه : 1 ش 

إفلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين) )1١١‏ 

ولمْ يقتصر موقف اليهود من دعوة المسيح - عليه السلام -.على 
الرفض السلبي فحسب » بل تآمرو! عليه ؛ وذلك بإغراء خاكم القدس 
الروماني (بيلاطس : البنطي) () به ؛ على اعتبار أنه يدعو لمتناهضة 
الإمبر اطور الزوماني ( أؤكتافيوس) (5) النلقينب (أغسطس قيصر) 2)4 
بل وتهديده ( أي الى الي) بالقيصر إن هو لم يأخذه » لكونه ألد' أعد أثه (ه) 
- » حتى استصدرو! منه حكما - عن طريق المجلس الأعلى ‏ للقضاء )0 
( الستهدرين) (۷) - بإعد امه صليآ ! ۰ (۸) 

وقد نفذ اليهود هذا الحكم لا في المحكوم عليه المشيح - عليله 


١ سورة الصف »> آي ده‎ ١ 

۲ بيلاطس البنطي : (القرن ١‏ م) الحاكم الروماني في (مقاطعة يهوذا) في (فلسطين) منذ :عام ۲۹ 
م وهوالذي أصدر أمره بضلب المسيح عيسى - عليه السلام - ؛ تلبية لرغبة الشعب اليهودي ›» 
على الرغم من قناعته ببزاءته مما نسبه اليهود إليه من مناهضة الإمبراطور الروماني ‏ (اغسطس 

1 قيصر) ٠‏ ولذلك غسل يديه بعد صدور الحكم ؛ مدعياً أنه غير مسؤول عن ذلك , ؤلكن ألله تعالى 
نجى رسوله عيسى - عليه السلام - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ أقيل (بيلاطس) من وظيفته ونفي 
إلى فرنسا » حيث مات منتحراً » يضرب به المش للانتهازي الذي يخشى على مصالحه فيما لو 
صدع بالحق ٠‏ الموسوعة 'العربية الميسرة ص ٤۷١‏ . : 

۳ راجع : ترجمة (أوكتافيوسس) ج ١‏ ص ۲۱١‏ 

. ۷ - ١/۲ : انظر : إنجيل لوقا‎ ٤ 

ه انظر : إنجیل يوحنا : ٠۱١/١۹‏ . 

5 انظر : د/ عبدالاحد داود : محمد قي الكتاب المقدس ص 557 - ۲۳۷ » و : بنيامين فريدمان :' 
يهود اليوم ليسوا يهود] ص 78 - ۳۹ » و : أحمد ديدات : مسألة صلب المسيح بين الحقيقة 
والاقتراء ص E ١ : ٠ ۵٤‏ 

۷ راجع : التعريف ب (السنهدرین) ج ١‏ ص ۲۲۹. ٠‏ 

+ انظل : إنجيل متى : 0۷/۲۹ - ٩۸‏ > و : إنجيل مرقس : 08/١5‏ - 10 » و : إنجيل لوقا : 
نفة ا © .۲ > و : إنجیل يونا + ۳۳/۱۸ - ge‏ ال ب : 


- {A ~ 


السلام - (١)ء‏ وإئما في أحد تلاميذه»الذي ألقي عليه شبهه (۲) » قصلبوه 
(أى التلميذ) ء وهم يظنون - وغالبية النصارى (”) - أنه المسيح - عليه 


١‏ يذهب الداعية الإسلامي الاستاذ / أحمد ديدات - استناداً إلى نصوص الاناجيل - أن المسيح 
عيسى - عليه السلام - قد وضع على الصليب - فعلا - ٠‏ ولكن حصلت معجزات إلهية : رعود 
وزلازل وكسوف ؛ لإلهاء الجماهير اليهودية ٠‏ وليتمكن أتبامة السريون من مساعدته في أن يظل 
حياً » ثم أنزل من الصليب حياً - راجع : هامش رقم ( ١‏ ) ص.٠۲‏ - » بينما يظن اليهود أنه 
مات > حيث ذهب به - كالعادة - إلى حجرة فسيحة جيدة التهوية ٠‏ وأزيلت عنه ملاءة الكفن » 
حتى تمكن أتباعه السريون من إنقاذه ٠‏ انظر : مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ص 
۲ - ۱1۸4 ۰ 

۲ إن في تعيين المشبه ٠‏ وكيفية التشبيه وجوه . أهمها : 

١‏ - أن الله تعالى ألقى شبه المسيح عيسى - عليه السلام - على تلميذه الخائن (يهوذا 
الأسخريوطي) . فحينما أرشد الجند - الذين أرادوا قتله - إلى مكانه . ألقى الله شبهه على هذا 
المنافق ٠‏ فقتلوه » وهم يظنون أنه المسيح - عليه السلام - ٠‏ 

ومسالة خيانة التلميذ (يهوذا الإسخريوطي لمعلمه المسيح - عليه السلام) هي : رواية الاناجيل 
٠‏ انظر : إنجیل متى : ١١ - ۱٤/۲١‏ و : ۵١ - ٤۷/۲١‏ » و : إتجيل مرقس : ١١ - ٠١/١54‏ و 
1١ - 5‏ » و : إنجيل لوقا : ۳/۲۲ - 1 ى ٤۸ = ٤۷‏ »و : إنجيل يوحنا : ٠ ۵ - ١/١8‏ 

إلا أن (إنجيل متى) يقرر أن (يهوذا) قد ندم بعد أن سلم لليهود من ظنه المسيح - عليه السلام 
- » حيث ألقي عليه شبهه . ثم رد إلى اليهود ما كان قد أخذه منهم من الفضه رشوة ؛ نظير 
وشايته » ثم مضى فخنق نفسه ! ۰ انظر : ۳/۲۷ - ۵ ۰ 

؟ - أن الله تعالى ألقى شبه المسيع - عليه السلام - على أحد تلاميذه المخلصين » فحينما أجمعت 
اليهود. على قتل المسنيح - عليه السلام - أخبره الله بذلك ٠‏ وأنه سيرفعه إليه » فطلب من 
تلاميذه من يهب نفسه لله تعالى ليلقى عليه شبهه », فيقتل . ويصلب ٠‏ ويدخل الجنة ٠‏ فقام 
أحدهم ٠‏ فألقى الله عليه شبهه ٠‏ فقتل . وصلب ٠‏ ورفع إليه المسيح -. عليه السلام - ٠‏ 
انظر : الطبري : جامع البيان ج 5 ص ؟١‏ - ١6‏ > و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ 
ص ۵۷٤‏ - 61/5 ۰ 
ومسالة إلقاء شبه المسيح - عليه السلام - على أحد تلاميذه - من غير تحديد أي من الوجهين 
: الخيانة والاخلاص - هي نص القرآن الكريم الذي لم يحدد اسم هذا التلميذ ٠‏ ولا يمكن الجزم 
بأنه (يهوذا الإسخريوطي) ؛ لان (الأناجيل) - كما رأينا - مختلفة فيه - والله أعلم - ٠‏ 

۳ لم يختلف النصارى على شيء اختلافهم في قضية الصلب ؛ نظراً لاختلاف (الاناجيل) في هذه 
القضية ! ٠‏ انظر : أحمد عبدالوهاب : المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص ۲۷۱ - ۲۸۲ ء 
و : عبدالوهاب النجار : قصص الانبياء ص 015 - ٠ 0۴٤‏ 


2-552 


السلام - )١(‏ » حيث يفخزون بذلك » كما قال الله تعالى عنهم 


(وقولهم إنا قنلنا المسيح عيسى بن مريم رسول١2)‏ انله) (. 
وكما جاء في العهد الجديد : 


١‏ يختلف اليهود والنصارى واف ى ا (الصلب) و (النهاية) تتن ان لاجد لاء 
على ما يأتي : : 
- اليهود : يرون أن المسيح.- عليه السلام - صلب . ومات على: الصليب » ودفن ٠‏ وانتيى 
- والنصارى : يرون - مخالفين بذلك بعض نصوص الإناجيل' - أن المسيح - عليه السلام - 
صلب ٠‏ ومات على الصليب .. ودفن . وذلك - في زعمهم - فداءاً للبشرية من خطاياها : ولا 
. سيما (الخطيئة الاولى.- خطيئة آدم - عليه السلام - بأكله من الشجرة) » وهذا ما يعرف - 
عندهم - ب (الخلاص) » ثم بعث بعد (ثلاثة أيام) عرفع إلى جواز أبيه في السماء. ! ٠‏ تعالى 
الله عما يقول الظالمون: علواً كبيرا ٠‏ 
- والمسلمون : يرون أن المسيح - عليه السلام - قد نجاه الله تعالى من الصلب:. ولكنهم 
اختلفوا : هل آلقي شبهة على أحد تلاميذه - وهو الراجح - ٠‏ أو وضع غلى الصليب فعلا ولكن 
الله نجاه بمعجزة ؟ . كما اختلفوا في رفعه بروحه وجسمه إلى السماء » فالجمهور غلى ذلك مع 
قول بعضهم بأنه مات بعد نجاته من الصلب ٠‏ ثم أحياه الله تعالى رغه بزوعة وة 
أما EE E SEE‏ ل و و 
مطلقاً ٠‏ وهذا ما فصلناه في هذه الفقرة أعلاه مع هوامشها . 1 

۲ كيف يصف اليهود المسنيح عيسنى - عليه السلام - بالرسالة وهم لا يؤمئون به-©! . 20017 / 
- والجواب عن ذلك من :وجهين : : : 
١‏ - أنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء ٠‏ كقول الله تعالى - حكاية عن قول فزعون لقومه عن 
موسى . عليه السلام -١‏ : إإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) : سورة الشعرام » آية : 
i ۰ ¥‏ 
۲ - أنه يجوز أن يضع الله تعالى الذكر الحسن.مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم ٠‏ رقعاً 
لعيسى - عليه السلام - عما كانوا يذكرونه به ٠‏ ال 
انظر : الرازي : التفسيز الكبير ج ١١‏ ص ٠. ٩٩‏ 

. ۱۵۷ : سورة النساء . آية‎ ٣ 


اوه« ا 


«قالو | دمه علينا وعلى أولادنا<١)‏ » ! ۲(۰) 
فالله تعالى نجَّى رسوله المسيح - عليه السلام - من كيد اليهود » 
ورفعه إليه حيآ بروحه وجسمه › حيث سينزل إلى الأرض في آخر الزمان » 


حاكمآ بشريعة الإسلا(”» » وسيقود المسلمين في قتال ( المسيح الدجال) 


١‏ لم تكتف (الكنيسة النصرائية) بما صدر عن أتباعها (النصارى) لصالح أعدائهم اليهود من تأييد 
لباطلهم على حساب الحق الإسلامي في (فلسطين) ٠‏ وإنما راحت تبريء اليهود من فرية صلب 
المسيح - فيما يزعمون - ٠‏ على الرغم من مجافاة تلك التبرئة لاحد الاسس العقدية ل (الديانة 
النصرانية) ؛ فقد جاء اعتراف اليهود بتلك الفزية (أي الصلب) في الكتاب الذي يقدسونه (العهد 
الجديد) : 
(وقالى! دمه علينا وعلى أولادنا“ : إنجيل متى ٠‏ إصحاح (۲۷) » فقرة : ۲۵ ٠‏ 

5 : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ راجع : (النفوذ اليهودي في المجال الديني) ج ؟ 
ص ۱۳۴١‏ . 

۲ إنجيل متى : إصحاح (۲۷) فقرة : ۲۵ ٠‏ 

۳ لقد اختلف العلماء في مسالة (رقع المسيح عيسى - عليه السلام - بجسمه إلى السماء ٠‏ ثم 
نزوله إلى الارض في آخر الزمان ٠‏ وبالتالي قتله المسيح الدجال » بل ووجوده أصلا) » على 


مذهبين : 
١‏ - مذهب الجمهور : أن المسيح - عليه السلام - رقع بجسمه وروحه إلى السماء ٠‏ واستدلوا 
على ذلك يما يأتي : 
أ¡ - أدلة الرفع : 
١‏ - قول الله تعالى : ل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ¢ : سورة آل عمران ء 
آية : ۵6 ٠‏ 
٣‏ - قول الله تعالى : 8 بل رفعه الله إليه 4 : سورة النساء » آية : 16۸ ٠.‏ 

ب - أدلة النزول : 
إن أدلة نزول المسيح - عليه السلام - في آخر الزمان إلى الأرض تتضمن الرفع من باب أولى › 
و متها : 


: الآيات الكريمة‎ - ١ 

أ - قول الله تعالى : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداًي : سورة النساء . آية : 169 ٠‏ 

ب - قول الله تعالى : إولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ٠٠١‏ إلى قوله : وإنه 
لعلم للساعة فلا تمترن بها) ؛ سورة الزخرف . آية : 0۷ - 31 ٠‏ 

۲ - الأحاديث الشريفة : 


إ۵ - 


نسحت ggg E‏ . 
أ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : إن النبي َر قال : * الانبياء أخوة لعلات أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مریم ؛ لأنه. لم يكن بيني وبينه نبي ٠‏ وإنه نازل » 

: راجع : الحديث بتمامه ص لاه . 1 

ب - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عم : ” لاتزال طاتفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ٠‏ قال : فينزل عيسى بن مريم يل " : راجع ': 
الحديث بتمامه ج 4 ص ٤۴١‏ . : أ 
ج - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله إل : ” يخزج الدجال في 
خفة من الدين وإدبار من العلم ٠ ٠٠١‏ ثم ينزل عيسى بن مزيم » : راجسع الحديث بتمامه 
ج ٤‏ ص .4۴١‏ :0 

والاحاديث الشريفة في مسألة (نزول المسيح - عليه السلام - في آخر الزمان إلى أالارضن) كثيرة 
يصعب حصرها ٠ ٠‏ ش 
مدهت العقلانيين : أن, المسيح - عليه السلام - لم يرفع إلى السماء » وإثما رفعت روحه د 
فقط - بعد وفاته الطبيعية بعد نجاته من (الصلب) » واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

أ - أدلتهم الشرعية : : 
١‏ - قالى : ليس في القرآن الكريم نص يلزم باعتقاد أن المسيح - عليه السلام - قد رفع 
بجسمه إلى السماء ٠‏ وردو! على مأ استدل به الجمهور بما يأتي : | 

أ - قالوا : إن المقصود ب (الرفع) الوارد في الآيتين الكريمتين السابقتين : (رقع المكانة) , 
وقد جاء (الرفع) في .القرآن الكريم بهذا المعنى . حيث يقول تعالى : 1 

3 #ورفع بعضهم درجات) : سورة البقرة › آية : ۲۵۳ . 

- لإورفع بعضكم فوق بعض درجات) : سورة الأنعام .. آية : 174 . 

- لإنرفع درجات من نشاء) : سورة الأنعام . آية : 87 » ي : سورة يوسف ء آية : ۷١‏ . 

- (ورفعناه مكاناً علياً) : سورة مريم . آية : 0۷ . 

- إفي بيوت أذن الله أن ترقع) :سورة الثور'. آية :5 . : 

- «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) : سورة الزخرف ٠‏ آية : ٣‏ - 9يرفع الله الذين :آمنوا 
منكم, والذين أوتوا العلم درجات) : سورة المجادلة . آية : ١ . ١١‏ 

- #ورفعنا لك ذكركة : سورة الشرخ » آية : 4 ٠‏ 1 
وفي قول الله تعالى : إولا تحسبن ,الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عنذ ريهم يرزقون) 
: سورة آل عمران » آية : ١59‏ ,2 وردت جملة ”أحياء عند ربهم “ , وهي أقوى دلالة من (الرفع) : 
الوارد في الآيتين الكريمتين 'السابقتين ٠‏ فمع أن هذه الآية الكريمة قررت أن الشهداء ' 
أحياء عند ربهم لیتق مع نو حياة الأجسام ؛ لأنها قد.ووريت التراب .2 


- o - 


وإنما المقصود تكريم الأرواح بقربها من الله تعالى قرب مكانة ٠‏ 
ب - قالوا : إن نصوص نزول المسيع - عليه السلام - في آخر الزمان إلى الارض لها تخاريج 
أخرى » على ما يأتي : 

- قالوا إن الاستشهاد بالآيتين الكريمتين السابقتين ليس صحيحا ؛ لانه لا يدل على المسيع‎ - ١ 
: عليه السلام - » على ها يأتي‎ 

أ - فالضمير في كلمة : ” موته “ في قول الله تعالى : لإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته) . يعود لأهل الكتاب . والمعنى : أنه ما من أحد من أهل الكتاب يدركه الموت حتى 
تنكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح ٠‏ فيرى أن المسيح - عليه السلام - حق ٠‏ فيؤمن بذلك » 
ولكن حيث لا ينفع نفس إيمانها ٠‏ 

ب - كما أن الضمير في كلمة  :‏ إنه »© في قول الله تعالى : 9وإنه لعلم للساعة) ‏ يعود إلى 
محمد سل أو إلى القرآن الكريم . إلا أنه لما كان السياق سباقاً ولحاقاً عن المسبيح - عليه 
السلام - > فالمعنى : أنه علم للساعة من حيث أن وجوده في آخر الزمان تسبياً ودليل على 
قرب الساعة . أو إنه لحدوثه من غير أب ء أو بإحيائه الموتى - بإذن الله - > دليل على 
صحة البعث ٠‏ 

۲ - أما الاحاديث التي تدل على نزول المسيح - عليه السلام - في آخر الزمان إلى الارض 
فقالوا : إنها ليست بحجة ؛ لما يأتي : 

أ - أن تلك الاحاديث أحاديث آحاد » وهي لا توجب الاعتقاد ؛ بل قد وصل الامر إلى اعتبارها 
موضوعة من قبل النصارى ٠‏ حيث لم تشتهر إلا بعد (القرون الثلاثة الأولى) ! ٠‏ 

ب - أن تلك الاحاديث ليس فيها كلمة واحدة عن (الرفع) . وإنما فهم من نصوص (النزول) » مع 
أن اللغة العربية لا تجعل (الرفع) ضرورة ل (النزول) . فقد جاء (النزول) في القرآن الكريم 
بعدة معان » حيث يقول تعالى : 

- إوقل ربي أنزلني منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين) : سورة المؤمنون . آية : ۲۹ » أي : قدر 
لي ٠‏ 

- ؤوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) : سورة الحديد . آية : 70 ٠‏ أي : جعلنا ٠‏ 

وهكذا يتبين أن (النزول) الوارد في تلك الاحاديث . لو صحت »> فليست إلا بمعنى (يجيء) › 
ومن الممكن أن يجيء الله تعالى بالمسيح - عليه السلام - » ويرسله على شريعة محمد َل 
قبل يوم القيامة › أو هي إشارة إلى انتشار المحبة التي هي روح رسالة المسيح - عليه السلام 
E‏ 

۳ - قالوا إن القرآن الكريم فيه آيات كريمة تثبت وفاة جميع البشر » ومنهم المسيح - عليه 
السلام - » على ما يأتي : 


— o — 


ع سس سس سو سح ما 

أ - يقول تعالى في وفاة جميع البشر ٠‏ ومنهم أفضل الخلق محمد و : 

- «إنك ميت وإنهم ميتون) : سورة الزمر » آية : ۲۲ . 

- وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد¢ : سورة الأنبياء » آية : 76 

- وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلة الرسل) : سورة آل عمران , آية : 4٤ا ٠‏ 
ب - ويقول تعالى في وفاة المسيح - عليه السلام -'خاصة : ' 

- إوإذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلي) : سورة آل عمران » آية : 00 ٠‏ , 

- «وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما ا الرقيب عليهم) : سورة المائدة ٠‏ آي 
4 . 

- إوالسلام علي يوم ولدت ؤيوم امتا وتوم أبعت حيا 4 5 وة مرم > آية : ٣۳‏ . 
فقوله في الآية الكريمة الأولى : (إني متوفيك) معناها : إني مميتك موتا طبيعياً ٠‏ لا أسلط 'عليك 
من يقتلك ؛ حتى وصل الأمر ب (القاديانيين) إلى تحديد مكان قبره » حيث زعموا أنه في الأقور) ' 
بالباكستان ٠‏ وأن روحه انتقلت إلى زعيمهم (الميرزاغلام أحمد) ٠‏ راجع : (الحركة القاديانية) ج 
۳ ص ۳۸۸. اي 1 0 
ب - أدلتهم العقلية : 1 2 
١‏ - قالوا : إن القول برفع المسيح - عليه السلام - إلى السماء » وحياته إلى آخر الزمان ٠١‏ 
يفتح باب الشبهة لما يروج (الفكر الديني النصراني) ٠‏ الذي يرى أن المسيح - عليه الشلام -: 
هو الإله الإين نزل من السماء » ثم رقع ليعود يجوار أبيه الإله ! ٠‏ 000 
؟ - قالوا : إنه إذا كان؛ رفع المسيح - عليه السلام - معجزة » فما الفائدة من وقوعها غير 
واضحة امام جاحدي رسالته ؟: ا 
٣‏ - قالوا : إن رفع الجسم البشري إلى السماء يحتاج إلى ما تحتاج إليه الاجسام اة من 
خواصها ٠‏ کالاکل والشرب وغيرها : 
وقد ترتب على إنكار العقلانيين نزول المسيح - عليه السلام.- في آخر الزمان إلى الارضن: 3 أن 
أنكروا - أيضا - وجود (المسيح الدجال) جملة وتفصيلا . ى : لمزيد من المعلومات حول هذا! 
الموضوع : (إنكار رفع المسيح عيسى - عليه السلام - بجسمة إلى السماء ٠‏ وإنكار نزولة قي" 
آخر الزمان إلى الارض) ٠‏ والعلماة الذين قالوا به ٠‏ انظر 4 سا شلبي : مقارنة الأديان ج' 
۲ (المسيحية) ص ٠.0۸ - ٤۲‏ : 
وهذه الأدلة التي احتج بها أولئك العقلانيون ٠‏ يمكن أن نرد عليها بما يأتي : 

١‏ - نقض أدلتهم الشرعية :؛ 
أ - الآيات الكريمة التي تتحدث عن المسيح - عليه السلام - : 

١‏ - أن لو كان المقصئود با (الرفعع) الوارد في الآيتين الكريمتين السابقتين 
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وس مص سس هه 
(إني رافعك إليي ٠‏ 9بل رفعه الله إليه) . و : (رفع المكانة) ٠‏ لقال : "إني رافعك؟ و ”بل رفعه 
الله“ ٠‏ 
؟ - أن الضمير في كلمة : ” موته » في قول الله تعالى : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته) » عائد - على الراجح إلى المسيح - عليه السلام - ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان 
ج ٦‏ ص ۱۸ و ۲۳ .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 0۷٦‏ - لالاة ٠‏ 
علما بأن انكشاف الحقيقة لاهل الكتاب عند موتهم من أن المسيح - عليه السلام - أى محمداً 
ملقم أو القرآن الكريم حق ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج 7 ص ١9‏ - ۲۳ » و : أبن كثير 
: تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 0۷1 - 0۷۷ ٠‏ 
و من هنا جاء تفسير عودة الضمير في كلمة ‏ موته » إلى أهل الكتاب » ولكن لا يلزم منه عودة 
الضمير - قطعاً - إلى أهل الكتاب ٠‏ بل إن الارجح عودته إلى المسيح - عليه السلام - كما 
ذكرنا ٠‏ 
٣‏ - أن الضمير في الحرف : 7 وإنه “ في قول الله تعالى : إوإنه لعلم للساعةم ٠‏ عائد - على 
الراجح - إلى المسيح - عليه السلام - ؛ لان السياق سباقاً ولحاقا في الحديث عنه ٠‏ والمعنى 
: أن ظهور المسيح - عليه السلام - في آخر الزمان من أشراط الساعة ٠‏ انظر : ابن كثير : 
تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ۱۳۰ - 1198 ٠‏ 
٤‏ - أن الوفاة الواردة في الآيتين الكريمتين السابقتين : (إني متوفيك) بو ففلما توفيتني) » 
المقصود منها الوفاة الصغرى وهي النوم ؛ لقول الله تعالى : وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم بالنهار) : سورة الانعام . آية : ٠١‏ : و (الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها) : سورة الزمر › آية : ٠ ٤٣‏ وقول الرسول طلم - فيما يرويه عنه حذيفة بن 
اليمان - رضي الله عنه - قال : كان النبي يلي ٠٠٠‏ إذا استيقط من منامه قال : " الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور “ : صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الدعوات 
۸۰7) » (باب ما يقول إذا أصبح )4١37‏ . ج ۷ ص ١6١‏ ,و : صحيح مسلم : (كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار «14») , (باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )2١/”‏ . حديث رقم 
(69 - ١911؟)‏ ۰ ج ٤‏ ص ۲۰۸۳ ءى : سنن الدارمي : (كتاب الاستئذان) . (باب ما يقول إذا 
انتبه من نومه) . ج ؟ ص ۲۹۱ + و : سنن ابن ماجة : (كتاب الدعاء « 8" ») > (باب ما يدعو 
به إذا انتبه من اللیل )"١77‏ ؛ حديث رقم (۳۸۸۰) , ج ۲ ص ۱۲۷۷ »> و : سفن أبي داود : 
(كتاب الادب) » (باب ما يقال عند النوم) ٠‏ حديث رقم )0۰٤4(‏ . ج ٤‏ ص 73١١‏ »و : مسند 
الإمام أحمد : ج ۵ ص ۳۸۵ ٠‏ 
وأقل ما قيل في معنى (الوفاة) في الآيتين الكريمتين السابقتين . هو : أن الله تعالى أمات ˆ 
المسيح - عليه السلام - على الارض ٠‏ ثم أحياه ٠‏ ورفعة بروحة وجسمة إلى السماء - والاماته 
المرقتة ثم الإحياء ٠‏ ثم الإماته النهائية إلى يوم البعث واقعة فعلا في عدة حوادث دونها القرآن 
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س 

الكريم ٠‏ راجسسع اا اليوم الآخر) ص ۲۷٤‏ - » وهذا الرأي أن الله تعالى أمات 
المسيح - عليه السلام - على الأارض » ثم أحياه . ورفعه بروحه ؤجسمه إلى الشماء » هى ما 
يميل إليه الإمام الطبري ۰ انظر : جامع البيان ج ۳ ص ٠.۲۸۹‏ ۱ و ج ۷ ص ۱۳۹ 5 
0 - أن المسيح - عليه السلام -. سيموت في آخر الزمان كما يموت الناس ٠‏ وبالتالي فلا خلود 
لأحد من البشر ٠‏ فعن أب هريرة - رضي الله عنه - قال : إن النبي سي قال : ” الانبياء إخوة 
لعلات امهاتهم شتی ودينهمْ واحد > وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ٠٠١‏ . قيمكث أربعين سنة 
ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون »© : راجع الحديث بتمامه ص ۲۵۷ . ْ 
وجاء في إنجيل برنابا - الذي لا تعترف به الكنيسة النصرانية - : ” أجاب يسوع ٠٠١‏ إنى للم 
أمت قط ٠‏ لان الله قد حفظني إلى قرب انقضاء العالم “ : الفصل (0١55؟)‏ فقرة : ١‏ ل ۲ ٠‏ 
ب - الاحاديث الشريفة الواردة في نزول المسيح - عليه السلام - في آخر الزمان إلى الارض + أ 
١‏ - أن تلك الأحاديث تتضمن (الرفع) من باب أولى ؛ لآنه لا نزول من السماء ' لمن كان في 
الارض قبلا من غير رفع ٠‏ 
۲ - أن تلك الاحاديث أحاديث صحيحة متواترة ٠‏ يقول عالم: الحديث الشيغ / محمد ناصر' الدين 
الالباني : ” إعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى - عليه السلام - متواترة » يجب الإيمانأبها : 
ولا تغتر بن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد » فإنهم جهال بهذا العلم » وليس فيهم من 
طرقها » ولو فعل لوجدها ‏ متواترة ٠٠١‏ . ومن المؤسف حقاً أن يتجرأ البعض على اكلام نينا 
ليس من اختصاصهم ٠‏ لا شيما والامر دين وعقيدة “ :الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية . تخريج 
محمد ناصر الدين الالباني ص 010 . 

: لمزيد من المعلومات حول تواتر هذه الاحاديث الشريفة ٠‏ انظر : عبدالعزيز يطفن . 3 
: يهدم د ۹ 
۲ - نقض أدلتهم العقلية : 
أ - أن المسيح - عليه السلام - يجري علي ما يجري على البشر من الموت في نهاية اير -. 
كما ذكرنا قبل قليل - والأله الحق حي لا يموت ٠‏ | 
ب - أن معجزة رفع المسيح - عليه السلام - إلى السماء ستتضي لمن يكنب بها حيشا نول في 
آخر الزمأن إلى الارض ٠‏ 
ج - أن كيفية حياة المسيح - عليه السلام - في السماء من الامور الغيبية التي لا تبركها 
العقول البشرية القاصرة عن: الإحاطة بكل المغيبات ٠‏ 
وبناءاً على كل ذلك ٠»‏ فإن الحق الذي نعتقده هو ما قال به 1000 (المسيح غيسى 
عليه السلام -) بروحه وجسمه إلى السماء ٠‏ ثم نزوله في آخر الزمان إلى الارض حاكماً بشريعة ‏ 
الإسلام ؛ ليقود (المسلمين) في قتال (المسيح الدجال) وأتباعه (اليهود) وغيرهم من الكافرين' . 
وقد صنف علماء كثيرون مصنفات جديدة تثبت نزول (المسيح غيسى علي ا في أجل 
الزمان إلى الأرض مصتقات عديدة ؛ جمع الحديث فيها الشيخ / عبدالفتاح أبوغدة في تحقيقه' 


- ۴۵۹ - 


39 لل ساعة الیھوں () - 


وغيرهم من الكافرين - › وستعم البركة في وقته () » وقفي ذلك 


عا هما 


لكتاب : (التصريح بما تواتر في نزول المسيح) للشيخ / محمد أنور شاه ٠‏ 

وقد انعقد الإجماع على (نزول المسيح عيسى - عليه السلام - إلى الارض في آخر الزمان) ٠‏ 
حيث يقول الامام السفاريني : ” أجمعت الامة على نزوله [أي المسيح عيسى - عليه السلام] ٠‏ 
ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة ٠‏ وإنما أنكر ذلك الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه ٠‏ 
وقد انعقد إجماع الامة أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ٠‏ وليس ينزل بشريعة مستقلة عند 
E‏ “ : لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية ج ۲ ص ٠ 90 - ٩٤‏ 


: (المعارك الفاصلة المنتظرة بين المسلمين واليهود في آخر الزمان) ج كا ص .٤۳٤‏ 
ا اليهود أن مسيحهم المنتظر - المزعوم - عندما يأتي ستعم الارض البركة ٠‏ راجع : 


التعريف ب (المسيع المنتظر) ص 2740 ولكن (المسيح) الذي ستعم البركة في وقته هو 
المسيح الحق عيسى - عليه السلام - ؛ فقد جاء في ذلك أحاديث شريفة كثيرة ٠‏ منها 

: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : إن النبي َيف - قال‎ - ١ 

” الانبياء أخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ؛ لانه لم يكن 
بيني وبيئه نبي ٠‏ وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه . رجلا مربوعاً إلى الحمرة والبياض ٠»‏ عليه 
ثوبان ممصران ٠‏ كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ٠‏ فيدق الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير ٠‏ ويضع 
الجزية . ويدعو الناس إلى الابسلام . فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ٠‏ ويهلك الله 
في زمانه المسيح الدجال » وتقع الامئة على الارض »> حتى ترتع الاسود مع الابل ٠‏ والثمار مع 
البقر » والذئاب مع الغنم . ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم ٠‏ فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى و 
يصلي عليه المسلمون “ : مسند الإمام أحمد : - واللفظ له - : ج ۲ ص 1ء٤‏ »و : صحيح 
البخاري : (كتاب الأنبياء ٠ )"1٠‏ (باب نزول عيسى بن مريم - عليهما السلام - 459؟) »ج ٤‏ 
ص ١57‏ » و : صحيح مسلم : (كتاب الايمان ٠ )4١7‏ (باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة 
محمد عله ) , حديث رقم (۲ - 100/545) » ج ۱ ص ۱۳٣ - ۱۳۵١‏ » و : سنن ابن 
ماجه : (كتاب الفتن )۳١‏ . (باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج وماجوج 
۳ ) » حديث رقم (۷۷ء٤‏ - )٤۰۷۸‏ » ج ۲ ص ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ » و : سنن أبي داود : (كتاب 
الملاحم) . (باب خروج الدجال) . حديث رقم )٤۳۲٤(‏ . ج ٤‏ ص ١١8 - ١١7‏ ءى : سنن 
الترمذي : (كتاب الفتن )*۳٤7‏ . (باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم - عليه السلام - 017») 
٠‏ حديث رقم (۳۲۳۳) ,اج ٤‏ ص ۵۰1 - ۵۰۷ ٠‏ 

؟ - حديث النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله سه : 

» ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر ؛ فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة‎ ٠٠۰ 
ويستظلون‎ ٠ وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة‎ ٠ ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتك‎ 
بقحفها . ويبارك في الرسل [اللبن] . حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس . و‎ 
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٠‏ وما قتلوه 0 وما صلبوه » ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وماقتلوه يقينا. * 
بل رفعه الله إليه.وكان الله عزيزا حكيما * وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) ٠٠ (٠‏ 

وبهذا - أيضا - تتبأ المسيح عيسى - عليه السلام - قفي 
(الأناجيل) )١(‏ بنجاته من كل المحاولات التي يبذلها اليهود لقظه (4) ؛ فقد 
قال - مثلا - (0) عندما أرسل اليهود خد امآ ليمسكوه - إن صحت نسبة ذلك 


اللقحة من البقر: لتكفي القبيلة من الناس ٠‏ واللقحة من القنم لتكفي الفخذ من الئاس © : 
صحيح مسلم - واللفظ له - :. (كتاب الفتن وأشراط الساعة 079) . (باب ذكر الدجال وصفتهه 
ومامعه ۲۰) . حديث زقم 11٠١(‏ / ۳۷( وج ٤‏ ص ۲۲۵۰ - ۲۲۵۵ » وا: سنن الترمدي : 
(كتاب الفتن 6517) ٠‏ (باب ما جاء في فتنة الدجال (057؟) , حديث رقم (90؟؟) . ج 4اص 
۰ - 015 »و : مس الإمام أحمد : ج 4 ص A . ۸۲ - 1۸١‏ 

١‏ إن تبرئة اليهود من قل المسيح عيسى - عليه البسلام - قول.حق شهد به القرآن الكريم د لا 
كما يراه اليهود والنصاری - ٠‏ ولكن هذا لا ينفي عنهم أنهم كانوا يقتلون الانبياء : راجع : 
(التقتيل) ص 277١‏ كما لا ينفي عنهم أنهم اتخذوا كافة الوسائل الإجرامية لقتل نبيهم عيسى - 
عليه السلام - وصلبه » ولكن الله تعالى نجاه من كيدهم - كما ذكرنا ذلك أعلاه !1 . ْ 
ولاشك أن كل ذلك يعتيز من أكبر الجرائم ؛ لأنه من المقرر في الشرائع والقواتين أن فن شرع 
في ارتكاب جريمة من الجرائم ٠‏ واتخذ كل الوساش لتنفيذها . ولكنها لم تتم لامر: خارج أعن 
إرادته ٠.‏ فإنه يعد من المجرمين الذين يستحقون العقاب ٠‏ انظر : د/ محمد طنطاوي : إبنى 
إسرائيل في القرآن والسثة ص ١ا0۸‏ . ١‏ 

؟ شورة النساء » آية : ۱6۷ - 169 . : 

٣‏ لقد تنبات - أيضاً - أسفار (العهد القديم) - وخصوصاً (المزامير) بنجاة المسيح عيشى - غليه 
السلام - من محاولات قتله ٠‏ انظر : أحمد عبدالوهاب : المسيح في مصادر. العقائد المسيحية 
ص ۲۱۱ - ة 

؛ انظر : أحمد عبدالوهاب. : المسيْح في مصادر العقائد المسيحية ص ۲۰۷ - ۲١۹‏ !. 

ه لمزيد من المعلومات حول نجاة المسيح عيسى - عليه السلام - من محاولة (الصلب) انظ : 
إنجيل لوقا :.9/4؟ » ف إنجيلٍ يوحنا FANN 3 yg «OA:‏ 

: المزيد من المعلومات حول: رؤية المسيح عيسى علي ا كان ااا ب ية 
(الصلب) المزعومة ٠‏ انظر : إنجيل متى : ۰۲/۱۷ و : إنجيل مرقس : ۲/۹ ».ي : ١١/۱۲و٤١‏ 


- oA — 


إليه - : 

« فقال لهم يسوع أنا معكم زمانا يسيرآ بعد ثم أمضى إلى الذي 
أرسلني ٠‏ ستطلبونني ولا تجدوثئئي وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن 
تأتوا 0-0 ١ ١‏ 

ويقول (برنابا) (5) في إنجيله - الذي لم تعترف به (الكنيسة 
النصر انية) (*) - أن المسيح - عليه السلام - لم يقتل › ولم يصلب » وإنما 
ألقي شبهه على تلميذه (يهوذ | الإسخريوطي) (4) : 

” ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع ٠‏ وكان 
التلاميذ كلهم نياما فأتى الله بأمر عجيب فتغير يهوذا في النطق وفي 
الوجه قصار شبهاً بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع ٠‏ أما هى فبعد أن 
أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم ٠‏ لذلك تعجبنا و أجبنا أنت ياسيد 
هو معلمنا ٠‏ أنسيتنا الآن ؟ أما هو فقال مبتسمآ : هل أنتم أغبياء حتى لا 
تعرفون يهوذا الإسخريوظي ؟ ٠‏ وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود 
وألقوا أيديهم على يهوذ! لأنه كان شبهاً بيسوع من كل وجه ٠ ٩‏ (0) 


٠ى‏ : إنجيل لوقا : ۲۹/۹ > و : 1518/56 و "١‏ »> و : إنجيل يوحنا : ١1/5١‏ 2 3 : 
۷ 5 

و : لمعرفة نصوص رفعة إلى السماء ٠‏ انظر : إنجيل متى : ٦/٤‏ »و : 1/١۷‏ و ۸ ٠ق‏ : 
إنجيل مرقس : 8/١و8‏ ءى : إنجيل لوقا : ۲۸/۹ و 1 ءى : إنجيل يوحنا : ۲۸/۱۲ ٠‏ 

٠ ٣٤ - 59 : إنجيل يوحنا » إصحاح (۷) فقرة‎ ١ 

۲ برنابا : (القرن ١‏ م) أحد حواريي المسيع عيسى - عليه السلام - ٠‏ ولكن (الكنيسة النصرانية) 
لم تعترف به من الحواريين ٠‏ وتبعا لذلك رفضت إنجيله ٠‏ زاعمة أنه وضع إبان (القرون 
الوسطى) الأوروبية من (القرن © - ٠١‏ م) ٠‏ راجع : التعريف ب (الحواريين) ص »و 
انظر : د/ توفيق صالح : قاموس الكتاب المقدس ص ٠ ١97‏ 

۳ راجع : التعريف ب (العهد الجديد - الإنجيل) ص 

٤‏ يهوذا الإسخريوطي : (القرن ١م)‏ أحد حواريي المسيع عيسى - عليه السلام - ٠‏ يقال : إنه هو 
الذي خانه » ولذلك ألقي شبهه عليه » فصلب مكانه - كما فصلنا ذلك أعلاه - + زاجع : التعريف 
ب (الحواريين) ص ۲۰۳ »2 ی : انظر : داود حداد : قاموس الكتاب المقدس ص ١١89‏ - 
اقنلا ء 

ه الفصل )١١١(‏ فقرة ۹-١:‏ . 


- ۵4 - 


ولم يكتف. اليهود بمحاولات قتل المسيح عيسى - عليه! السلام - » 
وظنهم. أنهم نجحوا في ذلك ٠‏ وإنما عمدو! .إلى تحريف الديانة التي جاء 
بها من عند SS‏ 
( الإنجيل) - كما تحدثتا عن ذلك تفصيلا فيما مضى - ١‏ () 

ولكن اليهود - على الرغم من هذه الحقائق التاريخية والدينية - 
أنكروا - فيما بعد - وجود المسيح عيسى - عليه السلام - إنكاراً تاما ؛ 
ولذا فقد خلا تاريخهم الديني من أي ذكر له . فهذا القائد اليهودي 
(يوسفيوس) (2) الذي كتب تاريخه - المشهور - عن اليهود » لم يشر إليه - 
مع تقارب زمنهما - نكلمة واحدة ! ٠‏ () .وهذا هو الذي احدا ببعض 
الملاحدة الغربيين إلى اعتبار المسيع - عليه السلام - شخصية خر افية » 
ليست حقيقية و اقعة ١!‏ (4) ش 

وإذا ما تكلم اليهود عن الميسح عيسى - عليه السلام - وقتله ‏ فليس 


14. راجع : (العهد الجديد - الانجين) ص‎ ١ 

؟' يوسفيوس : (58 قعم ا ٠١.‏ م) اسمه العبري الاصلي (يوسف بن ماتياهى متهن : من أسرة 
(الكتبة - الفريسيين) ٠‏ وهو سبياسي ٠٠‏ وقائد عسكري » ومؤرخ يهودي ٠‏ وحينما نشبت (الثورة 
اليهودية) عين قائداً عسكريا لمنطقة (الجليل) عام 17م , وحينما وصل الرومان :حاول الهرب' , 
ولكنه لم يفلح ٠‏ إذ أبقاه جنوده رغم أنفه ٠‏ ثم تمكن القائد والجنود من الفرار إلى أحد الكهوف 
٠»‏ حيث قرر الجنود د الانتخار بطريقة جماعية ٠‏ وقام بعمل قرعة كفلت له أن يكون آخر المنتحرين 
٠‏ وحينما لم يتبق إلا هو وشخص آخر أقنعه بالاستسلام للرومان ٠‏ حيث غفا عنه القائد 
الروماني (فلافيوس فسبسيان) ؛ فغير اسمه إلى (يوسفيوس فلافيوس) » وقضى بقية أيامة في 
(روما) ٠‏ حيث كتب مؤلفات أهمها : (تاريخ اليهود) ٠‏ وقد روجت (الضهيونية) .لرؤايتة الانتحاريه 
- هذه - على الرقم من انه هو المصدر الوحيد لها ؛ مما شكك كثيراً. من العلماء اليهود وغيرهم : 
في مدى صحتها ٠‏ انظر : موسوعة المفاهيم ص 105 - :170 .و : الموسوعة العربية الميسرة 
ص ۱۹۹۲ . : ٠‏ 0 : 

۳ اتظر : رجاء جارودي : فلسطين أرض الرسالات الإلهية ص 759 - ۱۷١‏ » و : د/ محمد ضياء 
الرحمن: الأعظمي : اليهودية والمسيحية ص ۲۳۱ - ۲۳۴۷ . : 

٤‏ انظر : عبدالوهاب النجار : قصص الأنبياء ص ۵١١‏ عى : د/ أحمد شلبي : مقارنة الايان ج ؟ 
(المسيحية) ص ۷۷ . Ce‏ 


۰ - 


ذلك لأنه مثيت في تواريخهم المأثورة ٠‏ ولكن لأنهم يسمعون ما يقوله 
النصارى من أنه جاء » وقتله اليهود )١١( ٠!‏ 

وغاية مافي الأمر » أن اليهود ينظرون إليه - إن صح وجوده عندهم - 
على أنه ” رجل عادي ٠»‏ كفر بدعوتهم » فقتلوه » وهم لا يجمعون في كتبهم 
أخبار كل قرد من الدولة ٠‏ فهذا رجل انشق › فعاقبوه بالقتل » ولا يستحق 
بعد ذلك أي ذكر ۰۲1٩‏ () 

ولكنتا نجد - في الوقت نفسه - أن من علماء اليهود (۳) من يعترف 
بوجود ذكر المسيح عيسى - عليه السلام - في ( التلمود) ؛ إلا أن أحبارهم 
أزالوا كل ذلك ؛ لأنه يحتوي على عداء شديد له - عليه السلام - » ولأمه 
(مريم) » ولأتباعه ( النصارى) » حتى لا يعثر عليه أحد من الأمم النصر انية » 
التي كان يقيم بين ظهر انيها اليهود ٠!‏ () 

ومن الأمثلة على هذا العداء الذي جاء في ( التلمود) » ما يأتي : 

« أن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران 
والثار »!1 ١١ه)‏ 

« وإن أمه مريم أتت به من العسكري باندارا بمباشرة الزنا )5(٠١!“‏ 

« و المسيحيون الذين يتبعون أضاليل يسوع وثنيون ٠ 1٩‏ (۷) 

« واليهودي الذي يقتل مسيحيا لا يقترف إثما ٠‏ بل يقدم إلى الله 


gg 222253 

٠ 01 انظر : عبدالوهاب النجار : قصص الأنبياء ص‎ ١ 

۲ د/ أحمد شلبي : مقارنة الأديان ج ۲ (المسيحية) ص ۷۷ ٠‏ 

٣‏ من هولاء : العالم اليهودي (إسرائيل ولفنسون) ٠‏ انظر : عبدالوهاب النجار : قصص الانبياء 
ص ۵1۳ ۰ 

٤‏ انظر : محمد عزت إسماعيل الطهطاوي : النصرانية والإسلام ج ١‏ ص ۲۲۱ .و : عبدالوهاب 
النجار : قصص الأنبياء ص ۵1۳ ٠‏ 

ه د/ أوغست روهلنج : الكئز المرصود في قواعد التلمود ص ۲۷ ٠‏ 

5 المرجع السابق ص ۲۷ ٠‏ 

۷ المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 


“۱ - 


أضحية مقبولة ١  )١( ٠1»‏ 
ويبدو' من هذه النصوص (') - وغيرها - (۳) مدی ما يکنه الیهود 3 
عق دراه الس ف نه السلام - ء كما رأينا » وبالتالي أمه ٠»‏ 

و أتباعه»كما سنرى : 


:- أمه (مريم) - رحمها الله تعالى‎ - ١ 
' لقد رمى ( اليهود مريم) (0) - رحمها الله تعالى: - بالزنا » وهذ ]ما‎ 


عا احا 


وى 
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آي ٠‏ برانايتس : فضح التلمود ص ككلء 


أين تحقير (اليهودية) للمسيح عيسى - عليه السلام - » وأمه (مريم) - رحمها الله:تعالئ 2 أ 
وأتباعه (النصارى) ٠‏ من تكريم الإسبلام لهم في آيات كريمة وأحاديث شريفة تجل عن الحصز ؟! أ 
٠‏ ومع ذلك نرى هؤلاء التصارى ينكرون الجميل بتأييدهم باطل اليهود على حق المسلمين ٠‏ بل ' 


إن الكثير نهم يتآمر مع اليهود ضد الإسلام - الدين الحق - وأهله , ولا أدل على ذلك من 


تمكين الأمم النصرانية للصهاينة في ديار المسلمين: ٠‏ بكافة أنواع التمكين : الاقتصادي 6ن 
والبشزي ٠‏ والسياسي ٠‏ والعسكريي . ٠٠۰‏ ۰ وما د وان الكلام' عن ! 


المسلمين - لاقدر الله تعالى ب ماذا سيكون موقف النصارى . 
لمزيد مز: نصوص (التلمود) العدائية ضد (الديانة النصرانية) وأتباعها (النصارى) ٠‏ انظر : د 
أوغست روهلنج : الكنز المْرْصود في قواعد التلمود ٠‏ 


لادتتصر الأمر في العداء للمسيح عيسى - عليه السلام - على اليهود الأقدمين » بل يشمل - ! 
أيضاً - اليهود المعاصرين؛ ؛ فقد. نشرت (دار سيمون وشوستر - اليهودية للنشر) - ومقزها ! 


في (نيويورك) في الولايات المتحدة الأمريكية - كتاباً > بعنوان : (التجربة الآخيرة .للمسيح) »> 


رمي فيه صراحة بالزنا ! قاتلهم الله أنى يؤفكون ٠‏ انظر : عبدالله التل : خطر اليهوذية العالمية ' 


على الإسلام والمسيحية ص ۴۳ - 50 ؛ و : إبراهيم خليل أحمد : إسرائيل والتلمود ص ...1١‏ 


مريم : (القرن ١‏ قءم - ١‏ خ) هي مريم بنت عمران » الصديقة البتول . العذراء الطاهرة . كان ؛ 
والدها (عمران) من علماء بني إشرائيل » وكانت أمها (حنة) لا تحبل » فنذرت إن .حملت لتجعلن : 


ولدها في خدمة (الهيكل) ٠‏ فلما وضعت تبينت أن الجنين الذي انفصل منها أنثى 2 حيث سمتها 


(مريم) ٠‏ ولكن الله تعالى تقبلها وأنيتها نباتاً حسنا » ولما توفي والدها حصل نزاع بين باد ' 


(الهيكل) فيمن يقوم بكفالتها . وكان أحقهم بذلك زكريا - عليه السلام - ؛ لصلة القرابة بينها 
وبين زوجته (إليصابات) ٠‏ ولكونه نبي ذلك الزمان ٠‏ ولكنه وافق على الاقتراع معهم: » فخرجت 


القرعة له » قكان هو كافلها: . حيث انقطعت للعبادة ؛ فأكرمها الله تعالى بكرامات متها وجود أ 
فاكهة الصيف في. الشتاء . والعكس » ولما بلغت مبلغ النساء وأصبحت.في (الثالثة عشرة) من أ 
عمرها جاءها جبريل - عليه السلام - بالبشارة بغلام زكي » من غير نكاح ٠‏ حيث نفخ في جيب ! 


قميصها نفخة وصلت إلى رحمها ٠‏ فحملت طبيعياً » لتضع المسيح عيسى » عليه السلام - كما 


د 


حکاه القرآن الكريم عنهم - سواء أظهروه » أم أخفوه - ء حيث يقول 
تعالى : 

(وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما) ٠(١‏ 

وهذا البهتان : هى اتهامها بالزنا )١(‏ ؛ لأنها ولدت المسيح عيسى - 
عليه السلام - من غير أب (") ؛ فقد جاء في التلمود : 


قصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ ومريم قي العقيدة النصرانية من أعظم القديسات شأناً ٠‏ حيث يلقبونها ب 
(السيدة العذارء) ٠‏ إلا أن طائفة (البروتستانت) هي أقل الفرق تقديساً لها . حيث يصفونها 
بأنها مثل علبة الثقاب إذا فرغ منها العيدان فإنها لا تحفظ . وما ورد من ذكر (إخوة عيسى) 
إنما يتصب على أولاد العم أو الخال » وقد توفيت بعد رفع ابنها إلى السماء > حيث يزعم 
النصارى أنها رفحت هي - أيضاً - ٠!‏ انظر : عبدالوهاب النجار : قصص الانبياء ص ٤٤۸‏ - 
٠‏ ءى : محمد الصابوني : النبوه والأثيياء ص ١93 - ١88‏ » و : د/ أحمد السقا : الإدلة 
الكتابية على فساد النصرانية ص ۸١‏ . و: الموسوعة العربية الميسرة ص 1۸۹٠ء‏ 

٠ ٠۵١ : سورة النساء » آية‎ ١ 

۲ انظر : الطبري : جامع البيان ج 7 ص ٠١۲‏ .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 
0 5 

۳ ما الحكمة في أن المسيح عيسى - عليه السلام - ولد من غير أب ؟ ٠‏ 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله تعالى - : 
” لابد أن يكون ذلك لحكمة يعلمها الله جلت قدرته . وقد أشار إليها سبحانه في قوله تعالت 
كلماته : 9ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً م [ : سورة مريم ؛ آية : ١؟] ٠‏ وإننا 
نتلمس تلك الآية الدالة في ولادة عيسى - عليه السلام - من غير أب > فنجد أنه يبدى أمام 
أنظارنا أمران جليان : 
أحدهما : أن ولادة عيسى - عليه السلام - من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالى ٠‏ وأنه 
الفاعل المختار المريد . وأنه سبحانه لا يتقيد في تكوينه للأشياء بقانون الأسباب والمسببات , 
التي نرى العالم يسير عليها في نظامه الذي أبدعه الله والذي خلقه ٠‏ فالاسباب الجارية لا تقيد 
إرادة الله ؛ لأنه خالقها ٠٠١‏ . وخلق عيسى من غير أب هى بلا ريب إعلان لهذه الارادة الازلية 
الثاني : أن ولادة المسيح - عليه السلام - من غير أب إعلان لعالم الروح بين قوم أنكروها . 
حتى زعموا أن الإنسان جسم لا روح فيه ٠ ٠٠٠‏ فلقد قيل عن اليهود إنهم كانوا لا يعرفون 
الإنسان إلا جسماً عضوياً ٠٠٠‏ » فلما جاء عيسى من غير أب ٠٠٠‏ » بروح من خلق الله ٠٠٠‏ 
> كان هذا قارعة قرعت حسهم ليدركوا الروح ٠‏ وكان آية معلمة لمن لم يعرف الإنسان إلا أنه 
جسم لا روح فيه . وهذه آية الله في عيسى وأمه - عليهما السلام - “ : محاضرات قي 


=~ 


« وأن أمه أتت به فن ١‏ ی باند ارا بمباشرة الزتا:؟ ٠1‏ (0' 
و مریم أتت به من ) بائد ارا بمباشر 


وقد وصف الله تعالى هذا الأمر ب (البهتان العظيم) ؛ لان مريم من 
هذا الاتهام بريئة ؛ ولذلك أثنى الله عليها في آيات كريمة كثيرة ٠‏ متها قوله 
٠ 50‏ 

«(وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اسطلاة وظهرك وامضقك عم 
نساء العالمين) )١(١‏ , 

وقوله - أيضاً - سبخانه : 

«ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روخنا ! 
وصدقت بكلمات ريها وكتبه وكانت من القانتين) ٠‏ ف 

كما أظهر الله تعالى عند ولادتها لابنها عيسى - عليه السلام ‏ من 
الآيات البينات مادل على براءتها من كل ريبة » في سورة تحمل اسمها . 
حيث يقول سبحانه في هذه السورة : ۰ 

(واذكر في الكتاب ميم إذ انتبذت من 2 مکافا ق e‏ 


سويا # قالت إني أعوذ اشح ود نا * قال أإثما أنا 

رسول ربك لأهب لك غلامآ زكيا # قالت أنى يكون لي غلام ولم ' 
يمسسني بشر ولم أك بغيآ *# قال كذلك قال ربك هو علي هين . 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرآً مقضيا ** فحملته فانتبذت : 
به مكاناً قصياً * فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ' 


النصرانية ص ۱۸-۱۷ ٠‏ 

د/ أوغست روهلنج : الكنز الفرصود في قواعد التلمود ص ۲۷ . 
سورة .آل عمران . آية : ٠١ ٤٣‏ 

وة اترم 0 51 1" 


سا ي چ 
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مت قبل هذا وكنت نسبآ منسيآ * فناداها من تحتها ألا تحزني قد 
جعل ربك تحتك سريآ : وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنيآ ‏ فكلي واشربي وقري عينا فأما ترين من البشر أحدا فقولي 
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ** فآتت به قومها 
تحمله قالوا يامريم لقد جكت شیئاً فريآ # ياأخت هارون )١(‏ ما كان 


: في قؤل الله تعالى - حكاية عن قوم مريم لها - : هيا أخت هارون) : عدة احتمالات » هي‎ ١ 

١‏ - أن يكون لها أخ حقيقي اسمه (هارون) ٠‏ وهذا لا أصل له في كتب (التراث الديني 
النصراني) ٠‏ 

۲ - أن تكون أختا - على الحقيقة - لنبي الله تعالى (هارون) - عليه السلام - ٠‏ وهذا غير 
صحيح ؛ لأن بينهما فاصل زمني كبير يقرب من ١١٠٠١(‏ عام) . ولو صح هذا - جدلا - لكانت 
أخوتها لموسى - عليه السلام - أولى ؟ لأنه أفضل من أخيه هارون - عليه السلام - ٠‏ انظر : 
الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص ۷۷ - ۷۸ ,و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۳ ص ١١9‏ 

۳ - أن يكون تشبيهاً لها برجل صالح من قومها . اسمه (هارون) ٠‏ انظر : الطبري : جامع 
البيان ج ١١‏ ص ۷۷ ٠‏ 

و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ٠ ١١8‏ 

وكان بتى إسرائيل - كما هو حال المسلمين بعدهم - يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم 
؛ فعن المفيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : 

” لما قدمت نجران سالوني فقالو! : إنكم تقرأون : يا أخت هارون ٠‏ وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا ٠‏ فلما قدمت على رسول الله مي سالته عن ذلك ٠‏ فقال : إنهم كانوا يتسمون بانبيائهم 
والصالحين منهم “ : صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب الآداب ۳۸7“) ٠‏ (باب النهي عن 
التكني بابي القاسم ٠‏ وبيان ما يستحب من الأسماء )٩۱‏ . حديث رقم (9 - ۲۱۳۵) » ج٣‏ ص 
٥‏ »> و : سنن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن )“٤۸‏ . (باب تفسير سورة مريم «.45) , 
حديث رقم (۳۱۵۵) » ج ۵ ص ۳۱۵ ء و : مسئد الإمام أحمد : ج 4 ص ۲۵۲ . 

٤‏ - أن يكون تشبيهاً لها برجل فاسق من قومها . اسمة (هارون) ٠‏ انظر : الطبري : جامع 
البيان ج ١1‏ ص ۲۸ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ٠ ١١9‏ 

© - أن تكون من نسل هارون - عليه السلام - ٠‏ كما في قول الله تعالى : إواذكر أخا عاد : 
سورة الأحقاف . آية : ۲١‏ . 

ى (أخى عاد) هو هود بن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد - عليه السلام - ٠‏ ومظه : 
(صالح) و (شعيب) - عليهما السلام - ٠‏ انظر : محمد فؤاد عبدالباقي : المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم ٠‏ مادة (أخاهم) و (أخوهم) ص ۲۳ ٠‏ 
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أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ٠‏ فآشارت إليه قالوا كيف نكلم من ' 
كان في المهد صبيا ** قال إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ‏ 
وجعلني مباركآ أين ما.كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا # ! 
وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيآ *# والسلام علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حياً # ذلك عيسى بن مريم قول الخق الذي ' 
فيه يمترون * ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا ' 
فإنما يقول له كن فيكون ٩‏ وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
وهذه الآيات الكريمة فيها تنزيه لله تعالى من مزاعم النصارى الذين ! 
قالوا : إن الله اتخذ المسيح عيسى ولداً (۲) ؛ لمجرد أنه ولد من ا 
غير أب (۳) ؛ لأن خلق المسيح مظه كمثل خلق آدم - عليهما السلام - ؛ لقول ٠‏ 


١‏ سورة مریم » آية : ١5‏ - ۳۹ء 
۲ راجع : نفي اتخاذ الود عن الله تعالى ص .۱۷١‏ 
۳ اعتقاد المسلمين في المسيع غيسى - عليه السلام - هى ما جاء في القرآن الكريم » حيث :يقول 
تعالى : : 1 1 ١‏ 
#إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) : سورة النساء » 
آية : ۱۷ ٠‏ : 
أما مسألة انتسابه - عليه السلام - إلى (يوسف النجار) الذي هو من (آل داود) '؟ لكونه - أ 
كما يزعم النصارى - خطيب أمه مریم : (انظر : إنجيل نتى : ١8/١‏ - ۲۵) » ومن ثم ينتسنب ا 
إلى داود - عليه السلام - ؛ فذلك مالا يمكن القول .به ؛ لأنه - عليه السلام - ولد من غير أب ؛ : 
لهذا يدعى (ابن مريم) ٠‏ وهو يتعارض - كذلك - مع ما ورد في (العهد الجديد) من مولده - ' 
عليه السلام - من مريم - وحذها - من غير أب : (انظر : إنجيل متى : )3١ - ١8/١‏ » ذلك » 
فضلا عن أنه بمقارنة ما جاء في سلسلة. النسب - المزعوم - لعيسى حتى' داود - عليهما السلام ' 
- . عن طريق (يوسف النجان) كما ورد في (إنجيل متى : )١1 - ١/١‏ . بما ورد. عن سلبسلة | 
هذا النسب في (إنجيل لوقا : 75/7 - )١8‏ , نجد تبايناً شديداً يشوب الاصول العرقيه فيهما , 
سواء بالزيادة أى بالنقصان ٠‏ أو بالاضطراب في ترتيبها وتعاقبها ؛ مما يوحي بالشك في'صلة : 
(يوسف النجار) - نفسة - بدإود - عليه السلام - أصالة » إلا إذا كان انتساب عيسئ إلى داود : 
- عليهما السلام - عن طريق :أمه (مريم ابنة عمران) ٠‏ وفي هذه - أيضاً '- يرى بعض الباحثين ' 


i e‏ و 


الله تعالى : 

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون) )٠١١‏ 

« فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى 
والأحرى » وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونة مخلوقاً من غير أب » 
فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى » ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل » فدعواه 


عدم قيام رابطة عرقية بين مريم وبين داود - عليهما السلام - ٠‏ انظر : عبدالسميع الهراوي : 
الصهيونية بين الدين والسياسة ص ١90‏ > و : محمد مرجان : المسيح إنسان أم إله ص 06 - 
4 ,و : أحمد عبدالوهاب : المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص ۷۸ - ۸۳ ٠‏ 

ولكن الثابت انتساب مريم إلى (بني إسرائيل) ٠‏ وربما يكون هذا الانتساب عن طريق (هارون) 
- عليه السلام - ؛ لان في قول الله تعالى : (١‏ ياأخت هارون) - تلك الكلمة التي نطق بها قوم 
مريم لما جاءتهم - بوليدها > عيسى عليه السلام - ما يوحي بذلك - كما رجحناه في الفقرة رقم 
(0) من الهامش رقم )١(‏ ص 758 ٠‏ 

ومما يؤيد ذلك , أن (زكريا) - عليه السلام - تزوج من (إليصابات) وهي من (آل هارون) » 
كما جاء في العهد الجديد : 

« كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاشن اسمه زكريا ٠۰۰‏ وامرأته من بنات هارون واسمها 
إليصابات “ : إنجيل لوقا . إصحاح )١(‏ فقرة : 6 ٠‏ 

ى (إليصابات) - هذه - نسيبة ل (مريم) التي قال لها الملاك لما استبعدت البشرنى بالغلام من 
غير رجل ٠‏ كما جاء في العهد الجديد ١:‏ 

« هى ذا إليصابات نسيبتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها “ : إنجيل لوقا : إصحاح )١(‏ 
فقرة : 6" ٠.‏ 

فلما ثبت أن (إليصابات) من آل هراون) ٠‏ وثبت أن (مريم) قريبة لها ؛ فيحتمل. أن تكون هي 
من نسل (هارون) من (سبط لاوي) ٠‏ انظر : أقانيم النصاري ص ٠ 1١‏ و : الإدلة الكتابية على 
فساد النصرائية ص ٠ ٠١9‏ 

وبذلك يتضح أن كل ما كتبه النصارى - الذين هم في الاصل يهود - عن انتساب المسيح 
عيسى - غليه السلام - الى (آل داود) ٠‏ فهو من التحريف الذي داخل أسفار (العهد الجديد) » 
وأريد به لبس الحق بالباطل ؛ من أجل صرف البشارات التي وضعها (الكتبة اليهود) في أسفار 
(العهد القديم) عن (النبي المنتظر) محمد بلي إلى (المسيح عيسى - عليه السلام -) ٠‏ انظر : 
د/ أحمد السقا : أقانيم النصارى ص 1١‏ . و : الأدلة الكتابية على فساد النصرانية ص ٠ ٠١۹‏ 


٠ ۵٩ : سورة آل عمران › آية‎ ١ 
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في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فسادا ؛ ولكن الرب جل جلاله أراد. :أن يظهر 
قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى » وخلق حواء من ذكر ملا : 
أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » كما خلق بقية الرية عن ركو 
وأنقى ۰٩‏ (۱) 
؟ - أتباعه (النصارى) : 

لقد صب اليهود - بممالاة من الحكام الرومان - على التصارئ صنوف 
الاضطهاد ‏ (') ء حيث كانو!. ينتهزون كل فرصة مواتية لإبادتهم: ؛ ” فقد 
كانوا يشطرون ضحاياهم من. المسيحيين إلى نصفين » ويسلخون جلوزهم ؛ 


ا 
١‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ۲٣۷‏ . 
۲ كانت عهود الاضظهاد التي .لقيها النصارى - بعد المسيح عيسى - عليه السلام -:من الجكام : 
الرومان كثيرة , أشهرها : : 
١‏ - اضطهاد نيرون عام 56م ٠‏ 
؟ - اضطهاد دومتيانوس عام ٩۰‏ م ۰ 
٣‏ د اضطهاد تراجان عام 6١7‏ م ٠‏ 
٤‏ - اضطهاد هاردیانوس عام م 
۵ - اضطهاد أوريليويس عام :1 م 
١‏ - اضطهاد سافیورس عام ۲۰۲ م ٠‏ 
۷ - أضطهاد كاراكلا عام 5١١‏ م ٠‏ 
م : 
8 


اضطهاد مكسيميائوس عام ۲۳۵ م ٠‏ 


- اضطهاد ديسيوس عام 5694 م ٠‏ 
٠‏ - اضطهاد فاليريان عام ۲۵۸ م . 
١‏ - اضطهاد دقلديانوس عام 584 م ٠‏ 
؟ - اضطهاد غاليريوس عام 504 م ٠‏ 
۳ - اضطهاد مكسيميان عام ۲۳۰۵ م . 
انظر : زكى شنودة : قوتستوطة تاريخ الأقباط ج١‏ ص١٠٠‏ - ١١١‏ ءى : د/ رؤوف شلبي : ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة إنتواء عل HY E‏ 


۸ = 


ويبلبسونها » ويأكلون لحوم قتلاهم (۱) » ويشربون دماءهم )١(‏ › ويتحزمون 
بأمعائهم ٩‏ (۳) » حتى حل عليهم الفرج الدنيوى ٠‏ باعتناق الرومان ل 
(الديانة النصر انية) على يد الإمبراطور الروماني (قسطنطين) (؛) عام 
م‘ 

ومع ذلك؛ فقد حلت بالنصارى عام ١مم )١(‏ كارثة عظيمة» على يد الملك 
الحميري اليهودي (ذي نواس) () ؛ حيث سار بجنوده إلى (نجران» 


١‏ انظر : د/ فتحي محمد الزغبي : القرابين البشرين والذبائح التلمودية عند الوثنيين واليهود ص 
. 

۲ راجع : (القرابين البشرية) ج " ص ٠ 0١۳‏ 

۳ عبدالله التل : جذور البلاء ص ١ ٩۲ - ٩۱‏ نقلا عن : يوسف الدبس : تاريخ سورية ٠‏ م ۲ ج 
۲ ص 01٩4‏ ۰ 
و : لمعرفة المذابح التي قام بها اليهود ضد النصارى ٠‏ انظر : عبدالله التل : خطر اليهودية 
العالمية على الإسلام والمسيحية ص ٠ ۳١‏ 

٤‏ 'قسطئطين : (۲۸۸ - ۳۳۷م) هو قسطنطين الأول (الكبير) ٠‏ ابن (قسطائش الاول) والقديسة 
(هيلانه) ٠‏ نودي به إمبراطوراً بعد وفاة أبيه عام 5١7‏ م ١‏ إلا أنه قنع بلقب (قيصر) ٠‏ حتى وفاة 
(غاليريوس) عام ١٠۴م ٠‏ الذي ترك (أريعة أشخاص) يتنازعون المنصب الإمبراطوري ٠‏ وقد انتهى 
هذا الصراع عام ١۳۲م‏ لصالح (قسطنطين) ٠‏ حيث حكم بمفرده ٠‏ وكان (قسطنطين) قد أصدر 
عام ١١۳م‏ (منشور بيلان) الذي أقر التسامح مع (الديانة النصرانية) ٠‏ وفي عام ۳۲۵م دعا 
(مجمع نيقية) إلى الانعقاد والذي ألزم بفكرة (ألوهية المسيح) ٠‏ وبهذا أوجد فكرة (المجامع 
الدينية) ٠‏ وقد نقل (قسطنطين) عاصعة ملكة عام ۳۳۰ م إلى (بيزنطة) »> التي أعاد بناءها 
وأسماها (القسطنطينية) ٠‏ ومع أن (قسطنطين) استمر في اهتمامه ب (النصرانية) فإن لم يعمد 
إلا وهو على فراش الموت . وعند وفاته قسم الامبراطورية بين أبنائه : (قسطانز الأول) ٠‏ 
و(قسطانش الثاني) .ى (قسطنطين الثاني) ٠‏ انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص ٠ ٠۳۸۰‏ 

ه انظر : عبدالله التل : جذور البلاء ص ؟9 ٠‏ 

1 ذى نواس : (؟ - 055 م) آخر ملوك (التتابعة) الحميريين باليمن » تولى الملك حوالي عام 0١۵‏ 
م ٠‏ واعتنق (الديانة اليهودية) . واضطهد (النصارى) الذين بنوا (كنيسة) لهم , فخريها ٠»‏ 
وتعقب من امتنع منهم عن دخول ديانته (اليهودية) بالموت حرقاً في أخاديد حفرها لهم - كما 
فصلنا ذلك اعلاه - ٠‏ فاستنصروا إمبراطور الروم ونجاشي الحبشة وكلاهما نصرانيان ٠‏ فأنقذ 
إليهم النجاشي جيشاً هزم (ذا نواس) , انتهى أمره بوفاته غرقاً . ومن ثم فقدت اليمن 
استقلالها » وأصبحت ولاية حبشية ٠‏ ثم فارسية , حتى جاء الإسلام ٠‏ فانضوت تحت لوائة ٠‏ 
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وكانو! نصارى - » فدعاهم إلى ( اليهودية) » مخيرآ لهم بين ذلك والقتل › 
فلما لم يجيبوه. إلى طلبه ء خد لهم (الأخدود) )١(‏ » وأوقد فيها الثيران » 
حيث أحرق منهم (حى الي عشرين ألفا) (۲) ! » وفي ذلك نزل قول الله تعالى : 

إقتل أصحاب الأخدود # النار ذات الوقود :8 إن هم عليها قعود 
** وهم على ما يفعلون بالمؤمنين (") شهود * وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزين الحميد4 ١‏ () | 

. وفي عهد النبي بم رمى اليهود (النصارى) بالضلال في ادينهم ؛ 
لاتباعهم المسيح - عليه السلام - » فعن عبدالله بن عباس - رضي الله 


انظر : وهب بن منبه : التيجان في ملوك حمير ص ۲۱۲.- ٠٠١‏ » و : الزركلي : الاعلام ج ۴ 
ص ۸ و : أحمد عطية :الله : ألقاموس السياسي ج ۲ ص 408 . 
١‏ الأخدود : الحفرة المستطلية في الارض ٠‏ انظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة خدد) ج ٣‏ 
ص ۱٦۰‏ ۰ ا ؛ 
۲ انظر : ابن هشام : السنيرة النبوية ج ٠-١‏ ص ۲١‏ ,فى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ 
ص ۱۱۸ - ۱۲۳ » و : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ۱۹ ص ۲۹۰ - ۲۹۳ ,وى : أبن كثير 

تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص 454 . e‏ 
۳ اختلف ا 5 الآيات الكريمة من سورة البروج : 
- فقيل : إنهم مجوس فارس ٠‏ انظر : الطبري : جامع: البيان چ ۳۰ ص۱۳۱ - 058 » ف : 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ١9‏ ص ١5١‏ .ىو : .ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 4 
ص ٤۹۳‏ . 1 
- وقيل : إتهم يهود العراق (إبان السبي البابلي) ٠‏ انظر : القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج 
۹ ص ۲۹۰ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤٠ص ٠ ٤۹0‏ 1 1 
- وقيل : إنهم نصارى الشام ٠‏ انظر. : القرطبي + الجامع لأحكام القرآن ج ۱۹ ص ۲۹۰ .ف : 
ابن كثير : تفسير القرآن 'العظيم ج ؛ ص 196 . : 
- وقبل : إنهم نصارى الحبشة ٠‏ انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج ۱۹ ص٠۲۹۱‏ » و 
: ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص 458 . 0 
- وقيل : إنهم نصارى تجران ٠‏ وهو الأرجح - كما ذكرنا أعلاه - ؛ لما جاء في قضْة عبدالله 
بن الثامر - وهو من نصارى العرب - وكان - فيما يقال - من بين قتلى (الأخدود) ٠‏ انظر : ابن 
هشام : السيرة النبوية ج ١‏ - ۲ ص 76 - 50 » ى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ؟ ض 
لفن = يقن > ى : أبن الأثير : الكامل في التاريخ ع ١‏ ص ۲٥۳ - 0١‏ ,»ی : ابن كثير : 
البداية والنهاية چ ۲ ص۲۰۲۰ - ۲١۷‏ . : 
؛ سورة البروج » آية : ٤‏ أ ۸ . 
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عنهما - قال : 

« لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله بير » أتتهم 
أحبار يهود » فتنازعوا عند رسول الله ييل » فقال رافع بن حريملة : ما 
أنتم على شيء » وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل › فقال رجل من أهل 
نجران من النصارى : ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر 
بالتوراة ؛ )١١!‏ ء فأنزل الله تعالى : 

(وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل 
قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) )2(١‏ 

آي : أن اليهود قالت : ليست النصارى على شيء من دينها » منذ د انت 
به ؛ لأنهم يرونهم كفارآ مبتدعين ؛ لاتباعهم عيسى - عليه السلام - وهو في 
زعمهم ساحر كذاب - » وكذلك قالت النصارى لليهود ؛ لأنهم يرونهم كفاراً ؛ 
لتكذيبهم عيسى - عليه السلام - ؛ ولذلك كذب الله تعالى الفريقين فيما جاء 
في الآية الكريمة السابقة - مباشرة - » حيث يقول سبحانه : 

إوهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم) ٠‏ 

فقد وصف الله تعالى الفريقين وهم أهل كتاب (التوراة والإنجيل) 
بقول الجهلة » سواء أكانوا من مشركي العربي الذين قالوا : ١‏ ليس 
محمد على شيء؟؟ ! » أم من أمم أخرى قبل اليهود والنصارى (7) , أم 


١‏ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ١‏ ص 196 .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
١‏ ص ١808‏ . و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 77 . و : السيوطي : لباب النقول ص 
اك ده 

۲ سورة البقرة » آية : ٠ ١١١‏ 

۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص 555 - ٤۹۷‏ ءى : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۱ ص ۱۵۵ 


RAA 


غير ذلك - و الله أعلم - ٠‏ 1 

وليس معنى هذا . التكذيب الإلهي لقول الفريقين أن اليهود و التصارى 
بعد مبعث الرسول محمد ر (على شيء) ء وإنما المقصود أن أواثل 
اليهود كانوا على دين صحيح قبل تحريف دستورة الذي جاء:به موسى - 
عليه السلام - ء وهو (التوراة) » وكذلك كان أوائل التجارض عن بيذ 
صحيح قبل تحريف دستوره الذي جاء به عيسى - عليه السلام - وهو 
(الإنجيل) )١١‏ > ومع ذلك رماهم اليهود بالضلال في الدين ؛ لمجرد أنهم 
أتباع لعيسى - عليه ألسبلام - ٠‏ الذي لم يؤمنو! به! ٠‏ 

ولذلك جادل اليهؤد رسبول الله مي في المسيح عيسى - عليه ا 


؛ لأنه آمن به » وهذا ما سنتحدث عنه - الآن - فيما يأتي : 


© جدلهم في ذبوة عيسى د عليه ا ت 

يزعم اليهود أن: المسيخ عيسى E ETE‏ ن كا عاو امن 
يؤمن به فليس على دين صحيح » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : ! 
٠‏ أتى رسول الله ب نفر من اليهود فيهم ( أبو ياسر بن أخطب) و 
(رافع بن أبي ر افع):(۲) و (عازر) (؟) و (زید بن أبي أزار) (4) و (خالد 


١‏ انظر : .الطبري : جامع البيان حْ ١‏ ص 190 - 5517 » ى : ابن كثير : تفسير القرآن. العظيم. ج 
١‏ ص 10۵ . 1 1 

۲ رافع بن أبي رافع : (القرن ١ق‏ ٠ه‏ - ١‏ ه = 1 - ۷ م) يهودي ٠‏ أجلي مع قومه (بني 
قينقاع) عن (المدينة) عام ؟ ه - 3557م . 


۳ عازر : (القرن ١‏ ق.ها - ١‏ ه < ١‏ - 7 م) يهودي ٠‏ أجلى مع قومه (بني قينقاع) عن 
(المدينة) عام ؟ نه - 1۲۳م + : 
٤‏ بن أبي أزار : (القرن ١‏ ونه - ١ه ۷١ - ١‏ م) يهودي ٠‏ أجلى مع قومه (بني قينقاع) 


عن ا عام ؟ ها ٣٣م‏ 


a hE 


بن أبي أزار) ١١)ى(أزار‏ بن أبي أزار) )١(‏ و ( أشيع) ؛ فسألوه عمن 
يؤمن به من الرسل 4+ قال (أؤمن يالقة.وما.. ازل إليتا + .وما" ازل إلى 
إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب و الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 
أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) » فلما ذكر 
عيسى ححدو! نبوته » وقالو ! : لا نؤمن بمن آمن به“ (۳) » فأنزل الله تعالى : 

« قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون) ):٠١‏ 

فهذه الآية الكريمة جاءت على سبيل التوبيخ و التبكيت والرد الملزم » 
فهؤلاء اليهود الذين جعلوا الإيمان بالرسل - ومنهم عيسى ٠‏ عليه السلام 
- موجبآ للرقض و النقمه » مع أنه موجب للقبول و الرحمة » لكنهم - بمنهجهم 
هذا - خارجون عن د اثرة الإيمان الصحيح )5(٠١‏ 


ب - محمد لے : 

إن رسالة محمد مَل موجهة - من بين كافة الرسالات السماوية السابقة 
- إلى الناس جميعاً » ومن بينهم اليهود › ولكنهم لم يؤمنوا به - وقد تحدثنا 
عن ذلك تفصيلا » فيما مضى - ٠‏ (3) 


١‏ خالد بن أبي أزار : (القرن ١‏ ق.ه - ١‏ ه <= 7 - ۷ م) يهودي ٠‏ أجلى مع قومه (بني قينقاع) 
عن (المدينة) عام ۲ هھ - 1559م ٠‏ 

۲ أزار بن أبي أزار : (القرن ١‏ ق.ه - ١‏ ه = 7 - ۷ م) يهودي ‏ أجلى مع قومه (بني قينقاع) 
عن (المدينة) عام ۲ ه - ٣٣1م ٠‏ 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 3 ص ۲۹۲ ء و : الؤاحدي : أسباب نزول القرآن ص 
٤‏ وى : السيوطي : لباب النقول ص ٠ ٩۳‏ 

5 سورة المائدة , آية : 09 ٠‏ 

ه انظر : د/ محمد طنطاوي : بنى إسرائيل في القرآن والسنة ص ٠ ١69‏ 

. راجع : (إنكارهم بنبوة محمد ٍ) ص ۸۸ 0 


~ YY — 


وبعد » فهذا هو موقف اليهود من (الأنبياء» » الذين أرسلهم الله ' 
تعالى لهد انة الل ت ينطع من ولك م عرق الشديد على بيذ اكهم ' 
> سواء في ذلك أنبياؤهم أو غيرهم ؛ رغبة في إضلال البشرية » لثهوي في 
مزالق الفساد ؛ ولذلك يقول سبحانه فيهم : اا 

(إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ' 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ' 
ذلك سبيلا # أولكك هم الكافرون حقآ وأغتدنا للكافرين عذابا ْ 


»١( مهيناي‎ 


ه - عقيدتهم في اليوم الآخر : 0 
تقوم عقيدة اليهود :في مسألة الإيمان باليوم الآخر : (البعث'. ا 
والحساب » والجزاء) على إهمالها وعدم الاهتمام بها ؛ نظراً لترتبها على ٠‏ 
عقائدهم الفاسدة - a‏ ش 
كتابهم (العهد القديم) ٠!‏ 
ذلك أن عقيدة اليهود في مسالة ( الإيمان باليوم الآخر) - كغيرها من 
العقائد » كما جاء بها أنبياء بني إسر ائيل » عليهم السلام - عقيدة صحيحة 
» حيث صور . القرآن الكريمْ تلك العقيدة عندهم في آيات كريمة كثيرة » منها 
قول الله تعالى في سياق خطابه لنبيه موسى - عليه السلام - :2 
«وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى *: إنني أنا الله لا إله إلا آنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري # إن. الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى 
كل نفس بما تسعى # فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه 


''. 10١ - ١6. : سورة النساء . آية‎ ١ 
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20١١ فتردی)‎ 

وقوله سبحانه على لسان مؤمن آل فرعون - رحمه الله تعالی - : 

(ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار 
القراري )5١<١‏ 

كما أثبت القرآن الكريم تلك العقيدة من خلال ما يتعلق ببني إسر اثيل 
أنفسهم » بصورة عملية » في حوادث كثيرة » منها : 
١‏ - قول الله تعالى : 

(وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون * ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون) ۰ (» 

أي : أن موسى - عليه: السلام - لما اختار (السبعين) رجلا من خيار 
قومه » لميقات الله تعالى ؛ ليعتذرى! إليه عن عبادة العجل » تمادو | في غيهم 
> وطلبو! رؤية الله تعالى علائية » فأخذتهم الرجفة ء فماتوا جميعا » فقام 
موسى - عليه السلام - يدعو ربه في ضراعة أن يحيهم ٠‏ فاستجاب الله 
تعالى له › و أحياهم » فقاموا » وعاشوا رجلا رجلا » ينظر بعضهم إلى بعض 
كيف يحيون (؛) ء فكان موتهم عقوبة لهم › ثم بعثوا ؛ ليستوقوا آجالهم ٠‏ () 


وموجج ج سس ب بصت 

۰ ۱١ - ۱۳ : سورة طه > آية‎ ١ 

۲ سورة غافر › آية : ۳۹ ٠‏ 

٠ 01 - 06 : سورة البقرة » آية‎ ٣ 

3 انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص ۲۸۹ - ۲۹۳ ٠‏ ى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۲ ص ٩۳‏ . 

a‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
اص ٩۳‏ ۰ 
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؟ - قول الله تعالى ؛ 

«وإذ قال موسى 'لقومه أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع اننا" ' 
ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك فافعلوا ما تؤمرون # قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال ' 
إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين # قالوا ادع لنا ٠‏ 
ربك يبين لنا ماهي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون *٭ 
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة : 
لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون * ١‏ 
وإذ قنلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون ‏ فقلنا ' 
اضريوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته : لعبكم ١‏ 
تعقلون) )١(‏ ْ 1 

أي : أن قوماً من بني إسر ائيل أتوا إلى نبيهم موسى - عليه: السلام ش 
3 » يسألونه عن قاتل رجل منهم » فأمرهم أن يذبحوا بقرة ؛ ليأخذوا قظغة ' 
منها » فيضربو | الميت بها » فلما فعلو! ما آمرو! به أحياه ال ال ّْ 
وقال : قتلني فلان بن فلان › ثم مات ۰ (۲ 
۳ - قول الله تعالى : 

(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال ' 
لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر 


: ٠ ۷٣ - ٦۷ : سورة البقرة ›آية‎ ١ 
ءى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج أ‎ 57١ - 777 ص‎ ١ أنظر :. الطبري : جامع البيان ع‎ ۲ 
: 1 E AE 
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الناس لا يشكرون) ٠(١‏ 

أي : أن جماعة من بني إسرائيل خرجوا من قرية لهم ياقل لها (ذا 
وردان) ؛ فراراً من الطاعون » فأماتهم الله تعالى عن آخرهم ٠»‏ فمر بهم 
نبي من أتبيائهم (؟) » فسأل الله أن يحييهم » حتى يعبدوه » فأجابه إلى ذلك 
» فقاموا أحياءاً ينظرون (2) › فكان موتهم عقوبة لهم ٠‏ ثم بعثو ا إلى بقية 
آجالهم ليستوفوها » ولو كانت آجالهم جاءت ما بعثوا بعد موتهم ٠‏ (؛) 
؛ - قول الله تعالى : 

«أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال 
لبثت يومآ أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله 
على كل شيء قدیر) ۰ () 

أي : أن أحد بني إسرائيل )١(‏ مر على (بيت المقدس) بعد أن 


خربها الملك البابلى (نبوخذ نصر) عام ١۸ه‏ ق١م‏ (7) » فاستبعد عودتها إلى 


٠ ۲٤۳ : سورة البقرة › آية‎ ١ 

؟ يقال : إن هذا النبي اسمه (حزقيال بن بوزي) ٠‏ والله أعلم ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج 
۲ ص 585 . و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ۲۹۸ ٠‏ 

* انظر : الطبري : جامع البیان ج ۲ ص 080 - 035١‏ ءى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۱ ص ۲۹۸ . 

٠ 0۸۹ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص‎ ٤ 

ه سورة البقرة ٠‏ آية : ۲۵۹ ٠‏ 

5 اختلف العلماء في هذا الرجل على عدة أقوال : فقيل هى : إرميا بن حلقيا . وقبل هى : حزقيال 
بن بوار ٠‏ وقبل هو : عزيز - وهو الراجح - والله أعلم ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ؟ 
ص ۲۸ - ۲۹ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ٠ "١4‏ 

۷ راجع : (سقوط المملكة اليهودية - يهوذا) ج ١‏ ص .۲١۷‏ 


ااا 


ما كانت عليه » شكا في قدرة الله تعالى على إحيائه بعد مماته » فأراه الله 
قدرته على ذلك ؛ بضرب المثل له في نفسه › بأن أماته (مائة عام) › ثم. أحياه 
»> وأراه ماکان جب عنده من عدم تغير طعامه وشرابه »> وكيفية إحياء 
حار ٠‏ 
وفي كل هذه الحوادث - وغيرها - دليل عملي قاطع على وقوع ٠‏ المعاد 
الجسماني يوم القيامة » وهذا ما كان يعتقده - قبلا - اليهور ٠٠‏ : 
ولكن هذه العقية الصحيحة في (اليوم الأخز) عند اليهود الث - يعد 
تحريف (العهد القديم) - إلى عقيدة متزعزغة » حيث اختلقت الطوائف 
اليهودية فيها » على ر أيين متناقضين : | 
- فطائفة ( الصدوقيين) () : لا تؤمن ب ( اليوم الآخر) مطلقاً. »؛ حيث لا تزى 
حياة سوى الحياة الذنيا )١( ٠‏ ش 
- وبقية الطوائف الأخرى : تؤمن - على وجه العموم - ب ( اليوم الآخر) » 
ولكنه إيمان متذبذب ؛ لأنه لم تبق منه في ( العهد. القديم) - بعد تحريفه - إلا 


نصوص قليلة جدآ تمدو أن كون إشارات 17 غايرة للك 0 


Ae أبن كثير‎ : و٠‎ ٤۷ - ۲۸ انظر : الطبري : جامع البيان چ ؟ ص‎ ١ 
۰ ۳۱٤ ص‎ 

۲ راجع : التعريف ب (الصدوقيين) ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

۳ انظر : إنجيل مرقس : ٠ ۱۸/١۲‏ 

٤‏ اختلف العلماء في مصادر تلك الإشارات التي وردت في (العهد القديم) عن .(اليوم الآخر) على 
عدة أقوال : فقيل : إنها' من الفكر المصري . وقيل : إنها من الفكر الفارسي ::وقيل : إنها هن 
الفكر اليهودي نفسه ؛ فحين يأس اليهود من الوصول إلى الحياة السعيدة في الدنيا ٠‏ أخذوا 

يمنون. أنفسهم بهذه (الضياة الآخرة) ٠‏ و : لمزيد من المعلوماث حول هذا الموضوع ٠‏ انظر : 
د/ انس علي : مقارنة الأديان ج ١‏ ا Tee‏ 
ولا شك أن .(العهد القديم) قد تأثر بكثير من أفكار الأمم التي احتك بها اليهود ٠‏ ولعن لا بيع 
أن تكؤن تلك الإشارات التي وردت فيه عن (اليوم الآخر) من بقايا (الوحي الالهني) - ,كما ذكرنا 
ذلك أعلاه - ء : ١‏ 


- A - 


وهذه الإشارات لم ترد إلا مرة واحدة في ( التوراة) - أسقار موسى 
الخمسة - » حيث جاء فيها : 

« ولو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم » )١١١‏ 

ولعل هذه (الآخرة) لا تعني ( البعث) ٠‏ بل تعني ما ينتهي إليه أمرهم في 
الدنيا » وحسب ١‏ (5) 

وإنما وردت تلك الإشارات في الاسفار المتأخرة من (العهد القديم) - 
التي ليست محل إجماع بين الطوائف اليهودية (5) - » ومن أهم تلك 
الإشارات »ما يأتي : 

ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب جند الفلاء في الفلاء وجنود 
الارض في الأرض ٠‏ ويجمعون جمعآ كأسارى في سجن ويغلق عليهم في 
حبس » )4(١‏ 

« وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي ٠“‏ () 

وهذه الإشارات - وغيرها - لا تغني عن الصر احة بالنسبة إلى موضوع 
تدور عليه رسالات السماء قاطبة ٠‏ 

وقد حاول العالم اليهودي العراقي (ابن كمونة) (5) أن يبرر هذا 


تثنية . إصحاح (؟؟) فقرة : ۲۹ ٠‏ 

انظر : محمد ندا : جنايات بني اسرائيل على الدين والمجتمع ص ؟١١‏ 0 

راجع : (العهد القديم - التوراة) ص 

٠ ۲۲ - 5١ : فقرة‎ )۲٤( إصحاح‎ ٠ إشعياء‎ 

ه دانیال . إصحاح (؟١)‏ فقره : ؟ ۰ 

٦‏ ابن كمونة : (؟ - ٦۸۳‏ ھے = ؟ - 84م هى عز الدولة سعد بن منصور بن سعد بن الحسن 
بن هبة الله المعروف ب (ابن كمونة) ٠‏ يهودي ٠»‏ ولد في (بغداد). له اهتمام بالكيمياء واشتغال 
بالمنطق والحكمة . ومن مؤلفاته : (شرح تلويحات السهروردي في الحكمة) . و (المنطق 
والطبيعي مع الحكمة الجديدة) > و (اللمعة الجوينية في الحكمة) ٠‏ و (تنقيح الابحاث للملل 


ص چ چ احم 


- ۷۹ - 


الإغفال ل (اليوم الآخر) + بقوله : : 

* إن خلى التو اة من التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد أنزل على 
موسى عم » وخاطب به بني إسر ا ثیل و استفاض منهم ٠‏ فإن قيل : فلم لم يكتبه 
في التوراة مصرحا ؟ » قيل : إن الأمور الإلهية لا يجوز المعارضة فيها › 
ثم ولا السؤ ال عنها ؛ بل فربما يكون ذلك حكمة لا نعرفها » ! )١( ٠‏ 

والذكر الصريع ل (الجنة) و (النار) إنما ورد في ( التلمود) » حيث 
جاء فيه : 

لا یدخل ا اليهود » أما ال قير مالي كفا 4ا 

ولكن هذا الحكم إنما جاء في صورة عنصريةا جرب ١‏ © أدنى إلى 
الخرافة والأساطير منها .إلى حقائق العقيدة )*(٠‏ : 

على أن اليهود عندما أشارو! إلى (الآخرة) ١»‏ لم يكنو! فى أكثر 
الأحوال يعنون ما تغنيه الاديان الأخرى من وجود دا راتسا ی باقن 
الإنسان في حياته الأولى ٠‏ إنما كانوا يعنون بها شيئا آخز ٠‏ فالشغب 
اليهودي عند الباحثين اليهود قسمان : قسم عاش حياته الدنيا سعيداً حرا 
وهؤلاء يعدهم الفكر , اليهودي قد حصلوا على الجانب المادي من رضا 
إلههم ء أما القسم الآخر وهم الذين فقدوا هذا الجانب وعاشو | تحت 
سلطان الجوييم (4) ؛ أو عاشوا! في المنفى مشردين ٠‏ فهؤلاء يرئ' الفكر 


الثلاث - اليهودية » المسيحية ٠‏ الإسلام) » وهذا الأخير عليه رد للشيخ زين الدين سريجا بن 

محمد الملطي المارديني الشافعي ت ۷۸۸ ه - 1581م » أسمه : (نهوض حثيث النهؤر إلى 

خوض خبيث اليهود) ٠‏ توفي (ابن كمونة) ب (الحلة) في العراق ٠‏ انظر : حاجي خليفة : كشف 

ا ا ا ا ا ا > و : الزركلي Ne 1 e‏ 
> و : د / عبدالمنعم لحفني : الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص ۲۲ - ٣١‏ 

تنقيح الأبحاث للملل الثلاث 00 » المسيحية » الإسلام) ص ٠ ٠٠‏ 

د/ أوغست روهلنج : الكنز المرصود في قواعد التلمود ص 358 . 

انظر : د/ خضر سوندك : عقائد :اليهود بين الحق والباطل ص ٠۳١‏ . 

4 الجوييم : هم الاغيار ٠‏ رإجع : التعريف ب (الجوييم) ج ١‏ ص ۷۲. 


ص ي بهم 


9 ا 


اليهودى أن من حقهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى لينالوا نصيبهم من 
المتعة والنعيم )١١١!*‏ 

ولهذا ٠‏ كانت بعض المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله 
المسيح عيسى - عليه السلام - إلى (بني إسر ائيل) - الماديين - ك (خلقه 

الطين طيراً ٠‏ وإحيائه الموتى) من هذا الباب ؛ لتصحيح معتقدهم 
الفاسد هذا »في ( اليوم الآخر) » حيث يقول سبحانه : 

«ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبريء 
الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنيتكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآبة لكم إن كنتم مؤمنين) ۰ ٥۱‏ 

ولذلك كان ( العهد الجديد - الإنجيل) - على الرغم من تحريفه - يشتمل 
على نصوص روحانية عديدة تثبت الجزاء الأخروي - من غير اهتمام بذكر 
الجزاء الدنيوي (*) - » ومن ذلك - مثلا - قول المسيح - عيسى - عليه 


00101700612611 : : نقلا عن‎ , 5١4 - ۲۰۳ (اليهودية) ص‎ ١ د/ أحمد شلبي : مقارنة الأديان ج‎ ١ 
The Jewish World in the Time of Jesus. P. 7 

۲ سورة آل عمران » آية : 19 ٠‏ 

: وهو في (إنجيل مرقس)‎ ٠ لم يرد في (الإنجيل) إلا نص واحد يثبت (الجزاء الدنيوي)‎ ٣ 
فأجاب يسوع وقال الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيت أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو‎ « 
إلا ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتاً‎ ٠ امرأة أو أولاداً أى حقولا لاجلي ولاجل الإنجيل‎ 
وإخوة و وأمهات وأولاداً وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الابدية “ : إصحاح‎ 
)4ه ا‎ 

كما ورد في E‏ بولس) نصوص تثبت - أيضاً - (الجزاء الدنيوي) : 

- في الثواب : 7 أيها الاولاد أطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق ٠‏ أكرم أباك وأمك التي هي 
أول وصية بوعد ٠‏ لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار على الآرض © : رسالة بولس إلى 
أهل أفسس ٠‏ إصحاح )١(‏ » فقرة ١:‏ - ۳ 
- وفي العقاب : ” لان الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز 
جسد الرب «من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرتدون " : رسالة بولس الأولى 


ك8 


السلام -: 1 : : 

* فيمضى هؤلاء 1 أي : اليهود الذين كفرو! به] إلى عذاب أبدي » 
والأبر ار [ أي : أتباعه] إلى حياة أبدية ١( ٠ ٠‏ ! 

١‏ وكأنه لهذا ٠٠١‏ جاء المسيح - عليه السلام - لتبيين هذه العقيدة 
العظمى » واشتهر بالتصريح بها أكثر من جميع من سبقه من أنبياء بني 
إسرائيل ٠‏ وقد بين قدرة الله تعالى على البعث والنشور بمغجزاته 
العظيمة » كإحياء الموتى ٠‏ وخلقة من. الطين ظير؟ -ويوجوده هى نفسه بدون 
أب - » خلافا لما اعتاده الناس ء فالله سبحانه وتعالى الذي أجرى على 
يديه كل هذه الآيات :البينات » لاشك أنه قادر على إحياء الموتى بدو 
القيامنة » )١( ٠‏ 

ولكن أكثرية اليهود - كعادتهم في الكفر والجحود - لم ينتفعوا ب بلك 
المعجزات ؛ فوصفوها بالسحر ؛ حيث يقول تعالى : 

: (وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جكتهم بالبينات فقال: الذين 
كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين) ):٠١‏ 


إلى أهل كورنثوس ٠‏ إصحاح )1١(‏ فقرة : ٠50-79‏ 

وعلى ذلك ٠‏ فإن (الجزاء) : يقوم في (المنهج اليهودي) على (الدنيوية) فقط ٠»‏ أما' (المنهج 
النصراني) فيقوم على (الاخروية) فقط ٠‏ وأما (المنهج الإسلامي) فيقوم على (التوازن بين الحياة 
الدنيا والحياة الاخرى) + فالإنسان -.أي إنسان - رهين بما قدمت يداه إن خير] فخين وإن شرا 
فشر » ففي الصالحين يقول تعالى : 

( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين) : سورة النحل : 


آية : ۲۰ ٠‏ 
و في الصالحين » يقول سبحانه : 
ؤفأما الذين كفروا فأعزيهم عذاباً شديد] في الدنيا والآخرة وما. لهم من و شورة آل 


عمران » آية :05 . 
١‏ إنجيل متى ٠‏ إصحاح )0( فقرة : 137 , 
۲ عبدالله العلمي : مؤتمر تفسير يوسف - عليه السلام - ج ؟ ص ٠ ۷٤٤ - ۷٤٣‏ 


۴ سورة المائدة . آية : ٠١١‏ . 


AY ~ 


ولذلك استمر اليهود على عقيدتهم الضالة في ( اليوم الآخر) ؛ لأنهم لا 
يعتمدون إلا كتابهم ( العهد القديم) ٠‏ الذي ضاعت فيه معالم تلك العقيدة » 
بعد تحريفة - كما ذكرنا قبل قليل - ٠‏ 

فما هي أسباب إهمال اليهود لعقيدة ( اليوم الآخر) ياترى ؟ ٠‏ 


# أسباب إهمال اليهود لعقيدة (اليوم الآخر) : 
إن إهمال اليهود لعقيدة (اليوم الآخر) يعول إلى أسباب كثيره » من 
أهمها : 


: الرغبة في التسلط على الشعوب الأخرى‎ - ١ 

فاليهود - وهم يرون لأنفسهم الأفضلية على سائر الناس - » مصممون 
على ظلم الشعوب الأخرى › و التنعم بشقائها » وتذكر ( اليوم الآخر) ٠‏ الذي 
فيه تحقيق للعدالة بمحاسبة الظالم ء يعني القضاء على تلك النزعة 
العتصرية )١١١!‏ 


۲ - الاهتمام بأمور الحياة الدنيا : 

فاليهود في سعيهم الحثيث لكسب ما تستطيع أن تناله أيديهم من متاع 
الحياة الدنيا » أودى بهم إلى تناسي أمور الحياة الأخرى ! ٠‏ 

وهذه نتيجة منطقية » ١‏ وهي أن بداية الانحراف - إن لم يتدارك 
الإنسان نفسه - لا تزيده الأيام إلا توغلا وتعمقآ و التصاقا بالمادة » ويقابلها 
بعد عن القيم والأمور الروحية » فلم تعد نفس الإنسان مستعدة لاستقبال 
أريج القيم الروحية ٠‏ أو التفاعل معها » وهذا يؤدي إلى موات القلب 


٠ ۲۵ انظر : د/ محمد علي الزعبي : دفائن النفسية اليهودية من خلال الكتب المقدسة ص‎ ١ 


= AY — 


الموت: الحقيقي » وإن كانت ماتز ال تنبض وعلى قيد الحياة » :)1('٠‏ 


: التطلع إلى الخلاص من الاضطهاد‎ - ٣ 

فاليهود عأنو! - بسبب أفعالهم السيئة - على امتداد تأريخهم - منذ 
سقوط دولتهم عام ١‏ قهم - من اضطهادات متواصلة من قبل الأمم 
الأخرى التي يعيشون بين ظهر انيها ؛ مما جعل أملهم محصور - فقط - 
بالتطلع إلى العودة العاجلة إلى أرض الميعاد )١(‏ (فلسطين) » حيث الأمن 
والخير »من غير اهتمام بالحياة الآخرة الآجلة ! ٠‏ ' 

وبناءآ على كل ذلك - وغيره - ٠‏ بدأ تحريف ( الكتبة اليهود) للنصوص 
المتعلقة ب (اليوم :الآخن) - وغيرها - ؛ لتساير تلك ( النفسية اليهودية) 
الجانحة عن طريق الحق و الخير و الرشاد ! ٠‏ 1 

وبذلك خلا (العهد القديم) - أو كاد - من أي ذكر للآخرة 9) : 
( القيامة » والبعث » والجنة » والنار) > وأصبح الجزاء : (الثواب ء 
و العقاب) فيه معجل في الدنيا - فقط - : : ١‏ 
- فيجازون على الطاعة - لا بالجنة في الآخرة ٠‏ وإنما ب :بالنصر على 
الأعداء ء وتملك الأرض ٠‏ وطول العمر (4) » وسعة الرزق » ونحو ذلك من 


1 . ۳٤۸ - ۳٤۷ د/ خضر سوندك : عقائد اليهود بين الحق والباطل ص‎ ١ 

۲ انظر : د/ عبدالكريم الخطيب : الله والإنسان - قضية الالوهية بين الفلسفة والدين ص 5/0 : 

٣‏ انظر : ابن حزم : الفصل في :الملل والإهواء والنحل ج ١‏ ص ٠ ٠۵۵١‏ ى : ول ديورانت : قصة 
الحضارة ج ۲ ض 560 . و : عباس محمود العقاد : الله ص ٠١١‏ » و : عبدألكريم الخطيب : 
الله والإنسان ص ٠ ۳۸١‏ و : عبدالله العلمي : مؤتمر تفسير سورة يوسف - عليه السلام - ج ۲ 
ص ۷٤۲‏ » و : د/ صابر طعيمة : التراث الإسرائيلي ج ١‏ ص 588 » و : محمد شبير : صراعنا 
مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية ص ۸۲ - 86 ٠‏ : 1 

٠: يقول الكاتب اليهودي الفرنسي (برناردلازار) في كتابة : (الحرب على الساميين)‎ ٤ 
إن .الثواب الوحيد الذي كان البربرة الصلاح من آل إسرائيل يرجونه هو أن يجود الله عليهم‎ ” 


SANE 


الخيرات )١١‏ » خصوصا تملك الأرض الفلسطينية ! ؛ حيث جاء فيه : 

بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقة وتحفظ 
وصاياه وفراضه و أحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض 
التي أنت د اخل إليها لكي تمتلكها ° )5(١‏ 

وقد يكون هذا النص - وغيره مما يبشر بالخيرات الأرضية - على 
فرض صحته ء بابآ من أبواب الخير على سبيل الثواب - فقط - ٠‏ 
- ويجازون على المعصية - لا بالنار في الآخرة › وإنما - بتسلط الأعداء » 
وسلب الأرض » والموت » وضيق الرزق › ونحو ذلك من الشرور () » 
خصوصا سلب الأرض الفلسطينية » حيث جاء فيه : 

” حينما تتعدون عهد الرب إلهكم الذي أمركم به وتسيرون وتعبدون ألهة 
آخرى وتسجدون لها يحمى غضب الرب عليكم فتبيدون سريعا عن الأرض 
الصالحة التي أعطاكم ٠ ٠‏ (4) 

وقد يكون هذا النص - وغيره مما يبشر بالشرور الأرضية - على قرض 
صحته ء باب من أبواب الشر على سبيل العقاب - فقط - ٠‏ 

إلا أن هذا الجزاء الأرضي ١:‏ الثواب » والعقاب) ‏ طغى على أفكار 
اليهود » فأصبح هو الصيغة المألوفة لديهم ! ٠‏ 

وعلى ذلك » فاليهودية - بوضعها الحالي - تكاد أن تكون دينا لا يهتم إلا 


بحياة طويلة باسمة الاقراح واسعة العيش ٠٠٠‏ > وكان اليهودي يرى نهاية' الوجود بنهاية 
الحياة ٠ ٠٠٠‏ ويرى أن لا سعادة للإنسان إلا بطيبات الأرض © : عفيف عبدالفتاح طبارة : اليهود 
في القرآن ص ٠ ٤١‏ 

انظر : لاويين : ۳/۲٢‏ - ۱۳ ۰ 

تثنية » إصحاح )۳١(‏ فقرة : ١١‏ - 

انظر : لاويين : ۱٤/۲٩‏ - ۳۹ . 


يشوع . إصحاح (9؟) فقرة : ٠. ١١‏ 


ص ها هد حم 


fA —‏ عم 


' بإصلاح الحياة الدنيوية اليهودية وحدها » ومن ثم نجدها هى البداية فى 
( الفكر الديني اليهودي) ؛ وهي النهاية - أيضاً < ٠‏ 


# حرص اليهود على الحياة : : ش 
".لما وهل الان تانود إلى هذه الترية نين الال اليد دالت 
الآخر) ٠‏ فلا شك أنهم - في الوقت ذاته - كانوا يقافون مقدماته »وهو 
( الموت) » يقول المؤرخ الفرنسي (غوستاف لوبون) : )١(‏ ا 
* واليهود على خلاف معظم الشرقيين كانوا يخشون من الموت »لما ا 
يبصرون ور اءه سوى رزاحة كثيبة في مكان مظلم » فكانوا يحتفلون . بعيد 
الحياة اختفال تمجيد | فييكون من يفقدونه ٠‏ مبدين من ألالم المفرظ: ما 
وجب منعه ٠‏ وکانو ! يولولون وينتحبون.» ويضربون صدورهم » ويشقون ثيابهم. 
» ويغمرون أنفسهم بالرماد ؛ إظهاراً لحد ادهم ٠!‏ () . 
وقد تحدث القرآن الكريم عن خوف اليهود من' الموت (۳)ءفي. آيات 
كريمة كثيرة » تصور جبنهم (24 ؛ منها قول الله تعالى : . 
ا يقاتنوتكم جدبعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جر باهم 
بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لاا 


.۸۳۴۳ راجع : ترجمة (غوستاف لوبون) ج۳۰ ص‎ ١ 

۲ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص 0۷ ٠‏ : 

۳ من الظواهر الملفتة للنظر: عند اليهود - والتي ماتزال تسود مجتمعهم حثى _الآن ' - ٠٠‏ هي ! 
حرضهم الشديد على الحصول على 'جثث موتاهم ٠‏ وعدم تركها مدفونه في أرض خارج (فلسطين), 
٠‏ وكم سمعنا عن عمليات تبادل الاشرى من العرب بجثث جنود إسرائيليين لدى البلاد. العزبية ٤‏ 
ليقوموا بدفن تلك الجثث -: بعد أن يحصلوا عليها - ضمن طقوس معينه » وفي مقابر يشرقون: 
بأنفهسم عليها ! ٠‏ انظر : د/ خضر سوندك : عقائد اليهود بين الحق والباطل ص و98 . ش 

4 لمزيد من المعلومات حول (الجبن) الذي لازم ليهود عبر العصور : في عهد موسى - عليه السلام, 
- » وعهد طالوت » وعهد محمد بل ٠‏ راجع : ص .5١‏ : 


SANs 


يعقلون) ١‏ (1) 
ولما كان خوف اليهود من الموت قد علا إلى هذا الحد › فلا غرابة 
أن يكون حرصهم على الحياة شديداً » بما يتكافاً وبغضهم الشديد للموت » 
لدرجة لم تصل أمة إلى ما وصلوا إليه من حرص ! ٠ )١(١‏ وصدق الله العظيم 

القائل فيهم : 

إولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحة من العذاب أن يعمر والله 
بصير بما يعملون) ۰ () 

أي : أن اليهودي يتمنى لو يعمره الله تعالى (ألف سنة) أى أكثر ؛ 
لان لفظ ( الآلف) في لغة العرب هو منتهى أسماء العدد › قيعبر به عن 
المبالغة في الكثرة )4(١‏ 

ولذلك حين زعم اليهود أنهم (أبناء الله وأحباؤه) استعلاءاً على 
سائر البشر » تحداهم الله تعالى » بقوله سبحانه : 

إقل ياأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) )0(١‏ 

كما تجداهم الله تعالى - أيضا - حين زعموا أن (الجنة لهم وحدهم) 
> دون سو اهم من البشر » بقوله سبحانه : 

إقل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين) ٠‏ () 


سورة الحشر > آية : ١4‏ . 

انظر : د/ خضر سوندك : عقائد اليهود بين الحق والباطل ص ۴۳۹ ٠‏ 

سورة البقرة ١‏ آية : ٩1‏ ء 

انظر : محمد رشيد رضا : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ج ۱ ص ۳۹۱ . 
ه سورة الجمعة . آية :5 . 


٠ 94 : سورة البقرة › آية‎ 1١ 


ص ها هد احم 


ع ا لد 


وقد اختلف المفسرون في الوجة الذي أمر الله اليهود به أن 
يتمنوا الموت - في الآيتين الكريمتين - على ر أيين » هما : 
١‏ - ذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الوجه الذي أمر اليهود به : هو . 
( المياهلة) » أي : الدعاء على الفريق الكاذب بالموت ٠‏ 

ومعنى الآيتين الكريمتين - السابقتين - على هذا الزأي : 

- إذا. كنتم - أيها أليهود صادقين في زعمكم : أنكم أولياء لله من دون , 
الناس » و أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون المؤمنين » فباهلو! على 
ذلك بالدعاء على الفريق الكاذب منكم أو من المسلمين بالموت )١( ٠‏ 1 
؟ - وذهبت طائفة أخرى :من المفسرين إلى أن الوجه الذي أمر اليهود. 
به :هو (سؤال الموت) ٠ ٠‏ 

ومعنى الآيتين الكريمتين - السابقتين:- على هذا الرأي: . ' ٠‏ 

- إذا كنتم -: أيها اليهود - صادقين في زعمكم : أنكم أولياء للها من! 
دون النسا » و أن الدانى الآخرة خالصة لكم من دون المؤمنين ٠‏ فاسالو| ! 
الموت ؛ لتعطوا أمنيتكم » فإن من يحب أحدا يتمنى لقاءه » و الله تعالى. 
أولى بذلك ٠‏ وما عنده من النعيم - الذي أنتم واثقون من حصوله لكم. 
وحدكم - أفضل لكم من ألحياة )١( ٠‏ 1 

والذاجع دفن ری :- هی اراي الأول القائل : إن الوجة الذي: 
أمر اليهود به أن يتمنوا الموت :٠هو‏ (المباهلة) » أي : الدعاء: على 
الفريق الكاذب بالموت ؛ لأنه. لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في 
زعمهم أن يسألوا الموت - كما جاء في الرأي الثاني - » فإنه لا ملازمة. 
بين وجود الصلاح وسؤال الموت » فكم من صالح لا يتمنى الموت » بل يود 


٠+ 534 ص‎ ٤ ج‎ و١58‎ - ١١5 ص‎ ١ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ ١ 
٠ ٩۸ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۱ ص 455 - 450 و ج ۲۸ ص‎ ۲ 


- FAA — 


أن يعمر ؛ ليزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة )١(‏ » فعن أبي بكرة عن 
أبيه - رضي الله عنهما - قال : 

« إن رجلا قال : يارسول الله أي الناس خير ؟ › قال : من طال عمره 
وحسن عمله ٩‏ ۰ (۲) 

فلليهود مع ذلك أن يقولوا :ها أنتم تعتقدون - أيها المسلمون - 
أنكم أولياء الله تعالى » و أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الكافرين 
»و أنتم لاتتمنون الموت » فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم ؟ )١( ٠‏ 

ومهما يكن من اختلاف بين هذين الرأيين ٠‏ حول الوجه الذي أمر 
اليهود به أنَ يتمنوا الموت » سواء أكان (المباهلة » أي : الدعاء على 
الفريق الكازب بالموت) ٠‏ أم (سؤال الموت) ٠»‏ فإن اليهود قد نكلواعن 
تمني الموت ؛ لما يعلمون من كذبهم في تلك المزاعم » وأنهم إن تمنوا 
الموت - على كلا الر أيين - هلكوا ٠‏ 

قاليهود أكره للموت من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث مطلقا ؛ 
لأنهم ( أي : اليهود) يؤمنون بالبعث » ولكنه ليس بذلك الإيمان الجازم الذي 
يدفعهم إلى العمل الصالح ؛ لأن معالم البعث قد ضاعت ؛ بسبب تحريفهم 
كتابهم ( العهد القديم) - كما ذكرنا - » فيخشون أن يكون هنالك بعد الموت 
بعث » ومن ثم عقاب ؛ ولذلك يرون أن الحياة الدنيا على ما فيها من منغصات 
خير لهم مما قد يقع لهم في الحياة الأخرى ؛ ولهذا جاء تنكير (حياة) في 
الآية الكريمة » أي : أي حياة » فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل 
ما أمكنهم ؛ ومن هنا جاء كرههم للموت » وحرصهم على الحياة ! » ويدل على 
ذلك ما رواه أب هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لړ : 


١‏ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 8؟١‏ ء 
۲ الحديث سبق تخريجه ٠‏ راجع ص ۱۷۸. 
۳ انظر : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 2؟١ ٠‏ 


-وم؟- 


« الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » ١( ٠١‏ 

أي أن المؤمن مهما أصابه من سعادة فى الدنيا فهو قليل أمام ما 
أعده الله تعالى له في الجنة» أما الكافرضهما أصابه من شقاء في الدتيا 
فهى قليل أمام ما أعدة الله تعالى له في الثار 20١٠‏ 

ولهذا قال الله تعالى في الآيتين الكريمتين التاليتين للآيتين 
الكريمتين السابقتين - على الترتيب - مباشرة : E‏ 

«ولن يتمنوه أبداً بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين4 )١( ٠‏ 

ط ولا يتمنونة أبدا نما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين) ١‏ ()) ' 

ولكنهم مهما عمرواا ٠‏ فإن ذلك ليس بمبعدهم من عذ اب الله.تغالى ؛ لقوله 
سبحانه في آخر 3 الكريمة السابقة » التى تصق حرص اليهود على 
الحياة : ١‏ 7 ش 

وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله ضفر" دما 
دون ۲ 

فما يحاذر منه اليهود وهو ( الموت) - وإن تأخر واي ا 
- لا محالة ؛ ليلاقو! يوم القيامة جزاءهم » حيث يقول تعالى : . 

اقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبنكم بما كنتم تعملون) ٠‏ () 

ويقول - أيضا - سببحانه : 

إكل نفس ذائقة الموت) 20١١‏ 

ويقول - أیضا - سېحانه : 

إكل شيء هالك إلا وجهه) ١‏ (» 


الحديث سبق تخريجه ٠‏ رأجع : ص ۱۷۹ ٠‏ 

انظر : صحيح مسلم ٠‏ تعليق : محمد فؤاد عبدالباقى ج ٤‏ ص ۲۲۷۲ . 
سورة البقرة ٠‏ آية 

سورة الجمعة » آية : ۷ . أ 

سورة البقرة » آية ٩1:‏ . 

سورة الجمعة » آية : ۸ ٠‏ 


عد عا اله اليم 


سورة آل عمران » آية : ۸۵ 
سورة القصص » آية : ۸۸ .. 


© لے کج > 


۰ - 


ويقول - أيضا - سبحانه : 
(كل من عليها فان # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) ٠(١‏ 


© جدلهم في اليوم الآخر : 

لو كان اليهود يؤمنون ب ( اليوم الآخر) حقاً لآمنوا برسول البشرية 
محمد لق - الذي يعرفونه حق المعرفة - )١(‏ » فهو طريق نجاتهم بعد بعثته 
- وكل البشر - في الدنيا الآخرة » ولكنهم كفرو! به حسداً من عند أنفسهم 
» فاستمروا على نهج أسلافهم في تلك العقيدة » من حيث إهمالها ؛ 
لاعتمادهم على كتابهم ( العهد القديم) الذي لا يهتم - بعد تحريفه - بتلك 
العقيدة - كما ذكرنا قبل قليل - ٠‏ 

ولذلك أصبح الشك (۳) في وقوع ذلك اليوم عند اليهود أمراً طبيعياً ؛ 
بدليل سؤالهم الرسول لر تحديد وقوعه » وكأنهم يعرفون ذلك ! » فعن 
عبد الله بن عباس - رضي .الله عنهما - قال : 

« قال (حمل بن أبي قشير) (4) و (وشمويل بن زيد) لرسول الله له : 
يامحمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول » فإنا نعلم متى 
هي )0٠١!2>‏ !ءفأنزل الله تعالى : 

«يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا 


+ ۲۷ - 51: سورة الرحمن » آية‎ ١ 
٠ ۸۸ راجع : (إنكارهم نبوة محمد مَلْعٌ) ص‎ ۲ 
: راجع‎ ٠ قد يوجد بعض من الأفراد اليهود يؤْمن حقيقة بالدار الآخرة وما فيها من جنة أى فار‎ 5 

ص 444. 

٠ قتل مع قومة (بني قريظة)‎ ٠ حمل بن أبي قشير : (؟ - ۵ ه = ؟ - 717 م) يهودي‎ ٤ 

ه الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ٩‏ ص ٠ 1١۷‏ 
و : قد وردت رواية - من طريق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الواحدي : أسباب نزول 
القرآن ص 715 ,وى : السيوطي لباب النقول ص ٠ ٠١6‏ 


- ۹۱ - 


يجليها لوقتها إلا هو ثقات في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا تة 
SS SE‏ ل 
يعلمون ¢4 ٩(۰‏ 

فعلم الساعة من الأمور التي لم يطلع الله تعالى عليها 56 
وإنما استأثر - سبحانه - بعلمها وحدة ؛ مما يدل على الشك الذي يخامر 
عقول اليهود في وقوع ذلك اليوم » وإلا لاعدوا للسؤال فيه جواباً ء حيث 
يتضح ذلك من خلال مزا عمهم.ء التي يتمنون فيها - مجرد 17 
الدار الآخرة - إن تحققت - خالصة لهم وحدهم ٠‏ دون سائر .البشر ؛ ومن 
ذلك ما يأتي : 


: زعمهم : أن ذنوبهم مغفورة‎ - ١ 
يزعم اليهود أن ذنوبهم التي اقترفوها في (الدار الدنيا) - مهما‎ 
تعاظمت - فإن الله تعالى سيغفرها لهم في (الدار الآخرة) ؛ لانهم يزعمن!‎ 
1 : أنهم ( أبناء الله و أحباؤه) (1) ! » وفي ذلك يقول سبحانه‎ 
(فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى.‎ 
ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثلة يأخذوه ألم يؤخذ عليهم‎ 
' ميثاق الكتاب أن لا يقولوا. على الله إلا الحق ودرسوا مافية والدار‎ 
)7٠ ٠ الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون)‎ 
: .' ۱۸۷ : سورة الاعراف . آية‎ ١ 
! راجع : (زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه)‎ ٠ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع والرد. عليه‎ 


ص ۱۷۲. : 
۳ سورة الاعراف » آية : ١ 1١۹‏ 


& 


0 - 


قال (محاهد) )١(‏ - رحمه الله تعالى - في هذه الآية الكريمة : 
١‏ لا يشرف لهم [ أي اليهود ] شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو 
حر امآ » ويتمنون المغفره ٠٠٠‏ › وإن يجدوا عرضا مثلة يأخذوه » ٠‏ () 
وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - ب ( أن ذتوبهم 
مغقورة) » وهم مصرون على المعاصي » بما جاء في آخر الآية الكريمة 
السابقة - مباشرة - » حيث يقول سبحانه : 
(ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق 
ودرسوا مافيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) ٠‏ 
أي : أن الله تعالى يوبخ اليهود على زعمهم بأن ذنوبهم في الآخرة 
مغفورة › مع نقضهم عهوده التي أخذها عليهم بإقامة ( التور اة) ؛ من أجل 
أعراض الدنيا الزائلة (") » أفلا يعلم - أولئك اليهود - أن ما عند الله 
تعالى في الدار الآخرة لهم - ولغيرهم - لو اتقوه خير من هذا العرض 
الدنيوي القليل الزائل ؟ ٠‏ ولكنهم قوم لا يعقلون » حتى يعاينون يوم القيامة 
عقاب الله تعالى لهم على ما مضى من ذنويهم ٠‏ التي يزعمون غفر انها ! ٠‏ 


۲ - زعمهم : أن النار لن تمسهم إلا أيامآ معدودة : 
يزعم اليهود أن ( التار) لن تمسهم ؛ لأن الله تعالى قد غفر لهم - في 


- ه = 74157 - ۷۲۲ م) هو أبى الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي‎ ٠١4 - 5١( : مجاهد‎ ١ 
تابعي . شيخ القراء والمفسرين . استقر في (الكوفة) . وكان لا يسمع‎ ٠ بالولاء - المكي‎ 
٠ بأعجوية إلا ذهب فنظر إليها ؛ فقد ذهب - مثلا - إلى (بابل) يبحث عن (هاروت وماروت)‎ 
: و : الزركلي‎ > ٤0۷ - ٤٤4 ص‎ ٤ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج‎ ٠ توفي ب (مكة)‎ 
٠ ۲۷۸ الآعلام ج 6 ص‎ 

الطبرى : جامع البيان ج 4 ص ٠ ٠١١‏ 

انظر : الطبري : جامع البيان ج 4 ص 1١۸ - ٠١‏ > و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
٣ص ۲٣۰‏ ۰ 
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مود 


د ا ذكرنا في الفقرة السابقة - » إلا ذنبا واحدا ارتکبوه 
وهل اة نن 6 > الذي سيعاقبهم الله تعالى عليه - في كل 
أجيالهم ! - ؛ وذلك بتعذيبهم في النار أياما حددوها بأتفسهم 1ه :أ '' 
لدا خا اسهم الله تعالى على هذا الذب + فبمقد اي ما يخاشب 
الوالد الرحيم أولاده المدللين » حيث يقس عليهم لفترة قصيرة من الوقت 
» ثم لا يلبث أن يعود إلى ملاطفتهم والتغاضي عن سيثاتهم ! )١(‏ » فعن' 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : u‏ 
« قالوا [ أي : اليهود] : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم » الأيام. 
التي أصبنا فيها العجل » أربعين يوما ٠‏ فإذا انقضت عنا تلك الايام' 
انقطع عنا العذاب والقسم )١(‏ “!» فأنزل الله تعالى : ل 
إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله 
. عهدآ فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون) »٠( ١‏ 
إن الذي جرا اليهود على مخالفة الحق هو افتراؤهم على الله تعالى: 
فيما زعموة لاتفسهم من ( أن التار لن تمسهم إلا آياما معدودات) ؛ بسْبب: 
اغترارهم في دينهم البأطل » حيث يقول سبحاته : ْ 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتب الله 


: ١49 راجع : (العجل الذهبي) ص:‎ ١ 

0 انظر : د/ محمد طنطاوي : بنى إسزائيل في القرآن والسنة ص 080 . 

الطبري : جامع البيان - واللفظ .له - : ج ١‏ ص 78١‏ .و : ابن كثير : تفسير القزآن العظيم. 
ج ١‏ ص 118 ءو : السيوطي : لباب النقول ص 7١‏ . 0 
ى : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة , 

النبوية ج ١-؟‏ ص ۵۳۸ - 0۳۹ ,و : الطبري : جامع البيان چ ١‏ ص 78١‏ - ۳۸۳ + و :ابن 

كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ١ ١١8‏ و : الواحدي : أسباب نزول القرآن صل ۲٤‏ 6؟ ؛ 
> ى : السيوطي : لباب التقول ص ١ ١ . ۲١ - 7١‏ 

٠ م١‎ : سورة البقرة . آية‎ ٤ 


كووب 


ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون * ذلك بأنهم قالوا 
لن تمسنا النار إلا أيامآ معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 
# فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 
وهم لا بظلمون) ۰ () 

وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - ب ( أن النار لن 
تمسهم إلا أياما معدودة) : بما جاء في آخر الآية الكريمة قبل السابقة - 
مباشرة - وما بعدها » حيث يقول سبحانه : 

إقل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على 
الله مالا تعلمون ** بلى من كسب سيكة وأحاطت به خطيكته فأولتك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) )5٠١‏ 

فالاستفهام - في الآية الكريمة - للإنكار على اليهود زعمهم القائل : 
( أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة) » فكأنه - سيحانه - يقول لهم : 

إن قولكم هذا يحتمل أمرين لا ثالث لهما : 
- إما اتخان عهد عند الله تعالى به ٠‏ 
- وإما القول عليه - سبحانه - بدون علم ۰ (۳) 

وماد ام أنه قد ثبت أن اتخان العهد لم يحصل » فأتتم - يامعشر 
اليهود - كاذبون فيما تزعمون من أن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة » إذ 
ليس الأمر كما تمنيتم » بل الأمر أن من كسب شركاً مثلكم و أحاطت خطاياه 
به كما يحيط السر ادق بمن في داخله » ومات على ذلك دون أن يتوب إلى 
ربه » فليس هو من أهل الجنة دار المتقين ٠‏ وإنما هو من أهل النار 


٠ ۲۵ - ۲۳ : سورة آل عمران » آية‎ ١ 
۰ ۸۱ - ۸۰ : ؟' سورة البقرة › آية‎ 
٠ 0۲۲ انظر : د/ محمد طنطاوي : بئى إسرائيل في القرآن والسنة ص‎ ۳ 
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الخالدين فيها )٠١١‏ 


۳ - زعمهم : أن الجنة لن يدخلها إلا اليهود 

يزعم اليهود أنهم بعد أن يقضوا الأيام المعدودات في ( الثار) - كما 
ذكرنا في الفقرة السابقة - » يخرجون منها إلى ( الجنة) التي هي لهم - في 
زعمهم - وحدهم » دون من عداهم من البشر ! - كما يزعم النصازى ذلك » ' 
أيضا - » حيث يقول تعالی :. 0 

«وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى تلك أمانيهم ' 
قل هاتوا برهانكم إن كنتوم صادقين) ۰ ٩۱‏ ۰ 
يقول الإمام ( الطبري) (*) - رحمه الله تعالى - : 

« فإن قال قائل : وكيف جمع اليهود والنصارى في هذا الف كينا 
اختلاف مقالة الفريقين » واليهود تدفع النصارى عن. أن يكون! لها في ؛ 
ثواب الله نصيب » و النضارى تدفع اليهود عن مثل ذلك ؟ » قيل : إن معنى ١‏ 
ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه » وإنما عني به : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة 
إلا من كان هود ».وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا التصارى » ولكن ' 
معتی الكلام لما كان مفهوما عند المخاطبين به » معناه جمع الفريقان في ! 


00 انظر : المرجع اا‎ ١ 

۲ سورة البقرة , آية : 111 . 1 

۳ الطبري : (11؟ -. 5٠١‏ ها 2 4176 - 918 م) ھی أبى جعفر محمد بن جزير بن يزيد الطبري . 
المؤرخ المقسر » ولد في (آمل) ۾ ب (طبرستان) ٠‏ واستوطن (بغداد) ٠‏ كان من ثقات: المؤرخين 
وعلماء المفسرين ٠‏ له مؤلفات' :كثيرة ؛ منها : (تاريخ الأمم والملوك) » و (جامع البيان: عن تأؤيل 
آي القرآن) .و (إختلاف الفقهاء) .و (المسترشد) .و (جزء في الاعتقاد) »و (القراءاث)'. 
عرض عليه القضاء. فامتنع » كان مجتهداً غير مقلد » بل إن بعض الناس من قلده : وكان أسمر 

٠‏ أعين » نحيف الجسم ٠‏ فضحياً ٠‏ توفي ب (بغداد) ٠‏ انظر : السبكي : طبقات: الشافعية 
الكبرى ج ۲ ص ٠١‏ - ۱۲۸ » و : الزركلي : الاعلام ج 1 ص 1۹ . ' 
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الخبر عنهما » )١( ٠‏ 
وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا - ب (أن الجنة 
لن يدخلها إلا اليهود) - وكذلك النصارى - » بما جاء في آخر الآية الكريمة 

السابقة - مباشرة - وما بعدها » حيث يقول سبحانه : 
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # بلى من أسلم 
وجهة لله وهو محسن فله أجرة عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) ١‏ () 
أي : أن ما زعمه اليهود من أن (الجنة) لهم وحدهم مجرد أماني 
منهم يتمنونها على الله تعالى بغير حجة حقيقية ٠‏ وإنما ( الجنة) للمسلمين 
الذين أخلصوا أنفسهم لله ء وجاؤوا بالعمل الصالح على الوجة 
الصحيح )5٠١‏ 
ولهذا الزعم اليهودي الباطل ؛ فقد تحداهم الله تعالى إن كانوا 
صادقين في زعمهم (أن الجنة لهم وحدهم دون من عداهم من البشر) » 
بقولة سبحانه : 
إقل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين # ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله 
عليم بالظالمين) ١‏ (؛) 
وقد بينا اختلاف المفسرين في الوجه الذي أمر اليهود به أن 
يتمنوا الموت »على ر أيين »هما : 


٠ ٤۹۲ - ٤٩۱ ص‎ ١ جامع البيان ج‎ 

" سورة البقرة › آية : 1١۲ - ١١١‏ . 

انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص 157 - ٤٩٤‏ ٠ى‏ : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
اص 1١060 - ١01‏ . 

4 سورة البقرة › آية : ٠ 986 - ٩٤‏ 


- 


Ay 


١‏ - المباهلة : وذلك بالدعاء. على الفريق الكاذب مثهم أو من المسبلمين: 
بالموت ٠‏ : : 
؟ - سؤال e‏ ال د الذي نهو ياين من خو 
لهم وحدهم ! - أفضل من الحياة ٠‏ 

ولكن اليهود نكلوا عن هذ التحدي الالهي ؛ لانهم في زعمهم!- هذا -. 
كاذبين - كما تحدثنا عن ذلك تفصيلا قبل قليل - )1١ ١‏ 

وبناء على تلك المزاعم اليهودية - وغيرها - في مسألة '( الإيمان' 
باليوم الآخر) ؛ يتضح لنا مدى التخبط الذي تحويه تلك المزاعم ٠‏ فهي لاا 
تقوم على الاعتقاد: الجازم » وإنما على الاماتي المجردة من 
الإيمان. و العمل )١(‏ ؛ لأنهم غير جازمين بوقوعه ؛ لاعتمادهم على كتايهم ' 
(العهد القديم) الذي لاأيهتم - بعد تحريفه - بهذه المسألة الحيوية › التي | 
عليها مدار الرسالات السماوية قاطبة ٠‏ 

ولو كان اليهود يؤمنون جقا ب ١‏ اليوم الآخر) لأعدوا. للجو اب فيه غدته. 
نحي يفول تعالن 4 ش 

وان كان برحو ا ا بعاد ی ولا يشرك بعبادة. 


ا E EE ESD,‏ . 
١‏ لقد .ذم الرسول تي الاماني من غير أن تتبع بإيمان وعمل صالح اي الود 
الله غنه - قال : قال رسول .الله م : a‏ ش 
0 اق حو :نان ته وین لما بعد الموت والعاجز من اتبع نقشه هواها و ا 
الاماني ؟ : سنن الترمذي - واللفظ له - : (كتاب صفة القيامة 94). . (باب 4769) , حديث 
رقم (404؟) 2 ج ٤‏ ص 1۳۸ 'ءى : سنن ابن ماجة : (كتاب الزهد 45077) . (باب ذكر الموت ' 
والاستعداد له )١7‏ , حديث رقم (4570) ۰ چ ۲ ص 1177 » و : مسند الإمام أحمد ».ج ٤‏ ' 
ص ۱۲٤‏ . 1 : 
و : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (ضعيف) ٠‏ انظر : ضعيف سنن ابن ماجة ٠»‏ 
حديث رقم (1753) ص ۲٤۹‏ ۰ 


4٩ =‏ س 


ربه أحدا) )١١١‏ 

ولكن اليهود في شك مريب منه » حيث يدل على ذلك ما يأتي : 
١‏ - نكولهم عن قبول التحدي الإلهي لهم بتمني الموت » الذي يصلون بعده 
إلى مبتغاهم ( الجنة) ! » لو كانو! صادقين » ولكنهم يعلمون كذبهم » وبالتالي 
يخسرون الدنيا » وهم في شك من الأخرى - كما تحدثنا عن ذلك تفصيلا - 
فيما سبق - )'(٠١‏ 
۲ - جر أتهم على الله تعالى » وذلك بزعمهم غفر انه لذنوبهم »> وتحديد مدة 
عذابهم في الثار بأنفسهم ! » وجعل الجنة خالصة لهم من دون الناس ء 
وصدق الله العظيم القائل فيهم : 

(ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا 
يظلمون فتیلا) ١‏ 0 
ش فهل يملك أحد من البشر مثل تلك الضمانات عند الله تعالى ؟! ٠‏ 

- إن اليهود غير صادقين في مزاعمهم ؛ مما يدل على كفرهم بذلك 
(اليوم الآخر) » مذ حرفوا كتابهم (العهد القديم) » وإلى أن تقوم الساعة 
> ماد اموا مصرين على عدم قبول الدين الذي فيه سعادتهم » وهو ( الإسلام) 
»> فهم لا يؤمنون بالله تعالى أصلا ٠‏ قمن باب أولى أن لا يؤمنوا بالآخرة » 
حيث يقول فيهم سبحانه : 

«والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) ١٠؛)‏ 


٠١١١ : سورة الكهف > آية‎ ١ 
٠.۲۸٦ راجع : (حرص اليهود على الحياة) ص‎ ۲ 
٠ ٤٩ : سورة النساء » آية‎ ۳ 
٠ 78 : سورة النساء . آية‎ 5 
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وهؤلاء الذين لا يؤمنون باليوم الآخر :هم اليهود ٨(١‏ 1 
فأين هذا (التصور اليهودي) ل (اليوم الآخر) من ,(التضور؛ 
الإسلامي) » الذي يقوم على الخشية من أهو اله (؟) رل یائ 
(واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. 
وهم لا يظلمون) ۲۰ ' 2 
حيث يفضي بهذه النفس بعد حسابها في ذلك اليوم : 
- إما إلى ( النار) إن كانت من الكافرين ٠‏ ۰ 
- وإما إلى ( الجنة) إن :كانت من المسلمين › الذين لابد أن يتوفر فيهم 
. شرطان ٠‏ تتضمنها آيات كريمة كثيرة » منها قول الله تعالى : 1 
إوالذين آمنوا وعملوا ‏ الصالحات أولك أصحاب الجنة هم فيها: 
خالدون4 ۰ () 
فهذان الشرطان هما : 
-١‏ الإيمان بالله تعالى وسائر عقائد الدين الإسلامي ٠‏ 
؟ - العمل الصالح » الذي يشترط فيه - أيضاً - شرطان » هما : 
أ - الإخلاص » بأن يكون لله تعالى وحده » لقوله سبحانه : 
١‏ فادعوا الله مخلضين له الدين ¢ (0) ٠‏ )00 
ب - الصواب ٠‏ بأن يكون موافقا لشريعة الإسلام » التي جاء يها 


۱ انظر : الطبري : جامع البيان ج 0 ص 47 » ى + الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 141 5 
: السيوطي : لباب النقول ص 1۸ . : - e‏ 

۲ لمزيد من المعلومات حول أهوال (يوم القيامة) ٠‏ انظر : سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن ' 
و : د/ أحمد محمد عبدالله العلي : مشاهد القيامة في الحديث النبوي . : 

۴ سورة البقرة › آية : ۲۸۱ ۰ 

ئ سورة البقرة . آية : ۸۲ + 


ه سورة غافر . آية : 1٤‏ . 


اوري س 


رسول الله محمد بل » فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول 
الله ميتم : 

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهود رد“ (۱) ٠‏ 

ولاشك أن اليهود لا تنطبق فيهم تلك الشروط ٠‏ وبالتالي فهم - إن 
استمروا على ذلك - من أهل النار ٠‏ التي هي المحصلة الطبيعية لكل 
الكافرين - و العيان بالله تعالى - ٠‏ 


وبعد » فهذه عقائد اليهود في : ( الله تعالى » وملائكته » وكتبه » ورسله » 
و اليوم الآخر) » وهي كما ر أينا - من خلال حديثنا التفصيلي عنها - عقائد 
كفرية ٠‏ لا تؤدي بأصحابها إلا إلى الضلال » حيث يقول سبحانه : 

«ومن يكفر بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل 
ضلالا بعيدآم ۰ (۲) 

ومن هنا يتضح الفرق بين ( التصور اليهودي) لتلك العقائد » وبين 
(التصور الإسلامي)ء الذي يقوم على الإيمان المطلق بها » حيث تشكل - 
مع (الايمان بالقدر خيره وشره) - أركان الإيمان › التي لا يعتد بإيمان 
المسلم ء إلا إذا اعتقدها جميعا ٠‏ اعتقاد؟ً جازما » حيث يقول تعالى : 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 


١‏ صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب الأقضية .0) . (باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الامور 487)) حديث رقم (۱۷۱۸/۱۸) ج ۳ ص ٠۴٤٤ - ۱۳٤۳‏ ءى : صحيح البخاري : (كتاب 
الصلح ۵۳) . (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلع مردود 5607) ج ۳ ص ١١۷‏ »ي : 
سنن ابن ماجة : (المقدمة) ٠‏ (باب تعظيم حديث رسول الله طلم والتغليظ على من عارضه «") 
حديث رقم )١5(‏ ج ١‏ ص ۷ > و : سنن أبي داود : (كتاب السنة) ٠‏ باب في لزوم السنة) حديث 
رقم (4705) ج ٤‏ ص ۲۰۰ »ى : مسند الإمام أحمد ج 7 ص ٠ 1١15‏ 

۲ سورة النساء ‏ آية : ٠۳١‏ . 


۳۰ = 


من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى. المال 
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في البآساء والضراء وحين الباس أولتك الذين صبيقوا 
وأولتك هم المتقون) )١( ٠‏ 

ويقول - أيضا - سبحانه : 

(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن : الله 
وملاتكته وكتبه ورمبله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرع ١ ١‏ 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : 

ا كدق مف ول الله بتر ذات يوم ٠‏ إن طلع علينا زجل شديد 
بياض الثياب » شديد سو اد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر ء ولا يعرفة مثا 
العداء يعض على إلى القن عق + فاس ركيحة إلى ركه + ووخ عفيه 
على فخذيه » وقال : يامحمد ٠٠٠‏ فأخبرني عن الايمان : قال : أن تؤمن بالله » 
وملائکته » وكتبه » ورسله » اليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ قال : 
صدقت ٠ ٠٠١‏ قال ثم انطلق.؛ فلبث مليا » ثم قال لي : ياعمر » أتدري من 
السائل ؟ ٠‏ قلت الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 


| )۳( ۰ ٩ دينكم‎ 


٠ ١۷۷ : سورة البقرة › آية‎ ١ 
+ ۲۸۵ : سورة البقرة . آية‎ ۲ 
(باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ . .)4١7 صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب. الإيمان‎ ٣ 
+ ۳۸: - ۳۱ حديث رقم (۸/۱) ج ۱ ص‎ » )٩۱ ووجوب الإيمان بإثبات قدر: الله سبحانه وتعالى‎ 
و : صحيح البخاري : (كتاب الإيمان ۳) » (باب سؤال جبريل النبي لي عن الإيمان والإسلام‎ 
ءى : سئن ابن ماجة : (المقدمة) . (ياب في‎ ١8 ص‎ ١ والإحسان ولم الساعة ۴۷۳) . ج‎ 


المت 


۲ - جدلهم في الشرائع : 

3 حين لم يتورع اليهود عن (جدل الرسول بلي في العقائد) ٠‏ التي هي 
موضع اتفاق بين الأديان السماوية قاطبة ٠‏ فمن باب أولى أن لا يتورعوا 
عن جدله في المواضع التي يجوز فيها الاختلاف وهي (الشرائع) » التي 
اشتد فيها الجدل بين الطرفين ٠‏ على ما سنفصله فيما يأتي : 


أ - جدلهم في قضية النسخ : 
ينكر اليهود ( النسخ) في الأحكام الشرعية !»فما هو ( النسخ) ؟ ٠‏ 


: مفهوم النسخ‎ - ١ 

النسخ في اللغة : يطلق على معنيين : 
أحدهما : بمعنى الإزالة › يقال : نسخت الشمس الظل » أي : أزالته › 
ومنه قوله تعالى : 

(وما أرسنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله 
عليم حكيم) ١‏ (1) 


والمراد به : إزالة ما ألقى الشيطان ٠‏ 


الايمان ۴۹7) ٠‏ حديث رقم (35) . ج ١‏ ص 55 - ۲۵ .و : سنن أبي داود : (كتاب السنة) » 
(باب في القدر) . حديث رقم )٤1۹۵(‏ . ج 4 ص ۲۲۳ - ۲۲٤١‏ ء ى : سنن النسائي : (كتاب 
الايمان وشرائعه «593) , (باب نعت الإسلام 07") . حديث رقم (+499) ۰ ج ۸ ص ٠١١ - ٩۷‏ 
»> و : مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص 01 - 05 ٠‏ 


٠ ۵۲ : سورة الحج › آية‎ ١ 


سس 


'وهذا المعنى هو الذي عليه الجمهور )١( ١‏ 
والآخر : بمعنى نقل الشيء من وضع إل موشخ + يقال :+ نسخت الكتاب » 
إذا نقلت مافيه » ومنه قولة تعالى : : ' 

عن عط a‏ 
تعملون# )١١‏ ْ 

والمراد به : نقل الأعفال إلى الصحف )©(٠١‏ 

وفي .الإصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي )4(١‏ ش 

والنسخ لا يقع إلا في الأوامر والنواهي » سواء أكانت صريحة في 
الطلب ٠‏ أم كانت بلفظ الخبر. الذي بمعنى الأمر أو النهي »على أن يكون 
ذلك غير متعلق بالإعتقاد ات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه 
وله والبوم لكر أو أصول العبادات والمعاملات » أو الآداب 
الخلقية ٠‏ (ه) 1 ١‏ 1 

ولكن اليهود ينكرون التسخ - بهذا لمعنى - ء حيث جادلوا فيه 


+ ؛ فو : الزركشي‎ ٤۷ - ٤٤ انظر : مكي بن أبي طالب : الإيضاح في ناسغ القرآن ومنسوخه ص‎ ١ 
, ۲۷ ال و ال : السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ج ۲ ص‎ 
الزرقاني : مناهل العرقان في علوم القرآن چ ۲ ص ۷۱ ,و : مناع خليل القطان : مباحث‎ : 

في علوم القرآن ص ۲۴۲ ء! 

: سورة الجاثية » آية : 9؟‎ 1١ 

۳ انظر : مكي بن أبي طالب الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص ٤١ - ٤١‏ ».و : الزركشي : 
البرهان في علوم القرآن ج ۲ ص ۲۹ - ٠ ٠١‏ و : السيوطي : الإتقان :في علوم 'القرآن ج٠۲‏ ص 
٠ ۷‏ و : الزرقاتي. عا اللردان يط E‏ ماد : مناع القطان : مباحث 
في علوم القرآن ص ۲۳۲ . : ١‏ 

4 انظر : الزرقاني : مناهل إلعرفان في علوم القرآن ج ۲ ص 75 - ۷١‏ . و : مثاع القطان أ 
مباحث في علوم القرآن ص 758 . 3 

3 انظر : مناع القطان : مباحث في علوم القرآن ص ۲۲۳ و : مكي بن أبي طالب : الإيضاح 
O E‏ : الزركشي ا 
۳ : الزرقاني : مناهل بالعرفان في علوم القزآن ج ۲ ص ٠١۷‏ - لاه 


لاهو عم 


الرسول علق ؛ لأنه يستلزم - في زعمهم - البداء )١(‏ ء فما هي (البداء) 


ياترى ؟ ٠‏ 


۲ - مفهوم البداء : 
البداء - بفتح الباء - : يطلق على معنيين متقاربين : 
أحدهما : الظهور بعد الخفاء (1) ء ومنه قول الله تعالى : 
(وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) ١‏ () 
والآخر : نشأة ر أي جديد لم يك موجوداً من قبل (4) » ومنه قول الله تعالى : 
إثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين) )0(١‏ 
ويعني اليهود بذلك أن النسخ قول ب (البداء)(2) ! ء وهو محال على 
الله تعالى ء ولذلك ينكرونه ( أي : النسخ) ؛ لما يلزم عليه - في زعمهم - من 


١‏ انظر : الزركشي : البرهان في علوم القرآن ج ۲ ص "١‏ .فى : السيوطي : الإتقان في علوم 
القرآن ج ۲ ص ۲۷ » و : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ج ۲ ص ۷۸ ۰ و : مناع 
القطان : مباحث في علوم القرآن ص ٠ ۲۳٤‏ 

۲ انظر : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ع ۲ ص ۷1 ٠‏ 

٠ ٤١ : سورة الزمر > آية‎ ٣ 

1 انظر : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ج ۲ ص ٠ ۷۷ - ۷٦‏ 

5 سورة يوسف ء آية : 736 ۰ 

1 يزعم اليهود: انهم ينكرون (البداء) »> ولكن (التراث الديني اليهودي) - المحرف ٠‏ يحوي الدلين 
الاكبر على فكرة (البداء) ! » جاء في التوراة : 
الفحزن الرب أنه عمل الإنسان في الارض وتأسف في قلبه“ ! : تكوين . إصحاح )1١(‏ فقرة : 1 . 
وجاء في (التلمود) أن الله ندم على تخريب (الهيكل) ٠‏ حيث قال : 
”تب لي لاني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل» ! : أوفست روهلنج : الكنز المرصود في 
قواعد التلمود ص 65 . 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبير . 


هو — 


فيق ا ا ر العلم عليه سبحانه ! ٠‏ (۲) | 

وهذا. الاستدلال اليهودي ( أن النسخ يلزم منه البداء) استدلال قاسد 
؛ لان كلا من حكمة الناسغ وحكمة المنسوخ معلوم لله تعالى من قبل:؛ فلم . 
يتجدد علمه بها › قهو! - سبحانه - ينقل العباد من حكم إلى حكم لحكمة 
معلومة له من قبل » بمقتضى .علمه وتصرفه المطلقين بكل البوجود ات 
ومن تلك الحكم : : 
١‏ - مراعاة مصالح العيان . ش ْ 
١‏ - تطور التشريع إلى مرتبة الكمال » سواء أكان من شريعة إلى شريعة 
أخرى › U‏ اواك في الشريعة نفسها » حسب تطور أحوال: 
الناس ٠‏ 
۳ - ابتلاء المكلفين و اختبارهم بالامتثال وعدمه ٠‏ 
٤‏ - إرادة الخير و التيسير عليها,؛ لآن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة 

في الثواب » وإن كان إلى أخف ففيه اليسر والسهولة ١‏ (؛) 

فالله تمالي يعلم ما كان »وما يكون ‏ ل 
يقول عن نفسه سيحاته ؛ أ 

(وكان الله بكل شيء محيطا) ١‏ (» 


١‏ إن المصلحة الشخصية هي :التي تخكم تصرفات اليهود . حيث نزهوا الله تعالى ‏ هنا ب عن 
(الجهل) - وهو أهل لهذا التنزيه - ؛ لإنهم يريدون الوصول إلى هدف - عتدهم -أهم . وهى : ' 
إنكار النسخ عموماً ٠»‏ وبالتالي إنكار نسخ شريعتهم (اليهودية) بشريعة الله 0 : 
فقد وصفوا الله بما نزهوه عنه - هنا وو CS‏ 
الظالمون علواً كبيراً ٠‏ راجم!: ع أن الله جاهل ) ص ٠ ١59‏ 

۲ انظر.: الزرقاني : مناهل العزفان في علوم القرآن ج ۲ ص ۷۷ ٠‏ 

۳ انظر : مناع القطان : مباحث:في علوم القرآن ص ۲۳۲ - 588 . ! 

؛ انظر : مناغ القطان : مباحث في علوم .القرآن ص ٠٠١‏ و : الزرقاني : مناهل.العرقان في ' 
علوم القرآن ج ۲ ص a: .Ar- ٩۰‏ 

ه سورة النساء » آية : ١73‏ 1 


= ا 


وعن ( أَبِي بن كعب) (۱) - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بے : 
قال موسى ل ( الخضر) )١(‏ - عليهما السلام - : 
« أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً » قال : يا موسى إني على علم من علم 
الله علمنيه الله لا تعلمه »و أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه 
٠٠١‏ » فلما ركبا في السفينة جاء عصفور ٠‏ فوقع على حرف السفينة » فنقر 
في البحر نقرة أو نقرتين » قال له الخضر : ياموسى ما نقص علمي .وعلمك 
من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر» )١( ٠‏ 
إلى غير ذلك من (الآيات الكريمة) و( الأحاديث الشريفة) » التي تثبت 
علم الله تعالى المطلق ٠‏ 


۳ - ثبوت النسخ : 
إن جمهور العلماء المسلمين على اعتقاد ثبوت (النسخ) - من غير أن 

ڪڪ 

١‏ أبي بن كعب : (؟ - ۲۱ هاء ؟ - ٤۲‏ م) هى أبى المنذر أي بن كعب بن قيس بن عبيد 
النجاري الخزرجي ٠‏ صحابي » كان قبل إسلامه حبرا من أحبار اليهود ٠‏ مطلعاً على الكتب 
القديمة . ولما أسلم كان من كتاب الوحي . شهد مع الرسول لر المشاهد كلها . كتب 
(الوثيقة العمرية) في الصلح مع أهل (بيت المقدس) 2٠‏ اشترك في جمع (القرآن الكريم) في عهد 
(عثمان بن عفان) - رضي الله عنه - ۰ كان نحيفاً قصيراً » روى ١74(‏ حديثاً) ٠‏ توفي ب 
(المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ۲۸۹ - ٤٠١‏ » و : ابن حجر : 
الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ۳۱ - 56 .و : الزركلي : الاعلام ع ١‏ ص 45 ٠‏ 

؟ الخضر : ( ؟ ) رجل من عباد الله تعالى » تحيط بشخصيته الكثير من الاساطير ٠‏ فقيل : إنه 
(بليا بن ملكان) من بني إسرائيل » وإنه من المعمرين ٠‏ ولكن المفسرين يرون أنه صاحب قصة 
(مجمع البحرين) الذي التقى به موسى - عليه السلام - ليتعلم منه كما هى مبسوط في (سورة 
الكهف . آية : .3 - 875) - والله أعلم - ٠‏ انظر : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ج ۲ 
ص ٠+ ۲٤۸‏ , 

۳ صحيح البخاري - واللفظ - : كتاب الانبياء ٠ )“1١‏ (باب حديث الخضر مع موسى - عليهما 
السلام - «50) ج ٤‏ ص ۱۲۸ ءى : الطبري : جأمع البيان ج ١0‏ ص ۲۷۷ - 5/8 .ى : ابن 
كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ٠ ٩٤ - ٩۳‏ 


PY — 


يلزم عليه قول ب ( البداء) - ٠‏ حيث قالوا : بجوازة عقلا » ووقوعه سمعا () 
على ما يأتي : 


أ - جواز النسخ عقلا 

| الأدلة العقلية على جو از ( النسخ) كثيرة »من أهمها مايأتي : 
-١‏ أن النسخ لا محظور فيه عقلا » وكل ما كان كذلك فهو جائز عقلا ٠‏ . 
۲ - أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالاغراض ٠‏ حيث ثرى : الإحياء بعدٍ 
الإماته وعكسه ».و الصحة بغد المرض وعكسه » والغنى بعد الفقر وعكسه : 
إلى غير ذلك ء فكذا الأمر والنهي ٠‏ أي : أن لله أن يأمر بالشيٰء في وقت 
وينسخة بالنهي عنه في وقت آخر ٠‏ 
۴ - ما يأتي من أدلة ة الوقوع السمعي ؛ لآن الوقوع يستلزم الجنواز 


وزيادة ۰ (۲) 


ب - وقوع النسخ سمعا : 
الأدرلة السمعية على وقوع ( النسخ) نوعان هما : 


: الأدلة من المصادر اليهودية‎ - ١ 
كك 11# کے‎ 

هتالك أدلة كثيرة يفيض بها كتاب اليهود (العهد القديم) وستورد 
بعضا منها ؛ إلز اما لهم بما يؤمنون به » ومنها ما يأتي : ۰ 


١‏ انظر : الزركشي : البرهان في علوم القرآن ج ۲ ص ».٠١‏ و : السيوطي : الإتقان في علوم 
القرآن ج.؟ ص ۲۷ ٠‏ و : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ج ؟ ص 7م » ي + مناع' 
لقطان : مباحث في علوم القرآن ص 575 ٠‏ 00 1 ا 

؟ انظر : الزرقاني : مناهل العرفان .في علوم القرآن ج ۲ ص ۸۳ - 47 ء و : فناع القطان :أ 
مباحث في علوم القرآن ص ۲۳١‏ »بو : الزركشي : البرهان في علوم القرآن ج ۲ص ٠١‏ باو :! 
السيوطي : الإتقان في علوم إلقرآن ج ۲ ص ۲۷ . 1 ' 1 


00 


- عليهما السلام‎ - )١( و (حواء)‎ )١( أن الله تعالى لما أنزل (آدم)‎ - ١ 
إلى الأرض -» وخلق لهما ذرية »> أباح لهم في شريعته كل (الحيوانات.‎ 
: و الطيور) - من غير استثناء - ؛ فقد جاء في التوراة‎ 

١‏ قخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ٠‏ ذكراً و أنثى 
خلقهم ٠‏ وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملاو!ا الأرض 
و أخضعوها وتسلطوا على سمك البحر على طير السماء وعلى كل حيوان 
يدب على الأرض ٠‏ وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزراً على وجه كل 
الأرض وکل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرآ لكم يكون طعاما ٠‏ ولكل حيوان 
الارض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل 
عشب أخضر طعاما ٩‏ ۰ (۳) 

ثم لما خرج نوح - عليه السلام - من السفينة مع أتباعه » حرم الله 
تعالى عليهم في شريعته ( الدم) - فقط - من بين ما أحل سابقاً » جاء في 
التوراة: 

« ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وکل طيور السماء 


١‏ آدم -عليه السلام - : ( ؟ - ؟ ) هو أبى البشر ٠‏ خلقه الله تعالى من تراب ٠‏ وأسكنه في 
الجنة ٠‏ وأمر الملائكة - عليهم السلام - بالسجود له . فسجدوا إلا (إبليس) أبى استكبارا » 
فاغواه وزوجه (حواء) - التى خلقت من ضلعه - بالاكل من الشجرة التى نهاهما الله تعالى عنها 
> وبذلك عصى ربه » قتاب عليه - سبحانه - ٠‏ وأنزله إلى الأرض في جهة (الهند) - على 
الراجح - ٠‏ ونبوته محل اتفاق ٠‏ ولكن الخلاف في رسالته ٠‏ ولآدم - عليه السلام - ثلائة أبناء 
: (هابيل . وقابيل . وشيث) ٠‏ وإلى (شيث) ترجع البشرية ٠‏ توفي آدم - عليه السلام - بعد أن 
عاش ٠٠٠١(‏ عام) » ودفن حيث هبط ٠‏ وقيل في (جبل أبي قبيس) ب (مكة) ٠‏ والله أعلم ٠‏ انظر 
: الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ١‏ ص ۸٩‏ - 171 » و : ابن كثير : البداية والنهاية ع ١‏ ص 
١١١ - ۷٤‏ . و : عبدالوهاب النجار : قصص الأنبياء ص ١7‏ - ۳۷ ءو : محمد الصابوني : 
النبوة والانبیاء ص ٠ ١۳١ - ٠١9‏ 

1 حواء ( ؟ - ؟ ) أم البشر - كما قصلنا ذلك في الترجمة السابقة - وقد توفيت بعد آدم - عليه 
السلام - بسنة واحدة ٠‏ انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 

۳ تكوين ٠‏ إصحاح )١(‏ فقرة : ۲۷ - .7 . 


- ۳04 عم 


مع كل ما يدب على الارض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. ٠‏ كل 
ا ل قر يا للدي الاخضر دفعت إليكم الجميغ :غير أن 
لحم بحياته دمه لا تأکلوه ١١١ ٩‏ : 

زه ل السلام - كثيزا مما أحل 
سابقا ؛ فقد جاء في التوراة : : 

* وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما ٠‏ كلما بنى إسر ایل قائلین : هذه 
هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض ٠‏ كل ما 
شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من: البهائم فإياه تأكلون ٠‏ إلا هذه :فلا تأكلوها 
مما يجتر ومما يشق الظلف : الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفآ فهو نجس 
لكم ٠‏ و الوبر لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلقاً فهو نجس لكم ٠‏ و الأرنب لأنه: يجثر 
لكنه لا يشق ظلفآ فهو نجس لكم ٠‏ و الخنزير لأنه يشق ظلفآ ويقسمه ظلفين 
لكنه لا يجتر فهو نجس لكم ٠‏ من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا: إنها 
نجسة لكم ٠‏ وهذا تأكلونه من جيمع ما في المياه ٠‏ كل ما له زعانف 
وحرشف في المياه في البحار وفي الانهار فإياه تأكلون ٠‏ لكن كل ماليس له 
زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب. في المياه ومن كل 
نفس حية في المياه فهو مكروة لكم ٠‏ ومكروهاً يكون لكم من لحمه لا تأكلى! 
وجكته:ككرفون كل ما ليس له زطائف وحوشك قي المياة فهو سكروه لكم > 
وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل إنها مكروهة النسر و الأنوق و العقاب ٠‏ 
والحدأة والباشق على أجناسه ٠‏ وکل غراب على أجناسه ؛ و النعامة 
والظليم و الساف والباز على أجناسة ٠‏ والبوم والغواص و الكركي . 
والبجع والقوق والرخم ٠‏ واللقلق والببغاء. على أجناسه والهدهد 
والخفاش ٠‏ وكل دبيب. الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم ٠‏ إلأ.هذ! 


٠. ٤ - ۲ : تكوين , إصحاح (5) فقره‎ ١ 


۳۰ = 


تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على أربع ماله كرعان فوق رجليه يشب 
بهما على الأرض ٠‏ هذا منه تأكلون : الجراد على أجتاسه والدبا على 
اا و کرجا ع ا اة و انت فلن ا اس ب لعن داس يديت 
الطير الذي له أربع أرجل فهو مكروه لكم ٠ ٠٠٠‏ وهذا هو النجس لكم من 
الدبيب الذي يدب على الأرض : ابن عرس والفأر والضب على أجتاسه ٠‏ 
والحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء ٠ ٠٠٠‏ كل ما يمشى على 
بطنه وكل ما يمشى على أربع مع كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب على 
الأرض لا تأكلوه لأنه مكروه > )١١( ٠‏ 
۲ - أن الله تعالى أمر آدم - عليه السلام - أن يزوج بناته من بنيه (5) » 
وورد أنه كان یولد له في كل بطن من البطون ذكر و أنثى ٠‏ فكان يزوج تو امه 
هذا للآخر » ويزوج توأمه الآخر لهذا » وهكذا () ؛ إقامة لاختلاف 
البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات و الأتساب (؛) ٠‏ 

ثم حرم الله تعالى ذلك في كل الشر ائع » ومنها شريعة موسى - عليه 
السلام - ؛ فقد جاء في التوراة : 

« عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة 
خارجا لا تكشف عورتها )0(٠١ ٩‏ 
۳ - أن الله تعالى أباح الجمع بين الأختين في شريعة يعقوب - عليه 
السلام - ؛ فقد جاء في التوراة : 

« كان للابان ابنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى ر احيل ٠‏ وكانت 


لاويين . إصحاح )١١(‏ فقرة ۱ - ۲٤‏ ی ۲۹ - ۲۰ ق ٤٣‏ ء 

۲ انظر : تكوين : ۱۷/4 ٠‏ 

۳ انظر : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ١‏ ص ٠۳۷‏ . و : ابن كثير : البداية والنهاية ج ١‏ ص 
ولك 

1 انظر : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ج ۲ ص ۸۷ ٠‏ 

ه لاويين . إصحاح )١8(‏ ء فقرة : 9 ٠‏ 


۱ - 


عينا ليئة ضعيفتين و أما راحيل فكانت حسنة الشورة ونشتينة المنظر ٠‏ 
و أحب يعقوب راحيل فقال أخدمك سبع سئين براحيل ابنتك الصغرى ٠‏ 
فقال لابان أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر أقم غندي ٠‏ 
فخدم يعقوب بر | حيل سبع سنين وكانت في عينيه کیام قليسلة بسبب محبته 
لها ٠‏ ثم قال يعقوب ا للابان أعطني امر أتي لان أيامي قد كملث فأزخل 
عليها ٠.‏ فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة ٠‏ وكان فى المساء أنه 
أهذ لی يلت و افر ا فيه بحل عا .+ وا جلي لبان زی اجا رن اده 
ابنته جارية ٠‏ وفي الصباح إذا هي ليئة فقال للابان ما هذا الذي صنعت بي 
أليس بر احيل خدمت عندك فلماذ خدعتني ٠‏ فقال لابان لا يفعل هكذا فى 
مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل العو أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضً1 
بالخدمة التي تخدمني أيضاً سبع سنين آخر ٠‏ ففعل يعقوب هكذا. فأكمل 
أسبوع هذه فأعطاه را حيل أنه دوجا و اع ان زاج ابنته بلهه 
جاريته جارية لها ٠‏ فدخل على ر احيل أيضاً و أحب أيضآ راحيل أكثر من 
ليئة وعاد فخدم عنده سبع سنين أخر ٠‏ ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتم 


رحمها وأما راحيل فكانت عاقراً 528 ٠‏ فلما رأت راحيل أنها لم تلد 
ليعقوب غارت راحيل من أختها لل ٠‏ وذكر الله راحيل وسمع لها الله 
00000 ْ ْ 


E ke‏ الي التو واد 
* ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في 
حياتها ٩‏ ۰ (۲) 
ا 
١‏ تكوين › إصحاح (۲۹) فقزه : ۱۵۵ - ۴۱ . 
١‏ لاويين › إصحاح )١8(‏ فقزه : 18 


س 


إلى غير ذلك من الادلة التي تثبت وقوع ( النسخ) في ( العهد القديم) ٠‏ 


۲ - الأدلة من المصادر الإسلامية : 

أجمعت الأمة على ( أن النسخ وقع بالشريعة الإسلامية) )١(‏ ؛ لنسخها 
كل الشرائع السابقة ؛ لان رسالة محمد بي عامة للبشرية جمعاء » يقول 
تعالى : 

(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) ١‏ (0) 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 

” والذي نفس محمد بيده ٠‏ لايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به › إلا كان من أصحاب 
النار ؟ ©0٠‏ , 

و( الايات الكريمة) و(الأحاديث الشريفة) في هذا كثيرة » يصعب 
حصرها » لضيق المقام ٠‏ 

كما أجمعت الأمة - أيضاً - على (أن النسخ وقع في الشريعة 
الإسلامية) (4) - أيضاً - ؛ لنسخ بعض أحكامها ببعض ٠»‏ حيث يحتوي 
(القرآن الكريم) و(السنة النبوية) على الكثير من الاحكام التاسفة 


٠ ۸۹ انظر : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ج ۲ ص‎ ١ 

٠ ۲۸ : سورة سيأ › آية‎ ٣ 

"ا صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب الإيمان ٠ )»١7‏ (باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 
م إلى جميع الثاس ونسخ الملل بملته «.0») . حديث رقم (-187/55) ,اج ۱ ص ۱۳١‏ » و 
: مسند الإمام أحمد : جع ۲ ص ٠ 3١7‏ 

٠ 49 انظر : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ج ۲ ص‎ ٤ 


۳ - 


و المنسوخة ؛ مما لا يتسع المقام لحصرها وامصصائهالضيق' المقام 20003 
وحسينا: منها - هنا أ - مثلا على ذلك ما يخدم موضوعنا (جدل اليهود مع 
الرسول بيه » وهى : (مسالة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة) » والتي سنتحدث عنها - إن شاء الله تعالى - بغد قليل ((. 

وهنالك أدلة كثيرة يفيض بها كتاب الله تعالى وسنة تبية بمحمذ عل » 
تدل على وقوع التسع سما » على ما يأتي : 


أ -.من القرآن الكريم : 
قول الله تعالى : 
مأ ننسع من آية أو تنما( نات بخيو متها أو مثله م تعب 
أن الله على كل شيء قدير)2؛). 
وقوله - أيضا - سبحانة : 
إيمحو الله ما يشاء ويثبت (0) وعنده أم الكتاب» ١‏ (5):. 


١‏ لقد تتبع الإمام مكي بن أبي طالب - رحمه الله تعالى - كل ما وقع فيه النسخ من صور '(القرآن 
الكريم) » سواء أكانت الأحكام الناسخة والمنسوخة من (القرآن الكريم) أم من (السنة الثيوية) : 
في كتاب مستقل » أسماه : (الإيضاح لناسخ القنرآن ومنسوخه) . أنظر: : ص ٠١١‏ - 
أكون : 

۲ راجع : (جدلهم في تحويل القبلة) ص 515. ش ش 

۳ يذكر المفسرون :.” أن المشركين قالوا : ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمن ثم ينهاهم غنه 
ويأمرهم بخلافه ٠‏ ويقول اليوم قولا ويرجع غداً ؟! ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء. 
نقسه ‏ وهو كلام يناقض بعضه بعضاً ٠‏ فأنزل الله تعالى : ما ننسخ من آية أى ننسها الآية# . 
وأنزل - أيضاً - : إوإذا بدلنا آية مكان آية 4 “ : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 7؟.و 
TAY‏ . 3 

٠١١ سورة البقرة . آية‎ ٤ 

ه عن مجاهد - رحمة الله تعالى -'قال : : 
« قالت قريش حين أنزل, : إوما: كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله) - [: سورة الرغد ٠‏ آية 

[A :‏ - : ما ثراك يامحمد تملك من شيء لقد فرغ من الأمر » فأنزل الله : إيمحو الله ما يشاء 
ويثبت4 .الاية » : لباب النقول ص ١۳١‏ . 
5 سورة الرعد › آية : 


4 


وقوله - أيضا - سبحاته : 
«وإذا بدلنا آية مكان آية )١١‏ والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 
مفتر بل أكثرهم لا يعلمون) )2(١‏ 


ب - ومن السنة النبوية : 

ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« قال عمر - رضي الله عنه - : أقرؤنا أبي (5) ٠٠١‏ » وإنا لندع من 
قول أبي . وذاك أن أبيا يقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول اله ل 
وقد قال تعالى : إما ننسخ من آية أو ننسهاي» ١٠؛)‏ 

إلى غير ذلك من الأدلة التي تثيت وقوع النسخ في ( القرآن الكريم) و 
(السنة النبوية) المطهرة ٠‏ 

وبناء على ذلك ٠‏ يتضح لنا أن (النسخ) (5») واقع في كل الشرائع 
السماوية : 
- إما بنسخ بعض أحكام كل شريعة ببعض ٠‏ 
- وإما بإلغاء كل الشرائع السابقة - ومنها ( اليهودية) - ؛ نسخاً لها بالدين 
الخاتم ( الإسلام) ٠‏ 


راجع : هامش الآية الكريمة السابقة : إماننسخ من آية أو ننسها ٠‏ 

٠ ٠١١ آية‎ ٠ سورة النحل‎ 

هو : (أبِي بن كعب) ٠‏ راجع : ترجمته ص ۳۰۷. 

صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب التفسير ۴1۵) » (باب ما ننسخ من آية أو ننسها 
«) ,اج ۵ ص ۱٤۹‏ »و : مسند الإمام أحمد : ج 6 ص ٠ ١١۳‏ 

ه لمزيد من المعلومات حول (النسخ) ٠‏ انظر : مكي بن أبي طالب : الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه ص ٤۱‏ - 1۰۲ > و : الزركشي : البرهان في علوم القرآن ج ۲ ص ۲۸ - ٤٤‏ 52 
: السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ج ۲ ص ۲۷ - 50 »و : الزرقاني : مناهل العرفان في 
علوم القرآن ج ؟ ص 59 - 153 > و : مناع القطان : مباحث في علوم القرآن ص ۲۳۱ - ۲٤٤‏ 


ص هد جد اهو 


~o ~— 


ولهذا الحكم الأخير (إلغاء الشريعة اليهودية بالشريعة الإسلامية) › 
أنكر اليهود النسخ جملة وتفصيلا ؛ على الرغم من اعتر افهم بوقوعه في 
كتابهم ( التور اة) - كما ذكرنا - ! ٠‏ 37 

ومن أهم .المسائل التي جادل اليهود فيها الرسول به مسألة (تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام):؛ وهي أول نسخ في الإسلام 
» وسنتخدث عنها - تفضيلا - في الفقرة التالية : ش 


ج يهم في خخويل القبلة:: 

لقد استقبل اليهود حادث (تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة: في المسجد الحرام في مكة ) بالاستهز اء ء وإثارة و 
تشكيكا المسلمين في عقديتهم ؛ »على ما سنفصله فيما يأتي : 


000 : بين القبلتين الأولى والأخيرة‎ - ١ 

لقد فرضت الصلاة على الرسول لله في (مكة) ليلة.:(الإسراء 
والمعراج) قبل الهجرة بحوالي (سنة) - على خلاف في ذلك ١(‏ -» أي 
عام ۱۲ ب - 755١‏ م (5) »2 فجن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال 
ابي بإ : 3 

٠۰ «‏ ثم عرج بي أحتى اظهرت لمستوى سمعت فيه صريف الأقلام ۰٠٠+‏ 
ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك »حتى مررت على موسى 
فقال : ما فرض الله لك على : أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة : قال : فارجع 
إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك » فراجعني فوضع شطرها ٠‏ فرجعت إلى 


. ٠٤ انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم ص‎ ١ 
. 45 - 1١ انظر : ابن القيم : زاد المعاد ج لا ص‎ ۲ 


۹ = 


موسى ٠»‏ قلت : وضع شطرها » فقال : راجع ربك فإن أمتك لا تطيق » 
فراجعت › فوضع شطرها » فرجعت إليه ؛ فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا 
تطيق ذلك › فراجعته » فقال : هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول 
لدي ١(٠‏ 

فكان الرسول بب في (مكة) يصلي بين الركنين : الأسود و اليماني » 
فتكون ( الكعبة) بين يديه » وهو مستقبل (بيت المقدس) (؟) ء فلما هاجر إلى 


١‏ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الصلاة 687) . (باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء 
«4) ج ١‏ ص ٩۳ - ٩۱‏ » و : صحيح مسلم : (كتاب الإيمان )4١‏ , (باب الإسراء برسول الله 
ا إلى السماوات وفرض الصلاة 947؟) . حديث رقم (177/1505) » ج ١‏ ص ١٤١ - 1٤6‏ , 
و : سنن الترمذي : (أبواب الصلاة) . (باب ما جاء كم قرض الله على عبادة من الصلوات 
۳ ) » حديث رقم (۲۱۳) » ع ١اص ٤1۷‏ » و : سنن النسائي : (كتاب الصلاة 407) » (باب 
فرض الصلاة )٩۱‏ . حديث رقم )40١ - ٤٤۸(‏ ج ۱ ص ۲۱۷ - ۲۲٤١‏ »ي : مسند الإمام أحمد 
دج ۳ ص 1٤۹ - 1٤۸‏ ۰ 

۲. اختلف العلماء في قبلة الرسول لقي وهو في (مكة) » أكانت (الكعبه) . أم (بيت المقدس) ؟ 
على رأيين : 

» الرأي الأول : أن الرسول بلي كان يستقبل في صلاته وهو بمكة (الكعبة المشرفة)‎ - ١ 
٠ ٠٠١ انظر : السهيلي : الروض الأئف ج ۲ ص‎ ٠ وهو اختيار جماعة من أهل العلم‎ 

وقد رجح هذا الرأي : الدكتور / محمد سيد طنطاوي والشيخ / عبدالرحمن حسن حبنكة 
الميداني ٠‏ وحجتهما : أن (المسجد الحرام) هو قبلة أبويه إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - 
منذ آلاف السنين » وقد توارئت الأجيال العربية من بعدهما - على الرغم من وثنيتها - تعظيمه ؛ 
ولانه - ل - ظهر بين قومه العرب ٠‏ الذين يعتزون بهذاالمسجد أشد من اعتزازهم بأي مسجد 
آخر ٠‏ إذن فالمصلحة والحكمة تقتضيان بان يستقبل الرسول بل - والمسلمون - في صلاتهم 
بمكة (الكعبة المشرفة) ٠‏ انظر : د/ محمد طنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص ١08‏ 
؛ و : عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص ٠ ۷۵ - ۷٤‏ 

۲ - الرأي الثاني : أن الرسول لع كان يستقبل في صلاته وهو بمكه (بيت المقدس) . وهو 
اختيار الجمهور ٠‏ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 1۸۹ .و : السهيلي : 
الروض الآنف ج ۲ ص ٠ 7٠٠١‏ 

ويدل على هذا الرأي : ما رواه (كعب بن مالك) - رضي الله عنه - قال : 

” خرجنا في حجاج قومنا من المشركين ٠‏ وقد صلينا وفقهنا ٠‏ ومعنا (البراء بن معرور) سيدنا 
وكبيرنا ٠‏ فلما وجهنا لسفرنا > وخرجنا من المدينة ٠‏ قال البراء لنا : ياهؤلاء ٠‏ إني قد رأيت 


BIN 


( المديتة) تعذر الجمع بينهما » فأمره الله تعالى بالتوجه إلى (بيت المقدس) 
» فصلى. إليه (بضعة عشر شهراً) )١(‏ » فعن البراء بن عازب + رضي الله 
عنه - قال : 1 1 


« إن ابي يز كان أول ماقدم المديتة ٠:٠‏ صلى قبل بيت المقدس ستة 


رأياً ٠‏ فوالله ما أدري ١‏ أتوافقونني عليه '. أم لا ؟ . قال : قلنا : وماذاك ؟ ٠‏ قال : قذ رایت 
أن لا أدع هذه البنية مني بظهر ٠‏ يعني الكعبه » وأن أصلي إليها ٠‏ قال : فقلنا ويه 
أن نبينا بم يصلي إلا إلى الشام ٠‏ وماتريد أن تحالفة ٠‏ قال : فقال : إني لمصل إليها. ٠‏ قا 
NM SS‏ 
> حتى قدمنا مكة ٠‏ قال أ: وقد كنا عبنا عليه ماصنع ٠‏ وأبى إلا الإقامة على ذلك ٠‏ فلما قدمنا 
مكة قال لي : ياابن آخي ٠:‏ انطلق بنا إلى رسول الله ئ » حتى نسألة عما صنعت: في ' سفرني 
هذا » فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء . لما رایت من خلافكم إياي فيه. :قال : بفخرجنا 
نسأل عن رسول الله سم ٠ ٠۰۰‏ فقال له البراء بن معروز : يانبي الله » إني خرجت في سفرني ' 
هذا » وقد هداني الله للإسلام . فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر > فصليت إليها » وقد 
خالفني أصحابي في ذلك ٠‏ حتى وقع في نفسي من ذلك شيء ٠‏ فماذا ترى يارسول الله ؟ 1 
: قد كنت على قبلة لى صبرت عليها ٠‏ قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ي 'ء 
معنا إلى الشام “ : ابن :هشام - واللفظ له - : السيرة 'النبوية ج ۲-۱ ص 59غ- 0 
البيهقي : دلائل النبوة ج ! صن ٠ ٤٤0-٤٤٤‏ ا 
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة : هو أن الرسول يق كان في (مكة) يتحرى القبلتين ٠‏ فعن 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 0 
ا كاي ا سيو ين لو كك سر 
: السهيلي : الزوض الانف ج ۲ ص 7.0 ٠‏ : 
ET‏ (بيت المقدس) » حتى شاجر إلى (المدينة) لتعذر الج 
وللجفع بين هذين الرأيين ٠‏ نقول : 
المسول چ كان ملق لي مل وطن يا اون ا اه صو 
صرف عنها إلى (بيت المقدس) » فعن ابن جريج - رحمة الله تعالى - قال : 0 
« صلى رسول الله سل أول ماصلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس ٠٠٠٠١‏ ثم ولاه الله 
جل ثناؤه إلى الكعبة “ : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۵ ٠‏ : 
١‏ انظر : ابن كثير : تفسير! القرآن العظيم ع ١‏ ص 1۸۹ 2 و : السهيلي : الروض: الانف ج٠٠‏ ص 
E E‏ 


IAN 


عشر شهراً أو سبعة عشراً )١١١ ٩‏ 

وفي توجه الرسول بير في صلاته إلى (بيت المقدس) ء تأليف لقلوب 
اليهود (") ؛ لأن (بيت المقدس) قبلتهم » حيث فرحوا لذلك ٠‏ فعن البراء 
بن عازب - رضي الله عنه - قال : 

« وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس » ٠‏ (۴) 

وكان آمل الرسول بلي أن يلبي اليهود لذلك دعوته » و أن يسارعوا 
في إعلان إسلامهم » فعن ( الحسن البصري) - رحمه الله تعالى -(؛) قال : 

« إن النبي بر كان يستقبل صخرة بيت المقدس - وهي قبلة اليهود - » 
فاستقبلها النبي لړ سبعة عشر شهراً ؛ ليؤمنوا به ويتبعوه ٠ ٩‏ (0) 

ولكنهم لم يكونو! عند حسن الظن بهم » حيث لم يستجيبوا لداعي الله 


١ ج‎ ٠ )؟۴١7 صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الإيمان «؟؟) . (باب الصلاة من الإيمان‎ ١ 
و : صحيح مسلم : (كتاب المساجد ومواضع الصلاة ”0“) . (باب تحويل القبلة من‎ » ١6 ص‎ 
: ءى : سنن ابن ماجة‎ ۴۷١ ص‎ ١ ج‎ » )0710/15-1١( القدس إلى الكعبه ۲) . حديث رقم‎ 
ص‎ ١ ماج‎ )٠١٠١( (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 107) > (باب القبلة 077») › حديث رقم‎ 
, و : سنن الترمذي : (أبواب الصلاة) . (باب ما جاء في ابتداء القبلة ۲۵۵7؟)‎ > 51 - ۲ 
»وة‎ 7١4 ص‎ ٤ حديث رقم (550) , ج ۲ ص 1359 - ۱۷۰ »۰ و : مسند الإمام أحمد : ج‎ 
١ ع‎ ٠ )9( موطأ الإمام مالك : (كتاب القبلة 57١؟) » (باب ماجاء في القبلة 47؟) . حديث رقم‎ 
۰ ۱۹1 ص‎ 

۲ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ٠ ٤‏ 

۳ صحيح البخاري - واللفظ له - (كتاب الإيمان ۲) , (باب الصلاة من الإيمان ۳۰7“) . ج ١‏ ص 
۵ ,و : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۲ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 
۹ ۰ 

٠ ۷۲۸م) هى أبو سعيد الحسن بن يسار البصري‎ - 1٤١ = ه‎ ١١١ - ۲۱( : الحسن البصري‎ ٤ 
› وقد عظمت هيبته في القلوب‎ ٠ تابعي » ولد في (المدينة) » وسكن (البصرة) » فكان إمامها‎ 
وكان غاية في‎ ٠ ولا يخاف في الحق لومة لائم‎ ٠ فكان يدخل غلى الولاة فيأمرهم وينهاهم‎ 
انظر‎ ٠ توفي ب (البصرة)‎ ٠ تتصبب الحكمة من فيه . حتى أصبح حبر الامة في زمنه‎ ٠ الفصاحة‎ 
٠ ۲۲۱ ص 01۳ - 0۸۸ ء و : الزركلي : الأعلام ع ۲ ص‎ ٤ الذهبي : سير اعلام النبلاء ج‎ : 

ه الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ٠ ٤‏ 


وام - 


تعالى » وإنما أثروا الكفر على الإيمان - ز العيان بالله تعالى - 1 . 
ولم يكتف اليهود؛ بهذا الموقف السلبي من الرسول بير » وإننا 
استغلوا صلاته إلى (بيت المقدس). - قبلة الأنبياء » عليهم السلام - » 
فأخذوا يشيعون في الناس أن الرسول ب قد اتبع قبلتهم » وعما قريب 
سيتبع ملتهم » حيث اعتبرو! ذلك نوعآ من اقتباس الهدى منهم »فعن (ابن ٠‏ 
زيد) )١(‏ - رحمه الله تعالی - قا ١‏ 
” إن يهود تقول : و الله ما درى محمد ٠٠١‏ وأصحابه أين قبلتهم حتى. 
هديناهم ٩‏ (۰!)۲ 0 00 0 
وقد تأثر الرسول يِه من موقف اليهود الجاحد هذا () » فانبثقث في ١‏ 
نفسه أمنية التحول إلى ( الكعبة المشرفة) › فأكثر من التضرع إلى الله 
تعالى » و الابتهال إليه ؛:كي يوجهه إلى قبلة أبيه (إبر اهيم) - عليه ' السلام -' 
» فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 1 
إن رسول الله ب لما هاجر إلى المدينة ٠٠٠‏ . أمره الله عز وجل 
أن يستقبل بيت المقدسن ٠ ٠٠١‏ فاستقبلها ورسول الله بر ستة عشر شهر 
» فكان رسول الله بلي يحب قبلة إبراهيم ء فكان يدعو وينظن إلى 
السماء ١»‏ (4) : 


۱ ابن زيد : (القرن ١‏ ه - ۷ م) هو محمد بن زيد بن المهاجر التيمي ٠‏ تابعي . من اهل' 
(المدينة) . ثقة ٠‏ انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب ص ٤۷۹‏ . : 

۲ الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۲١‏ . : 

۳ يروى أن الرسول بي قال : * وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاا “ :: 
الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۹ . : 

: الطبري ا :ج ۲ ص ۲۰ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ ٤ 
ا ا‎ ١ 1۹۲ ص‎ ۱ 
' انظر : سئن ابن ماجة : (كتاب‎ ٠ ى : قدوردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع‎ 
,اج ۱ ض 5958 »و‎ )1١٠١( إقامة الصلاة والسنة فيها دوم > (باب القبلة 0) , حديث رقم‎ 


e — 


وقد أجاب الله تعالى رجاء رسوله بر ٠‏ فولاه القبلة التي يرضاها 
( الكعبة المشرفة) » حيث أنزل عليه سبحاته : 

(قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم 
شطره) )٠١١‏ 

وكانت أول صلاة صلاها الرسول بي متوجها إلى ( الكعبة المشرفة) 
في ( المسجد الحرام) هي (صلاة العصر) › من يوم ۱۷ شعبان عام ۲ ه - 
۳ شباط (فبراير) 714 م (۲) » فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه 
ي 

« و أنه صلى [ أي الرسول لر ] أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى 
معه قوم فخرج رجل ممن صلی معه فمر على آهل مسجد (۳) وهم راكعون › 


: سفن الترمذي : (أيواب الصلاة) » (باب ماجاء في ابتداء القبلة ۲۵۵7) . حديث رقم (٠1؟)‏ 
> ج ۲ ص ۱۷۰١‏ » و : مسند الإمام أحمد : ج 4 ص ٠١14‏ .و : الواحدي : أسباب نزول القرآن 
ص ۲۹ » و : السيوطي : لباب النقول ص ۲۹ ٠‏ : مقبل بن هادي الوادعي : الصحيح المسند 
من أسباب النزول ص 0 - 35 ٠‏ 
١‏ سورة البقرة › آية : ٠ ١115‏ 
1 انظر : ابن كثير : الفصول في اختصار سيرة الرسول يليج ص ١١١‏ > و : محمد مختار باشا : 
التوفيقات الالهامية ج ١‏ ص ٠ ٣٤‏ 
٣‏ أهل هذا المسجد : هم (أهل قباء) » فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
« بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت ٠‏ فقال : إن رسول الله َلثم قد أنزل عليه 
الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة “ : صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الصلاة )٩۸*‏ . (باب ماجاء في القبلة 7؟؟6) 
٠‏ ج ١‏ ص ٠١8‏ .٠و‏ : صحيح مسلم : (كتاب المساجد ومواضع الصلاة ”0“) . (باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة ۲) . حديث رقم )677/١١(‏ . ج ١‏ ص ۳۷١‏ » و : سفن الدارمي 
: (كتاب الصلاة) . (باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة) . ج ١‏ ص 58١‏ » 
سنن الدارقطني : (كتاب الصلاة) » (باب التحول إلى الكعبة) ٠‏ حديث رقم )٤(‏ . ج ١‏ ص ۲۸۱ 
> و : موطأ الإمام مالك : (كتاب القبلة )٤#‏ . (باب ماجاء في القبلة )“٤7‏ . حديث رقم له © 


ج ۱ ص وولاء 


۳ - 


فقال : أشهد بالله لقد صليت:مع رسول اله بپ قبل مكة فد اروا ا 
قبل البيت » )١1١١‏ 00 

وقد استقبل' المسلمون هذا التحويل للقبلة من (بيت المقدس) ا 
٠‏ (المسجد الحرام) بالفرح ؛ لان في توجههم إلى (البيت الحرام) تأليفآ 
لقلوبهم » قهو مثابتهم ٠»‏ وموطن أمنهم » ومهوى أفئدتهم » ومركز 'تجمعهم » 
وجامع وحدتهم ۰ (۲) 


۲ - الشبهات التي أثارها اليهود بعد تحوذل القبلة : ۰ 
ذكرنا - قبل قليل - أن المسلمين فرحوا لتحويل القبلة من (بيت 
المقدس) إلى [الفصيد الحرام) » فما هو موقف أعداء اطلام ارول 
سيما اليهود) من هذا التحويل ؟ ٠‏ 0 
- لقد: استفل أعداء الإسلام هذا الخ ف الشيهات و 
فقال المشركون : . ١‏ 
" تحير على محمد دينه » فتوجه بقبلته إليكم »'وعلم: أنكم كنتم أهدى منه: 
» ويوشك أن يدخل في ديتكم »! ۰ (8) 
وقال المنافقون : | ْ 
* مابالهم [ أي : المستامين) انوا على قبلة زماناً » ثم تركوهاً 1 


١‏ صحيح البخاري - واللفظ له < : (كتاب اليمان «؟)) » (ياب الصلاة من الإيمان 060.7 )اج 
ص ١6‏ ٠ف‏ + سثن الترمذي' : (أبواب الصلاة) . (باب ماجاء في ابتداء القبلة ۲067) 2 حديث 
رقم (540) ۰ ج ۲ ص 17١‏ ءى : مسند الإمام أحمد : ج ٤‏ ص ١ ٠٠١‏ ى : الطبري : جامع 
البيان ج ۲ ص ٣‏ » و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ع ١‏ صن ١44‏ .فى : الوادعي : ! 
الصحيح المسند من أسباب التزول ص ۵ - 1 . : 

۲ انظر : د/ محمد طنطاوي : بتو إسرائيل في القرآن والسنة ص ١09‏ . 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 7 ص ١١‏ »و : السيوطي : لباب النقول ص ٠ ٠١‏ 


Y~ 


وتوجهوا إلى غيرها ٠!‏ () 

أما اليهود - وهم الذين تولوا كبر التشكيك في صحة هذا التحويل 
- فقد زعموا أن نسخ الحكم بعد شرعه مناف للحكمة » ومباين للعقول » فلا 
يقع في الشر ائع الالهية (') » مدعين أن (بيت المقدس) أفضل و أعظم من 
(الكعبة المشرفة ) » فكيف يتم التحول إلى المفضول ؟! فعن مجاهد - رحمه 
الله تعالى - قال : 

* قالت اليهود : بيت المقدس أفضل و أعظم من الكعبة ؛ لأنه مهاجر 
الأنبياء وفي الأرض المقدسة )5(١!»‏ 

وقد ساق اليهود الكثير من الشبهات ضد هذا التحويل » فقالوا : 

« إن محمدآ اشتاق إلى بلد أبيه ومولده » ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو 
أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر ١1»‏ (4) 

فاليهود حالوا بهذا جر الرسول بر إلى أن يندم على هذا التحويل » 
ولكن حاشاه من ذلك › فهو لم يفعل من تلقاء نفسه ٠‏ وإنما هو ينفذ مايشرعه 
الله تعالى له ٠‏ 

ولم يكتف اليهود بهذا » وإنما حاولوا - فتنة للرسول ّي عن دينه - 
إغراءه بالعودة إلى القبلة الأولى (بيت المقدس) ء وكأنه هو الذي يشرع من 
عند نقسه ! » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« لما ضرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة ٠5٠0‏ أتى رسول الله عه 


مم وجوج جح سح مح مو سكت 

٠ ١؟ الطبري : جامع البيان ع ۲ ص‎ ١ 

۲ لقد فندنا - فيما مضى - هذه الحجة اليهودية في عدم وقوع النسخ في الشرائع الالهية ٠‏ راجع 
: (جدلهم في قضية النسخ) ص .5١7‏ 

۳ الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٠ ٠٠١‏ 

4 الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ٠ ٠۲‏ 


عم - 


(رقاعة بن قيس» و الأشرف) و (نافع د بن أبي نافع) )و 
(الحجاج بن عمرو) () ٠‏ و (الربيع بن الربيع بن أبي الحقيق).(4):و 
(كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق) )١(‏ فقالوا : يامحمد › ما ولاك عن قبلتك 
التي كنت عليها و أنت تزعم أنك على ملة ابر هيم ودينه ؟ ٠‏ ارجع إلى قبلتك 
التي كنت عليها نتبعك ونصدقك ! ٠‏ () 

ولما لم يستجب الرسول ر لإغرائهم » عمدو! إلى زعزعة الإيمان في 
قلوب المؤمنين › حين قالى! لهم : 

' أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى ققد تحولتم 
عنه » وإن كانت على ضلالة فقد دنتم الله بها مدة » ومن مات عليها فقن مات 
على ضلالة » !. (9) 2 ' ٠‏ 2 

وكان مقصد هؤلاء اليهود - وغيرهم - من إثارة هذه الشبهات » الطعن 
في نبوة محمد بإ » وفي شريعة الإسلام ؛ تشكيكا للناس - من المسلمين » 
وغيرهم ممن لم يسلمو | بعد - في عقيدة الإسلام ! ٠‏ 


۳ - دحض الشبهات التي أثارها اليهود بعد تحويل القبلة : 
لقد رد القرآن الكريم - من خلال آياته الكريمة - كافة الشبهات التي 


١‏ رفاعة بن قيس : القن ١‏ تاه - ١‏ هل ١١ ١‏ ¢۷ بدي ٠‏ أجلي مع فونه وني قتاع 
عن (المدينة) . عام ۲ ها ل 1۴۳ م ٠‏ ش 

۲ نافع بن أبي نافع (؟ - ۵ ه = ؟ - ۲١‏ م) يهودي ٠‏ قتل مع قومه (بني قريظة) . 

۳ الحجاج بن عمرى.: (القرن ١‏ ق ٠ه‏ د ١‏ هه < ١‏ - ۷ م) يهودي . أجلى مع قومة (بني 
النضير) عن (المدينة) عام ٤‏ ه - 1۲۵ م - 

EEA e الربيع بن الربيع بن أبي الحقيق‎ ٤ 
٠ قومه (بني النضير) عن (الندينة) .عام كه - 1۲۵م 2 فسكن (خيبر) > ليصبح من زعمائهاً‎ 

ه راجع : ترجمة (كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق) ص ٠84‏ إٍْ : 

. ” الطبري : جامع البيان ج ۲ص‎ ١ 

۷ د/ محمد سيد طنطاوي : ينو إسرائيل في القرآن والسنة ص ١10‏ , و : عبدالرحفن الميذاني : 


مكايد يهودية ص ۷۹ ٠‏ 


ام 


أوردها اليهود - وغيرهم من المشركين و المنافقين - في مسألة تحويل 
القبلة من (بيت المقدس) إلى ( المسجد الحرام) › على ما يأتي : 
١‏ - أفسد الله تعالى خطة هؤلاء اليهود - وغيرهم - › فأخبر رسوله محمداً 
لړ بما سيقوله هؤلاء السفهاء على هذا التحويل قبل أن يدور في خلدهم » 
وذلك قبيل الأمر بتحويل يك 

(سيقول السفهاء ماوع عرفبلتهم التي كانوا عليها) )1١ ١‏ 

و السفهاء أ ا ل فور ا - قال : 

« کان رسول الله لړ يحب أن يوجه إلى الكعبة » فأنزل الله عز 
وجل : إقد نرى تقلب وجهك في السماء) ٠‏ فتوجة نحو الكعبة » وقال 
السفهاء من الناس ء وهم اليهرد ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليهام » )٠١‏ 

ويدخل مع اليهود في الوصف بالسفهاء : كل من شاكلهم في قولهم من 
المنافقين (۳) »و المشركين ١‏ (4) 

قفي الإخبار بقول هؤلاء السفهاء قبل وقوعه (0) » فائدة عظيمة » ذلك 
أن مفاجأة المكروه أشد ء والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطر اب إذا 


1 سورة البقرة ٠‏ آية : ٠ 1٤١‏ 
۲ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الصلاة 48) . (باب التوجه نحى القبلة ١١۳؟)‏ , ج ١‏ 
ص ۱۰٤‏ » و : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ١‏ - ؟ .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 
چ ۱ ص ۱۸۹ » و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۹ .و : الوادعي : الصحيح المسند 

من أسباب التزول ص 37 ٠‏ 
۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ؟ > و : ابن كثير : تفسير القرآن 


العظيم ج ١‏ ص 1۸4۹ ء 
1 اووس نه دلي > و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 
4 . و : السيوطي : لباب النقول ص ٠ ٠١‏ 


ه انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۲ ٠‏ 


7 د 


وقع › لما يتقدعه امن توطین النفس » وأن الجواب العتيد قبل الحاجة 
أقطع للخضم » و أزد لشغبه 000٠‏ | 5 

* وكان من الممكن أن يمتنعوا عن الكلام » ويتوقفوا عن الجذل ؛ 
ولكن :الله أ علن ايد خضي الدين مايثبت صحة هذا الدين ١١‏ (8) 
۲ - لقن الله تعالى رسولة محمد بلي الجواب الذي يخرس به ألسنة هؤلاء. 
السفهاء المعترضين على هذا التحؤيل من اليهود - وغيرهم - ء من خلال 
0 ظ ١‏ 
ْ أ - أن الله تعالى قرر أن جميع الجهات له ٠‏ حيث يقول سبحاته  :‏ أ٠‏ 

إقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم) ٠ ْ ٠١‏ 

أي : أن الجهات كلها لله تعالى ملكا وتصرفا » فله نا 
بحكم دون بعض ؛ لحكمة يعلمها - سبحانه - ؛ هد.اية لمن يشاء من عبادة (4) , 
فليس في استقبال (بيت: المقدس) - أول الأمر - استرضاء لليهود » ولكن 
لابتلاء إيمان المؤمنين من العرب » ومعرفة مدى تحللهم من. رو ااسب| ' 
الجاهلية في ارتباطهم ب (الكعبة) ؛ على اعتبار أنها شيء له قداسة 
ذاتية في نفوسهم .؛ لكونها قبلة أبيهم إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما' 
السلام - ٠‏ وهو ما توارثته الأجيال العربية من بعدهما » عبر توالي. 
السنين. » فهل أصبح اراش بها محدوداً بحدود أوامر الله تعالى - فقط 
- » أم ما يزال في نفوسهم شيء غير ذلك ؟ » وفي ذلك تربية لهم على طاعة؛ 


. ۴۱۷ ض١ الزمخشري : الكشاف ج‎ ١ 

۲ محمد متولي الشعراوي : القرآن الكريم معجزة ومنهج ج ۳ ص 11 ٠‏ 

1 . 117 : سورة البقرة » آية‎ ٣ 

ة نظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۵ - ١‏ .وى :+ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج١١‏ ص 
4 . 3 


ناه 


الله ومخالفة لأهواثهم وعواطفهم الخاصة » سواء أكانت أهواء نفسية » 
أم عواطف دينية » ثم في أمرهم بالعودة إليها ( أي : الكعبة) مثل ذلك 
الابتلاء » ومثل تلك التربية )١١ ٠‏ 
ب - ثم وصف الله تعالى الأمة .الإسلامية بالخيرية و العدالة » حيث يقول 
سبحانه : 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) )١( ٠‏ 

أي : مثل ماجعلنا - أيها المسلمون - (قبلتكم وسطا) ؛ لأنها (البيت 
الحرام) الذي هو مثابة للناس و أمنا » جعلناكم - أيضاً - ( أمة وسطا) أي 
: خياراً عدولا بين الأمم ؛ ليتحقق التناسب بينكم وبين القبلة التي تتوجهون 
إليها في صلاتكم ؛ ولتشهدوا على الأمم السابقة بأن أنبياءهم - عليهم 
السلام - قد بلفوهم الرسالة ؛ كي يشهد الرسول بي عليكم بأنكم 
آمنتم به (۳) » فعن ( أبي سعيد الخدري) (4) - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله سے : 

* يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب » فيقول : هل بلغت ؟ 
» فيقول : نعم ٠‏ فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ › فيقولون : ما أتانا من نذير ٠‏ فيقول 


٠ ۷۸ انظر : عبد الرحمن الميداني : مكايد يهودية ص‎ ١ 

۴ سورة البقرة » آية : ٠ ۱٤١‏ 

۳ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ١5١ - ١6١‏ ,ىو : الطبري : جامع البيان ج 
٢‏ ھن ا : 

٤‏ أبى سعيد الخدري : ٠١(‏ ق ٠ه‏ - ]لا ه = 1۹١ - 31١5‏ م) هي أبوسعيد سعد بن مالك بن 
سنان بن عبيد الخزرجي ٠‏ صحابي ٠‏ كان من الملازمين للرسول لت ٠‏ أول مشاهدة (غزوة 
الخندق) . لصغرة فيما قبلها . روى ١١7١0(‏ حديثاً) ٠‏ توفى ب (المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : 
سير أعلام النبلاء ج ۴ ص ١78‏ - 17975 ءى : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 
۲ - ۲۳ ءو : الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ۸۷ ٠‏ 


- ۷ - 


: من يشهد لك ؟ ٠‏ فيقول : محمد و أمته » فيشهدون أنه قد بلغ:» ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ‏ فذلك قوله جل ذكره : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا . 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) ٠ 2 00.٠‏ 
ج - ثم أبان الله تعالى الحكمة في تحويل القبلة ؛ حيث يقول سبحاته : ١‏ / 

(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول . 
ممن ينقلب على عقبية وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ' 
وماكان الله ليضع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم) )١ ١‏ 

أي : إنما شرعنا :القبلة الأولى (بيت المقدس) فتنة ؛ ا حال 
المطيع من العاصي عند التحويل إلى القبلة الجديدة ( المسجد الا ش 
حيث افترق فيها الناس + بعد التحويل - : ش 

- فضعاف الإيمان : متهم من ارتدا عن الإسلام علائية » ومنهم من 
أبطن النفاق ٠‏ ۱ 1 

- أما أقوياء, الايمان : من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم 2 ؛ 
فقد ثبتهم الله تعالى بهدايته لهم إلى الحق ٠‏ مبشرا لهم بعدم إضاعة ثو اي ' 
صلاتهم السابقة إلى (بيت المقدس) ؛ لأنه بهم رؤوف رحيم (7) - لا كما يزعم ' 


١‏ صحيح البخاري - واللفظ له أ- : (كتاب تفسير القرآن )٩107‏ . (باب وكذلك جعلناكم. أمة وسطا 
۳ ,ج ۵ ص ١0١‏ ءى : سنن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن 120») . (باب 057 » لحديث ٠‏ 
رقم (5931) عاج ۵ ص ۲۰۷ ءو : مسند الإمام أحمد : ج ۲ ص ۲۲ ٠‏ و : الطبري : جامع أ 
البيان ج ۲ ص ۸ , و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ١9١‏ . 
و : قد وردت روايات: - من أطرق أخرى - في هذا الموضوع ٠'‏ انظر : سنن ابن ماجة : (كتاب ١‏ 
الزهد ۳۷) , (باب صفة أمة محمد عله ۶ ) , حديث رقم )٤۲۸٤(‏ ءاج ۲ ص 1٤۳۳‏ و : ' 
الطبري : جامع البيان ج ۲ ض ‏ - ١١‏ »و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ٠۹١‏ 
- 1 ا 1 1 

e ٠ . 1٤١ : سورة البقرة , آية‎ ۲ 

, ٠٠ج و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ ١4-201١ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ض‎ ٣ 
١ ص ۱۹۱ - ۱۹۲ . ا‎ 


۸= 


اليهود من أن من مات عليها فقد مات على ضلالة » !)١(‏ » قعن البراء بن 
عازب - رضي الله عنه - قال : 

* إنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم » 
قأنزل الله تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكمي ١‏ (؟) 
د - ثم حقق الله تعالى رغبة رسولة ب في التوجه قبل ( المسجد الحرام) 
» حيث يقول سبحانه : 

إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم 
شطره) )2٠١‏ 

أي : أن الرسول تيت كان يتضرع إلى الله تعالى ؛ كي يوجهه إلى 
(المسجد الحر ام) ء فعن عبد الله بن العباس - رضي الله عنهما - قال : 

١‏ إن رسول الله عت لما هاجر إلى المدينة ٠ ٠٠٠‏ أمره الله عز وجل 
أن يستقبل بيت المقدس ٠ ٠٠١‏ فاستقبلها رسول الله بر ستة عشر شهراً » 


١‏ انظر : د/. محمد طنطاوي : بنى إسرائيل في القرآن والسنة ص ٠ ١56‏ و : عبدالرحمن الميداني 
: مكايد يهودية ص قلا ٠‏ 

1 صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الايمان ”؟©) » (باب الصلاة من الإيمان ٠ )*١7‏ ج ١‏ 
ص ١6‏ » و : سنن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن )٩٤۸7‏ . (باب 57©) ء حديث رقم (5934) , 
ج ۵ ص ۲۰۸ . و ؛ الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۱۷ ء و : السيوطي : لباب النقول ص ۲۹ 
» ى : الوادعي : الصحيح المسند من أسباب التزول ص 1 ٠‏ 
و : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : ستن الدارمي : (كقاب 
الصلاة) » (باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة) . ع ١‏ ص 18١‏ . و : سنن ابن 
ماجة : (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (6») . (باب القبلة 0577») . حديث رقم )٠١١(‏ »> ج ١‏ 
ص 757 ؛ ى : سنن أبي داود : (كتاب السنة) » (باب قي الدليل على زيادة الإيمان ونقصه) › 
حديث رقم (-178) » ج 4 ص ۲۲۰ > و : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص 1۷ ءى : ابن كثير 
: تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ۱۹۲ » و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۳۹ ٠‏ 

۳ سورة البقرة » آية : ٠ ١٤٤‏ 


- ۳۲۹ - 


فكان. رسول ال بل يحب قبل راهيم ٠‏ فكان يدعو وير إل 


١ 1 (٠١ السماء‎ 

ه - ثم رد الله تعالى على اليهود إنكارهم هذا التحويل » حيٹ قول 

۰ FR 
(وإن الذين' أوتوا 'الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وماالله‎ 

بغافل عما تعملون) )٠( ١‏ 


أي : أن اليهود الذين أنكروا انصرافكم عن (بيت المقدس) ٤‏ 
واستقبالكم (المشجد: الحرام) » يعلمون. أن ذلك هو الحق, ؛ لأن :لذي 
أخبر به وهو محمد ب قدا قامت الآيات البينات عندهم من كتبهم - 
غيرهم - على أنه رسول الله حقا » ولكنهم يتكاتمون ذلك بينهم حسدا ؛ 
ولهذا تهددهم. الله تعالى بأنه لن يغفل عن أعمالهم السيئة » بل هو محيط 
بها وسيحاسبهم عليها يوم القيامة ۰ () ا 
و - ثم أخبر الله تعالى عن عناد أهل الكتاب (اليهود و النصارى) ٠‏ و أنهم 
لن يتيعو]: انمق مهما كانت الأهوال + حيث يقول متبعاته : ْ 
(ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك وما أنت 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض) ١‏ (4). 
أي .+ أن اليهود .و النصازى - لن ينبعوا قبلك ولو أقمنت لهم كل 
دليل على صحة ماجئتهم به من غرض التحول إلى قبلة ( المسجد 'الحرام) + 
لان تركهم إتباعك ليس عن شبهة يزيلها الذليل » وإنما هو عن مكابرة وعثاد » 


٠ ۳۲۰ راجع : ص‎ ٠ الحديث سبق تخريجه‎ ١ 

: م‎ ١44 : سورة البقرة › آية‎ "١ 

۳ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن ج ۱ ض 197 - ١95‏ ءو : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص 
iE‏ 2 


٠ ١58 : سورة البقرة » آية‎ ٤ 


العم 


مع علمهم بما في كتبهم أنك على الحق المبين ٠‏ كما أنهم لن يتبعوا 
النصارى في قبلتهم » ولا النصارى بمتبعيهم - أيضاً - في قبلتهم » ولذلك لن 
تتبعهم ( أي : اليهود والنصارى) في قبلتهم ؛ لاختلاف مللهم » فهو أمر لا 
سبيل لك إليه لإرضاء كل حزب منهم » فإن اتبعت قبلة اليهود أسخطت 
النصارى » وإن اتبعت قبلة التصارى أسخطت اليهود » فدع مالا سبيل إليه 
> و ادعهم إلى مالهم السبيل إليه من الاجتماع على ملتك الحنيفية المسلمة » 
فقبلتك قبله إبر اهيم و الأنبياء )١(‏ - عليهم السلام - من قبله ومن بعده ٠١‏ (5) 

فإن قيل : كيف قال : ١‏ وما أنت بتابع قبلتهم » » و أهل الكتاب ( اليهود 
والنصارى) لهم قبلتان مختلفتان » فقبلة اليهود قبل المغرب نحو (بيت 
المقدس) (۳) ء وقبلة النصارى قبل المشرق نحو (مطلع الشمس) ؟ )4٠١‏ 

- قلنا :* كلا القبلتين باطلة » مخالفة لقبلة الحق » فكانتا بحكم الاتحاد 
في البطلان قبلة واحدة “ ؛ () 
ز - ثم حذر الله تعالى رسوله ته من اتباع أهل الكتاب (اليهود 
و النصارى) » حيث يقول سبحاته : 

إولئن اتبعت أهواءهم بعد ماجاعك من العلم إنك إذا لمن 


.۳٤١ راجع: ص‎ ١ 

۲ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص 76 - ۲۵ . يى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ 
ص ۱۹٤‏ . 

۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص 56 »> و : السيوطي : لباب النقول ص ۳۲ . 

٤‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١‏ - ۲ ص 075 ١‏ و : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص 
٤‏ » و : القرطبي : الإعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص 594 - ۳۹۵ » و : 
ابن تيمية : الرد عل المنطقيين ص ۲۸۹ . و : ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ج 
۲ ص ۲۷۰ . ي : ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲ ص 1١١‏ > ى : السيوطي : لباب النقول 
ص ٣۲‏ . 


0 الزمخشري : تفسير الكشاف ج ۱ ص ۳۲۹ ٠‏ 


RR as 


)٠١١ الظالمين؟‎ 

فهذه الآية الكريمة : تحذير للأمة الإسلامية من اتباع آراء :اليهود » 
المنبعثة عن الهوى و الشهوة ٠‏ وقد. سيق هذا التحذير على صورة. الخطاب 
للرسول بق الذي لا يتوقع منه ذلك ٠‏ فكأنه - سبحانه - يقول : لو اتبع | 
أفضل الخليقة رسولي محمداً أهواء اليهود - وغيرهم - لجازيته مجازاة 
الظالمين » وأحق. بهذا: المجازاة وأولى من كانوا دونه في الفضل إن 
اتبعوا أهواء المبطلين من اليهود ومن على شاكلتهم - من التنصارى 
وغيرهم لان و کرو ی که 1 
ح - ثم قرر الله تعالى 'أن أهل الكتات (اليهود والنصارى) يعرون صدق 
ماجاء به الرسول بي معرفة لا يخالطها شك ٠‏ حيث يقول سبحاته': ا 0 

(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه () كما يعرفون أبناءهم وإن ١‏ 
فريقآ منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون # الحق من ربك فلا تكونن 
من الممترين4 ):٠١‏ 

أي : أن اليهود - والتصارى - يعرفون صحة ماجاء به الرسول مله 
من نالي الحوام) هو هيلتهم وقلا راهيم الأقياء: يمالساد 
- من قبله ومن بعده » كما يعرفون أبناءهم ٠‏ ولكن أكثرهم يكتمون هذا : 
الحق الذي لا مراء فيه » وهم يعلمونه » غير عابئين بما يتر تب عليه من سبوء | 


١‏ سورة البقرة , آية : ١68‏ . ؛ 

1 انظر : د/ محمد طنطاوي : بِنى إسرائيل في القرآن والسنة ص ٠. ١79‏ 

۳ اختلف العلماء في المراد بمزجع (الهاء) في قوله : ” يعرفونه » , على رأيين : 
١‏ - فقيل : إن المراد به (المسجد الحرام) - كما ذكرنا أعلاه - ٠‏ وهو اختيار الطبري - 

رحمه الله تعالی - انظر : جافع البيان ج ۲ ص ۲۵ - ۲٣‏ . أ 

۲ - وقس : إن المراد به (رسول الله محمد يَييِّ) - وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى - ٠‏ راجع 
: (إنكارهم نبوة محمد ٍ) ص ۸۸. 

٠. 1١5 - ١53 : سورة البقرة . آية‎ ٤ 


PY -— 


المصير في الدنيا والآخرة )١١١‏ 
ط - ثم بين الله تعالى أن لكل أهل ملة قبلة يرتضونها » حيث يقول سبحانه : 
(ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ماتكونوا يأت 
بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير) ٠(٠‏ 
أي : لكل أهل دين قبلة يتوجهون إليها في عباد اتهم » فسارعوا أنتم - 
أيها المسلمون - إلى ما اختاره الله تعالى لكم من الأعمال الصالحة » 
ومنها التوجه إلى القبلة الجديدة ( المسجد الحرام) > حتى لا تضلوا كما 
ضل اليهود - وغيرهم - ؛ فإن مصير البشر جميعا الموت » ثم يجمعهم الله 
يوم القيامة » وإن تفرقت أجسادهم ؛ ليلاقوا جزاءهم › إن خيراً فخير » وإن 
شراً فشر ۰ (۳) 
- ثم أكد الله تعالى حكم تحويل القبلة - مرة ثانية - » حيث يقول سبحانه : 
إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق 
من ربك وماالله بغافل عما تعملون) )1(٠١‏ 
ك - ثم كرر الله تعالى الأمر بالتحويل - مرة ثالثة - » حيث يقول سبحانه : 
«ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 
ماكنتم فولوا وجوهكم شطره) ‏ () 
وهذا الأمر للمؤمنين - الذي تكرر ثلاث مرات - بالتوجه إلى 
(المسجد الحرام) » في صلاتهم » اختلف العلماء في حكمة تكراره » على 
(أربعة أقوال) »هي : 


٠ ۲۷ - ۲۵ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص‎ ١ 

۲ سورة البقرة . آية : ۱٤۸‏ ۰ 

۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۲۸ - 5٠‏ »> و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ 
ص ٠ 1۹٤‏ 

٠ ١19 : آية‎ ٠ سورة البقرة‎ 4 

ه سورة البقرة . آية : ٠ 1۵٠‏ 


FF ~ 


١‏ - أن هذا التكرار بالتحويل إلى (المسجد الحرام) : للتاكيد ؛ ؛الأنه كان 
أول نسخ في الإسلام » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

* كان أول مانسخ من القرآن القبلة ١( ٠“‏ ' 1 

فاقتضى الحال تكرار الامر بالتحول تاکیدا له » حتى يرسخ في تفوس 
المؤمنين » ويستقر في مشاعرهم » ويذهب ما يثار حوله من ا أدراج 
الرياح )١( ٠‏ 
- أن هذا التكرار بالتحول إلى ( النسجد الحرام) : قد أنيط بكل .أمر 
منه مالم يتط بالامر الآخر » وذلك لتعلقه بما قبله من السياق أو بغدة 0 11 ' ' 

- فذكر في الأمر الأول : تحقيقه لرغبة الرسول بي في التوجه إلى 
القبلة التي يرضاها ٠ ٠‏ 00 

- وذكر في الأمر. الثاني : ارتقاءه المقام الأول » حيث كان موا فقا 
لرغبة الزسول بي » فبين .أنه الحق من الله تعالى الذي يرتضيه ٠٠‏ 

- وذكر في لامر الثالث : حكمة قطع حجة المخالفين من اليهود أ 


وغيرهم - ۰ (0) 
۴ - أن هذا التكرار بالتحويل إلى ( المسجد الحرام) : منزل على أحوالأ 
المستقيل له : ش ' 


فقيل : إن الأمر الأول :لمن هو مشاهد ( الكعبة المشرفة) ٠‏ ' 
والأمر الثاني : لمن هو في (مكه) - ولا يشاهد ( الكعبة). 


. 1۹۲ ابن كثير : تفسير القرآن الغظيم ج١١ ص‎ ١ 
انظر : الطبري : جامع البيان ج!‎ ٠ ى : قد وردت رواية - من طريق أخرى - في هذا الموضوع.‎ 
ان ا‎ 
. ١۷۲ انظر : د/ محمد طنطاوي : :ينوا إسرائيل في القرآن والسنة ص‎ ۲ 
٠ ص 1960 ه‎ ١ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ع‎ ۴ 


- r4 — 


والأمر الثالث :لمن هو في (بقية الأمصار) )١١( ٠‏ 
وقيل : إن الأمر الأول : لمن هو في (مكة) ٠‏ 
والامر الثاني : لمن هو في (بقية الامصار) ٠‏ 
والأمر الثالث :لمن هو في (سفر) ٠ )7( ١‏ 
؛ - أن هذا التكرار بالتحويل إلى ( المسجد الحرام) : منزل على أصناف 
المنكرين له : من اليهود »و المشركين ‏ و المنافقين (۴) - و الله أعلم - ٠‏ 
ل - ثم قطع الله تعالى على اليهود كل حجة على هذا التحويل » حيث يقول 
سبحانه : 
إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم 
واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون) ١(؛)‏ 
أي : عليك - يامحمد - ومن معك من المؤمنين أن تتجهوا في صلاتكم 
إلى (المسجد الحرام) ؛ لكي تقطعوا دابر حجج اليهود الباطلة ء والتي 
سقناها في مواضع متفرقة - فيما سبق:- ٠‏ وها نحن - هنا - نجمع أهمها 
موجزه » حيث قالوا : 
- ” و الله ما درى محمد ٠٠١‏ و أصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم ؟ ! )0(٠١‏ 
 -‏ إن محمداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده » ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو 
أن يكون هو صاحبنا الذى ننتظر » ! ١‏ (5) 


١‏ انظر : الرازي : التفسير الكبير ج ٤‏ ص ١77‏ . و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 
0 . 

؟ انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القران ج ۲ ص ١58‏ > و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم 
ج ۱ ص 1۹۵ ۰ 

۳ انظر : السهيلي : الروض الانف ج ۲ ص ٠ 5١١‏ 

٠ ١6. : سورة البقرة , آية‎ ٤ 

© الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ٠١‏ . 

. ١؟ المرجع السابق ج ۲ ص‎ ٦ 


- ro -— 


- * يامحمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة 
إبر أهيم ودينه ؟ » إرجغ إلى قبلتك التي كنت عليها نتبع ونصدقك »1 ٠ 201١ ١‏ 
١ -‏ أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه 
» وإن كانت على ضلالة فقد دنتم الله بها مدة » ومن مات عليها فقد مات على 
ضلالة !۰ (۲) ۰ 
- ” إن بيت المقدس .أفضل و أعظم من الكعبة ؛ لأنه فهاجر الأنبياء: اوفي 
الأرض ٠ )0٠01!»ةسدقملا ٠‏ 

وقد فندت الآيات الكريمة - السابقة - تلك. الحجج اليهودية الواهيةء 
وقد نزيد في ا له 
المشرفة) ء بقول الله تعالى : ' 

(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدئ للعالمين :* 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنآ ولله على اين 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله. غني عن 
العالمين» ١٠(؛)‏ 

فهذه الآيات الكريمة د ل الحرام) 
» وهي : ١‏ 
١‏ - أن الله تعالى ق أن (المسجد الحرام) هو أول موضع للغبادة » 
نكا يقول اقم ۰ 

(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكةع ١‏ ز» 


. 7 المرجع السابق ج ۲ ص‎ ١ 

؟ د/ محمد طنطاوي : بتو إسرائيل في القرآن والسنة ص ١70‏ ء و : عبدالرحمن الميذاني + 
مکاید يهودية ص 9لا ٠‏ أ 

۳ الواحدي : أسياب نزول القرآن ص ٠ ١١٠١‏ 

4 سورة آل عمران , آية : ٠ ٩۷ - ٩٩‏ 


ه سورة آل عمران › آية : ٠ ٩1‏ 


ai i 


أي : أن أول بيت وضعه الله تعالى للناس في الأرض ؛ ليكون موضعاً 
لعبادتهم هو ( الكعبة المشرفة) في (المسجد الحرام) في (مكة) » فعن أبي 
ذر - رضي الله عنه - قال : 

« قلت : يارسول الله أي مسجد وضع في الارض أول ؟ › قال : 
المسجد الحرام ٠‏ قلت : ثم أي ؟ » قال : المسجد الأقصى ٠‏ قلت : كم 
بينهما ؟ قال : أربعون سنة » )١( ٠‏ 
١‏ - ثم وصف الله تعالى هذا (البيت الأول) بأوصاف كثيرة » حيث يقول 


سبحانه : 
«مباركآً وهدى للعالمين *: فيه آيات بينات ومن دخله كان 
آمنا) ۰ (۲) 


أي : أن (بيت الله الحرام) يتصف بأوصاف لا تليق إلا به » ومنها : 

أ - أنه (مبارك) : أي : كثير الخير ؛ بسيب ما يحصل لمن حجه › و اعتمره » 
وعكف عنده ٠‏ وطاف حوله » وصلى فيه » من مضاعفة الأجر » فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بے : 

٠”‏ صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواة إلا 

المسجد الحرام بم )١( ١‏ 


. )045١/١( صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0“) . حديث رقم‎ ١ 
» ١١١ ص‎ ٤ ص ۳۷۰ » و : صحيح البخاري : (كتاب الأنبياء 43767») . (باب ۴۱۰7) »> ج‎ ١ ج‎ 
, و : سثن ابن ماجة : (كتاب المساجد والجماعات 47)) » (باب أي مسجد وضع أول ۷7؟)‎ 
(باب ذكر أي‎ . )٩۸7 ص 5448 » و : سئن النسائي : (كتاب المساجد‎ ١ حديث رقم (۷۵۳) » ج‎ 
مسجد وضع أولا ۴۳۳) . حديث رقم (790) ؛ ج ۲ ص ۲۲ 2 فى : مسند الإمام أحمد : ج ۵ ص‎ 
. 10۰ 

۲ سورة آل عمران › آية : ٩٩‏ ۔ ٩۷‏ . 

٣‏ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة )“١‏ » (باب 
فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة )٩۱7‏ . ج ۲ ص 07 - 0۷ » و : صحيح مسلم : (كتاب 
الحج ))2١07‏ . (باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 9147؟) , حديث رقم (951/0.7؟17١) ٠‏ ج 


— لمم 


يقد نة اتشيه فا (الخير) في حديث آخر » قعن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يق : 

* صلاة في النسجد الحرام أفضل من مائة ألف؛ صلاة فينا 
سو اة )1١( ٠)‏ ۰ 

ول ( الحرم) بركات معنوية ومادية : 
- فمن بركاته المعنوية : اتجاه المسلمين إليه في صلاتهم » على اختلاف 
أجناسهم » و ألو انهم » وبيثاتهم »و أزمانهم ٠‏ 
- ومن بركاته, المادية : إتيان المسلمين إليه من كل فج عميق ٠‏ ومعهم خير ات 
الأرض يقدمونها عن طريق تبادل المنفعة أو الصدقة للفقراء حوله > وفي 
ذلك إجابة لدعوة إبراهيم - عليه السلام - » حيث يقول الله تعالى على 
لسائة : . 1 

(ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 


۲ ص ٠١١75‏ » و : سنن الدازمي : (كتاب الصلاة) ٠‏ (باب فضل الصلاة في مسجد النبي الي) 
عج ۱ ص ۴۳۰ » و : سنن ابن ماجة : (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 0) . (باب ماجاء 
في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يقي 292 » حديث رقم )۱٤۰٤(‏ ,اج 
ص ٤٥۰‏ » و : سنن الترمڏي : (أبواب الصلاة) ٠‏ (باب ماجاء في أي المساجد أفضل 45459) , 
حديث رقم (۳۲۵) .اج ۲ ض ٤۸ - ۱٤۷‏ » و : سنن النسائي : (كتاب المساجد: ۸). ١‏ (باب 
فضل مسشجد النبي لل والصلاة فيه «/8) ٠‏ حديث رقم )1٩4(‏ ' > ج ۲ ص 70 > و إموطاً 
الإمام مالك : (كتاب القبلة (n‏ > (باب ماجاء في مسجد النبي نه ۳) , حديث رقم () : 
ج ۱ ص ۱۹1 . ا 

0 (ياب ماجاء‎ ٠٠ )»0” سنن أبن ماجة - واللفظ له - : (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 
١ 40١ ص:‎ ١ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي مير 0056 > حديث رقم (1505) ء ج‎ 
: 0 ص‎ ٤ في : مسند الإمام أحمد : ج‎ 

و قال الشيخ الالباني ن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) ٠‏ انظر : صحيح سنن ابن 
ماجه . حديث رقم (1110) م ١‏ ص ۲۲۷ . 00-7 


- TFA — 


الثمرات لعلهم يشكرون) ١‏ (1) 
ب - أنه (هدى للعالمين) : أي : مصدر هد اية لهم ؛ لأنه قبلتهم ومتعبدهم ٠‏ 
ج - أن فيه.(آيات بينات) : تدل على شرف منزلته » وعلى مكانته » ومنها 
ماذكر في تلك الآيات الكريمة - السابقة - » ومنها مالم يذكر » ومن تلك 
الآيات : 

٠ أنه (مثابة للناس)‎ - ١ 

۲ - أن (من دخلة كان آمناً) ٠‏ 

۳ - أن فيه (مقام إبر اهيم) ٠‏ 

ه - أن فيه (الحجر الأسود) ٠‏ 

٠ أن فيه (بثر زمزم)‎ - ١ 

ول (الحرم المكي) أحكام عديدة خاصة فيه » لا يتسع المقام لحصرها 
وتفصيلها » وحسبتا منها ما ذكرتاه )١( ١‏ ش 
٣‏ - ثم بين الله تعالى لزوم الحج إلى هذا ( البيت) على كل قادر عليه » حيث 
يقول سبحانه : 

(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين) ١‏ ("› 

أي : أن الله تعالى فرض على الناس أن يحجوا بيته في (مكة) » في 
أوقات معينة ٠‏ وبكيفية مخصوصة ٠‏ متى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » فعن 
(عكرمة) (4) - رحمه الله تعالى - قال : 


. ۳۷ : سورة إبراهيم › آية‎ ١ 

۲ لمزيد من المعلومات حول أحكام (مكة) ٠‏ انظر : كتب الحج والمناسك ٠‏ 

سورة آل عمران » آية : ٠ ٩۷‏ 

عكرمة : (۲۵ - ٠١5‏ ه > 1٤۵‏ - ۷۲۲ م) هى أب عبدالله عكرمة بن عبدالله البربري المدني » 
مولى عبدالله بن عباس - رضي. الله عنهما - ٠‏ تابعي ٠‏ كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي 
> طاف البلدان . وأخذ بآراء (نجدة الحروري) » وخرج إلى بلاد المغرب فأخذ عن أهلها 
رأي(الصفرية) » وعاد إلى (المدينة) ٠‏ فطلبه أميرها ٠‏ فتغيب عنه حتى توفى ب (المدينة) ٠‏ 


ذالم 


لومم 


لما نزلت : لومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من ١‏ 60 ء 
قالت النهؤد : فنحن مسلمون ٠ ٠‏ ء ققال لهم النبي لي : : أن الله فرض 
٠‏ على الممبلمين حج البيت ٠‏ فقالو! :لم يكتب علينا ؛ و أبوا أن يخجو ا( 

5 1ء فأنزل الله.تعالى : 0 

(ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) ٠‏ 5) [ 

ولذلك ؛ فإن من جحد فريضة الحج » ولم يؤدها مع استطاعته › قإن الله 
تعالى غني عنه » وعن حجه » وعن الناس جميعا » فعن علي بن أبي طالب -: 
رضي EE‏ بل ا 
يهوديا أو فصر انیا ٠»‏ (» 

وقد .ورد أن جميع. الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يتوجهون . إلى' 
( المسجد الحرام) في ضلواتهم )١(‏ » فعن (الربيع) )١(‏ - رحمة الله تعالى 


انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب ص ۳۹۷ ,و : الزركلي : الاعلام ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ . 
١‏ سورة آل عمران » آية : ۸۵ : : 
' السيوطي : لباب النقول - وأللفظ له - ص 00 > و : اين كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 


. : : 
د : قد وردت روایات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ' 
م 2 


* سنورة آل عمران » آية : ٩۷‏ . : ِْ 
٤‏ سنن الترمذي - واللفظ له - : (كتاب الحج ۷) » (باب ماجاء في التغليظ في ترك الحج ”۳) 0 
» حديث رقم (۸۱۲) » ج ٣ص ٠ ١97‏ و : سنن الدارمي : (كتاب المناسك) . (باب من مات 

ولم يحج) .ج ۲ ص ۲۸ - ۲۹ . 
ى : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إثه (ضعيف) انظر : ضعيف سنن الترمذي حديث ؛ 
رقم (۱۳۲) اص ٩۳‏ . ۱ 
ه انظر : ابن تيمية : الرد على المنطقيين ص ۲۸۹ و : الجواب الصحيح لمن بدل ذين السنيح ج 
٣‏ ص ۳۰١‏ - ۳۷ .و : أبن كثين آي ي و > و : السهيلي : 
الروض الانف ج ۲. ص ١ ۲١۱‏ : ا 
الربيع : لم أستطيع معرفة اسمه كاملا ٠‏ 


هل 


= 


- قال : 

” إن يهوديا خاصم ( أبا العالية) )١(‏ » فقال : إن موسى - عليه السلام - 
كان يصلي إلى صخرة بيت المقدس » فقال أبو العالية : كان يصلي ٠٠١‏ إلى 
البيت الحرام ء قال : قال : فبيني وبينك مسجد (صالح) )١(‏ [عليه السلام] » 
فإنه » نحته من الجبل » قال أبى العالية : قد صليت فيه وقبلته إلى البيت 
الحرام » قال الربيع : وأخبرني أبو العالية : أنه مر على مسجد (ذي 
القرنين) (")وقبلته إلى الكعبة ١6‏ (4) 

وبناءآ على ذلك » يثبت لنا أن (البيت الحرام) أفضل بيت على وجه 
الأرض » حتى من (بيت المقدس) ؛ لأنه أجمع منه للديانات السماوية قاطبة ٠‏ 

فاتجاه المسلمين إلى ( المسجد الحرام) من شأنه أن يزيل كل الحجج 
اليهودية » التي قد تبدو مقبولة في تظر ضعاف العقول ٠»‏ اللهم إلا حجج 


- م) هى أبى العالية ربيع بن مهران الرياحي التميمي‎ ۷٠١ - ه = ؟‎ ٩۳ - أبى العالية : (؟‎ ١ 
مقريء حافظ مفسر » أدرك زمن الرسول لي » وأسلم في عهد‎ ٠ تابعي‎ ٠ بالولاء - البصري‎ 
- ودخل عليه » قرأ (القرآن الكريم) على (أبي بن كعب)‎ ٠ - (أبي بكر الصديق) - رضي الله عنه‎ 
٤ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج‎ ٠ حتى ذاع صيته‎ ٠ وتصدر للعلم‎ ٠ - رضي الله عنه‎ 
٠ ١14 ص‎ ٤ ص ۲۰۷ - 731 » و : أبن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج‎ 

۲ صالح - عليه السلام - : ( ؟ - ؟ ) هي صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر 
بن ثمود » وينتهى نسبه الى سام بن نوج - عليه السلام - ٠‏ أرسله الله تعالى إلى قومه قبيلة 
(ثمود) العربية » التى تسكن (الحجر) . المعروفة - حالياً - ب (مدائن صالح) شمال المملكة 
العربية السعودية . وقد أيده الله تعالى بمعجزة (الناقة) , ولكن أكثرهم كفر به . فعقروا الناقة 
. وكان أول من سطا عليها الشقي (قدار بن سالف) » فأهلكهم الله تعالى ب (الصيحة) ٠‏ 
وكانوا أهل (۵۰۰۰ بيت) . ونجى (صالحاً) و ١١١(‏ شخصاً) من المؤمنين به ؛ وقد عاش صالح 
بعد ذلك - على الراجح - في (الرملة) ب (فلسطين) . حتى توفاه الله ٠‏ انظر : ابن كثير : 
البداية والنهاية ج ١‏ ص ۱۵۰ - ۱۵۸ » و : عبدالوهاب النجار : قصص الأنبياء ص ۷۸ - ٩۳‏ 
٠و‏ : محمد الصابوني : النبوة والأنبياء ص ۲۲۹ - ٠ ۲۲١‏ 

۳ راجع : ترجمة (ذي القرنین) ص لاه" ٠‏ 

؛ الطبري : جامع البيان ج ۲ ص 76 - 56 ٠‏ 

و : انظر : السهيلي : الروض الانف ج ۲ ص ٠ 50١‏ 


~~ 


الظالمين من مشركي العرب » الذين قالو| : 

١‏ تحير على محمد دين » فتوجه بقلته [ليكم » وعلم اک ان 
٠‏ ويوشك أن يدخل في دينكم ١11‏ (1) 

فهؤلاء يقول الله تعالى فيهم ٠‏ 

خد يون داس عابم حجة 9 این هوا متهم فلا تخشوهم 
واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون) ۰ () 

أي : لا تخافوا + أيها المسلمون - مطاعن أولئك المشركين › ولا 
تقيموا لما يشاغبون :به :من أمر القبلة - وغيره - وزنا » بل اجعلؤأ 
خوفكم مني وحدي ».فإني كفيل أن أرد عنكم كيدهم » و أحبط سعيهم » 
وبذلك تخرس ألسنة جميع المغرضين عليكم من اليهود والفشركين - 
وغيرهم - ٠‏ فأنتم - أيها. المسلمون - ما توجهتم إلى (بيت المقدس» ثم إلى 
(المسجد الحرام) إلا بأمر ربكم في الحالين » وهذا من تمام نعمتي:عليكم 
؛ كي ترشدو ۱ للصو اب في كل أموركم » ومن ضمنها ( القبلة) » فما ضلث عن 
الأمم الآخرى من الحق » هديناكم إليه وخصصناكم به ؛:ولهذا كانت امع 
الإسلامية خير أمة أخرجت للناس )١( ١‏ 1 

وبذلك تكون هذه الآيات الكريمة التي نزلت في شأن (تحويل. القبلة من 
البيت الفقنس إلى المستجد» الحوام) قد كبتت. المؤمتين + وتحفت عن 
شبهة أوردها ا ا نحوهم فى الحسد والمكابرة - ضد هذه 
المسألة. ٠‏ ش ّ ْ ا 
ب 0 
1 اللي جام النياى "> ورالققة هتدح ف ا سى 18 :+ 

و : السيوطي : لباب التقول ص ٠٢‏ . 
HEE ۲‏ 


۳ انظر اس e E‏ ا E aa‏ 
ص ١90‏ .و : د/ محمد الطنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص ۷۳ . 


ES 


ج - جدلهم فيما حرم عليهم من الطبيات : 
32 زعم اليهود أن ما حرم عليهم من الطيبات “كان "مهرما الى أبيهم 
يعقوب (إسر ائيل) - عليهم السلام - ! فعن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهم - قال : 

١‏ قال اليهود للنبي لر : نزلت التوراة بتحريم الذي حرم إسر اثيل 
على نفسه > ٠١!‏ () 0 

ولم يكتف اليهود بهذا » وإنما زعموا - أيضا - بأن ما حرم عليهم من 
الطيبات كان محرما على الأنبياء قبلهم ! » فعن الكلبي - رحمه الله تعالى 
- قال : 

« قالت اليهود : كل شيء أصبحنا تحرمه فإنه كان محرماً على نوح 
وإبر اهيم ٠‏ حتى انتهى إلينا )١( ٠!‏ 

وهذه الطيبات المحرمة على اليهود » يدل عليها قول الله تعالى : 

«وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ماحملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) )٠١‏ 

أي : أن الله تعالى حرم على اليهود كل ذي ظفر : (وهو من البهائم 
و الطير مالم يكن مشقوق الأصابع كالابل والنعام و الاوز و البط) » كما حرم 
الله تعالى عليهم - أيضا - الشحوم › إلا ما استثناه في الاية الكريمة - 


. 5 - ۲ ص‎ ٤ الطبري : جامع البيان ج‎ ١ 
انظر : الطبري : جامع البيان ج‎ ٠ ى : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع‎ 
00 

؟ الواحدي : اسباب نزول القرآن ص ٠ ٠٠١‏ 

۴ سورة الأتعام , آية : ٠ 1٤١‏ 


سوم 


٠ )١١١ السابقة-‎ 

وقد رد الله تعالى على اليهود زعمهم الباطل - هذا -. بان هذه 
المطاعم محرمة على من سبقهم » بقوله سبحانه : 

ل اتم عار حلا ہے سرافل زا جوم سل الى قا 
من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين) )0١١‏ 2 عا - 

أي » كل أنواع الاطعمة كانت قبل أن ينزل الله تعالى ( التور ا على 
هوسی - عليه السلام - جلا لبني إسرائيل » إلا ما حرمه أبوهم يعقوب 
(إسر اثيل) - عليه السلام - على نفسه منها » فإنهم حرموه على أنقسهم » 
ا و غير دغريم الله تعالى ذلك عليهم )١( ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في هذا الذي حرمه يعقوب (إسر ائيل) - عليه 
السلام كو وا حلي AS‏ 


الع مدعت امو E Oe‏ 
ص ۱۸4 - ۱۸1 . : 
١‏ سورة آل عمران .آي + که . Ds‏ 
۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج ٤‏ ص ١‏ - © ٠٠و‏ : ابن كثير : تفسير القرآن .العظيم ج ١‏ ض 
TAY - AY‏ . ' 
سس ا ا لو 0 
عليها بعض المباح الحلال ٠‏ مع. أن التحليل والتحريم لله وحده > ولا يجوز لاحد - حتى ولو 

كان نبياً - أن يحرم الحلال ٠‏ مالم يكن مخبراً عن حكم الله تعالى في هذا التحريم ؟! . 

وفي الجواب على ذلك ٠‏ نقول : 

إن يعقوب (إسرائيل) - عليه السلام - لم يحرم ما حرمه على نفسه تحريما شرعي) ٠‏ ولم: ينسب 
هذا التحريم لله تعالى > وإنما هى امتتع امتناعاً تطوعيا ذاتياً عن أكل بعض الاصناف ». ولم .يقل 
للآخرين إنها حرام '» فتحريمه - هنا - بمعنى اقتناعة الشخصي عن ذلك ٠‏ ولا. شيء في هذا . 
انظر : د / صلاح عبد الفتاح: الخالدي : الشخصية اليهودية من خلال القرآن ص ٠ . ۲٠‏ 
فها هى رسول الله محمد امل امتنع عن بعض أنواع الطعام » مثل مثل العسل » ولم يقل إنه حرام 
٠»‏ ومع ذلك تصف الآية الكريمة إمتناعة بأنه تحريم » فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت :+ 

" كان رسول الله سے یشرب عسلا عند زينب ابنه جحش ٠‏ ويمكث عندها . فواطات أنا 


-44م- 


-١‏ أن الذي حرمه إسرائيل - عليه السلام - على نفسه : هى لحوم الزيل 

الليييبيبيبيبيبيبيبيبيل | | لي يونا 
وحفصة عن أيتنا دخل عليها » فلتقل له : أكلت مغافير [صمغ شجر العرفط] › أني أجد منك ريح 
مغافير ؟ قال : لا . ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ٠‏ فلن أعود له ٠‏ وقد حلفت 
لا تخبري بذلك أحد] » » فأنزل الله تعالى : 
ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم) : سورة 
التحريم » آية : ٠ ١‏ 
انظر : صحيح: البخاري - واللفظ له - : (كتاب تفسر القرآن 10*) . (باب تفسير سورة 
التحريم 5157) ج 7 ص 38 - 14 » و : صحيح مسلم : (كتاب الطلاق ۱۸“) ٠‏ (باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ۳7) 2 حديث رقم )۱٤۷٤/۲۰(‏ ج ۲ ص ٠٠١١‏ - 
١‏ وى : سنن أبي داود : (كتاب الاشربة) ٠‏ (باب في شراب العسل) » حديث رقم (15١901؟)‏ 
> ج ۲ ص ۲۲۵ . و : سنن النسائي : (كتاب الطلاق ۲۷) . (باب «ا١»)‏ , حديث رقم 
)955١(‏ » ج ٦‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ءى : مسند الإمام أحمد ج ٦‏ ص ۲۲۱ › و : أبن كثير : 
تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص 787 » و : الوادعي : الصحيح المسند من أسباب النزول ص 
1 -- 131۲ » 
و : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب 
الطلاق "1۸“) » (باب لم تحرم ما أحل الله لك «48) ج ٠‏ ص ١١۷‏ » و : صحيح مسلم : (كتاب 
الطلاق )4١18«‏ » (باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ۳) حديث رقم 
)1814-5١(‏ » ج ۲ ص ۱۱۰۱ - ١١١١‏ » و سئن أبي داود : (كتاب الأشربة) ٠‏ (باب في شراب 
العسل) . حديث رقم (۳۷۱۵) ج لا ص ۴۳۳۵ - 555 ءى : مسند الإمام أحمد : ج ٠١‏ ص 69 , 
و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٤1۷‏ - 178 » و : السيوطي : لباب التقول ص ۲۱۷ - 
. 
و : قد ورد في نزول هذه الآية الكريمة سبب آخر - أيضاً - ٠‏ وهو في (شأن تحريم الرسول 
لي أمته ماريه القبطية - رضي الله عنها - على نفسة) ٠‏ انظر : مستدرك الحاكم (كتاب 
التفسير) ج ۲ ص 157 .و : الطبري : جامع البيان ج ۲۸ ص ١١0‏ - ۱۵۸ ءى : ابن كثير : 
تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص 585 .و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 155 › ى : 
السيوطي : لباب النقول ص ۲٠۷‏ » و : الوادعي : الصحيح المسند من أسماب النزول ص ٠١١‏ 
يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى - في وقوع هذين السببين : 
” فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاً “ : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ۸ ص 
10Y‏ ۰ 
ويقول الشوكاني - رحمه الله تعالى - : 
” فهذان سببان صحيحان لنزول الآية › والجمع ممكن بوقوع القضيتين : قضية العسل » وقضية 
مارية ٠‏ وأن القرآن نزل فيهما جميعاً » : فتح القدير ج ۵ ص ۲۵۲ ٠‏ 


fo 


و ألبانها 1١‏ » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله غنهما - قال ؛ ْ 
2 إن فشان يو الود رت رو الله لر ٠‏ فقالوا 8 أبا 
القاسم ٠٠٠‏ » أي الطعام حرم إسر ائيل على نفسه قبل أن تنزل التور اة ؟ 
» قال : فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ٠‏ هل تعلمون أن 
إسر ائيل (يعقوب) - عليه السلام - مرض مرضا شديدآ » فطال سقمه » فنذر 
لله نذرآ لكن شفاه الله من سقمه » ليحرمن أحب إليه و أحب الطعام. إليه'» 
فكان أحب الطعام إليه لحمان الإيل ء وأحب الشراب إليه ألبانها ؟أء 
فقالوا : اللهم نعم ٠ (٠‏ 
؟- أن الذي حرمه إسر ائيل - عليه السلام - على نفسه :هو العروق 1600 
فعن عبد الله بن عباس ' - رضي الله عنهما - قال : 
« كان إسر اثيل يأخذه عرق ( النسا) (؛) » فكان يبيت وله (زقاء). )06 
فجعل لله عليه إن ن شفاه! ' أن لا يأكل العروق ؛ )1(٠١‏ 
* - أن الذي حرمه إسزائيل - عليه السلام - على نفسه : هى العروق 
۱ أنظر : الطبري : جامع البيان ج 4 ص 4 . 


۲ مسند الامام أحمد - واللفظ له - جع ١‏ ص ۲۷۳ .و : الطبري : جامع البيان ج 4 ص ۵ و : 
أبن كثير : تفسير القرآن؛ العظيم ج ١‏ ص ۳۸۱ , و :الوادعي : الصحيح المسند من. أسباب 


النزول ص 5-5 ١ : ٠‏ 
4+ قن رنت روايات ن رة ا - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج 
٤ص 6-٤‏ :و و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٠٠١‏ . 


۳ انظر : الطبري : جامع البيّان ع ٤‏ ص * ٠ ٠‏ 7 

؛ النسا : عرق من الورك إلى الكعب ٠‏ انظر : الفيروز أبادى : القاموس المحيط (مادة النسوة) . ' 
ج ٤‏ ص ۳۹۵ . ا 

ه الزقاء : الصياح ٠‏ انظر :أالفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة الزقاء) لج £ ص ۳۳۹ 

١ ص ؛ › و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ ٤ الطبري.: جامع البيان - واللفظ له - ج‎ ١ 
: . ۳۸۲ ص‎ 
انظر : الطبري : جامع البيان ج‎ ٠ و : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع‎ 
ٍ ْ ا‎ . ٤-۱ ض٤‎ 


“E — 


ولحوم الإبل مجتمعان » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال : 

« حرم [ أي : إسر ائيل] العروق ولحوم الإبل ؛ قال : ان به عرق النسا 
» فأكل من لحومها ٠»‏ فيات ليلته يزقو » فحلف أن لا يأكله أيدا » ٠١‏ () 

وهذا القول الأخير : تحريم العروق ولحوم الإبل ٠‏ هو ما رجحة 
الإمام الطبري - رحمة الله تعالى - » واستدل على ذلك ب ” أن اليهود 
مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمها كما كان عليه من ذلك أوائلها » (؟) 
- والله أعلم- ٠‏ 

فلما أنزل الله تعالى (التوراة) حرم عليهم فيها بعض الطيبات - 
المذكورة في آية الأنعام السابقة - ؛ بسبب بغيهم وظلمهم ٠‏ 

وقد تضمنت الآيتان الكريمتان - السابقتان - تنديداً باليهود في أمور 
كثيرة »من أهمها : (۳) 
١‏ - إبطال حجتهم فيما يتعلق ب (قضية النسخ) - وقد تحدثنا عن هذه القضية 
تفصيلا فیما مضى - ١‏ (4) 
؟ - تكذيب دعواهم في أن ما حرم عليهم من الأطعمة إنما كان محرماً على 
من سبقهم » ولم يكن بسبب بغيهم وظلمهم › بما جاء في آخر آية الأنعام 
الكريمة - السابقة - ؛ حيث يقول سبحانه : 

(ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) ٠‏ (» 

ويقول - أيضآ - سبحانه : 

إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهمي )١( ٠‏ 


الطبري : جامم البيان ج 4 ص ۵ . 

المرجع السابق ج ٤‏ ص 6 ٠‏ 

انظر : د/ محمد طنطاوي : بنو إسراش في القرآن والسنة ص ۱۷۷ - ٠ 1۸١‏ 
راجع : (جدلهم في قضية النسح) ص 508 . 

ه سورة الانعام , آية : ٠ ١55‏ 


شاه هد اسم 


“ سورة النساء . آية : ٠ ١5٠.‏ 


ا 


۳ - تحديهم بكتابهم ( التوراة) ٠‏ إن كانوا صادقين في دعو اهم » ٤‏ بما جاء في 
آخر آية آل عمر ان -: السابقة - وما بعدها » حيث يقول سبحانه : 

إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين * فمن افترى على 
الله الكذب فأولك هم الظالمون) ٠( ١‏ ْ 

أي : اطلب منهم - يامحمد - إحضار (التور اة » وقزاءة مأيزعمونه 
قيها من أن ما حرم عليهم من الاطعمة كان محرمآ على من سبقهم ٠‏ فإنها 
ناطقة - في هذه المسألة )١(‏ - بالحق ٠‏ إن كانوا صادقين ٠‏ ولكنهم قوم 
یفترون ۰ (۳) ٠‏ 00 

وبناء؟ على ذلك ٥‏ يثيث لتا أن ما حرم على اليهود من الظيبات لم يُكن 
الاح ا ا ا شْ 


وبغد » فهذه أأهم القضانا التي جادل فيها اليهود القاطنون في 
(المدينة) رسول الله ب » حيث يتضع من خلالها أنهم في هذا الفجال 
الذي يقوم على الأقاويل الكاذبة » و الدعاوى الباطلة » والمز اعم الحاقدة » 
سباقين ٠‏ لا يشق لهم أحد غبار ؛ فقد كان جد الهم للرسول يي في ( الشزون 
الدينية) - و التي تحدثنا عنها تفصيلا فيما مضى - صادراً منهم عن سوء نية 
؛ وخبث طوية » وليس من أجل الوصول إلى الحق ٠»‏ وإنما من أجل إظهار 
الرسول بيه بمظهر العاجز عن مقارعة حججهم » ومجابهة بر اهينهم ٠ ' ٠.1‏ 

فما هذه ( المجادلات) - إذن - إلا نوع من أنواع العناد اليهودي للحق 


5 1 . ٩4 - ٩۳: سورة آل عمران › آية‎ ١ 

۲ لمعرفة نصوص التوراة في إباحة الاطعمة على الأمم السابقة على اليهود ريما اده فرت 
فقط - ٠‏ راجع : (الأدلة من المصادر اليهودية) على وقوع النسخ ص ٠۰۸‏ 

. ص‎ ١ ص © - 1 .و : ابن كثير': تفسير القرآن :العظيم ج‎ ٤ انظر : الطبري : جامع البيان ج‎ ٣ 
00 


— EA — 


» ى المعاند - حتى ولو اتضح له الحق - لا ينفع معه دليل أى برهان » وصدق 
الله العظيم القائل فيهم : 

(وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ٠(٠‏ 

ولقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (مجادلتهم للرسول لله في 
الشؤون الدينية) » تحقيق عدة أغراض › أهمها : 
١‏ - محاولة الإيحاء بأن لهم إلها خاصاً بهم ٠‏ لا يشاركهم فيه أحد سواهم 


من البشر ! ٠‏ 
؟ - محاولة إنكار أن تكون الشرعية الإسلامية ناسخة لشريعتهم 
اليهودية ! ٠‏ 


۳ - محاولة التشكيك بصحة القرآن الكريم ! ٠‏ 


الدخول فيه ! ٠‏ 
١‏ - محاولة إثارة البلبلة في نفوس المسلمين ء وذلك بحملهم على الردة أو 
النفاق ! ٠‏ 


۷ - محاولة القضاء على الإسلام نهائيا ! ٠‏ 

إلى غير ذلك من الأغراض التي عرضنا لها - عند الحاجة - في 
مواضعها المناسبة ٠‏ 

ولكن اليهود لم ينجحوا - والحمد لله تعالى - في مبتفاهم ؛ لأن 
(القرآن الكريم» - كما رأينا - وقف لكل ماجادلوا فيه الرسول بلي 
بالمرصاد » مفندآ لكل الشبهات التي أثاروها » من خلال : أقاويلهم الكاذبة 
» ودعاو اهم الباطلة » ومز اعمهم الحاقدة › بالبر اهين الدامغة » التي ثبتت 


٠ ١45 : سورة البقرة , آية‎ ١ 


~۳4 - 


المؤمنين » و أخرست الكافرين » فبهتوا. » و | نقلبو | صاغرين ٠ ٠‏ 


ثالثا: : محاولتهم إثارة جدل دبني بين الرسول بل والطوائف الأخرى : 
لم يكتف اليهود بإثارة المجادلات - التي فصلناها في الفقرة السابقة 
ا و ا ذلك إلى محاولة إثارة جدل ديني بين الرسول بم 
وبين الوفد النصراني القادم من نجر ان » فعن عند الله بن عباس - رضني 
الله عتهما - قال : ۰ : 
١‏ قال (أبى رافع القرظي) ٠‏ حين اجتمعت الأحبار من اليهور 
و النصاری من آهل نجر ان »> عند رسول الله ل ودعاهم إلى الإسلام : 
أتريد يامحمد أن نعبذك كما تعبد النصارى عيسى بن مریم ؟ ؛ فقال رجل من 
أهل نجران نصر ان » يقال له الرئيس : أوذاك تريد منا يامحمد. وإلنه 
تدعونا ؟ أ و كما قال ؛ فقال رسول الله م : معان الله أن نعبد غير .الله » 
أو تأمر بعبادة غيره » مابذلك بعثني ولا بذلك أمرني » أو كما قال 200:1 
فأتزل الله تعالى : : 1 
(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يف 
للناس كونوا عبادا:لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما: كنتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولا يأمركم أن تتخذوا الملاتكة 
والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بغد إذ أنتم مسملون) ٠. 7 00٠‏ 
أي : لا ينبغي لبشر آتاه الله تعالى الكتاب والحكم والنبوه أن:يدعو 
الناس إلى عبادة غير الله تعالى » سواء أكانت نفسه ء أم أجد الأتبياء 


-/١ الطبري ؛ جامع البيان -'واللفظ له - : ج ۳ ص ۲۲۵ > و : ابن هشام : السيرة:النبوية ج‎ ١ 
ص ۳۷۷ » و : الواحدي : أسباب‎ ١ و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ » ۵6٤ ص‎ ۲ 
: ْ . 04 وأ : السيؤطي : لباب النقول ص‎ » ١١8 نزول القرآن ص‎ 


۰ ۸۰ سورة آل عمران › آية : ۷۹ د‎ "١ 


سه لقع تت عتم 


المرسلين » أم الملائكة المقربين ٠‏ وإنما يدعوهم لان يكونوا علماء الدين 
؛ لآن الأنبياء - وعلى رأسهم محمد ء عليهم الصلاة والسلام - لا يأمرون 
بالكفر ٠‏ وإنما يأمرون بالايمان ٠‏ وهو عبادة الله تعالى وحده ء لا 
شريك له١١1١)‏ 

وهذه الآية الكريمة تتضمن الرد على اليهود الذين سألوا الرسول 
ست هذا السؤال المتعنت ١:‏ أتريد يامحمد أن نعبدك كما تعبد النصارى 
ع ر الله عما يقول الظالمون علواً كير ٠‏ 

ذلك أن اليهود وهم يعايشون الرسول بلقم منذ هاجر إلى (المدينة 
يعلمون - عليم اليقين - أن دعوته توحيدية خالصة ٠»‏ حيث لم يذكر أكثر من 
أنه نبي مرسل من عند الله تعالى ؛ ليأمر الناس بعبادته » وحده لا 
شريك له ٠١‏ (5) 

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (محاولتهم إثارة جدل ديني بين 
الرسول ب والطوائف الاخرى) » تحقيق عدة أغر اض » أهمها : 
١‏ - محاولة صد هذا الوفد عن قبول دعوة الرسول يي إلى الإسلام » عن 
طريق إثارة جدل ديني بينهما ؛ لأن الجدل من شأنه أن يثير العصبيات » 
وبذلك يصاب هذا الوفد بصدمة في عواطفه الطيبة » التي تحركت فيه نحو 
الخير ٠‏ فجعلته يقد من بلاده البعيدة في (نجر ان) إلى رسول الله يث في 
( المدينة) ٠!‏ 
۲ - محاولة إغراء الرسول بير بأن يدعو إلى عبادة نفسه ء مع علمهم الأكيد 
أن ذلك مستحيل عليه ؛ لأنهم يعرفون أنه نبي الله ورسوله حقا » فهو معصوم 
بعصمة الله تعالى له » ولكنه الامل الذي يراود عقولهم المريضة ؛ رغبة في 
ضلال البشر » حتى ولو أدى أن ينازع الله تعالى فيما يختص به وحده ! ٠‏ 
۳ - محاولة التشيهر بدعوة الرسول بل عن طريق إحر اجه بهذا .السؤال » 


۱ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۳ ص 64" - ۳۲۹ .وى : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
اص ۳۸۸ . 
۲ انظر : عبد الرحمن الميداني : مكايد يهودية ص ۸۰ ٠‏ 


وهم - 


حتى يسكت عن إجابة ,السائل ؛ مجاملة للوفد التصراني ؛ خشية من أن 
يجرح في عواطفه فيما يمس معتقداته - الباطلة - حول ألوهية النسيع 
عيسى - عليه السلام -! ٠‏ 

ولكن الرسول ب أجاب الجواب الديني الهاديء » الذي ليس فيه 
جدل ولا إثارة عو اطف ١ء‏ حين قال لهم - كما ر أينا - : 

؛ معان الله أن عبد غير اله » وأو تأمر بعبادة غيره ء مابذلك بعثني ٠‏ 
ولا بذلك أمرني “ ٠‏ 

مما فسن على الود ي المت إل كمال ب كتم 010 


رابعا : محاولتهم إحراج الرسول يله بالأسظة التغنتية : ' 

لقد حاول اليهود إحراج. الرسول يِل من خلال الاستلة. المتكررة أ 
التي كانوا يوجهونها إليه ؛ أملا في عدم جوابه ؛ لإظهاره أمام الناس 

بمظهر العاجز عن إجابة مظالبهم ! » ومن ذلك : ش 


: سؤالهم : عن علامة النبي‎ - ١ 

من الأسئلة التعنتية التي وجهها اليهود إلى الرسول به »:سؤالهم : 
عن (علامة النبي)., فعن:عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« أقبلت يهود NE‏ الله بتر » فقالوا : يا أبا القاسم ٠٠٠‏ ! 
أخبرنا عن علامة النبي ؟ قال : تنام عينه ولا ينام قلبه ٩‏ ۰ (۲) 


ا 


٠ ۸۱ - 8١ انظر : عبدالرحمن الميداني ,: مكايد: يهودية ص‎ ١ 
وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى‎ » ۲۷١ ص‎ ١ مسند الإمام أحمد - واللفظا له - : ج‎ ۲ 
٤ ج‎ )۲٤۸۳( انظر مسند الأمام أحمد » حديث رقم‎ ٠ عن هذا الحديث : إنه (ضحيع الإسناد)‎ - 


ه153 
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ومن الاسئلة التعنتية التي وجهها اليهود إلى الرسول بير » سؤالهم 


عن ( الروح) )١(‏ ء فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 


١ 


الروح : من الالفاظ التي ترددت في مواضع عديدة في (القرآن الكريم) و(الحديث الشريف) » 
وغيرهما » وهي : شيء لا نعلم حقيقته ؛ لانه مما جهل العباد بعلمه . مع اليقين بوجوده ٠‏ بدليل 
قول الله تعالى : 

إويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) : سورة الإسراء » 

٠ ۸۵ : آية‎ 

وقد ورد لفظ (الروح) في (القرآن الكريم) بمعان مختلفة ٠‏ حيث وردت : 

بمعنى (الحياة) > نحو قوله تعالى : 9ثم سواه فنفخ فيه من روحه) : سورة السجدة » 


آية + ٠ ٩‏ 
و : بمعنى (القرآن الكريم) ٠‏ نحو قوله تعالى : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناغ : سورة 
الشورى » آية : ۵۲ ٠‏ 


و : بمعنى (الرحمة) ٠‏ نحو قوله تعالى : «أولتك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه) : 
سورة المجادلة , آية : ۲۲ ٠‏ 

و : يمعنى (جبريل) - عليه السلام - ٠‏ نحو قولة تعالى : لإنزل به الروح الأمين) : سورة 
الشعراء » آية : ٠ 1۹١‏ انظر : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ج ۲ ص 0۸۸ - 045 ٠‏ 

ولهذه المعاني - السالفة - ٠‏ اختلف العلماء في المراد ب (الروح) » التي جاءت في سؤال 
اليهود على رأيين ٠‏ هما : 

٠ وقد اختلف في هذا الملك‎ ٠ - أن المراد بالروح : ملك من الملائكة - عليهم السلام‎ - ١ 
فقيل : جبريل - عليه السلام - » وقيل : ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها » فعن علي بن أبي‎ 
: طالب - رضي الله عنه - قال في قوله : لإيسألوتك عن الروح)‎ 

هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه » لكل وجه مثها سبعون ألف لسان ٠‏ لكل لسان 
منها سبعون ألف لغة . يسبح الله عز وجل ٠‏ بتلك اللغات كلها ٠‏ يخلق الله من كل تسبيحة ملكا 
يطيراً مع الملائكة إلى يوم القيامة “ : الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 16 ص ١61‏ 
> و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج " ص 11 ٠‏ 

۲ - أن المراد بالروح : روح الإنسان . فعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« إن اليهود قالوا للنبي ملك : أخبرنا ما الروح ٠‏ وكيف تعذب الروح التي في الجسد ٠‏ 
وإنما الروح من الله عز وجل ؟ ولم يكن نزل عليه فيه شيء » فلم يحر إليهم شيئا ٠‏ فأتاه جبريل 
- عليه السلام - فقال له : طقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاي ٠‏ فأخبرهم 
النبي ملم بذلك ٠‏ فقالوا له : من جاءك بهذا ؟ فقال لهم النبي ۾ : جاءني به جبريل من عند 
الله » فقالوا : والله ما قاله لك إلا عدونا ٠‏ فأنزل الله تبارك اسمه : قل من كان عدواً لجبريل 
فإنه نزل على قلبك) : الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ١6‏ ص ١607‏ .و : ابن كثير : 


~ Por — 


« بيئما أنا مع النبي يړ في حرث وهو متكيء: على عسيب :“إن مر 
: اليهود ٠‏ فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ٠ ٠٠١‏ فسالوه عن الروح » 
فأمسك النبي بق فلم يرد عليهم شيئآ » فعلمت أنه يوحى إليه » فقمت مقامي 
ء فلما نزل الوحي قال : (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمن ربي 
وما أوتيتم من العلم :إلا قليلام )(٠١) )١‏ ش 

٠‏ وهذ! السياق يقتضي أن هذه الآية الكريمة (مدتية) مع أنها (مكية) ؛ 
لأنها نزلت جوابا على سؤال كفار قريش الذين استشاروا اتقون في 
معرفة صدق الرسول ڪل - كما سبق أن ذكرنا - )*(٠١‏ 

وقد أجاب الإمام ( ابن كثير) (4) - رحمة الله تعالى - عن ذلك بقوله : ' 


تفسير القرآن العظيم ج ٣ص ٠٦١‏ . 
وهذا الراي الآخير هو الراجح - في نظري - والله أعلم . 
هذا » وقد شغل كثير من المفكرين والفلاسفة في الحديث عن (ماهية الروح) ٠‏ ولكثثا نمسك 
عن الخوض فيه . حيث لا طائل تحته ؛ لان (الروح) مما استأثر الله تعالى بعلمه دون البشر ب 
والله أعلم - ٠‏ أ 1 
١‏ سورة الإسراء ٠‏ آية : 186 . ' : 
؟ صحيح البخاري - واللفظ له - .: (كتاب تفسير القرآن ) » (تفسير سورة بني إشرائيل 
3 : 
۷ ) » (باب ويسألونك ن الروح )٩۱۳7‏ : ج ۵ ص ۲۲۸ » و : صحيح مسلم : (كتاب: صفاث 
المنافقين وأحكامهم «.40) . (باب سؤال اليهود النبي مل عن الروح 67).. حديث رقم 
(1794/55-55) » ع ٤‏ ض ۲۱۵۲۳-۲۱۵۲ » و : سنن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن 6۸7) / 
(باب تفسير سورة الإسراء ۸) . حديث رقم )۳۱٤۱(‏ .» ج ۵ ص ۳۵-۳۰٤١‏ و 5 مسئن 
الإمام أحمد : ع ۱ ص ۲۸۹ ٠‏ و : الطبري : جامع البيان ج ٠١‏ ص ۱0٩ - ٠۵۵‏ » فى : ابن 
كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ٠١‏ » و : الواحدي : أسباب نزول القرآن صل ۹و 
السيوطي : لباب النقول ص ۹ - ٠١١‏ » و : الوادعي .: الصحيح المسند من أسباب :النزول 
ص ٩٤‏ - وقاء ْ ١‏ 

۳ راجع : (علم اليهود بمبعث! الرسول يِل في مكة) ص “< ۰ 

٤‏ ابن كثير': (۷۰۱ - كلالا'ه = 1١1.5‏ - 8؟1م) هى أي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمن 
بن كثير القرشي ٠‏ البصرؤي ثم الدمشقي ٠‏ حافظ . مؤرخ . مفسر . ولد في قرية من أعمال 
(يصرى) » وانتقل إلى (دمشق) ٠‏ ورحل في طلب العلم ٠‏ تناقل الناس تصانيفه في حياته ٠‏ ومن 
أهمها : (البداية والنهاية) » و (الفصول في اختصار سيرة الرسول يلكو و (تفسير القرآن 


- ot — 


« قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك » أو 
أنه نزل عليه الوحي بآن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي 
: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاع» )١١١‏ 

وقد احتج اليهود على ماجاء في آخر الآية الكريمة - السابقة - : 
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) : بسعة علمهم الذي تحويه ( التوراة) » 
فعن (عطاء بن يسار ) (۲) - رحمه الله تعالى - قال : 

« لما هاجر رسول الله ّم إلى المديتة أتاه أحبار يهود » فقالوا : 
يامحمد » ألم يبلغنا أنك تقول : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) › 
أفتعنينا أم قومك ؟ » قال : كلا قد عنيت » قالىا : فإنك تظوا أنا قد أوتينا 
التوراة وفيها تبيان كل شيء » فقال رسول الله يلتم : هي في علم الله قليل 
» وقد آتاكم ماإن عملتم به انتفعتم » (۳) » فأنزل (4) الله تعالى : 


العظيم) > و .(طبقات الفقهاء الشافعية) . و(الإجتهاد في طلب الجهاد) . و (جامع المسائيد) » 
و (اختصار علوم الحديث) . و (اختصار السيرة النبوية) ٠‏ و (التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء: والمجاهيل) > و (شرح صحيع البخاري) - لم يكملة - ٠‏ توفي ب (دمشق) ٠‏ انظر : 
ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج 7 ص ۲۳۱ ء و : الزركلي : الأعلام ج ١‏ ص 
f.‏ 5 

٠ 5٠١ تفسير القرآن العظيم ج "ا ص‎ ١ 

۲ عطاء بن يسار : ( ؟ - ٩٤‏ ه = ؟ - ۷١۳‏ م ) هى أبى محمد عطاء بن يسار الهلالى ٠‏ مولى 
ام المؤمنين ميمونة - رضى الله عنها - ٠‏ من أهل (المدينة) ٠‏ ثقة . صاحب وعظ وعبادة ٠‏ 
انظر : الذهبي .: سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ - 445 و : ابن حجر : تقريب التهذيب ص 
Ar‏ . 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - ج ١6‏ ص ١67‏ .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
۳ ص ٦١‏ - 1 و 10١‏ > و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص PE ° ۲٦۳‏ موه 
السيوطي : لباب النقول ص ٠ ١79‏ 

1 في رواية - أخرى - : فأنزل الله تعالى : إقل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنقد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلة مددا) : سورة الكهف > آية : ٠ ٠١5‏ انظر : سنن الترمذي : 


- ۳oo 


ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة )١(‏ أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم) 25٠١‏ 

ف (الروح) مما استأثر. الله تعالى بعلمه دون خلقة » أما ما أطلعهم 
عليه من علم - ك ( التوزاة) - » فهو في علم الله قليل » حيث يقول عن نفسه 
0 : 

(ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) 200١‏ 

وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب 0 
موسى للخضر - عليهما السلام - : 

« أتيتك لتعلمنى مما علمت رشدا » قال : ياموسى إني على علم من علم 
الله علمنيه الله لاتعلمه » و أنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه ٠٠٠١‏ 
فلما ركبا في السفينة إجاء عصفور ٠‏ فوقع على حرف : السفينة: فنقر في 
البحر نقرة أو نقرتين ؛ قال له الخضر : يا موسى مانقص علمي وعلمك من: 
علم الله إلا مثل مانقص هذا العصفور بمنقاره من البحره ٠‏ (4) ؛ ' 


(كتاب تفسير القرآن ”28) . (باب تفسير سورة الاسراء «28©) » حديث رقم (9110) .اج 

ص 3١54‏ ء فى : مسند الإمام أحمفد ج ١‏ ص ۲۵۵ > و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج * 
ص 7١‏ »و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۸ 0 و : السيوطي : لباب النقول ص 715414 
و : الوادعي : الصحيح المسند من أسباب النزول ص ٩۵‏ . 0 

+ .يقول, الإمام ين كثير د ونه :اقل ه تعالى د‎ .١ 

”وإنما ذكرت السبعة على وجة المبالغة . ولم يرد الحصر . ولا أن.ثم سبعة أبحر موجودة 
محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات. التي لا تصدق ولا تكذب ٠‏ بل .كما قال. تغالى ' 
في الآية الاخرى : (قل لو كأن البحر مداد 0 ! البحر قبل أن تنفد كلمات ريي ولق 


جئنا بمثلة مددة : اسورة الكهف » آية ٠‏ ء فليس المراد بقوله : (بمثله) آخر فقط > پل : 
بمثله ٠‏ ثم بمثله الور و الح او ركرك RM‏ 
العظيم ج ؟ ص 10١‏ . 


1 سورة لقمان . آية : ۲۷ . أ 
۳ سورة البقرة ٠‏ آية : ۲۵۵ . 


۳٠۷ راجع : ص‎ ٠ الحديث سبق تخريجه‎ ٤ 


0 ¬ 


۳ - سؤالهم :عن ذي القرنين : 

ومن الاسئلة التعنتية التي وجهها اليهود إلى الرسول ي سؤالهم : 
عن ذىي القرتين )١(‏ » فعن ابن إسحاق - رحمه الله تعالى - قال : 

« جاء حي بن أخطب وكعب بن أسد و أبور افع و أشيع وشمويل بن زيد 
» إلى رسول الله مړ » فسالوه عن ذي القرنين “ )١(‏ » فأنزل الله تعالى : 

«ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا # إنا مكنا 
له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا * فأتبع سببا * حتى إذا 
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا *: قال أما 
من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابآ نكرآ * وأما من 
آمن وعمل صالحا فله جزاءآ الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا #۴ 
ثم أتبع سببا # حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 


١‏ ذى القرنين : (؟ - ؟) رجل من عباد الله تعالى الذين منحهم القوة والوسيلة » وقد وردت قصته 
في القرآن الكريم : (سورة الكهف > آية : ۸۳ - ۹۸ ٠‏ راجع الآيات الكريمة أعلاه) ٠‏ وقد وقع 
الخلاف بين العلماء فيه : هل شو : ملك من الملائكة » آم نبي من الآنبياء ٠‏ أم ملك من الملوك » 
أم عبد من عباد الله الصالحين ٠‏ ثم اختلفوا - أيضاً - في اسمه . فقيل : إنه الإسكندر 
المقدوني ٠‏ وقيل : غيره . وهو الأرجح - والله أعلم - ٠‏ كما اختلفوا - أيضاً - في سيب 
تسميته ب (ذي القرنين) ٠‏ فقيل : لانه كان على رأسه ما يشبه القرنين ٠‏ وقیل : لأنه كان لتاجه 
قرنان ٠‏ وقيل : لانه كان له ضفيرتان > وقيل : لأنه رأى حلم في المنام كانه تعلق بطرفي 
الشمس » وقيل : لأنه دخل النور والظلمة ٠‏ وقيل.: لأنه ملك فارس والروم ٠‏ وقيل : لأنه انقضى 
في زمنه قرنان من الناس ٠‏ وقبل : لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربها - والله أعلم - ٠‏ ولذلك 
نمسك عن التوسع في هذه الخلافات ؛ لانه لا طائل تحتها > جيث لم يثبت فيه نص صحيح - 
والله أعلم - ٠‏ انظر : ابن هشام : السرة النبوية ج ۲-۱ ص ۳۰۱ - ۳۰۸ ,وى : ابن كثير : 
البداية والنهاية ج ۲ ص ۱۲۲ - 1۲۹ ءى : السهيلي : الروض الأنف ج ۲ ص 85 - ٠ 1١‏ 

1 ابن هشام - واللفظ له - : السيرة النبوية ج ١‏ - ۲ ص ٠ 0۷١‏ ى : الواحدى : أسباب زول 
القرآن ص ۴۰۷ ٠‏ 


— بوهم - 


نجعل لهم من دونها بسترآ # كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا * ثم: 
أتبع سبباً # حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لاا 
يكادون يفقهون قولا * قالوا ياذا القرنين إن يأجوج وماجوج' 
مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم' 
سداً #۴ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ' 
ردما * آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. 
حتى إذا جعلة نار قال آتوني أفرغ عليه قطرا # فما اسطاعوا أن ا 
يظهروه وما استطاعوا له نقبآ * قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء ' 
وعد ربي جعلة دكاء وكان وعد ربي حقا) 2١١‏ ْ 


5 - سؤالهم : عن ذكورة الولد وأنوثته : : 
E RIBE‏ ححا EE‏ وار جاه a‏ عم 
ومن الأسئلة التعنتية التي وجهها اليهود إلى الرسول بل سؤ الهم : 
عن ذكورة الولد و أنوثته » فعن:(ثوبان) (۲) - رضى الله عنه - قال : 
' كنت قائماً عند رسول الله ب ؛ فجاء حبر من أحبار أليهود › فقال : 
السلام عليك يامحمد ! ٠٠“‏ » جئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل 
ش الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان ٠‏ قال : ينفعك إن حدثتك ؟ » قال : أسمع 
بأذني » قال : جئت أسألك عن الولد ؟ قال : ماء الرجل أبيض وماء المر أة ' 
١‏ سورة الكهق . آية : ۸۳ - لزه . أ 1 
۲ ثوبان : (؟ - ٤‏ ه = ؟-7741 م) هی أبى عبدالله ثويان بن يجدد ٠‏ صحابي » مولى الرسول ' 
ل . أصله من آهل السراة (بين مكة واليمن) » اشتراه الرسول هيام »> ثم أعتقه... فلم 'يزل ! 
يخدمه . حتى انتقل الرسول الق إلى الرفيق الاعلى . فخرج إلى الشام » فنزل (الرملة) ٠:‏ ثم 


انتقل إلى (حمص) ٠‏ روى ١18(‏ حديثاً) » توفي ب (حمص) ٠‏ أنظز : الذهبي : سير أعلام ١‏ ' 


النبلاء ع ؟ ص ١8 - ١6‏ ؛و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ صن ٠١۵‏ ٠و‏ : أ 
الزركلي : الأعلام ع ۲ ص ٠ ٠١۲‏ . ' 


- oA — 


أصفر › فإذا اجتمعا » فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله ء» 
وإذا علا منى المر أة منى الرجل آنثا بإذن الله ٠‏ قال اليهودي : قد صدقت 


» وإنك لنبي ثم انصرف فذهب ٠1٩‏ () 


ه - سؤالهم : عن الرعد : 

ومن الأسئلة التعنتية التي وجهها اليهود إلى الرسول بيقر » سؤ الهم 
: عن الرعد » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

١‏ أقبلت يهود إلى رسول الله جت » فقالو! : يا أبا القاسم ٠٠٠‏ ء 
أخبرنا ماهذا الرعد ؟ قال : ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب 
بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب › يسوقه حيث أمر الله » 
قالوا : فما هذا الصوت الذي يسمع ؟ قال : صوته ٠‏ قالى! : صدقت » ! 


(YT) ° 


: سؤالهم : عن كلام الميت‎ - ٦ 
ومن الأسئلة التعنتية التي وجهها اليهود إلى الرسول َير » سؤ الهم‎ 
عن كلام الميت » فعن ( أبي نملة الأنصاري) (؟) عن أبيه - رضي الله عنه‎ : 


١‏ صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب الحيض 2997) . (باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن 
الولد مخلوق من مائهما ”18) . حديث رقم (6/94١؟)‏ . ج ١‏ ص ۲۵۲۴ - ۲۵۳ » ف : مسند 
الإمام أحمد : ج ١‏ ص ٠ ۲۷٤‏ 

۲ مسند الإمام أحمد - واللفظ له - : ج ١‏ ص ۲۷١‏ . و : قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله 
تعالى - عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) ٠‏ انظر : مسند الإمام أحمد » حديث رقم 
(7) ج ٤‏ ص 111 ۰ 

¥ آبو نملة الأنصاري : (القرن ١‏ ق ٠ه‏ - ١‏ ه - ۷ م) هو أبو نملة عمار بن معاذ بن زرارة بن 
عمرو الظفري الخزرجي ٠‏ صحابي » شهد (موقعة بدر) مع أبيه » ثم شهد المشاهد كلها بعد 
ذلك ٠‏ توفي في خلافة عبدالملك بن مروان ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ٤‏ 


لومم — 


- قال : : 

١‏ بينما هو جالس عند رسول الله بل وعنده رجل من اليهود + من 
بجنازة » فقال : يامحمد:: هل تتكلم هذه الجنازة ؟ » فقال النبي قي :الله 
أعلم » فقال اليهودي : إنها تتكلم » فقال زسول الله بق : ماحدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم › ولا تكذبوهم » وقولو! : آمنا بالله ورسله » فن كان 
باطلا لم تصدقوه » وإن کان حقا لم تكذبوه ٩‏ ۰ (۱) 


اا :ع اول ناا لخو 

عن أول ا اکا من نيد نا بلحي 1 
- موقع الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض و السماوات ٠‏ 
- أول الئاس عبوراً على الصراط ٠‏ 
- هدية المؤمنين وغذ ا وهم وشرا بهم حين دخولهم الجنة ٠‏ 

فعن ثوبان - رضي الله عنه - قال : 

* كنت قائمآ عند رسول الله بر » فجاء حبر من أحبار اليهود ؛ فقال :' 
السلام عليك يامحمد ! ٠ ٠٠٠‏ جئت أسألك » فقال له رسول الله بلي : أيتفعك' 
شىء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذنى ٠‏ فنكثت )١(‏ رسول الله م بعود معهء 

ص ۱۹۷ . : 

١‏ سنن أبي داود - واللفظ له - : (كتاب العلم) . (باب رواية حديث أهل الكتاب) ١‏ حديث رقم 
(5344) »ج ۳ ص ۳۱۸ » و : مسند الإمام أحمد : ج ٤‏ ص RF, . ٠۳١١‏ 
و : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث إنه (ضعيف) ٠‏ انظر : ضعيف سنن أبي, داود خديث , 
رقم 857 ص جم + 1 


۲ النكت : الضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة 
النكت) ج ۱ ص ٤ . ٠۵۹‏ 


= 


فقال : سل فقال اليهودي :. أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات ؟ ٠‏ فقال رسول الله مَل : هم في الظلمة دون الجسر ٠‏ قال : 
فمن أول الناس إجازة ؟ » قال : فقراء المهاجرين ٠‏ قال اليهودي : فما 
تحفتهم )١(‏ حين يدخلون الجنة ؟ » قال : زيادة كبد النون ٠ )١(‏ قال : فما 
غذاؤهم على إثرها ؟ » قال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطر افها ٠‏ قال : فما شر ابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمى سلسبيلا ٠‏ 
قال : صدقت » ۰ (۳) 

فاليهود في الواقع لا يؤمنون - عموماً - ب ( اليوم الآخر) - كما فصلنا 
ذلك فيما مضى - (؛) - أما هذه المعلومات - التي زكرناها عنهم قبل قليل - 
فهي من محفوظاتهم ٠‏ التي أرادوا منها إحراج الرسول ميت بمثل هذه 
الأسئلة التي يظنون أن ليس عنده لها جوابا ٠‏ 

والأسئلة التعنتية التي وجهها اليهود إلى الرسول بي ؛ بقصد 
إظهاره بمظهر العاجز عن الإجابة عليها كثيرة » عرضينا لمجموعة أخرى 
منها في موا ضع متفرقة كانت - في ر أينا - أنسب لها » مثل ما يأتي : 
۸ - سؤالهم الرسول م : أن يأتيهم بقربان تأكله النار ! ١‏ (5) 
٩‏ - سؤالهم الرسول ْم : فل يؤمن بالتور 31 ! ٠‏ (5) 
٠‏ - سؤالهم الرسول بلي : أن ينزل عليهم كتابا من السماء )١( ٠!‏ 


١‏ التحفة : البر واللطف والطرفة ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة التحفة) ج 
٣‏ ص ۱۲۰ ۰ ١‏ 

۲ النون : هو الحوت ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة النون) ج ٤‏ ص ٠ ٠۷٤‏ 

۴ صحيح مسلم : (كتاب الحيض *) . (باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من 
مائهما 87؟) . حديث رقم (516/55) ج۱ ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 

, .۲۷١ راجع : (عقيدتهم في اليوم الآخر) ص‎ ٤ 

© راجع : (دعواهم ان محمداً نه لا تستنده المعجزات) ص .۲۷٤‏ 

5 راجع. : (دعواهم أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم فقط) ص .١541١‏ 

۷ راجع : (طلبهم أن ينزل الرسول مَل عليهم كتابا من السماء) ص .٠١١‏ 


“1 - 


62١١١! سؤالهم الرسول ر : أن يفجر لهم أنهاراً‎ - ١ 
|) ٠ ! سؤالهم الرسول إل : : أن يكلمهم الله تعالى مباشرة‎ - 
')۳( ۰ سؤالهم الرسول بل : عن ذات الله تعالى‎ - ۳ 
٠) ٠! سؤالهم الرسول بي : أمع الله إلها آخر‎ - 4 


٠‏ - سؤالهم الرسول بهل العامة من الملائكة د عليهم 


)(٠!- السلام‎ 


١‏ - سؤالهم الرسول: ي : هل ما جاء به من عند الله تعالى هو أ 


)0( ٠! الحق‎ , 


۷ - سؤالهم. الرسول لله : e‏ يؤمن به من الرسل - عليه م 


الس لام - !۰ (۷) 


۸ - سؤالهم الرسول بلقي :عن الساعة ٠!‏ () 


9 - سؤالهم الرسول ير : عما جرم إسر ائيل (يعقوب) - عليه السلدم ب 


على نفسه ! )1(١‏ 


)٠١( ٠ ! سؤالهم الرسول بر : هل يدعو إلى عبادة نفسه‎ - ٠ 


لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (محاولتهم إحراج 


9 
35 
صا اه چ م“ 


3 
5 
© مهاد که هر 


: (طلبهم أن يفجر الرسول مأ ر لهم آنهاراً) ص ۱۲۹ . 

: (طلبهم أن يكلمهم الله تعالى ل 1۲ 

: (تهجمهم على ذات الله تعالى) ص .15٠‏ 

: (إشراكهم بالله تعالى) ص ؟51١1١.‏ 

: (جدلهم في جبريل - عليه السلام -) ص .۱۸١‏ 

: (إنكارهم أن يكون القزآن الكريم منزلا من عند الله تعالى) ص .5١6‏ 
: (جدلهم في نبوة عيسن - عليه السلام -) ص ۲۷۲. 

: (جدلهم في اليوم الآخر) ص ۲۹۱. 

راجع : 


(جدلهم فيما حرم عليهم من الطيبات) ص ٠,911‏ 


٠‏ راجع : (محاولتهم إثارة جدل ديني بين الرسول ملك والطوائف الاخرى) .ص .ه*. 


الم 


الرسول تله . 


بالأسئلة التعنتية) » تحقيق عدة أغراض » أهمها : 
١‏ - إزعاج الرسول بم وشغله بهذه الاسئلة التعنتية ! ٠‏ 
؟ - إظهار الرسول بق بمظهر العاجز عن الإجابة على أسئلتهم ! ٠‏ 
* - محاولة إلقاء الشك في قلوب ضعفاء الإيمان من المسلمين ؛ ليرتدو ا 
عن دینهم ! ٠‏ 
؛ - محاولة صد الناس الذين لم يؤمنوا - بعد - بالإسلام عن الدخول فيه ! ٠‏ 
ولكن اليهود - و الحمد لله تعالى - خابى! في مسعاهم ذلك ؛ فقد أجاب 
الرسول بر على أستلتهم جميعا » بما يخرس ألسنتهم ٠‏ فانقلبوا على 
أعقابهم خاسرين ٠‏ 
ذلك أن اليهود كثيراً ما يعطون الرسول المواثيق إن هو أجاب على 
أسئلتهم تلك » أن يؤمنوا! به ٠‏ فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - 
قال: 
« أقبلت يهود إلى رسول الله بم » فقالوا : يا أبا القاسم ء إنا نسألك 
عن خمس أشياء » فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك » فأخذ عليهم ما 
أخذ إسر اثيل على بنيه إن قالوا : الله على ما نقول وكيل » )١( ٠‏ 
ولكن اليهود - كعادتهم - نكثوا ما عاهدوا رسول الله ب غليه » حين 
أجابهم ؛ مما يدل على أن غرضهم من تلك الاسئلة : ليس التحقق من صدقة 
- كما زعمو! - ٠‏ وإنما كان غرضهم : التعنت فيها ؛ لتحقيق تلك الآغراض - 
التي ذكرناها قبل قليل - ٠‏ 


١‏ مسند الأمام أحمد - واللفظ له - : ج ١‏ ص ۲۷١‏ . و : قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله 
تعالى - عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) ٠‏ انظر : مسند الإمام أحمد 2 حديث رقم 
(47غ؟) ج ٤‏ ص ۱١۱‏ ۰ 


سام 


خامسا : محاولاتهم استدراج الرسول به بعروض المزالق : ٠‏ 
لقد حاول اليهود استدراج الرسول عير من خلال عروضهم الماكرة 
التي يوجهونها إليه أن ينزلق في إجابة باطلة » تؤدي به إلى الفتنة في: 


الدين » ومن ذلك : 


١‏ - محاولتهم أن يقر الرسول يِه حكمهم الوضعي في الزاني 
المحصن : ' 
a‏ سارل انمره أن يقر الرسول ملت حكمهم الوضعي في أحد الزناة. 
اليهود اده ي الجلد والتحميم )١١‏ , بدل الحكم لوي قر 
الرجم ! ؛ فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : 

* مر على النبي ب بيهودي محمما مجلودا » فدعاهم ب » ققال : هكذا . 
تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ و قالوا : نعم : فدعا رجلا من علمائهم » 
فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التورأة على موسى ٠‏ أهكذا تجدون .حد؛ 
الزاني في كتابكم ؟ ٠‏ قال : لا » ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبزك » نجده: 
الرجم ٠‏ ولكنه كثر في ,أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركتاه » وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ء قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضيع ٠‏ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ٠‏ فقال؛ 
رسول الله بق : الهم إني أول من أحيا أمرك إن أماتؤه ٠‏ فان 
به فرجم ٩‏ (۲) › فأنزل الله تعالى : 


١‏ التحميم : التسويد بالفحم ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة حم) ج ٤‏ ص! 
»۰ : 1 : أ 
۲ صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب الحدود 6557) ٠‏ (باب رجم اليهود وأهل الذمة في, الزنا: 
7) . حديث رقم (۱۷۰۰/۲۸) » ج ۳ ص ۱۳۲۷ » و : سنن ابن ماجة : (كتاب الحدود 7( 
٠‏ (باب رجم اليهودي واليهودية )٩۱۰7‏ » حديث رقم (1004) . ج ۲ ص ۸00 .ف : سنن أبي 


ES 


(يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين 
قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون 
للكذب سماعون لقوم آخرين لم بأتوك بحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله 


داود : (كتاب الحدود) ٠‏ (باب في رجم اليهوديين) . الحديثان رقم )٤٤٤۸ - ٤٤٤۷(‏ . ج 4 
ص 105 ء و : مسند الإمام أحمد : ج 4 ص 587 » و : الطبري : جامع البيان ج 7 ص 575 
- 7377 » و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص 0694 › و : الواحدي : أسباب نزول 
القرآن ۱۸۸ - 1۸۹ . و : السيوطي : لباب النقول ص ۹١ - ٩۱‏ .و : الوادعي : الصحيح 
المسند من أسباب النزول ص ۵۸ - 64 ء 

و : قد وردت رويات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : صحيح البخاري : (كتا 
الحدود 487) . (باب الرجم في البلاط )٩۲٤7‏ . ج ۸ ص 77 » و : صحيح مسلم : ( 
الحدود 4597) » (باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا 67») › حديث رقم (13599/557) 2ج ٣‏ 
ص 1۳۲١‏ ,و : سنن الدارمي : (كتاب الحدود) » (باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا 
إلى حكام المسلمين) . ج ۲ ص ۱۷۸ - ١78‏ ءو : سئن أبي داود : (كتاب الحدود) » (باب في 
رجم اليهوديين) ٠‏ الأحاديث رقم (417كوة14: - 1107) » ج 1 ص 1۵١ - 1١67‏ .و : مسند 
الإمام أحمد : ج ۲ ص © > و : موطأ الامام مالك : (كتاب الحدود )٤١‏ » (باب ماجاء في 
الرجم ١١؟)‏ . حديث رقم )١(‏ » ج ۲ ص 41١9‏ ء و : الطبري : جامع البيان ج 3 ص ۲۳۲ » و 
: أبن كثير + تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص 0۸ - 04 ء و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 
ما - 14 . 

و : قد ورد في نزول هذه الآيات الكريمة سبب آخر - أيضاً - ٠‏ وهى في (قضية قتيل بين يهود 
بني قريظة وبني النضير) ٠‏ انظر : سنن أبي داود : (كتاب الديات) ٠‏ (باب النفس بالنفس) » 
حديث رقم (4444) ٠ج ٤‏ ص 1378 ءى : سنن النسائي : (كتاب القسامة 6467) , (باب تأويل 
قول الله تعالى : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط «49-0) . الحديثان رقم )٤۷۳۳ - ٤۷۳۲(‏ > 
ج ۸ ص ۱۸ - 14 ءو : مسند الإمام أحمد : ج ١‏ ص 717 .و : مستدرك الحاكم ج ٤‏ ص 
٤۹4۳ - ۲‏ ءو : الطبري : جامع البيان ج ٦‏ ص ۲۳۱ . و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 
ج ۲ ص ٠ 3١ - 3١‏ و : السيوطي : لباب النقول ص ٩١‏ ؛ و : الوادعي : الصحيح المسند من 
أسباب النزول ص 69 - 5٠.١‏ . 

قد قرر العلماء أنه لا مانع من تعدد أسباب النزول للآية الواحدة أو الطائفة من الآيات ٠‏ 
انظر : ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ۸ ص 707 . و : الشوكاني : فتح 
القدير ج ۵ ص ۲۵۲ ٠‏ 


~1 - 


فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولتك الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلويهم لهم في الدنيا خري ولهم في الاخرة aS ESE‏ 
للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن 
الله يحب المقسطين # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. فيها أحكم 
الله ثم بتولون من بعد ذلك وما أولئتك بالمؤمنين» )1١١‏ 

فهذا الحديث الشريف,- الذي سبق - يدل على أن الرسول بي أحكم 
بمؤافقة التوراة ١»‏ وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صجته ؛ 
لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة » ولكن هذا بوحيٰ خاص من 
الفة عن وجل إليه بذلك »وسو اله إناهم عن ذلك لتقررهم قلي غا بايديهم :ممأ 
تواطئوا: على كتمانة وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة ١‏ فلما 
اعترفوا به مع عملهم .على خلافة بان زيفهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذي بأيديهم ».وعدو لهم إلى تحكيم الرسول صقر إنما ' 
كان غن هوى مثهم وشهوة الموافقة آراثهم + لا الاعتقانهم مما ما 
بعكم ي: 4114 ولا کی .اله ان عدوم ی - كنا جاء ف 
N‏ السابقة-: ۰ 

(يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأنوه فاحذورا) ° 

أي :" اثتوا محمدا ٠ ٠٠۰‏ فان مركم بالتشمي و التجلد فخنوه ؛ وان 
أفتاكم بالرجم فاحذرو | 0 ش 


0 151 41 سورة المائدة د آية‎ ١ 

۲ ا م 

۳ سورة المائدة »آية : ١ £١‏ . 

4 صحيح مسلم : (كتاب الحدود (ra‏ » (باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا م ٠‏ حديث رقم 
رمك (OY.‏ لج ٣ص‏ ۱۳۲۷ ۰ : 


مد 


وقد رد الله تعالى على اليهود محاولتهم بآن يقر الرسول بيه حكمهم 
الوضعي في الزاني المحصن ء بما جاء في الآية الكريمة الأخيرة - من 
الآيات السابقة - » حيث يقول سبحانه : 

(وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ )٠١١‏ 

أي : كيف يعدلون عما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم 
(التوراة) »إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه ء ولكنهم 


قوم كافرون!١١5)‏ 


۲ - محاولتهم أن يحكم الرسول ب لهم على خصومهم بالباطل : 

لقد حاول اليهود - كشرط لإيمانهم بالرسول م - أن يحكم لهم على 
خصومهم بالباطل » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« قال كعب بن أسد وابن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض : 
اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه » فأتوه » فقالو! : يامحمد إنك قد 
غرفت أنا أحبار يهود و أشرافهم وساداتهم » وأنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفونا ٠‏ وإن بيننا وبين قومنا خصومة › فنحاكمهم إليك » فتقضي 
لنا عليهم » ونؤمن لك ونصدقك ٠‏ فأبى رسول الله بر “ ! ٠‏ (2) ء فأنزل الله 
تعالى : 


٠. ٤۳ : سورة المائدة . آية‎ ١ 

؟ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص 7١‏ .و : الطبري : جامع البيان ج 57 ص 
TEA - EY‏ . 

۴ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 1٦.ص‏ ۲۷۳ - 775 > و : أبن كثير : تفسير القرآ ن 
العظيم ج ۲ ص 1۷ ٠‏ ى : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ١5١‏ . و : السيوطي : لباب 
النقول ص ٩۲‏ . 


۷ - 


إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون *# أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) 200١‏ 

وهذه الآية الكريمة الأخيرة متضمنة التنديد باليهود الذين يفضلون أن 

يعرض الرسول بم عن أفضل حكم وهو جكم الله تعالى ؛ ليحكم لهم سب 

أهوائهمو كل حكم بهذه الصورة فهو حكم جاهلي ٠‏ 

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (محاولتهم اقرا الرفول 
لث بعروض المز الق) ؛ تحقيق عدة أغراض › أهمها : و 
١‏ - محاولة إيقاع الرسول بق في المزلق الذي وقعوا فيه . وهو الحكم 
| بغير ما أتزل الله تعالى ٠‏ ۰ 
۲ - إشاعة هذا الحكم الوضعي بين الناس » كدليل على عدم صدق 2-6 
لړ في نبوته ! ١‏ ` 1 1 ْ 

ولكن » أنى لهم الظفر بتحقيق تحقيق بتحقيق محاولتهم تلك ؟! » فمحمد عَم نبي الله 
ورسوله قا فهو معصوم بعصمة الل تعالي له ٠‏ 


سادسا : محاولتهم اا الرسول يِه بالقول السيء 
لقد اتخذ اليهود من الخداع - الذي جبلوا عليه - سلاحاً لهم في 
إيذاء الرسول بق » فكانو | يخاطبونه بالكلام الذي فيه تورية (') » ويلوون. 


:1 سورة المائدة » آية : 9غ داه ٠‏ 

1 إن بعض اليهود قد يعميهم شدة الحقد على الرسول ب لجان ايد اا 
ولاسيما النساء منهم ‏ فعن :علي بن أبي طالب - رضي الله عثه - قال : : 
” إن يهودية كانت تشتم النبي له > وتقع فيه اء فخنقها رجل حتى ماتت ٠‏ فابطل رسول الله 
لم دمها “ : سنن ابي داود : (كتاب الخدود) (باب الحكم فيمن سب التبي )+ حديث: . 


= ۳۹۸ = 


ألسنتهم بالكلمة لتؤدي الغرض السىء الذي بقصدونه من إبذاء الرسول 
لتر (1) ٠‏ ومن ذلك : 


: خطابهم الرسول به بكلمة (راعنا)‎ - ١ 

كان الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - ينطقون في خطابهم للرسول 
وله كلمة (راعنا) ء ويقصدون بها معناها اللغوى الصحيح ٠‏ وشو 
(المراعاة) » أي :( الانتظار) (۲) » فكانو! يقولون للرسول كلتم :° راعنا 
٠٠‏ آي : انتظرنا حتى نفهم كلامك ۰ (5) 

ولكن اليهود كانو! يتلقفون هذه الكلمة (راعنا) » لموافقتها كلمة سيثة 
في لغتهم ( العبرية) (4) » فيقولون للرسول ّم ٠:‏ راعنا ١!»‏ يظهرون أنهم 
يريدون في الحقيقة معنى (الرعونة) (5) التي هي الهوج والحمق () » 
فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« كان (رفاعة بن زيد التابوت) (۷) من عظماء يهود » وإذا كنّم رسول 


ا ڪڪ 
رقم (4837) , ج 4 ص ٠١۹‏ . و : ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ٠ 1١‏ 
و : قال الشيخ الالباني عن هذ الحديث : إنه (ضعيف الإسناد) ٠‏ انظر : ضعيف سنن أبي داود 
حديث رقم )٩۳۷(‏ ص ٠ ٤٣۳‏ 

۲۳۳ أنظر : د/ محمد طنطاوي : بنى إسرائيل في القرآن والسنة ص‎ ١ 

؟ انظر : الفيروز ابادي : القاموس المحيط (مادة الرعي) ج 5 ص ۳۳۵ ٠‏ 

۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص !4 > و : ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم 
الرسول ص ٠ 54١‏ 

٤‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص ٤١١‏ ء و : ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم 
الرسول ص 5١8‏ و ٠ 58١‏ 

0 انظر : الطبزي : جامع البيان ج ۵ ص ٠ ١14 - ١18‏ ى :.ابن تيمية : الصارم المسلول على 
شاتم الرسول ص ۲۲۰ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ١52‏ و 0۰۷ ٠‏ 

1 انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة الأرعن) ج ٤‏ ص ۲۲۸ ٠‏ 

۷ رفاعة بن زيد بن التابوت : (؟ - ٦‏ ه = ؟ - 1۲۷ م) يهودي منافق ٠‏ من (بني قينقاع) ۰ 


~۳۹ - 


الله یه لوی لسانه » وقال : أرغنا سمعك يا محمد » حتى تفهمكا + كم لعن 
في الإسلام وعابه © ! )١(‏ » فأنزل الله تعالى : 006 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل * والله أعلم بأعدانكم وكفى بالله ولي 
وكفى بالله نصيرا ** من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعة' 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع وغير مسمع وراعنا ليآ بالسنتهم 
وطعنا في الدين ولو'أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
- خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) )٠( ٠‏ 
٠‏ وقد سمع سعد بن ,معان (۳) - رضي الله عنه - مقإلة اليهود هذه - 
وكان يعرف لغتهم - › ففطن لها » ققال لهم : ش 
٠‏ عليكم لعنة الله ء والذي نفسي بيده - يامغشر اليهود - لقن سدفتها: 
من رجل منكم يقولها لرسول الله ب لاضربن عنقه » فقالوا : أولستم 
تقولونها ؟ ‏ ! (4) ٠‏ فأنزل الله تعالى : ّْ 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا .راعنا وقولوا انظرنا واسبغوا 
وللكافرين عذاب أليم) ١‏ (0): 
أي : لا تقولوا - أأيها المسلمون - أثناء حديثكم مع رسولكم محمد : 


١‏ السيوطي : لباب النقول - واللفظ له - ص 74 - ۷١‏ » و : الطبري : جامع البيان ج ۵ ص 

: : 1 N 
' انظر : ابن كثير .: تفسير القرآن‎ ٠ و : قد وردت رواية :- من طريق آخرى - في هذا الموضوع‎ 
. ۱٤۹ العظيم ج ۱ ص‎ 


٠. ٤7: - ٤٤ : سورة النساء . آية‎ 


e‏ يم 


راجع : ترجمة (سعد بن معإذ) ص .40١‏ 

ابن تيمنة : الصارم المسلول على شاتم الرسول لم - واللفظ له - ص ۲٤١‏ ,فى اللاي" 
أسباب نزول القرآن ص ۳١‏ . إلا أن الراوي عنبه هى (سعد بن عبادة) - رضي الله عنه - , 
و : السيوطي ان 


هه سورة البقرة › Neft:‏ 


حم 


لام 


ب (راعنا) إذا أردتم أن تفهموا عنه ما يبينه لكم ؛ لكيلا يتخذ اليهود 
من هذه الكلمة - التي تؤدي معنى شيا في لغتهم - سبيلا إلى شتم الرسول 
لت » ولكن قولو | بدلا عنها ( انظرنا) )١١ ٠‏ 


: تحيتهم الرسول بير بكلمة (السام)‎ - ١ 
: و (السام)‎ ٠ ! كان اليهود يحيون الرسول كيت بقولهم ( السام عليكم)‎ 
: كلمة محرفة عن ( السلام) » ويقصدون بها معنيين » هما‎ 
السام : بمعنى الملل (),» أى : أنهم يدعون على الرسول ل‎ - ١ 
و أصحابه المسلمين بالملل من الدين 4 فعن أنس بن مالك - رضي الله‎ 
: عنه - قال‎ 

« إن نبي الله ّي بينما هو جالس مع أصحابه إن أتى عليهم يهودي 
فسلم عليهم » فردو ا عليه » فقال النبي مم : هل تدرون ماقال ؟ ٠‏ قالوا : 
سلم يارسول الله » قال : بل قال سام عليكم » أي : تسأمون دينكم ۰۲۲ (۳) 
۲ - السأم : بمعنى الموت (4) ء أي : أنهم يدعون على الرسول له 


١‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص ٤١٤١‏ . و : ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم 
. الرسول ص ٠ 74١‏ 

۲ انظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة سأم) ج ۱۲ ص ۲۸۰ ٠‏ 

۳ الطبري : جامع البيان ج ۲۸ ص ٠ ١6‏ 

٠ ۲۸۰ انظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة سأم) ج ۱۲ ص‎ ٤ 
: ومما يؤكد ذلك ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : سمعت النبي مَل يقول‎ 
“ إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام . قلت : وما السام ؟ قال.: الموت‎ ” 
١١ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الطب «577) , (باب الحبة السوداء 07) ج ۷ ص‎ : 
و : صحيح مسلم : (كتاب السلام ۳۹7) » (باب التداوي بالحبة السوداء ۲۹) . حديث رقم‎ >» 
(باب الحبة‎ » )9١7 ص ۱۷۳۴۵ » و : سنن ابن ماجة : (كتاب الطب‎ ٤ ج‎ . )؟؟١6/دهر‎ 
)49« .ى : سنن الترمذي : (كتاب الطب‎ ١١5١ السوداء 19؟) , حديث رقم (5444) . ج ۲ ص‎ 
ص ۳۸۵ ءى : سنن الإمام‎ ٤ ج‎ . )1١4١( (باب ماجاء في الحبة السوداء ۵) . حديث رقم‎ . 
٠ ١45 ص‎ ٦ أحمد : ج‎ 


۳۷۱ - 


وأصحابه النسلمين بالموت بإ ٠‏ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ْ 

« دخل رهط من اليهود على رسول الله ير » فقالوا : السام عليك » 
ففهمتها » فقلت : عليكم السام و اللعنة » فقال رسول الله بم : مهلا ياعائشه 
فإن الله يحب الرفق' في الأمر كله ٠‏ فقلت يارسول الله : أولم تسمع 
ماقالىا : قال رسول الله بم : فقد قلت وعليكم » ! ١١).فأنزل‏ الله تعالى : ' 

(ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومغعصية الرسول وإذا جاؤوك حيوك بما 
لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 
حسبهم جهنم يصلونها فش المصيرع "٠١‏ 


١‏ صحيح البخاري -. واللفظ له -.: (كتاب الاستئذان ۷۹7) » (باب كيف يرد على أهل : الذمة 
السلام ۲۲) , ج ۷ ص ٠ rs - ۱٣٣‏ و : صحيح مسلم : (كتاب السلام م (باب النهي 
عن . ابتداء آهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم )٤7‏ . حديث رقم (۳۱۱۵/۱۰) » چ ٤‏ صن 
¥7 ء و : سنن الترمذي : (كتاب الاستئذان 5157) ٠‏ (باب ماجاه في التسليم على أهل الذمة 
7( > حدیث رقم (۷۰۱) » ج ۵ ص ٩۰‏ › و : مسند الإمام أحمد : ج ۳ ص OE 54١‏ 
الطبري : جامع البيان ج ۲۸.ص ٠ ٠١‏ 1 

و : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : صحيح البخاري : : (كتا 
استتابة المرتدين ۸۸7) . (باب إذا عرض الذمي بسب النبي لله ولم يصرح نحو قوله اف 
عليك ”4») ج ۸ ص ۵١‏ » و : صحيح مسلم : (كتاب السلام ۳۹) ٠‏ (باب النهي عن ابتداء أهن 
الذمة بالسلام وكيف يرد عليهم 47") » الاحاديث رقم TION gy TIME/A)‏ و ۷۲( ءاج 
٤‏ ص ۱۷۰0 - ۱۷.۷ » وإ : سنن الدارمي : (كتاب الاستئذان) . (باب في رد السلام على آهل 
الكتاب) ۰ ع ۲ ص ۲۷۱ .وى : سنن ابن ماجة : (كتاب الأدب) » (باب رد السلام على أهل 
الفرق «؟١4)‏ , الاحاديث رقم (۳۹۹-۹۷) عاج ۲ ص ۱۲۱۹ » و :ا سنن أبي داود : (كتاب 
الاأدب) ٠‏ (باب في السلام على أهل الذمة) ٠‏ الحديثان رقم (0509-0505) ءاج ٤‏ ض ۳۵۲ 2 وا 
ستن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن ”414) ٠‏ (باب تفسير سورة المجادلة 002057 حديث رقم' 
)55.0١(‏ مج ۵ ص 17 ؛ و :“مستد الإمام أحمد : ج ۲ ص ١7٠١‏ »و : موطأ الإمام مالك : : 
كتاب السلام 1057) ١‏ (باب أماجاء في السلام على اليهودي والنصراني «95) , حديث رقم (5), » 
ج ۲ ص 93٠١‏ .و : الطبري : جامع البيان ج ۲۸ ص ١1‏ - 1۵ »و : ابن كثير : تفسير. 
القرآن العظيم ج. 14 ص ۲۲۳ . و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 495 - 1597 . و : 
السيوطي : لباب النقول ص ٠١7‏ » و : الوادعي : الصحيح المسند من أسباب النزول ص .١105‏ 
۲ سورة المجادلة , آية : ۸ .' 1 ' 


۷۲ 


فالیھوں )١(‏ يحيون الرسول يته بهذا الخطاب السيء ٠»‏ ومع هذا 
يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن ؛ لأن 
الله يعلم ما نسره » فلو كان هذا نبي حقا لأوشك أن يعالجنا الله بالعقوبة 
في الدنيا )١( ۰1٠‏ 

ولكن الله تعالى يرد عليهم بما جاء في آخر الآية الكريمة السابقة - 
مباشرة - » حيث يقول سبحانه : 

إحسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير) ٠‏ 

أي : أن جهنم كفايتهم في الدار الآخرة ٠‏ 

وهذا الأذى الذي تعرض له الرسول ملق و أصحابه من قبل اليهود » 
هو مصداق قول الله تعالى : 

«ولتسمغن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمورة ٠‏ (") 

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (محاولتهم إيذاء الرسول بل 
بالقول السيء) » تحقيق عدة أغراض » أهمها : 
١‏ - التهكم بالرسول › إيذاء] له ! ٠‏ 
۲ - محاولة إظهار الرسول بي أمام الصحابة - رضي الله عنهم - بمظهر 


: يقول مقاتل بن حبان - رحمة الله تعالى - في الآية الكريمة السابقة أعلاه‎ ١ 
كان بين النبي بر وبين اليهود موادعة وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي پل‎ ” 

جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أى بما يكره المؤمن ٠‏ فإذا رأى 
المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقهم عليهم » فنهاهم النبي مَل عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى 
النجوى ٠‏ فأنزل الله تعالى : طالم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ٠٠١‏ 
الآية4 “ : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص 797 ٠‏ 

۲ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ۳۲۳ ٠‏ 

۴ سورة آل عمران . آية : 185 ٠‏ 


فک اڪ 


الجاهل بأسالييهم ! .* 


سابعا : محاولتهم القضاء على نشاط الومول ت بالسجر : 

لقد لجأ اليهود إلى وسيلة من وسائل الضجفاء » في ا لإيذأاء 
الرسول ميتي بنوع من أنواع المرض » المعروف عند العرب ء وهو 
(السحر) ؛ فقد سحره اليهودي «لبيد بن الاعصم) عام ۷ه - 1۲۸م (ا)» 
حيث أثر على قواه الجسدية » دون أن يؤثر على قو اه الفكرية » التي لها 
صلة بمهمة الرسالة )١(‏ ؛ لان الرسل 5 السلام - معصومون من ذلك 
(6) » فعن عائشة - رضي الله عنها - 7 

” سحر رسول E‏ ا 
الأعصم) (؛) ء قالت : حتى كان رسول الله بپ يخيل إليه أنه يفعل , الشيء 
وما يقعله › ء حتى إذا كان ذات يوم » أو ذات ليلة : دعا رسول الله ميت » ثم 
دعا » ثم دعا » ثم قال : ياعائشة. أشعرت أن الله أفتاني فيما. . استفتيتتله 
فيه ؟ » جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي و الآخر عند رجلي ؛ فقال 
الذي عند ر أسي للذئ عند رجلي » أو الذي عند رجلي للذي عند ر أسي : ما 
RE‏ 001 ورور 1 
١‏ ز ز Ta‏ ز ز ز [ز[ LES‏ 
DE EE 0‏ وو 5 316 بوداي اسان اشر : عالم 
السحر والشعوذة ص ١87‏ . 


۳ لقد تنازع العلفاء في قضية سنحرالرسول بم فمنهم من أنكر' هذا (الحديث !الشريف) جملة 
وتفصيلا . بحجة أن ذلك 'يناقض: العصمة. » ولكن الجمهوز على قبوله ؛ لان الرسول سي معصوم 


بالإجماع من کل ما يؤثر في التبليغ. والتشريع : لمزيد يمن المعلومات حول هذا الموضوع ٠:‏ 
انظر : د/ عمر الاشقر ا ا 
٤‏ لبيد بن الأعصم : (القرن ١‏ ق٠ه‏ د ل لا سم اج لتر 


سحر الرسول مله - كما قفصلنا ذلك اعلاه - > وهو أول من قال ب (خلق القزآن) ؛ راجع؛ : 
(القول ببدعة خلق القرآن 'الکریم) ص 86ه. 1 


- V4 — 


وجع الرجل ؟ قال : مطبوب )١(‏ » قال : من طبه ؟ » قال : لبيد بن الأعصم » 
قال : في أي شيء ؟ قال : في مشط ومشاطة (۲) ٠‏ قال : وجب طلعة ذكر (") » 
قال : فأين هو : قال : في بثر ذي أروان » قالت : فأتاها رسول الله لي في 
ناس من أصحابه » ثم قال : ياعائشة و الله لكأن ماءها نقاعة الحناء » ولكأن 
نخلها رؤوس الشياطين ٠‏ قالت : فقلت : يارسول الله أفلا أحرقته ؟ »ء قال : 
لا » أما أنا فقد عافاني الله » وكرهت أن أثير في الناس شرا (4» » فأمرت 


٠ )0(٠١ © بها فدفنت‎ 


٠ مطبوب : أي مشحور » فكني بالطب عن السحر تفاؤلا بالبرء . كما يكني عن اللديغ بالسليم‎ ١ 
٠ 006 ص‎ ١ انظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة طبب) ج‎ 

۲ مشط ومشاطة : هى : الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند التسريح بالمشط ٠‏ انظر : 
ابن منظور : لسان العرب (مادة مشط) ج ۷ ص ٠ ٤٤١‏ 

١ انظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة جبب) ج‎ ٠ وجب طلعة ذكر : هى : وعاء طلع النخل‎ ٣ 
1 ٠ ۲۵۰ ص‎ 

لقد اعترف لبيد بن الاعصم بأنه سحر الرسول متم مغري بالدنائير » فعفا عنه ! ٠‏ انظر : ابن 
سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص ١97‏ . 

و : لمزيد من المعلومات حول حكم الساحر ٠‏ انظر : د/ عمر الاشقر : “الم السحر والشعوذة 

. ۲٣۱ - ۲۱۵ ص‎ 

ه صحيح مسلم - واللفظ له - (كتاب السلام )9)) > (باب السحر 1۷“) ٠‏ حديث رقم 
)۲۱۸۹/٤۳(‏ .ج ٤‏ ص ۱۷۱۹ - ١775١‏ »> و : صحيح البخاري : (كتاب الطب  )2007‏ (ياب 
السحر «40») , ج ۷ ص ۲۸ - ۲۹ » و : سنن أبن ماجة : (كتاب الطب )۳١‏ » (باب السحر 
۳ ) . حديث رقم )۳۵٤۵(‏ , ج ۲ ص ۱۱۷۳ .۰ و : مسند الإمام أحمد : ج 7 ص ۵۷ » و : 
ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 4 ص ٥۷١‏ ,ىو : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 0١6‏ 
- 07 ۰ 

و : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب 

الطب ۷۵7؟) » (باب هل يستخرج السحر )٩٤٩)‏ » ج ۷ ص ۲۹ - ٠١‏ »و : سنن النسائي : 
(كتاب الدم ۳۷۳) » (باب سحرة آهل الكتاب ۲۰7) . حديث رقم )٤۰۸۰(‏ » چ ۷ ص ۱١۲‏ - 
۳ ,و : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص 17١ - ٤0٩‏ .وى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 
ج ٤‏ ص 0۷۳ - 011 . و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 0١7‏ - 010 ءو : السيوطي : 
لباب النقول ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ٠‏ : 


ولام - 


لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة کا القضاء على اتشاط 
الرسول ب بالسحر) » تحقيق عدة أغراض ء أهمها : 
١‏ - إيذاء الرسول ييي بنوع من أنواع المرض الجسدي ء وهو السحر !. 
؟ - محاولة القضاء على نشاط الرسول بهي أو - على الأقل - إضعافه ؛ 
لكيلا يقوم بمهمته الدعوية خير قيام ! ٠‏ 

ولكن الله تعالى صرف أذى السحر عن جسد رسوله بي بسر الانتجاء 
إليه - كما ر أينا في (الحديث الشريف) السابق - » حيث أنزل عليه سنورتي 
المعوذتين الى و والنائن اليو د و المسلتون بهم من كل 
مكروة )٠١١‏ 

والسحر (5) من أعمال اليهود التي يتفنون فيها » منذ 'تعلمؤة من 
الشياطين التي سخرها الله تعالى لنبيه سليمان - عليه السلام ٠.-‏ وقد 
تحدثنا عن ذلك تفصيلا - قيما مضى ١‏ (5) ا ش 


ثامنا محاولتهم إقناع الرسول ع بالجلا عن المدينة ‏ ا 
سح _ ت 
اليهود ا ا ا 


العنصرية ؛ ولذلك حاولو ا إغراءه بالخروج عن ( المدينة) (4) ون بد الله 


بن عباس رضي الله عنهما. - قال : 

عدو وات ناس سسا ست ات 1 : 

۲۳۸ سی 906 و : السيوطي : لباب النقول ص‎ ٤ تير لقوق اليمج‎ ١ ابن كثير‎ : ١ 
1 5 ° ۳۹ - 

۲ هل السحر حقيقة آم هى خيال ؟ 

هذا موضوع خلاف بين العلماء ؛ والراجع - جمعاً بين الإدلة - : أن السحر قسمان :قشم له 

حقيقة ؛ وقسم لا حقيقة له وإنما هو تخيل - والله أعلم ب : لمزيد من المعلوفات خول هذأ 
الموضوع ٠‏ انظر : د/ عمل الأشقر ا يد 1 

۴ راجع : (جدلهم في نبوة سليمان - عليه السلام -) ص .741١‏ 0 

. 67 - من ؟ة‎ ١ انظر : د/ محمد أبوفارس : في ظلال السيرة النبوية - الصزاع مع اليهود ج‎ ٤ 


۳۷۹ - 


« حسدت اليهود مقام النبي قي بالمدينة » فقالو! : إن الأنبياء إنما 
بعثى! بالشام » فإن كنت نبياً فالحق بها » فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا 
بك » فوقع ذلك في قلبه »لما يحب مآن إسلامهم ٠‏ فرحل من المدينة على )١(‏ 
مرحلة ٩‏ (۲) » فأنزل الله تعالى : 

إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون 
خلافك إلا قليلا) ٠‏ (۳) 

ففي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لرسوله محمد بر إلى 
حقيقة ما يسعى إليه اليهود ؛ ولذلك بقى في ( المدينة) ٠‏ 

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيده (محاولتهم إقناع الرسول يله 
بالجلاء عن المدينة) » تحقيق عدة أغراضء أهمها : 
١‏ - محاولة إخراج الرسول ر من ( المدينة) ؛ ليخلو لهم الجو فيها من 
جديد ! ١‏ 
٣‏ - محاولة إثارة الفتنة بين الرسول بتر و أصحابه الانصار من (الأوس) 
و (الخزرج) ء الذين عاقدهم على أن تكون ( المدينة) هي (دار الهجرة) › 


١‏ المرحلة : المنزلة يرتحل منها ,٠‏ ومابين المنزلتين مرحلة ٠‏ انظر : ابن منظور : لسان العرب 
(مادة رحل) ج ۱۱ ص ۲۸۰ ٠‏ 

۲ الواحدي :أسباب نزول القرآن ص ۰۲۹۸ 
و : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج 
۵ ص ۱۳۲ . و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۹۸ . و : أبن كثير : تفسير القرآن 
العظيم ج ۲ ص ٥۳‏ » و : السيوطي : لباب النقول ص ٠ ٠١۹‏ 
و : قد ورد في نزول هذه الآية الكريمة سبب آخر - أيضاً - وهى في مسألة (إخراج المشركين 
للرسول ملت من مكة) - والله أعلم - ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١6‏ ص ٠١١‏ »و : 
الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۹۸ »> و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۳ ص 807 › 
و :السيوطي : لبان النقول ص ٠ ٠۳۹‏ 

۳ سورة الإسراء . آية : ۷١‏ . 


الام 


حتى يلحق بالرفيق الاعلی ! ٠‏ 1) 


تاسعا : محاولتهم إثارة الفتنة بين المسلمين : 

لقد كان العداء المستحكم بين عرب المدينة من ( الاوس» و ١‏ الخزرج) 
يؤدي في كثير من الاحيان إلى حروب د امية لا تهدأ حينا حتى تبد أ غنيفة 
من جديد » وذلك بإذكاء مستمر من اليهود لهذا الخلاف بين الطزفين. ؛ لكي 
عرشو معهم ع ا هذا اء امک ركان ادر هذه 
الحروب ما وقع بين الفريقين عام ه قهھ - 517 م ء وهو (يوم بعاث) 6 الذي 
انتصرت فيه ( الأوس) على ( الخزرج) )7(١‏ ا 

فلما اجتمعت أكثرية (الأوس) و (الخزرج) على i‏ الذي 
أزال الله تعالى به من قلوبهم خمية الجاهلية » فأصبحوا بتعمته إخوة 
متالفين » توحد بهم الصف الد اخلي في (المدينة) » حتى أثار هذا 'الأمر 
ذعر اليهود » حتى كان هذا الامر بمثابة الإنذار لهم بأن لا بقاء لهم في 
( المدينة) » مارامو! مصرين على رفض الدخول في الإسلام + وماد.اموا! 
مصرين على الاستمران في موقفهم العدائي من الإسلام » ورسوله ميه ؛ 


١‏ على إثر (غزوة الطائف) عام ۸ ه - 715 م » وزع الرسول لر الغنائم على المهاجرين 
والمؤلفة قلوبهم ولم يعط الانصار شيئ » فكأنهم وجدوا على الرسول لم في أنفسهم :حقو 
قال قائلهم : ”لقد لقى والله رسول الله بم قومه . ولكن الرسول بإ استرضاهم بقوله » 
«أوجدتم يامعشر الانصار في أنفسكم في العاعة [أي بقلة] من الدنيا تألفت بها قوم لیسنلمو! 0 
ووكلتكم إلى إسلامكم ٠‏ ألا ترضون يامعشر الأنصار » أن يذهب الناس بالشاة والبعير , 
وترجعوا برسول الله الى رحالكم .؟ ٠‏ فوالذي نفس محمد بيده . لولا الهجرة لكنت أمزاً من 
الانصار » ولو سلك الناس؛ شعباً. وسلكت الانصار شعباً . لسلكت شعب الإنصان ؛ اللهم .ارحم 
الأنصار ء وأبتاء الأنصار ٠‏ وأبناء :أبناء الانصار “ » فبكى الأنصار حتى أخضلوا لحاهم بالدموع 
٠‏ وقالوا : ” رضينا برسول الله قشماً وحظاً » ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة التبوية ج ٠۳‏ 6' 
ص 1959 - .6.2 . 1 ١:‏ 00 


۲ راجع : (الوجود الإسلامي في يثرب - المدينة) ص ه٤ ٠‏ 


- 


والمسلمين ٠‏ قعمدوا إلى إثارة النعرات الجاهلية » التي كانت بين 
(الأوس) و (الخزرج) قبل الإسلام ؛ وذلك بإحياء الخلاف القديم الذي 
أماتته الأخوة الإسلامية ؛ من أجل أن تنشب فيهم حرب أهليه › فعن (زيد 
بن أسلم) )١(‏ - رحمه الله تعالى - قال : 

« مر شاس بن قيس - وكان شيخاً قد عسا (۲) في الجاهلية » عظيم 
الكفر » شديد الضغن على المسلمين » شديد الحسد لهم - على نفر من 
أصحاب رسول الله بتر من الأوس و الخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون 
فيه ء فغاظه مار أى من جماعتهم و ألفتهم » وصلاح ذات بينهم على الإسلام » 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية » فقال : قد اجتمع ملا بني 
قيلة (۳) بهذه البلاد » والله مالنا معهم إذا اجتمع ملوّهم بها من قرار » 
فأمر فتى شاباً من اليهود - وكان معه - فقال : اعمد إليهم » فاجلس معهم » 
وذكرهم يوم بعاث وماکان قبله » و أنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من 
الاشعار : وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج ٠‏ وكان الظفر 
فيه للأوس على الخزرج › ففعل ء فتكلم القوم عند ذلك ٠‏ فتنازعوا وتفاخروا 
> حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب ( أوس بن قيظي) (4) [رضي 


- ه = ؟ - 5لام) هو أبى أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري‎ ٠۳١ - زيد بن أسلم : (؟.‎ ١ 
فقيه مفسر . كان مع الخليفة الأموي (عمر بن عبدالعزيز) أيام خلافته . كان‎ ٠ بالولاء - المدني‎ 
انظر : الذهبي‎ ٠ ثقة » كثير الحديث » له حلقة في (المسجد النبوي) › وله كتاب في (التفسير)‎ 
٠ 0۷ - 55 .ى : الزركلي : الأعلام ج ؟ ص‎ ۳۱۷ - 7١7 سير اعلام النبلاء ج ۵ ص‎ : 

۲ عسا : أي كبر ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة عسا) ج ٤‏ ص ٠ ۳٣۱۲‏ 

۳ ملا بني قيلة : أي (الاوس) و (الخزرج) ٠‏ نسبة إلى أمهم (قيلة بنت- كاهل الازدية) ٠‏ انظر : 
السهيلي : الروض الأنف ج ۲ ص 187 ٠‏ 

4 أوس بن قيظى : (القرن ١‏ قءم - ١‏ ه = ١‏ - ۷ م) هو : أوس بن قيظى بن عمرى الأوسي ٠‏ 
صحابي ٠‏ شهد (موقعة أحد) » ويقال إنه منافق ٠‏ انظر : ابن حجر : الأصابة في تمييز الصحابة 


جع ۱ ص ۹۸ ۰ 


ولاس 


الله عنه] ٠٠١‏ من 50007 الله عنه] مو 
الخزرج » فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم و الله رددناها جذعة 
(؟» » وغضب الفريقان ٠‏ وقالوا : قد فعلنا . السلاح ٠‏ السلاح » موعدكم 
الظاهرة (*) ٠٠١‏ » فخرجو! إليها » وتحاور الناس » فاتضمت الأوس بعضها 
إلى بعض » و الخزرج بعضها إلى بعض » على دعواهم التي كانوا عليها في 
الجاهلية » فبلغ ذلك رسول , الله بي » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
من أصحابه » حتى جاءهم »> فقال : يامعشر المسلمين » الله الله » أبدعوى 
الجاهلية و أنا بين أظهركم » بعد إن هد اكم الله إلى الإسلام » و أكرمكم به 
ء وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر » و ألف به بينكم » 
ترخغون إلى ماكنت عليه كفار؟ ؟ » فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان » 
وكيد من عدوهم › فألقوا الاخ من أيديهم » وبكو! .» وعانق :الرجال من 
الأوس و الخزرج بعضهم بعضا > ثم انصرفوا مع رسول الله ی سامعين 
مطيعين ٠‏ قد أطفاً الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس » وما صنع »:! (؛) 
» فأنزل الله تعالى في شبأن (شاس) - و اليهود - : ظ 

إقل يا أهل الكتاب لم تكفرون دآيات الله والله شهيد e‏ 
ماتعملون * قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن 


١‏ جبار بن صخر : (77 ق اھ - ٣٢‏ ه = 0۸۸ - 10۰ م) هی أبوعبدالله جبار بن صخر بن آمية 
بن خنساء السلمى السلمي الخزرجي ٠‏ صحابي . شهد (بيعة العقبة) . وقيل : إن أول مشاهدة 
(غزوة بدر) ومابعدها , كان الرسول مل يبعثه لخرص ثمار (يهود خيبر) ٠‏ انظر : ابن حجرا : 
الإصابة. في تمييز الصحابة ع ١‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . : : 

5 جذعة : أي شابة ٠‏ كناية عن ابتداء الحرب من جديد ! ٠‏ انظر :"ابن منظون : لسان: العرب 
(مادة جذع) ع ۸ ص ٠ ٤٤‏ : 

٠ ۲۳ ص‎ ٤ :انظر :الطبري : جامع البيان ج‎ ٠ الظاهرة : هي (الحرة)‎ ٣ 

4 الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 4 ص ۲١‏ .وى : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 
- ۱1۲ »و : السيوطي : لباب التقول ص 00 - 01 ٠ ٠‏ 


۰ = 


تبغونها عوجا وآنتم شهداء وماالله بغافل عما تعملون) )١١١‏ 

و آنزل - سبحانه - في شأن ( أوس) و (جبار) - ومن كان معهما من 
قومهما ( الأوس) و ( الخزرج) - : 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقآ من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين # وكيف تكفرون وأنتم تنلی عليكم آيات 
الله وفيكم رسوله ومن يعنصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم * 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
# واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداءآ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمنة إخوانا وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون © ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وآولك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولتك لهم عذاب عظيم) )١( ٠‏ 

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (محاولتهم إثارة الفتنة بين 
المسلمين).: تحقيق عدة أغر اض › أهمها : 
١‏ - محاولة هدم ما بناه الرسول علق من الأخوة الايمانية بين 
(الأوس) و (الخزرج) ! ٠‏ 
۲ - محاولة خلخلة الصف الداخلي في (المدينة) ٠‏ والذي توحد ب 
( الأنصار) من جراء اجتماع ( الأوس) و (الخزرج) على الإسلام ٠!‏ 
۳ - محاولة الحصول على سبيل للسيطرة - مرة أخرى - بين توازن القوى 
المتعادية ( الأوس) و ( الخزرج) » كما كان شأنهم قبل إسلامهم ٠!‏ 


۰ ٩٩ - سورة آل عمران › آية : 4ه‎ ١ 


٠ 1١6 - ٠٠١ : سورة آل عمران › آية‎ ١ 


- ۳۱ - 


ولكن الله تعالى سلم - كما رأينا - ؛ وذلك بتقبل (الانصار) من 
(الأوس) و (الخزرج) د رضي الله عنهم - نصيحة الرسول بر ٠‏ 


عاشرا : إيجادهم المنافقين من العرب في المجتمع الإسلامي : 
اجتمعت على الإسلام ؛ بعد طول عداء مستحكم » يذكيه اليهود بينهم 
باستمر ار ؛ لكي يعيشوا معهم على توازن هذا العداء بينهم ‏ أثان هذا 
الاجتماع زعرهم ؛ لأنه بمثابة الإنذار لهم بعدم البقاء معهم بعد الآن في 
(المدينة) » ماداموا مصرين على الفساد » فعمدوا - بالإضافة إلى إثارة . 
النعرات بين المسلمين من (الأوس) و (الخورج) » والتي تحدثنا عنها في 
الفقرة ألسابقة- إلى يعض حلفاكهم من عرب ( المديئة) الذين لم يدخلؤا - 
بعد - في الإسلام - بل وإلئ بعض من دخلو ا فيه مع التيار العام دون أن 
بتكن هن لوبي عدم عدوا موسوسون اليم أن كيدا مع : المسلمين 
ظاهراً ؛ ليدفعوا عن أنفسهم نقمة إخوائهم المسلمين أو عزلتهم » على أن 
ينقلوا إليهم - باستمرإر - مايجري للرسول بإ و المسلمين » حيث ضارو | 
يلتقون بهم في خلو اتهم » بعيداً عن مر اقبة المسلمين الصادقين 101١١1‏ , 
وبذلك تمكن اليهوذ من إنشاء جبهة عد ائية ثالثة في ( المدينة) (؛) من 


٠ 954 انظر : عبد الرحمن الميداني' : مكايد يهودية ص‎ ١ 

۲ لم ينبت (النفاق) إلا في (المدينة). بعد هجرة الرسول يله إليها ؛ لان سلطان الإسلام فيها قوي 
- خصوصاً بعد الإنتصار الإسلامي في (موقعة بدر الكبرى) عام ۲ ه - ؟؟7 م - .. فاضطن 
لمصانعته عدد ممن أظهر الإسلام كذباً ٠‏ وأخفى الكفر حقيقة - كما ذكرنا أعلاه -. ومن هنا يأتيْ 
اشتقاق كلمة (النفاق) ٠‏ من أحد مسميي بابي جحر اليربوع (قاصعا) و (نافقا) انظن : ابن 
منظور : لسان العرب (مادة نفق) ج ٠١‏ ص ۳۵۹ . 
ما (مكة) فلم يكن أحد من أهلها بحاجة إلى النفاق ؛ لان الإسلام فيها لا سلطان له 5 
السلطان كان مع من يعلن كفره حقيقة . ولم يكن يدخل الإسلام إلا الصادقين › الذين يتخملون 


تورات 


غير اليهود و المشركين » وهي : جبهة ( المنافقين) )١( ٠‏ 

وفي علاقة هؤلاء المنافقين باليهود » أنزل الله تعالى : 

«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيطانهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزكون) ٩(٠‏ 

فالشياطين الذين يخلو إليهم المنافقون هم : ( اليهود) ٠‏ (”) 

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (إيجادهم المنافقين من العرب 
في المجتمع الإسلامي) » تحقيق عدة أغراض»ء أهمها: 
١‏ - أن يكون المنافقون عيوناً ينقلون إليهم - باستمرار - مايجري مع 
الرسول م و المسلمين ٠‏ 
؟ - أن يجعلوا من المنافقين سنداً لهم متى تعرضوا لنقمة الرسول ويه 
و المسلمين ٠‏ 
وقد تحقق لهم ما أرادوا ٠»‏ وذلك من خلال عدة مؤامرات حاكها 
المنافقون - بزعامة (عبد الله بن أبي بن سلول) (؛) - ؛لمصحلة اليهود › 


الاضطهاد ٠‏ ولذلك يخفي بعض الضعفاء من المسلمين إسلامهم ٠‏ 

5-١ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ٠ لمعرفة أسماء أشهر المنافقين في (العهد النبوي)‎ ١ 
. ۵۲۷ - 061۹ ص‎ 

٠ ١4 : سورة البقرة » آية‎ ٣ 

۳ انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص ٠۳١‏ . و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 
٠ ۵‏ 

٤‏ عبدالله بن أبي بن سلول : (؟ - ٩‏ ه = ؟ - 75١‏ م) هو أبو الحباب عبدالله بن أبي بن مالك 
بن الحارث الخزرجي ٠‏ المشهور ب (ابن سلول) ٠‏ و (سلول) جدته لابيه ٠‏ رأس المنافقين في 
الإسلام » كان سيد (الخزرج) في آخر جاهليتهم . وأظهر الإسلام تقية بعد (موقعة بدر) 
عام ؟ ه - 755 م » وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم ٠‏ وكلما سمع بسيئة نشرها ٠‏ 
وكلما حزيهم أمر خذلهم - كما ذكرنا أعلاه - ٠‏ ولما مات صلى الرسول َلثم عليه . ولم يكن 
ذلك رأي عمر: بن الخطاب - رضي الله عنه - ٠‏ فنزل قول الله تعالى : ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) : سورة التوبة » آية : 
٠ ٤‏ انظر : الذهبي : سير آعلام النبلاء ع ١‏ ص 75١‏ - 5515 ,و : الزركلي : الأعلام ج 6 


= AY — 


ومن أهمها : 

أ - قي (غزوة بني قينقاع) عام ۲ ه - ۲۳٦م‏ ء حاول رأس المتافقين 
(عبد الله بن أبي بن سلول) بالرسول ب أن يصدر عن (يهود. بني قينقاع) 
لما نقضو١ا‏ العهد › عقوا عاماً عنهم ر و ا 
- بعد إلحاح - ؛ بشرط أن يخرجو! من (المدينة ! ٠‏ () 

ب - في (غزوة ب بني التقبير) عام 4د وام + حرشن رامن المنافقين 
(عبد الله بن أبي بن سلول) (يهود بني النضير) على التمرد » وذلك بعدم 
تنفيذ طلب الرسول ب منهم الخروج من ١‏ المدينة) لما تقضوا العهد » 
ووعدهم بالنصر » فأعلنوا تمردهم ؛ ولذلك حاصرهم المسلمون » > جتى تم 
إجلاؤهم عن ( المدينة)! ٠‏ () 

# ت أن يمطلو1 من التناففين احا راخ عبرلا ٠‏ يكيد لارسول لے 
والمسلمين › وقد تحقق لهم ما أرادوا - أيضاً - ؛ وذلك من خلال عدة 
مؤامرات حاكها المنافقون - بزعامة (عبد الله بن أبي بن سلول) - » ومن 
أهمها :(* ْ 0 

أ - في (غزوة أحد) عام ۳ ه - ٠١‏ م + تمرد ر أس المنافقين (عبد الله بن 


ص 50 ۰ 

٠.41۷ راجع : (غزوة بني قينقاع) ص‎ ٠ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع‎ ١ 

؟ لمزيد من المعلومات حول هذا المفوضوع ٠‏ راجع : (غزوة بني النضير) ص .٠ ۲٤١‏ 

۳ سنشير إلى بعض مؤامرات المنافقين ضد المسلمين في مواضع متقرقة - إن شاءً الله تغالى - 
50 : و 
١‏ - مؤامرتهم في (غزوة ب بني المصطلق) عام 5 ها ۷ م ٠‏ راجع : (مناصحتهم 'الانصار 
بعدم الانفاق على المهاجرين) ص ۳۸۷ . ّ 
؟ - مؤامرتهم في (غزوة الأحزاب) عام هه - 553 م ٠‏ راجع : (أسباب غزوة بني. قريظة) 
ص .٤٤۲‏ ْ : 
۳ - مؤامرتهم في (غزوة أخيبر) عام ۷ ه - 758 م ٠‏ راجع : (وقائع غزوة خيبر) ص ٤٦۹‏ 


Af — 


أبى بن سلول) » وا نسحب فى «ثلاثمائة مقاتل) من أصحابه المنافقين - وهم 
(ثلث الجيش) - من (الشوط) - وهو بستان في منتصف المسافة بين 
(المدينة و أحد) - راجعاً - فى هذا الظرف الدقيق - إلى ( المدينة) )١(‏ ؛ 
من أعدائهم القرشيين ؛ ليكون ذلك أمضى في القضاء عليهم ؛ ولذلك أنزل 
الله تعالى فى هذه الزمرة المنافقة : )١(‏ 
«وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قائلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإيمان يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم والله أعلم يما 
يكتمون4 22٠١‏ 
ب - قي (غغزوة تبوك) عام ٩‏ ه - ٠۳‏ مء تمرد رأس المنافقين 
مقاتل) (؛) من أصحابه المنافقين راجعاً إلى (المدينة) » بعد أن 
رم ع يو EE‏ 
١‏ انظر : صحيح البخاري : (كتب المغازي 2150) » (باب غزوة أحد )٩۱۷7‏ » ج ۵ ص ۳۱ ٠‏ 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كقب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۱ ص 5١9‏ 
» و : ابن هشام : السيرة النذبوية ج ٤-۳‏ ص 15 › و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 
54 »> و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 0١04‏ » و : ابن حبان : السيرة النبوية ص 
۱ وو : أبن حزم : جوامع السيرة ص 167 > و : ابن القيم : زاد المعاد ج ‏ ص ١94‏ ء و 
: ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص 55 - ۲۸ ء 
ى : لمزيد من: المعلومات حول هذه الغزوة ٠‏ انظر ؛: محمد أحمد باشميل : موسوعة الغزوات 
الكبرى (غزوة أحد) ٠‏ 
؟ انظر : الطبري : جامع البيان ج ٤‏ ص ١8 - ١77‏ .و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
١‏ ص ٤۲۵‏ ۰ 
۳ سورة آل عمران » آية : ٠ ۱١۷‏ 
4 على الرغم من انسلاخ جماعة من المنافقين - بزعامة عبدالله بن أبي بن سلول - عن الجيش 
النبوي قبل أن يغادر (المدينة) إلى (تبوك) ؛ فقد بقيت عناصر من المنافقين داخل هذا الجيش ؛ 
لعدة أهداف أهمها : 
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عسكر مع الجيش النبوي في (ثنية الوداع) - على مشازف ١‏ اللمدينة):(1) - 
؛ بهدف إغراء بعض وحدات الجيش الإسلامي بأن تصنع صنيعه ؛ لكي 


تتمزق وحدة هذا الجيش ! ؛ ولذلك أنزل الله تعالى في هذه 
الزمرة المنافقة 20 


إلو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين) ١‏ (*) 

إن مكائد المنافقين -. صنائع اليهود - ضد الإسلام » ورش تن 
بتي ٠‏ و أتباعه المسلمين (4) » والتي تحدث ( القرآن الكريم) 0 عنها 


٠ ! المشاركة في الفنائم مع المسلمين‎ - ١ 
5 ! محاولة اغتيال الرسول قر‎ - ۲ 
. ! ا إحداث الإرجاف والتُخريب بين صفوف الجيش‎ 
لمزيد من المعلومات حول أهداف المنافقين في هذه الغزوة (تبوك) التي تضمْنت أكثر مكائد‎ : 
+, 0608:6641 اق‎ 0۳١ - 010 ص‎ ٤-۳ ا : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ 
,10١9 ص‎ ٤-۳ أنظر :.الواقدي : المغازي ج ”.ص 440 » و : ابن هشام : السيرة .النبوية ج‎ ١ 
ل > و : الطبري : تاريخ لانم والعلوك ج ۲ مين‎ E 
و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۳۹۷ . ب‎ >» ۳ 
»و : أبن القيم : زاد المعاد ج ۴ ص 0۹ ا‎ ١ ل ؛ جوامع السيرة ص‎ 
: انظرا‎ ٠ مر وي رد عر »> و : لمزيد من .المعلومات حول هذه الغزوة‎ 
محمد باشميل : موسوعة الغزوات :الكبرى (غزوة تبوك) . اه‎ 
.وى : ابن كثير : تفسير القرآن العْظيم ج‎ ٠١١ - ١40 ص‎ ٠١ انظر : الطبري : جامع البيان ج‎ ۲ 
٠ ۲٤۱ »و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص‎ ۴٣١ ص٣‎ 
. ٤۷ : سورة التوبة . آية‎ ٣ 
انظر. : ابن‎ ٠: ؛ لمزيد من المعلومات حول مكائد المنافقين ضد الإسلام ورسولة يله والمسلمين‎ 
ص 0۲۹-01۹ ى 044-044 واج 4-7 ص 0.214 و 20235 فى‎ ١-١ هشام : السيرة النبوية ج!‎ 
: لم025‎ g لكف سكس‎ 
ه لقد تحدثت سور كثيرة عن. المنافقين . ومن أهمها : سورة التوبة : التي احقوت على أكثر من‎ 
لانها' فضحت هؤلاء‎ ٠ آية) في هؤلاء المنافقين . ولذلك كان من أسمائها (الفاضحة)‎ ١4( 
. - وسورة المنافقؤن : التي خصضت للحديث عنهم - فقط‎ ٠ المنافقين‎ 


كم ~ 


منها ماكان من المكائد العسكرية التى ذكرناها - قبل قليل - ٠‏ 


حادي عشر : مناصحنهم للأنصار بعدم الإتفاق على المهاجرين : 

حين رأي اليهود أن (الأنصار) هم الممولون الأولون لحركة الدعوة 
الإسلامية » ألقى ذلك في قلوبهم الرعب ؛ لعلمهم أن المال من أهم 
الوسائل المادية لتدعيم نشاط أي دعوة » وإعطائها قوة الإنتشار » فأخذوا 
يخذلون (الأنصار) - بدعوى النصح - عن الاستمرار في (الانفاق) على 
الرسول لتر وإخوانهم المسلمين (خصوصا المهاجرين منهم) » فعن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« كان (كردم بن زيد) )١(‏ و ( أسامة بن حبيب) (۲) و (نافع بن أبي نافع) 
و (بحري بن عمرو) و (حيي بن أخطب) و (رفاعة بن زيد بن التابوت) » يأتون 
رجالا من الأنصار - وكانى! يخالطونهم - ينتصحون لهم من أصحاب رسول 
الله بتر ٠‏ فيقولون لهم : لا تنفقو أ أموالكم » فإنا نخشى عليكم الفقر في 
ذهابها » ولا تسارعوا في النفقة ء فإنكم لا تدرون مايكون ٠‏ ! (") » فأنزل 
الله تعالى : 

«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله 
من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا # والذين ينفقون آموالهم 
رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له 
قرينا فساء قرينا # وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر 


۰ كردم بن زيد : (؟ - 0 ه = ؟ 717م) يهودي ۰ قتل مع قومه (بني قريظة)‎ ١ 

۲ أسامة بن حبيب : (؟ - 0 ه = ؟ - 117) يهودي ٠‏ قتل مع قومه (بني قريظة) ٠‏ 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 6 ص 7 ٠‏ و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 
7 .و : السيوطي : لباب النقول ص 1۸ ٠‏ 


مم - 


وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما) ١(٠‏ 

فالله تعالى قد رق زق اليهود من فضله رزقا واسعا » ولكنهم يكتمونه 
لبخلهم » ومع ذلك يأمرون غيرهم ممن عرف للأموال حقها بالبخل ليكونو | 
سواءآ ء وما ذاك إلا لانهم قوم كافرون ٠‏ 

ولم يكتف اليهود بهذا » وإتما دفعوا إخو انهم ( المنافقين) - 'الذين 
أوجدوهم - 22١‏ إلى ترديد الرأي نفسه ؛ ليكون له أثر أبلغ في سائر 
الانصار بي » فعن (زيد بن أرقم) (۳) - رضي الله عنه - قال : 

* غزونا (4) مع رسول الله ب » وكان معنا ا الأعر اب فكنا 
نيتدر الماء ؛ وكان الأعراب يسبقونا إليه » فسبق أعر ابي أضحابه » فسيق 
الاعر ابي فيملاً الحوض ويجعل حوله حجارة ٠‏ ويجعل التطع (0) عليه » 
حتى تجيء أصحابه » قال : فأتى رجل من الأنصار أعر ابيا » فأرخى زمام 

قته لتشرب › فأبى أن يدعه » فانتزع قباض )١(١‏ الماء ٠‏ فرفع الاغرا بي 
خشبته ٠‏ فضرب بها راأس الأنصارى فشجه » فأتى عبد الله بن الي بان 
المنافقين » فأخبره - وكان من أصحابه - » فغضب عبد الله بن أي ».ثم قال 


: لا تنفقو حت كان از د eS a‏ 


. ۳۹ - ۳۷ : سورة النساء . آية‎ ١ 

؟ راجع : (إيجادهم المنافقين من العرب ة في المجتمع الإسلامي) ص ۳۸۲. 

۳ زيد بن أرقم قم : (؟ - 18 هاه ؟1۸۷م) هو أبى عمر زيد بن أرقم بن زيد زيد بن قيس الخزرجي . 
صحابي E‏ ا ة فيما قبلها 2 زوى ۷١(‏ حديثاً) ٠‏ توفي ب 
(الكوفة) ٠‏ انظر :. الذهبي : سير: أعلام النبلاء ج ؟ ص ١10‏ - 18١..ى‏ : ابن حجر :+ الإصابة 
و لو ارد تدر م لا 

. ها - 1۲۷ م‎ ٦ هي غزوة بني المصطلق عام‎ ٤ 

ه النطع : بساط من الجلد ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة النطع) ج ٣۳‏ صن 
۸۹ . : ا 

5 فانتزع اقباض الماء : أي نزع الحجارة التي وضعها الاعرابي لتحجز الماء .. انظر : سنن 
التزمذي ٠'‏ تعليق : أحمد مجمد شاكر ج ۵ ص 6١5‏ . : 
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» وكائو! بحضرون رسول الله لتر عند الطعام ٠‏ فقال عبدالله : إذا 
انفضوا من عند محمد فائتو | محمداً بالطعام » فليأكل هو ومن معه » ثم قال 
لأصحابه : لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز متها الأذل ٠٠٠‏ › قال : 
فسمعت عبد الله بن أبي ٠‏ فأخبرت عمي » فانطلق ٠‏ فأخبر رسول الله لړ » 
فأرسل إليه رسول الله لر » فحلف وجحد ٠‏ قال : فصدقه رسول الله له 
وكذبني » قال : فجاء عمي إلي » فقال : ما أردت إلا أن مقتك رسول الله بي 
وكذبك و المسلمون ٠‏ قال : فوقع علي من الهم مالم يقع على أحد ٠‏ قال : 
فبينما أنا أسير مع رسول الله مل في سفر قد خفقت بر أسي من الهم » 
إن أتاني رسول الله ميته » فعرك أذني وضحك في وجهي » فما کان يسرني 
أن لي بها الخلد في الدنيا ٠١‏ » فلما أصبحنا قرأ رسول الله بإ سورة 
المنافقين » )١٠١١‏ 
وفي هذه السورة ( المنافقون) » جاء قول الله تعالى : 


إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 


» (باب تفسير سورة المنافقون 147؟)‎ . )٤۸ سنن الترمذي - واللفظ له - : (كتاب التفسير‎ ١ 

حديث رقم (۳۳۱۳) » ج ۵ ص 11١7 - 1١60‏ »و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٤06۷‏ - 
£0۸ . 

و : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) ٠‏ انظر : صحيح سنن الترمذي 
حديث رقم (5350) ج ۲ ص ۱۱۹ . 

و: وقد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب 
تفسير القرآن 2767) . (باب تفسير سورة المنافقون 4317) » ج 31 ص 1١‏ - 1۵ »و : صحيح 
مسلم : (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم «.0») » حديث رقم (1/1لالا؟) ج ٤‏ ص 1١5١‏ »و : 
ستن الترمذي : (كتاب التفسير )“٤۸‏ » (باب تفسير سورة المنافقون )“1٤4١‏ > الحديثان رقم 
رماع و (۳٤‏ عاج ۵ ص ٤10‏ و ٤۱۷‏ .و : مسند الإمام أحمد : ج ٤‏ ص ۲۷۰ > و 
:الطبري : جامع البيان ج ۲۸ ص ٠١5‏ - ۱۱۲ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص 
- ۳۷۲ » و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٤1١ - ٤06۸‏ ,و : السيوطي : لباب 
النقول ص 5١4‏ . و : الوادعي : الصحيح المسند من أسباب النزول ص ١5١‏ . 


— ۳۹ — 


ينفضوا ولله خزاكشن السماوات والأرض ولكن المنافقين ل 
يفقهون)١‏ 00 | ْ 
ولكن الله تعالى يرد على ( المنافقين) دعوتهم لإخوا نهم بعدم الإنفاق 
على المهاجرين من القرشيين (5) » وغيرهم من الأعر اب » بما جاء في آخر 
الآية الكريمة السابقة - مباشرة - » حيث يقول سبحانه : ش 
(ولله خزاض السماوات والأرض ولكن المنافقين لا 550 
فالله تعالى له * جميع مافي السماوات و الأرض من شيء » وبيده مفاتيح: 
. خزائن ذلك ٠»‏ لا يقدر| أحد أن يعطي أحدآ شيا إلا بمشيئتة » ولكن 
المنافقين لا يفقهون أن ذلك كذلك م ْ 
لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (مناصحتهم للاتصار بعدم 
الإنفاق على المهاجرين) » تحقيق عدة أغراض ء أهمها : ۰ 
١‏ - محاولة التأثير على الأنصار بمنع إنفاق أموالهم في وجه من وجوه 
الكو على اك اكيم لين :+ 
۲ - محاولة إضعاف قوة المسلمين ؛ وذل بحجب وسيلة مهمه من وسائل تدغيم. 
نشاط حركة الدعوة الإسلامية! ٠‏ ْ 
ولكن ال - و الحمد لله - في مبتغاهم ؛ لان الله تعالى ' 


:. ۷ : سورة المنافقون . آية‎ ١ 

۲ لقد جاء في بعض الروايات ذكر (القرشيين) نصاً ؛ ذلك أنه حين بلغ رأس المنافقين عبدالله بن : 
أبي بن سلول ماحصل بين الأعرابي والاتصاري » قال : ” قد ثاورونا في بلادنا ٠‏ والله ما مثلنا 
وجلابيب قريش هذه - [الجلابيب : جمع جلباب ٠‏ وهو الإزار الغليظ ٠‏ وهبى لقب أطلقه ' 
المشركون على من أسلم من المهاجرين] - إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك ٠.۰‏ » ! : اين أ 
كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ۳۷١‏ . 1 

۳ الطبري : جامع البيان چ ۲۸ ص ١١١‏ . 


۳۹۰ - 


قد أثنى على الأنصار » بقوله سبحانه : )١(‏ 

(والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم 
ولايجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولك هم المفلحون) ١ ٠‏ 


ثاني عشر : تظاهرهم بالدخول في الإسلام نفاقآ : 

لقد اتخذ بعض أحبار اليهود من التظاهر بالإسلام أمام المسلمين 
الصادقين وسيلة - تطمئن لها نفوسهم - ؛ ليتمكنوا من ضرب الإسلام من 
داخله . أما إذا خلوا مع شياطينهم فإنهم يعلنون سخريتهم بالدين 
الإسلامي » حيث بين الله تعالى استهزاءهم - ومن على شاكلتهم - بشعيرة 
مهمة من شعائر الإسلام » وهي النداء إلى الصلاة (الاذان) ! » فعن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« كان (رفاعة بن زيد بن التابوت) و (سويد بن الحارث) (۳) قد أظهرا 
الإسلام » ثم نافقا » وكان رجال من المسلمين يوادونهما » ! ٠‏ (4) ء فأنزل 
الله تعالى : 


1 ج‎ » )١ انظر : صحيح البخاري : (كتاب التفسير 107©) . (بأب قوله ويؤثرون على أتفسهم‎ ١ 
(باب إكرام الضيف وفضل إيثاره‎ . )“۳١ و : صحيح مسلم : (كتاب الاشربة‎ » 5١ - 04 ص‎ 
: و : سئن الترمذي‎ » ٠1۲۵-۱٦۲٤ ص‎ ۳ ¢ < (TOL/NYT-NYY} الحديثان رقم‎ » ) ۲۵ 
ج 0 ص‎ » )51١5( حديث رقم‎ ٠ )“107 (باب تفسير سورة الحشر‎ ٠ )٤۸" (كتاب تفسير القرآن‎ 
و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ > ٤٣ - ٤١ .و : الطبري : جامع البيان ج ۲۸ ص‎ 8 
: ى :السيوطي‎ ٠ ٤٤١ - ٤٤6 ص ۳۳۷ - ۳۳۹ > و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص‎ ٤ ج‎ 
. 10۵0 و : ااوادعي : الصحيح المسند من أسباب النزول ص‎ . ٠٠١ - ۲١۹ لباب النقول ص‎ 

' سورة الحشر » آية : ٩‏ . 

۳ سويد بن الحارث : (القرن ١‏ ق ٠ه‏ - ١‏ ه = ۷-١‏ م) يهودي منافق » من (بني قينقاع) ٠‏ 

4 الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ” ص ۲۹۰ . و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 
۳ . و : السيوطي : لباب النقول ص ٩۳‏ . 


= ۳41 - 


ليا أيها الذين آمنوا لا. تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين * وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم . 
قوم لا يعقلون * قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ' 
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ** قل هل أنبتكم ' 
بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم ْ 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء ۰ 
السبيل # وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا 
به والله أعلم بما كانوا يكتمون) ١‏ (۱) 

وهذه الآية الكريمة الأخيرة متضمنة التنديد باليهود الذين يتظاهرون 
بالإسلام بالسنتهم › وكأن الله تعالى لا يعلم مايكتمونه من الكفر الذي 
يضمرونه في أنفسهم ؟! ٠٠١‏ 

فالله - تعالى عما يقولون علو كبيراً - لا تخفى عليه خافية مر E‏ 
- ولا من غيرهم - في الأرض ولا في السماء » حيث يقول عن نفسه سيحانه : 

(إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) ١ )٠( ١‏ 

وكان من أهم من تظافر بالإسلام من الاحبار (5) (زيد بن اللصيت) (4) 


. 59 - ۵۷ : سورة المائدة » آية‎ ١ 

١‏ سورة آل عمران . أية : م . أ 

٣‏ من أحبار اليهود الذين دخلوا: الإسلام نفاقاً : (الحارث بن عوف) ٠‏ و (رافع بن حريملة) و 
(رفاعة بن زيد بن التابوت). و ا(زيد بن اللصيت). و (سعد بن حنيف). و (سلسلة بن برهام)ء أو 
(سويد بن الحارث): و (عبدالله بن الصيف)ء و (عثمان بن أوفى) ٠‏ و (عدي بن زيد) »أو (كنانة 
بن صوريا) . و (نعمان بن أوفى) ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 7-١‏ ص 2020 
و 68# و 014 . 


٠ م) يهودي منافق › من (بني قينقاع)‎ ۷-١ < ه١‎ - ٠ق‎ ١ زيد بن اللصيت : (القرن‎ ٤ 


- A - 


> الذي قال حين ظلت ( القصوى) ناقة الرسول نر > في (غزوة تبوك) )١١(‏ 
عام ذه - ٣۳۰‏ م: 

« يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء » وهى لا يدري أين ناقته » فقال 
رسول الله ّم - وقد جاءه الخبر بما قال عدو الله في رحله - : إن قاثلا قال 
يزعم محمد أنه يأتيه خير السماء » ولا يدري أين ناقته » وإني و الله ما 
أعلم إلا ما علمني الله ٠‏ وقد دلني الله عليها » فهي في هذا الشعب » قد 
حبستها شجرة بزمامها › فذهب رجال من المسلمين › فوجدوها حيث قال 
رسول الله بر ؛ وكما وصف ٩‏ ۰ (5) 

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (تظاهرهم بالدخول في الإسلام 
نفاقاً) » تحقيق عدة أغراض › أهمها : 
١‏ - محاولة الدس على الرسول بم متى سنحت لهم الفرصة ! ٠‏ 
۲ - محاولة تفريق المسلمين من داخل صفوقهم » وذلك بحملهم على 
التشكيك » ومن ثم الردة عن الإسلام أمور النفاق ! ٠‏ 
* - محاولة معرفة مايجري - مباشرة - مع الرسول لي والمسلمين من 
أمور مهمة ؛ دون واسطة ! ٠‏ 


ثالث عشر : دخولهم الإسلام ثم الإرتداد عنه : 

لقد اتخذ اليهود من الدخول في الإسلام على سبيل النفاق » ثم 
الخروج منه » وسيلة لخداع الناس ؛ فتنة لهم عن هذا الدين » سواء منهم 
حديثي العهد بالإسلام » أو ضعاف الإيمان » أو من لم يدخلوا فيه - بعد - 


1 یری أبونعيم والبيهقي أن تلك الحادثة وقعت في (غزوة بتي المصطلق) عام 5 ه - 1٣۷‏ م ٠‏ 
انظر : أبا نعيم : دلائ النبوة ص 016 - 017 » و : البيهقي : دلائ النبوة ج ٤‏ ص 50-69 . 

۲ ابن هشام : السيرة النبوية - واللفظ له - ۲-۱ ۲۷ ص . »و : الواقدي : المغازي ج ٠‏ ص 
٠١٠١-۹‏ ,ىو : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۳ ص ٠١١‏ > و : ابن حبان : السيرة 
النبوية ص 718 » و : ابن حزم : جوامع السيرة ص 167 » و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٣‏ 
ص 6۴۴ ء و : أبن كثير : السيرة النبوية ج ٤‏ ص ١۷-١١‏ . 


ل 


؛ ليوهمو! كل أولئك بأن الإسلام دين غير صحيح ؛ لأنهم قوم يبحثون عن 
الحقيقة عر انيع لسن قح أي عد اء للإسلام » و أن الذي حصل منهم هو 
أنهم بعد دخولهم الإسلام وجدوه - وهم أهل علم بالكتاب الأول ( التوراة) 
- دين باطلا » و أنهم ماغادو! إلى يهوديتهم إلا بعد الاختبار » وإمغان النظر 
في الإسلام » وإلا لما رجعوا عنه بعد دخولهم فيه ٠‏ إذ لا يعقل أن يترك 
الإشنان .الحق بعد مغرفته » ويرقب عنه بعد الرغب'فيه يقير سيب ٠10‏ 
فعن عبد الله بن عباس -.رضي الله عنهما - قال : : 

« قال (عبدالله بن: الصيف) (۲) و (عدي بن زيد) (۳) و ( الحارث بن 
عوف) (4) بعضهم لبعضن : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد و أصحابه غدوة 
> ونكفر به عشية » حتى نلبس عليهم دينهم #العلهم يمون كبا و 
فيرجعو! عن دينهم ‏ ! (0) » فأنزل الله تعالى : 

إيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الخق وأنتم 
تعلمون # وقالت طاظة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على ا 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون * ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 


١‏ أنظر : محمد رشيد رضا ::تفسير ألمتار چ ۳ ص ۲۳۳ - 714 » و :أد/ محمد طنطاوي : بثو 
إسرائيل في القرآن والسنة غُى ٠. ١94‏ 2 

۲ عبدالله بن الصيف : (القرن ١‏ ق.ه - ١‏ ه = ۷-١‏ م) يهودي , أجلى مع قومة (بني قينقاع) 
عن (المدينة) . عام 7 ه ٠-‏ 1۳۳ م ٠‏ 

*' عدي بن زيد : (؟ - 0 ه د 775م) يهودي ١‏ قتل مع قومة (بني قريظة) ٠‏ 

؛ الحارث بن عوف : (؟ - 5 ه ب 117م) يهودي » قتل مع قومة (بني قريظة) ٠‏ 1 

0 الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ۲ ص ۳٠١‏ ؛ ى : السيوطي : لباب النقول ص 09 . أ 
ى : قد وردت زوايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج 
٣‏ ص 5١7 - 7١١‏ ءى :أ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ض ۲۷۳ ءى : الواخدي : 
أسباب نزول القرآن ص 7٠١6 - ١4‏ . 1 0 


-4وم- 


واسع عليم) ٩(۰‏ 

قهذا الصنيع اليهودي : يتمثل : بالإيمان في أول النهار » وذلك بصلاة 
الصبح مع المسلمين › والكفر في آخره » وذل بعدم الصلاة معهم ؛ ليفتنو | 
ضعاف الايمان عن دينهم ٠‏ وذلك لأنهم لا يطمثنون إلا لمن تبع ديانتهم 
( اليهودية) » حيث لا يظهرون ماعندهم من العلم للمسلمين ؛ خشية من أن 
يساووهم به » أو يمتازوا عليهم فيه لشدة إيمانهم » أو يتخذونه حجة عليهم 
بما في أيديهم » فتقوم عليهم الحجة عند الله تعالى يوم القيامة )١( ٠!‏ 

ولكن الله تعالى يرد على اليهود فلسقتهم الباطلة - هذه - » بما جاء في 
آخر الآية الكريمة السابقة - مباشرة - ومابعدها » حيث يقول سبحانه : 

إقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم * 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ١‏ 0) 

فالأمور كلها تحت تصرفه - سبحانه - » فهو المعطي المائع » يمن على 
من يشاء بفضله » ويصل من يشاء بعدله » فله الحكمة البالغة ؛ لأنه لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء )4٠١‏ 

لقد كانت غاية اليهود من هذه المكيدة (دخولهم الإسلام ثم الارتداد 
عنه) » تحقيق عدة أغر اض › أهمها : 
١‏ - محاولة إلقاء بذور الشك و الحيرة في قلوب المسلمين ! ٠‏ 
۲ - محاولة تصيد بعض المسلمين من ضعاف الإيمان ليرتدوا - معهم - عن 


arif دينهم‎ 


. ۷۳-۷۱ : سورة آل عمران › آية‎ ١ 

۲ انظر : الطبري : جامع البيان ج ؟ ص 7١ - 5١١‏ ءى ؛ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
١‏ ص ٣۷۳‏ . 

۳ سورة آل عمران » آية : ۷٤-۷۳‏ . 

؛ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲ ص ۲۱١‏ , و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 
YY‏ . 


- ۳4 - 


* - محاوتة صرف الناس الذين لم يؤمنوا - بعد - بالإسبلام عن ! 
الدخول فيه ! ٠‏ : 
؛ - محاولة إحداث تصديع في صفوف المسلمين يفقدهم ماهم عليه من 
توازن واستقر ار ١ )١١١!‏ 
إن هذه الأغراض التي يتوخى اليهود تحقيقها › تنصب في رغبتهم أ 
العارمة في رد المسلمين عن إسلامهم ؛ ليكونوا - معهم - في الكفر. 
سواءاً » حسداً من عند أنفسهم (1) َي » وصدق الله العظيم القائل فيهم : ' 
(ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسندا : 
من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي . 
الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر) )٣(١‏ ْ 
و القائل - أيضا - سبحانه : : : 
(ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم . 
وما يشعرون#١٠1)‏ . 1 


رابع عشر : ضغوطهم النفسية على من أسلم منهم : ۰ 
فراحوا يمارسون معهم نوعا من الضغوط التي تتمثل في التعيير ‏ 
و التنقيص و الشتائم » بغد أن كان أكثرهم سادة فيهم » ووجوها ذؤي شرف : 
ورياسة ! (0) ٠‏ فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : ٠‏ 


انظر : عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص 0۴ . 

راجع : (أسباب عداء اليهود للرسول سل والمسلمين والإسلام) ص. ٤۸۹‏ . 
سورة البقرة › آية : ٠١9‏ . 

سورة آل عمران ٠‏ آية : قدا 

انظر : عبدالرحمن الميداني : مكايد يهودية ص 485 . 


ااه هد احم 


- وم اس 


« لما أسلم (عبدالله بن سلام) )١(‏ و (ثعلبة بن سعية) (۲) و ( أسيد بن 
سعية) (۳) و (أسيد بن عبيد) (4) ومن أسلم من يهود معهم (50) ء فآمنو | 
وصدقوا ورغبوا في الإسلام ومنحوا فيه ٠‏ قالت أحبار يهود و أهل الكفر 
منهم : ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا » ولو كانوا من خيارنا ما تركو! 
دين آبائهم ٠‏ وذهبوا إلى غيره » )١(‏ !ء فأنزل الله تعالى في هذه الفئة 
المسلمة من أهل الكتاب : 

إليسوا سواءا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
الليل وهم يسجدون *# يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين * وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم 
بالمتقين) ١‏ (0) 


,١١9 راجع : ترجمة (عبدالله بن سلام) ص‎ ١ 

۲ ثعلبة بن سعية : (القرن ۷-١ = ه٠ق ١‏ م) هو ثعلبة بن سعية من (بني هدل) - أبناء عمومة 
(بني قريظة) -. صحابي ٠‏ كان يهودياً فأسلم هى وأخوه (أسيد) ى (أسد بن عبيد) في أثناء 
(غزوة بني قريظة) عام ۵ ه - 111 م ٠‏ حيث نصحوا قومهم باتباع الرسول ل ؛ لانه هو 
النبي الذي كانوا ينتظرونه ٠‏ فلما أبوا عليهم نزلوا إلى الرسول سل فأسلموا ٠‏ انظر : ابن 
حجر : الإصابة في تمييز الصحاية ج ١‏ ص ١١؟‏ و 54 . 

۳ أسيد بن سهية : (القرن ۷-١ = ه٠ق ١‏ م) هى أسيد بن سعية من بني (هدل) - أبناء عمومة 
(بني قريظة) -. صحابي ٠‏ كان يهوديا فأسلم في أثناء (غزوة بني قريظة) - كما ذكرنا في 
الترجمة السابقة - ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ٤۹‏ و ٤۸‏ . 

٤‏ أسد بن عبيد : (القرن ١‏ ق.ه - ١‏ ه < ۷-١‏ م) هو أسد بن عبيد من بني (هدل) - أبناء 
عمومة (بني قريظة) - . صحابي. كان يهودياً فأسلم في أثناء (غزوة بني قريظة) - كما ذكرنا في 
الترجمة قبل السابقة - ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص 18 - 14 . 

ه مثل : مخيريق - رضي الله عنه - ٠‏ راجع : ص ۱۱۹. 

5 الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 4 ص 85 - 865 .و : الواحدي : أسباب نزول 
القرآن ص ١١5‏ ٠و‏ : قال الهيثمي - رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث : إن (رجالة ثقات) ٠‏ 
انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج 7 ص ۲۲۷ . 

۷ سورة آل عمران » آية : ١١7‏ - ۱۱۵ . 


- لوال 


و أنزل - سبحانه وتعالی - في الفئة الفاسقة متهم : 
لإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون *# مثل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح: فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) )١( ١‏ 
'ولعل أشهر هؤلاء اليهود الذين بهتهم الأحبار لما أسلموا (عبدالله 
بن سا زهي الله نه د فق أشن يمالك رضي الله عه د 
ا ۰ ي 
« بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله د المدينة فأتاه : فقال:: 
أشهد أنك رسول الله ء ثم قال : يارسول الله إن اليهود قوم بهت » إن 
علمو! بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك » فجاءت اليهود ودخل عبد الله 
البيت ‏ فقال رسول الله م : أي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ » قالى!: : 
أعلمنا وابن أعلمنا » وأخيرنا وابن أخيرنا » فقال رسول 'الله عله : 
أفر أيتم إن أسلم عبد الله » قالوا : أعاذه الله من ذلك » فخرج عبد الله 
إليهم » فقال : أشهد : أن لإ إله وأشهد أن محمد رسول .الله » فقالو؟ :: 
شرنا و ابن شرنا » ووقعو | فيه ١1»‏ (5) 
بل إن الام قد يضل إلى التهديد بقتل من خاول أن يسلم منهم (٠!‏ | 


خامس عشر : أشعارهم العدائية ضد المسلمين : 

لقد استغل اليهود (الشعر) في مكائدهم ضد. الإسلام » حيث قام 
شعر اؤهم بحملة شرسة حاقدة ؛ لتحريض القبائل. العربية الوثنية عليه » 
وعلى رسوله بير » وعلى أتباعه المسلمين ؛ لان الشعر :عند العرب من أهم 


. ۱١۷-1۷ : سورة آل عمران . آية‎ ١ 
.١١١١ الحديث سبق تفريجه . راجع : ص‎ ۲ 
. ۵۸۸ انظر : الصالحي : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ج ۳ ص‎ ۴ 


- ۹۸ - 


الوسنائل الاغلامية التي تحرض على الحروب ٠‏ 
ومن أهم الشعراء اليهود الذين قاموا بهذه المهمة التحريضية : 


: أبو عفك‎ -١ 
» يهجوه‎ )١( لما قدم الرسول يلت ( المدينة) مهاجراً » أنطلق ( أبوعفك)‎ 


ويحرض على عد اوته (۲) » حيث يقول : (؟) 


لقد عشت دهراً وما إن أرى من الناس دارا ولا مجمعا 
أبر ‏ عهوداً وأوفى لمن يعاقد فهيم إذا مادعا 
من أولاد قيلة (4) في جمعهم يهد الجبال ولم يخضعا 
فصدعهم ١‏ راكب جاءهم حلال حرام لشتى معا 
قلى أن بالعزن ‏ صدقتم أو الملك تايعتم تبعا ! )(١‏ 


فقال الرسول قر : 
« من لي بهذا الخبيث ؟“ ٠‏ () 


فخرج (سالم بن عمير) (0) - رضي الله عنه - في شوال عام ۲ ه - 


- أبى عفك : (؟ - ۲ ه = ؟ - 111م) شاعر يهودي من (بني عمرى) . قتله (سالم بن عمير)‎ ١ 
٠ - رضي الله عنه - كما فصلنا ذلك أعلاه‎ 

؟ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ١98 - ١74‏ ,و : ابن هشام : السيرة النبوية ج 5-7 ص 
٩‏ »۰ و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص ۲١‏ . و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ٤‏ ص 
EY‏ 7 

۴ ابن هشام : السيرة النبوية - واللفظ له - ج ٤-٣‏ ص ٠۳١‏ » و : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 
۷۵٠‏ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ٤‏ ص ٤۳۸-٤۳۷‏ . 

؛ أولاد قيلة : أي (الاوس) و (الخزرج) ٠‏ نسبة إلى أمهم : (قيلة بنت كاهل الأزدية) ٠‏ انظر : 
السهيلي : الروض الاتف ج ۲ ص 1۸۴ . 

ه راجع : التعريف ب (تبع) ص 15. 

. 458 ص 715 » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج 4 ص‎ ٤-٣ ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ١ 

۷ سالم بن عمير : (القرن ١‏ ق.ه - ١‏ ه = 7-1 م) هو سالم بن عمير بن ثابت بن النعمان 
الخزرجي ٠‏ صحابي شهد (بيعة العقبة) » كما شهد المشاهد كلها مع الرسول بل ٠‏ وهى الذي 


۳44 - 


6 مء فقطه )١( ١‏ | 
١‏ - كعب بن الأشرف : ! 

لما بلغ (كعب بن الأشرف) )١(‏ انتصار ا في (موقعة ا بدر 
الكبرى) على مشركي قريش » غاظة هذا الخبر » فقال : 


2 


أحق هذا ؟ ۽ أترون محمداً قتل هؤلاء ؟ [ يعني من قتلٍ في ندر من 
مشركي قريش] › فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس » والله لثن كان 
محمد أصاب هؤلاء القوم » » لبطن. الأرض خير من ظهرها ۲٩‏ ۰ (۳) 7 

ولما تيقن (ابْن الاشرف) صحة الأخبار توجة إلى (مكة) › ينشد 
الأشعار ٠‏ التي يتناكى فيها من قتل في (بدر) من صناديد :المشركين » 
ويحرض قريشا على قتال الرسول بي » ويستحثهم على إنقاذ ( المدينة) من 


قل الشاعر اليهودي (أبى عفك) - كما ذكرنا أعلاه - ٠‏ توفي في خلافة (معاوية بن أبي 
سفيان) - رضي الله عنه - ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 6' . 

١‏ لمعرفة قصة مقتل (أبي عفك) + تفصيلا - انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص: ١,70‏ ٠و‏ :إابن 
هشا التنيزة التبوية چ ص30 و ان معدا + اقات لکا 300 11 + 
و E‏ 1 1 1 

۲ كعب بن الاشرف : (؟ - ۲ ه = ؟ - 754 م) شاعر يهودي من قبيلة (طيء) العربية ٠‏ كانت 
أمة من (يهود بني النضير) فدان ب (اليهودية) ٠‏ وكان سيدا في أخواله ٠‏ أدرك الإسلام ولم 
يسلم > بل إنه أكثر من هجو الرسول يزيل ودينه وأصحابه ٠‏ وتحريض القباتل عليهم > فأمر 
الرسول م بقتله ١‏ إفخرج إليه محمد بنمسلمة - رضي الله عنه - في نفر من: (الاوس) 
فقتلوه - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ انظر : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ نص 1407 - ائ 

و : التركلي : الاعلاماج ۵ ص 580 5 : 

٣‏ ابن هشام : السيرة النبوية + واللفظ له - : ج ٤-٣‏ ص ۵١‏ . و : سنن البيهقي : (كتا 
الجزية) ‏ (باب من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الاوثان) ج 5 صن .1۸١‏ و : الواقدي : المغازي 
چ ١‏ ص ۱۸۵ » و : ابن :سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص ٣۲‏ .و : الظبري : تاريخ الام 
والملوك ج ۲ ص 188 ١‏ و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ١١‏ . لد 


راع — 


المسلمين )١(‏ ! » حيث يقول : (") 
طحنت رحى يدر لمهلك أهله 
قتلت سراة الناس حول حياضهم 
كم قد أصيب به من أبيض ماجد 
طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت 
ويقول أقوام أسر بسخطهم 
صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا 
صار الذي أثر الحديث بطعنه 
نبئت أن بني المغيرة كلهم 


وابتا رديعة عندهة ومنيه 


نبئت أن الحارث بن هشامهم 
ليزور يثرب بالجموع وإنما 


ولمثل بدر تستهل وتدمع 
لا تبعدوا إن الملوك تصرع 
ذي بهجة يأوي إليه الضيع 
حمال اثقال يسود ويربع 


إن ابن الاشرف ظل كعباً يجزع 
بأهلها 
أن عاق ی سرس الا ا 
خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا 
ما نال مثل المهلكين وتبع 
في الناس يبني الصالحات ويجمع 
يحمي على الحسب الكريم الأروع! 


ظلت تسوخ وتصدع 


ثم رجع (ابن الأشرف) إلى ( المدينة) » فشيّب اليه م 


١‏ انظر : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) > (باب كيف أكان إخراج اليهود من 


المدينة) 


(صحيع الإسناد) ٠‏ انظر : صحيح سنن أبي داود 
و : قد أوردت ذلك - أيضا - كتب المغازي والسير ٠‏ 


E 3157‏ 
الكبرى ج ؟ ص ٣۲‏ بى ٣٤‏ 
: زاد المعاد ج ۲ ص ١5١‏ 
۲ ابن هشام : 


۱۵٤ حديث رقم (۳۰۰۰) » ج ۲ ص‎ ٠ 


ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-٣‏ ص ۵١‏ - ۵۲ ؛ و : 
> و : الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ٤۸۸‏ 
> و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ١١‏ . 

السيرة النبوية - واللفظ له - ج ٤-٣‏ ص 05 . و : البيهقي : دلائل النبوة ج ٣‏ 


» و : قال الشيخ الإلباني عن هذا الحديث : إنه 
٠‏ حديث رقم (۳۵۹۲) ج ۲ ص ۵۸۲ . 

انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ١86‏ 
ابن سعد : الطبقات 


> ي : ابن القيم 


ص ۱۸۸ - ۱۸۹ » و : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 1۸۵ - 1۸١‏ . 
۳ يروى أن (كعب بن الشرف) كان يتغزل ب (أم الفضل بنت الحارث) - رضي الله عنها - ٠‏ وهي 
زوج (العباس بن عبدالمطلب) - رضي الله عنه - في قصيده له » مطلعها : 


أراحل أنت لم ترحل لمنفعة 


وتارك أنت أم الفضل بالحرم . 


و : لمعرفة تلك القصيدة الماجنة - التي نربأ بأنفسنا عن إكمالها ؛ إجلالاً لتلك الصحابية 


الفاضلة - انظر : 


الطبري : تاريخ الامم والعلوك ج ۲ ص 188 


. و : ابن كثير : السيرة النبوية 


امع سا 


حتى آذ اهم 1 )١1١(١‏ 

فقال الرسول بم : 
۶ من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله وزسوله » ۰ (۲) 1 
فخرج (محمد بن مشلمة) () - رضي الله عنه - في ذفر من ( الأوؤس)! 
في ١4‏ ربيع. الأول عام 7 ها - ٤‏ أيلول (سيتمير) ٤‏ مء فقتلوه )٤( ٠‏ 
ص و ا 
ج ٣‏ ص ۱۲ . ا ٠‏ : 

04 ص‎ ٤-٣ انظر : البيهقي : دلائ النبوة ج © ص٠۹۰٠ » و : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ١ 
19١ ص‎ ٠ و : أبن القيم : زاد المعاد ج‎ » ٤۸۸ و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص‎ > 
: ۳ . ١١ و : أبن كثير : السيرة النبؤية ج ؟ ص‎ 

۲ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب المغازي 449) ٠‏ (باب مقتل كعب بن الاشرف 107) , , 
ع ۵ ص ۲۵ »و : صحيع مسلم : (كتاب الجهاد والسير ١١‏ . (باب مقتل كعب بن الاشرف أ 
طاغوت اليهود 450؟) . حديث رقم (18.1/119) ءاج ۲ ص 0 وو : سنن أبي داود : (كتاب 
الجهاد) » (باب العدو يؤتىعلى غرة ويتشبه بهم) . حديث رقم (5778) ,اج ۳ ص ۸۷ »و : 
البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ صا ۹۵ . 1 

۳ محمد بن مسلمة : (۲۵ قءها] - ۳٤آ‏ هى = 084 د 17١‏ م) هى أبوعيدالرحمن محمد ين مسلمة 
بن سلمة بن خالد الأوسي ٠*:صحابي‏ » شهد المشاهد كلها إلا (غزوة تبوك) فقد تخلف عتها 
بإذن الرسول ب ٠‏ وكان الرسول يق يستخلفه على (المدينة) في بعض غزوات ٠‏ وهى الي 
قتل في نفر من (الأوس) (كعب. بن الشرف) اليهودي . كان (عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه 
- يعتمد عليه في كشف أمور :الولاة في. البلاد ٠‏ ولما نشبت. (الفتتة الكبرى) اتخذ 'سيفا من 
خشب ٠‏ واعتزلها ٠‏ توفى ب (المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۲ ص و 
37 ١٠و‏ : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ع ۲ ص۲۱۳۰ - 506 ءى : الزركلي : 
الأعلام ج ۷ ض ٩۷‏ . : 

1 لمعرفة قصة مقتل (كعب بن الأشرف) - تفصيلا - انظر : صحيح البخاري : (كتاب: المغاذي 
٠ )"17‏ (باب قتل كعب بن الاشرف 2107) اج ۵ ص ۲۵ - 78 ءى : صحيم ملم : (كتاب 
الجهاد .والسير 559) ٠‏ لباب قتل كعب بن الاشرف طاغوت اليهود «45)) , لحديث رقم 
0401/11 ۰ ج ۳ ص 6 - 1457 ,و : سن أبي داود : (كتاب. الجهاد) » :(ياب في 
العدو يؤتى على غره ويتشبه بهم) . حديث رقم (59718) . ج ۲ ص ۸۷ » و : البيهقي : دلاق 
النبوة ج ؟ ص 1۹۵ - 9١95‏ . ! ش : 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ١417‏ 
- ۹۱ > و :رابن هشام : السيرة النبوية ج 4-5 ١‏ و : ابن سعد : الطبقات الكبريج ۴هن 


راوع سد 


وقد يبدو - لأول وهلة - أن مقتل (كعب بن الأشرف) متسما بالغدر » 
ولكن صاحبٍ النظر الفاحص والبصيرة النافذة يدرك أن ذلك هو عين 
العدالة ؛ لآن (ابن الأشرف) كان قد عاهد الرسول بتر على عدم إيذائه - 
و المسلمين - ء فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : 

١‏ إن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله بر ألا يعين عليه ولا 
يقاظه » )١(٠١‏ 

كما أنه معاهد بموجب ( الوثيقة) - وثيقة معاهدة اليهود - التي التزم 
فيها (يهود بني النضير) مع الآخرين )١( ٠‏ 

ولكن ( ابن الأشرف) نقض ما عاهد عليه الرسول مَل في حالتين » هما : 
١‏ - أن (ابن الأشرف) آذى الرسول تر بهجائه ٠‏ ولذلك أذن بقتله (۳) - 
كما ذكرنا قبل قليل - ٠‏ 

* ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد » كما لو أمن 
المسلم من وجب قتله لاجل قطع الطريق ٠‏ أو أمن من وجب قتله لأجل الزنا 


١‏ - 4 ءفى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ٤٩١ - ٤۸۸‏ »و : ابن حزم : جوامع 
السيرة ص ١87 - ۱۵٤‏ . و : ابن القيم : زاد المعاد ج ‏ ص ۱۹۱ - ١97‏ ءى : أبن كثير : 
السيرة النبوية : ج ‏ ص 1۵۹ . 

. ابن تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول ص الا‎ ١ 

۲ انظر : د/ أكرم العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماته الآأولى ص 
EH:‏ 

۳ يقول الإمام الواقدي - رحمة الله تعالى - : 
« حدثني إبراهيم بن جعفر ٠‏ عن أبيه › قال : قال مروان بن الحكم - وهو على المدينة - وعنده 
ابن يامين النضري : كيف كان قتل ابن الأشرف ؟ قال ابن يامين : كان غدراً » ومحمد بن مسلمة 
جالس - شيخ کبیر - » فقال : يامروان ٠‏ أيغدر رسول الله عندك ؟ . والله ٠‏ ما قتلناه إلا بأمر 
رسول الله بر ٠‏ والله ٠‏ لا يؤيني وإياك سقف بيت إلا المسجد ٠‏ وأما أنت ياابن يامين » فلله 
علي إن أفلت ٠‏ وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك ‏ : المغازي ج ١‏ ص 1۹۲ - 
۴۳ . 


EER 


> أو لأجل ترك أركان :الإسلام » ونحو ذلك » ولا يجوز له أن يقصد له عهر ' 
سواء كان عقد أمان أو عقد وة BE‏ ا ا 
ولیس قتله لمجرد كونه كافراً خربيآ » ۰ (۱ 
۲ - أن (ابن الاشرف) آذى المسلمين بهجائه رسولهم محمداً يله : 
وبتشبيبه بنسائهم ؛ وبتفضيله دين أعد ائهم ( الوثنية) على دينهم ( التوحيد): 
؛ وبتحريضهم أعداءهم من قريش على حربهم » مما كان له أبلغ. الأثر في. 
(معركة أحد) التي شنها كفار قريش في شوال عام * ه - 30 م »خد 
المسلمين في ( المدينة) ! )5(١‏ ري ١‏ 
لكل ذلك » أصبع من حق المسلمين أن يبتدروا هذا الغادر بالعقاب ا 
الصارم ؛ دقاعاً عن أنفسهم ولو أنهم تركوه على حاله يتطاول عليهم'في . 
إيذائهم » لتعرض دينهم للاستهزاء » وهيبتهم للضياع واواجم تعسو اع 
؛ ولطمع فيهم كل من لا يرقب في مؤمن إلا ولااذمة )٠( ٠‏ 
وقد جاء اليهود اى الرسول تي بعد مقتل (كعب بن . الشزق) : 
مذعورين » فعن (عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك) () رمي أ الا 
كب < 1 ا 
“ لما قتلوه [ أي كعب بن الأشرف] فزعت اليهود والمشركون کون ؛ فغدوا . 
على النبي بے فقالوا : طرق صاحبنا فقتل » فذكر لهم النبي بم الذي كان : 


د/ محمد طنطاوي : بثو إسرائيل في القرآن والسنة ص ٣٠۸‏ 4 

راجع : (تحريضهم قريشاً على فتال المسلمين) ص ٤٠١‏ 

انظر : د/ محمد طنطاوي : بنوأ إسرائين في القرآن والسنة ص ۲٠4‏ . ش 

عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك : (القرن ١ه‏ - 7؟) هو أبى الخطاب عبدالرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك الاتصاري ٠‏ تابعي » من أهل المدينة > ثقةاء عالم . توفي. فى خلافة 
(هشام بن عبدالملك). . انظر : ابن حجن : تقريب التهذيب ص 566. 0 


© جد E‏ العم 


00 


يقول )١(‏ » ودعاهم النبي ببق إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما 
فيه » فكتب النبي م بينه وبيتهم وبين المسلمين عامة صحيفة ' ٠١‏ (") 

ف (كعب بن الأشرف) إذن يستحق القتل في أية واحدة من الحالتين 
السابقتين ٠‏ 

ولهذا » استحق غيره ممن فعل مثل أفعاله المصير ذاته » مثل : 
- أبي عفك ٠‏ الذي تحدثنا عنه - تفصيلا - قبل قليل - 
- وسلام بن أبي الحصين ء واليسير بن رزام ٠‏ اللذين سنتحدث عنهما - 
إن شاء الله تعالى - في موضع آخر ۰ (۳) 

وكان الله تعالى قد أمر رسوله مَل بالصبر على أذى أولئك اليهود - 
سواء من ذكرنا - أو غيرهم (؛) - › حيث يقول سبحانه : 

(ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 


: لقد فصل الواقدي هذا القول ؛ بقوله : فقال رسول الله مَل‎ ١ 
ولكنه نال منا الاتى وهجانا بالشعر‎ ٠ إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل‎ 
٠ ١57 ص‎ ١ ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان له السيف © : المغازي ج‎ > 

٣‏ سنن أبي داود - واللفظ له - : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٠‏ (باب كيف كان إخراج اليهود 
من المدينة) . حديث رقم (۳۰۰۰) » ج ۳ ص ١051‏ و : سنن البيهقي : (كتاب الجزية) ٠‏ (ياب 
من لا تؤخذ منه الجزية من آهل الاوثان) ج 5 ص ٠. ١87‏ 

و : قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) ٠‏ انظر : صحيح سنن أبي 
داود حديث رقم (16917) ج ۲ ص 0۸۲ . 

و : انظر - أيضاً - : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 1۹۲ .و : ابن سعد : الطبقات الكيرى ج 
۲ ص 75 ,و : أبن تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ۷۲ - الا ء و : محمد 
حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ٠‏ وثيقة رقم ١4(‏ ج) ص 
۲ . 

۳ راجع : (وقائع غزوة خيبر) ص 4594. 

٤‏ انظر : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) » (باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة) » حديث رقم (۲۰۰۰) » ج ۲۳ ص ۱۵١‏ » و : الطبري : جامع البيان ج ؟ ص 5١١‏ ٠و‏ 
: الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٠١١ - ١79‏ > و : السيوطي : لباب النقول ص 3237 .و 
: الوادعي : الصحيح المسند من أسباب النزول ص ٠ ٣١‏ 


اهمعدت 


أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) ٠‏ ده : 
فلما استمرو! في أذاهمء أمر الرسول ي بقتلهم - كما ذكرنا - . 
وبعد » فهذان الشاعر ان هما أهم الشعراء اليهود ء الذين لم يأن 

لألسنتهم السليطة أن تسكت عن عداء الرسول بق و أصحاية » إلا بهذ | 

الجزاء العادل ء الذي نالوه على أيدي أبطال المسلمين (٠‏ ' 
لقد. كانت غاية |اليهود من هذه المكيدة (أشعارهم العدائية 

المسلمين) » تحقيق عدة أغراض » أهفها: 

.! إيذاء الرسول بتر والمسلمين‎ - ١ 

۲ - تأليب القبائل العربية الوثنية ضد المسلمين في المدينة 1. ش 
وقد تحقق لهم ما ,ار ادوا ؛ وذلك في غزوتي : ( أحد) و ( الأحزاب) ٠!‏ 

وسنتحدث عنهما - إن شاء الله تعالى - تفصيلا في موضغين 


سادس عشر : نقضهم للمعاهدات التي أبرمها الرسول بي معهم : 

لقد من اليهون - كعادتهم في جميع العصور (4) - عدم الالتزام 
بالمعاهد ات التيعقدها الرسول بيا معهم - منذ صدورها - ؛ لأنها ستحد 
من نشاطهم الإفسادي أضد الإسلام ٠‏ ورسوله وَل > واأتباعه المسلمين ؛ 
ولذلك سرعان ما نقضوها بادئين: بالعدوان من الناحيتين : الفكرية 
والعسكرية ؛ فقد. جاع - على سبيل المثال - في البند )٠١(‏ من (وثيقة 
١‏ سورة آل عمران > آية : 183 . : : 
۲ لمزيد من المعلومات حول الشعراء اليهود الذين وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية ١‏ انظر : د / 

يوسف محبي الدين أبو هلالة : الشعر والدعوة في عصر النبوة ص ۳۰ - ۳٠‏ . 


۳ راجع : (أسباب غزوة بني النضير)ص 495 .و : (أسباب غزوة خيبر) ص 457, 
راجع : (المعاهدة المصرية الإسرائيلية) ج ۲ ص 409 . 


موادعة اليهود) مايأتي : 

« وأن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » و أن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح والنصيحة › والبر 
دون الاثم © )١٠١١‏ 


وهذا (البند) شامل لكلا الناحيتين » على ما يأتي : 


: الناحية الفكرية‎ - ١ 

لم يلتزم اليهود بالمعاهدات التي أبرمها الرسول يِل معهم من 
(الناحية الفكرية) ؛ فقد جاء في البند السابق - كما ر أينا - : 

« وأن بينهم النصح و النصيحة » والبر دون الاثم » ٠‏ 

ومكائد اليهود في هذه الناحية - والتي تحدثنا عنها تفصيلا في 
الفقرات السابقة () - ليست من النصح: و التصيحة والبر للمسلمين » 
وإتما هي من الاثم ضدهم › وهذا يعد - ولاشك - نقضاً لتلك المعاهد ات ٠‏ 

هذا » بالإضافة إلى أنهم قد أعطوا الرسول بي العهود والمواثيق 
أن يسلموا إن هو أجابهم على أسئلتهم التعنتية (؟) ٠‏ التي يوجهونها إليه 
على سبيل الاحر اج ء ولكنهم في كل مرة - كعادتهم - ينكثون ! (؛) » وصدق 
الله العظيم القائل فيهم : 

(الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 
يتقون) ۰ )١(‏ 


سسسب جح ا حص ی 


راجع : (وثيقة موادعة اليهود) ص .8١‏ 
راجع : الفقرات من : -١‏ 6٠اص‏ محم - 105 
: (محاولتهم إحراج الرسول ل بالاسئلة التعنتية) ص .۴٠۲‏ 


3 
3 
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راجع : ص .۳٣۳‏ 
ه سورة الانفال . آية : 85 . 


لامع سم 


وغلى ٠‏ لرغم. : من قسوة تلك المكائد اليهودية - في هذه وا 
الفكرية) - التي امتدت منذ هجرة الرسول قي إلى ( المدينة) » حتى إجلاء 
آخر اليهود عنها ٠‏ فلم يؤاخذهم ا اتخذ 
منهم بعدها - بل وخلالها - موقفا فكرياءتضمن ما يأتي : : 


2200026 
ذكرنا أن الرسول بير حينما قدم ( المدينة) - مهاجرة - عمل على دعوة 
اليهود - كغيرهم من البشر - إلى الدخول في دين الإسلام ٠ ٠٠ 00٠‏ 
ولكن اليهود لم يكتفوا بعدم الاستجابة لداعي الله تعالى » وإنما 
عملوا على ا 0 
( الناخية الفكرية) قبل قليل - . ۰ 
ومع ذلك » فلم ييأس الرسول بق منهم » وإنما ظل بعد تلك المكائد - بل 
وخلالها - يعمل - رغبة في استمالتهم من جديد إلى م د 
روح التسامح معهم ؛المتمثل فيما يأتي : 


: وصفهم بأنهم أهل كتاب‎ - ١ 

يقول تعالى : 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل 
أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله 


eA PE 
.۷۳ راجع : (العلاقات بين الرسول ب متي واليهود) ص‎ ١ 


A= 


على كل شيء قدير» ۰ (۱) 


؟ - مدح كتابهم (التوراة) الأصلية : 

يقول تعالى : 

(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء م 22١١‏ 


۳ - وصفهم بأنهم بني إسرائيل : 
إيابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهبون) ١‏ 20 


؛ - امتداح أنبيائهم - عليهم السلام - : 

(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) ١‏ (» 


سورة المائدة › آية : ١9‏ . 


چ 


سورة المائدة » آية : ٤٤‏ . 

۳ سورةالبقرة › آية : 1٠١‏ . 

ي : أنظر : محمد عبدالباقي : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم (مادة إسرائيل) ص ٠۴۷‏ 
3 كن 


. 1۳١ : سورة البقرة . آية‎ ٤ 


ه - الانصاف في الحكم عليهم : 
ايقولتالى: | ا 

(وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة وآثوا . الزكاة ثم توليتم إلا قليلا چ وانتم 
معرضون) ١ 00١‏ / 


: مجادلتهم بالتي هي أحسن‎ - ١ 

يقول تعالى : 

(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا :الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون) ۰ ٩۱‏ 


۷ - معاملتهم بالحسنى : 
لقد أوجب الإسلام معاملة (أهل الكتاب) من اليهود - والنضارى - 
بالحسنى في كافة أنواع المعاملات ؛ انطلاقآ من القاعدة الذهبية : (لهم 
مالنا وعليهم ما علينا) ٠‏ ش 
وقد ظفر ( اليهود) ناء على ذلك ٠‏ بكثير من الحقوق » التي نتید 


۱ سورة ألبقرة » آية": ۸۳ ا 
"١‏ سورة العنكيوت › آية : 41 . 


د |4 — 


عنها - إن شاء الله تعالى - تفصيلا » في موضع آخر ۰ )١١‏ 


ب - ردهم الى الصواب فيما جادلوا فيه أو سألوا عنه : 

لقد كان موقف الرسول عله من مجادلات اليهود الدينية و أسئلتهم 
التعنتية » يتضمن ردهم إلى الصواب في كل ماجادلو! فيه أو سألوا عنه ء 
وذلك بإيراد البراهين التي تفضح أباطيلهم » وتقضي على شبهاتهم » 
وتكشف عن أكاذيبهم » وتتهكم بعقولهم ٠‏ وتتحداهم أن يقيموا دليلا واحداً 
على صحة ما يزعمونه )١(‏ - كما فصلنا ذلك فيما مضى - ١٠‏ (*) 


ج - نهي المسلمين عن موالاتهم : 

لقد نهى الله تعالى المسلمين عن موالاة اليهود - وأمثالهم من 
المشركين و المنافقين - » فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

« كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود » لما كان بينهم 
من الحلف و الجوار في الجاهلية ' !١؛) ‏ فأنزل الله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 
ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون # ها أنتم أولاء تحبونهم ولا 


.٠٠٠ راجع : (الوجود اليهودي في البلاد التي عرفت بالعالم الإسلامي) ص‎ ١ 

۲ انظر : د/ محمد طنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص tt - ۲٤۳‏ 

۳ راجع : (إنكارهم نيوة محمد ) ص ۸۸ ء و : (مجادلتهم للرسول عله في الشؤون الدينية) 
ص ١45‏ . و : (محاولتهم إثارة جدل ديني بين الرسول له والطوائف الآخرى) ص 786٠‏ ى : 
(محاولتهم إحراج الرسول عله بالاسئلة التعنتية) ص .٠٠۲‏ 

٤‏ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ٤‏ ص 7١‏ .و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 
6 ,و : السيوطي : لباب النقول ص 07 . 


E BR 


يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليع بذات 
الصدور * إن تمسسكم حسنة تسؤوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون 
محيطة )١( ١‏ 


د - نهي المسلمين عن سؤالهم : 

لقد نهى الرسول به المسلمين عن سؤال اليهود فيما يتعلق بأموأال 
الدين » وأمرهم أن يراجعوا فيها ماجاء به من كتاب الله وسنته » فعن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

* كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول 
الله ميته أحدث ٠‏ تقر أونه محضآ لم يشب ء وقد حدثكم أن أهل الكثاب 
بدلوا كتاب الله وغيروه وکتبو! بأيديهم الكتاب » وقالوا هى' من عند الله 
ليشترو! به ثمنآ قليلا » ألا ينهاكم ماجاءكم e‏ لا والله 
ما ر أينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم » ١‏ (۲ 


ه - تحذير المسلمين من أن ينهجوا نهجهم : : 

لقد حذر الله تغالى المسلمين من أن ينهجوا نهج اليهود > الذين 
يؤذون أنبياء الله تعالى -» خضوطا بيهم موستی 2 عليه الاقم ٠ساف‏ 
يقول سبحائه: 2 ! 00 


. 95. - ۱۱۸ : سورة آل عمران » آية‎ ١ 
صحيح البخاري : (كتاب' الاعتصام بالكتاب والسنة «93»). » (ياب قول قول النبي مي لا تسألوا ام‎ 1 
. ١5١ الكتاب عن شيء «58؟) ج ۸ ص‎ 


= 


يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى) )٠١(١‏ 
وقد تحدثنا عن ذلك - تفصيلا - فيما مضى )١١١‏ 


و - تذكيرهم بنعم الله عليهم وعقوباته لهم : 
لقد أنعم الله تعالى على اليهود بنعم كثيرة أفاض ( القرآن الكريم) في 
سردها » حيث يقول سبحانه : ٠‏ 

ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
على العالمين) )"(١‏ 

وفي هذا التذكير حمل لهم على مقابلة تلك النعم بالحمد لله » و الوفاء 
بعهده » و الإيمان برسوله محمد بلق ١‏ (؛) 

كما .أفاض ١‏ القرآن الكريم) - أيضاً - في ذكر مواقفهم الجاحدة لهذه 
النعم » حيث يقول سبحانه : 

(وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم 
معرضون) ۰ () 

وقد ترتب على هذا الجحود أن حكم علبهم الحكيم الخبير بحكم 


أبدى (5) › يقول فيه سبحانه : 


. 1۹ : سورة الأحزاب . آية‎ ١ 

راجع : (الإيذاء) ص 5؟7؟. 

سورة البقرة » آية : ٤۷‏ . 

و : انظر : سورة البقرة ٠‏ آية : 5٠6 - ٤۷‏ . 

. 76٠١ انظر : د/ محمد طتطاوي : بنى إسرائيل في القرآن الوسنة ص‎ ٤ 
۸۳ : ه سورة البقرة . آبة‎ 


. راجع : ج ١‏ ص .15١‏ 
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ووإذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوم 
العذاب إن ربك لسري العقاب وإنه لغفور رحيم) ٠(١‏ 


ز - إنذارهم بسوء المصير إذا استمروا في طغيانهم : ْ 

لقد كان من ضمن موقف الرسول پر من اليهود > تهديدهم بالعقوبات 
الرادعة » وطردهم من (المدينة) ء إذا هم اتر في زعزعة أمنها 1 
أو إثارة الفتن فيها ء وهذا' الموقف الحازم كان بمثابة الإنذار الأخير » 
حتى يثوبو! إلى م مادرجوا عليه من مكائد ضد الإسلام » 
ورسوله م »و أتباعه المسلمين ٠‏ : 

ومن النصوص القرآنية الكريمة التي تحمل هذا اطا شت ایی 
- وغيرهم - (2) » قول الله تعالى : ش 

لخن لم يننه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في 
المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا # ملعونين أينما: 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا # سنة الله في الذين كوا من قبل ولق 
لخامط رد فد ا" 0 

ولكن اليهود لم يقابلوا الإحسان بالإحسان » ويتبعوا الرسول يق 
فيما يدعوهم إليه من الإسلام ؛ لمصلحتهم في الدنيا والآخرة ٠‏ وإتما بقوا أ 
على كفرهم » واستمرى! في مكائدهم ضد الإسلام » ورسوله بل ؛ و أتباعه: 
التسامين:: متهاورين هذه ( الناحية الفكرية) - استغلالا لسماخة الرشول: 


سورة الاعراف › آية : ۱١۷‏ '. 
انظر : د/ محمد طنطاوي : بنو' إسرائيل في القرآن والسنة ض 56٠‏ . 
نظر : المرجع السابق ص :58 - ۲۵١‏ . 


سورة الاخزاب . آية 5٠:‏ أ 1۲ , 


ص لهذا ي الهم 


ا ات 


مر معهم - إلى ( الناحية العسكرية) ؛ مما لزم معه اتخان موقف تأديبي 


ضدهم » وهذا هى موضوع الفقرة التالية : 


۲ - الناحية العسكرية : 
لم يلتزم اليهود بالمعاهدات التي أبرمها الرسول يم معهم من 
( الناحية العسكرية) - أيضاً - ؛ فقد جاء في البند - السابق - من (وثيقة 
موادعة اليهود) : 

« و أن بينهم. النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » ٠‏ 

وهذا هو ما يسمى ب (الدفاع المشترك) ٠‏ 

ومكائد اليهود في هذه الناحية - و التي سنتحدث عنها بعد قليل - ليست 
الوقوف على الحياد بين الرسول طلم وأعدائه المشركين - على أقل 
تقدير - » وإنما هي مباشرة الإفساد بأنفسهم ! ٠‏ 

وتتمثل تلك المكائد اليهودية - بإيجاز - فيما يأتي : 


أ - مكات يهود بني قينقاع : 

٠ ! تهديدهم بمحاربة المسلمين‎ - ١ 

۲ - كشفهم عن عورة المر أة المسلمة ! ٠‏ 
ب - مكائد يهود بنى النضين : 

٠ ! تحريضهم قريشآ على قتال المسلمين‎ - ١ 


؟ - محاولتهم اغتيال الرسول بر ! ٠‏ 


ج - مكاش يهود بني قريظة : 


اهمو — 


- تحالفهم مع القبائل العربية الوثنية ( الأحز اب) على حرب المسلمين !. 


د - مكائد يهود خيس : 
١‏ - تحريضهم القبائل العربية الوثنية (الأحزاب) على حرب المسامين !. 
۲ - تحريضهم يهود بني قريظة على التحالف مع (الأحزاب) على حرب, 
المسلمين ٠!‏ : 
٣‏ - تأليفهم جيشا جديداً لحرب المسلمين ! ٠‏ 
٤‏ - محاولة سم الرسول قر ١‏ . 
وهذه المكائد اليهؤدية تعد - ولاشك - نقضاً صريحا لمعاهد اتهم مع 
الرسول نم ٠‏ ش 1 
وإزاء تلك المكائد العدائية التي تشكل أعظم الآثار اليهؤدية على ' 
الإسلام » ورسوله بي » والمسلمين - في هذه ( الناحية المسكرية) اد 
لابد من ا تخاذ موقف حازم . ٠‏ يكون فيه تأديبا لهم » وقطعا لد ابر فتنتهم خد | 
المسلمين ٠‏ ا 
ويتجلى ذلك الموقف من خلال غزو أت الرسول ب > ضد تلك القبائل 
اليهودية » التي نقضت عهودها معه ٠!‏ للم 
وهذه المكائد اليهودية في هذه (الناحية العسكرية) متفرقة ' » تتخلل ' 
مكائدهم في ( الناحية الفكرية) » فعلى الرغم من إجلاء قبيلة (بني قينقاع) ْ 
- وهي أول القبائل اليهودية ألتي نقضت العهد من ( الناحية العسكرية) - ش 
؛ فقد كان الرسول ب 'يعامل القبيلتين الأخريتين : (بني النضير وبني | 
قريظة) معاملة حسنة » علنى الرغم من مكائدهما في ( الناحية الفكرية) - : 


- ۹ - 


التي تحدثنا عنها في الفقرات السابقة )١(‏ - » وحين تم إجلاء قبيلة (بني 
النضير) - وهي ثاني القبائل اليهودية التي نقضت العهد - استمر 
الرسول بير في معاملة قبيلة (بني قريظة) معاملة حسنة » حتى تم إجلاؤها 
حين نقضت العهد هي الأخرى › وكذلك تم تأديب (يهود خيبر) الذين نقضوا 
العهد - أيضا - »على ما سنفصله في الفقرة التالية : 


# غزوات اليهود : 
تتمثل غزوات الرسول لتر لليهود فى (أربع غزوات) )١(‏ »ء على ما 


: غزوة بنى قينقاع‎ - ١ 
: أ - تاريخ الغزوة‎ 
شوال عام ۲ ھہ - 1۰ نيسان‎ ٠١ وقعت غزوة (يهود بني قينقاع) في‎ 


( أبريل) 51 م عقب (غزوة بدر الكبرى) ب (شهر تقريباً) ٠‏ (") 


.5١٠5 ص 6م‎ ١6 - ١ راجع:الفقرات من‎ ١ 

. بتفصيل واف‎ ٠ لقد رأيت - حسب اطلاعي المحدود - أن أفضل من كتب في غزوات اليهود‎ ٣ 
جمع أغلب ما احتوته المصادر القديمة . وبأسلوب موحد - لولا عدم الاهتمام دائماً بمسألة‎ 
في كتابه : موسوعة الغزوات الكبرى‎ ٠ الإحالات إلى تلك المصادر - » هو : محمد أحمد باشميل‎ 
٠ فليرجع إليه عند طلب الإستزادة من تلك التفصيلات‎ ٠ 

۳ يذكر بعض العلماء أن (غزوة بين قينقاع) وقعت بين (غزوتي بدر وأحد) ٠‏ انظر : ابن هشام : 
السيرة النبوية ج 1-7 ص ٤١‏ . 
ويحددها بضعهم بشهر شوال عام ۲ ه ٠‏ انظر : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 148٠١‏ 
> و : أبن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۰۹ . 
ويزيدها آخرون تحديداً ب ١6‏ شوال عام ؟ ه - كما رجحناه أعلاه - ٠‏ انظر : الواقدي : 
المغازي ج ١‏ ص ۱۷۱ .و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 58 - 55 »و : ابن القيم : 
زاد المعاد ج ا ص ٠١١‏ . و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ” ص © . 


SEWN 


ب - أسباب الغزوة :: 
يعود ‏ سيب (غزوة يهود بين قينقاع). إلى حدثين خطيرين 'ضدرا عنهم » , 
وهما : ٌ 


: تهديدهم بمحاربة المسلمين‎ - ١ 
لما انتصر المسلمون في (موقعة بدر الكبرى) على مشرکي قريش في‎ 
- رمضان عام ۲ ه - 375 م » أظهر اليهود - عموما - و(يهود بني قينقاع)‎ 
: 50 خصوصاً - الحسد » حتى بلغ بهم الأمر إلى حد المجاهرة بالعداع:01‎ 
ذلك أن ا و ا انتصاره العظيم ذلك - ائ‎ 
فحن عبد الله‎ E في سوقهم - وكانوا صاغة - ؛ ليدعوهم إلى‎ 
1 : بن عباس - رضي الله عنهما - قال‎ 
الما أصاب رسول الله بم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جنع اليهود‎ 
في سوق بني قينقاع » فقال : يامعشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما‎ 
أصاب قريشا » قالوا : يامحمد » لايغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش‎ 
e لا يعرقون القتال › إنك لى قاتلتنا لعرفت‎ )١( كانو! أغمارا‎ 
: (1١ وات لمظق مظنا‎ 


١‏ الأغمار :. من لم يجريوا الأمور ٠‏ انظر : الفيروزأبادي : القاموس المحيط (مادة الغمر) اج مأ 
ص ۱۰٤‏ . ّْ ش 1 1 3 : 

۲ سنن أبي داود - واللفظ له - :كتا براع والإرة والفيء) » (باب كيف كان إخراج. اليهود' 
من المدينة) . حيث رقم (5041) ٠ج‏ ۲ ص ١00 - ١01‏ .ى : سنن البيهقي : (كتاب الجزية) 
»> (باب من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان) ج 9 ص ١87‏ > و : الطبري : جامع البيان ج 
٣‏ ص ۱۹۲ » و : ابن كثير ': تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص.-0؟ > و : الواحدي . أسباب نزول 
القرآن ص ٩۲ - 5١‏ ءى : السيوطي : لباب التقول ص A . 0١‏ 

<<) و : وقال الشيخ الالباني من هذ الحديث : إنه (ضعيف الإسناد) ٠‏ أنظر : شين سنن أبي! , 


ARS 


ولا يخفى ما في هذا الرد من تحد واستفزار وتهديد للرسول يت - 
مع أنهم كانوا قد انضموا تحت لوائه بموجب المعاهدات الملحقة 
بالوثيقة (وشيقة موادعة اليهود) )١(‏ التي أبرمها معهم - » إلا أنه كظم 
غيظه » وتركهم وشأنهم ! » وقد أنزل الله تعالى فيهم : 

إقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد4 )١( ١‏ 


۲ - كشفهم عن عورة المرأة المسلمة : 

لقد استيد الطفيان ب (يهود بني قينقاع) » حتى كانت الشرارة الأولى 
التي أشعلوها سفهاً » فعن ( أبي عون) (۴) - رحمه الله تعالى - قال : 

« كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها » 
فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على 
كشف وجهها » فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثويها فعقده إلى ظهرها ٠‏ فلما 
'قامت انكشفت سو أتها » فضحكوا بها » فصاحت » فوشب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله - وكان يهوديا - » وشددت اليهود على المسلم فقتلوه ؛ 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون ٠‏ فوقع 


داود حديث رقم )1٤۷(‏ ص ۲۹۸ . 
و : وقد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 

۷7 . و : أبن هشام : السيرة النبوية ج ۲-۱ ص 00۲ و ج ٤-٣‏ ص ٤١‏ > و : الطبري : 
تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 475 .وى : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۱۰ › و : ابن كثير : 
السيرة النبوية ج ۳ ص © - 

.8١ راجع : تلك المعاهدات الملحقة في : (وثيقة موادعة اليهود) ص‎ ١ 

۲ سورة آل عمران › آية : ۱۲ . 

۳ ابو عون : (القرن ١‏ ه - ۷م) هو أبوعون الأعور عبدالله بن أبي عبدالله الأنصاري الشامي ٠‏ 
تابعي » مقبول . انظر : أبن حجر : تقريب التهذيب ص 1۲ ٠‏ 


“4 - 


الشر بينهم وبين بني قينقاع » ٠‏ (۱) 00 

وغد أن الان اللذان يشان بالحقد : (تهنيدهم بمحارية : النسامين 
> وكشفهم عن عورة المرأة المسلمة) يعدان - ولاشك - نقضاً صريحاً 
لمعاهد اتهم مع الرسول يع ٠‏ ش 


ج - وقائع الغزوة : . ا 
لقد تحصن (يهود بني قينقاع) بحصونهم ؛ استعدادآ للحرب ؛.لأنهم 
شعروا أن فعلتهم - السابقة - نقض للعهد المبرم معهم , فسان إليه 
ا ls‏ 
فلما اشتد الأمر اضطرى! إلى التسليم » ونزلو! على حكم الرسول َيه > 
على أن أله امو ألهم: + ولهم النساء و التزية: 20 فام بهم فق > 
استعداداً لقظهم (؛) إلا أن رأس المنافقين (عيد الله بن أن بن شی 
- وكانوا حلفاء لقومه (الخزرج) - شفع فيهم عند الرسول بلي » فعن عاصم. 
بن عمر بن قتادة - رحمة الله تعالى - قال : قال (عبد الله بن ائ ول 
() للرسول ی : E‏ 


٠ج .ى : الواقدني :: المغازي‎ 18 - ٤١ ص‎ ٤-٣ ابن هشام : السيرة النبوية,- واللفظ له - : ج‎ ١ 
o . ص5‎ ١ ص ۱۷۱ - ۱۷۷ .و : ابن كثير : السير النبوية ج‎ ۱ 

۲ انظر ؛ الواقدي المغازي ج ١‏ ص 1۷۷ ,وى : ابن هشام : السيرة النبوية ج "ا - ٤‏ ص ۹ ٠,‏ 
ى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص ۲۹ . و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ هن ٤۸١‏ . 
> و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ٠.۲٠١‏ و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ٠۵٤‏ » ى : اين : 
القيم : زاد المعاد ج ۲ ص ٠۲١‏ و ١9١‏ ءو : ابن كثير : السيرة النبوية ج "ا ص ۷ . 

۴ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ١8١‏ .و : ابن سعد : الطبقاث الكبرى ج ١‏ ص ۲۹ :ي :: 
ابن القيم : زاد المعاد ج “اص ]15 د ١۳۷‏ . : 

» 14٠ و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص‎ ١ ١١8 ص‎ ١ انظر : الواقدي : المغازي ج‎ ٤ 
ا‎ . ۲٠١ و : ابن خبان : السيرة النيؤية ص‎ 

ه راجع : ترجمة (عبدالله بن أبي بن سلول) ص 881. 


* يامحمد » أحسن في موالي ٠ ٠٠١٠‏ فأبطأ عليه رسول الله حي ٠‏ فقال : 
يامحمد » أحسن في موالي ۰ »۰ فأعرض عنه ء فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله مړ ٠‏ فقال رسول الله ميتم : أرسلني ٠‏ وغضب ٠‏ حتى رؤي 
لوجهه ظلال )١١‏ » فقال له : ويحك أرسلني ء فقال : والله لا أرسلك › حتى 
تحسن في مو الي » أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع » من منعوني من الأحمر 
والأسود » تحصدهم في غد اة واحدة › إي و الله إني لامرق أخشى الدوائر 
» فقال رسول الله ملق : هم لك )١( ٠ ١‏ 

أما (عبادة بن الصامت) (۳) - رضي الله عنه - وكان لهم من حلفة مثل 
الذي لهم من ( ابن سلول) - ؛ فقد تبر أ منهم ٠‏ فعن حفيده (عبادة بن الوليد 
بن عبادة بن الصامت) (؛) - رحمه الله تعالى - قال : 

« لما حاربت بنو قينقاع رسول الله لر » تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي 


» وقام دونهم » ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله به وكان أحد بني 

مص سه 

0 الظلال : هي السحابة ٠‏ كناية عن تغير الوجه عند الغضب ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس 
المحيط (مادة الظل) ج 4 ص ٠١‏ . 

۲ البيهقي : دلائل النبوه ج ۲ ص ١74‏ . 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 
4-9 ص 58 . و : الواقدي : المفازي ج ١‏ ص 1۷۷ - ١ ١/8‏ و : الطبري : تاريخ الأمم 
والملوك ج ؟ ص ٠ ٤۸٠١‏ و : أبن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۷-1 ٠‏ 

۳ عباده بن الصامت:(۲۳۸ ق.ه - 6" ه <> 0۸1 - 105 م) هى أبى الوليد عبادة بن الصامت بن 
قيس بن أصرم الخزرجي ٠‏ صحابي » شهد (بيعة العقبة) - وكان أحد التقباء - ٠‏ كما شهد 
المشاهد كلها مع الرسول لي . ثم حضر (فتح مصر) ٠‏ وهو أول من ولي القضاء ب 
(فلسطين) ۰ روى ١8١(‏ حديثاً) ٠‏ توفى ب (الرملة) أى (بيت المقدس) ٠‏ انظر : الذهبي : سير 
أعلام النبلاء ج ۲ ص © - ١١‏ ءو : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 5٠١‏ - 
١‏ . والزركلي : الاعلام ج ؟ ص ۲۵۸. 

4 عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : (القرن ١‏ ه - ۷ م) هى أبو الوليد عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت الخزرجي ٠‏ تابعي » روى عن أبيه وجده وغيرهما من الصحابة ٠‏ انظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۵ ص ٠١۷‏ . 
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عوف بن الخزرج من له حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي > » فخلعهم 
إلى رسول الله يقي » وتبر أ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم » وقال : يارسول 
الله أتبرأ إلى الله وال رسوله من حلفهم ٠‏ وأتولى الله' ورشولة 
و المؤمنين » و أبر أ من حلف الكفار وولايتهم » )١(‏ ء فأنزل الله تغالى قيْهما 
(أي ابن سلول وابن الصامت) : : 
٠‏ بإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين © فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون 
نخشى أن تصيينا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر امن عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين؟ )١١(١‏ 6 

والفرق وشو عب اين أبي الذي أشرب قلبة النقاق » وبين 
. عبادة بن الصامت الذي صقلته التربية ' المحمدية › وشت من" آثار' 
العصبية الجاهلية والإهواء والمصالح' الشخصية » فنظر إلى مصلحة 
العتيدة وقدمها على مُصالحة الخاصة .» فكان مثلا لق اغى 
الملتزم » ٠‏ (۳) 36 


د - نئائج الغزوة : : 
لقد حقن الرسول ا دماء (يهود بني قينقاع) - بناءاآ على شفاعة 


المناقق (ابن سلول) - ء على شرط أن يخرجوا بأنفسهم. ونسائهم. 


١‏ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 7 ص ۲۷۵ ١‏ ى : البيهقي : دلائل النبوة ج ۳ ص, 
6 - ۱۷۵ » و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 15١‏ » ى : ابن كثير : تفسير القرآن. 
العظيم ج ۲ صن ۸ د 34 زق : السيوطي : لباب النقول ص ٩۲‏ -:5 . 2 : 

؟ سورة المائدة , آية : ۵1 3812 . 1 

: .١٤١ د/ أكرم العمرى : المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماته الاولى ص‎ ۳ ٠ 


حا اس 


وذراريهم - دون أمو الهم )١(‏ - من (المدينة) )١( ٠‏ 

ولكن ذلك المنافق حاول - مرة أخرى - أن يسعى في بقائهم معه في 
( المدينة) » حيث ذهب إلى الرسول عَم ليكلمة في ذلك » فأراد أن يدخل ء 
فرده (عويم بن ساعدة) (۳) - رضي الله عنه - » حتى يأذن له الرسول ي » 
فدفعه (ابن سلول) ٠‏ فغلظ عليه (عويم) » حتى شج وجهه ٠»‏ فلما رأى (بنو 
قينقاع) ذلك خافو | (4) ء وقالو! : 

« لا نقيم أبداً بدار أصاب وجهك فيها هذا » لانقدر أن نغيره “ )١( ١‏ 

ثم رحلئ! (1) إلى ( أذرعات) )١(‏ بالشام ٠‏ فما كان أقل بقاؤهم بها » 


١‏ لم يكن ل (يهود بني قينقاع) أراض ولا مزارع ٠‏ وإنما هم صاغة وتجاراً ٠‏ ولذلك كانت غنائمهم 
تنحصر في الأموال وآلة الصياغة والسلاح ٠‏ حيث قبض الرسول يلم خمسها > والباقي تم 
تقسيمه بين الصحابة - رضي الله عنهم - ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ۱۷۸ - 1۷۹ , 
و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 59 - 5١‏ » و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ 
ص ٤۸١‏ » و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۱۰ - 5١١‏ ,و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٣‏ 
ص 155 - ۱۲۷ . 

۲ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ۱۷۸ » ی : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص ۲۹ »و : 
ابن القيم : زاد المعاد ج ؟ ص ٠١۷‏ . 

۳ عويم بن ساعدة :.(القرن ١‏ ق.ه - ١‏ ه < ۷ م) هو عويم بن ساعدة بن عابس الأوسي ٠‏ 
صحابي » شهد (بيعة العقبة) . كما شهد المشاهد كلها مع الرسول يتم ٠‏ توفي في خلافة 
(عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه - انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص 0٠٤ - 0۰١‏ 
> و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 10 

. ١18 ص‎ ١ انظر : الواقدي : المغازي ج‎ ٤ 

ه المرجع السابق ج ١‏ ص ۱۷۸ . 

٦‏ لقد جاء خبر إجلاء (يهود بني قينقاع) في كتب الحديث الشريف دون تفاصيل ٠‏ أنظر : صحيح 
البخاري : (كتاب المغازي )٤‏ . (ياب حديث بني النضير )*۱٤7‏ . ج ۵ ص ۲۲ ,وى : صحيح 
مسلم : (كتاب الجهاد والسير 59)) . (باب إجلاء اليهود من الحجاز ٠ )“٠١‏ حديث رقم 
(0757/3) » ج ۳ ص 1۳۹۹ ءو : سنن أبي داود : (كتاب الحُراج والإمارة والقيء) ٠‏ (باب 
في خبر النصير) . حديث رقم (۳۰۰۵) ءج ۲ ص 1890 . 

¥ أذرعات : منطقة في الاردن ٠‏ انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ١‏ ص 1۴١ - ١١١‏ . 
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حيث هلكوا جميعآ ١‏ (1) 

وعلى الرغم من بإجلاء الرسول ر ل (يهود بني قيتقاع) - وهم أول 
الفئات اليهودية إلى أجليت عن ( المدينة) - فإن الآخرين من اليهور'ء 
. وهم (بني النضير وبني قريظة) لم يجرؤوا على مسائدة إخو انهم (بني 
قينقاع) - على الرغم من حرصهم الاكيد على القضاء على ا 
وصدق الله العظيم القائل فيهم : 

(تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) 0١‏ ۰ 

إلا أن أولتك اليهود لم يتعظوا ٠‏ ولم يزدادوا إلا عنادا وتوغلا في 
حبك المكائد ضد الرسول بق وأصحابه المسلمين » كما سنرى - إن شاء 
الله تعالى - في الفقرة التالية : ش 


ل اغزية يهود ن إل ير) - على الراجح - (©) في ربيع الأول 


١‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ١74‏ - ۰ ءو : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ؟ ص 
9 أء و : ابن القيم : زاد: المعاد ج ۲ ص 3507 . : 

سورة الحشر . آية ٤‏ 

يقال : إن (غزوة بني النضير) وقعت عام ۲ ه ٠‏ حيث وردت رويات تدل على أنها وقعت بعد 

(غزوة بدر الكيرى)» ٠‏ انظر : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والامارة والفيء) »,(باب في خبر 

بني النضير) » حديث رقم )5٠١4(‏ , ج ۲ ص ١0١‏ . (كتاب التفسير) ج ؟ ص ٤۸۳‏ . 
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وقد حددت روايات أخري : أنها على رأس (ستة أشهر) من (غزوة بدر) ٠‏ انظر : صحيخ 
البخاري : (كتاب المغازي م ٠‏ (باب حديث بني النضير 117؟) . ج ۵ ص ۲۲ء و ؛ مصنففْ 
عبدالرزاق : (كتاب المغازي) :لباب وقعة بني النضير) . حديث رقم (5755) . چ 0 ص ۳۵۷ . 
و : هذه الروايات - الأخيرة - توافق روايات أخرى من أنها في محرم من عام ۲ .هھ ٠‏ انظر : 
البيهقي : .دلا النبوة ج ”اص ۲ . 


a= 


عام ؛ ه - 576 م » عقب (غزوة أحد) ب (خمسة أشهر تقريباً) )١( ٠‏ 


ب 


- أسياب الغزوة : 


يعود سبب (غزوة يهود بني النضير) إلى حدثين خطيرين صدرا عنهم » 


وهما : 


: تحريضهم قريشا على قتال المسلمين‎ - ١ 


لما بلغ - اليهود عموما - و (يهود بني النضير) خصوصاً ٠‏ خبر 


انتصار المسلمين في (موقعة بدر الكبرى) على مشركي قريش في رمضان 
عام ۲ ه - 578 مء غاظهم ذلك الخبر » فقال (كعب بن الأشرف) - وهو من 
(يهود بني النضير) - : 


” أحق هذا ؟ أترون محمداً قتل هؤلاء ؟ [يعني من قتل في بدر من 


مشركي قريش] » فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس ٠‏ والله لئن كان 


0 


يذكر بعض العلماء أن (غزوة بني النضير) وقعت بعد (غزوة أحد) ٠‏ انظر : صحيح البخاري : 
(كتاب المغازي ٠ )“1٤7‏ (باب حديث بني النضير )“۱٤7‏ . ع ۵ ص ۲۲ - تعليقاً عن ابن إسحاق 
٠ -‏ و ؛ ابن كثير : السيرة النبوية ج ٣‏ ص ١56‏ . 

ويحددها بعضهم بعام ٤‏ ها ٠‏ انظر : البلاذري : فتوح البلدان ص 5١‏ ءى : الطبري : تاريخ 
الأمم والملوك ج ۲ ص 06٠‏ ءى : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۳۶ . 

ويزيدها آخرون تحديداً بشهر ربيع الأول عام ٤‏ ه - كما رجحناه أعلاه - انظر : الواقدي : 
المغازي ج ١‏ ص 5775 ءى : ابن هشام : السيره النبوية ج ٤-٣‏ ص ۱۹۰ - 1۹۱ ءى : ابن 
سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ . ص 69 ٠‏ و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۲ ص ١59‏ ءى : ابن 
حزم : جوامع السيرة ص 18١‏ ؛ حيث حددها (اي ابن حزم) بأول عام ٤‏ ه »> وأول العام عنده 
(ربيع الأول) ٠‏ بناءاً على منهجة في احتساب أول السنة الهجرية من (شهر ربيع الأول) الذي قدم 
فيه الرسول يلم مهاجراً إلى (المدينة) ‏ مخالفاً بذلك منهج الجمهور في إحتساب أول السنة 
الهجرية من (شهر محرم) السابق من تلك السنة التي هاجر فيها الرسول ل ٠‏ راجع : (تاريخ 


غزوة خيير) ص 151. 
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محمد آصاب هؤلاء القوم ؛ لبطن الأرض خير من ظهرها ؟ 1 ٠‏ (00' 

ولما تيقن.( اين الأشرف) صحة الأخبار توجه إلى (مكة) ينشد الاشعار 
التي يتباكى فيها من قتل في (بدر) من صناديد المشركين » ويحزض قريشا 
على قتال الرسول بإ ٠‏ ويستحثهم على إتقاذ ( المدينة) من المسلمين ٩‏ 
في قصيدة له » مطلعها : ا 
طحنت رحى بدر لمهلك أهله فلمل بار ديل ومع 1 ٠٠‏ ۴ 

وخلال وجود (ابن الأشرف) - ومن معه من يهود -:في (مكه) تورط في 
نحو اب فصل ف الوثنية على التوحيد ٠‏ فعن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما - قال ٠:‏ ۰ ۽ 

* لما قدم كعب بن الأشرف مكة ء قالث.له قريش : أنت خير أهل المدينة 
وسيدهم ؟ ء قال : نعم ٠‏ قالو | : ألا ترى إلى هذا الصنيور (4): المنبتر من 
قومه يزعم أنه خير منا »> ؤئحن أهل الحجيج وأهل السدانة » وأهل؛ 


E CS a ابن هشام ال ا وا‎ ١ 
ص ۱۸۵ .و ؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى چ 7 ص:‎ ١ ص 188 .ء ى : الواقدي : المغازي ج‎ 
Ty 
! ص01‎ 

۲ انظر : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) (باب كيف كان إخراخ اليهود من : 
المدينة) ٠‏ حديث رقم (۲۰۰۰) ٠ج‏ ۲ ص ۱۵٤‏ > و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۸۸ . : 
و : قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث : إنه (صحيع الإستاد) ٠‏ انظر : صحيح سثن أبي 
داود حديث رقم (5055؟) ج ٣‏ ص ۵۸۲ . Te‏ 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً :- كتب. المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج١‏ صْ 186 ! 
ی 1۹۲ .ى : ابن هشام :السيرة النبوية ج 4-8 ص ١ه‏ - ۲ه » و : اين سعد : الطبقات ؛ ' 
الكبرى ج ۲ ص ۲۲ و 56 أ و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 4۸۸ وأ اين القيم ' 
: زاد المعاد ج ۳ ص ١9١‏ »> و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ١١‏ . ر 

* لمعرفة تلك القصيدة كاملة ٠‏ راجع : ص .40١‏ 1 0 

4 الصنبور : الرجل الفرد الضعيف الذليل » بلا أهل ولا عقب ولا ناصر ٠‏ انظر : الفيزون أباذي : ! 
القاموس المحيط (مادة الصنبور) ج ۲ ص ۷۳ . : 
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السقابة ؟ » قال : أنتم خير منه )١( ! ٩‏ » فأنزل الله تعالى : 

(إن شانتك هو الأبتر) ٠(٠‏ 

و أنزل - أيضا - سبحانه : 

(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلذ» ١‏ (۳) 

وقد علق على هذا الحادث العالم اليهودي الدكتور (إسرائيل 
ولفنسون) (4) » حيث يقول : 

« كان من واجب هؤلاء ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش » 
وألا يصرحوا أمام زعماء قريش أن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد 


الإسلامي [وهو أقرب إلى عقيدتهم] . ولو أدى بهم الأمر إلى ٠٠١‏ أن 

يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديهم ٠ ٠٠٠‏ [ل] أنهم بالتجائهم إلى عبادة 

وسيب و سج جو سس دحت 7ه" 

١‏ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 6 ص ٠١٣‏ > و : البيهقي : دلاش النبوة ج ۳ ص 
۰ - ۱۹۱ ءى : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 0١5‏ .وى : السيوطي : لباب 
النقول ص ۷١‏ ء و : الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول ص ٠ ٤٤‏ 

و : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : جامع البيان ج 
ه ص ١76‏ . و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 0١5‏ > و : الواحدي : أسباب 
نزول القرآن ص ١6١ - ١58‏ . 

؟* سورة الكوش » آية : ۳ ٠‏ 

. ۵١ : سورة النساء » آية‎ ٣ 

٤‏ إسرائبل ولفنسون : (؟ ‏ - ؟) عالم يهودي ٠‏ يكنى ب (أبي ذؤيب) ٠‏ كان أستاذ] ل (اللغات 
السامية) بالجامعات المصرية ٠‏ ولكنه رحل إلى (فلسطين) فور قيام دولة (إسرائيل) عام ١544‏ م 
- 119 ها ء. حيث عمل فيها كبيراً لمفتشي (اللغة العبرية) ٠‏ من آثاره : (تاريخ اليهود في 
يلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام) - وهي رسالته للدكتوراة التي حصل عليها بإشراف 
الدكتور طه حسين من (الجامعة المصرية) عام 1۹۲۷ م - ١5506‏ هب - > و (تاريخ اللغات 
السامية) عام 1١957٠6‏ م - ۱۳٤۹‏ هاءى (موسى بن ميمون حياته ومصنفاته) عام ۱۹۳۷ م - 
١6‏ ها . و (كعب الأحبار) . كما تشر (المصائد والمطارد) ل (أبي الفتح كشاجم) ٠‏ انظر : 
نجيب العقيقي : المستشرقون ج ۲ ص ۷١۲‏ . 
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الأصنام إنما كانوا يحاريون' أنفسهم )١( ١11!‏ 
وقد تم القضاء على (كعب بن الأشرف) ٠‏ حيث وجه الرسول بم (محمد 
بن مسلمة) - رضي الله عنه - في نفس من (الأوس) في ٠١‏ ربيع الأول عام 
“ها-؛ أيلول (سبتمبز) 774 م ء فقتلوه - كما فصلنا ذلك فيما مضئ - (٠‏ 
هذا » وقد كان لتلك التحريضات: و الفتاوى اليهودية أعظم الأثر في 
وقوع (معركة أحد) التي شنها کفار قريش في شوال عام ؟ ه - 106 م . 
ضد العا Sl‏ 1 


؟ - محاولتهم اغتيال الرسول ن : 
لقد هم (يهود بني النضير) بقتل الرسول بإ بعد (موقعة بد بدر الكبرى) 
وقد سجلت عليهم المصادز الحديثية و التاريخية في ذلك محاولتين .هما : ' 


. أ - المحاولة الأولى : 

A‏ أن كمي كفار قريش إليهم يهددونهم بالحرب ٠‏ إن لم يقاتظوا. 

الرسول بهي ٠!‏ فعن رجل من أصحاب النبي بي قال : ۰ 
٠٠١ ”‏ كتب كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : أنكم أهل الحلقة. 

والحصون » و أنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ء ولا يحول بيننا' 


٠ ١؟؟ تاريخ اليهود في بلاد العرب' في الجاهلية وصدر الإسلام ص‎ ١ 

۲ راجع:كعب الأشرف) ص .4٠٠0‏ : 

۳ لمزيد من المعلومات حول (موقعة أحد) ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ٤ -!١99‏ »و 
: ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-٣‏ ص ٠١ - ١١١‏ »و : ابن سعد : الطبقات ,الكبرى ج ؟ , 
ص ۳۱ + ٤۸‏ ؛ و : الطبرني : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ٤۹٩‏ - 618 .و :اين حبان ١آ‏ 
السيرة النبوية ص ۲۱۸ - ۲۳١‏ »أو : ابن حزم : جوامع السيره ص 101 - ۷٤‏ و : ابن , 
القيم : زاد المعاد ج ٣‏ ص ۱۹۲ + ۲۱۲ ءى : ابن كثير : السيرة النبوية ع ۲ ص 18 - 87 . 
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وبين خدم نسائكم شيء - وهو الخلاخل - » فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت 
بنو النضير على الغدر » فأرسلت إلى النبي مَل : أخرج إلينا في ثلاثين 
رجلا من أصحابك » ولنخرج في ثلاثين حبرا » حتى نلتقي في مكان كذا » 
نصف بيننا وبينكم » فيسمعوا منك » فإن صدقوك ٠‏ وآمنوا بك ٠‏ آمنا كلنا » 
فخرج النبي ب في ثلاثين من أصحابه » وخرج إليه ثلاثون حبراً من يهود ۽ 
حتى إذا برزوا في براز من الأرض » قال بعض اليهود لبعض : كيف 
تخلصون إليه » ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه ٠‏ كلهم يحب أن يموت قبله » 
فأرسلوا إليه : كيف تفهم ونفهم » ونحن ستون رجلا ؟» أخرج في ثلاثة من 
أصحايك » ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا » فليسمعو! منك » فإن آمنوا بك 
آمنا كلنا + وصدقناك ٠‏ فخرج النبي لر في ثلاثة نفر من أصحابه + 
واشتملوا [ أي اليهود] على الخناجر ٠‏ وأرادوا الفتك برسول الله له 
» فأرسلت امر أة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها ٠‏ وهو رجل مسلم 
من الأنصار » فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله 
مَل » فأقبل أخوها سريعاً » حتى أدرك النبي يلتم » فساره بخبرهم » قبل 
أن يصل النبي ر إليهم » فرجع النبي مَل ؛ ! )1١١‏ 


ب - المحاولة الثانية : 


)51055( مصنف عبدالرزاق - واللفظ له - : (كتاب المغازي) » (وقعة بني النضير) » حديث رقم‎ ١ 
(باب في خبر‎ ٠ ,وى : سئن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء)‎ 7٠١ - ۸ ج ۵ ص‎ > 
٤۹۰ - ٤۸٩ و : أبى تعیم : دلائل النبوة ص‎ » 1١1 ء ج ۳ ص‎ )۳۰۰٤( النضير) . حديث رقم‎ 
- ٤٤١ و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۳ ص 1۷۹ > و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص‎ » 
. ۳۳۱-۳۳۰ ص‎ ٤ و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ » ۲ 

و : قال الشيخ الالباني : عن هذا الحديث : (إنه صحيح الإسناد) ٠‏ انظر : صحيح سنن أبي 
داود حديث رقم (۲۵۹۵) ج ۲ ص 047 . 
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حدثت بعد أن ذهب إليه الرسول بل + ليستفيتهم على ية الفتيلين 
العامريين ! ؛ فعن عكرمة - رحمة الله تعالى - قال : 

« قتل رجل من أصحاب رسول الا و من ب ونين النبي 
له وبين قومهما مو ادعة » فجاء قومهما يطلبون الدية » فأتى النبي مر ؛ 
ومعه أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف » فداخلى | على 
٠٠‏ بني النضير يستعينهم في عقلهما » فقالوا : نعم يا أبا القاسم » قد آن 
كان اجا راي اه لم ع تل اد الذي تسألنا » 


فجلس هو و أصحابه » فخلا بعضهم ببعض وقالو! : إنكم لم تجدوا محمد 


أقرب منه الآن )١١‏ »فمن يظهر على هذا البيت ٠‏ فيطرح عليه صخرة » 
فيريحنا منه ؟» فقال : (عمرى بن جحاش بن كعب)'(1) : آنا » فجاء إلى رحى 
عظية ليطرحها عليه ؛ فأمسك الله تعالى يده » وجاء جبريل حلي اطلام مه 
و أخبره بذلك » فخرج رسول الله بر ٠ ۲١‏ ( 1 
وقد أنزل الله تعالى فى. شأن هذه الحادثة (محاولتهم اغتيال الرسول! 
0 تذكر بعض كتب السير أن (سلام بن مشكم) حذر قومه من الغدر بالرسول ب ؛ معللا ذلك بأته: 
نقض للعهد المبرم معهم ٠‏ انظر : أبا تعيم : دلائل الثبوة ص 15١‏ - 155 » و + الواقدي : 
المغازي ج ١‏ ص 510 . و !+ ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 0۷ » و : ابن القيم : زاد 
المعاد ج ۲ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . : 
۲ عمرى بن جحاش بن كعب : (القرن ۷-١ - ه٠ق ١‏ م) يهودي » أجلي مع قومة (بني النضير) | 
عن (المدينة) عام ٤‏ ه - 1۳۵١‏ م » وقد مات قتيلا . i‏ 
٣‏ الواحدي : أسباب نزول القرآن - واللفظ له - : ص ٠۸۷ - ۱۸١1‏ > ى + البيهقي: : دلائل النبوة : 
ج ۲ ص 181١ - 18١‏ » و : الطبري : جامع البيان ج 7 ص ١10‏ »و : ابن كثير : تفسير ' 
القرآن العظيم ج ۲ ص 5١‏ وج 4٤‏ ص 78١‏ »و : السيوطي : لباب النقول ص هم . 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۱ ص عدم ٠‏ 
- 535 ءى : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص ۰ ۰ و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج إ 
؟ ص ۵۷ ٠و‏ : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۵0۰ -0 ۵0۲ ؛ و : وابن حبان : ؛ 
السيرة النبوية ص ۲۲۶ - ۲۲۵ .و : ابن حزم : جوامع السيرة ص 18١‏ » و + أبن القيم : 
زاد المعاد ج ۳ ص ۱۲۷ - ٠۲۸‏ » ى : ابن كثير : السيرة النيوية ج ۳ ص 1١10‏ - 145 . 


): 
00 أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وانقوا الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) )١١١‏ 

وهذان الحدثان اللذان يتسمان بالغدر : (تحريضهم قريشا على قتال 
المسلمين : ومحاولتهم اغتيال الرسول عَيِت) يعدان - ولاشك - نقضاً 
صريحا لمعاهد اتهم مع الرسول ير ٠‏ 


ج - وقائع الغزوة : 

لقد طلب الرسول ِل من (يهود بني النضير) الخروج من (المدينة) 
خلال (عشرة أيام) » وإلا ضربت عنق من رئي منهم - بعد ذلك - () » 
فاستعدوا للخروج ٠‏ ولكن ر أس المنافقين (عبد الله بن أبي بن سلول) - ولم 
يكونوا حلقاء لقومه (الخزرج) › وإنما هم حلفاء ل (الأوس) (*) - حرضهم 
على التمرد » وحثهم على عدم الخروج من (المدينة) . واعداً لهم 
بالتصر !۰ () 


. ١١ : سورة المائدة » آية‎ ١ 

۲ انظر : أبا نعيم : دلاش النبوه ص ٤۹۵‏ > و : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ۳١۷‏ .و : ابن 
سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص ۵۷ .و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۲ ص 1۲۸ . 

۳ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ٤١‏ . 

5 انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲۸ ص ۲۹ و 28 .و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ ص ١8١‏ 
> و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ۲۳۱ - 375 , 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ع ١‏ ص 518 
- ۳۹۹ ءى : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص ١9١‏ » ى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج 
؟ ص 07 ء و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 0061 ». و : ابن حبان : السيرة النبوية 
ص ۲۳۵ » ی : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١85 - ١8١‏ 2و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٠‏ 
ص ۱۲۸ ءى : ابن كثير : السيرة النبوية ج "ا ص ۱٤۷‏ .و : راجع : ص 5"7. 
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۰ ولذلك » أعلنوا تمردهم » فسار إليهم الرسول بے - بأصحابه - وضرب : 

الحصار )١١‏ عليهم (خمس عشرة ليلة) () » وقع عليهم خلالها سلسلة , 

من الحوادث التي لم يستطيعؤا احتمالها » ومنها : : 

١ الخوف الذي قذفه :الله تعالى في قلوبهم » حين حاصرهم. الذي نضر‎ - ١ 

بالرعب مسيرة شهن 2410 عقر + خت مقرل سبحانه : 
إوقذف في قلوبهم الرعب) ١‏ (ه) 


١‏ انظر : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٠‏ (باب في خبر النضير) ٠‏ حديث رقم 
)۳۰۰٤(‏ علج ۳ ص ١65‏ - 1۵۷ » و : مصنف عبدالرزاق : (كتاب المغازي) › (باب وقعة بني 
النضير) ٠‏ حديث زقم (9755) . ج ۵ ص ۲۵۸ . و : مستدرك الحاكم (كتاب التفسيز) ج ۲ ص 
۳ + و : البيهقي : دلائل النبوة ج ۲ صن 14١‏ > و : ابن كثير : تفسير القرآن ایم عأ 
مع ير 
و. : قد أوردت ذلك - أيضاً ‏ كتب المغازي والسير .' : الواقدي : المقازي ج ١‏ ص ۴۷١‏ 
YY -‏ ل ا ا ا ٠و‏ : ابن سعد : الطبقاث: الكبرى اج 
؟ ص 08 :و : الطبري : تازيخ الامم والملوك ج ۲ ص 005 د 00٤‏ و : ابن حبان : السيرة 
النبوية ص ۲۳۱ ٠‏ و : ابن حزم : جوامع السيرة ص 1۸١ - ۱۸١‏ » و : ابن القيم : زاد المعاد 
ج ۲ ص 178 » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج “ا ص ١٤۷ - ١٤١‏ . ّ ا 

۲ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 5/4 »و : ابن سعد : الطبقات الكيرى ج ۲ ص 0۸ e‏ 
الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 60۳ '» و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۴١‏ .. 

۳ وقيل إن مدة حصار (يهود بني النضير) : (ست ليال) ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة ,النبوية ج 
٤ - ۳‏ ص ١ 19١‏ و : أبن حزم : جوامع السيرة ص ٠ 18١‏ والله أعلم ٠‏ [ 

عن جابر بن عبدالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َك : 
” أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي.: تصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الارض مسجداً 
وطهورا فايما رجل من أمتي أذركته الصلاة فليصل ٠‏ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحذ قبلي أ. 
وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان النبي يبعث إلى قومة خاصة وبعثت إلى الناس عامة © :: صحيح 
البخاري - واللفظ له - + (كتاب التيمم «/4) . (باب «21) . ج١٠‏ ص 4877 » و : صحيح مسلم ': 
(كتاب النساجد ومواضع الصلاة 7") . حديث رقم (56۲۱/۳) .> ج ۱ ص ۴۷۰ - ۷۱ و 
سفن الدارمي : (كتاب الصلاة) . (باب الارض كلها طهور) . چ ١‏ ص۲۲۲۰ - ۲۲۳ ءاف : سن 
الترنذي : (كتاب السير ۲۲*) ,» (باب. ماجاء في الغنيمة 0) . حديث رقم (1601): »ج ٤‏ صن 
7 ء و :. سنن النسائي : (كتاب الجهاد «400) . (باب وجوب الجهاد ۳ ,. حديث رقم 
(۳-۸۷) ۰ چ ص ٤-۳‏ » و :مسئد الإهام أحمد : ج ؟ ض 5.1 

ه سورة الحشر. . آية : ۲ أ 
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؟ - قطع نخيلهم وتحريقها » فعن (يزيد بن رومان) )١(‏ - رحمة الله تعالى - 
قال : 

* لما نزل رسول الله بلي ٠٠١‏ ببني النضير › تحصنوا مته في 
الحصون ٠‏ فأمر رسول الله يي بقطع النخل » و التحريق فيها » فنادوه : 
يامحمد ء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه › فمابال قطع النخل 
وتحريقها ؟ ‏ (۲) » فأنزل الله تعالى : 

(ماقطعتم من لينه أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله 
وليخزي الفاسقين؟ )”٠١‏ 

۳ - خذلان المنافقين لهم › بعد أن وعدوهم بالنصر » فعن يزيد بن رومان - 


١‏ يزيد بن رومان : (؟ - ١١١‏ ه = ؟ 87 م) هو أبى روح يزيد بن رومان الاسدي مولى آل 
(الزبير بن العوام) - رضي الله عنه - ٠‏ تابعي ٠‏ عالم بالمغازي ٠‏ توفي ب (المدينة) ٠‏ انظر : 
ابن حجر : تقريب التهذيب ص ٠١١‏ » و :الزركلي : الأعلام جع ۸ ص 1۸۲ . 

؟ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ۲۸ ص 6" » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 
٤٠‏ ص ۳۳۳ . و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص 4147 - 4468 ءى : السيوطي : لباب 
النقول ص ۲۰۸ - ١ 7٠١5‏ و : الوادعي : الصحيح المسند من أسباب التزول ص ١606 - ١65‏ . 
ى : قد وردت روايات - من طرق أخرى - في هذا الموضوع ٠‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب 
تفسير القرآن 4107) , (سورة الحشرة 0۹“) » (باب قوله ما قطعتم من لينة «45) . ج 5 ص 
۸ » و : صحيح مسلم : (كتاب الجهاد والسير 557») , (باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريقها )4٠١”‏ » الأحاديث رقم )0787/17١-59(‏ » ج ۳ ص ١577-1870‏ » و : سنن الدارمي 
: (كتاب السير) ٠‏ (باب في تحريق النبي َل لنخل بني النضير) . ج ۲ ص ۲۲۲ »و : سنن 
ابن ماجة : (كتاب الجهاد 7») . (باب التحريق بأرض العدى )۳١‏ » الحديثان رقم 
(58410-5845) » ج ۲ ص ۹٤6۹-۹٤۸‏ ءى : سنن الترمذي : (كتاب التفسير 5649) » (باب 
سورة الحشر 2507) . الحديثان رقم (۳۳۰۳-۳۳۰۲) , ج ۵ ص ٤.۹-۰۸‏ ءى : مسد الإمام 
أحمد : چ ۲ ص 377 . 
ى : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ۳۷۲ 
»> و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲ ص ۱۹۱ » ی : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 08 
> و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 005 ٠‏ و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۳٣‏ , 
ی : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١8١‏ »ىو : ابن القيم : زاد المعاد ج لا ص 1۲۸ » ى : ابن 
كثير : السيرة النبوية ج “ا ص ١59‏ . 

۳ سورة الحشر » آية : ۵ . 


حم اح 


رحمه الله تعالى - قال : : 

" إن رهطا من ٠٠0‏ الخزرج منهم عبدالله بن أبي بن سلول ٠‏ : 
إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا ٠‏ فإنا لن نسلمكم ٠‏ وإن قوتلتم قائنا 
معكم . وإن خرجتم خرجنا معكم » يه جد ا 
6 » فأنزل الله تغالى : ّْ 

لآلم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا بن هل 
الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع 5 أحدآ أبذا وإن 
قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون *# لكن أخرجوا لا. 
يخرجون معهم ولش قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون * لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك 
بأنهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو 
من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون * كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم 
عذاب أليم # كمثل الشيطان إن قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني 
بريء منك إني أخاف الله رب العالمين # فكان عفدي أنهما في 
النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين) ٠‏ (» 

لهذه الحوادث استسلم (يهود بني النضير) » » ونزلوا على الجلاء ٠‏ 


١‏ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 78 ص 79 و 16 ی : ابن كثير : تفسين القرآن 
العظيم ج ٤‏ ص ٣٣۲-٣۴۳۱‏ و ٣٤٣١‏ . 0 
و. : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر 32000 


- ۳۷۰ ء و : ابن هشام, : السيرة النبوية ج 1-9 ص ۱۹۱ و 190-194 ٠و‏ : أبن سعد ؛ 
الطبقات الكبرى ج ۲ ص 08607 - ۵۸ ء ف : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 004-00 » 


ى : أبن حبان : السيرة النبوية ص ۲۳۵ - 751 » ى : ابن حزم : جوامع السيرة ص 18١‏ أ 
۳ ءى : ابن القيم : زاد المعاد ج ۲ ص ١١8‏ . و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ؟ ص 
¥ . 1 

' . لاا‎ ١١ : سورة الحشر » آية‎ "١ 


4م - 


د - نتائج الغزوة : 

لقد حقن الرسول بلي دماء (يهود بني النضير) - بناءآ على 
استسلامهم - › على شرط أن يخرجوا )١(‏ - بأنفسهم ونسائهم وذر أريهم 
- من (المدينة) » و أن لهم ماتحمله إبلهم من الأموال › دون السلاح (5) ء 
فيتركونه للمسلمين (۳)» واحتملوا معهم ماسمح لهم به من أمو الهم › فعن 


١‏ لقد أسلم أثناء الحصار من (يهود بني النضير) رجلان - فقط - > حيث أحرزا أنفسهما 
وأموالهما » وهما : 
١‏ - أبى سعد بن وهب ٠‏ 
؟ - يامين بن عمرى ٠‏ ويقال إن (يامين) - هذا - جعل جعلاً للذي قتل ابن عمه (عمرو بن 
جحاش بن كعب) » لما هم به من قتل الرسول لم ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ۳۷۲ 
- 774 »و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳ - ٤‏ ص ١95‏ ءو : ابن حزم : جوامع السيرة 
ص ۱۸۲ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ١544‏ . 

۲ انظر : مصنف عبدالرزاق : (كتاب المغازي) » (باب وقعة بني النضير) , حديث رقم (91175) , 
ج ۵ ص ۳۵۸ » و : مستدرك الحاكم ج ۲ ص ٤4۳‏ » الطبري : جامع البيان ج ۲۸ ص ۲۸ و 
: ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ۳۴۱ > و : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ٤٤١‏ 
»> و : السيوطي : لباب النقول ص ۲۰۸ »> و : الوادعي : الصحيح المسند من أسباب النزول 
ص ۱۵٤‏ . 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ۳۷٤‏ 
. و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲ ص ١9١‏ » و : أبن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 0۸ 
> و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 007 - 005 .و : ابن حزم : جوامع السيرة ص 
۲ » و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٣‏ ص 1۲۸ .و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ‏ ص 
4 

٣‏ تتمشل غنائم (يهود بني النضير) في الاموال والاراضي والمزارع والسلاح ٠‏ حيث قبضها الرسول 
لړ خالصة له من دون تخميس ؛ لانها مما أفاء الله تعالى عليه » مما لم يوجب المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب » فجعلها الرسول ملي في نوائبه ومصالح المسلمين » خصوصا الاراضي التي 
أقطعها للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على بيوت الانصار - رضي الله عنهم 
أجمعين - ٠‏ وفي ذلك يقول الله تعالى : 
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير) : سورة الحشر » آية :5 . 


و : عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : 


دومع - 


يزيد بن رومان - رحمه الله تعالې - قال : a.‏ 
٠‏ واحتملوا من أمو الهم ٠٠٠‏ ما استقلت به الإيل » فكان: الرجل يهدم 


نجاف () بابه » فيضعه على ظهر بعيره » فينطلق به * ! (2) ؛ فأنزل الله 
کے أ 


« كانت أمؤق بني التخير“منا أفاء الله لى وسوله قي مما لم يوجف المسلمون عليه ييل 
ولا ركاب » فكانت لرسول الله بم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته . ثم يجعل ما بقي في 
السلاح والكراع عدة في سبيل الله “ : صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب تفسير القرآن 
۳) , (سورة الحشرا «469) » (باب ما أفاء الله على رسولة «48©) , ج 1ص 0۸ ى 
صحيخ. مسلم : (کتاب: الجهاد والسير 7؟8)) »> (باب حكم الفيء ”26©) » حديث رقم 
)۱۷0۷/٤۸(‏ .اج ۳ ص! ۱۳۷۷-۳ » و : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) , 
(باب في خبر النضير) ؛ حديث رقم (06.؟) ۰ ج ؟ ص 0۷ ..ى : سئن. النسائي : (كتاب قشم 
الفيء ۳۸) > حديث رقم )٤۱٤١(‏ ء ج ۷ ص ۱۳۲ »ي : مسند الإمام أحمد : ج١١‏ ص 76 15 
ى : قد أوردت ذلك - أيضا - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص ٣۷۷‏ 
- ۲۸۰ »و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص ١95‏ » و : ابن سعد : الظبقات, الكبرى ج 
۲ ص 6۸ » و : البلاذري : فتوح البلدان ص ۳۱ - ٠١‏ » و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج 
۲ ص 00۵ » و : ابن نحزم : جوامع السيرة ص ۱۸۲ » و : ابن القيم : زاد المعادا ج ۳ ص 
٠ ۱۲۹ - 4‏ و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص a . ٠٤۸‏ 
١‏ النجاف : الخشبة العليا التي يدور عليها الباب ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط 
(مادة التجف) , ع ۲ ص 1917 د 1۹۸ . 
فى : يذكر العالم اليهودي الدكتور (إسرائيل ولفنسون) أن المستشرقين يعللون حمل اليهود 
لنجاف أبوابهم بأن الاخشاب غالية في المناطق الصحراوية ٠‏ إلا أنه يخالفهم في ذلك معلل ذلك 
SS‏ ا اا 
موسى - عليه السلام -: لبني اسرائيل أن يحتفظوا بالايمان بإله واحد مهما أصابهم '(انظر' : 
تثنية : +0/3) ٠‏ ولذلك: حينما ينزح اليهودي من داره فإنه يآخذ ذلك النجاف الحاؤي لتلك 
الصحيفة ٠‏ وهي عادة متعبة عند اليهود في کل مكان حتى يومنا هذا ٠‏ انظر : تاريخ اليهود في 
بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ص 252 . 
وهذا التعليل - في نظري - غير وجيه » إذ بإمكان اليهودي أن يأخذ تلك الصحيفة - إن كانت 
موجودة بالفعل - » ولا. حاجة لان يرهق نفسه بحمل هذه الخشبة ٠‏ إلا إن كانت قد تقدست 
بملاصقة تلك الصحيفة ! ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 ش : 
1 الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ۲۸ ص ٠ ۲٠١‏ و : سنن أبي داود :: (كتاب الخراج 
والإمارة والفيء) ٠‏ (باب في خبر النضير) » حديث رقم (005؟) . ج ۳ ص ١07‏ ,ف : ابن 
كثير : تفسير القرآن العظيم ج ؛ ص 55١‏ ٠ى‏ : الواحدي : أسباب نزول القرآن نض 1669 . 


= 


تعالى : 

«يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولي 
الأبصاري ١‏ () 

ثم رحلوا في زهو ؛ تجلداً () ء حيث توجه معظمهم إلى الشام (") » 
وفي ذلك يقول تعالى : 

ذهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر4 ١٠؛)‏ 
أرض )0١‏ الشام )51١١‏ 


۲ : آية‎ ٠ سورة الحشر‎ ١ 
٤ - ۲ ص 50/5 - 50737 . و : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ١ انظر : الواقدي : المغازي ج‎ ۲ 
و : ابن كثير : السيرة النبوية ج‎ ٠ 6805 ص 1۹۲ ,و : الطبري : تاريخ الأهم والملوك ج ۲ ص‎ 
. ۱٤۸ ص‎ ۳ 
انظر : مصنف عبدالرزاق : (كتاب المغازي) . (باب وقعة بني النضير) . حديث رقم (۹۷۳۳) ء‎ ۳ 
۲۸ و : البيهقي : دلا التبوة ج ۳ ص 505 .و : الطبري : جامع البيان ج‎ » 577١ ج ۵ ص‎ 
٠ 59١ ص‎ ٤ ص 78 - ۲۹ ءى : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ 
١79 ص‎ ١ انظر : الواقدي : المغازي ج‎ ٠ و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير‎ 
۲ ,و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج‎ ١59١ ص‎ ٤ - ۳ و : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ > 
و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص‎ . ١8١ ص 205 . و : اين حزم : جوامع السيرة ص‎ 
. لا‎ 
. ۲ : سورة الحشر » آية‎ ٤ 
- فعن ميمونة بنت سعد - رضي الله عنها‎ ٠ ه أرض الشام : هي أرض الحشر الأخير ليوم القيامة‎ 
١ : قالت‎ 
قلت : يا نبي الله » أفتنا في بيت المقدس » قال : أرض المحشر والمنشر أنتوه فصلوا فيه‎ ” 
فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره * : سنن ابن ماجة - واللفظ له - : (كتاب إقامة الصلاة‎ > 
حديث رقم‎ . )“۱۹١ والسنة فيها 0) > (باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس‎ 
. 1575 ءو : مسند الإمام أحمد : ج 5 ص‎ ٤0۱ ص‎ ١ ج٠.‎ )۱٤۰۷( 
انظر : ضعيف سنن ابن ماجة» حديث‎ ٠ و : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (منكر)‎ 
. ۱۰۵ رقم (۲۹۸)» ص‎ 
٤ انظر : الطبري : جامع البيان ج ۲۸ ص ۲۸ - ۲۹ .و : ابن كثير : تفسير القرآن العيظم ج‎ 3 
1777 ھن‎ 


= $V — 


١ 1‏ 
(يا أيها الذين أوتوا 065 ا 
قبل أن نطمس وجوها. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما | لعنا 
أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) )١( ٠‏ 01 
أما بعضهم (أي : يهود بنى النضير) 0 فسار إلى (خيبر) ۳(۰) » 
وخصوصاً زعماؤهم وهم .: (حيي بن أخطب » وسلام بن أبي الحقيق » 

نم بل مق لد ا السو ايها اسان ا 

إلا أن الحقد استمر يعمل في نفوس أولئك الزعماء - مرة أخزى - 2 
مما دفعهم إلى إثارة المكائد: - من جديد - ضد الرسول بتر و أصحابه في 
( المدينة) ء كا سترى ذلك - إن شاء الله تعالى - في موضع آخر Mas‏ 

وفي (يهود بني النضير) نزلت (سورة: الحشر) وهي (سورة بتي 
النضير) ء فعن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - قال : 

« قلت لابن عباس - رضى الله عنهما - سورة الحشر » قال :,سورة 
١‏ راجع : (إنكارهم أن يكون؛ القرآن الكريم حقً) ص .۲٠١‏ 
5 سورة النساء .> آية : .:٤۷‏ 

۴ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 570 .و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲ - 4 ص ١9١‏ 
٠و‏ : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ؟ ص 348 . و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ صل 
5 » و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۳۱ + و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١8”‏ ء ى ' 
: ابن القيم : زاد المعاد ع ؟ ص ١74‏ » ى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ” ص ١5‏ ,2 ؛ 

E لذن امقار اليد‎ E الك جار لبقا‎ ٤ 
ى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 608 » و :٠ابن حزم : جوامع السيرة ص 1871 أ‎ 

ى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص 1807 . 1 


ه راجع : (غزوة خيبر) ص 03 


دوع 


)( ٠“ النضير‎ 

قال ( الد اودي) (۲) - رحمه الله تعالی - : 

« كأن ابن عباس كره تسميتها سورة الحشر ؛ لتلا يظن أن المراد 
بالحشر يوم القيامة » أو لكونه مجملا فكره النسبة إلى غير معلوم » ٠‏ (") 

وفي هذه السورة » يقول تعالى : 

«سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 2 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما 
ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله 
من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار 7 ولولا أن كتب 
الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار 6 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب) ):٠١‏ 

وعلى الرغم من إجلاء الرسول يبتر ل (يهود بني النضير) - وهم ثاني 
الفئات اليهودية التي أجليت عن ( المدينة) - فإن الباقين من اليهود » وهم 
(بني قريظة) لم يجرؤوا على مساندة إخو انهم (بني النضير) » كما جبنوا - 
من قبل جميعا في نصرة إخوانهم (بني قينقاع) - على الرغم من حرصهم 
الأكيد على القضاء على المسلمين - ٠‏ بل إنهم (أي : يهود بني قريظة) 


١‏ صحيح البخاري : (كتاب تفسير القرآن 167“) . (سورة الحشر 399)) » (باب )“١١‏ » ج 1١‏ ص 
04 » و : صحيح مسلم : (كتاب التفسير 2857) » (باب في سورة براءة والانفال والحشر 67) , 
حديث رقم 7١(‏ - ۳۰۳۱) 2 ج ٤‏ ص ۲۳۲۲ » و : الوادعي : الصحيح المسند من أسباب النزول 
ص ۱۵۳ . 

۲ الداودي : لم أتمكن من معرفة اسمه كاملا . 

ابن حجر : فتح الباري ج ۷ ص ا ا 

سورة: الحشر آيهة 5-235 


حم 


دومع 


جددوا العهد مع الرسول ب د فى أثناء حصاره ل (يهود بني النضيى ) 
»وصدق الله العظيم القائل فيهم 

وتحسبهم جميعا وقنويهم لش ار 

إلا أن أولئك اليهون' :من (بني قريظة) لم يتعظوا - أيضآ 2 
یزد ادوا إلا عنارا وتوغلا في حبك المكائد ضد الرسول پر و أضحابه 
المسلمين » كما سشترىأ- إن شاء الله تعالى - في الفقرة التالية : 


- غزوة بني قريظة : 
أ - تاريخ الغزوة : | 


وقعت غزوة (يهود بني قريظة) - على الراجع )١(‏ - في ۲۳ ذي القعدة 


١‏ انظر : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٠‏ (باب في خبر النضير) ٠‏ حديث رقم 
(۳۰۰۹) ۰ ج ؟ ص 107 » و٠‏ : مصنف عبدالرزاق : (كتاب المغازي) » (باب وقعة' بني النضير) 
> حدیث رقم (۹۷۳۳) ۰ض ۳۰ . 
سورة الحشر » آية : ٤‏ 1 
يقال : إن (غزوة بني قريظة) وقعت عام ٤‏ ه ٠‏ انظر : ابن حزم : جوامع السيرة ض 195 . ' 
وهذا الخلاف في تاريخ هذه الغزوة مترتب على الخلاف في تاريخ ( غزوة الخندق '- الاحزاب) ٠ ٤‏ 
لأنهما متعاقبتان ٠‏ دون فاصل ٠‏ حيث يذهب البخاري ٠‏ وابن حزم - رحمهما الله تعالى + الى 
أن (غزوة الخندق) وقعت في شوال عام 4 ه ٠‏ انظر : البخاري : صحيح البخاري : '(كتاب 
المغازي 2149) '. (باب غزوة الخندق ۲۹7) ٠ج‏ 0 ص ٤٤‏ ٠ق‏ : اين حزم : جوامع السيرة ص 
0۵ . : و 
وقد استدل الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - على ذلك بما رواه عبدالله بن عم - رضي الله 
( ررضتي إرسبول الله بر يوم أحد في القتال > وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ء 
وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني © : صحيح مسلم - واللفظ إله - ب 
(كتاب الإمارة ۳۳) » (باب سن البلوغ ؟؟2) . حديث رقم (1838/51) » ج 3 صل 1150 , وأ 
: صحيح البخاري : (كتاب المغازي 4) » (باب غزوة الخندق ۲۹7) » ج ۵ص 116 ,ا و إا 
سنن ابن ماجة : (كتاب الحدود )١‏ » (ياب من لا يجب عليه الحد 447) › حديث 'رقم م 
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٠ج‏ ۲ ص ۸۵۰ » و : سنن أبي داود : (كتاب الحدود) ٠‏ (باب في الغلام يصيب الخد) . 
حديث رقم (1107) ء ج ٤ص ١1١‏ » و : سنن النسائي : (كتاب الطلاق ٠)۲۷‏ (باب متى' 


f~ 


عام ه ه - ٠ه‏ نيسان ( أبريل) ٠۲١‏ م ء عقب (غزوة الخندق - الأحزاب) 


يقع طلاق الصبي )٠‏ , حديث رقم )۳٤۳۱(‏ , ج ٦‏ ص ۱00 - 1١03‏ »> و : مسند الإمام 
أحمد : ج ۲ ص ١۷‏ . 

يقول ابن حزم معلقاً على هذا الحديث : 

” فصح أن لم يكن بينهما إلا سنة واحدة “ : جوامع السيرة ص ٠ ١86‏ 

لان (غزوة أحد) عندهم - كما هى رأي الجمهور - وقعت في شوال عام ۲ ه . فتكون (غزو 5 
الخندق) بناءا على ذلك في شوال عام ٤‏ ها ٠‏ 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بجوأبين ٠‏ هما : 

ق ابن عمر أخبر أن الرسول ي رده لما استصغره عن القتال ٠‏ وأجازه لما بلغ السن 
التي رآه فيها مطيعاً ٠‏ وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو أكثر منها ٠‏ 

١‏ - أن ابن عمر قد يكون (يوم أحد) في (أول الرابعة عشرة) و (يوم الخندق) في (آخر 
الخامسة عشرة) ٠‏ انظر : ابن القيم : زاد المعاد چ ۳ ص ۲۷۰ > و : ابن كثير : السيرة 
النبوية ج ۳ ص ١8١‏ ءو : أبن حجر : فتح الباري ج ۷ ص ۳۹۳ . 

ومما يدل على أن الفارق بين (غزوة أحد) و (غزوة الخندق) سنتان : أن كفار قريش لما 
انصرفوا عن (أحد) في شوال عام ۳ ه ء واعدوا المسلمين في (بدر الموعد) في العام القابل » 
فخرج الرسول طلم وأصحابه إلى (بدر) في شعبان عام 4 ه للميعاد المذكور ٠‏ ولكن الكقار 
أخلفوهم ؛ من أجل جدب تلك السنة ٠‏ و : لمزيد من المعلومات حول (بدر الموعد) ٠‏ انظر : 
الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 584 - 79١‏ ء و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲۳ - ٤‏ ص ۲۰۹ 
5١ -‏ .و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 04 - 7١٠‏ .ى : الطبري : تاريخ الأمم 
والملوك ج ۲ ص ۵04 - 0٦١‏ .و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۳۷ - ۲۳۹ » و : ابن 
حزم : جوامع السيرة ص ٠ ۱۸٤‏ و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ۲۵۵ » و : ابن كثير : 
السيرة النبوية ج ۲ ص 1۷١ - ١59‏ . 

ولا يعقل أن يأتي كفار قريش لحصار (المدينة) بعد (شهرين) ٠‏ أي في شوال عام ٤‏ ه ٠‏ انظر 
: ابن كثير : السيرة النبوية ج ‏ ص ١8١‏ > فتعين أن (غزوة الخندق) في شوال عام 0 ها ٠‏ 
انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٤٤١ - ٤٤0‏ ءوى : ابن هشام : السيرة النبوية ج " - ٤‏ 
ص 75١1‏ » و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 15 > و : ابن حبان : السيرة النبوية ص 
5 ءى : ابن القيم : زاد المعاد ج ۲ ص 514 » و : ابن كثير السيسرة النبوية ج ۲ ص 
4۰ . 

وبناءاً على ذلك » فان (غزوة بني قريظة) في ذي القعدة عام ۵ ه - وهى الذي رجحناه أعلاه 
- » والله أعلم ٠‏ 


Aes‏ م 


)١١ ١ مباشرة‎ 


ب - أسباب الغزوة : 


: وهی‎ ٠ a إإو جد خطين طبن‎ EE 


# تحالفهم مع_القباظ العربية_الوثنية الأحزاب) على حرب 
المسلمين : ا ْ : 
e AEE‏ النضير) + خصومة زعيمهم (حيي بن 
أخطب) - في (خيبر) ؛ بعد أن أجلاهم )١(‏ الرسول ر عن ( المدينة) عام 
ها - 580 م »دان لهم أهلها » فعلموا على تحريض القباتل العربية 
الوثنية على حرب الرسول بل ؟ مما كان له 'أعظم الأش في وقوع (غزوة 
الختدق) » التي شنتها تلك الاحزاب في شوال عام ه ه - .714 م ؛ ضد 
المسلمين في ( المدينة) ٠‏ (۴) ۰ 0 

ولم يكتف اليهود بذلك ٠‏ وإتما انطلق (حبي بن أخطب) (4) إلى 


١‏ يذكز بعض الغلماء أن (غزوة بني قريظة) وقعت عام 0 ه٠‏ انظر : ابن حبان : السيرة النبوية 
ص ۰۲٦۲‏ . ّْ 
ويحددها بعضهم بعام © ه بعد (غزوة الخندق) التي أرخ لها بشوال عام 0 ه٠٠‏ انظ : ابن 
هشام : السيرة النبوية ج ۴ - ٤‏ ص 1579 . 1 
د يزيد بعضهم تمديدها بلي القعدة عام 6 ه ٠‏ انر لين سعد + الطبقات الك ؟ من 
£ 1 1 : 
و : ويزيد بعضهم تحديدها - أيضاً - بآخر ذي القعدة عام ۵ ف ٠‏ انظر نظ : الطيدي :“تاريخ 
الامم والملوك ج ۲ ص 0۹۳ »و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۲۵٢‏ . 1 
ويزيدها آخرون تحديداً ب ۲۳ ذي القعدة عام ۵ ه - كما رجحناه أعلاه - ٠‏ انظر : الواقدي 
: المغازي ج ۲ ص 4937 1 
راجع : (نتائج غزوة بني النضير) ص 490 . 0 

۲ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ راجع : (تحريضهم القبائل العربية الوثنية - الأحزابا 
- على حرب المسلمين) ص!؟1531 . 1 ا 

4 حبي بن أخطب : (؟ - ۵ه = ؟ 553 م) زعيم (يهود بني النضير) من الاشداء ‏ العتاة : كان 
ينعت ب. (سيد الحاضر والبادي) ٠‏ أدرك الإسلام ولم يسلم » بل إنه ناصب الرسول قي ودين 
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(المدينة) - في الوقت الحرج الذي كان فيه أولتك الأحزاب يحاصرون 
المسلمين في (عشرة آلاف مقاتل) - لتحريض (كعب بن أسد) )١(‏ زعيم (يهود 
بني قريظة) على نقض العهد الذي أبرمه الرسول ب » معه : و الإنضمام 
إلى تلك الأحزاب » فعن ابن إسحاق - رحمه الله تعالى - قال : 

» لما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه حصنه » فاستأذن عليه‎ ١ 
إنك‎ ٠ فأبى أن يفتح.له » فناد اه حيي : ياكعب » افتح لي » قال : ويحك يا حيي‎ 
أمرؤ مشؤوم » وإني عاهدت محمد » فلست بناقض ما بيني وبينه » ولم أر‎ 
» منه إلا وفاء؟ وصدقا » قال : ويحك » افتح لي أكلمك » قال : ما أنا بفاعل‎ 
› أن آكل معك منها‎ )١( قال : و الله إن أغلقت دوني إلا تخوفت على جشيشتك‎ 
ففتح له › فقال : ياكعب ؛ جئتك بعز الدهر ء وببحر طم ء‎ ٠ فأحفظ الرجل‎ 
قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا‎ » ٠٠١ وغطفان‎ ٠٠١ جتتك بقريش‎ 
حتى يستأصلوا محمداً ومن معه » فقال له كعب بن أسد : جتتني و الله بذل‎ 
الدهر » وبجهام قد هر اق ماءه » يرعد ويبرق » ليس فيه شيء فدعني وما أنا‎ 
حتى‎ ٠٠١ فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءاً » فلم يزل حيي بكعب‎ ٠ عليه‎ 
» سمح له » على أن أعطاهم عهداً من الله وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان‎ 


العداء » أجلي مع قومة (بني التضير) عام ٤‏ ه - 1۲١‏ م ء فسكن (خيبر) . ليصبح من 
زعمائها » وقد قام بتحريض (يهود بني قريظة) على نقض العهد الذي أبرمه الرسول َل معهم ؛ 
مما كان سبباً في (غزوة بني قريظة) التي قتل فيها - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ وهى والد أم 
المؤمنين (صفية بنت حيي) - رضي الله عنها - انظر :ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲ - ٤‏ ص 
۳ .و : الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ۲۹۲ . 

1 كعب بن أسد : (؟ - ۵ ها ؟ - 751 م) زعيم (يهود بني قريظة) » وشاعر جاهلي له 
مناقضات مع (قيس بن الخطيم) في (يوم بعاث) ٠‏ أدرك الإسلام ولم يسلم ٠‏ بل إنه ناصبه 
العداء . وذلك بنقضه العهد الذي أبرمة الرسول ملت معهم . مما كان سبباً في (غزوة بني 
قريظة) التي قتل فيها مع رجال قومه - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ اتظر : المرزباني : معجم 
الشعراء ص ۲۲۲ . و : الزركلي : الاعلام ج ۵ ص ۲۲۵ . 

۲ الجشيشة : هي السويق › المكون من الحنطة واللحم أو التمر ٠‏ انظر : القيروز أبادي : 
القاموس المحيط (مادة جشه) > ج ۲ ص ۲۹۵ . 
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ولم يصييوا محمد أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك » 
فنقض كعب بن أسد عهده » وبريء مما كان عليه قيما بيثه ويينن 
رسول الل 0(٠ !١!‏ . 

وبذلك › تحالفت (يهود بني قريظ» مع( الاحزاب) في ماري الرسول 
ر و أضحابه المسلمين ٠!‏ 

ولما بلع الرصول يوق خبر تقض (بهود بتي قريظة) للعهذ | يعد إليهم 
من أصحابه من يستوئق الخبر ٠‏ فوجدهم مكاشفين بالغدر ! 200 ا حيث 
قامى! - بالفعل - بعده محاولات للهجوم على قلب ( المدينة) ! ٠‏ (©)! 

عند ذلك » اشتد شه الأب اسل د د اط بھی و ! 

الكفار من الاعلى »و اليهون من الاسفل (4) » حتى ظن المؤمنون كل ظن » . 


١‏ الطبري : جامع البيان د واللفظ له - ج ١‏ ص ۱۳۰ » و : مصئف عبدالرزاق ': (كتاب 
المغازي) ٠‏ (وقعة الاحزاب؛ وبني قريظة) › حديث رقم (3۷۳۷) » ج ۵ ص الال . 1 

و ؛ قد أوردت ذلك - أيضا کب المغازي والسير ٠‏ انظر : أبن هشام : السيرة النبوية ج ٣‏ 
٤ -‏ ص ۲۲۰ - ۴۲١‏ ءإى : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 406 - ٤0١‏ » و : الطبري : تاريخ 
الامم والملوك ج ۲ ص ۵۷۰ - ۵۷۱ ,و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ۱۲۹ ب ۱۳۰ و 899 , 
- 577 ءى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۱۹۸ - 1١99‏ . : 

71 لقد بعث الرسول ملي : الزبير بن العوام - رضي الله عنه - أولا ؛ لاستطلاع خبر نقض. (يهودٍ 
بني قريظة) للعهد ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٤0۷‏ . 2 

ثم بعث بعده - أيضاً - : سعد بن معان ٠‏ وسعد بن عبادة » وعبدالله بن رواحة » وخوات ين" 
جبير - رضي الله عنهم - ؛ للغرض نفسة .. انظر : الواقدي : المغازي ج ؟ ص 105 . و : 
ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤ - ٠۳‏ ص 55١‏ » و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 
١‏ » و : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۵۷ » و : ابن حزم : جوامع السيرة : ص ۱۸۸ أ 
ی : ابن القيم : زاد المعاد. ج ۲ ض ۲۷۲ ,و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۱۹4 : 

وقيل : إن الرسول م بعث مغ السعدين : أسيد بن الحضير - فقط - ٠‏ انظز : الواقدي م ' 
المغازي ج ۲ ص ٠ ٤6۸4‏ ؤالله أعلم '. : ١‏ 

۳ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 559 - ٤1۳‏ . 
٤‏ انظر : السيوطي : لباب الثقول ص ٠۷١‏ . 
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ونجم التفاق من بعض المنافقين » وفي ذلك )١(‏ يقول تعالى : 

إن جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا *# هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شديدا # وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا م 22١١‏ 

وهكذا » أسفرت (غزوة الخندق) (") عن هذا الحدث الخطير ٠‏ وهو : 
تحالف (يهود بني قزيظة) مع (الأخزاب) على حرب الرسول بهلي 
والمسلمين ؟ ٠‏ 

ولكن الله تعالى نصر عبده محمداً يلتم » وأعز جنده المسلمين » وهزم 
الاحزاب الكافرين وحده » وفي ذلك يقول سبحانه : 

(يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحآ وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون 
بصيراج ١‏ (:) 


٠ ٤١ انظر : صحيح البخاري : (كتاب المغازي 7 ., (باب غزوة الخندق ۲۹۳) . ج ۵ ص‎ ١ 
ی : الطبري : جامع البيان ج ۲۱ ص ۱۲۹ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص‎ 
. 1۷۴ - ١95 و : السيوطي : لباب النقول ص‎ . ۷۳ - ۷۰ 

. 1١ - ٠١ : آية‎ ٠» سورة الاحزاب‎ ١ 

۳ لمزيد من المعلومات حول (غزوة الخندق - الأحزاب) ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٤٤١‏ 
- 445 » و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳ - ٤‏ ص 5١٠‏ - 495 > و : ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ج ۲ ص 566 - ۷٤‏ » ى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ؟ ص 0554 - 08١‏ ء ى: 
ابن حبان : السيرة النبوية ص 764 - 5١7‏ » و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١9١ - ١1846‏ ,2 
ی : ابن القيم : زاد المعاد ج ۴ ص ۲۷۲۰ - ۲۷۵ .وى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ؟ ص 
YY = A‏ . 


. ٩ : سورة الأحزاب » آية‎ ٤ 


- fo 


ويقول - أيضاً - سبحانه : 

«ورد الله الذين كفروا: تيه لم ينالوا خيراً ‏ وكفئ' الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوبا عزيزا) ٠‏ 600 . ْ 

وهذا الحدث الذي يتسم بالخيانة : (تحالفهم مع القبائل العريذة 
الوثنية - الأحزاب - على حرب المسلمين) يعد - ولاشك - نقضا ضريخا 
لمعاهد اتهم مع الرسول بل ٠‏ 


ج - وقائع الغزوة : a‏ 
لما انصرف الرسول بق عن ١‏ الخندق» إلى ( المدينة) » ووضع السلاح 
> جاءه أمر الله تعالى بقتأل (يهود بني قريظة) » فجن عائشة - ضي الله 
عنها - قالت : ١‏ 00 
ا النبي قي من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل 
- عليه السلام - » فقال : قد وضعت السلاح والله ما وضعناه » قاخرج إليهم 


» قال : فإلى أين ؟ » قال : ههنا » و أشار إلى بنى قريظة » ٠‏ (؟) 


: ۲۵ : سورة الأحزاب . آية‎ ١ 
ضحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب المغازي 147)'. (ياب مرجع النبي ملي من الاحزاب‎ ۲ 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ۳۰7) » ج 0 ص 55 »و : صحيّخ مسلم : (كتا‎ 
(باب جوان قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل' الحصن على حكم‎ ٠ )“۳۲ الجهاد والسير‎ 
حاكم عذل آهل للحكم 7( > حديث رقم (۱۷۱۹/16) ,اج ۳ ص ۱۳۸۹ » و': مسئد الاإمنام‎ 
ض 07 ء وأ : أبو 'نعيم : دلائ النبوة ص 004 . ى : البيهقي : دلأئل النبؤة ج أ‎ ١ أحمد : ج‎ 
م‎ : 1 ٠.80 ص‎ 
٤۹۷ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ص‎ ٠ اوقلت 5 - كتب المغازي والسير‎ 

و : ابن هشام : السيرة النبوية ع ” - ٤‏ ص 757 الح 
ص ٠ ۷١‏ ى : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 04١‏ .ى : ابن حبان السنيرة النبوية ض 


SS a 


وقد أمر الرسول يبر أصحابه بالتوجه إليهم » وأوصاهم بسرعة 
الخروج » فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : 

«” قال النبي يړ يوم الأحزاب :لا يصلين أحد العصر )١١‏ إلا في بني 
قريظة » فأدرك بعضهم العصر في الطريق ٠‏ فقال بعضهم : لا نصلي حتى 
نأتيها » وقال بعضهم : بل نصلي »لم يرد منا ذلك (2) ٠‏ فذكر ذلك للنبي ر 
فلم يعنف واحداً منهم ٩‏ ۰ (۳) 


۲ - 5371 » و : ابن حزم : جوامع السيره ص ١ ١59١‏ و : ابن القيم زاد المعاد ج ؟ ص 
٠‏ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص 754 . 

١‏ جاء عند الامام البخاري - رحمه الله تعالى - أنها صلاة (العصر) - كما رأينا أعلاه - . أما 
عند الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - فقد جاء أنها صلاة (الظهر) - مع اتفاق الروايتين في 
الإسناد - ٠‏ انظر : صحيح مسلم : (كتاب الجهاد والسير «225) ٠‏ (باب المبادرة بالغزى وتقديم 
أهم الأمرين المتعارضين ۲۳۳؟) . حديث رقم (379/:/ال7١)‏ ,اج ا ص ۱۴۹۱ ء 

و : قد جمع العلماء بين تلك الروايتين : باحتمال أن يكون بعضهم قبل الامر كان صلى الظهر , 
وبعضهم لم يصلها ٠‏ فقبل لمن لم يصلها : لا يصلين أحد الظهر ٠‏ و : لمزيد من المعلومات 
حول هذا الموضوع ٠‏ انظر : ابن حجر : فتح الباري ج ۷ ص 1١8‏ - 109 + 

۲ لقد اختلف الفقهاء في أي من الفريقين : من صلى ومن لم يصل ٠‏ كان أصوب ؟ ٠‏ و : لمعرفة 
ذلك ٠‏ أنظر : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١57‏ . و : أبن القيم : زاد المعاد ج ‏ ص ٠۳١‏ - 
۲۳ ءو : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۲۱ - ۲۲۷ .و : ابن حجر : فتح الباري ج ۷ 
ص ٠ 11٠١ - ٤٤۹‏ 

٣‏ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب المغازي (11») . (باب مرجع النبي لي من الاحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم )“٠‏ . ج ۵ ص ٠ 0١‏ و : البيهقي : دلاش النبوة ج 
ن 2 

ى : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٤۹۷‏ 
»> و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص 111 » و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 
٤‏ . ى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۵۸١‏ > ى : ابن حبان : السيرة النبوية ص 
۳ » و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ۱۹۲ » و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ١١١‏ »و 
: ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص 5؟؟ ٠‏ 


ت 


ثم ضرب الرسول يق الحصان عليهم (خنسا وعشرين (1) ليت (] : 
حتى أيقنوا أن الرسول ت غير منصرف عنهم ٠‏ حتى يناجزهم ٠‏ فبعثو | 
(النباش بن قيس) () ؛ ليعرض على الرسول ر أن ينزلي! على مائزل 
عليه إخوانهم (بنو |النضير) من الخروج بأنفسهم ونسائهم وذراريهم من 
(المدينة) » وأن لهم ما تحمله إبلهم من الأموال دون البتلاع > فأبى 

الرسول ب ذلك » فعرض عليه أن تحقن دماؤهم وتسلم لهم التساء و الذرية ' 
»دون الامو ال »فأبى الرسول بم إلا أن ينزلىا على حكمه ٠‏ (4) : 
فلما رجع ( التباش) إلى قومه (يهود بني قريظة) بر آي الرسول يتم 

عرض عليهم رئيسهم (كعب بن أسد) (ثلاثة خيارات) » فعن (مغبد بن كعب بن 
مالك) (0) - رحمه الله تعالى - قال : ْ 


قال كعب بن أسد لهم : يامعشر يهود » إنه قد نزل بكم من الأمر:ما 


. 16 ص‎ ٤ ى : البيهقي : دلائل النبوة ج‎ » ٠٤١ انظر.: مسند الإمام أحمذ : ج 7 ص‎ ١ 
ص٤-۳ انظر : ابن هشام : السيرة 'النبوية ج‎ ٠ و : قد أوردت ذلك - أيضاً  كتب السيرة‎ 
و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ؟ ص 087 ,و : ابن حبان : السيرة الذبوية ص‎ ٠ 60 
: »و‎ ٠۳۳ ف : ابن حزم : جؤامع السيرة ص ۱۹۳ » و : أبن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص‎ ۳ 
. 78. ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص‎ 
۷ انظر : ابن حجر.:.فتح البأري ج‎ ٠ ؟ قيل : إن مدة حصار يهود بني قريظة (بضع عشرة ليلة)‎ 
: 1 : 1 ن‎ 
ص:٣ انظر : ابن سعد : الطبقات 'الكبرى: ج‎ ٠ و : قيل : إن مدة الحضار (خمسة عشر يوماً)‎ 
1 ¥ 
. قتل مع قومة (بني قريظة)‎ ٠ م) يهودي‎ 1۲١ النباش بن قيس : (؟ - 0 ه = ؟‎ ۳ 
1 . 0.0١ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص‎ ٤ 
» ه - ۷ م) هى معبد بن كعب بن مالك الاتضارى + تابعي‎ ١ ه معيد بن كعب بن مالك:: (القرن‎ 
: . 0۳۹ من أهل (المدينة) . ثقة أ انظر.: ابن حجر : تقريب التهذيب ص‎ 


- 448- 


ترون (۱) » وإني عارض عليكم خلالا ثلاث » فخذوا أيها › قالوا : وماهن ؟ › 
قال : نبايع هذا الرجل ونصدقه » فو الله لقد تبين لكم إنه لنبي مرسل » وإنه 
الذي تجدونه في كتابكم » فتأمنوا على دمائكم و أمو الكم و أبنائكم ونسائكم 
» قالو! : لا نقارق حكم التوراة أبداً » ولا تستبدل به غيره ٠‏ قال : فإذا 
أبيتم هذه علي ٠‏ فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا » ثم نخرج إلى محمد و أصحابه 
رجالا مصلتين السيوف ء ولم نترك وراءنا ثقلا يهمنا » حتى يحكم الله بيتنا 
وبين محمد › فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا شیا نخشى عليه » وإن نظهر 
فلعمري لنتخذن النساء والأبناء » قالوا : نقتل هؤلاء المساكين › فما خير 
العيش بعدهم » قال : فإذا أبيتم هذه علي ٠‏ فإن الليلة ليلة السبت ٠»‏ وإنه 
عسى أن يكون محمداً وأصحابه قد أمنوا › فأتزلوا لعلنا أن نصيب من 
محمد وأصحابه غرة ء قالو! : نفسد سبتنا ونحدث فيه مالم يكن أحدث فيه 
من كان قبلنا ؟ » أما من قد علمت فأصابهم من المسخ مالم يخف عليك (؟) ؟ 


»قال : مابات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما ٠!“‏ (") 


: يضيف الواقدي - رحمه الله تعالى - من قول (كعب بن أسد)‎ ١ 
٠ 6.5” ”ولقد كنت كارهاً لنقض العهد والعقد“ : المفازي ج ؟ ص‎ 
٠ يشيرون إلى قصة (أصحاب السبت) الذين اعتدوا فيه . فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير‎ ۲ 
۲٠١ راجع : (إنكارهم أن يكون القرآن الكريم حقاً) ص‎ 
ص‎ ٤ .و : البيهقي : دلائل النبوه ج‎ ١0١ الطبري : جامع البيان - واللقظ له - : ج ١؟ ص‎ ٣ 
۰.0 
0.١ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص‎ ٠ ى : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير‎ 
ص ۲۴۵ - 5151 > و : أبن سعد : الطبقات‎ ٤-۳ و : أبن هشام : السيرة النبوية ج‎ > 0 - 
عو : ابن‎ 0۸٤ - ۵۸۳ و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص‎ . ١74 ص‎ ١ الكبرى ج‎ 
: حزم : جوامع السيرة ص ۱۹۳ .و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۴ ص ۱۳۳ .و : ابن كثير‎ 
. ۲۳۰ السيرة النبوية ج ۳ ص‎ 


© 


فلما. اشتد عليهم الحصار » بعثوا إلى الرسول بق أن يرسل إليهم 
(أبا لبابة بن عبد المنذر) )١(‏ - وكان حليفا لهم -. ليستشيروه في أمرهم » 
فعن أبي لبابة - رضي الله عنه - قال : 

« لما أرسلت بنو قريظة إلى رسول الله ق يسألونه أن يرسلني إليهم » 
دعاني رسول الله يقي » فقال : إذهب إلى حلفائك فإنهم أرسلو! إليك من بين 
الأوس » قال : فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار ٠‏ فهشوا إلي » 
وقالوا : يا أبا لبابة » نحن مو اليك دون الئاس كلهم » فقام كعب بن أسن 
فقال : آبا بشير ٠٠١‏ إن محمد قد أبى إلا أن نتنزل على حكمه › أفنتزل ؟ » 
قال : نعم » فانزلو! - و أومأ إلى حلقه )١(‏ هو الذبح - )١( ٠٠١‏ 

وقد ندم أبو لبابة - رضي الله عنه - على مشورته - هذه - ».حيث ربط 


نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي (سبعة أينام) . حتى زل 


١‏ أبى لبابة بن عبدالمنذر : (؟ ب .65 ه = ؟ - .77 م) هو أي لبابة بن عبدالمتتر الاوسي 
صحابي ٠‏ شهد (بيعة العقبة) - وكان أحد النقباء - > كما شهد المشاهد كلها مع الرسول بي 
> ومنها (غزوة بني قريظة) "التي استشاروه فيها هل ينزلون على حكم محمد ؟ , فاجاب 0 
ولكنه أعلمهم عن ماهية هذا الحكم » الذي هو الذبح ٠‏ قندم. حتى :تاب الله تعالى عليه - كماا 
فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ كانت راية (بني عمرى بن عوف) معه في (فتح مكة) ٠‏ انظر .+ ابن جهو : 
الإصابه في تمييز الصحابة ج ٤‏ ص ٠١۷‏ - : 

۲ کان أبا لبابة -. رضي الله عنه -.فهم هذا الحكم (الذبع) من عدم إجابه الرسول .م َيه لهم بحقن, 
دمائهم ٠‏ انظر : الزرقاني : شرح المواهب ٠‏ 

۳ الواقدي : المغازي - واللفظ له - : ج ؟ ص 007 .و : البيهقي : دلاش النبوة ج ا٤‏ ص 010 . 
و : ابن هشام : السيره الثبوية ج ٤-۳‏ ص ٠ 1١1‏ و : ابن سعد : الطبقات الكبزى ج ۲ ص 
4 ءى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ۵۸4 . و : ابن حبان : السيرة النبوية ص 
۳ - 704 » و : ابن حزم : جوامع السيرة ص 1۹۳ ء و : ابن القيم : زاد المغاد ج ۳ ص: 
۳ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۳۱ . : 


f. = 


في توبته (۱) قول الله تعالى : 

ؤيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون) ٠‏ (") 

وقد قبل (يهود بني قريظة) النزول على حكم الرسول يي » ولكن 
(الأوس) - وكانوا حلفاء لهم - تواثبوا ؛ ليشفعوا لهم »> حتى حكم فيهم 


رجلا منهم ٠‏ وهو (سعد بن معاذ) (؟) - رضي الله عنه - ظناً منهم (؛) أنه 

1ك 

١‏ لمزيد من المعلومات حول توبة أبي لبابة - رضي الله عنه - + انظر : البيهقي : دلائل النبوية ج 

٤‏ ص ١5‏ - ۱۷ » و : الطبري : جامع البيان ج 9 ص ۲۲۱ > و : ابن كثير : تفسير القرآن 
العظيم ج ۲ ص ١ - ٠٠۰١‏ .> ى : الواحدي : أسباب نزول القرآن ص ۲۳۴۱ - ۲٣۲‏ »وی : 
السيوطي : لباب النقول ص ۱۰۸ - ٠ ٠١۹‏ 
ى : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 09١1‏ 
- 0.9 ءى : أبن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص 555 - ۲۳۷ ءى : ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ج ۲ ص ۷٤‏ > و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 0۸٤‏ - 080 > و : ابن 
حزم : جوامع السيرة ص ١97‏ »> ی : ابن القيم : زاد المعاد ع ۲ ص ۱۳۳ ءى : ابن كثير 
: السيره النبوية ج ۳ ص ٠ 58١‏ 

۲ سورة الأنفال , آية : ۲۷ ٠‏ 

۳ سعد بن معاذ : (۳۲ ق.ه - ۵ ه = 0٩۰‏ 357 م) هو أبى عمرى سعد بن معان بن النعمان بن 
امرىء القيس الأوسي ٠‏ صحابي ٠‏ من أطول الناس » وأعظمهم جسماً . وهو سيد (الأوس) ٠‏ 
وحامل لوائهم في (موقعة بدر) . كما شهد (موقعة أحد) و (موقعة الخندق) التي أصيب فيها 
بسهم ؛ فمات من أثر جرحه بعد (غزوة بني قريظة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ع ١‏ 
ص ۲۷۹ - ۲۹۷ ءى : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 56 ءى : الزركلي : 
الأعلام ج ۳ ص ۸۸ ٠‏ 

4 تذكر بعض الروايات أن (يهود بني قريظة) هم الذين طلبوا تحكيم (سعد بن معاذ) - رضي الله 
عنه - ؛ ظناً منهم أنه سيرأف بهم ؛ لكوتهم حلفاء لقومه (الأوس) ٠‏ انظر : صحيح البخاري : 
(كتاب المغازي )“1٤7‏ » (باب مرجع النبي ملق من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إياهم «.4) , ج ۵ ص 65١‏ ءوى : صحيح مسلم : (كتاب الجهاد والسيرة ۳۲؟) ٠‏ (باب جواز 
قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم )“۲۲١‏ . حديث 
رقم (158/34) » ج ۳ ص ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ ءى : سنن الدارمي : (كتاب السير) (باب نزول 
أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) . ج ۲ ص ۲۴۸ ,و : سنن الترمذي : (كتاب السير )“۲۲١‏ 


دوهج - 


سير أف بهم ؛ بسبب, الحلف بينهم وبين قومه (الأوس) ! ؛ فعن معبد بن 
كعب بن مالك - رحمه الله تعالى - قال : ْ 

« تو ابت الارس » فقالوا : يارسول الله إنهم مو الينا دون الخزرج » 
وقد فعلت في مو الي الخزرج بالامس ماقد علمت )١(‏ » فقال رسول الله ر : 
ألا ترضون يامعشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى » قال + 
فذاك إلى سعد بن معان » )١( ٠‏ : 

وقد a‏ سعار لا رخني الله عنه - بأن تقتل رجالهم » وتسبى 
نساؤهم وذراريهم » وتقسم. أمو الهم » فعن معبد بن كعب بن مالك - : 
الله تعالى - قال : 


0 كان سعد بن معاذ: قد جعله رسول الله مل في خيمه امرأة من أسلما 


> (باب ماجاء في النزول على الحكم 157)) » حديث رقم (۱0۸۲) » ج 5 ص 1٤0‏ ي :+ نُسندا 
الإمام أحمد : ج ١‏ ص ١٤ء‏ 1 : 
و للجمع بين تلك الروايتين ٠‏ نقول : لا مانع من أن يكون طلب (يهود بني قريظة): » ل. (سعد! 
بن معاذ) - رضي الله عنه -' ليحكم فيهم قد وافق اختيار الرسول َي له ٠‏ والله أعلم . a‏ 
١‏ يقصدون عفو الرسول ست أعن (يهود بني قيقناع) . بناءاً على شفاعة رأس المنافقين (عبدالله: 
Es‏ حلفاء لقومة (الخزرج) - ٠‏ راجع : (وقائع نمزوة بي: 
قينقاع) ص .15١‏ ا ١‏ 0 
۲ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - :ج 5١‏ ص 1۵۲ » و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم '' 
ج ۳ ص ٤۷۸‏ . أ : 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً :- كتب. المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج'؟ ص 0٠١‏ ' 
> و : أبن هشام : السيرة النبوية ج 1-9 ص ۲۳۹ ء و : ابن سعد : الطبقات الكبزى ج ۲:ص 
0 . و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 087 ٠‏ و : ابن حبان : السيرة النبوية ص 
8 - 578 »و : ابن حزم : جوامع السيرة ص 1568 ,و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٣ص‏ : 
۳ - 154 .و:: أبن كثير :: السيرة النبوية ج ۲ ص ۲۳۲ _ ۲٣٣۳‏ . : 


لامع - 


» يقال لها (رقيدة) [ رضي الله عنها ] )١(‏ في مسجده › كانت تد اوي الجرحى 
٠‏ حين أصابه السهم بالخندق ٠» ٠٠١‏ فلما حكمه رسول الله مله في بني 
قريظة » أتاه قومه » فاحتملوه على حمار ٠‏ وقد وطتوا له بوسادة من أدم » 
وكان رجلا جسيما ٠‏ ثم أقبلوا معه إلى رسول الله لړ » وهم يقولون : يا 
أبا عمرى أحسن في مو اليك ٠»‏ فإن رسول الله لتر ولاك ذلك لتحسن فيهم » 
فلما أكثرو! عليه › قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم ٠٠١‏ › 
فلما أنتهى سعد إلى رسول الله بإ و المسلمين » قال : قوموا إلى 
سيدكم (1) + فقامو! إليه ٠‏ فقالوا :يا أبا عمرى » إن رسول الله بلي ولاك 
مو اليك لتحكم فيهم › فقال سعد : عليكم بذلك عهد ا الحكم 
فهيم كما حكمت ؟ › قالى! : نعم : قال : وعلى من ههنا - في الناحية التي 
فيها رسول الله يړ - وهو معرض عن رسول الله ّي إجلالا له › فقال 
رسول الله لهم : نعم ٠‏ قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال » 


وتقسم الأمو ال » وتسبى الذر اي والنساء (FT)‏ 


1 رفيدة : (القرن ١‏ ق٠ه‏ - ؟ ه - ۷م) هي رفيدة الأسلمية ٠‏ صحابية ٠‏ كانت تداوي الجرحي 
المسلمين ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ٤‏ ص ۲۹۵ - ۲۹۱ ٠‏ 

۲ لقد وقع الخلاف بين العلماء في مسألة : استمعال كلمة (السيد ) ٠‏ و : لمزيد من المعلومات 
حول هذا الموضوع ٠‏ انظر : ابن مفلح : الاداب الشرعية والمنح المرعية ص ٠ ٤1۷ - ٤1٤‏ 
كما وقع ألخلاف بينهم في مسالة (قيام القاعد للداخل) . ى : لمزيد من المعلونات حول هذا 
الموضوع ٠‏ انظر : ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ٠١‏ ص 19 - ٠ 0٤‏ 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج 7١‏ ص 10۲ - 10۳ »> و : صحيح البخاري : (كتاب 
المغازي )“1٤١‏ » (باب مرجع النبي مل من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم 
۳۰7) » ج ۵ ص 0۱-0۰ .و : صحيح مسلم : (كتاب الجهاد والسير ۳۲7) > (باب جواز قتال 
من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ۲۲) . الحديثان رقم 
(كت/هتلااا و )١939/30‏ » ج ۳ ص ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ ءى : سنن الدارمي : (كتاب السير) ٠‏ 
(باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) . ج ۲ ص ۲۳۸ .و : سنن الترمذي : (كتاب 


۳ لم 


وقد أقر الرسول ی - حكم سعد - هذا - » فعن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - قال : قال سول الله بۇق : 

* لقد حكمت فيهم بخكم الله » وقال مرة ا ب ا 

وبذلك تبر أ سعد بن معان - رضي الله عنه - من حلف (يهود بني قريظة) 
» ولم تقع في نفوس ( الاوس) - رضي الله عنهم - شيء » على 'الرغم من 
تحالفهم معهم » فهذ | حكم الله الذي حكم به (سعد) سيدهم ۰ 00 . ۰ 


السير ۲۲۳“) » (باب ماجاء في النزول على الحكم ۲۹7) . حديث زقم )١085(‏ . ج: 4 ص 
١ ۵‏ و : مسند الإمام أحمد 5 ص ٤۲‏ : 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 0٠١‏ 
- 0\۲ > و : أبن هشام : السيرة النبوية ج 4-7 ص ۲۳۹ - 76٠‏ » و : ابن سغد : الطبقات 
الكبرى ج ۲ ص ۷١‏ » ى ::الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 087 - ۵۸۸ ».و : ابن حبان 
: السيرة النبوية ص 536 .. ف :+ ابن حزم : جوامع السيرة ص 1۹٤‏ - 1۹۵ » و.: ابن القيم :أ 
زاد المعاد ج ۳ ص ٠١١‏ ءأو : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۲۳۳ . 

١‏ صحيح مسلم - واللفظ له ب : (كتاب الجهاد والسير 7*7©) » (باب جواز قتال من نقض العهد' 
وجواز إنزال أهل الحصن غلى. حكم حاكم عدل آهل للحكم «251) . حديث رقم .)١758/55(‏ » ج 
۳ ص ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ ۰ و :.صحيح البخاري : (كتاب المغازي ”405) ٠‏ (باب مرجع النبي من؛ 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ١٠؟)‏ » ج ۵ ص ۵١‏ ,و : سنن الدارمي ٠:‏ 
(كتاب السير) » (باب نزول آهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) » ج ۲ ص ۲۳۸ » و +أستن 
الترمذي : (كتاب السير ۲۲) ٠‏ (باب ماجاء في النزول على الحكم ۲۹۳“) . حديث رقم (۱۵۸۲): 
> ج ٤‏ ص 1٤۵‏ اق قسن الوا اخ م ادص ود الطبري. : جامع البيان چ ۲١‏ ص 
16 و : أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ٤۷۸‏ + 

و قف رفت دل أيضا - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ؟ ص ۵٠١‏ 
ى ابن هشام. :-السيرة النبوية اج 6د س ۰ » و : ابن سعد : الطبقات الكثرى ج ۲ ص 
١ 4‏ و : الطبري : تاريخ الافم والملوك ج ۲ ص ارو ابن خان 2 السيرة النبوية ص' 
16 : ابن حزم : جوامع السيرة ص ۱۹۵ » و. : ابن القيم : زاد المعاد ج ”.ص ١١5‏ .وا 
ابق كن السيرة القوي ع ن ا N‏ 

۴ انظر : د/ أكرم العمري :: المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماته الأرلى ص 

. 107 - 66 


وه - 


د نئائتج الغزوة : 

لقد نفذ الرسول بن في (يهود بني قريظة) هذا الحكم - الذي حكم به 
سعد بن معان » رضي الله عنه - ء وهو : قتل الرجال » وسبي النساء 
والذراري ٠‏ وقسمة الأموال » حيث قتل )١(‏ الرجال البالغون (') » وذلك 


١‏ لقد أسلم أثناء حصار (يهود بني قريظة) (ثلاثة رجال) - فقط - 2 حيث أحرزوا أنفسهم 
وأموالهم . وهم: 
١‏ - ثعلبة بن سعية ٠‏ 
۲ - أسيد بن سعية ٠‏ 
۳ - أسد بن عبيد + 
وهؤلاء من (بني هدل) » أبناء عمومة ل (يهود بني قريظة) ٠‏ انظر : صحيح البخاري : 
المغازي 2147) . (باب حديث بني النضير )“۱٤7‏ . ج ۵ ص ۲۲ ءى : صحيح مسلم : (كتاب 
الجهاد والسير ۳۲7“) . (باب إجلاء اليهود من الحجاز ۲۰؟) » حديث رقم )١755/55(‏ , ج ٣‏ 
ص ۱۳۸۸ » و : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) » (باب في خبر النضير) ٠‏ 
حديث رقم (۳۰۰۵) ؛ ج 1 ص ۱۵۷ ءو : مسند الإمام أحمد : ج ۲ ص ٠ ١45‏ 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن اسحاق : السير والمغازي 
ص 60 - 45 ءى : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 0١5‏ .و : ابن هشام : السيرة النبوية ج 
۲-۱ ص ۲۱٤ - 7١5‏ و ج 4-5 ص ۲۳۸ » و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 080 ٠‏ 
و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۱ ص ۲۹٤‏ - ۲۹۵ و ج اص ٠ ۲٣۲‏ 
كما نجا منهم آخرون ؛ بحصولهم على أمان من بعض الصحابة - رضي الله عنهم - . أو لما 
أظهروه من وفاء بالعهد خلال الحصار ٠‏ حيث أحرزوا أنفسهم وأموالهم - عدا السلاح - ٠‏ 
وهم : 
١‏ - عمور بن سعدى ٠‏ 
۲ - رفاعة بن شمويل ٠‏ 
۳ - ولد الزيير بن باطا ٠‏ 
ويقال : إنهم أسلموا - والله أعلم - ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 015 - 0۵10 و 
۷ د ۵۲۰ ءى : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ و 555 »> و : الطبري 
: تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص 080 - 081 و 0۸۹ - 05١‏ ؛ و : ابن حزم : جوامع السيرة ص 
٤‏ - ۱۹۵ » و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۲ ص ١١56‏ ,و : ابن كشير : السيره النبوية ج ۲ 
ص ۱0۵ - ۱0٦‏ و ٣٤١ - ۲٤١‏ . 
۲ كان من ضمن القتلى : (حيي بن أخطب ) ٠‏ وهو من زعماء (يهود بني النضير) الذين سكنوا 
(خيبر) بعد إجلائهم عن (المدينة) ٠‏ انظر : البيهقي : دلائل النبوة ج ٤‏ ص ۲۳ .و : الواقدي 


(كتاب 


دومع - 


بأن حفرت لهم أخاديد في سوق (المدينة) » وقظلوا فيها بشکل | 


مجموعات (۱) » وكان عددهم - على أقل تقدير ( - (أزيمائة رجل) ٠‏ 


لوي كام اك EE SRE‏ ا 
تاريخ الامم .والملوك ج ۲ ص 0۸۸ » و : وابن حبان :السيرة النبوية ص ۲١١‏ » و :اين حزم + أ 
جوامع السيرة ص ۱۹۵ » وأ: ابن القيم زاد المعاد ج ۳ ص ٠۳۵‏ » و : ابن كثين : السيرة ' 
النبوية ج ؟ من ۲۳۹ . ش 

وقد قدمنا أن (حيي) - هذا - قد أعطى عهداً لزعيم (يهود بني قريظة) (كعب بن أسد) » لشن 
فشل هجوم (الأحزاب) على المسلمين لينضم إلى (يهود بني قريظة) الذين تحالفوا معهم ٠‏ يضيبه 
من أصابهم ٠‏ حيث وفى بعهده ٠.!‏ راجع : (تحالفهم مع القبائل العربية الوثنية - الاحزاب! - 
علن حوب السلية) ص ٤٤۲‏ : 

۲ (باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معان . ج‎ ٠ انظر : سنن الدارمي : كقاب السير)‎ ١ 

ص ۲۴۳۸ > و : سنن أبن ماجة : (كتاب الحدود )“۲١‏ , (باب من لايجب عليه الخد 7 
حديث رقم )۲۵٤١(‏ » ج ۲ ص ۸٤۹‏ و : سنن ابي داود : (كتاب الحدود) > (باب في الغلام 
يصيب الحد) ٠‏ حديث رقم (45:54) .اج ٤‏ ص 11١‏ »و : سن سنن الترمذي : (كتاب السنير )۲۲١‏ 
» (باب ماجاء في النزول على 'الحكم )٩۲۹‏ الحديثان رقم ١885(‏ و (0۸٤‏ اج ٤‏ ص 0140 
و : مسئد الإمام أحمد : ع ؟ ض ۳٠١‏ .و : البيهقي : دلائل النبوة ج ٤‏ ص ٣٣‏ . 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً -إكتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المقازي ج ۲ ص 018 
- 017 ءى : ابن هشام : السنيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص 58١‏ ,و : ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج 
؟ ص ۷۵ ٠و‏ : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ؟ ص 488 ء و : ابن حبان : السيزة النبوية 
ص 7555 » و و : ابن .حزم : جوامع السيرة ص ١96‏ » و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٣‏ ص ٠١١‏ 
- ۱۲۵ ,و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۲۳۹ . أ 

1 لقد اختلف في عدد المقتولين من (يهود بني قريظة) ٠‏ على أقوال متعددة : 

- فقيل : إنهم (أربعمائة رجل) ٠‏ انظر : سنن الدارمي : (كتاب السير) » (باب نزول أهل قريظة 
على حكم سعد بن معاذ) » ج ؟ ص ۲۳۸ .ى : سنن الترمذي : (كتاب السير م ٠‏ (ياب 
ماجاء في في النزول على الحكم ۲۹7) , حديث رقم (۱0۸۲) » ج ٤‏ ص ۱٤۵‏ > و + مسد الإمام 
أحمد ج ۳ ص .50 .. ش 
- وقيل : إنهم مابين (الستمائة والسبعمائة رجل) . انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 21018 
و : اين هشام : السيرة النبوية ج ٤-۴‏ ص ١ 58١‏ ى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ صن 
0 .فى : الطبري : تاريخ خ الامم والملوك ج ؟ ص 0۸۸ » و : ابن حبان : السيرة الذبوية من 
571 وف : ابن حزم : جوامع السيرة ص 1۹۵ او : أبن القيم : زاد المعاد ج ؟ ص٠۵٠٠‏ »ف 
: ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۲۳۹ ش 
- وقيل : إنهم (سبعمائة وخمسون رجلا) ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 018 ١‏ ' 


- £0 = 


أما النساء فلم يقتل منهم إلا امر أة واحدة ٠‏ وهي (بنانة) )١(‏ » لكونها 
قتلت (خلاد بن سويد) (۲) - رضي الله عنه - » برحى ٠‏ ألقته عليه ٠‏ في 
أثناء الحصار ٠‏ (*) 

وأما الغلمان غير البالغين فلم يقتل منهم أحد مطلقا » ومن أشهرهم 


(عطية القرظى) (4) - رضى الله عنه - » وله صحبة ٠‏ (ه) 


1 بنائة : (؟ - 0 ه = ؟ - 151 م) يهودية من (بني قريظة) ٠‏ وهي المرأة الوحيدة التي قتلت ؛ 
لأنها قتلت (خلاد بن سويد) - رضي الله عنه - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ 

۲ خلاد بن سويد : (؟ - ۵ ه = 7151-9 م) هو خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرى الخزرجي ٠‏ 
صحابي ٠‏ قتلته اليهودية (بنانة) ٠‏ في أثناء (غزوة بني قريظة) - كما ذكرنا ذلك - أعلاه - ٠‏ 
انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ٠ ٤٤4‏ 

۳ انظر : سنن أبي داود (كتاب الجهاد) . (باب في قتل النساء) . حديث رقم (57191) . ج ۲ ص 

01 » ی : مسئد الإمام أحمد : ج ٦‏ ص ۲۷۷ . 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ۵١١‏ 
۵١۷ -‏ »ى : أبن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص ۲١١‏ , و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك 
ع ۲ ص ۵۹۳ .ىو : ابن حزم : جوامع السيره ص ۱۹۵ . و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص 
۵ »> و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص ٠ ۲٤۲‏ 

؛ عطية القرظي : (القرن ١‏ ق ٠ه‏ - ١‏ ه - ۷م) هو عطية القرظي ٠‏ صحابي › كان من (يهود 
بني قريظة) الذين حكم عليهم سعد بن معان - رضي الله عنه - بالقتل ٠‏ ولكنهم شكوا في بلوغه 
فتركوه . سكن (الكوفة) ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ٠499‏ 

ه انظر : سنن الدارمي : (كتاب السير) . (باب حد الصبي متى يقتل) . ج ۲ ص ۲۲۳ »و : 

سنن ابن ماجة : (كتاب الحدود )۲١7‏ » (باب من لا يجب عليه الحد 457) » حديث رقم (011؟) 
۽ ج 7 ص 444 .و : سنن أبي داود : (كتاب الحدود) » (باب في الغلام يصيب الحد) . 
حديث رقم )11١5(‏ . ج 5 ص ١8١‏ ءى : سنن الترمذي : (كتاب السير )۲۲١‏ » (باب ماجاء 
في النزول على الحكم ۲۹۳) . حديث رقم )١1584(‏ » ج ٤‏ ص ١16‏ »ى : مسند الإمام أحمد : 
ج ٤‏ ص ۳۱۰ ,و : البيهقي : دلائل النبوة ج ٤‏ ص ۲۵ ٠‏ 
ى : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ۵١۷‏ 
> و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص 555 ءى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 
١‏ - ۷۷ ءى : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١46‏ . و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٠‏ ص 
4 ,وو : أبن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص 56١‏ . 


- لامع ما 


ثم قسمت آمو الهم ٠‏ ونساؤهم )١(‏ » وذر أ ريهم » بين! المسلمين ٠‏ (؟) 
وفي (يهود بني قريظة) نزل قول الله تعالى : 


(وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في 


قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريفا : وأورثكم أرضهم 


وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطكوها وكان الله على ڪل شيء 
قديراي ١‏ 50) ا ا 


أي : أنزل الله ثعالى (يهود بني قريظة) الذين ظاهرو! (الأحزاب) 


0 


لقد اصطفى الرسول ملي لنفسه من بين سبايا (يهود بني قريظة) : (ريحانة بنت عمرى بن 
خنافة) - رضي الله عنها -: » فلم تزل في ملكه » حتى لحق بالرفيق الأعلى ٠‏ انظن : البيهقي ‏ 
دلائل النبوه ج ٤‏ ص ۲١‏ أو : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص ۲١۵‏ » و : ابن انعد ' 
الطبقات الكبرى ج ؟ ص ۷١‏ .و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ٣:ص ۷۵١‏ .و : اين حبان 
: السيرة النبوية: ص 7577 ١‏ و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١94+‏ > و : ابن كثير : السيرة 
التيويد ع س الود ۳ : 
واختار الواقدي - رحمه 0 ٠‏ الذي يسميها : (ريحانة بنت زيد) أن اسول تلل 
قد أعتقها وتزوجها - والله أعلم - ٠‏ : المغازي ج ؟ صن 0۲۰ - 0۲١‏ . ع 
بِيتها!-يذكر” ل ري م ولحقت بأهلها ٠‏ انظر : 
السكدرف 1 هن 15 : 
لقد قبض الرسول بل (الخمس): ‏ والباقي تم تقسيمه بين الصحابة:- رضي الله عنهم - .أ 
انظر : صحيح البخاري : (كتاب المغازي 23147) . (باب حديث بني النضير «94)) :اج ۵ صن 78 
و٠‏ : صحيح مسلم : (كتاب الجهاد والسير «905) . (باب إجلاء اليهود من الحجاز 05.0 ٠,‏ 
حديث رقم (1937/55) ».اج ۳ ص ۱۳۸۸ » و : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة' 
والفيء) ٠‏ (باب' في خبر النضير). . حديث رقم (70-0) , ج ۲ ص 107 » و : مستا الإمام' 
امد كج ص5 1 | 0 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً: - كتب المغازي والسير 8 انظر. : الواقدي : المغازي ج ۲ ص !091 
- ۵۲۵ » و : أبن هشام : أالسيرة النبوية ج 4-7 ص ۲٤۲٤۲‏ - 580 . و : ابن سعد : الطبقات؛ 
الكبرى ج ؟ ص ۷١‏ .وى ددري تقو البلدان ص ۳٣‏ - 739 , وأ : الطبري + تاريخ الأمم: 
والملوك ج ۲ ص 05١‏ - 0959 » و : ابن حبان : السيرة النبوية ص٠٠٠۲‏ » و + ابن كثير :! 
السيرة النبوية ج ۲ ص ٤۲‏ . 


. ۲۷ - ۲٢ : سورة الأحزاب » آية‎ ٣ 


- {oA — 


بالتحالف معهم على حرب المسلمين في (غزوة الخندق) من حصونهم ؛ لتنفيذ 
الحكم فيهم ٠‏ وهو القتل للرجال ٠‏ والسبي للنساء والذرارى » وتقسيم 
الأموال ٠‏ 

لقد كان جزاء يهود بني قريظة من جنس عملهم » حين عرضو ا بخيانتهم 
العظمى أرواح المسلمين للقتل » ونساءهم وذراريهم للسبي » و آمو الهم 
للسلب ٠‏ وذلك حين تحالفوا مع (الأحزاب) على حرب المسلمين في 
(المدينة) » بدل أن يشتركوا معهم في الدفاع عتها » بموجب نصوص 
المعاهدة )١(‏ بين الطرفين › فكان أن عوقبوا بذلك العقاب جزاءآاً 
وفاقا )١١١‏ 

وهذا العقاب جاء وفق مافي ( الشرعية اليهودية) - أيضاً - + إن تنص 
(التوراة) على أن اليهود إذا انتصروا في حرب على دولة ما فعليهم أن 
يقتلوا كل رجالها ٠‏ و أن يسبوا كل نسائها وأطفالها » وأن يمتلكوا كل 
بهائمها و أشيائها غنيمة » حيث جاء فيها : 

« حين تقترب من مدينة لكي تحاربها ٠٠٠‏ و ٠0١٠‏ لم تسالمك يل عملت معك 
حربآ فحاصرها ٠‏ وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف ٠‏ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافي المدينة كل غنيمتها 


فتغنمها لنفسك » ۰ (۳) 


۸۰ من (وثيقة موادعة اليهود) ص‎ )۲۳١۲۲۰۱۷۰۱۵۰۱( راجع : البنود‎ ١ 

۲ انظر : د/ أكرم العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماته الأولى ص ١67‏ 
> و : محمد الغزالي : فقه السيرة ص ٤١1‏ » و : مولانا محمد علي : حياة محمد ورسالته ص 
٤‏ - ۱۷۵ » و : د/ عماد الدين خليل : دراسة في السيرة ص ٠ ۳٤۹‏ 

. ١٤ - ١۲ و‎ ٠۰ : فقرة‎ )۲١( تثنية . إصحاح‎ ۳ 


ومع - 


وهكذا » تحكم جمينع القوانين الدولية في كل العصور )١(‏ ؛ حتى وإن' 
حاول المعترضون من أعداء الإسلام وصف هذا ا الإلهي بالقسوة 
و الوحشية ٠‏ 

واقرخن : أن ٠‏ اليهود م الذين. انتضزوا .على المسلمين في 5 
الغزوة » فماذا سيكون عليه الحال ؟! ٠‏ 

- لا شك أن حكم اليهود سيكون اقسی من حكم سعد بن معان - رضي 
الله عنه - (؟) » على الزغم من خيانتهم للمسلمين ٠‏ 1 

ومن هنا كان العقاب النازل باليهود إنما هو جزاءا وفاقاً لهم ٠.‏ 


وبعد أن أدب .الرسول ل أ ولئك الخونة من (يهود يثرب - المدينة) 8 
وذلك بإجلاء بعضهم (يهود بني قينقاع) و (يهود بني النضير) ٠‏ وقتل بعضهم ؛ 
الآخر (يهود بني قريظة) » خلصت (2) ( المدينة) منهم بتاتا ٠‏ (4) ّْ 
2 ا 

. ۲۸۳ - ۲۸۲ انظر : د/ حسن ظاظا والسلید عاشور : شريعة الحرب عند اليهود ص‎ ١ 

۲ انظر : المرجع السابق ص ۲۸۲ ٠‏ 

۳ يدكر الواقدي - رحمه الله تعالى: - أنه بقي في (المدينة) يهود ليسوا من. القبائل اليهودية , 
الكبرى الثلاث : (بني قينقاع ٠‏ وبني النضير ٠‏ وبني قريظة) ٠‏ انظر : المغازي ج ۲ ص 574 , 
و : ابن حجر : فتح الباري بُشرح صحيح البخاري ج ١‏ ص ۲۷۱ . 
ويشهد لذلك ما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه - أنه قال : ا 
"بينما نحن في المسجد خرج النبي بم ٠‏ فقال : انطلقوا إلى يهود » فخرجنا حتى جنا بيت ؛ 
المدراس “ : راجع تخريج هذا الحديث ص 015 . 

ومعلوم إن إسلام أبي هريرة - رضي الله عنه - إنما كان بعد طرد تلك القبائل من (المدينة)'* 

راجع : تزجمة (أبي هريرة + رضي الله عنه -) ص 70 . 

ولكن لآ أدل على ذلك » مما روته عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : 1 

"توفي رسول الله ب ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير» : راجع تخريج هذا : 

الحديث ص ”.0 ٠‏ 

5 انظر : صحيع البخاري : كتإب المغازي 167) . (باب حديث بني النضير) » ج ۵ ص ۲۲ »و : ! 
صحيح مسلم : (كتاب الجهاذ والسير )۳١‏ . (باب إجلاء اليهود من الحجاز )۳١7‏ » حديث | 
رقم (3/365ت09) » ج ؟ صن ۸ :+ و : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والقيء) 2 
(باب في خبر النضير) حذيت رفم (6: )3٠‏ عاج ۳ ص ۱۵۷ > ى : مسند الإمام أحمد :اج 5 , 


50005 


عند ذلك ٠»‏ بدا الرسول يلم يهتم بمعالجة الموقف خارج (المدينة) » 
حيث بعض (يهود بني النضير) الذين استقروا في (خيبر) - بعد أن 
أجلاهم الرسول بل من ( المدينة) - ؛ ذلك أنهم لم يتعظىا » ولم يزد ادوا 
إلا عنادا وتوغلا في حبك المكائد ضد الرسول بل و أصحابه المسلمين » 
وذلك من خلال تأليبهم للقبائل العربية الوثنية (الأحزاب) وليهود (بني 
قريظة) على حرب المسلمين - كما ر أينا - ؛ مما كان له أعظم الأثر في 


وقوع (غزوة خيبر) » كما سترى - إن شاء الله تعالى - في الفقرة التالية : 


؛ - غزوة خيبر : 
1-تاريخالغزوة: 
وقعت (غزة خيبر) - على الراجح )١(‏ - في محرم عام لاه - 1۲۸ مء 


عقب (غزوة الحديبية) بأيام )١١ ٠‏ 


۰ ۱٤۹ ص‎ 

١‏ يقال : إن (غزوة خيبر) وقعت في صفر أو ربيع الأول عام ۷ ه ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج 
۲ ص 5714 ٠و‏ : يقال - أيضاً - : إنها وقعت في جمادي الأولى عام ۷ ه . أنظر : أبن سعد 
: الطبقات الكبرى ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۲ يذكر بعض العلماء أن (غزوة خيبر) وقعت عام ۷ ه ٠‏ انظر : البلاذري : فتوح البلدان ص 75 


٠ 715 و : ابن القيم : زادالمعاد ج ۲ ص‎ ٠ 

و يحددها بعضهم بأول عام ۷ ه ٠‏ انظر : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص 545 ٠‏ 

و : يزيدها. آخرون تحديداً ب محرم عام ۷ ه - كما رجحناه أعلاه - ٠‏ انظر : ابن هشام : 
السيره النبوية ج ” - ٤‏ ص ۲۲۸ ..ى : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ٩‏ »و : ابن 
حبان : السيرة النبوية ص 5٠١‏ .و : ابن حزم : جوامع السيره ص ١١؟‏ » حيث حددها (اي 
ابن حزم) ب محرم عام 3 ه . وأول العام عنده (ربيع الأول) ؛ بناءاً على منهجة في احتساب 
أول السنة الهجرية من (شهر ربيع الأول) الذي قدم فيه الرسول سل مهاجراً إلى (المدينة) . 
مخالفاً بذلك منهج الجمهور في احتساب أول السنة الهجرية من (شهر محرم) السابق من تلك 
السنة التي هاجر فيها الرسول ِل ٠‏ فتكون تلك الغزوة (خيبر) عند ابن حزم في محرم آخر 


ا 


ب - أسباب الغزوة : 


يعود سبب (غزوة خيبر) إلى حدثين خطيرين صدر ١‏ عن يهودها » وهما : 


: تحريضهم القباط العربية الوثنية (الأحزاب) على حرب المسلمين‎ - ١ 
لما استقر بعض يهؤد (بني النضير) في (خيبر) - بعد أن أجلاهم‎ 
06 )١( الرسول بتي عن ( المدينة) عام ؛ ه = 515 م - » دان لهم هلها‎ 


عام 7 ها » وعند الجمهور أول أعام ۷ه . : 

ونود أن نتبه - هنا » في ختام حديثنا. عن تلك الغزوات - أن تاريخ غزوات اليهود + وغيرها من! 
غزوات الرسول ميته - قد اختلف فيه العلماء ؛ بناء) على 00 في بداية التاريخ الإسلامي 
E‏ دهشي : ا 

١‏ - مذهب الجمهور : الذين اعتبروا أن أول التاريخ الإسلامي يبدأ من (شهر محرم): السابق على 
(شهر ربيع الأول) الذي قدم فيه | الرسول ليم مهاجراً .إلى (المدينة) ٠‏ راجع : التعريقا 5 (التاريع' 
الهجري) ص 57 . . 

وهذا المذهب : هى الذي أخذنا به في تاريخ كل غزوة من غزوات اليهود : (بني قينقاع) عام ۲ ها 
> و (بني النضير) عام ؛ ه ؛ و( بتي قريظة) عام ۵ ه و ا - كما سيق وآن| 
ذكرنا - . 

۲ - مذهب الائمة : الزهري ٠‏ وموصى بن عقبة › ومالك ٠‏ والبخارى وابن حزم ٠‏ وغيرهم ب رحمهم : 
الله تعالى - : الذين اعتبروا أن أول التاريخ الإسلامي يبدأ من (شهر ربيع الأول) الذي قدم فيه" 
الرسول مل مهاجراً إلى (المدينة) ٠‏ أنظر : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١١؟‏ » و : ابن القيم ٠:‏ 
زاد المعاد ج ۳ ص 5 . 

۴ - مذهب الإمامين : يعقوب بن شقيان الفسوي . والبيهقي ٠‏ وغيرهما - رحمها الله تعالى - :' 
الذين اعتبروا .أن أول التاريخ الإسلامي. يبدأ من (محرم) السنة الثانية التالية لسيّة الهجرة' 

٠‏ التي قدم فيها الرسول يي مهاجراً إلى (المدينة) ٠‏ انظر : ابن كثير : السيلرة 
التبوية ج ۳ ص 18١0‏ - ١۸ء‏ : 

وهذه (المذاهب الثلاثة) لافرق بينها في حقيقة الأمر والواقع . وإنما الفرق في اللفظ - فقط - > 
ولكننا اخترنا مذهب الجمهور .لان العمل جرى عليه في التاريخ 'الإسلامي إلى يومنا هذا ٠‏ رالجع : 
ابد ب (التاريخ الهجري) ص ٠ ٩۳‏ 

ء٤۴٥١ راجع : (نتائج غزوة بني النضير) ص‎ ١ 


4ت 


حيي بن أخطب ء وسلام بن أبي الحقيق › والربيع بن الربيع بن أبي 
الحقيق ٠»‏ وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . وسلام بن مشكم ٠‏ واليسير 
بن رزام ٠‏ وغيرهم) على تحريض القبائل العربية الوثنيه على حرب 
المسلمين » حيث توجه معظمهم إلى قريش في (مكة) » فدعوهم إلى غزو 
الرسول َل » ووعدوهم بنصرتهم ٠‏ فاستجابو | لهم ! )١١١‏ 

وخلال وجود أولئك اليهود في (مكة) تورطوا في جواب › فضلوا فيه 
الوثنية على التوحيد ٠‏ فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

” كان الذين حزبوا الأحزاب - قريش وغطفان وبني قريظة » (حيي بن 
أخطب) » (سلام بن أبي الحقيق) ٠٠١٠‏ ؛ و (الربيع بن الربيع بن أبي 
الحقيق) » و (أبى عامر) (۲) ٠٠٠‏ ء فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء 
خاو ية و اهل العم اكت الاولن #"فاساكرهرا اك خير ارين 
محمد ؟ فقالوا : بل دينكم خير من دينه » وأنتم أهدى منه وممن 
اتبعه؛ (۳) !» فأنزل (4) الله تعالى : 


١‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٠ ٤٤١ - 45١‏ و : ابن هشام :السيرة النبوية ج 1-7 ص 
٤‏ » و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص 70 - 71 > و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك 
ج ۲ ص 0310 » و : أبن حبان : السيرة النبوية ص 505 > و : ابن حزم : جوامع السيرة ص 
۵ - 185 ۰ و : أبن القيم : زاد المعاد ج ل ص ۲۷۰ - ۲۷۱ .و : ابن كثير : السيرة 
النبوية ج ‏ ص ١84١‏ - 1۸۲ ء 

۲ أبى عامر : (القرن ١‏ ق.ه < 7 - ۷ م) يهودي , أجلي مع قومة (بني النضير) عن (المدينة) 
عام ٤‏ ه - 1۲۵ م » فسكن (خيبر) ٠‏ 

۳ الطبري : جامع البيان - واللفظ له - : ج ۵ ص ١١0‏ . و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج 

٠ ۷١ ص 017 » و : السيوطي : لباب النقول ص‎ ١ 
٤٤١ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص‎ ٠ و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير‎ 
.ى : الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ ۲٠۵ - 7١5 ص‎ ٤-۳ و : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ >» 
و :ابن كثير : السيرة النبوية‎ >» ۲۵۵ - ۲۵٤ ج ” ص :0710 ء و : أبن حبان :السيرة النبوية ص‎ 
۰ ۱۸۲ ج ۴ ص‎ 

٤‏ لقد ذكرنا - فيما سبق - أن سبب نزول هذه الآية الكريمة هو جواب (كعب بن الأشرف) - ومن 


معه من يهود - لكفار قريش ٠.‏ حين فضلوا وثنيتهم على توحيد المسلمين ٠‏ راجع : (تحريضهم 


مد 


إألم تر إلى الذين أوتوا. نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت ' 
والطاغوت ويقولون: للذين كفروا هؤلاء: أهدى من الذين امو 


سبیلا) )1( € 
وقد :علق على هذا الحادث العالم اليهودي 200 
ولفنسون) ٠‏ حيث يقول : 0 ْ 


كان من واجب هؤلاء ألا يتورطوو! في مثل هذا الخطأ الفاحش +¿ 
ولا يصرحوا أمام زعماء قريش أن عبادة الاصنام أفضل من التوحيذ 
الإسلامي [وهو أقرب إلى عقيدتهم] ٠‏ ولو أدى بهم الامر إلى ٠١‏ أن 
يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديهم ٠ ٠.0‏ 1ل] أنهم بالتجائهم إلى عبادة 
الأصنام إنما كانوا يحاريون أنفسهم 1؟ )١( ٠‏ ش 

ثم خرج أولئك اليهود إلى (غطفان) » فدعوهم إلى مثل ما دعو إليه 
قریشا » حتى استجابو | لهم ! ۰ 9©) ش 

ثم طافو! قبائل العرب » فاستجاب لهم من استجاب - من بني سليم › 


وبني أسد » وبني مرة » وبني فزارة » وأشجع) (4) - . جتى ؤافئ 


قريشاً على قتال المسلمين) ص 459. ْ 
ولامانع من تعدد أسباب التزول للآية الواحدة أو الطائفة من الآيات - كما قرر ذلك العلماء - ! 
انظر :.ابن حجر : فتع البابي ع ۸ ص 10۷ » و : الشوكاني : فتح القدير ج ۵ ص ۲۵۲ . : 

1 .2861١ : سورة النساء . آية‎ ١ 

۲ تاريخ اليهود في بلاد العربْ في الجاهلية وصدر الإسلام ص١٤٠ ٠‏ : 

۳ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٤٤١‏ › و : ابن هشام : السيرة النبوية ج * - ٤‏ ص 5١6‏ 
٠ى‏ : ابن سعد : الطبقات: الكيرى ج * ص 27 . و + الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص 
7 » و : ابن حبان : السيره. النبوية ص ۲۵۵ > و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ١85‏ , وا 
: ابن القيم : زاد المعاد ج ۲ ص ۲۷۱ ءى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۴ ص 187 . : 

٤‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٤٤١ - ٤٤١‏ » ى : ابن هشام : السيره النبوية ج ٤-٣‏ ص! 
۵ ,وى : ابن سعد : الطبقات الكبرى : ج ؟ ص 37 > ف : الطبري : تاريخ الام والملوك ج 
؟ ص ۵11 ءى : ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۵۵ ء'ى : ابن حزم : جوامغ السيزة ص 
7 » ی : ابن القيم : زاد المعاد ج ‏ ص ۲۷۱ » ى : ابن كثير : السيرة النبوية ج' ‏ ص 


=£ س 


(الخندق) من أولئك (الحزاب) » (عشرة آلاف مقاتل) » حاصروا المسلمين 
في ( المدينة) » وذلك في شو ال عام هه - 556 م!١(١)‏ 


۲ - تحريضهم يهود بني قريظة على التحالف مع (لأحزاب) على 
حرب المسلمين : 

في الوقت الحرج الذي كان فيه أولئك (الأحزاب) يحاصرون 
المسلمين في ( المدينة) » ا تطلق (حيي بن أخطب) - وهو أحد زعماء (يهود 
بني النضير) الذين استقروا في (خيبر) - إلى ( المدينة) ؛ لتحريض (يهود 
بني قريظة) على نقض العهد الذي أبرمه الرسول مَل معهم » و الانضمام 
إلى تلك ( الأحز اب) ٠‏ حتى نجح في ذلك ؛ مما كان سبباً في (غزوة بني قريظة) 
> التي قتل فيها رجالهم » وسبيت نساؤهم وذر اريهم » وقسمت أمو الهم بين 
المسلمين » بعد أن رد الله تعالى (الأحزاب) عن ( المدينة) » خائبين - كما 
قصلنا ذلك فيما مضى - )١١١‏ 


: تأليفهم جيشا جديداً لحرب المسلمين‎ - ٣ 

لما بلغ (يهود خيبر) أنه تم القضاء على إخوانهم من (يهود بني قريظة) 
» فزعو | وقررى! تأليف جيش لحرب المسلمين في ( المدينة) » حيث استنجد 
زعيمهم ( اليسير بن رزام) ب (غطفان) ٠‏ فجمعها › إلا أن مقتله - كما سنرى 
بعد قليل - قد حال دون ذلك ٠‏ (”) 


. 1A۲ 

٠ ٤٤١ راجع : ص‎ ٠ لمزيد من العلومات حول (غزوة الخندق - الأحزاب)‎ ١ 

؟ راجع : (غزوة بني قريظة) ص 05414١‏ 

718 ص‎ ٤ - انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ۵11 و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ؟‎ ٣ 
» ٠٣۶١ و : أبن القيم : زاد المعاد جع ۳ ص‎ » ٩۲ و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص‎ > 
٠ 4١8 و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص‎ 


- t1 = 


ثم إن کبیرهم (سلام ابن مشكم) رأى أن يكون هذا الجيش من 
اليهود - فقط - »دون الاستعانه بال الذين لم يستطيعو١‏ إحر ان نصر 
على المسلمين في (موقعة الخندق) - ؛ ولذلك استجلب يهود : (فدك ء 
ووادي القرى » وتيماء) ؛ للزحف على ( المدينة) في غيبة أهلها حين كانوا 
في ( الحديبية) ؛ للأخذ أبثأر (بني قريظة) ! e )١( ٠‏ 

وهذه الأحداث : (تحريضهم القبائل العربية الوثنية الإخزاب على 
. حرب المسلمين ٠‏ وتحريضهم يهود بني قريظة على التحالف: مع أولتك 
(الأحزاب) » وتأليفهم جيشاً جديداً لحرب المسلمين) ٠‏ تعد - ولاشك ا 
صريحا لمعاهد اتهم مع الرسول بي > التي أبرمها معهم عند 0 
( المدينة) ٠‏ 

ولهذا ٠‏ اهتم الرسول مي بمعالجة الموقف مع (يهود خيبر) » الذين 
صارو | مصدر خطر كبير ؛ لاستمر ا رهم في التحريض على حرب المسلمين ٠‏ 

فقد. بعث الرسول ر إليهم كتابا يدعوهم فيه eT‏ 
الإسلام () » ولكنهم لم يستجيبو! - كعادتهم - لدعوته » فکان أن عمذ إلى 
القضاء على بعض زعمائهم الذين أدوا مهمات ف في التحزيض غليه» ومذهم :! 
١‏ - (سلام بن أبي الجقيق) (۳) » الذي وجه إليه الرسول ي في (خيبر) › 


(عبد الله بن عتيك) (4) - رضي الله عنه - في نفر من (الخزرج) ؛ في 
الات س ١‏ : 
١‏ انظر : الواقدي : المغازي.ج ۲ ص .09 - 081 . 

1 انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ١‏ - ؟ ص 0٤٤4‏ - 050 .و : محمد حميد إلله : مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الراشدة ٠‏ وثيقة رقم )١0(‏ ص ٩۳ - ٩۲‏ , 1 
۴ سلام بن أبي الحقيق : 9 - 7 هاء ؟ - 778 م) يهودي » أجلي مع قومه (بتي النضير) عن 
(المدينة) ٠‏ عام ھ وكاى ٠‏ فسكن (خيبر) ؛ ليصبح من زعمائها” ٠‏ قتل في سرية (عبداللم 
بن عتيك) » - رضي الله عنه - كما فصلا ذلك أعلاه - . 4 
سبال ین عتيك : (9 - 1١!‏ ه ت ۴ - + ب هو عباله بن عتيد ين فيفل بن السو 
الخزرجي . صحابي شهد المشثاهد كلها مع الرسؤل يق ٠‏ وهو الذي قتل في - نقن من 
(الخزرج) - (سلام بن أبي, الحقيق) في (خيبر) - كما فصلا ذلك أعلاة .- » وكان يعرف (اللغة: 
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رمضان عام ؟ ه - 518 مء فقتلوه ٠‏ (۱) 
۲ - اليسير بن رزام () : الذي وجه إليه الرسول قر في (خيبر) ؛ 
(عبد الله بن رواحه) (۳) - رضي الله عنه - في نفر من أصحابه » في 
شوال عام ١‏ ه - 5158 مء فقتلوه ۰ (14) 

إلا أن القضاء على بعض الزعماء لا يكفي لإزالة الخطر عن 
المسلمين » ولكن (معاهدة الحديبية) » التي وقعها الرسول وين مع كفار 


العبرية) ٠‏ قتل في أثناء حروب الردة في (اليمامة) ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز 
الصحابة ج ۲ ص ۲۳۲ - 515 ,ى : الزركلي : الأعلام ج ٤‏ ص ٠ ٠١١‏ 
١‏ لمعرفة قصة مقتل (سلام بن أبي الحقيق) تفصيلا ٠‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب المغازي 
40) ء (باب قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق «15©) , ج 0 
ص 585 - ۲۸ ۰ 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ١‏ ص 59١‏ 
- ۳۹۵ » و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ‏ - 4 ص ۲۷۳ - 517 .ى : ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ج ۲ ص ٩۲ - ٩۱‏ > و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۲ ص ٤۹۹ - ٤٩۳‏ ٠ق‏ : 
ابن حبان : السيرة النبوية ص ۲۳۹ - 55١‏ ء : ابن حزم : جوامع السيرة ص ۱۹۸ - 5٠١‏ » 
و : ابن تيمية : الصارم المسلول على شائم الرسول ص 1۵١ - ١0١‏ > و : ابن القيم : زاد 
المعاد ج ۲ ص ۲۷۵ - ۲۷١‏ ءى : ابن كثير : السيرة النبوية ع ۲ ص ۲۱۱ - 517 ٠‏ 
5 اليسير بن رزام : (؟ - 7 ه < ؟ 718 م) يهودي من زعماء (خيبر) ٠‏ قتل في سرية (عبدالله 
بن رواحة) » رضي الله عنه - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ 
٣‏ عبدالله بن رواحة : (؟ - ۸ ه = ؟ - 319 م) هى أبي محمد عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن 
امرىء القيس الخزرجي ٠‏ صحابي كان يكتب في الجاهلية ٠‏ وكان من الشعراء الراجزين ٠‏ 
شهد (بيعة العقبة) - وكان أحد النقباء - ٠‏ كما شهد المشاهد كلها حتى كانت (موقعة مؤته) 
التي قتل فيها . وكان أحد أمرائها ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ع ١‏ ص ٠٤١ - 59١‏ 
. و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . و : الزركلي : الأعلام ع 
٤‏ ص۰۸1 
لمعرفة قصة مقتل (اليسير بن رزام) تفصيلا ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ؟ ص ۵11 - ۵1۸ 
> و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳ - ٤‏ ص 318 - 519 .ى : ابن سعد : الطبقات الكبرى 
ج ۲ ص ٩۳ - ٩۲‏ .ى : ابن القيم : زاد المعاد ج “ ص 51٠١‏ > و : ابن كثير : السيرة 
النبوية ج ۲ ص ٠ £1۹ - ٤۱۸‏ 


حم 


۷ - 


قريش في ذي القعدة عام ٦‏ ف - 518 م » قد فرضت الهدنة بين الطرفين (0 
؛ مما أتاح الفرصة امام المسلمين ليتفرغى! لفتح (خيبر) ١‏ (١؟)‏ 

وقد وعد الله تعالى المسلمين ب «فتح خيبر) وحيازة غنائمها + في 
(سورة الفتح) » التي تزلت في طريق العودة من ( الحديبية» » وذلك بقوله 
سېحانه : : 

(لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما 
في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا * ومغانم 
كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا. حكيما #* وعدكم الله مغاتم كثيرة 
تأخذونها' فعجل لكم هذه وكف : أيدي الناس عنكم ولتكون آية 
للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمآ * وأخرى لم تقدروا عليها قد 
أحاطالله بها وكان الله على كل شيء قديرا) 0٠١‏ 1 

والفتح القريب ٠‏ هو : (فتع خيبر) » و المغائم المعجلة » هي : (غنائم 
يهود خيبر) (4) » لما ثبت أن الرسول يِه قد قسم غنائم خيبر بعد أن 


, 598 - ۵۷١ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص‎ ٠ امد من لیات يل لل الحديبية)‎ ١ 
ابن هشام ل 0 : ابن سعد : الطبقات .الكبرى ج‎ : 
: و : :أبن حبان‎ . 1٤٤ - 370١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ؟ ص‎ : E E 


السيرة النبوية ص 6 - 588 ءى : ابن حزم : جوامع السيرة ض ۲۰۷ - 81١‏ و : ابن 
القيم : زاد المعاد ج ؟ ص ۲۸ - 5٠0‏ .و : ابن كثير : السيرة التبوية ج ٣‏ ص ٣٠م‏ _ أ 
YY‏ . ا ْ : ٠‏ 
" انظر : د/ أكرم العمري : الفجتمع المدني في عهد .النبوة - خصائصه وتنظيماته الأوألى ص ١د‏ ' 
في : د/ محمد السيد الوكيل : تأملات في سيرة الرسول بيك ص ۲۲۲ - ۲۲۵ داو : محمد | 
باشمين موسو الغزوات الكبرى (غزوة خيبر) ص 1۷ . : 1 
ت NVM:‏ 1 
aS e‏ 


ص ۱۹۱ .' 
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فتحها على من شهد ( الحديبية) ٠‏ فعن ( ابن شهاب) )١١‏ - رحمه الله تعالى - 
قال : 

٠‏ خمس رسول الله لړ خيبر › ثم قسم سائرها على من شهدها ومن 
غاب عنها من أهل الحديبية  )١( ٠‏ 


ج - وقائع الغزوة : 

لقد علم الرسول بر ما يدبره (يهود خيبر) من الهجوم على ( المدينة) » 
في أثناء غيابه عنها - مع أصحابه - في (الحديبية) » ولذلك لما وصل 
(المديتة أقام بها 'آيانا + كم كرجه وة دالت بو رتعمافة من 


١‏ ابن شهاب : (۵۸ - ١75‏ هھ = 398 - ۷٤۲‏ م) هى أبوبكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن 
شهاب الزهري القرشي المدني ٠‏ تابعي » أحد كبار الحفاظ والفقهاء ٠‏ أول من دون (الحديث 
الشريف) ؛ وله كتاب اسمه (تنزيل القرآن) ٠‏ تزل (الشام) ٠‏ واستقر بها ٠‏ توفي ب (شغب) - 
في الحد بين الحجاز والشام ٠‏ انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب ص ٠ ٥۰1‏ و : الزركلي : 
الأعلام ج ۷ ص ٠ ٩۷‏ 

۲ سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) » (باب ماجاء في حكم أرض خيبر) ٠‏ حديث 
رقم (۳۰۱۹) .اج ۳ ص ۱1۱ > و : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (حسن) ٠‏ انظر : 
صحيح سنن أبي داود حديث رقم )۲٣۰۸(‏ ج ۲ ص 0۸1 ٠‏ 

٣‏ لقد أراد بعض الأعراب - الذين تخلفوا عن (غزوة الحديبية) - الانضمام إلى هذا الجيش 
المتوجه إلى (خيير) ؛ رجاء الفنيمة الموعودة . ولكن الرسول ملل رفض ذلك ٠‏ إلا بشرط 
الجهاد دون الغنيمة ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 776 . 
والسبب في اشتراط الرسول لم - هذا - على أولك الأعراب ٠‏ يعود إلى : أن (خيبر) ليست 
من البلاد القريبة الفتح ٠‏ اليسيرة المغنم ؛ لانها حصون منيعة » وأهلها من أقوى الطوائف 
اليهودية باسا . وأعظمها دربة على القتال ٠‏ وكان الرسول َم يدرك أنه لى فشل أمام (خيبر) 
٠‏ فسيتغير ميزان القوى من جديد ٠‏ ولربما حدثت نكسة . أعادت لاعدائه قوتهم وحماسهم لقتاله 
»> وحالت دون إتمام الوحدة التي يسعى إليها ٠‏ ولذلك كان الرسول سر يريد جيشا ٠‏ تحركه 
قوة الإيمان بالله تعالى . لا جشع النفس وطمعها ٠‏ انظر : د/ أحمد الشريف : مكة والمدينة 
في الجاهلية وعهد الرسول ص ٤۹۸ - ٤۹40‏ .و : د/ عماد الدين خليل : دراسة في السيرة ص 
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الحديبية) - إلنى (خيبس) ١١‏ 2 
فلما سمع اليهود في (خيبر) بخروج المسلمين إليهم )١(‏ - وكاتوا 
يتوقعون ذلك ؛ لنقضهم العهود التي أبرمها الرسول بيه معهم - اتصلوا 
بحلفاتهم من (غطفان) يطلبون نجدتهم » فاستجابوا لهم (٠!‏ '. ' : 
ولذلك » أسرع ارول َل فتزل ب (الرجيع) - واد بين (خيبر) أو 
(غطفان) - ؛ ليحول بين اليهود وبين نجدة حلفائهم الغطفانيين » الذين 
تراجعوا - بعد أن ساروا فعلا - ؛ خوفنا على ديارهم من غزو 
المسلمين  )(٠‏ | ۰ 
ثم انطلق الرسول به إلى (خيبر) في الصباح ٠‏ حيث فوجيء 


۱ ۲۵۲ ؛ و : د/ مخمد الوكيل : تأملات في سيرة الرسول َو ض 755-586 . 
ولذلك لم يقبل أولثك الاغراب ما اشترط الرسول ملل عليهم > فلم يخروجوا ٠‏ وفيهم نز قول 
الله تعالى : 
«سيقول المخلفون إذا انظلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلىا كلام ألله قل 
ان تبعوةا كالكم قال اللدإمن قبل فسيقولون مل تخسدونتا مل كانوا لأ ينقهرن إلا ليلا ۲ :. سورًة 
٠ 0‏ آية : ۱۵ . 
نظر : الطبري : جامع البیان ج ۲۹ ص ۷۹ - ۸۲ . : 

1 ل لس ا ل TT‏ النبوية ج ۳ - 1 ص ٣۲۸‏ 

الكو ا ا لل ا و ا ل 


: ابن القيم : زاد المعاد ج ؟ ص ۳۱٣‏ - 5119 . : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۲ ص 64" ؛ 
" يذكر الواقدي + رحمه الله 0 - أن بقايا ا في (المدينة) هم الذين ابلغوا (يهود خییں) 
بعسير الرسول بلقي إليهم + : المغازي ج۲ ص 1٤١‏ و 317 . 


انا كر ال ا E‏ 
هم الذين أبلغوهم بذلك ٠‏ انظر : :السيرة الحلبية :- إنسان العيون في سيرة الامين! المأمين ج ۲ 
ض۷ ا 
۳ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٤۰‏ و 787 » و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ..۴٠۴‏ أ 
4 انظر : الواقدي : المغازي: ج ۲ ص 1۳۹ ى 10۰ د 10۲ و ۷۵ ۷۷ وه ابن هشام : 
السيرة النبوية ج ؟ - ٤‏ ص ٠٠١‏ .وى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ٣‏ ص ٩‏ »و ابن" 
حزم : جوامع السيرة ص ۲۱۲ » و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٣‏ ص 7١7‏ » و : ابن كثير ؛ 
السيرة النبوية ج ۲ ص ٠٤۵‏ . 1 
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الفلاحون من اليهود ٠‏ الذين يعملون في المزارع خارج حصونهم » بوجود 
المسلمين » فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 

« إن رسول الله ملت أتى خيبر ليلا - وكان إذا أتى قوما بليل لم 
يغزهم حتى يصبح - » فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم » فلما 
ر أوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس )١١(‏ › فقال النبى ق : خربت 
خيبر ٠‏ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين .)١١‏ 

فلجأ اليهود إلى حصونهم » التي قسموها إلى (ثلاث مناطق) » تتألف كل 
منطقة من جملة حصون » على ما يأتي : 
١‏ - منطقة النطاة : وتتألف من : حصن ناعم » وحصن الزبير »> وحصن 
ا 1 
۲ - منطقة الشق : وتتألف من : حصن أبي » وحصن النزار ٠‏ 
۳ - منطقة الكتيبة : وتتألف من حصن القموص » وحصن الوطيح » حصن 


١‏ الخميس : هو الجيش ٠‏ انظر : الفيروزأبادي : القاموس المحيط (مادة الخمسة) ‏ ج ۲ ص 
. 

۲ صحيح البخارى - واللفظ له : (كتاب المغازى 547) , باب غزوة خيبر ٩۳۸7‏ ) ؛ ج ۵ ص ۷۳ 
> و : صحيح مسلم : (كتاب الجهاد والسير ۳۲7؟) » (باب غزوة خيبر )٤۳‏ » حديث رقم 
(۱۳۱۵/۱۲۱) . ج ۳ ص ١457‏ » و : سنن الترمزى : (كتاب السير ۲۲7“) » باب فى البيات 
والغارات ۴۳) » حديث رقم (۱۵۵۰) . ج ٤‏ ص ١١١‏ .وى : سنن النسائي : (كتاب المواقيت 
۳) » (باب التغليس فى السفر (55؟») . حديث رقم )0٤۷(‏ . ج ۱ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ »و : 
مسند الامام احمد : ج ۲ ص ١١١‏ .و : موطأ الامام مالك : (كتاب الجهاد “۲٠‏ . (باب ما جاء 
فى الخيل والمسابقة عليها والنفقة فى الغزى ۱۹۳“) . حديث رقم )٤۸(‏ . ج ۲ ص ٤1۹ - ٤1۸‏ 
> و : البيقهي : دلائل النبوة ج 4 ص ۲۰۲ - 5١7‏ ,وى : الوادعي : الصحيح المسند من اسباب 
النزول ص 81١5 - 0١6‏ . 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير . أنظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 1٤١‏ 
٤۳ -‏ . و : أبن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص 755 - ٠۳۰‏ ءى : ابن سعد : الطبقات 
الکبری ج ۲ ص ۱۰۸ - ٠١59‏ » و : أبن حبان : السيرة النبوية ص ۳۰۰ - ٠١۱‏ ءى : أبن 
القيم : زاد المعاد ج ۳ ص 7١5‏ » و : ابن كثير : السيرة النبوية : ج ۳ ص 68" - ۳٤۹‏ . 


A 


السلالم ٠ (٠‏ : 
وقد حاصرهم الرسول بيت في حصونهم تلك (بضع عشرة ليلة) ء فقاتلهم 
» فكانو | يتخولون بعد سقوط كل حصن إلى حصن آخر ؛ حتى افتتحها حصنا 
حصنا (۲) » إلى أن انتهى نتهى إلى آخر حصونهم : (حصني : الوطيح » و السلالم 
في منطقة الكتيبة) ؛ فإن يهودهما لما أيقنو! بعدم جدوى المقاومة - بعد 


سقوط (حصون منطقتي : النطاة » والشق » وحصن القموص في :منطقة 
الكتيبة) ء وقتل زعمائهم (مرحب) (۳) و أخيه (ياسر) (4) ٠‏ اللذين سقطا فى 
أثناء الميارزة NS‏ ا 0 اللذين 


ا ا 

E و: المباركفوري ا‎ . ۲١۹ انظر : محمد الخضري ! نور اليقين ص‎ ١ 
. 56 ,و : محمد باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى (غزوة خيبر) ص‎ ۵ 

٣‏ المزيد المعلومات حول وصف فتح تلك الحصون اليهوديه في (خيبر) . | نظر :' البيهقي : دلا 
اة جنك صن +19 - 568 + و : الواكني : المقاني ع ۴ سی له هر ف : أبن هشام : 
السيرة النبوية ع ۲ - ٤أص‏ م دق :5 أبن السو : الطبقات الكبرى ج ۲ ص ١١5‏ ١و‏ 
: الطبري GE:‏ راس جل : ابن حبان : السيرة النبوية ص -.٠٠١‏ 
لا وو کی جو ایی کو ان ارا اقا و 
١‏ ۳۲۵۰ ءى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۳۷۵ - ۴۷۹ , : 

۴ مرحب : (؟ ۷ ه * ؟ 778 م) يهودي , من زعماء (خيبر) ٠‏ قتله في أثناء المبارزة: (علي بن 
أبي طالب) أو ( محمد بن مسلمة ) - رضي الله عنهما - ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج٠٠‏ ص 
1 . : 8 1 

ES N الس ال‎ TS 
أثناء المبارزة (الزبير بن العوام) - رضي الله عنه - . : الواقدي : المغازي ج ۲ ص‎ 
ْ ءى : راجع : (فهرس الأعلام) ج ۳ ص‎ ۷ 

ه سلام بن مشكم : © (؟ - ۷ هه < ؟ - 728 م) يهودي . من أعداء الاسلام ١‏ إذ استقبل (أبا 
سفيان) ؛ ودل على عورات المسلمين ؛ مما كان سببا فى (غزوة السويق) عام ۲ نه - امإ 
أجلي مع قومة (بني بني النضير) عن (المدينة) عام ٤‏ ه - 718 م » فسكن (خيبر) ؛ ليصبع من 
زعمائها ٠‏ وهو زوج (زينب بنت الحارث) التي حاولت سم سم الرسول پر ع قتل في الدفاع عن 
حصون (منطقة النطاة) - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 364 ب 
۷ و Y۳‏ . 5 


= 


الرسول ب فقبله )1١ ١‏ 


د - نتائج الغزوة : 

لقد قبل الرسول يلت الصلح مع (يهود خيبر) » على أن يخرجوا منها - 
جميعآ - بأنفسهم ونسائهم وذراريهم › دون الأموال والسلاح » واشترط 
عليهم ألا يخفوا عنه شيئا من أمو الهم ء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد » 
فعن عبد الله بن عمر (۲) - رضي الله عنهما - قال : 

" إن النبي ّي قاتل أهل خيبر ٠‏ فغلب على النخل و الأرض » و ألجأهم 
إلى قصرهم » فصالحوه على أن لرسول الله مقي الصفراء (5)»: و البيضاء 
(؛4)» والحلقة )١(‏ ء ولهم ما حملت ركابهم » على أن لا يكتموا ولا يغيبوا 
شيئاً » فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد » فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب - وقد 
كان قتل قبل خيبر » كان احتمله معه يوم بني النضير » حين أجليت النضير 
> فيه حليهم ٠»‏ قال : فقال النبي َم ل (سعية) )١(‏ [وهو عم حيي] (7) : أين 
مسك حيي بن أخطب ؟ قال : أذهبته الحرب والنفقات ء فوجدوا المسك » 


, 0۷١ - ٦۷١ ص 757 »ى : الواقدي : المغازي ج ۲ ص‎ ٤ انظر : البيهقي : دلائل النبوة ج‎ ١ 
ص ۳۴۲ و 3*1 ,فى : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج‎ ٤-۳ ى : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ 
ءو : أبن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ۳۲۵ , و : ابن كثير : السيرة‎ ۱۵ - ۱٤ ص ۱۰ و‎ ۳ 
. ۳۷۵ النبوية ج ۳ ص‎ 

؟ راجع : ترجمة (عبدالله بن عمر) ص 5١ه.‏ 

۳ الصفراء : آي الذهب ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة الصفرة) ج ۲ ص ۷١‏ . 

؛ البيضاء : أي الفضة ٠‏ انظر : الفيروزأبادي : القاموس المحيط (مادة الأبيض) ج ۲ ص ۳۲۵ . 

ه الحلقة : السلاح وخاصة الدروع ٠‏ انظر : ابن منظور : لسان العرب (مادة حلق) ج ٠١‏ ص 
EEE‏ 

٠ أجلي مع قومة (بني النضير) عن (المدينة)‎ ٠ ه - 1 - ۷ م) يهودي‎ ٠ ق‎ ١ سعية : (القرن‎ ٦ 
٠ وهو عم (حيي بن أخطب)‎ ٠ فسكن (خيبر)‎ ١ ه - 7350 م‎ ٤ عام‎ 

۷ انظر : العظيم آبادي : عون المعبود شرح سنن أبي داود ج 4 ص ۲٤١‏ . 
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فقتل ([كنانة بن الربيع] بن [ أبي] () الحقيق):(1) » وسبي تساعهم 
وذراريهم “ )*(٠١‏ ا : 

فالسبي لم يقع إلا في (حصن القموص) - وهو حصن (آل الحقيق) - ؛ 
لكونهم نقضوا العهد الذي أبرمه و ا عنه 
من أمو الهم شيئاً - كما ر أينا 

قلما أراد الرسول پل أن يجليهم عن (خيبر) - بناء؟ غلى الصلع 
بينهما - سألوه أن يبقيهم فيها ؛ ليعملوا في زراعتها - أجراء - ؛ فعن 
عبد الله من عاش - رضي الله عَنهنا “قال : قال آهل خيير + 2 

نحن أعلم بالأرض فأعلناها على أن تعملهاء ١‏ () 


. 399 - 1۷١ الواقدي : المفازيأج ,۲ ص‎ : ١ 

ا ا (؟ - 7 هاء ؟ - 778 م) يهودي » أجلي مع قومة (بثي . 
النضير) عن (المدينة) , عام ؟ ه - 750 م . فسكن (خيبر) ؛ ليصبح من زعمائها » كان زوجا 
ل (صفية بنت حيي) - رضي الله عنها - » قتل لخيانته - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ 1 

٣‏ سنن أبي داود : (كتاب الخزاج والإمارة والفيء) ١‏ '(باب ماجاء في حكم أرض خيبر) ٠.‏ حديث 
رقم (7.3) ء ج ۲ ص ۱0۷ - 108 ءى : البيهقي : دلائل النبوة ج ٤‏ ص 599 .75 با ْ 

و : قال الشيخ الالباني غن هذا. الحديث : أنه (حسن ) ٠‏ انظر : صحيح سنن أبي داود حديث 
رقم (۲۵۹۷) ج ۲ ص 045 - 0۸4 . 2 
و : قدا أوردت ذلك - أيضا - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ۷١‏ 
- 375 ءى : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۲‏ ص ١55‏ - ۳۳۷ » و : أبن سعد : الطبقاث 
الكبرى ج ؟ ص ٠٠١‏ ى 115 , ف : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ٣‏ ص ١6‏ ١و‏ : ابن القيم 
: زاد الفعاد ج ؟ ص 900 - ۲۲۹ ١‏ و : ابن كثير ؛ السيرة النبوية ج ۲ ص ۷١‏ ۲۷۷ :. ْ 

5 اسفن ابن :ماجة - واللفظ أله - : (كتاب الزكاة 47) ٠‏ (باب خرص العنب والنخل )٦۷۸7‏ , 
حديث رقم (۱۸۲۰) » ج ١اص‏ ۵۸۲ » و : سنن أبى دأود : : (كتاب البيوع) » (باب المساقاة) , 
حديث رقم )51٠١(‏ واج 7 أص ۲۱۳ . 1 : : 

و : قال الشيخ الالباني غن هذا الحديث : إنه (حسن) ٠‏ انظر : صحيح سنن ابن ماجة حديث 
رقم )۱٤۷۳(‏ ج ۱١‏ ص 1926 . : 
ى : قد أوردت ذلك - أيضاً < كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ صن ٦۹١‏ 
و : ابن هشام : السيرة:النبوية ج ۳ - ٤‏ ص ۳۳۸ » و : الطبري : تاريخ الامم: والملوك ج ٣‏ 
ص ۱۵ » و : ابن حبان ::السيرة النبوية ص ۳۰۳ » ی : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ صن ۲۲۹ 


ENES 


فأبقاهم الرسول عطَلِقٍَ فيها » على النصف من ثمارها » والنصف الآخر 
للمسلمين )١(‏ على أن ينفقوا عليها من أموالهم (') ٠»‏ وأن يخرجوا (5) 
منهامتى شاء (4) ؛ وذلك لما يعرفه من طبع اليهود » من عدم الوفاء بالعهون 


> و : ابن كثير : السيرة النبوية ج "' ص ۳۷۵ . 

١‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب المغازي )1٤١‏ » (باب معاملة النبي نه أهل خيبر ٠ )٤۰7‏ ج 
۵ ص 84 . و : صحيح مسلم : (كتاب المساقاة ۲۲7“) » (باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
الثمر والزرع )٩۱‏ . حديث رقم )١001/1(‏ . ج ٣۳‏ ص ١١487‏ .وى : سنن الدارمي : (كتبا 
البيوع) ٠‏ (باب أن النبي ملت عامل خيبر) . ج ۲ ص ۲۷۰ ء ى : سنن ابن ماجة : (كتاب 
الرهون )“١١‏ » (باب معاملة النخيل والكرم )4١57‏ . حديث رقم (5539) .اج ۲ ص 455 ء ق : 

سنن أبي داود : (كقاب الخراج والإمارة والفيء) . (باب ماجاء في حكم أرض خيبر) » حديث 

رقم (۳۰۰۸) » ج ۲ ص ١08‏ » و : سنن الترمذي : (كتاب الاحكام )١١7‏ » (باب ماذكر في 
المزارعة ))»1١7‏ » حديث رقم (۱۳۸۳) . ج ۲ ص 3337 - 3137 ء و : سنن النسائي : (كقاب 
الأيمان والنذور ۵7) . (باب ذكر اختلاف الالفاظ المأثورة في المزارعة 177») » حديث رقم 
(۲۹) ۰ ج ۷ ص 61 » و : مسند الإمام أحمد : ج ۲ ص 1۷ ٠‏ و : موطأ الإمام مالك : 
(كتاب المساقاة «۳۳) » (باب ماجاء في المساقاة )٩۱۶‏ . حديث رقم )١(‏ ,اج ۲ ص ۷۰۳ او 
: البيهقي : دلائل النبوة ع ؟ ص ۲۲۱ . 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 39٠‏ 
.و : اين هشام : السيرة النبوية ج ۳ - ٤‏ ص ۲۴۷ ,ى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ع ۲ 
ص ١٠١‏ ء و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ٣‏ ص 1۵١‏ »› و : ابن حبان : السيرة النبوية 
ص ۳۰۳ » ی : أبن حزم : جوامع السيرة ص ۲۱۳ ,و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۴ ص ۲۲۹ 
> و : ابن كثير : السيرة النبوية ج 7 ص ٠۷١‏ . 

۲ انظر : صحيخ البخاري : (كتاب الحرث والمزارعة )»4١2‏ . (باب إذا قال رب الارض أقرك ما 
أقرك الله )4١7«‏ » ج ۳ ص ١لا‏ » و : صحيح مسلم :. (باب المساقاة ۲۲) » (باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ))١7‏ ء حديث رقم )١601/8(‏ . ج ۲۳ ص ١١47‏ » و : سنن 
بي داود : (كتاب البيوع) » (باب في المساقاة) . حديث رقم (105؟) » ج ۲ ص 575 » وة 
ستن النسائي : (كتاب الأيمان والنذور ۵“) , (باب ذكر اختلاف الاألفاظ المأثورة في المزارعة 
۳) . حديث رقم (۳۹۲۹) ٠ج‏ لاص 07 » و : مسئد الإمام أحمد : ج ۲ ص ١15‏ . 

۳ لقد رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته أن يخرج اليهود من 
(خيبر) ٠‏ راجع : (مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ص 

5 انظر : صحيح البخاري : (كتاب الحرث والمزارعة )"٤١١‏ » (باب إذا قال رب الارض اترك ما 
ترك الله ۴۱۷7) . ج ۲ ص ۷١‏ » و : صحيح مسلم : (كتاب المساقاه )“۲۲١‏ . (باب المساقاة 


هلاع - 


»و انتهان أية فرصة تسنح للغدر و الخيانة ٠‏ 1 
ولم يقتل الرسول بيه من نسائهم إلا «(زينب بنت الحارث) () 3 زؤج 
(سلام بن مشكم) - ؛ لأنها. حاولت - عبر خطة مرسومة (2) - قتل الرسول 


والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 2)»١”‏ حديث رقم )١1001/4(‏ . ج ۴ ص ۱۱۸۷ » و : مستند 
أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٠‏ (با ماجاء في حكم رشن خی :هديك رقم 
(۳۰۰۸) عاج ۳ ص 108 ءى : مسند الإمام أحمد : ج ؟ ص ١59‏ »و : موطاً الإمام مالك : 
(كتاب المساقاة ۳۳ ,أ (باب ماجاء في ماجاء في المساقاة )»١7‏ . حديث رقم ۲)۷ ص 
۳ »و : البيهقي : دلائل النبوة ج ٤‏ ص 5551 . 01 0 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج.؟ 
٤ -‏ ص 157 ,إى : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ‏ ص ١١‏ » و : ابن حزم : جوامع 
السيرة ص ۲۱۳.» و : أين القيم : زاد' المعاد ج ۲۳ ص ٠۲۹‏ . و : ابن كثير .: السيرة النبزية 
ج ”اص ۳۷۵ . : ش م 

١‏ زيب بنت الحارث : (؟ + ۷ ه - ؟ - 7/8 م) يهودية . من (خيبر) . وهى ابثة أخي إ(مرحب) 
٠‏ وزوجها (سلام بن مشكم) ٠‏ حاولت قتل الرسول ي بالسم > وقتلت لقتلها (بشر بن البزاء 
بن نتروا رضي الله عن الذي أكل مع الرسول مَل الشاة المسعومة - :كما فضلنا ذلك 
أعلاه - . ١‏ 

۲ لقد كشف الدكتور / منير العجلاني رئيس تحرير (المجلة العربية) - السورية - عن وثيقة 
أرمنية مخوطة في (دار الكتب الوطنية) في (باريس) ٠‏ جاء فيها : ا 
» يقال : إن الامة اليهودية تحسد أمة التضارى » ولما جاء محمد وعظم أمره » اجتمع رؤساء 
اليهود » وقالوا في أنفسْهم : لنضمه إلينا » بأن نزوده بأحكام ديننا ٠‏ فينشرهنا بين الئاس 2 
وبذلك نتغلب .على النصارى وأناجيلهم ٠‏ ولكن المسلمين الذين انتصروا على أعذائهم ٠‏ .وفتحوا 
الفتوحات العظيمة لم يكترثوا لليهود ٠‏ ولم يقيموا لهم وزناً . بل اضطروا. -؛ أحيانا - إلى 
قتالهم » قعاد رؤساء اليهود إلى الاجتماع والتفكير في أسلوب يتخلصون به من محمد, 06 
فاختاروا من نسائهم فتاةأ جميلة '. وقالوا لها : يجب عليك أن تدعي محمد إلى ؤليمة وتقطيه: , 
ففعلت المرأة ما أمرها الرؤساء به » البيهقي : دلائل النبوة » تعليق:د/ عبدالمعظي قلعجي ج 1 

ص ۲۵۸ » تقلا عن : د/ مثير العجلاني : (المجلة العربية) - السورية - السنة الثالثة » العدد 

: : ٠ الكالث‎ 

وفي هذا يفاخر الشاعز اليهودي الاندلسي (يوسف بن شمؤئيل بن النغريلة) بهذه الفعلة 

الشنيعة (سم الرسول يَلِقِ) ٠‏ حيث يقول : 

ونبياً من هاشم قد سممناً خر من أكلة الذراع طريحا ' 

انظر : ابن سعيد : المُغرب في حُلى المُغرب ج ۲ ص 3١8‏ . 


3 


مل بالسم » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال : ” إن يهودية من 
أهل خيبر سمت شاة مصلية ء ثم أهدتها للرسول بي » فأخذ رسول الله 
ست الذراع » فأكل منها »)١( ٠‏ وأكل رهط من أصحايه معه ء ثم قال لهم 
رسول الله ميث : ارفعوا أيديكم » و أرسل رسول الله بتر إلى اليهودية 
فدعاها » فقال لها : أسممت هذه الشاة ؟ » قالت اليهودية : من أخبرك ؟ » 
قال : أخبرتني هذه في يدي - للذرا ع - » قالت : نعم ٠‏ قال : فما أردت إلى 
ذلك ؟ ء قالت : قلت : إن كان نبياً فلن يضره » وإن لم يكن استرحنا منه » فعفا 
عنها رسول الله مر » ولم يعاقبها ۰ (5) 


١‏ لقد أحس الرسول ملم بأثر ذلك السم فى مرضه الذى توفي فيه , فعن عائشة - رضي الله عنها 
- قالت : 
لكان النبي لي يقول فى مرضه الذي مات فيه : يا عائشة . ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
أكلت بخيبر ٠‏ فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم » : صحيح البخاري - واللفظ له - : 
(كتاب المغازي 147») » باب مرض النبي مم ووفاته «كما) ,اج ۵ ص ۱۳۷ ۰ و : سنن 
الدارمي : (مقدمة) . (باب ما اكرم النبي سے من كلام الموتى ) ع ١‏ ص ۲۲ - ۳۳ .وى : سنن 
أبى داود : (كتاب الديات) ٠‏ (باب فيمن سقى رجلا سماً أو أطعمه فمات ايقاد منه) » حديث رقم 
)105١9(‏ ج ٤‏ ص .١76‏ و : مسند الامام أحمد : ج ١‏ ص 1۸ . 
ولذلك يرى بعض العلماء أن الله تعالى دفع أثر السم عن رسوله ل ع حتى إذا جاء موعد 
أجله تحرك السم فى جسمه ٠‏ فمات شهيدا - والله اعلم - انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 
۹ 4ف : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳ - 4 ص ۳۳۸ » و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك 
ج ۳ ص ۱۱ » و : أبن القيم : زاد المعاد ج ‏ ص ۳۳۷ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ٣‏ 
ص ۳۹۹ . 

۲ سنن أبي ڊاود - واللفظ له - : (كتاب الديات) ٠‏ (باب فيمن سقى رجلا سماً أف أطعمه فمات 
أيقاد منه) ٠‏ حديث رقم )٤01۰(‏ . ج ٤‏ ص ۱۷۳ - 1۷٤‏ » و : صحيح البخاري : (كتاب الطب 
0) ء (باب مايذكر في سم النبي لړ “٥٥7‏ ٠ج‏ لاص ۳۲ .فى : صحيح مسلم : (كتاب 
السلام «5)) , (باب السم )»١8”‏ . حديث رقم )۲۱۹۰/٤۵(‏ ٠ء‏ ج ٤‏ ص 1۷۲١‏ ء و : سنن 
الدرامي : (مقدمة) ٠‏ (باب ما أكرم النبي مَل من كلام الموتى) > ج ۱ ص ۳۲ »> و : مسئد 
الإمام أحمد : ج 7 ص 20١‏ . 

ى : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص 1۷۷ 
- 778 » و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-۳‏ ص ۳۳۷ - ۳۳۸ , و : ابن سعد : الطبقات 


ا 


فلما مات (بشر ين البراء بن معرور) )١(‏ - رضي الله غنه - من أثر 
السم - وكان من الرهط الذين أكلوا من تلك الشاة المسمومة ذ» أمر 
بها الرسول ب - على .الزاجع (1) - فقتلت ١‏ (5) 

ثم قسم الرسول مر ماغنم من أمو الهم (4): ونسائهم (ه). وذرارمهم 


الكبرى ج ؟ ١١5‏ - 1317 . و.: الطيري : تاريخ الامم والملوك ج ‏ ص ١6‏ »و : اين حبان : 
السيرة النبوية ص ۳۰۵ .و :ابن حزم : جوامع السيرة ص 5١5‏ » و : ابن القيم : زاد المعاد 
ع ۲ ص ۲۳۵ - 751 :و + ابن كثير : السيرة النيوية ج٠۳‏ ص ۲۹۲ - ۳۹۷ . 

١‏ بشر بن البراء بن معروز : (؟ - ۷ هه = ؟ - 758 م) هى بشر بن البراء بن معرون بن صخر 
الخزرجي ٠‏ صحابي ٠‏ شهد. (بيعة العقبة) - مع والده - ٠‏ كما شهد المشاهد كلها مع الرسول 
لي » حتى كانت (غزوة خيبر) التي مات فيها من أثر أكلة مع الرسول لِك من :الشاة المسمؤمة 
- كما فصلنا ذلك أعلاة - ٠‏ .انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ع اص ٣۹‏ و : ابن حجر 
ا ل ع 

5 انظر : البيهقي : دلائل النبوة ج ٤‏ ص ۲۵۹ - 739 . ١‏ : 

E ۳‏ الديات) . (باب فيمن سقى رجلا سماً أو اسه شات ايناد ننم 
٠‏ حديث رقم )101١(‏ 5 4ن 4 ءى : مستدرك الحاكم (كتاب معرفة الصْحابة) اج ۲ ص 
حص > TY‏ 4 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن القيم : زاد المعاد ج ۴ رض 
3 » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ‏ ص 597 . 1 

؛ كان مما غنم المسلمون في (غزوة خيبر) صحفاً من (التوراة) > فلما جاء اليهود: يطلبوتها ٠‏ أمر 
الرسول م بردها إليهم ٠‏ انظر نظر : الحلبي : السيره الحلبية ج ؟ ص ۷٤0‏ . 
وفي هذا الموقف الإنساني من الرسول لي > يقول العالم اليهودي. الدكتور (إسرائيل 
ولفنسون) - بعد أن ذكرا هذه القصة - : 1 
“ها عل ایی ی الى ا ی ا اي بر 
لصحفهم المقدسة ٠‏ ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشليم بسنة E‏ 
> إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم .. وما فعله المتعصبون من النضارى في خت 
اضطهاد اليهود في الاندلس ٠‏ حيث أحرقوا - أيضاً - صحف التوراة ٠‏ هذا هنأ البون إالشاشع 
بين الفاتحين ممن ذكرتاهم وبين رسول الإسلام “ : تاريخ .اليهود' في بلاد العرب في الجاهلية 
وصدر الإسلام ص ١۷ا‏ 701 أ ا 1 

ه لم يقع سبي النساء والذراري من (يهود خيبر) إلا في (آل الحقيق) - فقط أ ١‏ لكونهم تقضنوا 
العهد مع الرسول لي - كما ذكرنا أعلاه قبل قلبل - ٠‏ وكانت (صفية بنت حيني بن أخطب)! - 
زوج (كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق) - من بين السبي . فاصطفاها الرسول: يلو لنفسه ٠‏ 


= 


بين المسلمين )٠١١‏ 


إن مما أعان المسلمين على (فتح خيبر) أن هيأ الله تعالى عدة أمور ء 


وأعتقها ٠‏ فتزوجها , وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين , فرضي الله عنها ٠‏ انظر : صحيح 
البخاري : (كتاب المغازي 147») . (باب غزوة خيبر «198) . ج ۵ ص ۷۳ - ۷٤‏ و لالا- ۷۸ » 
و : صحيح مسلم : (كتاب النكاح )*١‏ . (باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها ٠ )2١47‏ حديث رقم 
نه ۽ ج ۲ ص ٠١55 - ٠١15‏ ءى : سنن الدارمي : (كقاب التكاح) » (باب قي الأمة 
يجعل عتقها صداقها) . ج ۲ ص ۱۵١١‏ ء و : سنن ابن ماجة : (كتاب النكاح ۹“) , (باب الرجل 
يعتق أمته ثم يتزوجها «15») ٠‏ حديث رقم (۱۹۵۷۷) . ج ۱ ص 1۲۹ ءى : ستن أبي داود : 
(كتاب النكاح) » (باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها) › حديث رقم )۲۰۵٤(‏ . ج ۲ ص 77١‏ 
> و : سنن الترمذي : (كتاب النكاح 497) ٠‏ (باب ماجاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها )“۲٤١‏ 
»> حديث رقم )١١١0(‏ » ج ۳ ص 175 > و : سنن النسائي : (كتاب النكاح 5537) . (باب 
التزويج على العتق «14») › حديث رقم (55587) ؛ ج ١‏ ص ١١5‏ ءى : مسند الإمام أحمد : ج 
۳ ص 49 » و : البيهقي : دلاش النبوة ج ٤‏ ص ۲۳۵ . 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٦۷٣‏ 
- 7178 و ۷۰۷ - ۷۰۹ »و : ابن هشام : السيرة النبوية ج 1-٠‏ ص ٣٣۴۱‏ و ٠٤١ - ٣۳٣‏ »و 
: ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۲ ص ١١7 - ١١١‏ > و : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ٣‏ 
ص ٩‏ و ١5‏ ءو : ابن حزم : جوامع السيرة ص ۲١۲‏ > و : أبن القيم : زاد المعاد ج ۲ ص 
۷ - ۲۲۸ ءى : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۴۷۱ - ۳۷٤‏ . 

۱ لقد قسم الرسول مَل مغائم (خيبر) إلى قسمين : نصف قبض خمشه ٠‏ ومابقي منه تم تقسيمه 
بين الصحابة - رضي الله عنهم - ممن شهد (الحديبية) - سواء حضر (غزوة خيبر) . أم غاب 
عنها ؛ لاي سبب من الأسباب - » وممن حضر (خيبر) - وإن لم يكن شهد (الحديبية) - ٠‏ وعزل 
النصف الآخر لنوائب المسلمين ٠‏ انظر : صحيح البخاري : (كتاب المغازي «51*) , (باب غزوة 
خيبر «28) . ج ۵ ص ۸۱ - ۸۲ »> و : سسئن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) › 
(باب ماجاء في حكم أرض خيبر) ٠‏ حدیث رقم (۳۰۰۸ - ۳۰۲۰) .اج ۳ ص 16۸ - ۱۹۲ . 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ۲ ص 358.0 - 
۰ و 191 - 195 » و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳ - ٤‏ ص ۳٤۲۹‏ - ۳۵۳ »و : ابن 
سعد : الطبقات الکبری ج ۲ ص 1۰۷ - ٠١۸‏ ٠و‏ : البلاذري : فتوح البلدان ص ٤١ - 7١‏ »و 
: الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۳ ص ١ 5١ - ١9‏ و : ابن حبان : السيرة النبوية ص 7.7 
5 دن »> و : ابن حزم : جوامع السيرة ص ۲۱۳۲ . و : ابن القيم : زاد المعاد ج ۲۳ ص ۴۲۸ - 
۲ » و : ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۳۷۹ - ۳۸١‏ . 


ولا - 


من أهمها : 
- تفرغ ET‏ اليهود » دون أن تنجدهم قريشا ؛ ناء على 
(اتفاقية الحديبية) )١( ٠‏ ۰ 
وقد أصابت الكابة والغيظ كفار قريش لما بلغهم خبر انتصان 
المسلمين على (يهود خيبر) )١(‏ ؛ لأنهم لم يكونو | يتوقعون ذلك -.لا هم » ولا 
المنافقون ولا اليهود 'أنفسهم - ؛ لما هو معروف من صلابة حصون اليهود 
في (خيبز) » وكثرة مقاتليهم » حيث يصلون إلى (عشرة آلاف مقاتل) ء مع وقرة 
أسلحتهم (*). ب 
ولكن كل ذلك لم يفن عنهم من الله تعالى شيئا ؛ وصدق سبحاته » حيث 
بار كما زوق افر خض او سس وواء عبر 11 
۲ - تفرد المسلمين يغزو اليهود › بعد تخاذل حلقائهم من (غطفان) عن 
نجدتهم ؛ خوفآ على ديازهم من غزى المسلمين . ( 


# آثار فتح خيير : ١‏ . : 
لقد كان لسقوط (خيبر) بيد المسلمين » آثار عظيمة » من أهمها : 


١‏ انظر : د/ أكرم العمري : الفجتمع' المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماته الأولى. ص 
١‏ وو : محمد باشعيل : موسوعة الغزوات الكبرى (غزوة خيير) ض ۷ ٠.‏ ر 
۲ انظر : مُسئد الإمام أحمد :اج © ص ۱۳۸ - ٠٠۳۹‏ و : البيهقي : دلائل النبوة ج40 ص ,710 - 
4 : ٍ 

و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كثب المقازي والسير ٠‏ انظر : الواقدي : المغازي ع ۲ ن ۷٠۲‏ 
- ۷۰۵ ءى : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳ - 6 ص ۲٤۷ - ۲٤۲۵‏ » و : ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ج ۲ ص ٠١8‏ ١ف‏ : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۳ ص ۱۷ - ١5‏ »أو : ابن حبان 
: السيرة النبوية ص ۳۰۷ - 5١١‏ ءى : ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ۳۳۴۷ - ۳۳۹ » و ا: 
ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳ ص ۷ء٤‏ - 417 . 
* راجع :'ص۷۱٤.‏ 1 
٤‏ سورة الحشر ء أية : ٤‏ 
ه راجع : (وقائع غزوة خيبر) ص 4594. 


.مهد 


- تساقط بقية مناطق اليهود في (فدك . ووادي القرى › وتيماء‎ - ١ 
: وغيرها -) بيد المسلمين‎ 

- أها (يهود فدك) : فقد بعث إليهم الرسول لق - قبل أن يهاجم 
(خيير) - يدعوهم إلى الإسلام » ولكنهم لم يعطوا جوابا قاطعاً ٠‏ وكأنهم 
كاتوا يتتظرون ورود أنباء انتصار (يهود خيبر) على المسلمين ؛ ليعلنوا 
الرفض ء ولكتهم سارعوا - لما سمعوا بسقوط (خيبر) - إلى طلب الصلح » 
حيث سالو! الرسول لړ أن يحقن دماءهم » ويجليهم » ويخلوا له الامو ال 
» قو افق على طلبهم » ثم سألوه أن يبقيهم فى أراضيهم - كما أبقى (يهود 
خيير) - ؛ ليعملوا فى زراعتها - أجراء - ء فأبقاهم فيها على ( النصف) 
من ثماوها » أما النصف الآخر فكان للرسول بتر خاصة ؛ لأنه فيء » لم 
يوجف عليه بخیل ولا ركاب )١١ ٠‏ 

- وأها (يهود وادي القرى) : فقد حاصرهم الرسول بلقي - بعد أن 
قرغ من (خيير) - » حيث وقعت بعض المناوشات بين الطرفين » إلا أنهم لما 
يتسو! طلبو! الصلح ؛ فوافق على طلبهم »ء وعاملهم معاملة (يهود 


» (باب في حكم أرض خيبر)‎ ٠ لتظر : سستڻن قبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والإمارة والفيء)‎ ١ 
٠ (5١ ج 17 ص‎ ۰ )1١13( حديث رقم‎ 
۷٠1 انظر : الواقدي : المغازي ج ؟ ص‎ ٠ و - قد قوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير‎ 
ص ۳۳۷ - 101 » ي : البلاذري ؛ فتوح‎ ٤-۳ ##اء و : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ - 
: ي : ابن حبان‎ ٠ ١6 و : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۳ ص‎ > ٤١ - ٤١ اليلدتن ص‎ 
و : ابن كثير : السيرة‎ » ٠١۸ و : ابن حزم : جوامع السيرة ص‎ » 7١٠ السيرة التيوية ص‎ 
٠ ۳۷۵ التبوية ج ۳ ص‎ 
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)1١ ١ خيبر)‎ 

EE‏ : فقد صالحو| الرسول بے ؛ لما بلغهم تساقط 
معاقل (يهور : خيبر ب» وفذك » ووادي القرى) : على مثل ما صالع عليه 
عمسن : 

SEA‏ اق معاقل اليهود العسكرية في (الحجاز) ١‏ ا 
المسلمين ٠ ٠‏ 

ثم بدأ الرسول بي يعافل بقية التجمعات اليهودية المنبثة في أتحاء 
الجزيرة العربية) بروح التسامح ؛ لأنها لم تجاهر بالعداء ٠‏ حيث كتب إلى 
زعمائها ؛ لتحديد موقفهم من الدعوة الإسلامية . فكان يدعوهم إلى 
الإسلام - أولا - » فإن رفضوه » صالحهم  :‏ / 

- فقد صالح (يهود بني جنبة) ب.(مقنا) » على أن للمسلمين ( الريع) من 


)۳( ١ نتاجهم‎ 

E gy ggg EE 

3 . ٣۷١ - ٣۷۰ ص‎ ٤ انظر : البيهقي : دلائل النبوة ج‎ ١ 
۷٠١ انظر : الواقدي : المغازي:ج ؟ من‎ ٠ و : قد أوردت ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير‎ 
ص 318 . و : البلاذري :'فتؤح البلدان ص‎ ٤-۳ و : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ٠ ۷١١ - 
. و : ابن حبان : السيرة النبوية.‎ ٠ ١١ ءى : الطبري :: تاريخ .الامم والملوك ج ؟ ص‎ 24 - ۷ 
۲۵٤ و : أبن القيم : زاد المعاد ج ۲ صَنْ‎ » ٠۲۹ ص 7+1 ءي : اين حزم ؛ جوامع السيرة ص‎ 
..٤١۳ - 4١5 و‎ 5١١ و : ابن كثير : السيرة الثبوية ج ۳ ص‎ » 500 - 

۲ انظر : الواقدي : المغازئ ج ؟ ص 7١١‏ » و : البلاذري : فتوح البلدان ص ۸ء - 6۹ و 
ابن القيم : زاد المعاد ج ۳ ص ۳۵۵ » و : ابن كثير : السيرة الثيوية ج ۲ ص 435 . 

۴ انظر :.الواقدي :المغازي ج ۲ ص. TS ٠.۳۲‏ 
۷ و ۲۹۰ و ۲۹۱ » و البلائري : فتوح البلدان ص »..۷١ - ۷١‏ و : الحلبي : 
الحلبية ج ۳ .و : محمد حميد الله ؛ مجوعة الاق الياسية ليد فيي الاه لزا 
٠‏ وثيقة رقم (۳۳ و 55) ص ۱1۹ ۱۲٤‏ . 
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- كما صالح (يهود بني عاريا) )١(‏ »و (يهول بني عريض) (۲) ؛ و(يهود 
جرباء) (۳) ءو (يهود أذرح) (4) و (يهود البحرين (0) )٦()‏ ءى (يهود 
اليمن) (7) » على أن يدفعوا (الجزية) (*)للمسلمين ٠‏ 


١‏ انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ > و : محمد حميد الله : مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ٠‏ وثيقة رقم )١5(‏ ص 48 ٠‏ 

۲ انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص ۲۷۹ .و : محمد حميد الله : مجموعة الوثائق . 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ٠‏ وثيقة رقم )٠١(‏ ص ٠ ٩۸‏ 

۳ انظر : الواقدي : المغازي ج ۲ ص ٠١55‏ .و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ؟-1 ص 056 »> 
وی : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 588 و ۲۹۰ و ۲۹۱ ,و : البلاذري : فتوح البلدان 
ص ۷۱ ء و : ابن كثير : السيرة النبوية ج 4 ص 55 - ٠١‏ .و : محمد حميد الله : مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ٠‏ وثيقة رقم (۳۲ أ) ص ٠ 1١9 - 1١8‏ 

» 050 ص‎ ٤-٣ و : أبن هشام : السيرة النبوية ج‎ » ٠١١5 انظر : الواقدي : المغازي ج ۳ ص‎ ٤ 
.و : البلاذري : فتوح البلدان‎ 54١ ص ۲۸۹ و ۲۹۰ و‎ ١ و : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج‎ 
.و : محمد حميد الله : مجموعة‎ ٠١ - 55 و : ابن كثير : السيرة النبوية ج 5 ص‎ ١ ۷۱ ص‎ 
٠ 1١5 - ١١8 وثيقه رقم (۳۲ أ) ص‎ ٠ الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافه الراشدة‎ 

ه البحرين : هي المنطقة الواقعة شرقي شبه الجزيرة العربية ٠‏ والمعروقة - حالياً - بمنطقة 
(الخليج العربي) ٠‏ أما إصطلاح (البحرين) فيطلق - حالياً - على (دولة البحرين) وهي جزيرة 
قرب الشاطيء الشرقي للمملكة العربية السعودية ٠‏ انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ١‏ 
ص 555 - ۳٤۹:‏ . و : د/ حسن عبدالقادر صالح : البلدان الإسلامية والاقليات المسلمة في 
العالم المعاصر ص ١١١‏ . و : حمد الجاسر : المعجم الجغراقي للبلاد العربية السعودية - 
المنطقة الشرقية (البحرين قديماً) ج ١‏ ص ٠ 3١‏ 

5 انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 5757 › و : البلاذري : فتوح البلدان ص 4١ - ٩۰‏ 
> و : ابن القيم : زاد المعاد ج ٣‏ ص 1۹۲ - 395 .و : محمد حميد الله : مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ٠‏ وثيقة رقم (0۷) ص ٠ ١17 - ١10‏ 

۷ انظر : الواقدي : المفازي ج ۳ ص ٠١806‏ .و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤-٣‏ ص 
4 - ۵۹۰ و 045 - 0537 ءى : البلاذري : فتوح البلدان ص 41 > و : الطبري : تاريخ الأمم 
والملوك ج ۳ ص ١١١‏ - ۱۲۲ و ۱۲۸ - 1١158‏ . و : محمد حميد الله : مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلاقة الراشدة ٠‏ وثيقة رقم )٠١0(‏ ص ۲۰۱ - ٠٠١‏ »ي : 
رقم (٦۱۰/د)‏ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . و : رقم (۱۰۹) ص ۲۲۰ - 5511 »و : رقم 
(۱۱۰/هھ) ص ۲۳۰ . 


4 راجع : التعريف ب (الجزية) ص 0-۲ . 
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وبذلك > صارت سائر التجمعات اليهودية فى (الجزيرة العربية): ضمن 
حدود الدولة الإسلامية الناشئة ٠‏ ش 


: تحسن وضع المسلمين الإقتصادي‎ - ١ 

لقد تحسن وضع المسلمين اقتصاديا بعد «فتع خيبر) ٠‏ حتي قالت عاتشة 

- رضي الله عنها - : 

لما فتحت خيبر » قلنا : الآن نشبع من التمر » ٠‏ (1) 

وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : 

۵ ما شبعنا حتى فتحنا خيبر ١‏ ۰ () 

ومع هذه الشدة التي.كان يعانيها المسلمون قبل (فتح خيبر) ؛ ققد كان 
الرسول ت يفضل إسلام اليهود - وغيرهم - على كل مغنم » كما يتضمح من 
وصيته لی بن ابی انچ + وضنئ الله عنه - » فعن (سنهل بن سعد 6*9 - 
رضي الله عنه - قال : ' 

« إن رسول الله يت قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية غد رجلا يفتح 
الله على يديه » يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » قال : فبات التاس 
يدوكون (4) ليلتهم أيهم يعطاها » فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 
ر كلهم يرجو ااا اقتال : ين علي بن أبي طالب ؟ ٠.‏ فقيل : هوأ 


۰ ۸۳ صحيح البخاري : (كتاب المغازي ۳) » (باب غزوة خيبر 3 عج 6 ص‎ ١ 

5 صحيح البخاري : (كتاب المقازي 147) . (باب غزوة خيبر ۳۸) . ج ۵ ص ۸۳ ١‏ 

٣‏ سهل بن سعد : (5 قءم 3 ٩۱‏ هنا = 317 - 7٠١‏ م) هو أبى العباس سهل بن سعد ين مالك 
بن خالد الساعدي الخزرجي: ٠‏ صحابي ٠‏ كان اسمه (حزنا) ٠‏ فغيره الرسول مر إلى (سهل) -. 
وهو آخر من مات من الصخابة ب (المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير ا النبلاء ع ۲ ما 
٤١۳ - ۲‏ » ي : ابن حجن : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ۸۷ ٠‏ 

؟ يدوكون : أي يخوضون ويموجون ويختلفون ٠‏ انظر : ابن منظور : لسان العرب رددچ 3 ع 
AE‏ 
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يارسول الله يشتكي عینیه » قال : فأرسلو | إليه » فأتي به » فبصق رسول الله 
قم في عينيه » ودعا له » فير » حتى كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية ٠‏ 
فقال علي : يارسول الله » أقاتلهم حتى يكونو! مثنا » فقال عليه الصلاة 
و السلام : انفذ على رسلك » حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » 
وأخيرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ء فو الله لان يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم ؟ )١٠١١‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال علي بن ابي طالب - رضي 
الله عنه - : 

« بارسول الله على ماذا أقاتل الناس ؟ قال : قاتلهم حتى يشهدو! أن 
لا إله إلا الله ء وأن محمدآ رسول الله »> فإذا قعلى! ذلك فقد متعوا منك 
دماءهم و آمو الهم إلا بحقها ء» وحسمايهم على الله ؟ .)١( ٠‏ 

ولم يكن الرسول عل - بعد أن رقضو! دعوته - راغب في إفنائهم » 
أو إجلائهم ؛ ولذلك قبل الصلح منهم لما عرضوه عليه ء كما قبل بعد الصلح 
- الذى وافق بموجبه اليهود على إجلائهم - أن يبقيهم في (خيبر) - 
وغيرها من معاقلهم - ؛ بناءاً على طلبهم ؛ مما يدل على الروح الإنسانية 
والعدالة السامية التي يتمتع بها الرسول كته ٠‏ (") 


١‏ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب المقازي ٠ )“1٤7‏ (ياب غزوة خيبر ۸۶) > چ ۵ ص 
ا - ۷۷ . و : صحيح مسلم : (كتاب قضائل الصحابة «864) » (باب من فضائل علي ين أبي 
طالب - رضي الله عنه - )۴٤‏ . حديث رقم (7/5.غ5) » ج ٤‏ ص 1۸۷۲ » و : مسند الإمام 
أحمد : ج ۵ ص ۲۲۳ ء و : البيهقي : دلاتل النبوة ج ٤‏ ص ۲۰۵ ٠‏ 

۲ صحيح مسلم - واللقظ له - : (كتاب فضائل الصحاية 44©) . (ياب من فضا علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - 569) , )۲٤۰۵/۲۳۲۳(‏ » ج ٤‏ ص ۱۸۷۲ » و : مسند الإمام أحمد : ج ؟ 
ص 584 - ۳۸۵ ء و : البيهقي : دلاتل النيوة ج ٤‏ ص ٠٠١٠‏ 

۳ انظر : د/ أكرم العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصة وتنظيماته الأولى ص ٠١۷١‏ 


دومج - 


إضافة إلى أن في تحقيق طلب اليهود - هذا - بإبقاههم في (خييز - 
وغيرها من معاقلهم - ؛ لفلاحة الأرض » مصالح علينا : اقتصادية وعسكرية ؛ 
حيث تمت. المحافظة على طاقات المسلمين العسكرية » وذلك بعدم و" 
إلى الفلاحة » التي تحتاج إلى إدامة العمل في استصلاح الأرض ورعاية 
الزرع ؛ مما يستنفذ طاقاتهم » وكذلك تمت الإفادة من خبرة وطاقة: الفلاحين 
اليهود ؛ للحفاظ على مستوئ الإنتاج الزراعي ؛ مما برس اللساين خياد 
كبيرة يمكن الإفادة منها في النفقات التي تحتاجها الدولة الأسلامية : 
وأهمها : تجهيز الجيوش للجهاد الدائم ؛ من أجل نشر راية الإسلام 
عنام في او ان2 007 ش 

علماً بأن بقاء اليهيد في (خيبر) ليس له تأثير على الوضع اسي 
بالنسبة للمسلمين » وذلك لما يأتي : 7 
١‏ - أن (خيبر) تبعد عن ( المدينة) مسيرة (ثلاثة أيام) - بالتسبة للتنقلات: 
العسكرية في ذلك الزمان () - » فإذا حصل أي تمرد هناك » يمكن تلافيه' 
قن آن بست غا انو الف .` 1 
۲- أن (يهود خيبر) قد عاينو ا قوة المسلمين » التي فتحت - بتوفيق الله 

تعالى - حصونهم المنيعة ؛ مما كان له أكبر الأثر في ردعهم عن التفكير في ۰ 

, الخروج على طاعة المسلمين ٠‏ 


» ٠٦۹ انظر : إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب قي الجاهلية وصدر الإسلام ص‎ ١ 
أ‎ , |۷٣ و :دا أكرم العمري : المجتمع المدني في عهد النبوه - خصائصة وتنظيماته الاولى ص‎ 
و : د/ محمد السيد الوكيل : تأملات في سيرة‎ ١ ٠۹۰ و : محمد حسين هیکل : حياة محمد ص‎ 
E E ا‎ 
. ۸٠ - ۷۹ الغضبان : المنهج الحركي للشيرة النبوية ج ۲ ص‎ 

۲ ا ا ١30(‏ كم) ۰ 

۳ انظر : د/: محمد 'الوكيل : تأملات في سيرة الرسول بل ص ۲۲۸ ٠‏ 

4 انظر :. المرجع السابق ص ۲۳۰ . 


کک 


۳ - أن (زعماء خيير) قد قتلوا جميعاً : 

- قبعضهم قبل المعركة : (حي بن أخطب ٠‏ قتل مع بني قريظة) » و(سلام بن 
أبي الحقيق » قتل في سرية عبد الله بن عتيك) » و ( اليسير بن رز ام ٠»‏ قئل 
في سرية عبد الله بن رو احة) ٠‏ 

- ويعضهم أثناء المعركة : (سلام بن مشكم » والحارث بن أبي زينب قتلا 
في الدفاع عن حصون منطقة النطاة) »و (مرحب ٠‏ و أخوه ياسر » قتلا أثتاء 
المبارزة) ٠‏ 

- وبعضهم بعد المعركة : (كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ٠»‏ قتل لخيانته) ؛ 
وهكذ! أصبح اليهود وليس لهم زعماء يخافهم المسلمون لجمع اليهود مرة 
أخرى للحرب ضد الدولة الإسلامية )٠١١٠‏ 


۳ - جنوح القبائل العربية المعادية للمسلمين إلى المسالمة : 
وکا ا ا د ا امت 

لقد كفكقت القبائل العربية من عد اثها ضد المسلمين بعد (فتح خيبر) » 
و اتجهت إلى المسالمة » فتفتحت بذلك آفاق جديدة أمام انتشار الإسلام ٠‏ 


وهكذا انتهى دور اليهود العسكري في (منطقة الحجاز) بمختلف 
جماعاتهم : (يهود بني قينقاع » ويهود بني النضير › ويهود بني قريظة » 
ويهود خيبر - وغيرهم) » وتفرغ المسلمون لتوحيد ( الجزيرة العربية) تحت 
راية الإسلام ٠‏ 

وبذلك » نصل إلى الغاية التي كانت تتوخاها كل جماعة من هذه 
الجماعات اليهودية من هذه المكيدة (نقضهم المعاهدات التي أبرمها 
الرسول به معهم) ٠‏ 


٠ ۲۲۹ انظر : د/ محمد الوكيل : تأملات في سيرة الرسول عله ص‎ ١ 


تلام ور 


إن غاية اليهود من هذه ا أغراض » أهمها : 
-١‏ التخلص من صاحب الرسالة الإسلامية محمد يلر ! ٠‏ 
؟ - هزيمة. المسلمين ٠!‏ 
-٣‏ القضاء على e‏ 


وبعد › قهڌه أهم المكائد اليهودية في (العهد القبوى د الزسول 
م و أتباعه المسلمين » وديتهم الإسلام » وهي مكائد لم ينقذها: اليهور - 
كما رأينا - اعتباطا » وإتما تفنوها من خلال مخطط رهيب »ا چری فيه 
اقتسام العمل بين جماعاتهم و آفرادهم ؛ رغبة في القضاء النهائي ع 
الإسلام في مهده ٠‏ 7 ۰ 
ولكن مكائدهم باءت - والحمد لله تعالى - بالفشل الذريع » حيث تصر ' 
الله تعالى رسوله محمداً لړ > وأعز عباده المؤمتين » فخرج الإشلام! 
. ظاقرآً من كل مکیده كادوها له بل إن الدائرة دارت عليهم » حيث هزمو! أ 
جميعاً - كما رأينا قبل قليل - إما بالتهجير ك (بني قينقاع). » و(بني 
التضير) ء وإما بالقتل ك (بتي قريظة) » وإما بالتأديب ك (يهود. خيير) ٠‏ 
وصدق الله العظيم القائل : ` ۰ 
(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) 0١١‏ 


وهنا يحق لنا في ختام هذا الميحث الذي تحدثنا فيه عن المكائى ' 
ش اليهودية في (العهد النبوي) ء أن تتساءعل عن أسياب عداء اليهور ' 
للرسول حلي عو أتباعه المسلمين ء وديتهم الإسلام ؟ ٠!‏ 


. ٤٣ : سورة فاطر . آية‎ ١ 


- EAA - 


# أسباب عداء اليهود للرسول ينر والمسلمين والإسلام : 

ذكرنا - فيما سبق - أن الكتب اليهودية » وعلى رأسها (التوراة» 
حوت الكثير من البشارات بميعث نبي الإسلام محمد كل باسمه » وصفته » 
ومكان مولده » وزماته » ومبعثه » ومهاجره ۰ )١١‏ 

إلا أن اليهود حين رأوا - أثتاء قترة (السبى البابلي) فيما بين 
عامي ٥۸3‏ - ۳۸ قعم - إدبار الدنيا عنهم بزوال ملكهم من (قلسطين) » 
وخشيتهم من إقبالها على بني عمومتهم (العرب) تسل إسماعيل - عليه 
السلام - ء كما بشرتهم بذاك (التور اي - الأصلية - » عمدو ا إلى تحريقها 
على مبادىء عنصرية متعددة » وما يعنينا منها - هنا (1) - سوى المبداً 
الآتي : 

- النبي المنتظر الذي بشر بمجيئه أنبياء بني إسرائيل - عليهم 
السلام - » سوق يأتي » ولكن ريما يكون من بني إسر ائيل ( اليهود) » لا من 
بتي إسماعيل ( العرب) ! ٠‏ 

وعلى أساس هذا الميدأ العتصري ٠‏ حرفوا كثيراً مما جاء في 
( التوراة) من تلك البشارات ٠»‏ التي تبشر بنبوة محمد يع () » ولاسيما 
ما يتعلق منها باسمه وصفته ؛ لآن فيهما للإنكار مجال » أما مكان مبعثه 
ومهاجره فلا مجال لتحريقه ؛ لأنهم يعلمون أن هذا التبي سيبعث قي مكانه 
الذي أراد الله تعالى ؛ ولذلك كثقوا من وجودهم قي كل مكان من أرض 
(الحجاز) العربية » التي تنطبق عليها الأوصاف التي جاءت في تلك 


.۱۲۹ - ٩۰ -م؟ و‎ ٦٩ رلجع : ص‎ ١ 
.٠١ ص‎ ١ رلجع : (تشأة العتصرية اليهودية) ج‎ ¥ 
٠۰ ٩۳ راجع : (تحريق البشارات بنيوة محمد جم في العهد القديم - التوراة )ا ص‎ ۳ 


— £A4 — 


البشارات » وأهما (يثرب - المديتة) )١(‏ ؛ رجاء أن يكون هذا الثبي 
المبعوث من قومهم (بني إسر اثيل) ء كما حاولت أن تغريهم بذلك تور اتهم - 
المحرفة - ٠‏ وكأنهم استمر أوا تصديق ما حرفوه من اسم محمد يق 
وصفته » ظانين أن الله تبع لهم في تخرصاتهم - تعالئ الله عما يقولون علو 
ا ْ ٠‏ ش 
ولكن: أكثرية اليهود لما علموا بفبعث الرسول ييي في لمكت¿ لم 
يعيروا هذا الموضوع اهتمامهم - على الرغم من علمهم الأكيد بأثه هو 
التبي الذي طالما انتظروه - » وكأن الأمر لا يعنيهم ؛ لأنهم عرفو ! أنه ليس 
من قومهم بني إسر ائيل ( اليهود) - كما كانوا يأملون - 200 » وإنما هى من 
أبناء عمومتهم بني إسماعيل ( العرب) ١!‏ () 

وحين هاجر الرسول بم إلى ( المدينة) » لم يشارك بعض اليهود في 
استقبالة - ولو مجاملة - » وعلى ر أسهم أكثرية الأحبار ».الذين تنكروا| 
لدعوته منذ البذاية )٤( ٠!‏ ا 

إلا أن الرسول سل عمل على نشر روح التسامح معهم - بكل وسيلة 
ممكنة - (0) ؛ رغبة في استمالتهم إلى الدخول في دين الله تعالى (الإسلام) 
> إلا أنهم لم يكونوا أعند حسن الظن بهم » حيث لم تستجب أكثريتهم 
لداعي الله تعالى ٠‏ وإنما آثروا الكفر به - و العيان بالله تعالى -أ» بعد أن ' 


٠ 4# راجع : (أسباب اختيار اليهود لمتطقة يثرب) ص‎ ١ 

؟ منذ عرف اليهود أن الرسالة الدينية قد غادرتهم ببعثة محمد وَل إلى غير رجعة '؛ فقد' ركزوا 
اهتمامهم على انتظار: مخلص دتيوي > وهذا ما تحدثنا عنه - تقصيلا - فيما مضنى ٠‏ راجع 5 
التعريف ب (المسيح المنتظر) ص 740 . e‏ 

50 راجع :'(علم اليهود بمبعث الرسول متي في مكة) ص‎ ٣ 

4 راجع : (استقبال اليهود للرسول ميم في المدينة) ص ۷١‏ 

٠ه‏ راجع : (العلاقات بين المشول چا و واليهود) ص ۷۳ ٠‏ 


عرفوه حق المعرفة ٠‏ ولم يكفهم ذلك » وإنما عملو! على حبك المكائد - التي 
تحدثنا عنها فيما سبق - ضده » وضد أتباعه المسلمين ء ودينهم الإسلام ! ٠‏ 
ومن خلال هذه المقدمة ٠‏ يتضح لنا أن عداء اليهود للرسول بلي » 
وأتباعه المسلمين » ودينهم الإسلام » يعود إلى أسباب كثيرة » أهمها : 
١‏ - أنهم كانوا يأملون أن يكون النبي الذي ينتظرون مبعثه بناء؟ على 
بشرى ( التوراة) - بعد أن حرفوها - » من قومهم بني إسر اثيل ( اليهود) » 
فلما جاء من بني إسماعيل ( العرب) » وهو محمد بلي - كما أراد الله 
تعالى - عادوه حسدا ! ٠‏ 
٣‏ - أن الرسول يړ سد عليهم باب الأمل في مجيء رسول من قومهم (بني 
إسر اثيل) » يحقق لهم أغر ا ضهم - فيما يزعمون - » وذلك أنه قرر أنه خاتم 
النبيين )١(‏ » فكيف يقبلون أن يكون فخر الرسالات لسلالة إسماعيل - عليه 


: عن ثوبان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله م‎ ١ 

” أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي “ : سنن الترمذي : (كتاب الفتن ٤۳؟)‏ . (باب ماجاء لا تقوم 
الساعة حتى يخرج كذابون 457") , حديث رقم (۲۲۱۹) » ع ٤‏ ص ٤۹٩‏ » و : سنن أبي داود : 
(كتاب الفتن) » (باب ذكر الفتن ودلاظها) . حديث رقم )٤۲۵۲(‏ . ج ٤‏ ص ٩۸ - ٩۷‏ »و : 
مسند الإمام أحمد : ج 0 ص ۲۷۸ ٠‏ 

و : قال الشيخ الالباني عن هذا الحديث : إنه (صحيح الإسناد) ٠‏ انظر : صحيح سنن الترمذي 
> حديث رقم (۱۸۰۷) ج ۲ ص ۲٤٤‏ ۰ 

و : قد وردت روايات - من طرق أخرى - قي هذا الموضوع ٠‏ انظر : صحيح اليخاري : (كتاب 
المناقب )57١١‏ » (باب خاتم النبيين )4١8«‏ , ج ٤‏ ص 1١37‏ - 1717 ,و : (كتاب الانبياء 03.9) 
٠‏ (باب ها ذكر عن بني إسرائيل «0.0؟) . ع ٤‏ ص ١45‏ .و : صحيح مسلم : (كتاب الايمان 
۳) . (باب أدنى أشل الجنة منزلة فيها 5847) . حديث رقم (۳۲۷ / )۱۹٤‏ » ج ١‏ ص 1۸۵ » 
و : (كتاب الإمارة ۴۳؟) , (باب وجوب الوفاء بين الخلفاء الأول فالاول )٠١7‏ , حديث رقم 
£ / ۲ ۰ ج ۳ ص ٠٤١١‏ ءى : سنن الدارمي : (المقدمة) ٠‏ (ياب ها أعطي النبي عله 
من الفضل) . ج ١‏ ص ۲۷ . و : سنن ابن ماجه : (كتاب الفتن )“۳١‏ » (باب فتنة الدجال 
وخروج عيسى بن مریم وخروج يأجوج وماجوج 57») » حديث رقم (ا.1) . ج ۲ ص ۱۳۵۹ 2 
و : (المقدمة) ‏ (باب في فضاش أصحاب رسول الله عير )21١«‏ . حديث رقم (171) ؛ ج ١‏ ص 
م6 . 
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السلام - » مع تواتر , الأنبياء من سلالة - أبيهم - إسحاق - عليه 
السلام-؟! ۰ 1 
۴۳ - أن الرسول بیقر لم يجعلهم خارج نطاق دعوته الإسلامية الجديدة > 
وإنما دعاهم إلى الدخول في الإسلام - كغيرهم من البشر - ؛ لآن رسالته 
ْ عامة للناس جميعاً )١(‏ » وهذ! ما أفزعهم ؛ لآنهم يزعمون أنهم (شعبي الله 
المختار) » من بين سائر الأمم » وأنه من المحال أن يرسل :الله تعالى 
رسولا من غيرهم (1) ٠»‏ أو أن يوحي إليه بشرع جديد لا بق يقتصر في تعاليمه 
على ماجاء في كتايهم ( التوراة) ! ١‏ () ش 
؛ - أنهم رأوا أن تعاليم الإسلام تدعو إلى إحياء روح المساواة 5 
البشر » فلا فضل لأحد - مهما كان : جنسه » أو بيتته » أو شكله شكله », أو لونة » 
أو لغته » أو طيقته ٠٠١‏ - ء على أحد إلا بالتقوى ء و أنها قد اجتنيت 
الكثير من الناس - وهم فى ازدياد - » حتى أن بعض أحيارهم: انضموا 
إليها ء مثل (عبد الله بن سلام) - رضي الله عته - ١ )4( ٠‏ 
ه - أتهم لمسوا في شخصية الرسول يقي المناقس الخطير الذي قضى 
على امتيازهم الديني ؛ فقد. أخذ الناس يتصرقون عنهم ٠‏ ويتخذون من: 
الرسول ب قائدآ في كل مجالات الحباة ؛ لأنه رسول من عند الله تعالى > 
وما جاء به » فيه السعادة في الدارين : الدنيوية والآخروية ٠‏ ' 


- ۸۸ راجع : ص‎ ١ 

؟ جاء في التوراة : ا 
"إذا قام في وسطك نبي أفى حالم حلماً وأعطاك آية أو أعجوية ٠‏ ولو حدثت الآية. أى الاعجوية' 
التى كلمك عنها قاتلا : لتذهب وراء آلهة أخرى لم تعرقها وتعيدها - فلاتسمع لكلام ذلك التبي, 
أو الحالم ° ! : تثنية. . إصجاح )١75(‏ فقرة : ١‏ - ۳ ء 

۴ لعزيد من المعلومات حول هذا التعالي ٠‏ راجع :( الدياتة اليهودية ) ج ١‏ ص 154 5 

٠.119 راجع : قصة إسلام (عيدالله: ين سلام) - رضي الله عنه - ص‎ ٤ 
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5 - اتهم شعروا بأن حركة التجارة التي كانوا يحتكروئها منذ مئات 
الستين ء ويستغلونها للكسب الحرام + قد بد أت تخرج من أيديهم . بعد أن 
ناقسهم فيها المهاجرون الذين لا يقلون عنهم خبرة في الشؤون الاقتصادية ٠‏ 
۷ - أقهم أحسوا بأن قوتهم السياسية المبنية على تفرق العرب قد بد أت 
تتلاشى بعد أن دخل ( الأوس) و (الخزرج) في الإسلام » فأصبحوا - بنعمة 
الله تعالى - إخوانا » بعد أن كانوا - بتحريض من اليهود - في الجاهلية 
متياغضين متحاربين ٠‏ 
ه - أتهم أدركوا أن طمعهم في ضم المسلمين إليهم ليزدادوا بهم قوة 
عسكرية على محارية ( النصارى) في (جزيرة العرب) من باب الأماني ؛ لآن 
الإسلام ليس في تعاليمه ما يدل على أنه تابع ل ( الشريعة اليهودية) - وإن 
كان لا يعارض الصحيح منها - ؛ بل هو في كل يوم يظهر - من خلال الوحي 
- بمظهر التجديد والاستقلال ؛ ولان المسلمين في (المدينة) أصبحوا 
يكونون دولة لها شخصيتها المعنوية المستقلة » وهم - في كل شؤونهم - لا 
يسيرون إلا حسب توجيهات دينهم الإسلامي › عن طريق نبيهم محمد لے » 
وليسو! على استعداد لان يسيروا في ركاب اليهود - أو غيرهم من 
الناس - ,.)١( ٠‏ 

وهذه الأسباب تعود - كما ر أينا - إلى ( الحسد) » حسد اليهود لكل من 
عد اهم من الأجناس البشرية الأخرى » ولا سيما ( المسلمين) ! ٠‏ 

ذلك أن اليهود كانوا يبشرون بمبعث النبي الذي بشرت به ( التوراة) 


1 لنظر - د/ محمد طنطاوي : بنو إسرائيل في القرآن والسنة ص 1۳۹ - ٠٤١‏ . فى :دا محمد 
أبوقارس : في ظلال السيرة النبوية (الصراع مع اليهود) ج ١‏ ص 59 - ۷٤‏ 2 فى : محمد 
مقصور : اليهود المغضوب عليهم ص ۷۱ - "لا . و : د/ جميل عبدالله المصري : أثر أهلن 
الكتاب قي الفتن والحروب الاهلية في القرن الأول الهجري ص ٠ 1۸ - ٩۷‏ 


ةع 


اقتا بے 009 ور ومن یی ايض سر انی 000 کد أكثريتهم حسدا ! 
» فعن (سلمة بن سلامة ;بن وقش) (۳) - رضي الله عنه - قال ٠:‏ 

کان اا جان خا هون .+ /افهرق علينا يرما من ت فزق ت النبي 
َه بيسير » فوقف على مجلس عبد الأشهل ٠‏ قال سلمة : و أنا يؤمئذ أحدث 
من فيه سنا على بردة مضطجعا فيها بقناء أهلي ٠‏ فذكر البعث والقيامة 
و الحساب والميزان و الجئة والنار » فقال ذلك لقوم أهل شرك أضحاب 
أوثان » لا يرون أن بعتا كائن بعد الموت , فقالوا له : ويحك يا فلان !+ تري 
هذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها 
بأعمالهم .؛ قال : نعم و الذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم 
تنور في الدنيا يحمونه » ثم 'يدخلونه إياه » فيظبق به عليه و أن ينجو من تلك 
النار غدآ » قالوا له : ويحك ٠‏ وما آية ذلك » قال : نبي يبعث من نحو هذه 
البلاد » و أشار بيده نجو مكة و اليمن ٠‏ قالو! : ومتى تراه ٠‏ قال : فنظر إلي 
» وأنا من أحدثهم سنا » فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه ؛ قال 
سلمة : فو الله ما ذهب: الليل والنهان » حتى بعث الله تعالى رسوله به ؛ 
وهو حي بين أظهرنا » فآمنا به وکفر به. بغي وحسداً » فقلتا : ويلك يافلان ! + 


١‏ لقد حذر الراهب النصراني (بحيرى) عم الرسول سل (أبا طالب) حينما كان ا بالشام 
وبصحبته ابن أخيه (محمد) إمن غدر اليهود فيما لو رأوه > وذلك قبل مبعثه ؛ لانهم كانوا. يُعرفون 
صفته ٠‏ راجع : ص 1.۱۲۱ : 

۲ انظر : أبانعيم : دلائل النبوة ص 6۵ . : 

۳ سلمة ين سلامة ين وقش 400 ق.ه - 6 ه > 98 - 706 م) هی أبى عوف سلمة بن بسلامة 
بن وقش :بن زغبة الاشهلي الاوسني ٠‏ صحابي ٠‏ شهد (بيعة العقبة) ٠‏ كما شهد المشاهد كلها مع 
الرسول ل ٠‏ توفى ب (المدينة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام يلاه ج ۴ س موك أ دما 
و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 57 - 54 ٠‏ 


f 


ألست بالذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ ٠‏ قال : بلى » ولیس يه “ ! )١١( ٠‏ 

وكان اليهود قد أضمروا عدم اتباع النبي مير في حال ما إذا جاء 
من غير (بني إسر ائيل) حسداً ٠‏ فعن (عبد الله دن وابصة العبسي) (') عن 
أبيه عن جده » قال : 

« جاءنا رسول الله بيه في منازلنا بمنى ٠ ٠٠١٠‏ فوقف علينا يدعونا » فلم 
نستجب له » وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي (") ء فقال لنا : أحلف 
بالله لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى تحل به وسط بلادنا لكان الر أي 
»> فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ ء فقال القوم : دعنا منك لا 
تعرضنا لما لا قبل لنا به ٠ ٠٠١‏ فانصرف رسول الله بين » وخرج القوم 
صادرين إلى أهليهم ٠‏ فقال لهم ميسره : ميلوا نأتي فدك فإن بها يهوداً 
نسائلهم عن هذا الرجل ٠‏ فمالو! إلى يهود ٠‏ فأخرجوا سفراً لهم » فوضعوه 
> ثم درسوا ذكر رسول الله َو النبي الأمي العربي » يركب الحمار › 
ويجتزيء بالكسره ٠»‏ ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بالجعد ولا بالسبط » في 


عينيه حمرة » مشرق اللون » فان كان هو الذي دعاكم فأجيبوه » وا دخلوا في 


١‏ مسند الإمام أحمد - واللفظ له - : ج؟ ص 177 ء و : أبا نعيم : دلائل النبوة ص ۷4 - ۷۵ ء 

و : البيهقي : دلاتل النبوة ج ۲ ص ۷۸ - ۷۹ ٠‏ 
و : قد أوردت - ذلك - أيضاً - كتب المغازي والسير ٠‏ انظر : ابن اسحاق : المفازي والسير 
ص 4ه - ۸۵ » و : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲-۱ ص ۲٠۲‏ » و: ابن كثير : السيرة 
النبوية ج ١‏ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . و : ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ؟ ص 
8 - ۲۸۷ .و : أبن القيم : هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصاری ص ۵۲ - 8059 ٠‏ 

۲ عبدالله بن وابصة العبسي : لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

۳ ميسرة بن مسروق العبسي : (القرن ١‏ ق.ه د ۷-١‏ م) صحابي ٠‏ كان أحد التسعة الذين وفدوا 
على الرسول عله من (بني عبس) » وشهد (حجة الوداع) ٠‏ شهد مع قومه (حروب الردة) في 
(اليمامة) » كما شهد (فتوح الشام) ٠‏ تولى عام ٠١‏ ه - 54١‏ م قيادة جيش زحف من الشام 
إلى (أرض الروم) فظفر وغنم - وهو أول جيش دخل بلاد الروم ٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة 
في تمييز الصحابة ج ؟ ص 445 .و : الزركلي : الاعلام ج ۷ ص 555 ء 


کو 


دينه » فنا نحسده ولا نتبعه ‏ وإنا منه في مو اطن بلاء عظيم » ولا ييقى آحد 
من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله ‏ فكونو | ممن يتبعه !ء٠(‏ أ أ : 

ولذلك ٠‏ لما بعث الرسول يِه وكان من غير (بني اسر اتیل لم يتبعوه 
حسداً ! » فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 1 0 

«* اتی رسول الله ب بيت المدراس () ء فقال : أخرجوا إلي 
أعلمكم » فقالو! : عبد الله بن صوريا » فخلا به رسول الله يقي » »> قناشده 
بديته » وبما أنعم الله به عليهم و أطعمهم من المن و السلوى وظللهم به من 
الغمام : أتعلم أني رسول الله ؟ قال : اللهم نعم » وإن القوم ليعرفون ما 
أعرف > وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة » ولكنهم حسدوك ء قال : قما 
يمنعك أنت ؟ قال : أكره خلاف قومي › وعسى أن يتبعسوك ويسلموا 
فأسلم»!.() 

وصدق الله العظيم القائل فيهم : 

+ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم فار حا 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق , فاعفوا واصفحوا حتى 
يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير) ٠‏ للف ش 

وصدق رسوله الكريم محمد بر ء فيما روته عنه عائشة - زضي :الله 
عنها - قالت : قال رسول الله يت : 


We a ابن كثير‎ ١ 
5 .۱١۷ راجع : التعريف ب (المدراس) ص‎ ۲ 
..و : ابن هشام : السيرة النيوية ج‎ ١74 ص‎ ١ ابن سعد :: الطبقات الكبرى!- واللفظ له - ج‎ ۴ 
و : أبن القيم : هداية.‎ ٠ 59+ و:: الطبري : جامع البيان ج 5 ص‎ ٠ ۵1۵ - 678 ص‎ 1-١ 
: . ٠۸١ الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى ص‎ 
8 اه‎ E معرفة الاحبار‎ e SE 
ا :ا ص ۱۲۳ : م‎ 
وز ا ا‎ 


7 - 


هما حسدتكم اليهود على شيء »ما حسدتكم على السلام 
والتأمين' )١٠٠١‏ 

وهذا الحسد اليهودي لرسول الله محمد َير » هو ما عبر عنه الكاتب 
اليهودي المعاصر (ليفي موسى ليفي) (5) » حيث يقول : 

« في أواخر الجيل السادس للدجال يسوع () الذي أضتكنا 
بتدجيلاته » ظهر دجال آخر (4)»ادعى التنبؤ بالوحي » و أخذ ينادي بالهدايةء 
مرشدآ العرب » الذين كانو! عبدة الأصنام إلى عبادة الإله الحق » وسن 
شرائع مخالفة لسنة دياتتنا اليهودية » قمال إليه كثيرون في مدة قصيرة » 
فقمتا نناهض دعوته وإرشاده » وسنته » وتصرخ بأصواتتا الخقية لتقهم 
الذين يميلون إليه وإلى رجاله أنه وإياهم دجالون كسابقهم يسوع ٠‏ بلغ تعبتا 
أقصى الدرجات ولم يحالقتا نجاح ء وكثما ناهضنا تلك التعاليم المقسدة 
طمعاً في استمالة أولئك الشعوب إلينا » تكاثر عدر و أتياع محمد دوماً قيوم 
كأتباع يسوع › غير أن بين هؤلاء و أولتك لفرقآ وهو أن القوة التي كانت 
لأتباع يسوع غير منظوره ٠ ٠٠١‏ بخلاف القوة التي تعضد المحمديين (0» 
فإتها محسوسة ٠٠١‏ » أما كفتتا البلايل التي أحدثها الدجال يسوع ٠‏ حتى 


١‏ سنن لين ماجة : (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 0©) . (يابالجهر بآمين )“1٤‏ . حديث رقم 
ردمم) . ج ١‏ ص ۲۷۸ . وقال الشيخ الالياني عن هذا الجديث : إنه (صحيح) ٠‏ انظر : صحيح 
سفن لين ماجة ٠‏ رقم الحديث (1997) ج ١‏ ص ٠ 1٤١‏ 

و : قد وردت رولية - من طريق أخرى - في هذا الموضوع . قيها زيادة (الجمعة والقيلة) ٠‏ 
لنظر : مستد الإمام أحمد ع 37 ص ٠ ۱١۵‏ 

۲ ليقي موسى ليقي : لم آقف له على ترجمة ٠‏ 

۳ يقصد : رسول الله المسيح عيسى - عيله السلام - ٠‏ 

٠ يقصد : رسول الله محمد ق‎ ٤ 

ه يعمد الكثير عن الكتاب اليهود والتصارى على تسمية المسلعين ب (المحمديين) تسبة إلى محمد 
عمو الذي أرسله الله تعالى إلى الناس أجمعين ب (دين الإسلام) ٠.‏ وكان هذا الدين من عند 


ققصه ؟ ٠‏ 


- ۷ - 


جاءنا هذا الدجال الآخر الطاغية يزيدنا بلبلة وشغبا ؟ ٠‏ إذن لنجعل 
مقاومتنا واحده » ذلك صليناه )١١(‏ وهذا لم نحتج لأن نصلبه ؛ لأننا أمتتام 


مسموما (Y)‏ » فال اچب الديني و الاجتماعي و الوطني يقضي علينا بمناو أة 
تعاليمه بكل ما في E‏ 


وبعد » فهذه اقم الأسياب التي يجمعها (الحسد) > والتي جعلت 
اليهود ينشطون لحبك ' المكائد ضد الرسول بيت » وأتباعه المسلمين > 
ودينهم الإسلام » و التي كان مصيرها جميعا - و الحمد لله تعالى:- الفشل 
الذريع » كما تحدثنا ع نأذلك - تفصيلا - فيما مضى ٠‏ ْ 


وبذلك » انتهى نشاط اليهود العنصري العلني » لينتقلو ا - من :غير ' 
اند إلى نشاط من نوع آخر ء ألا وهو النشاط السري ء الذى استمر؛ 
حتى ظهور نشاطهم - العلثي مرة أخرى - بعد ظهور الصيغة الحديكة| 
لليهودية ( الحركة الصهيونية) (؛) » كما سترى ذلك - إن شاء الله تعالى -' 


في المبحث التالي : 

ا ع ب مت 01 

.۲٤۸ راجع : ص‎ ١ 

؟ راجع : ص 497/5 

۳ انظر : صاير طعيمة اا العالم المجهول ص ۱۱۷ - ٠١١۹‏ . 

؛ راجع : الفصل الثاني (أثر العنصرية اليهودية في المجتمع الإسلامي بعد ظهون الحركة 


الصهيونية) ج ۳ ص ۳. 


جوع - 


المبحث الثاني : 


(أثر العنصرية اليهودية فى بقية العهود الأسلامية ) 


توطكة : في (لوجود اليهودي والإسلامي في البلاد التي عرفت ب 
« العالم الإسلامي») :2 

<3 قبل أن نتحدث عن ( أثر العتصرية اليهودية في بقية العهود: الإسلامية 
التالية للعهد النبوي) » يحسن بنا أن تتحدث غن (الوجور اليهودئ 
الإسلامي في البلاد التي عرفت - قيمابعد - ب ( العالم الإسلامي) ء :نظرآ 
لعلاقة كل ذلك اه بموضوع هذا | لان ا ي 1 


أولا : الوجود اليهودي في البلاد التي عرقت ب (لعالم الإسلامي) : 1 
ذكرنا - فيمامضى + أن الأقليات اليهودية تشكلت في هذا العالم ء من 
خلال عاملي: ( التشتيت) و ١‏ التهويد) ء حيث فاق المعتنقؤن الديانة 
( اليهودية) - عن طريق التبشير يها - أولئك المشتتين » وهذا يصدق على ' 
البلان التي عرفت - قيمابعد - ب ( العالم الإسلامي) )١(‏ » حيث وجد فيها 
اوا اليهود الاستقرار ء ولاسيما () بعد ( القتح الاسلامي) » كما سترى 
في الفقرة التالية: ‏ . 


ثانيآ : الوجود الإسلافي في البلاد التي عرفت ب (العالم الإسلامي) : 

يعود الوجود الإسلامي في البلاد التي عرفت - فيمايعد - ب (العالم ٠‏ 
الإسلامي» إلى ( القتوحات الإسلامية > التي قامت بها الدولة الإسلامية ٠‏ 
قي عهودها المخطقة : العهد الراشدي + العهد الأموى ء العهد | العياسي: 
> العهد الأتدلسى ء الجهد العثماني ؛ لتخلقها - حاليا - الدول الإسلامية: 
١‏ المتعديةة ٠‏ 


' يستثتى من هذه القاعدة العامة يالنسبة لجميع بلاد العالم (منطقة يقرب - المدينة) .التي‎ ١ 
٠ راجع : (الوجود اليهوديي في منطقة!‎ ٠ تشكلت فيها الأقلية اليهودية عن طريق (التشتيت) فقط‎ 
ااا‎ ! ٠19 يثرب - العدينة) ص‎ 

۲ كان اليهود يجدون العلاذ الآمن دوماً في اليلاد التي عرفت ب (العالم الاسلامي) ٠‏ حقى قي , 
(القتع الإسلامي) ٠‏ اتظر: دفيق شاكر النتشة : الاستعمار وفلسطين - إسرائيل مشروع 
استعماري ض 07 ٠‏ 


— 0n 


وقد وجد اليهود الذين كانو يقيمون في تلك البلار المقتوحة - ومن 
أقاموا قيها بعد الفتح - الاستقرار م6 ولاسيما بعد القتوحات 
الإسلامية » بعد أن كانو! بعانون من الاضطهادات المتوالية (؟) »› فقد 
كان المسلمون يعاملونهم على مر العصور معاملة حسنة ؛ باعتبارهم ( أهل 
كتاب سماوى) (۳) » يناءآ على القاعدة التالية : 


© معاملة المسلمين لليهود بمقتضى قاعدة لهم مالنا وعليهم ما 
علينا) : 

<< لقد ظفر أهل الذمة (:) ء من ( آهل الكتاب) من اليهود - و التصارى - 
بناءاً على هذه القاعدة الذهبية: (لهم مالتا وعليهم ما علينا) » بكثير من 


١‏ انظر: آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرلبع الهجري أوإعصر التهضة قي الإسلام)جاص 
۰ - 6م و ١١1-45‏ وج ۲ ص ۲۸۲۳ - ۲۸۵ » و: طانيوس متعم خطر اليهودية الصهيونية 
على النصرانية والإسلام ص ۷٤‏ . و: د/أحمد شليي: مقارنة الأديان ج١‏ (اليهودية) ص ٩۲‏ . وة 
تصر شعالية ملاحظات أساسية حول تاريخ المسألة اليهودية ص 59 - 45 > و: عبدالسميع 
سالم الهراوي : الصهيونية بين الدين والسياسة ص ۲۵۸ > و: رفيق شاكر النتشة: الاستعمار 
وقلسطين ص ۲۲ - 55 > و: عمر أبوالتصر : نهاية إسراتيل ص ۱۸ - 19 . و: د/كامل سعقان 
: اليهود تاريخ وعقيدة ص ۲۷ - ۲۵ ء و: د/محمود عباس (أيومازت) : الوجه الآخر - العلاقات 
السرية بين الصهدونية والنازية ص ۲٤۱‏ - 555 . و: د/ محمد يحر عبدالحميد : اليهود في 
الأتدلس ص <١‏ - 40 . و: غازي محمد فريج : النشاط السري اليهودي في القكر والعمارسة 
ص 1١۳ - 1١5‏ > و: د/عبدالرزاق أحمد قتديل : الآثر الإسلامى فى القكر الديني اليهودي ص 
1 - 101 و 524 - II‏ . 

۲ راجع : (الاضطهاد اليهودي في العصور القديمة) ج 4 ص 7 

٣‏ انظر : القريد ليلنتال : الصهيونية حركة عتصرية ص 6¥ - 094 > و: ليلان هاليقي : المسألة 

اليهودية ص 77 - 5٠‏ . و: على سامي النشار وعياس أحمد الشربيتي : القكر اليهودي وتآثره 

بالفلسفة الإسلامية ص 05 - ۲۸۹ ء و: نصر شمالي: ملاحظات أساسية حول تاريخ العصآلة 
اليهودية ص 47 - 45 . و: د/عبدالغني عبود: اليهود واليهودية والإسلام ص ١189 - ١54١‏ وة 

سيد قطي: معركتنا مع اليهود ص 07 

إن إقرار (أهل الذمة ) على أديانهم ليس دليلا على صحتها ٠‏ وإنما هو من ياب عدم الإكراه على 

دين (الاسلام) ٠‏ لقول الله تعالى : 
للا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القي : سورة البقرة . آية : ۲۵٢‏ - 


لشاومه- 


الحقوق » التي اا : 
١‏ - إقامة العلاقات معهم على أساس من الأدب و التعاون و الاحتر ام () ۰ 
؟ - تطبيق العدالة: | الاجتماعية معهم » كصيانة ا 
وأموالهم » من الانتهاك )١( ١‏ : 
* - مشروعية الرفق بهم » و العطف عليهم » و الإحسان إليهم ا 


ذلك إسقاط (الجزية) (4) الواجبة عليهم (ه) عند 
العين١()‏ 00 
ووس وج مويو ص ي 
١‏ انظر: د/ عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه ااي 
NEY = E‏ ا 


۲ انظر: د/ محمد سيد طتطاوي: بنوإسرائيل في القرآن والسنة ص ۱۴۵ . 

۳ انظر: د/عبدالله الطريقي:: الاستعانة بغير المسلمين ٠١ - ١١‏ . ْ 
الجزية:كلمة مشتقة لغوياً :من (الجزاء) ٠‏ وهي مبلغ معين يفرض على بعض الاشخاص (الرؤوس) 
من (أهل إلذمة) . من (أهل الكتاب).- وفي قول على (الوثنيين) أيضا - من رعايا. الدولة 
الإسلامية ٠‏ في مقابل (الحماية) ٠‏ وليس عليهم زكاة ٠‏ وإنما هي على المسلمين, فقط ٠‏ وبذلك 
تساوت طوائف الرعية في الدولة الإسلامية ٠.‏ كما تكافات في الحقوق العامة ٠‏ وقد ثبتث 
(الجزية) بنص القرآن الكريم > حيث يقول الله تعالى : <قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما جرم :الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم. صاغرون): سورة التوبةء آية: ۲۹ ٠‏ ومقدار ( الجزية) يختلف بحسب الظروف 
والاحوال ٠٠‏ ومن مقاديرها. في السنة الواحدة (18 درهماً) على الموسرين » و ۲١(‏ درهماً) على 
متوسطي الحال » و (۱۲ ذرهماً) أعلى من دونهم ٠‏ انظر: أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي 3 
١‏ ص 1۰۹ - 71۰ . 

ه إن أخذ (الجزية) من (أهل الذمة) من (أهل الكتاب) ليس هو في مقابل تركهم وما يعتقدون من 
أديانهم الباطلة > قالإسلام لا يقارن بشىء منها البتة ٠‏ وإنما هو في مقابل (الحماية) ١‏ التي لا 
يشاركون فيها » وإن شازكوا - لسبب ما - فتسقط عنهم ٠‏ انظر: د/ عبدالله الطريقي + 
الاستعانة يغير المسلمين صْ ۳٤۹‏ د ۴۵۲ . 1 

٦‏ عن أبي بكر - رحمه الله تعالى - قال : : ا 
لامر عمر بن الخطاب - رضي: الله عنه - بباب قوم وعليه سائل يسال : شيخ كبير ضرير البصر 
» فضرب عضده من خلفه ٠‏ وقال : من أي أهل الكتاب أنت ؟ قال : يهودي : قال : فما ألجاك 
إلى ما أرى ؟ . قال : أسال الجزية والحاجة والسن ٠‏ قال: فأخذ عمر بيده وذهب ابه إلى منزله, 
»> فرضخ له بشىء من المنزل ٠‏ ثم أرسل إلى خازن بيت المال ٠‏ فقال : انظر هذا وضرياء ٠,‏ 
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؛ - إباحة التعامل الشخصى معهم فى كافة أنواع المعاملات الدنيوية » 
إذ! اقتضت المصلحة العامة ذلك » ومن ذلك 
أ - حل التعامل الإداري معهم في الوظائف التي ليست بها استطالة 
على المسلمين (1). 
ب - حل التعامل الاقتصادي معهم » كالبيع (') والشراء والرهن » 
والاجارة » والجعالة » والوكالة » وما إلى ذلك (5) . والحرف المهنية 
كالاستطباب (؛) » و التعليم غير الشرعي )١(‏ ء وما إلى ذلك من المسائل 


فوالله ما أتصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم : 9إنما الصدقات للفقراء والمساكين) » 
[سورة التوبة: آية ]5٠‏ › والفقراء هم المسلمون » وهذا من المساكين من أهل الكتاب. ووضع 
عنه الجزية وعن ضريائه » : أبويوسف : كتاب الخراج ص ٠ ١55‏ 
١‏ انظر: د/ عبدالله الطريقي : الاستعانة بغير المسلمين ص ۴۱ - ۳۸۷ ٠‏ 
١‏ عن عائشة رضي الله عنها - قالت : 
"إن رسول الله مَل اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل > ثم رهن درعاً له من حديد؟ : صحيح 
مسلم - واللفظ له - : (كتاب المساقاه 2؟؟») . (باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر )“۲٤7‏ 
> حديث رقم (۲۳)۱۰۳/۱۲۲ ص 1777 » وصحيح البخاري : (كتاب الرهن )“٤۸7‏ . (باب من 
رهن درعه 488) . ج ۳ ص ۱۵ ءى : سنن أبن ماجة : (كتاب الرهون )١‏ , (ياب )*١‏ , 
حديث رقم (5453) » ج ۲ ص ١60‏ ء و: سفن النسائي : (كتاب البيوع )“٤٤7‏ . (باب الرجل 
يشتري الطعام إلى أجل ويرهن البائع منه بالثمن رهناً ”08؟) حديث رقم )٤1۰۹(‏ ج ۷ ص ۲۸۸ 
٠و‏ : مسند الامام أحمد ج ١‏ ص ٠١١‏ ء 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
#توفى رسول الله عله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير؟ : صحيح البخاري 
- واللفظ له : (كتاب الجهاد 50792) » (باب ماقيل في درع النبي يله 7 ) ج ۳ ص ۲۳۰ - 
١‏ و : سنن الدارمي : (كتاب البيوع) . (باب الرهن) ج ۲ ص ۲۵۹ - ۲٠١‏ ءى : سفن أبن 
ماجة : (كتاب الرهون )4١3«‏ (باب )٤۱۶‏ ء حديث رقم )۲٤۳۹(‏ ج ۲ ص 8١0‏ و: سنن القرمذي 
(كتاب البيوع )4١59‏ » (باب ما جاء في الرخص في الشراء الى أجل ”/7©) . حديث رقم )١5١4(‏ 
ج ۲۳ ص 6۱۹ ى : سنن النسائي (كتاب البيوع «645) . (باب مبايعة أهل الكتاب «85)) حديث 
رقم (.130) ج ۷ ص ۲۰۳ و: مسند الإمام أحمد : ج۱ ص ٠ ۲۳٣‏ 
۳ انظر : د/ عبدالله الطريقي : الاستعانة بغير المسلمين ص ۳٦۵ - ۲٤٥‏ و ٠ ۲۵٤ - 1۹٤‏ 
٤‏ انظر : المرجع السابق ۳۵٣‏ و ۲۲۹ - ٠ ٣٣٣‏ 
ه انظر : المرجع السابق ص ۲۵٦‏ و ۲۳۳ - ۲۲۵ ٠.‏ 
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التي تخدم المصلحة العامة ٠‏ 
المحصتات » و أكل طعافهم الا طعام المسلمين م 
و المخالطة (؟) ء و التهادي (؛) » وما إلى ذلك ٠‏ 

: إعطاؤهم حق التضرف قي الأمور التي تخصهم » مثل‎ - ٥ 
٠ )0( أ - متحهم الحرية قي ممارسة شعائرهم الدينية‎ 
 قالطلا ب - إستاد أحو الهم الشخصية إليهم : كالزواج و التفقات » و‎ 
(1): او العناتق» والدوابيث :رق‎ 


ومع إعطاء لقالا (۷) كل هذه الحقوق ل ( آهل المة) ؛ من ( آهل 
الكتاب) ء من ( اليهود بو التضارى) » فإن هتالك أمرين » يجب التزامهما عند 
قيام العلاقة بين الطرفين : 
الأول :وجوب التزامهم أحكام الإسلام العامة ٠‏ 
الثائى : وجوب ل ون 


هذه المعاملة الحستة لليهود 6 ساعدتهم عى الاستقرار ة : في المجتمع 


. ۴. - ۲۹ أنظر: المرجع السايق ص‎ ١ 

۲ يقول الله تعالى : | 

لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصتات من المؤعتات والمحصنات 

من الذين أوتو! الكتاب من قيلكميٌ : سورة الماشة . آية : 0 

انظر : د/عبدالله الطريقي : الاستعاتة بغير المسلمين ص 56 - 597 . 

انظر: المرجع السايق ص ٣٣ - ٣١‏ . 

انظر : أنور الرقاعي : التظم الإسلامية ص ۴۱۳ - 7114 

5 أنظر : المرجع السايق ص٠۶٠۲‏ . أ 

۷ هذه الحقوق التي ذكرنا - أعلاه د أن الإسلام قد منحها ل (أهل الذمة) من (أهل الكتاب) من. 
(اليهود والتصارى) . هي موضع خلاقف بين العلماء ٠‏ وما أثبتناه هو الرأي الوسط الذي 
اخترناه ٠‏ و: لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يتقصيلاته ٠‏ انظر : د/ عبداللة ين 
إيراهيم بن علي الطريقي : الاستعانة بغير المسلمين في الققه الإسلامي e ٠‏ 
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الإسلامى وتحقيق الأمان لهم في كافة مجالات الحياة » حتى وصلوا إلى 
الكثير من المناصب )١(‏ ء ولا سيما السياسية في ( العصر الحديث) : 

ففى العراق أصبح اليهودي (ساسون حسقيل) (') وزيراً للمالية قي 
أول حكومة شكلت » وذلك عام للم - ١ . (FD ¢ LAT‏ 

وقى مصر أصبح اليهودي الماسونى (يوسف قطامى) (4) وزيراً 
للمالية عام 1۹18م - ١ 1 200١! _ANFEY‏ 

وفي المغرب أصبح اليهودي (هوليون بن زاكون) (1) وزيرآً للبريد 
و الاتصالات » في أول حكومة شكلت بعد الاستقلال عام ٦٥۱۹م‏ - ١۱۴۷ھ‏ (07). 

ولذلك يعترف المتصفون منهم (4) - وما أقلهم - بتلك المعاملة 
الحسنة لهم : 

يقول العالم اليهودي الدكتور (إسر ائيل ولقنسون) : 

قد أتقذ الفاتحون المسلمون آلآقآ من اليهود كانوا منتشرين قى 
آقاليم الدولة الرومية ٠‏ وكاتوا يقاسون الوانآ شتى هن 


٠ 1۷١ و‎ ١١4 - ۱١۲ انظر : آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرلبع الهجري ج١ ص‎ ١ 

۲ ساسون حسقيل : لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

۴ اتظر - د/ فاضل البراك : المدارس اليهودية الإيرانية في العراق ص ۲۲ ٠‏ 
و : لمزيد من المعاومات حول هذا الموضوع انظر : د/ قاضل البراك : المدارس اليهودية 
والإيرانية في العراق ص ٠ ۲٣ - ١5‏ 

٠ يوسق قطامي : لم أقف له على ترجمة‎ ٤ 
و : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . انظر : د/ كامل سعفان - اليهود تاريخ وعقيدة‎ 
ص 55-70 ۔‎ 

ه اتظر : د/ کامل سعفان : اليهود تاريخ وعقيدة ص ۳۹ ٠‏ 

٠ هوليون ين زاكون : لم أقف له على ترجمة‎ 1١ 

۷ انظر : هشام: الدجاني : اليهودية والصيهونية ص ٠ ١74‏ 
و : لمزيد من المعلومات حول الحالة القريدة التي كان يعيشها اليهود في البلاد العريية ٠‏ 
اتظر - د/ مهتا يوسف حداد : الرؤية العريية لليهودية ص ۲۵۸ - ۲۸۰ ء و : رقيق شاكر 
النتشة : الاستعمار وفلسطين - إسرائيق مشروع استعماري ص ٠ 1١ - ٤1‏ 

۸ لمعرقة شهادات المنصفين من التصارى والوثتيين - وهم غير متهمين بمحاياة المسلعين - حول 
المعاملة الإسلامية الحسنة لليهود ٠‏ انظر ‏ رفيق النتشة : الاستعمار وقلسطين ص 0۲ - 0٣۳‏ + 


العذاب»(0). ' 
ويقول الكاتب الينهودى (د اغوبیرد روئيس) : (؟) 
«إن السلام حل غلى اليهود في الشرق الأوسط وشمالي . أفريقيا مع 
مجىء الحكم الإسلامي ::ولم يعصل بهم الدمار إلا على يد 
الصليبيين في فلسطينن؛ )2 
ويقول المؤرخ اليهودي (هيامسون) (O0:‏ 
«وعمليا فيمايتعلق ,بيهود فلسطين » فإن التسلمين قد افوا كمتقذين » 
ولیس کمضطهدین؛ (0) :. ش 
حتى قالت (ر ائرة المعارف اليهودية العامة) : 
'إن فتح العرب للبلاد أنقذ فلسطين من 0 الكامل» (5). 
» 5 القضير: اتف ا امتد 0 القرون الماضية عام ل 
[؟97هه ] عندما عاش اليهود متمتعين بالنفون والاحترام 2 تحت السلطة 
aE ED‏ : : 
١‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام ص ي ٠‏ 
۲ داغوبيرد رونيس : لم أقف:له على ترجمة ٠‏ ا 
۳ غازي فريج : النشاط السري اليهودي في الفكر والممارسة ص ۲۲۷ . نق لا 
لن : : .76 Runes. :The Jew and the cross p.‏ 
٤‏ هيامسون : لم أقف له على ترجمة. ٠‏ , 
ه ظفر الإسلام خان : .تاريخ فلسطين القديم صن 1١۵‏ . تقلا عب نتن : 
:HYGMSON, .Palestine,p.15.‏ : 2 
5 ظفرٌ الاسلام خلان : تاريخ فلسطين القديم ص ٠۳۵١‏ . تقلا ع بن : 
E 1 :UJE, VOL.8, p. 358.‏ 
۷ الفريد لینتال ( ؟ - ؟ ± ؟ < ؟) محام يهودي أمريكي ٠‏ يرأس: تحرير صخيفة (ميدل ايست 
بيرسبكتيف) الأمريكية ٠‏ وهو من معارضي (الصهيونية) ٠‏ وفي ذلك ألقى العديد من الفحاضرات 
قي .كل من الولايات المتحدة الأمريكية » وكندا » والمشرق العربي » واشترك في ؛(ندوة ظريلس 
الفكرية حول العنصرية الضهيونية) . وألف مجموعة من الكثب منها: (ثمن إسرائيل) عام ۹۵۳م 
- 1975١هاء‏ و (الوجه الآخر من.العملة - منظور أمريكي للنزاع العربي الإسرائيلي) عام 1503م 
- 070اهاءاى (إسرائيل ذلك الدولار الزائف) عام 1530م - 860؟1ه ٠‏ انظر : إندوة طرايلس 
الفكرية حول العنصرية الصهيونية : الصهيونية حركة عنصرية ص ۹ 2 1 
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الإسلامية في أسبانيا والبرتغال » وحين اضطر اليهود إلى القرار من 
وجه مجالس التفتيش المسيحية وجدوا ملجأ لهم في شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط ٠‏ ما يعرف فى الغرب بالعداء للسامية لم ينشأ فى العالم 
القرس يونا من ا ليام إن المرب لع كرتو "قط ان الو 00 

ويقول الكاتب اليهودى ( أبر اهام ليون) (5) : 

«عامل الإسلام اليهودية بتسامح يفوق التسامح الذي لقيه هذا الدين 
من جانب المسيحية؛ (") . 

ويقول الكاتب اليهودي العراقي (نعيم قطان) (4) : 

«الإسلام بؤكد نفسه كآخر دين للتوحيد ٠‏ محمد هو المبعوث الأخير 
للإله » ليس عليه أن يقلب لا المسيحيين ولا اليهود عن دينهم » إنه يعترف 
باستقلالهم الديني » ويقبل بوجودهم وبكيانهم كجماعة (دينية) منفصلة مستقلة 
> إنني كيهودي بين المسلمين › لم يحاول أحد أبداً أن يحولني عن ديني 
٠٠‏ » إن عيشي بين المسلمين لا يهدد اعتقادي › ولا يحكم علي بالامتصاص 
أو بالاختفاء» (5» ١‏ 

ويقول الكاتب اليهودي الأمريكي (موشي مينوهين) : (5) 

لقد عشت طفولتي في القدس القديمة . وتنقلت بين مختلف المدن 


١‏ رفيق النتشة : الاستعمار وفلسطين ص 558 , نقلا عن : الفريد ليلنتال: هكذا يضيم الشرق 
الأوسط » دار العلم للملايين - بيروت » عام ۱۹۵۷م ۰ ص ٠ ۲۹٤‏ 

۲ أبراهام ليون : لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

۳ رفيق النتشة : الاستعمار وفلسطين ص 6١‏ . نقلا عن : أبراهام ليون : المفهوم المادي للمسألة 
اليهودية ٠‏ دار الطليعة - بيروت . عام 1۹۷۰م > ص 1۵1 ٠+‏ 

نعيم قطان : لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

0 نصر شمالي : ملاحظات أساسية حول تاريخ المسألة اليهودية ص 50 - 58 » نقلا عن : مجلة 
(الأزمنة الحديثة) - الفرنسية - عدد خاص بعنوان : (إسرائيل الثانية) عدد ۲۹٤‏ »۰ عام 1۹۷۹م 
> ص ۳۹۷ . 


> موشي مينوهين : لم أقف له على ترجمة ٠‏ 


س 


العربية » ولم آحس في يوم من الآيام أنه كانت هتاك عد اوة لنا» : ل 0( 
ويقول الزعيم الصهيوني (حاييم وايزمن) (۲)» في شهادة آدلى بها 
أمام ( اللجنة الأنجلو أ مريكية لتقصي الحقائق في قلسطين) » 2 كم - 
6ھ : 
#إتتي اقضل عدم اقتراف الظلم ؛ لأن العالم الإسلامي يعامل اليهود 
يقدر كبير من التسامح ٠ ٠٠١‏ ويجب على اليهود آلا ينسوا ذاه ۰ ( ; : 


إل أو ق و TT‏ 
الإنسانية الطيبة ء التي عامل بها المسلمون اليهود على مر العصور 
- ومازالو! - » فإتهم:يقليون ظهر المجن (؛) للمسلمين » كلما راو الفرصة 


١‏ عصام شريح : الصهيونية والنازية ص 1١١‏ نقلا عند موشي مينوهين : إتحطاط اليهودية في 
زهاتتا ٠‏ 1 

۲ راجع: ترجمة (حابيم وايزمن) ج ٣‏ ص 800 

3 کیت ماجوایر : تهويد القذس ص ۷ . 

٤‏ لقد كانت أعتف الخياتات التي قام بها اليهود ضد المسلمين . هي کال ا . الڻي 
أقاموا عليها دولتهم (إسرائيل) عام 1554م - 757اهااء قهل وجد فيها اليهود الشرقيون > 
الذين كانوا يعيشون في البلاد الإسلامية » ولا سيما العربية متها » الراحة يعد هجرتهمْ إليها ؟ 
والجولب : كلا ؛ لان (اليهود : الشرقيين - السقارد) يعانون من (التمييز العنصري) . من قبل 
(اليهود الغرييين - الاشكتاز) ع قي كافة مجالات الحياة .. راجع : (اتهام اليهود باللاسامية) أج 
٣‏ ص 4355 : 0000 

وقد وصل الامر بغير المعاندين من أولتك المهاجرين اليهود إلى الرجوع إلى بلدانهم الإصلية | . 

ومن ذلك هايرويه (تشارلز بلجريف) مستشار (حكومة البحرين) إبان الاحتلال البريطاني › حيث 
#عندها صار بإمكان اليهود الهجرة الى إسرائيل أعلتت حكومة البحرفن بأن أي يهودي يرعب في 
السفر إلى هناك له مطلق الحرية في ذلك وياستطاعته أن يأخذ معه جميع. ممتلكاته الشخصية 
وأمواله » بشرط عدم العودة إلى: اليحرين إذا هاجر إلى إشرائيل ٠‏ وتدريجياً عادر معظم اليهود 
اليلاد ولم يعد هناك الآن أكثر من اثنتي عشرة عاظة ساكنة في المنامة ٠‏ وساقروا إلى إشراثيل 
تحدوهم: الآمال الكبيرة والاغراءات بإعطائهم أراض عليئة بالحليب والعسل . لكن سرغان ما 
وصلت تقارير إلى اليهود الذين ظلوا في البحرين تقيد بأن. الحياة في إسراتيل ليست كما توقعوا 


عه 


مواتية للإفساد ٠‏ وهذا ما ستتحدنث عته - ان شاء الله تعالى - تقصيلا » 
قي مواضيع البحثث القايمة (١)ء‏ ولا سيما قي الموضوع الرئيس لهذا 
المبحث ( آثر العنصرية البهودية فى بقية العهود الإسلامية ) » قيما 
دأتى : 
نامي ٠‏ 


پڪ ا پڪ 
٠‏ وتدم شيان كثيرون متهم بشدة على ترك البلاد ٠‏ ومن بين الذين هاجروا » شاب عمل قى 
السابق في وظيقة كتابية ٠‏ فيعد أن مكت لقترة ها في إسرائيل نجح قي الهروب متها ٠»‏ رغم 
صعوية ذلك الشئ ء واستطاع عن طريق لتباع وسال غير شرعية ومخادعة ٠‏ الرجوع إلى 
البحرين . وتم اعتقاله . وقدم إلى المحاكمة ٠‏ وكنا محتارين في كيقية التعامل مع هذه القضية 
الأولى من توعها التي تفرض علينا لاتخاذ قرار يشأنها ٠‏ وحكمتا عليه يالحبس لمدة سنة ولصة 
> يستطيع يعدها الاستعرار في العيش دلاخل اليحرين ٠‏ أو أن يعود إلى إسراتيل ٠‏ فشكر 
الشاب المحكمة لقرارها وأحتى رأسه مبتسما للقاضي ٠‏ وعتدعا مشى إلى الخارج نادى مجموعة 
عن أصدقائه الذين كانوا بانتظار الحكم في القضية وهو يصيح فرحاً : ستة واحدة ققط يعدها 
سأكوت قادراً على الحياة هنا ؟ » وشعرنا وقتها بأننا ريما أخطأنا في الحكم عليه على 
حساب اللين والتساهل؟ : مذكرلت يلجريف ص ۲٣۶٤ - ۲٣۳‏ . 
أو متي ذلك (أي الرجوع إلى بلدانهم الاصلية) - على الأقل - ٠‏ حيث يقول الكاتب اليهودي 
(شالوم كوهين) عن شاب يهودي عريي ٠‏ يقيم في مستوطنة (كيرات كات) : 
"إننا تعرق العرب جيداً . وباستطاعتتا العيش معهم بشكل أقضل مما نستطيعه مع هؤلاء الذين 
تعيش معهم حاليا“ : إسراشل الثاتية - المشكلة السقاردية ص ٠ 5١‏ 

١‏ راجع: (أثر العنصرية اليهودية قي المجتمع الإسلامي يعد ظهور الحركة الصهيونية) ج ۲ ص 
و3 


— 0۹ - 


( افر العنصرية اليهودية في بقية العهود الإسلامية ) 


ذكرنا - في ختام المبحث السابق - أن نشاط اليهود ‏ العتضرئ 
بصورة علنية قد انتهى خلال ( العهد النبوي) ء ليبد أوا نشاطاً من نوع آخر 
> ولكن بصورة سرية '. تتمثل بالعمل الخفي › أو التستر وراء 
(النفاق) )١«‏ من أجل القضاء على روح 'الإسلام في نفوس أتباعه 
( المسلمين) » على ما سننقصله من خلال العهود الإسلامية التالية : 


أولا : أثر العنصرية الجهودية في اهن الراشدي : 

3 القد شهد (العهد الراشدي) - ولاسيما في آخره - من (آثان' العنضرية 
اليهودية) مالم يشهده عهد آخر › خلال أنشطتهم السرية ٠‏ التي يمارسونها 
في ظل قوة دولة الإسلام ۽ ومكائد اليهود في (دولة الخلافة الراشدة) (') 
كثيرة ٠‏ من أهمها مايأتي : 


: . 785 راجع : ص‎ ٠ النفاق : هو إظهار الإسلام وإيطان الكفر‎ ١ 
دولة الخلافة الراشدة: تعتبر ثانية الدول الاسلامية . التي تكؤنت بعد وفاة :ضاحب الدولة‎ ۲ 
وقد تعاقب على‎ ٠ الاسلامية الأولى رسول الله محمد لل , عام ١١ه - 1757م » مباشرة‎ 


حكمها (أربعة خلفاء) . هم : (أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - : ٦٣٣ = ها٣ - 1١‏ - 
(TE‏ اسح ما الوا ان كرس ا E‏ 
(عثمان بن عفان - رضی الله عنه -: ۲۲ - ۵ه = 1٤٤‏ - 101م) » : (علي بن أبي طالب -ٍ 


رضي الله عنه - : ۳۵ - 40 هد 301 - لان الي ٠‏ ثم انتقلت في 
عهد علي - رضي الله عنه - إلى (الكوفة) ٠‏ ويتم تنصيب الخلفاء الراشدين بناء! على ميد 
(الشورى) ٠‏ التي يتولاها .أهل الحل والعقد من الصحابة المبشرين بالجنة ٠‏ وقد شهد العهه 
الراشدي .أعظم الفتوحات الإسلامية في القراق .."وقارس: + والشاع. مض ٠.‏ .ؤشمال. أفريقها.. . 
وخراسان ٠‏ وأرميتية ٠‏ وقد انتهت (دولة الخلافة الراشدة) بقتل علي - رضي الله عنه - عام 
٠ه‏ - ١11م‏ ؛ لتحل محلها (الدولة الأموية) ٠‏ انظر: أحمد عطيةالله.: القاموس الإشلاميي ج۲ 
ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ » و: موسؤعة السياسة ج۲ ص ۷۱۲ - ٠ ۷١۳‏ 0ك 

NET‏ من. المعلومات أحول (دولة الخلافة الراشدة) ٠‏ انظر: عبدالوهاب النجار : الخلفاء 


٠ الراشدون‎ 


0 = 


: حركة الردة‎ - ١ 

لما انتقل الرسول َلثم الى الرفيق الأعلى ٠‏ تطاولت اليهود 
والتصارى (١)ء‏ فشحجعوا - ولاسيما اليهود ()-(حركة الردة) )( « 
ولكن أبابكر الصديق - رضي الله عنه - الذي آل إليه أمر الخلافة » عام 
١ه‏ - ۳۲٦م‏ » جابه تلك الحركة يقوة متناهية ٠‏ 

وكان اشتداد (حركة الردة) حيث تكثر العناصر اليهودية - 
والنصر انية - » ققد تكونت أحلاف قبلية » هى فى حقيقتها ا نتفاضة يهودية 
تقنعت بتلك الحركة (؛) ؛ بغية القضاء على الاسلام ٠‏ 


١‏ - هل مات خليفة رسول الله ب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه 
- فبيلاً على يد اليهود : 

تي E‏ ولترفم يعن التضار انى رار 
(الدولة الإسلامية) في قوتها وفتوحاتها » فعملو | - كعادتهم - على التخلص 
من خليفتها » خليفة رسول الله به ( أبي بكر الصديق) (0» - رضي الله 


+ 31556 ص‎ ٤ - ۲ انظر: ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ ١ 
؟ انظر: د/ جميل عبدالله المصري : أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الاهلية في القرن الأول‎ 


٠ ٠۷٤ الهجري ص‎ 

۳ لقد ابتدأت (حركة الردة) في حياة الرسول عله ٠‏ انظر: ابن هشام السيرة النبوية ج ۳ - ٤‏ 
ص 6۹۹4 . 

٤‏ انظر : د/ جميل العصري : أثر آهل الكتاب فى الفتن والحروب الإهلية فى القرن الأول الهجري 
ص ۱۸۷ ٠‏ 


ه أبوبكر الصديق: 0١(‏ ق.ه -؟١اه‏ = ۵۷۳-٤1۳م)‏ هو أبوبكر عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن 
عامر بن كعب التميمي القرشي ٠‏ صحابي . من كبار الصحابة ٠‏ ولد في (مكة) . ونشأ فيها 
سيدا من سادات قريشء وغنياً من كبار موسريهم . وعالماً بأنساب القباش وأخبارها ٠‏ حرّم على 
نفسه الخمر في الجاهلية ٠‏ وكان صديقاً للرسول م قبل بعثته ٠‏ ثم كان أول من آمن به - من 
الرجال - بعد بعثته» حيث شهد معه المواقف الشديدة والحروب العظيمة؛ لقبه الرسول له ب 
(الصديق)» وهو أول العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ بويع بالخلافة يوم وفاة الرسول د عام ١اه‏ 
-11371ماء حيث أبتدأ الفتوحات العظيمة في العراق والشام » كان موصوفاً بالحلم والرأفة , 
خطيباً لسناً » وشجاعاً بطلا » له في كتب الحديث ٠١١(‏ حديثاً) ٠‏ توفى ب (المدينة) ٠‏ انظر : 
أبن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 557-555 > و: الزركلي: الاعلام ج ٤‏ ص ٠ ٠١١‏ 


~1 - 


عنه -» حيث يروي الإمام ( الطيرى) بستده أن اھ ن 1. : 

وهذه الرواية مجل شك كبير ؛لأنها غير مستفيضة بين غالبية 
المؤرخين ()ء وهو مايراه الأب المصري او ي م 
الذى يستيعد صحة تلك الرؤاية ١٠؛)‏ 

وقي ذلك يقول الكاتب الليناتى الأستاذ (غازي محمد قريج) : )٥(‏ 

فوشنو ]ت ]ضحت هته الرواية آم لم تصح ء فإن فيها مايصخ دلیلاً على 
شعور عام لدى المسلمين بأن اليهود لا يؤمن جاتيهم » و أن مكرهم بالاسلام 
ورجاله مستمر » وآن هؤلاء اليهود لا يتورعون - بالرغم من اتكسارهم 
العسكری - عن تدبير الماد تي الخقاء للدولة الإسلامية بحن 


؟ - هل لليهود دود في مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - : 


لاشك أن قتل أمير المؤمتين (عمر بن الخطاب) (۷) - رضي' الله عنه - 


- ٤1۹ اتظر: تاريخ الامم والملوك :ج۲ ص‎ ١ 

ود اتظر - أيضاً -: لين الأثير: الكامل في التاريخ ع ۲ ص ۲۸۷ . 

١ 1 ٠ 0۲۵ رلجع : ص‎ 

۳ راجع: ترجمة (طه حسين) ج ۲ ص 047 - 

اتظر: الشيخان ص ٠١4‏ + 

© غازي محمد فريج: لم أقف له على ترجمة - 

+ النشاط السري اليهودي في القكر والممارسة ص ٠ ٠١‏ : 

۷ عمر ين الخطاب : 40 قهن - 38 ها = 0۸٤‏ - 144م) هى آيوحقص عمر ين الخطاب ين 
تفيل العدوي القرشي ٠‏ ضحابي . من كبار الصحابة . لقبه الرسول لقي ب (القاروق) . وهق 
ثاني العشرة الميشرين بالجنة ٠‏ وثاني الخلقاء الراشدين » بعد وقاة خليقة رصول الله يليه 
(أبي بكر الصعيق) - رضي الله عنه - عام '7اه - 1545م ٠‏ وآول من لقب ي (أمير المؤمتين) + 
صاحب القتوحات العظيعة في العراق ٠‏ والشام ٠‏ ومصر . يضرب يحدله المثل: ٠‏ وهو أول من 
وضع (التاريخ الهجري) ‏ واتخذ (بيت العال) للمسلمين ٠‏ وأمر يبناء (البصرة) أو (الكوقة) . 
وأول هن دون (الدواوين) فى الإسلام ..له في كتب الحديث (0۳۷ حديثاً) » طعته (أيو 'لؤّلوّة 
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— e 


عام ٠ه‏ - 5454م ء كان مؤامرة من قبل أعداء الاسلام › بطلها العلني 
( أبولؤلؤة فيروز المجوسي) .)١(‏ 

فهل شارك اليهود في تلك المؤامرة ؟ ٠‏ 

والجواب : أنه لا يستبعد أن يكون اليهود قد شاركوا في مؤامرة 
قتل عمر - رضي الله عنه - )١(‏ » لسببين رئيسين » هما : 
١‏ - السبب العام » ويتمثل في : 
أ - عداوتهم المتأصلة للمسلمين » منذ هجرة الرسول بي إلى ( المدينة) » 
حيث بدأ الاحتكاك بهم » ويشهد لذلك قول الله تعالى : 

( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود 
والذين أشركوا 4 «) 
ب - طبيعة الغدر الملازمة لهم (4) » على مر العصور » حيث يصبح الاغتيال 
عندهم شهوة ء لا تنفك عنهم » ولاسيما الزعماء من : الأنبياء ٠و‏ المصلحين › 
والحكام ٠!‏ 
۲ - السبب الخاص » ويتمثل في : 


- حنقهم على عمر - رضي الله عنه - » حيث أجلاهم من (جزيرة 


فيروز المجوسي) بخنجر في خاصرته وهو يؤم الناس في صلاة الفجر ٠‏ ودفن بجوار صاحبيه 
الرسول بم وأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - > في حجرة عائشة - رضي الله عنها - ب 
(المدينة) ٠‏ انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟ ص ٠ 015 - 0١١‏ و: الزركلي : 
الاعلام ج ۵ ص ٠ ٤1 - ٤0‏ 

,ه٠١ راجع: ترجمة (أبي لؤّلوْة فيروز المجوسي) ص‎ ١ 

۲ انظر : محمود شاكر : التاريخ الإسلامي ج ۳ ص ۱۹۲ ١99‏ > و : عبدالرحمن حسن 
حبنكة‌الميداني : مكايد يهودية عبر التاريخ ص ٠ ١١١‏ 

٠ ۸۲ سورة المائدة » آية:‎ ٣ 

٠ ۲٠٤ ص‎ ١ راجع : (النفسية اليهودية) ج‎ ٤ 


د ۳ھ 


العرب) ‏ وكان ذلك الاجلاء لسببين : 

أده الامتثال للأمر النبوي 0 الذي يأمر بإجلاء اليهود ااا (الجزيرة 

العربية) » وقد جاء ذلك فى أحاديث كثيرة » منها 

: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول اله بے‎ - ١ 

الأخرجن اليهود. والنصارى من جزيرة العرب حتى لإ 

أدع إلا مسلما»()0. 

۲ - وعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول ا 

« أخرجو ا المشركين من جزيرة العرب» (؟) ٠.‏ 

e iE 

١‏ كان الرسول بي قد أنذر من بقي في (المدينة) من اليهود بعد طرد قباظهم الكبرى الثلاث (بني 
قينقاع ٠‏ وبني النضير ا ا ف ع 
رضي الله عنه - أنه قال : 

"بينا نحن في المسجد خرج النبي غ ٠‏ فقال. : انطلقوا. إلى يهود :شرج خش ا بين ' 
المدراس. » ققال : أسلموا تسلموا » واعلموا أن الارض لله ورشوله ٠‏ وإنى أريد أن أجسسكم من 
هذه الأرض ٠‏ فمن يجد منكم بمالة شيئاً فليبعه ٠‏ وإلا فاعلموا أن الإرض لله ورسوله؟ : صحيح 

البخاري : (كتاب الجزية والموادعة (oA‏ » (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 350) ج٤‏ ص 

مك .۰ 8 
ومعلوم إن إسلام أبي هريزة - رضي الله عنه - إنما كان بعد طرد تلك القبائل.من ن (المدينة) . 
راجع : ص 17٠١‏ 9 5 

۲ صحيح مسلم - واللفظ له - : (كتاب الجهاد والسير ۴۲) » (باب إخراج اليهور والنصارى من 
جزيرة العرب ۲۱) . حديث رقم (173709/75) ج ۳ ص ۱۳۸۸ ١‏ و : سنن أبي ذاود : (كتاب: 
الخراج والإمارة والفىء) ‏ (باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب), » حديث رقم )۴١۳١(‏ ج ۲ 
ص ١10‏ » ي : سنن الترمذي :. (كتاب السير ”؟؟) » (باب ما جاء في إخراج اليهود والنضارئ' 
من جزيرة العرب 159؟) , نحديث رقم )١707(‏ ج17 ص ١07‏ . و: مسثد الإمام أحمد ج ١‏ ص 
حك ' ١‏ ٍ ا ا 

۴ صحيح البخارى : (كتاب الجزية والموادعة 0۸“) » (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 350©): 
ج ٤‏ ص 10 - 11 > وصخيح مسلم : (كتاب الوصية )٥‏ » (باب ترك الوصية .لمن ليس له' 
شيء يوصي فيه (07") حديث رقم (۰ AAS‏ ج "اص ۱۳۵۷ - ۱۲۵۸ » و : سنن أبي داود 3 
(كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٠‏ (باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب) , حديث: رقم' 
(۳۰۹) ج ۳ ص ۱۹۵ ۰ 1 
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۳ - وعن ( أبي عبيدة عامر بن الجراح) )١(‏ - رضي الله - قال : كان آخر ما 
تكلم به رسول الله یل : 
«أخرجوا اليهود من الحجاز و أهل نجر ان من جزيرة العرب» .)1١(‏ 
٤‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان آخر عهد رسول الله پل 
أن قال : 
«لا يترك بجزيرة العرب دينان؟ (5). 
وكل هذه الاحاديث الشريفة تدل دلالة قاطعة على عدم جواز إقامة غير 
المسلمين من اليهود و النصارى - وغيرهم - في (الجزيرة العربية) (£)» 
mm‏ 
١‏ أبوعبيدة عامر بن الجراح 10 قها- ۱۸ هھ = 041 - 119م) هو عامر بن عبدالله بن 
الجراح بن هلال الفهري القرشي . صحابي ٠‏ من كبار الصحابة ٠‏ ولد في (مكة) »واشتهر بكنية 
(أبوعبيدة) ٠‏ وهو من السابقين إلى (الإسلام) > وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ لقبه 
الرسول مزلي ب (أمين الامة) » وشهد المشاهد كلها مع الرسول طح ٠‏ ولاه عمر بن الخطاب ˆ 
رضي الله عنه - قيادة الجيوش بالشام بعد خالد بن الوليد - رضي الله عنه - ٠‏ فتم له فتح 
(الشام) » حتى بلغ (الفرات) شرقاً ٠‏ و (آسيا الصغرى) شمالا . ورتب للبلاد المرابطين 
والعمال ٠‏ فتعلقت به قلوب الناس لرفقه وتواضعه . له في كتب الحديث ١4(‏ حديثاً) ‏ توفي ب 
(طاعون عمواس) ٠‏ ودفن في (غوربيسان) ٠‏ وانقرض عقبه . أنظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء 
ج ۲ ص ۲٤۵ - ۲٤۳‏ ءى : الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ۲۵۲ ٠‏ 
۲ سنن الدارمي و(كتاب السير) » (باب إخراج المشركين من جزيرة العرب) ج ۲ ص ۲۴۳ . 
۳ مسئد الامام أحمد ج 7 ص ۲۷۵ - 
و : في رواية مرسلة عن ابن شهاب - رحمه الله تعالى - قال : قال رسول الله ب : 
لا يجتمع :دينان في جزيرة العرب» : موطأ الإمام مالك : (كتاب الجامع )“٤07‏ » (باب ما جاء 
في إجلاء اليهود من المدينة 50) » حديث رقم (۱۸) ج ؟ ص 495 . 
وفي رواية عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسوال الله ييه : 
للا تكون قبلتان في بلد واحد“ : سنن أبي داود - واللفظ له - : (كتاب الخراج والإمارة 
والفيء) ٠‏ (باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب) . حديث رقم (۴۰۳۲) ج ؟ ص 14 ٠و‏ + 
سنن البيهقي : (كتاب الجزية) , (ياب لا يسكن أرض الحجاز مشرك) ع ٩‏ ص ٠ ۲١۸‏ 
و : في رواية - أخرى - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
”لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب؟ : سنن البيهقي : (كتاب الجزية) . (باب لا يسكن أرض 
الحجاز مشرك) ج 9 ص ۲۰۸ . 
4 الجزيرة العربية : شبه جزيرة » مساحتها حوالي (...ر.٠5ر؟‏ كم مريع) , تحيط بها المياه من 
ثلاث جهات : البحر الاحمر غرباً » والخليج العربي شرقاً ؛ والبحر العربي جنوباً أما الجهة 
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على خلاف فى المقصود ب ( الجزيرة العربية) .)١(‏ 
ب - إفسادهم في الأرض » ولاسيما. (يهود خيبر) » ومن ذلك : 
١‏ - اعتدائهم على (عبد الله بن عمر) )١(‏ - رضي الله عنه - ء حِيثْ 


الشمالية : فموضع خلاف قديم بين العلماء ٠‏ ولكنها تبلورت حسب الحدود السياسية في 
(العصر الحديث) ؛ لتلتقي مع الاطراف الجنوبية لبلاد العراق والشام » وتشغلها - حاليا + . 
(منيع ذول ٠‏ هي : المملكة العربية السعودية ٠‏ والكويت . والبحرين . وقطر » والإمارات : 
وعمان ٠‏ واليمن) . انظر : د/ عبدالله بن إبراهيم الطريقي : الاستعانة بغير المسلمين في الفقه 
الإسلامي صن ٤١١ - 1٠١‏ '» و : الموسوعة العريية الميسرة ص ٠١۷۳‏ . 

١ لقد اختلف العلماء في المقصود ب (الجزيرة العربية) في الاحاديث الشريفة المدونة أعلاه‎ ١ 
والراجح في نظري - أن المقصون د هو (الحجاز) فقط ؛ لان عمر - رضي الله عنه - لما أجلئ‎ 
١ وهي من (ألجزيرة العربية) كما ذكرنا اعلاه‎ ٠ استوطن بعضهم  في (تيماء)‎ ٠ (يهود خيبر)‎ 
(باب في إخراج‎ ٠ راجع : ص 01۷ و : انظر! : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء)‎ 
. ١١١ اليهود من جزيرة العرب) ؛إحديث رقم (۳۰۳۳) ج ۳ ص‎ 

وفي إجلاء (يهود وادي القرى) خلاف بين العلماء . زاجع : الهامش رقم (0) ص 4ا0 ١‏ 
أما ما .كان شمالها من المناطق التي يقطنها اليهود . ك (مقنا . وجربا . وأذرح) ', فإن 
اليهود لم يجلوا منها من باب أولى . ا 
أما ما عدا (الحجاز) من (الجزيرة العربية) ٠‏ فلم يجل اليهود منها . ك (اليفن ..والبحرين) .. 
أما (يهود نجران) فلهم وضع خاص ٠‏ دوناه في الهامش رقم (7) ص ۵1۸ . ١‏ 
و : لمزيد من المعلومات: حول (المقصود بالجزيرة العربية) . انظر : د/عبدالله الطريقي : 
الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي ص ١ . ٤٤١ - ٤۱۷‏ 

كما اختلفت العلماء - أيضاً - في إقامة المشركين من اليهود والنصارى - وغيرهم أ في ' 
(الحجاز) . وهي المقصود أمن (الجزيرة العربية) - كما رججنا قبل قليل - ٠‏ والراجع في نظري, 
منعهم من الدخول أصلا » إلا إذا اقتضت .مصلحة 'المسلمين ذلك ٠‏ شريطة أن تكون أقامتهم' 
محددة . و : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . انظر : د/ عبدالله الطريقي 1 الاستعانة: 
بغير المسلمين في الفقه الإشلامي ص 41١ - ٤١١‏ . اه : 

۲ . عبدالله بن عمر ٠١(‏ ق. هب - "لا ه = 1۱۳ - 147م) هق أبى عبدالرحمن عبداللة بن عمْن پن أ 
الخطاب . صحابي » كان جريئاً > ولد في (مكة) . وهاجر مع أبيه الى (المدينة) ٠.‏ شهد. (غزوة , 
الخندق) - وهي أول مشاهده عام 8 هل = 1573م - وما بعدها مع الرسول لله ٠‏ غزا (افريقية) . 
مرتين » ولما قتل (عثمان بن عفان ) - رضي الله عنه - عرض عليه نفر أن يبايغوه بالخلافة. 
فأبي ٠‏ ولما حدثت (الفتنة, الكبرى) بين المسلمين ٠‏ اعتزلها له في كتب الحديث (,938: 
حديثاً) » كف بصره في آخرا حياته » وهى آخر من توفي ب (مكة) من الصحابة . انظر : الذهبي , 
: سير أعلام البلاد ج ۲ ص ۲۰۳ < 715 .و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج: ؟: ص : 
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فدعوا )١(‏ يديه ورجليه » وهو في ماله » ليلا > في (خيبر) (۲)!. 
۲ - تحريضهم على قتل (مظهر بن رافع) (۳) - رضي الله عنه - » وهو في 
طريق عودته من الشام بغلمان له من النصارى » حتى إذا كان ب (خيبر) » 
دخل عليهم قوم من اليهود » فحرضو | غلمانه على قتله » و أعطوهم السلاح ء 
فقتلوه (4)!. 

ولذلك كله ء أجلاهم عمر - رضي الله عنه - من (جزيرة العرب) › عام 
ه- pI‏ 

فقد أجلي (يهود خيبر) (0) » إلى (تيماء) »)١(‏ و ( أريحا) (7) » 


ت و سسا 
55١ - ۸‏ ءى : الزركلي : الأعلام ع ٤‏ ص ٠١8‏ . 

١‏ الفدع : اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل . انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة 
الفدع) ج ۳ ص 11 . 

۲ انظر : صحيح البخاري : (كتاب الشروط 2047) , (باب إذا شرط في المزارعة اذا شئت أخرجتك 
17 ج ۲ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ءوى : مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص ۱۵ . 

۴۳ مظهر بن رافع : ( ؟ - ۲١‏ ه = ؟ - 7٤١‏ م) هى مظهر بن راقع بن عدي الحارثي الأوسي . 
صحابي ٠‏ شهد (غزوة أحد) » وعاش إلى خلافة عمر - رضي الله عنه - ٠‏ قتله غلمانه النصاری 
٠‏ بتحريض من (يهود خيبر) - كما ذكرنا أعلاه - . انظر : الذهبي : تجريد أسماء الصحابة ج 
۲ ص 4١‏ » و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ؟' ص 1١0١‏ , و : الزركلي : الأعلام 
ج ۷ ص ۲۵۷ . 

٤‏ انظر : ابن حبان : السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص ٤۸١‏ > و : القرطبي : الاستيعاب في 
أسماء الاصحاب ج ۳ ص ٤۹۳ - ٤4۲‏ » و : ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ج ۷ ص 
£1 

0 كان الرسول لړ قد أبقى (يهود خيبر) على النصف من ثمارها - أجراء - ٠‏ على أن يخرجهم 
منها متى شاء ؛ لانها فتحت عنوة . راجع ص . 

١‏ انظر : صحيح البخاري (كتاب الحرث والمزارعة ٠ )45١7‏ باب إذا قال رب الارض أقرك ما أقرك 
الله (۴۱۷) ج ۲ ص ۷١‏ » و : صحيح مسلم : (كتاب المساقاة 1179) » (باب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع ۴۱7) حديث رقم )١1001/7(‏ ج ۳ ص ١١44‏ . 

۷ انظر : صحيح البخاري : كتاب الحرث والمزارعة )44١«‏ » باب إذا قال رب الارض أقرك ما أقرك 
الله )4١/«‏ ج ۳ ص ۷١‏ . و : صحيح مسلم : (كتاب المساقاة ۲۲) . (باب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع )"١«‏ حديث رقم (1001/7) ج ۲ ص ۱1۸۸ . 
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و (أذرعات) )0 وقسمها بين اا ¢( ؛ انها فتضت. 
عنوة (") . 


كبا ا ر القرى) )٠(‏ » وقسمها بين المسلمين . : 
كما أجل ( يهود نجران ) () ااي 


١ 
۲ 


: ابن كثير. “البداية شاه a e‏ : 
8 متحيم” البخازي : (كتاب الشروط 2047) » (باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت! 
أخرجتك )۱٤7‏ ج ۲ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ١‏ ى : صحيح مسلم : (كتاب المساقاة ۳) > (باب ' 
المساقاة والمعاملة بجزه من الثمر والزرع )4١7‏ 2 حديث رقم )001/7( ج ۲ ض _ ۱۱۸۷ 
۸ » ومسند الإمام أحمدإ ج ١‏ ص ٠١‏ ..وموطأ الإمام مالك : (كتاب الجامع 7 . (باب ' 
ما جاء في إجلاء اليهود من :المدينة )٥‏ . حديث رقم (۱۹) ج ۲ ص ۸۹۳ . ا 
و : قد أوردت ذلك - أيضاً - .كتب المغازي والسير . انظر : البلاذري : فتوح البلدان ص ٤١‏ : 
> و : الطبري : تاريخ الأمم. والملوك ج غاص ١١١‏ ء ي : ابن حبان : السيرة النبوية وأخبار 
الخلفاء ص 18١‏ » و : ابن كثين : البداية والنهاية.ج ۷ ص E . 1١6‏ 
راجع : (غزوة خيبر) ص .55١‏ 
كان الرسول سل قد عامل (يهود وادي القرى) معاملة (يهود خيبر) . راجع : ص .٤۸۲‏ 
يرى الإمام .مالك - رحمه الله - أن (يهود وادي القرى) لم يجلوا منها > لأنهم لم يروها:.من 
أرض العرب . انظر : سنن أبي داود.: (كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٠‏ (باب في إخراج الي : 
من جزيرة العرب) » حديث رقم 5059 ج ۲ ص ۱١١‏ . ا 

: أنظر : البلاذري : قتوح: البلدان ص ٤١‏ » و : الطبري : تاريخ الامم والملؤك جاص 1۱۳ ` 

> و : ابن حبان : السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص 18١‏ »اى : ابن كثير : البداية والنهاية ج : 
۷ص ۱۱۵ . : 0 
يقول أب عبيد - رحمه الله تعالى - : 

”وإنما نرى عمر. استجاز إخراج أهل نجران - وهم أهل صلح - لحديث يروى عن :النبي' ملقم 
فيهم خاصة ‏ : الأموال ص ٠١8‏ . 

وقد سبق إيراد هذا الحديث أعلاه. .. راجع : ص 18ه. : 

بينما يذكر البلاذري - رحمة الله تعالى - أنهم هم الذين.طلبوا الخروج ٠‏ فعن سالم بن أبي أ 
الجعد - رحمه الله تعالى - قال : : 

لكان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفاً ٠‏ فتحاسدوا بينهم , فأتوا عمر بن الخطاب - رضي الله ' 
عنه - ٠‏ فقالوا : أجلنا » وكان عمن قد خافهم على .المسلمين ٠‏ فاغتنمها ٠‏ فأجلاهم , قندموا 
بعد ذلك » وأتوه ؛ فقالوا : أقلنا ‏ فأبى ذلك : فتوح البلدان ص ۷۸ . : 

ولما آلت الخلافة | إلى علي بن أبي ,طالب - رضي الله عنه - حاولوا أن يسع لهم بالعودة , 
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(الكوفة)١١)ء‏ وقسمها بين المسلمين .)١(‏ 

أما (يهود فدك) فقد اجلاهم › وقوّم لهم (النصف) ٠‏ الذي صالحوا 
الرسول ملق عليه (©) ؛ لأنها فتحت صلحا .)4(١‏ 

وكان - عمر - رضي الله عنه - قد قال لهم قبل إجلائهم: 

«من کان له منكم عهد من رسول الله تر » فليأت بعهده » حتى ننفذه » 
ومن لم يكن له عهد » فإني أجليه ٠٠١‏ › وقد أذن الله بإجلائكم » إلا أن يأتي 
رجل منكم بعهد أو بينه من النبي لړ أنه أقره » فأقره) (0). 


ولكنه أبى . فعن سالم بن أبى الجعد - رحمه الله تعالى - - قال : 
«جاء أهل نجران إلى علي - رضي الله عنه - » فقالوا : شفاعتك بلسانك . وكتابك بيدك ٠‏ 

أخرجنا عمن من أرضنا ٠»‏ فردنا إليها ضيعة . فقال : ويلكم . إن عمر كان رشيد الامر ٠‏ فلا 
أغير شيئاً صنعه عمر“ : أبوعبيد - واللفظ له - الاموال ص لا١٠‏ - ٠١۸‏ ,وى : البلاذري : فتوح 
البلدان ص ۱۷۸ . 

ويروى أن سبب خوف عمر - رضي الله عنه - منهم على الإسلام . هى من أجل تعاملهم ب 
(الربا) بكثرة . انظر : البلاذري : فتوح البلدان ص ۷۷ . 

وكان الرسول له قد صالحهم على أن لا يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا ٠‏ ولكنهم نقضوا الصلح 
بأكلهم الربا . انظر : سنن أبي داود : (كتاب الخراج والإمارة والفيء) ٠‏ (باب في أخذ الجزية) 
٠‏ حديث رقم )۳۰٤۱(‏ ج ۳ ص ۱۹۷ - ۱۱۸ . 

١‏ انظر : البلاذري : فتوح البلدان ص ۷۸ . و : ابن حبان : السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص 
. 

۲ انظر : موطأ الإمام مالك : (كتاب الجامع )“٤07‏ » (باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة 
) . رقم )١5(‏ ج ۲ ص ۸۹۲ »> و : البلاذري : فتوح البلدان ص ۷۷ - ۷۸ > و : الطبري : 
تاريخ الامم والملوك ج ٤‏ ص ١١7‏ » و : ابن حبان : السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص ٤۸١‏ » 
و : ابن كثير : البداية والنهاية ج ۷ ص ١١6‏ . 

۳ انظر : موطأ الإمام مالك : (كتاب الجامع 4567) . (باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة 
“) حديث رقم (۱۹) ج ۲ ص ۸٩۳‏ » و : البلاذري : فتوح البلدان ص ٤٣ - ٤۲‏ »ي : 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ٤‏ ص ١١١‏ ءى : ابن حبان ‏ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء 
ص 54١‏ . 

.48١ راجع: (تساقط بقية ناطق اليهود في فدك ووادي القرى وتيماء وغيرها بيد المسلمين) ص‎ ٤ 

ه ابن حبان : السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص ٠ ٤۸١‏ 
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وقد حدد عمر - 5 الله عنه - بعد إجلاء اليهود من ١‏ الجزيرة: 
العزبية) مدة لإقامة من قدم من اليهود إليها للتجارة » بقدر.ما يبيعنون: 
سلعهم (). : ش 1 

إذن ء فلا يبعد - بعد كل ذلك - أن يكون لليهود ضلع في تلك id‏ 
الشوكرة طني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » لكن هل . 
يكون ذلك عن طريق (كعب الأحبار ؟ ٠‏ 10 

- إن منشا. اتهام (كعب الأحبار) )5(١‏ - رحمه الله تعالى 0 
بالاشتر اك في مؤامرة قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - » التي بطلها العلني ( أبولؤلؤة فيزوز المجوسي) )۳( »مۇد اه إلى ' 
ماروي عن ( المسور بن مخرمة) (؛) - رضي الله عنه - » أنه قال : : 


1 انظى + اباعبيد + الاموال کی۷ 
ى : راجع:: الهامش رقم ( ١‏ ) ص .68١١5‏ 1 ٍ 

1 كعب الاحبار: (6لاق.ه ؟ !+ اكه ؟ = 8148 ؟ - 705م) هو أبى إسحاق كعب بن ماتع بن'ذي , 
هجن الحميري اليماني ٠‏ تابعي ٠‏ كان في (الجاهلية) من كبار علماء اليهود في اليمن ٠‏ وأسلم ' 
في عهد عمر بن الخطاب .رضي الله عنه - على الراجع - ٠‏ ثم قدم (المدينة) عام ٣أهف‏ - , 
٣م‏ » فأخذ عن الصحابة ألكتاب والسنة » وأخذوا - وغيرهم - عنه أخبار الامم الغابرة. ؛. من 
خلال ما يعرف ب (الإسرائيليات) ٠‏ خرج الى الشام . فسكن (حمص) » وتوفى فيها. ٠‏ انظر: , 
الذهبي: سير أعلام النبلاء ج لا ص 185 - ٤۹٤‏ » ي: ابن حجر : الإضابة في تمييز الصحابة ج : 
۲ صن ۲۹۷ - ۲۹۹ » و: الززكلي: الاعلام ج ۵ ص ۲۲۸ . : 5 

۳ أبولوّلؤة فيروز المجوسي : (؟ - ۳ه = ؟ - 181م) فارسي مجوسي ٠‏ أسره (الزوم) فين * 
في إحدى الحروب بين الفريقين > فنشأ نصرانياً ٠‏ اشتراه (المغيرة بن شعبة) - رضي الله. عنه أ 
- وقدم به (المدينة) ٠‏ ليعمل صانعاً ٠‏ وكان حاقداً على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي , 
الله عنه - ٠‏ حيث قتله - كما فصلنا ذلك أعلاه - . وقد انتحر أبولؤلؤة ‏ كما قام عبيدالله بن : 
عمر - رضي الله. عنهما - بقتل إبنة أبي لؤلؤة » ومن توقعه مشاركا في الجريمة . وهما (جفينة) ' 
و (الهرمزان) ٠‏ انظر. : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ٤‏ ص ۲۳۹ . و : ابن كثير : البداية ! 
والنهاية ج ۷ ص 166 . ا : 

: المسور بن مخرمة : (۲ - ٤اه = 155 - 185م) هو أبوعبدالرحفن المسور بن مخرمة ين‎ ٤ 
من فضلاء الصحابة وفقهائهم  خاله غيدا الرّحمن بن‎ ٠ صحابي‎ ٠ نوفل بن أهيب الزهري القرشني‎ 
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اخرج عمر بن الخطاب يطوف في السوق ٠‏ فلقيه ( أبولؤلؤة) غلام 
(المغيرة بن شعبة) )١(‏ - رضي الله عنه - ٠‏ وكان [ أي أبولؤلؤة] 
نصر انيا )١(‏ ء فقال : يا أمير المؤمنين أعدني (؟)على المغيرة بن شعبة » 
فإن علي خر اجا كثيراً » قال : وكم خر اجك ؟ › قال : درهمآ في كل يوم ٠‏ قال : 
وأيش صناعتك ؟ › قال : نجار › نقاش ٠‏ حداد » قال :فما أرى خراجك 
بكثير على ما تصنع من الأعمال » قد بلغني أنك تقول : لو أردت أن أعمل 


عوف - رضي الله عنه - > روى عن الخلفاء الاربعة وغيرهم من أكابر الصحابة . وشهد فقح 
(أفريقية) . وهو الذي حرض عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على غزوها ٠‏ ثم كان مع 
عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - » في الحصار الأول ل (مكة) ٠‏ فأصابه حجر من حجارة 
(المنجنيق) » حيث قتل ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ۳۹۰ - 554 ء و: ابن 
حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲۳ ض ۳۹۹ - ..1 ,و : الزركلي : الالام 
ج ۷ ص ۲۲۵ ٠‏ 

١‏ المغيرة بن شعبة : (١٣ق‏ ٠ه‏ - ۵0١‏ = 705 - ١1۷م)‏ هو أبى عبدالله المغيرة بن شعبة بن 
أبي عامر بن مسعود الثقفي ٠‏ صاحبي » ولد في (الطائف) » وكان أحد قادة العرب وولاتهم 
ودهاتهم ٠‏ حتى قل له (مغيرة الرأي) ٠‏ سافر في (الجاهلية) مع جماعة من (بني مالك) » فدخل 
(الإسكندرية) وافدا على ملك مصر (المقوقس) » ثم عاد إلى (الطائف) . فلما ظهر الإسلام تردد 
في قبوله » حتى كان عام ۵ ه - 1۳۷م . حيث أسلم ٠‏ وشهد (الحديبية) » و(موقعة اليمامة) ٠‏ 
وفتوح العراق والشام » ولاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على (البصرة) ٠‏ ففتح عدة بلاد 
> وعزله » ثم ولاه (الكوفة) . ولما حدثت (الفتنة الكبرى) إعتزلها.ولاه معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنهما - (الكوفة) فلم يزل بها ٠‏ إلى أن توفى ٠‏ له في كتب الحديث ١51(‏ حديثا) 
٠‏ وهو أول من وضع (ديوان البصرة) ٠‏ وأول من سلم عليه ب (الإمرة) في الإسلام ٠‏ أنظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 5 ص ۲۱ - 55 ٠‏ و: أبن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج 
٣‏ ص ٤۳۳ - ٤۳۲‏ » و: الزركلي : الأعلام ع ۷ ص ۷ - ۲۷۷ ٠‏ 

۲ كان (أبولوّلؤة) مجوسياً قارسياً . ولكن الروم أسروه صغيراً في أثناء الحروب بين الفرس 
والروم ٠‏ فنشأ نصرانيا ٠‏ انظر : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ٤‏ ص ٠ ١51‏ 
وهذا ما يؤكده ابن كثير - رحمه الله تعالى - حيث يرى أنه مجوسي الأصل رومي الدار ٠‏ انظر 
: البداية والنهاية ج ۷ ص ٠ ١606‏ 

۳ أعدني : أى أعني وأنصرني ٠‏ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ٠‏ تعليق المحقق: محمد 
أبوالفضل ابراهيم ج ٤‏ ص ٠ ١9١‏ 
ولم أتمكن من العثور على هذه الكلمة (أعدني) في المعاجم اللغوية ٠‏ 
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رحا تطحن بالريح فعلت ٠‏ قال : نعم » قال : فأعمل لي رحا ٠‏ قال : لئن سلمت' 
لاعملن لك رحا يتحدث بها النشرق و المغرب » ثم انصرف عنه » فقال عفر أ 
رضى الله تعالى عنه - : لقد توعدني )١(‏ العبد آنفا ! » قال : ثم انضرف عمر! 
إلى منزله » فلما .كان من الغد جاءه كعب الأحبار » فقال له : يا انه 
المؤمنين » إعهد ٠‏ فإنك ميت في ثلاثة أيام » قال : وما يدريك ؟ » قال : أجده! 
في كتاب الله عز وجل ا 
في التوراة ؟ » قال : الهم لاء ولكني أجد صفتك وحليتك ٠‏ و أنه قد فني ' 
أجلك - قال : وعمر لا يحس وجعاً ولا ألما - » قلا كان من الغد بجامه كعب ء! ش 
فقال : يا أمير .المؤمنين » ذهب يوم وبقي يومان » قال : ثم جاءه من غد الغد. 
» فقال : ذهب يومان وبقي يوم أوليلة ؛ وهي لك إلى صبيحتها ٠‏ قال :“فلما كان ' 
الصبح » خرج عمر إلى الصلاة » وكان يوكل بالصفوف رجالا » فإذ ا أستوث ‏ 
> جاء هو فكبر » قال : ودخل أبولؤلؤة في الناس ؛ في يده خنجر له ر اسان ' 
فسا في وسطه + اضرا عون ينبت كريات + ات اهن تحت سرف »ارهن الت 
قتلتهة ! ۰( , 3 . 1 رك 1 

وقد بنى بعض المفكرين المحدثين على هذه الرواية نتيجة »“مفازها ٠:‏ 

شتراك (كعب الأحبار) في مؤامرة قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - : 
رضي الله عنه - » فهذا - مثلا )١(‏ لكاتب اللبتاني الأستاذ / غازي محمد ا 
فريج ؛ يقول تعقيبا على هذه الرواية : ْ 


: :- يقول الإمام الطبري - رحمه الله تعالى‎ ١ 
' لايلقى منهم صغير الا مسح‎ ٠٠٠ لما قدم بسبي نهاوند إلى المدينة » جعل أبولؤلؤة فيرون‎ 
: ' . ٠۳١ وقال : أكل عمر كبدي" : تاريخ الأمم والملوك ج 14 ص‎ ٠ رأسه.وبكى‎ 
1 . ٠۹١ - ۱۹۰ ؟ الطبري : تاريخ الامم والملوك ج 4 ص‎ 
٠ 1۵۵ - ١04 وانظر: ابن كثير : البداية. وإلنهاية ج ۷ ص‎ 
: انظر - أيضا - : د/ جميل؛ عبدالله المصري : أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب ب الاهلية في‎ ۳ 
؛‎ 2.98. - ۲٤۲۸ القرن الأول الهجري ص 4ق" :عبد الوهاب النجار : الخلفاء الراشدون ص‎ 
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الست أشك في أن كعبا كان ضالعا في المؤامرات التي دبرت لاغتيال 
عمر ء أو أنه كان على علم بها وبمن يدبرونها على الأقل ٠‏ قهو ليس ممن 
تنكشف له أستار الغيب ٠‏ فليس في التوراة ((١)ما‏ ينبى' بموت عمر بعد 
ثلاث ليال كما زعم؛ (۲). 

والذي أراه في هذه القضية المعقدة : أن تلك الرواية» التي رواها 
الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - غير صحيحة » لأمور كثيرة » من أهمها: 
١‏ - أن هذه القصة لى كانت في (التوراة) » لما اختص بعلمها (كعب) - 
رحمه الله تعالى - وحده » ولشاركه العلم بها كل من له علم ب ( التوراة) من 
أمثال (عبد الله بن سلام) - رضي الله عنه - (۰)۴ 
؟ - أن هذه القصة لو صحت لكان من المنتظر من عمر - رضي الله عنه - 
أن لا يكتفي بقول (كعب) » ولكن لجمع طائفة ممن أسلم من ١‏ اليهود) وله 
إحاطة ب ( التوراة) مثل عبد الله بن سلام » ويسألهم عن هذه القصة » وهو 
لو فعل لافتضح أمر (كعب) ء وظهر للناس كذبه ء ولتبين لعمر - رضي الله 
عنه - أنه شريك في مؤامرة دبرت لقتله » أو أنه على علم بها » وحينئذ يعمل 
عمر - رضي الله عنه - على الكشف عنها بشتى الوسائل » وينكل بمدبريها » 


١‏ الذي يخص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في (العهد القديم) , هي تلك النبوءة ٠‏ المعروفة ب 
(نبوءة زكريا) في (القرن ١‏ قق ٠‏ م) ٠‏ والتي تشير إلى دخول عمر - رضي الله عنه - (بيت 
المقدس) فاتحاً عام 6١ه‏ - 7737م , وقد جاء في تلك النبوءة : 

ابتهجي جداً يا ابنة صهيون اهتفي يابنت أورشليم ٠‏ هو ذا ملكك يأتي اليك هو عادل ومنصور 
ووديع وراكب على حمار بن أتان ٠٠١‏ وتقطع قوس الحرب ٠‏ ويتكلم بالسلام للأمم وسلطانه من 
البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الارض»" : زكريا » إصحاح )٩(‏ فقرة: 9 - ٠ ٠١‏ 

و : لمزيد من المعلومات حول هذه (النبوءة) ٠‏ انظر: رسالتي لمرحلة (الماجستير) : الفكر 
الصهيوني وأهدافه في المجتمع الإسلامي ص 53775 ٠‏ 

۲ التشاط السري اليهودي في الفكر والممارسة ص 57 ٠‏ 

۳ انظر : محمد محمد أبوزهى : الحديث والمحدشون أي عناية الامة الاسلامية 
بالسنة النبويية ص 1۸۲ ٠‏ 
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ومنهم (كعب) » هذا هو المنتظر من أي حاكم » قضلا عن عمر - رضي الله 
عنه - المعروف بكمال الفطنة » وحدة الذهن » وتمحيص الأخبار » لكن شيئا . 
من ذلك لم يحصل » فكان ذلك دليلا على اختلاقها .)1(١‏ 0 
٣‏ - أن هذه القصة لوأ صحت - أيضا - لكان معناها ا ا قن 
القع مور اه رن من فة ةة بون اقل فا شا الا 
إد المعروف أنه من اشترك.في عو آمرة » يبال في كتمانها بعد اوقوعها > 
تفاديا من تحمل تبعاتها » فالكشنف عنها قبل وقوعها لا يكون إلا من مغفل : 
أبله » وهذا خلاف ماكان عليه (كعب) : من حدة الذهن » ووقرة : 
الذكاء .)(٠١‏ ٌْ 1 
24 ثم ما ل ( التوراة) وتحديد أعمار الناس؟ ؛ إن الله تعالى إنما. أنزل 
كتبه هدى للناس» لا لمثل هذه الأخبار التي لا تعدى أصحابها(ا). 7 / 
- ثم - أيضا - هذه (التور اة) بين أيدينا ليس فيها شى من ذلك مطلقا ٠‏ 
مقف ن اوا الشيخ زمه تسد 'انوزهق) 449 2 الاسيتاذ في كن 
أصول الدين ب (جامعة الله < غ الاعتراضات الأربعة الأولى » عقب 
عليها » بقوله : 
ا انف لا أن هذه القصة مفتراة » بدون أدنى اشتباه : 
و أن رمي (كعب) بالكيد | للأسلام في شخص عمر ؛ والكذب في النقل عن 
( التوراة) اتهام باطل »لا يستند على دليل أو برهان» (0). E.‏ 


أ انظر : المرجع السابق ص ٠ ١85‏ 
۲ انظر : المرجع السابق ص 1۸۳ . 

۳ أنظر : المرجع السابق ص ٠۸۳‏ . 

٠ محمد محمد أبوزهى : لم أقف له على ترجمة'‎ ٤ 
. 188 ه الحذيث والمحدثون ص‎ 
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ويقول الدكتور (محمد السيد حسين الذهبي) )١(‏ - الأستان في كلية 
الشريعة ب (جامعة الأزهر) ووزير الأوقاف المصرى - رحمه الله تعالى - : 

”ورو اية ابن جرير ( الطبري) للقصة لا تدل على صحتها ؛ لأن ابن جرير 
- كما هو معروف عنه - لم يلتزم الصحة في كل مايرويه » والذي ينظر في 
تفسيره يجد فيه مما لا يصح شیئا كثيراً (؟) ٠‏ كما أن مايرويه في تاريخه لا 
يعدو أن يكون من قبل الأخبار التي تحتمل الصدق و الكذب » ولم يقل أحد 
بان كل مايروي في كتب التاريخ (')ثابت وصحيح" (4) 

ثم يتابع » قائلا : 

«ثم إن مايعرف عن كعب الأحبار من دينه » وخلقه » و أمانته » وتوثيق 
أكثر أصحاب الصحاح )١(‏ له » يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه 
> ونحن تنزه كعباً عن أن يكون شريكاً في قتل عمر + أو يعلم من يدير أمر 
قتله ثم لا يكشف لعمر عنه › كما ننزهه أن يكون کذ ابا وضاعاً » يحتال على 
تأكيد ما يخبر به من مقتل عمر بنسبته إلى التوراة وصوغه في قالب 


١‏ محمد السيد حسين الذهبي (؟ - 197١ه‏ = ؟ - 1۹۷۷م) عالم مصري ٠‏ تخرج في (جامعة 
الازهر ) ٠‏ حتى نال درجة (الدكتوراة) ٠‏ ليعين أستاذاً فيها › ثم تقلب في عدة وظائف حتى 
أصبح وزيرا للأوقاف ٠‏ له مؤلفات من أهمها : (التفسير والمفسرون) الذي استل منه كتاب 
منفرد هو : (الإسرائيليات في التفسير الحديث) ٠‏ توفى قتيلا . واتهمت به (جماعة التكفير 
والهجرة) ٠‏ انظر : محمد سرور بن نايف زين العابدين : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو 
ص ۳۲۷ - ۳۲۹ ۰ 

۲ راجع: ص ۷۷ و .28١‏ 

۳ يقول الشيخ (محمد محمد أبوزهو) - الاستاذ في كلية أصول الدين ب (جامعة الأزهر) - في 
أولئك المفكرين المعاصرين . الذين يطعنون في (كعب) - رحمه الله تعالى - : 
الومن عجيب أمر هؤلاء الطاعنين » أنهم يجعلون روايات المؤرخين حجة لا يأتيها الباطل إذا 
كان لهم غرض في إثبات مضمونها ٠‏ ويتشككون في روايات البخاري ومسلم [أصح كتابين بعد 
القرآن الكريم] إذا جاء على غير ما يشتهون؟ ! : الحديث والمحدثون ص ٠+ 1١617‏ 

4 الإسرائيليات في التفسير والحديث ص 45 ٠‏ 

ه انظر : المرجع السابق ص 535 ٠‏ 


- eo - 


إسر ائيلي ٩!‏ () 
إلى أن يقول : ا 
«اللهم إن كعبآً مظلوم من متهميه » ولا أقول عنه : إلا أنه ثقة مأمون : 
وعالم استغل اسمه » فنسب إليه روايات معظمها خر افات و أباطيل » لتروع 
بذلك على العامة » ويتقبلها الأغمار من الجهلة؛ (؟) 


وبعد + فإن تبرفتنا ل (كعب الاحبار) - رحمه الله تعالى - لاتنفي أن 
(اليهود) - قومه قبل إسلامه - ريما كانت لهم اليد الطولي في تلك 
المؤامرة. الشريرة » التى. استهدفت رأس المسلمين عمر بن الخطاب - 
رضي اللهعنه - ١0 ٠‏ 00 


؛ - الفتنة الكبرى : A‏ 
ذكرنا - في مقدمة هذا المبحث (*) - أن اليهود - بعد أن كبت 
نشاطهم العنصري العلني في (المجتمع الإسلامي) - بد وا نشاظا سريا » 
تمثل بالعمل الخفي من وراء (النفاق) ٠‏ وهذا ما تجلى على يد اليهودي 
المنافق (ابن السوداء) ٠‏ (عبدالله بن سبأ) (4) »> الذي أخذ ينشر 


المرجع السابق ص 59 . 
؟ المرجع السابق ص ٠١4‏ 

و : لمزيد من المعلومات:حول توثيق العلماء ل (كعب الأحبار) ٠‏ انظر: د/ محمد الذهبي 4 
الإسرائيليات في التفسير والحديث ص 90 - ٠١١‏ . و: د/ محمد بن محمد أيوشهبة :, 
الإسرائيليات والموضوعات ف كتب التفسير ص ٠١۵ - ٠٠١‏ . 

٠ 0٠١ رأجع : ص‎ ۴۳ 

٤‏ عبدالله بن سبا : (؟ - ٤١‏ ھے = ؟ - 11( رأس الطائفة (السبئية) ٠‏ يهودي من (صنعاء ك 
اليمن) ٠‏ يقال له (ابن السوداء) ؛ لان أمه حبشية ٠‏ أظهر الاسلام في غهد أمير المؤمنين عثمان' 
بن عفان - رضي الله عنه - ٠‏ ورخل إلى (الحجاز) » ى (العراق) . ف (مصر) ٠‏ حيث. ,جهر 
بضلالته في عهد: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - > كما فصلنا ذلك آعلاه ٠‏ 

نظر : الطبري : تاريخ الأمم أوالملوك ج 5.ص 74١‏ » ى : الزركلي : الاعلام ج ٤‏ ص۸۸ ١‏ 


= 6۴۹ مه 


ضلالاته بين المسلمين ء مما كان له أبلغ الأثر فى حدوث ( الفتنة الكبرى) » 
خلال (العقد الرابع) من (القرن الأول الهجري) - (العقد السادس) من 
(القرن السابع الميلادي) - » والتي هزت الأمة الإسلامية في الصميم » 
فمن هو (عبد الله بن سبأ) » ومتى كان ظهوره › وما آثاره في إذكاء الفتنة 
بين المسلمين » ياترى ؟! ٠‏ ۰ 


أ - شخصية عبدالله بن سبأ : 
تتفق آراء معظم المتقدمين » من أهل السنة والشيعة » على أن 
شخصية (عبد الله بن سبأ) حقيقة تاريخية )١(‏ , 


١‏ لقد تتبع بعض الباحثين الكثير من الكتب التراثية التي أثبتت شخصية (عبدالله بن سبأ) » أو 
أشارت اليه من خلال فرقة (السبئية) » سواء في ذلك أهل السنة . أو الشيعة » على مايأتي : 
5- أهل السنة : 
- الحسن بن محمد بن الحثفية ت ١٠٠ه‏ - ۸١۷م‏ » في رسالة الأرجاء > في : العدني : 
الایمان (مخطوط) ص 195؟/ب ٠‏ 

5 الشعبي ت ١١اه‏ - ١١۷م‏ › في رواية عنه » في : ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 
(مخطوط) ص ٠ ۱۲٤‏ 

- ابن سعد ت ۲۳۰ ه - ۵٤۸م‏ » في: الطبقات الكبرى ج ۲ ص ۳۹ ٠‏ 

- أبن حبيب البغدادي ت 110ه - 04هم » في : المحبر ص ۸ء۳ ٠‏ 

- الجاحظ ت 66؟ه - ۸1۹م » في : البيان والتبيين ج "ا ص ٠ ۸١‏ 

5 الجوزجاني ت ۲۵۹ ه - ٣۸۷م‏ » في : الضعفاء (مخطوط) ص ؟/ب ٠‏ 

- البلاذري ت ۹ه - 487 مء في : أنساب الاشراف ص ۲۸۲ ٠‏ 

- الطبري ت ١٠أه‏ - ۹۲۳م » في : تاريخ الأمم والملوك ج ٤‏ ص ٠ ۴٤١‏ 

- أبن عبدربه ت ۳۲۸ه - .55م ء في : العقد الفريد ج ۲ ص ٠ ۲٤۵‏ 

- الاشعري ت .اه - ١٤۹م‏ » في : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ج١‏ ص 87 ٠‏ 

- ابن حبان ت 64ه - ۹16م ٠»‏ في : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ج ۲ 
ص ۲۵۳ ٠‏ 

- المقدسي ت ۳۵۰ ه - ۹11م ٠‏ في : البدء والتاريخ ج ۵ ص ٠ ١55‏ 

- الملطي ت ۳۷۷ه - ۹۸۷م ٠‏ في : التنبيه والرد على أشل الأشواء والبدع ص ٠١18‏ 

- الهمذاني ت 4١6‏ ه - 55١١م‏ » في : تثبيت دلائل النبوة ج ۲ ص 04۸ ٠‏ 

- البغدادی ت ٤۲١‏ ه - ٠7١٠م‏ ء, في الفرق بين الفرق ص ۲۲۳۲ ٠‏ 


— o۷ - 


- ابن خزم ت 407ه :36١٠م ٠‏ في : الفصل في الملل والأهواء والنحل ج £٤‏ ص "187 . 

5 الأسفراييني ت الها - 1۷۸م »> في : التبصر في الدين وتمييزن الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين ص ٠١۸‏ : 

- الشهرستاني ت ۵0٤۸‏ - 107١م‏ ؛ في : الملل والنحل جا ص ١۷٤‏ . 

- السمعاني ت 75فه - ۷١١١م‏ ء في : الأنساب ج ۷ ص ۲٤‏ . ' 
- أبن عساکر ت ا الام » في : تاريخ مدينة دمشق (مخطوط) ص ٣اپ‏ . 
- نشوان الحميري ت ٣0۷ه‏ - ۷۷١١م‏ » في: الحور العين ص ٠١١‏ . 
- السرازي ت ١١اه‏ - ۹م ٠‏ في : امتقادات فرق المسلمين والمشركي نئن 
ص 0۷ .۰ ْ ١‏ 

- ابن الأثير ت 01۳۰ھ !- 1577م » في : الكامل في التاريخ ج ۲ ص 77 . 

- السكسكي ت اما ل | ١م‏ » في : البرهان لمعرفة عقائد أهل الاديان ص 0 . 


- ابن تيميةت ۷۲۸هے - ITTAم‏ »> في : مجموع فتاوي ث شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۸ ص 


- المالقي ت ۷٤١‏ - ۰م في في : التمهيد والبيان في مقتل الشهد عثمان ص ٠ 6٤‏ : 

- الذهبي ت ۷۶۸ - ۷٤۳م‏ » في : تاريخ الإسنلام وطبقات المشاهير والاعلام ج٠۴‏ ص ٠۴۲‏ 

-. الصفدي ت ٤ه‏ - ١١۳٠م‏ . في : الوافي بالوفيات (مخطوط) ج ٠۷‏ ص .۲١‏ 

- ابن کٹیر ت ٤۷۷ھ‏ - 1117م » في : البداية والنهاية ج ۷ ص ۱۸۸ . 1 

- الكرماني ت 87اه - ١۳۸م‏ . في : الفرق الإسلامية (ذيل شرح المواقف) ض 56 . 

- الشاطبي ت ٠8اه‏ - ۳۸۸م . في : الاعتصام ج ۲ ص ۱۹۷ . 

- الجرجاني ت ١١۸ه‏ - ١١٤١م‏ » في : التعريفات ص ۹ ٠‏ 1 

- المقريزي ت 16لمه - 1141م , في : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج' ۲ ض 203 ! 
- لان" . أ 

- ابن حجر ت ۸0۲ - ۸٤٤۱م‏ » في : لسان الميزان ج ۲ ص ۲۹۰ . 
- الزبيدي ت ۱۲۲۵ھ - ١۸أم‏ » في : تاج العروس من جوأهر القاموس ج ١‏ ص ۷4 - إ۷ . , 
- محمد صديق حسن خان إت .١ه‏ - 1888م . في : خبيئة الاكوان في افتراق الام على ' 
المذاهب والاديان ص ۸وو 55 
؟ - كتب' الشيعة : 1 
- الأصفهائي ت 47؟ه - 90م ١‏ في؛ الغارات ؟ ٠‏ 


- الناشئ الاكبر ت ت ۲۹۳و - 1م ٠‏ في : مسائل 'الإمامة ومقتطفات من الكتاب : :الاوسط في 
المقالات ص ۲۲ . 


= AN = 


ولكن الاختلاف الكبير وقع بين الباحثين المحدثين في تلك الشخصية 


- القمي ت ١0ه‏ - 57م ٠‏ في : المقالات والفرق ص ۲١‏ . 

- النوبختي ت ١٠اه‏ - ٣۹م‏ , في : فرق الشيعة ص ۲۳ ٠‏ 

- أبوحاتم الرازي ت 5ه - 3154م » في : الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ص ٠٠۵‏ . 

- الكشي ت ٠4آه‏ - ١۹۵م‏ , في : معرفة أخبار الرجال ص 98 ٠‏ 

- ابن بابوية القمي ت ١58ه‏ - ١595م‏ ء في : من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص ۲۱۳ . 

- الطوسي ت ١57ه‏ - 08١٠م‏ » في : تهذيب الأحكام ج؟ ص ٠۳۲۲‏ . 

- أبن شهرآشوب ت 4۸ - 915١1امء‏ في : مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 

- ابن أبي الحديد ت 7031ه - 508١م ٠‏ في : شرح نهج البلاغة ؟ . 

- ابن طاووس ت ٦۷۳‏ - ١1۳۷م‏ ء في : حل الإشكال ؟ , 

- الحلي ت ٠4اه‏ - ۱۳۳۹م » في: الرجال ج؟ ص ٠ ۷١‏ 

- ابن المرتضى ت ٠4اله‏ - ١١٤م‏ » في : طبقات المعتزلة ص ۵ - 1 ٠‏ 

- العاملي ت ١١١٠ه‏ - ١١٠١م‏ ء في: التحرير الطاووسي ؟ 

- القهبائي (القرن ١اه‏ - 7١م)‏ › في: مجمع الرجال ؟ 

- التفرشي (القرن ١١ه-‏ - ؟7١م)'ء‏ في: نقد الرجال ؟ 

- الاردبيلي ت هد ۰م » في: جامع الرواة جا ص۸6٤ ٠‏ 

- المجلسي ت ١١١١ه‏ - 1398م ء في: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار ج 
۵ ص ٠ ۲۸۷ - ۲۸٦‏ 

- طاهر العاملي ت ۳۸١١ه‏ - ١١۷١م‏ › في: مقدمة مرآة الانوار ومشكاة الاسرار في تفسير 
القرآن ص 1۲ ٠‏ 

آنظر : د/ سليمان بن حمد العودة: عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص 
۳ - 375 ء و: إحسان إلهي ظهير: الشيعة والتشيع - فرق وتاريخ ص ٤۸‏ - 35 2 و:دد/ 
سعدي الهاشمي: أبن سبأ حقيقة لا خيال ص ۲٤‏ - ۲۹ . 
وقد نقل الدكتور / سعدي الهاشمي بعض النقول الشيعية التي تثبت شخصية (عبدالله بن سبأ) 
» ثم عقب عليها . قائلا : 

#وبهذه النقول: والنصوص الواضحة المنقولة من كتب القوم [الشيعة] , تتضح لنا حقيقة شخصية 
ابن سباً اليهودي » ومن طعن من الشيعة في ذلك فقد طعن في كتبهم التي نقلت لعنات الائمة 
المعصومين - عندهم - على هذا اليهودي (ابن سبأ) ٠‏ ولايجوز ولايتصور أن تخرج اللعنات من 
المعصوم على مجهول ٠‏ وكذلك لا يجوز في معتقد القوم تكذيب المعصوم؟ : ابن سبأ حقيقة لا 
خيال ص ٠ 7١‏ 


افقوم - 


»> أهي شخصية حقيقية: أم خيال ؟ ٠‏ 


الغالبيي ة العظف_ ب ىى م ن:أه ل السنلة (0 


1 


مش 


فالمثبتون لشخصيبة عبد الله بن سيا :هسم 


۱ ص ۱۳۷ والعدد ۷1۳ ص ۱۹۳ . 


محب الدين الخطيب ٠‏ في : تصدير (العواصم من القواصم في تحقيق مواقف, الاية ذد 


وفاة النبى لر ) لابن العزبي ص1 ٠‏ 


محمد أبوزهرة ٠‏ في: المذاهب الاسلامية ص 1٤‏ '. 
محمد الخضري بك : الذولة الأموية ج7 ص 76 ٠‏ 
أحمد أمين ٠‏ في : فجر: الإسلام ص 4 


يوسف العش ٠‏ في : الدولة الأموية' ص 0۹ . 


أحمد راتب عرموش » في: الفتنة وواقعة الجمل ص ۲۷ ٠‏ 
سعيد الأفغاني » في: عائشة والسياسة ص ٠١‏ . 


اد/ مخمود قاسم » في: :دراسات في الفلسفة الإسلامية صل ٠١۹‏ . 


د/ عمار الطالبي » في: آراء الخوارج ص ۷۲ . 

د/ عبدالرحمن بدوي » في: مذاهب الإسلاميين ج۲ ص 1١5‏ . 

د/ نايف محمود معروف » في: الخوارج في العصر الأموي ص 18 . 
د/ عزت عطية ٠‏ في : البدعة ص ٠ ۷١‏ 


محمود شاكر . في : التاريخ الإسلامي ج۲ ص 56١‏ . 
عبدالوهاب النجار » في: الخلفاء الراشدون ص 8.” . 


أنور الجندي ١‏ في: الإشلام والدعواث الهدامة ص 1١‏ » و: العؤامرة على الإسلام صن؛ م 


و: طه حسين وفكره في ميزان الإسلام ص ۱۷۱ - ١۷۲‏ . 


: د/ فتحي محمد الزغبي : غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديان المغايرة للأسلام - اليهودية أ 


٠ ۷٤ المجوسية ص‎ ٠ المسيحية‎ 


غازي محمد فريج: النشاظ السري اليهودي في الفكر والممارسة ص لأه . 


د/ جمیل عبدالله المصري : أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب .ف 


7٤ حن‎ 


رمه 


- محمود محمد شاكن ٠‏ في: مجلة (الرسالة) - المصرية - السنة Mec ٠١‏ عدن 


د/: حسن إبراهيم حسن ٠‏ في: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ص 
0۸ . : 


د/ إبراهيم ل في: أباطيل یجب أن تمحى من التاريخ ص ١69:‏ . 


في القرن ,الأول لمجي 


¢ ف المستشرقين )١(‏ » وبعض الشيعة (؟) ٠‏ 


- عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني : مكايد يهودية عبر التاريخ ص ٠ ٠١۲‏ 

- إحسان إلهي ظهير . في: السنة والشيعة ص 5١‏ . و: الشيعة وأهل البيت ص ١١١‏ . 

- د/ حمدي عبدالعال: السبئيون منهجا وغاية ص ٠ ١١‏ 

= د/ سعدي الهاشمي: ابن سبأ حقيقة لا خيال ٠‏ 

- دا سلمان بن حمد العودة : عبدالله بن سبأ واثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ٠‏ 

٤‏ انظر : د/ سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام 

ص كلا ا ٠. ٩۰‏ 

مثل : - فان فلوتن > في: السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية ص ٠ ۸٠‏ 

- يوليوس فلهاوزن ٠‏ في: الخوارج والشيعة ص ٠ ١7١‏ 

- جولد زيهر ٠»‏ في : العقيدة والشريعة في الاسلام ص ۲۲۹ ٠‏ 

- إسرائيل فريد لندر ٠‏ في : (المجلة الآشورية) - الالمانية - العددين لعام ۱۹۰۹م ۰ ص 79" 
» وعام ۱۹۱۰م ص ۲۳ . 1 
- رينولد نكلسن > في : تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الاسلام ص ۳۲۵ ٠‏ 

- دوايت ٠م‏ ٠رونلدسن‏ . في: عقيدة الشيعة ص 08 ٠‏ 

انظر : د/ سليمان العودة : عبدالله بن سيا وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص ٦۳‏ - 
١ ¥۲‏ 1 

مثل : - محمد باقر الخونساري ٠‏ في: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ج ؟ ص 
KE‏ 

- الفيض الكاشاني » في : الوافي » المجلد الثاني ج ۵ ص ١١8‏ . 

- عبدالله بن محمد المامقاني ٠‏ في : تنقيح المقال في أحوال الرجال ج۲ ص85١ ٠‏ 

- محمد تقي التستري . في : قاموس الرجال ج۵ ص ٤16 - 45١‏ . 

- محمد حسين المظقري » في: تاريخ الشيعة ص ٠ ٠١‏ 

- يحيى بن حمزة الزيدي . في: طوق الحمامة في مباحث الإمام ؟ 

- محمد حسين الأعلمي ٠‏ في: دائرة المعارف (مقتبس الآثر ومجدد ما دثر) ؟ ٠‏ 

- عباس بن محمد رضا القمي » قي : الكنى والالقاب ؟ ٠‏ 

- محسن الأمين ٠‏ في: أعيان الشيعة ٠‏ 

انظر: د/ سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص 5١‏ - 
٣‏ » و : د/ سعدي الهاشمي: اين سبأ حقيقة لا خيال ص ۲۷ - ۲۸ ٠‏ 

. و: د/ إحسان إلهي ظهير: الشيعة والتشيع ص ٠ 1٤‏ 


- إ ۳ھ س 


أما النافون لتلك ,الشخصية : فهم الغالبية العظمي من : الشيعة ()» 
والبعض من : المستثإرقين (؟4وأهل السنة ("). 


asa سحي‎ E 
وهو صاحب بدعة أن‎ ٠ ٠۷۳ في: وعاظ السلاطين ص‎ ٠ مش : - د/على الوردي‎ ١ 
: انظر'‎ ٠٠ السوداء) هو (عمار بن ياسر) - رضي الله عنه -. ء لا (عبدالله بن سبا)!‎ 
. ۲۷١ - ۲۷۳ السلاطين ص‎ 
3 د/كامل مصطفى الشيبي * في: الصلة بين القصوف والتشيع ص‎ 3 
في : تاريخ الإمامية ص 90 م‎ ٠» د/ عبدالله الفياض‎ - 
. 905 مرتضى العسكري . في : عبدالله بن سبأ وأساطير أخرى ص‎ - 
٠ ١8 محمد جواد مغنية . في: التشيع ص‎ - 
. ٠١ محمد الحسين آل كاشف الغطاء . في: أصل الشيعة وأضولها ص‎ - 
. ٠١ في: التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية ص‎ ٠. طالب الرفاعي‎ - 
انظر : د/ سليمان العودة :: عبدالله بن سباً وأثره في احداث الفتنة في صدر الإسلام ص ۹۰ د‎ 
. ۲٤ - ١١ و : د/ سعدي الهاشمي : ابن سبأ حقيقة لا خيال ص‎ 
ولعل هذا النفي شبه الجماعي من قبل أولئك الباحثين الشيعة لشخصية (عبدالله بن سباً) » هئ‎ 
ولكن أنى لهم ذلك » وقد اعترف الشيعة‎ ٠ ! بفرض نفي التأثير اليهودئي في عقائد الشيعة‎ 
١ | : 0٦11 اخ ص:‎ ٠ الاقدمون بذلك التأثير‎ 
: وقد رد على أولئك الشيعة | الأستاذ / إحسان إلهي ظهير - رحمه الله تعالى - » إرداً مقخماً‎ 
. 31 و: الشيعة والتشيع ص‎ , ٠١۸ - ١١1 انظر : الشيعة وأهل البيت ص‎ 
:- حتى قال الأستان/أحمد أمين - رحمه الله تعالى‎ 
ولكنا:‎ ٠. يذهب بعض الباحثين إلى: أن عبدالله بن سبأ رجل خرافي ليس له وجود تاريخن محقق‎ 
0 ٠ 739 لم نر لهم من الآدلة ما يثبت مدعاهم؟: فجر الاسلام ص‎ 
:6 Levi Della Vida:([1 Cgliffa to dî Ali Secondo’ مثل : ليقي ديلافيدا. 2 في:‎ ٣ 
ansab جاه‎ Ashraf di Al- Baladuri), in Rso, anno, vi, volume Kitab, 
vi, P. 595, Roma, 1913. 
. ٤٣ كايتاني » في: حوليات الإسلام ج ۸ » الأعوام *؟ - ۵ه » عام ۸ ص‎ - 
1 ٠ ۸1 برنارد لويس ؛ في: أصؤل الاسماعيلية ص‎ - 
5 انظر : د/ سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في احداث الفتنة في صدر د لا‎ 
: 1 . و: د/ سعدي الهاشمي: ابن سبأ حقيقة لا خيال ص ۷ - م‎ ۰ ۳ 
44 , ي: علي وبنوه. ص‎ ٠ ١۳۲ في : الفتنة الكبرى (عثمان) ص‎ ٠ مثل : - د/ طه حسين‎ ۳ 
. ۷ د/ محمد كامل حسين “في: أدب مصر الفاطمية ص‎ - 
٠: ٠ ١8 في: التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية ص‎ ٠ د/ حامد حفتي داود‎ - 


- o م‎ 


وبناءاً على ذلك ٠‏ فإن شخصية هذا اليهودي المنافق (عبد-الله بن سبأ) 
شخصية حقيقية لا خيال فيها » وهذا ما أقرت به (دائرة المعارف اليهودية 
العامة) » حين اعترفت بكل ما نسب إليه في تاريخنا الإسلامي )١(‏ من 


أفكار كفرية » كما سترى فى الفقرات التالية : 


ب - ظهور عبدالله بن سباً بين المسلمين : 
عبد الله بن سبأ يهودي من (صنعاء - اليمن) » أظهر الإسلام في عهد 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - » حين سمع عن الخلافات 
التي بد أت تظهر في المسلمين )١(‏ » و أخذ يتنقل من قطر إلى آخر › محاولا 
إضلالهم » على ما يأتي : 


ْ : ظهوره فى الحجازن‎ - ١ 
» كانت بداية (عبد الله بن سبأ) بعد إسلامه - المزعوم - في ( اليمن)‎ 


- د/ جواد علي ٠‏ في : مجلة (الرسالة) - المصرية - السنة ١5‏ . ج ۸٤1۹م‏ » عدد ۷۷۸ , 
ص ٩۱‏ ۰ 
5 د/ على سامي النشار ٠‏ في: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ج ۲ ص ۲۸ ٠‏ 
- د/ محمد عمارة »> في: الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية ص ٠ 100 - ١04‏ 
- د/ عبداللة السامرائي ٠‏ في: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية ص 45 » إلا أن 
(السامرائي) يثبت وجود (الاقكار) التي تنسب إلى (عبدالله بن سبأ) » من غير جزم بوجود 
صاحبها ٠‏ 
انظر : د/ سليمان العودة: عبدالله بن سباً وأثر في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص ۷۳ - 
٩‏ ء و: د/ سعدي الهاشمي: ابن سبأ حقيقة لا خيال ص 9 - ٠ ١1‏ 
١‏ انظر : جواد رفعت أتلخان : الإسلام وہنو إسرائيل ص ٠ ٠٠١‏ 
۲ انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج ٤‏ ص ۴۲۱ - ۳۲۷ ٠‏ 


- ۳ - 


أن رحل إلى ( الحجاز) قبل عام ۰ھ - ۰م » ولكنه لم يستطع أن يحقق 
شيئاً من أهدافه التخريبية فيه ؛ فتجاوزه إلى البصرة ! (1) ٠‏ 


۲ - ظهوره في البصرة : 
حاول ( این شا أن يفعل شيا في ( البصرة» حين لقي آننا صاغية » 
ولكن و اليها تك » فاتجه إلى الكوفة !(۳). 


 "‏ ظهوره في الكوفة : ش 

لم يلبث.( ابن سبأ) في ( الكوفة) طويلا » حيث أخرجه أهلها منها عام 
5 ه - ۳٠٠م‏ ء إلى ( الشام) إلا أن صلته ببعض الكوفيين استمرت قائمة » 
من خلال المكاتبات بين الطرفين !(4). 1 


؛ - ظهوره في الشام : 
لم يكن ل ( ابن سبأ) دور يذكر في ( الشام) (0): لإخراج أهلها له إلى 


١‏ انظر : الطبري : تاريخ الامم والعلوك ع٤‏ ص ٠١١‏ . و: د/ سليمان ين حمد العودة : عبدالله 
بن سبأ وأثره في أحداث إلفتنة في صدر الإسلام ص 18 . اق 

۲ هو: عبدالله بن عامر الأمُوي القرشي - رضي الله عنه -٠انظر‏ : الطبري : تاريخ الأمم والملوك 
ج٤‏ ص 705 . : :. 

۳ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ٤‏ ص ۳۲۱ - ۲۲۷ . 

4 انظر : المرجع السابق ج٤‏ ص ۳٣۷‏ و١٣٣‏ . : 

ه لقد زار (ابن سياً) الشام لأول مرة عام ٠ه‏ - ١10م‏ » قابل خلالها (أباذر الغفاري) - رضي 
الله عنه - ٠‏ حيث يقال إنه هل الذي هيجه على أميرها' (معاوية.بن أبي سفيان) - رضبي الله 
عنهما -' ٠‏ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج٤‏ ص 789 . 0 

ولكن 0 / سليمان العؤدة ينفي هذا التهييج جملة وتفصيلا ٠‏ انظر: عيدالله بن سلا 
وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص 0١‏ - ا0 . : 
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.)١(! مصر‎ 


ه - ظهوره في مصر : 

اتجه (ابن سبأ) إلى (مصر) عام ١ه‏ - ١٦م‏ » واختار النهج الذي 
يمكنه من الوصول إلى قلوب الناس ٠‏ حيث اتخذ من (الأمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر) )١(‏ تكأة يعتمد عليها ٠‏ وهناك وجد ضالته » كما سنرى 
فئ الفقرة التالية : 


ج - آثار عبدالله بن سبأ في إذكاء الفتنة بين المسلمين : 

إن ( الفتنة) التي نشرها هذا اليهودي المنافق (عبد الله بن سبأ) بين 
المسلمين » تتردد بين فكرتين أساسيتين › هما : 

١‏ - القول ب (الرجعة) (5) : حيث أخذ يبشر برجعة لرسول الله قي إلى 
الحياة ٠!‏ قائلا: 


١‏ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ٤‏ ص 4.0" , و: د/ سليمان العودة : عبدالله بن سبأ 
وأثره في أحداث الفتنة قي صدر الإسلام ص 15 ٠‏ 
۲ انظر : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج 4 ص "6١ - "6.٠‏ ءى : ابن كثير : البداية والنهاية 
اعلاص ۱۸۸ ۰ 
۳ إن فكرة (الرجعة) مأخوذة من (العهد القديم) -المحرق - ٠‏ حيث جاء فيه : 
«هآنذا أرسل اليكم إيليا النبي قبل مجي يوم الرب اليوم العظيم المخوف»: ملاخي ٠‏ اصحاح 
(£) فقرة : 0 ٠‏ 
والمقصود بلايوم الرب“ : خروج (المسيح المنتظر) ورجوع (إيليا) الذي - يزعم اليهود - رفعه 
حياً إلى السماء : (انظر : الملوك الثاني : ١/7١‏ و ١١‏ ) علامة على ذلك ٠‏ 
أما رجوع المسيح (عيسى) - عليه السلام - فهو ما يؤمن به المسلمون - وكذلك النصارى - 
من خلال النصوص الشرعية الصحيحة » كما تحدثنا عن ذلك تفصيلا فيما مضى ٠‏ راجع ص 
0 2 


وھ - 


العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ٠‏ ويكذب بأن محمدا يرجع › ؤقد قال 
الله عز وجل إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ٠(‏ » فمحمد 
أحق بالرجوع من عيسى) (؟). 

وهدفه من ذلك : تحويل هذه البعلة ع E‏ 
رخني الله عنه -! (5). 0 
؟ - القول ب (الوصية) :)4( 

فهو أول من قال بوصية رسول ا ا نون الله غنه - + و أنه 
خليفته على أمته من بغده !(0) » حيث يقول : 


. ۸۵ : سورة القصص . آية‎ ١ 

۲ الطبري : تاريخ الامم والفلوك ج٤‏ ص .94 . 

ى : انظر : ابن كثير :: البداية والنهاية ج۷ ص 128 . 

۳ راجع : (مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -) ص 00° 0 

؟ إن فكرة (الوصية) مأخوذة من (العهد القديم) - المحرفة - » حيث جاء فيه : : 
"بيشوع بن نون كان قد أمتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه قسمع له بتو إسرأئيل © : 
تثنية » إصحاح (]5) فقزة : ١‏ 

8 لم يقبت نص واحد عن الرسول ب ْو بالوصية لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بالخلافة 
من بعده » فقد ترك الأمر:شورى للمسلمين ٠‏ يختارون من يشاؤون ٠‏ وهی ماکان في اختيار (أبي 
بكر الصديق) - رضي الله عنه - بعده بالخلافة ٠‏ بل إن الإشارات اة عت المسل عله 
ذلك ٠‏ تدل على رغبة. الرسبول ملي في أن يكون الظيفة أبابكر - رضي الله عنه - ٠‏ انظر ١:‏ 
العربي : العواصم من! القواصم في تحقيق مواقف' الصحابة بعد 0 
التي ل ص 185 - 1۹۳ ء 1 3 ْ 
EU E CI E‏ لان 

: هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته ؟» » قال : 

لاء والله» ما هذا فينا.. من قال هذا فهى كذاب): المصعب الزبيري + تسب قريش بن 3١‏ ل :. 

ولما ذكرت له (الوصية)» قال : : + 

#والله » لمات أبي ٠‏ فما أوصى بحرفين ! قاتلهم الله إن كانوا ليتأكلون بنا .؟ : المصعب 

الزبيري : نسب قريش صن !77 ١ ٠‏ : 5 

وقد اعترف المؤرخ الشيعي (ابن المرتضى) - وهى من أثمة (الشيغة الزيدية):' بذلك . حيث 

508 ۰ ۰ 
لولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص في علي جلي متواتر » ولا.في اثني عشر 

كما زعموا ٠‏ وقد مر أن أؤل من أحدث هذا القول عبدالله بن سب . ولم يظهر قبل“ : نقلا عن أ: 


امه 


«إنه كان ألف نبي ٠‏ ولكل نبي وصي » وكان على وصي محمد » ثم قال: 
محمد خاتم الأنبياء » وعلى خاتم الأوصياء » ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن 
لم يجز وصية رسول الله مړ » ووثب على وصي رسول الله يړ » وتناول 
أمر الأمة؛ !(1). 

وتبعا لذلك » فإن (ابن سبأ) هو أول من أشهر القول بإظهار البراءة 
من مخالفي على - رضي الله عنه - ء لا الكفار » وإتما صفوة المسلمين » 
يقول المؤرخ الشيعي ( النوبختي) (1) 

«وهى 1[ أي ابن سبأً] أول من شهر القول بفرض إمامة علي - عليه 
السلام - »و أظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه ! ("). 


ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ص ٠ ١١‏ 
ى : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ انظر : د/ حمدي عبدالعال : السبئيون منهجاً 
وغاية ص ٠ 0١ - ٤٤‏ 
١‏ الطبري : تاريخ الآمم والملوك ج؟ ص ٠ ۴۲١‏ 
و: انظر : ابن كثير : البداية والنهاية جلا ص 1۸۸ ٠‏ 
٣‏ النوبختي :(؟ - ۰٣۳ھ‏ = ؟ - 55م) هي أبومحمد الحسن بن موسى بن محمد التنؤيختي ٠‏ 
فلكي وفيلسوف ومؤرخ شيعي , وتدعيه (المعتزلة) - أيضاً - ٠‏ من أهل بغداد ٠‏ له مؤلفات كثيرة 
٠‏ أهما: (فرق الشيعة) . و(الآراء والديانات) . و (اختصار الكون والفساد لأرسطاطاليس) و 
(الجزء الذي لا يتجزاً) ؛ و (الرد على أصحاب التناسخ) . ى (المرايا وجهة الرؤية فيها) » و 
(الإنسان) » و (الفرق والمقالات) . و (الرد على المنجمين) . و (النكت على ابن الراوندي) ٠‏ و 
(الرد على الغلاة) ٠‏ انظر: ابن حجر: لسان الميزان ج ۲ ص 5١8‏ ءى : الزركلي : الاعلام ج7 
ص ۲۲٤٢‏ ۰ 
٣‏ إحسان إلهي ظهير: الشيعة والتشيع ص 0" » نقلا عن: النوبختي: فرق الشيعصة 
ھی 
و : انظر : القمى : المقالات والفرق ص ٠ ٠۲١‏ 


3000-5 


عليا بالخلافة » وهم : أبوبكر » وعمر » وعثمان - رضي الله عنهم 2 (١‏ . : 
وق الخف خول هذ 'التهردى” المتافق افيه الله بن ست لف 

الحاقدين » و أسسوا فرقة سياسية سرية » مغلفة بقناع ديدي » عزقت أب 

( السبئية) (؟)» حيث صدرت عنها أحد اث جسام هزت ( الأمة الاسلامية) في 


الصميم ٠‏ ومن أهم تلك الأحداث مايأتى : 


- دود عبدالله بن سبا في مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان‎ - ١ 
: - رضي الله عنه‎ 

لقد كانت أول بوادر (الفتنة) التي زرعها (عبدالله بن سباً) في 
المسلمين » هي المطالبة بعزل أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) (5) - ا 


الله عه - » وإسناں الامر إلى علي بن آي طالب رشي الله عه - » نرا 
إلى أنه - فى زعمه - خاتم الأوصياء ؛ فقد قال ( ابن سبأً) لأتباعه : 


١‏ انظر : القمي : المقالات والفرق ص ٠٠‏ »و : د/ سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في 
أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص ٠ 51١‏ نقلا عن : النوبختي : فرق الشيعة ص :٤ء‏ ا 

؟ راجع : التعريف ب (الشيعة) ص 005. : 

٣‏ عثمان بن عفان: (لاكق.ه - ۳۵ھ = 0۷۷ - 101م) هى أبوعبدالله عثمان بن عفان بن بي 
العاص بن أمية الأموي القرشي ٠٠‏ صحابي » من كبار الصحابة ٠‏ وهو ثالث العشرة المبشرين 
بالجنة » وثالث الخلفاء الراشدين > بعد أمير المؤمثين عمر بن الخطاب - رضي .الله عنه - عام 
۴۳ھ ام ضاحت الفتوحات في: أرمينية › والقوقاز . وكرمان . وسجستان » وخراسان 
» وأقريقية »> وقبرص > بجمع (القرآن الكريم) الجمع الأخير الذي هى عليه الآن ٠‏ وأولٍ.من زأد 
في (المسجد الحرام) و(المسجد النبوي) ٠‏ وأمر ب (الآذان الأول) ل (صلاة 'الجمعة). ٠‏ واتخذ 
(الشرطة) . شهد المشاهد كلها ٠‏ إلا (غزوة بدر) ؛ لانشغاله بتمريض زوجه (رقية) بنت رسول 
الله بي ٠‏ وبعد وفاتها' زيّجه الرسول سي أختها (أم كلثوم) - رضي الله عنهما - . ولذا لقب 
ب (ذي التورين) ٠‏ كان عثمان - رضي الله عنه - غنياً سخياً ٠‏ له في كتب 'الحديث: ١٤١(‏ 
حديثاً) » قتله الخارجون عليه » :وهو يقرأ (القرآن الكريم) في بيته ب ( المدينة)؛ ٠‏ انظ : ابن 
حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج۲ ض ٤۵١ - ٤0۵‏ » و: الزركلي : الأعلام ج٤‏ ص 7536١‏ . 


— 0۳۸ - 


إن عثمان أخذها بغير حق » وهذا وصي رسول الله يي » فانهضوا 


فى هذا الأمر فحركوه' .)١(!‏ 


وقد ابتدأ (ابن سباأ) معركته مع المسلمين 3 بادعاء الاهتمام ب 


الأولى على و الى مصر (عمرو بن العاص) (9) - رضي الله عنه - ء ذلك 
الرجل الذى سيبطل مخططاته - بالتأكيد - » حيث أثار عليه الناس ء بقوله : 


یسوی بيئنا» )٤(‏ 8 


ثم بدأ يدعو الناس إلى تحقيق أهدافه التي نذر نفسه لها » فيث دعاته 


0 


٤ 


الطبري: تاريخ الامم والملوك ج ٤‏ ص ٠ ٣٤١ - 56١٠‏ 

و : انظر : ابن كثير البداية والنهاية ج۷ ص 1۸۸ ٠‏ 
انظر : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج٤‏ ص ٣٤١‏ > و : ابن كثير : البداية والنهاية ج ۷ ص 
۸ ۰ 
عمرو بن العاص :(0۰ق ٠ه‏ - ٣ه‏ - 0۷٤‏ - 2741م) هى أبوعبدالله عمر بن العاص بن وائل 
السهمي القرشي ٠‏ صحابي ٠‏ من أعظم دهاة العرب ٠‏ كان في (الجاهلية) من الأشداء على 
الإسلام > وأسلم في أثناء هدنة (الحديبية) عام امه - 1۲۹م . ولاه الرسول ی إمرة جيش 
(ذات السلاسل) عام مه - 1159م 2 ثم استعمله على (عمان) ٠‏ ثم كان من أمراء الجيوش في 
الشام » حيث افتتح (فلسطين) عام 0١ه‏ - ١1۳م‏ »2 فولاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
عليها ٠‏ ثم فتح (مصر) عام ٠ه‏ - ١٤م‏ » فولاه عليها - أيضاً - ثم عزله عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - بعد (أربع سنين) من خلافته . كان في (الفتنة الكبرى) فيما بين عامي ۳۵ - 
٠ه‏ = 300 - 8١17م‏ مع معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - ٠‏ فولاه (مصر) عام ۳۸ھ 
- 08م ٠‏ له في كتب الحديث (59 حديثاً) ٠‏ توفى ب (القاهرة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام 
النبلاء ج ٣‏ ص 05 - ۷۷ > و: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ج۲ ص ۲ - ۲ » وة 
الزركلي : الاعلام ج ۵ ص ۷۹ ٠‏ 
د/ سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام ص 0۳ ٠‏ نقلا عن 
: ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق (مخطوط) ص ٠ 1/١51‏ 

و : انظر : ابن كثير : البداية والنهاية ج۷ ص ۱۹۰ - 1۹۱ ء 


— ۳4 


سرا »> في الأمصار + لإظهار عيوب الولاة(١1)‏ »وى أميرهم الذي بولاهم.» حتى 
انتهى الأمر » بتجهيز جيش من الثوار ٠‏ أحاطوا ب (المدينة) ؛ حيث 
تمكئوا - بعد دسائس (5) من زعماء الفتنة » ك ( الرسائل) (*) - من قتل 


أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عام ۳۵ھ - مهم !(4). 


- دور عبدالله بن سب في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ - ٣ 
2 لخ‎ 
ْ : - رضي الله عنه‎ 


6 . 71١ ص‎ ٤ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج‎ ١ 
و : ابن كثير : البداية والنهاية‎ . ۳٠۵ - 765 انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج٤ ص‎ ۲ ٠ 
٠ ۰ 1۹۷ - 1914 جا ص‎ 
1 : عن أبي سعيد - مولى أسيد الأنصاري - قال‎ 
ثم رجعوا [أي الثوار]؛ راضين .. فبينما هم بالطرق إذا راكب يتعرض لهم ويفارقهم ٹم يرجع‎ 
ففتشوه‎ ٠ إليهم ثم يفارقهم » قالوا: : مالك ؟ »قال : أنا رسول أمير المؤمنين إلى عأمله بمصر‎ 
أو يقتلهم › أأو‎ ٠ عليه خاتمه الى عامل مصر أن يصلبهم‎ ٠ فاذا هم بالكتاب على لسان عثمان‎ » 
فأقيلوا حتى قدموا المدينة › فأتوا علي » فقالوا ألم تر الى عدو الله‎ ٠ يقطع أيديهم وأرجلهم‎ 
قالؤا:‎ ٠ قال: والله لا أقوم معكم‎ ٠ كتب افينا بكذا وكذا » وإن الله قد أحل دمه » فقم معنا إليه‎ 
قال: والله ماكتبت إليكم كتابا > فنظر بعضهم إلى بعض . وخرج .علي من‎ ٠. فلم كتبت إلينا؟‎ 
فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذا . فقال: إنهما اثنتان : أن تقيمؤا‎ ٠ فانطلقى إلى عثمان‎ ٠ المدينة‎ 
رجلا من المسلمين » أو يميني بالله الذي لا إله الا هى ما كتبت ولا أمللت ولا علطت , وقد يكثب‎ 
قالوا: قد أحل الله دمك » ونقضت العهد‎ ٠ الكتاب على لسان الرجل :وينقش الخاتم على الخاتم‎ 
والميثاق » وحصروه في 'القصر - رضي الله عنه - » : تازيخ خليفة بن خياط - واللفظ له هن‎ 
. ٠۵١ - "80 ص‎ ٤ و: الطبري: تازيخ: الأمم والملوك ج‎ » 1۹ - ۸ 
ى ۱۲۵ - 79( أى كلا‎ 1١١ - ۱۰۹ و : انظر : ابن العربي : العواصم من القواصم ص‎ 
.و : ابن كثير : البذاية والذهاية أج‎ ٠56 - ۳۹۳ ؛ انظر : الطبري :تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص‎ 
0 : . ۳۱۱ - 505 ص‎ ۷ 
.: )- و : لمزيد من المعلومات حول (مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عن‎ 
١6. انظر :د / سليمان العؤدة : عبذالله بن سبأ وأثره قي أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص‎ 
. ٠۴۳ - ۷۹ ءى : إحسان إلهي ظهير : الشيعة والتشيع‎ ١۷ - 


4 


ايعو 


لقد كان هذا اليهودي المنافق (عبد الله بن سبأ) يخطط للقضاء على 
روح الإسلام في تفوس أتباعه ٠‏ فكانت فكرته الأساسية ٠‏ هي القول ب 
( الوصية) من الرسول مير ل ( على بن أبي طالب ) )١(‏ - رضي الله عنه - 
بالخلافة بعده - كما ذكرنا قبل قليل - (5) . 

فلما آلت الخلافة إلى علي - رضي الله عنه - عام هاه - هتم اندس 
(ابن سبأ) في محبيه » فصار من خلال جماعته ( السبئية) يحرك الفتن بين 
المسلمين › ومن ذلك : 


أ - إشعال الحرب فى موقعة الجمل : 
لاشك أن جميع الحروب التي وقعت في عهد على بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - كان سببها غير المباشر - في نهاية الأمر - تلك الفتن التي بثها 


ت ص 

0 علي بن أبي طالب : (۲۳ ق ٠‏ ه - ٤١‏ ه - .70 - 111م) هو أبوالحسن علي بن أبي طالب 
الهاشمي القرشي ٠‏ صحابي . من كبار الصحابة ٠‏ ابن عم الرسول لي ومربيه في بيته » 
وأخوه (من المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والانصار) ‏ وأول الناس إسلاما بعد خديجة - 
رضي الله عنها - . ورابع الخلفاء الراشدين بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عقان - رضي 
الله عنه - عام ۳۵ ه - 1657م . شهد المشاهد كلها إلا (غزوة تبوك) ؛ لان الرسول لر خلفه 
في (المديتة) ٠‏ زوجه الرسول لي من ابنته (فاطمة) - رضي الله عنه - فولدت له : (الحسن) 
ى (الحسين) و (أم كلثوم) و (زينب) ٠‏ وعدد أولاده (۲۸ ولدا) ٠‏ منهم (۱۷ أنثى) »> فى ١١(‏ 
ذكرا) » أشهرهم بعد (الحسن والحسين ) : ( محمد بن الحنفية ) , و(العباس بن الكلابية) › 
و ( عمر بن التغلبية) - رضي الله عنهم أجمعين - تكاملت في عهده أحداث (الفتنة الكبرى ) ٠‏ 
التي نشبت بينه وبين معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - » كما فصلنا ذلك أعلاه ٠‏ كان 
أحد الشجعان الأبطال . ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء ٠‏ له في كتب الحديث (087 
حديثا ) ء قتله الخارجي ( عبدالرحمن بن ملجم المرادي ) وهو ذاهب لصلاة الفجر في (الكوفة) 
٠‏ انظر : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص ٠ 0.” - 00١‏ والزركلي : الأعلام ج 
£ ص ۳۹6 - ۲۹1 , 

۲ راجع : (آثار عبدالله بن سبأ في إذكاء الفتنة بين المسلمين ) ص ه87. 


= إهوهم- 


ذلك اليهودي المنافق (عبذ الله بن سباً ) بين المسللمين » ولكن الأشر 
المباشر ل ( ابن سبأ».كان في أولاها ( موقعة الجمل )»على ما يأتي :. 
حين علمت أم المؤمنين غائشة - رضي الله عنها -. بمقتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ٠‏ وبيحة علي بن أني طالب - 
الله عنه - . أعلنت المطالبة بدم عثمان » والقصاص من كل من 
شترك في قتله » ثم ١‏ نضم إليها (طلحة بن عبيد الله) )١(‏ و( الزبير بن 
العوام ) (1) - رضي' الله عنهما - » وبنى أمية » و الولاة الذين عزلهم علي 
- رضي الله عنه - ء واتفق رأي الجميع على نزؤل ( اموه يد 
استجاب لهم أهلها » فُلما علم علي - رضي الله عته - رعا أهل ( الكوفة ) 
إلى الانضمام إليه ٠‏ فاستجابوا له » فأرسل إلى أهل (١.‏ اليصرة) يفاوضهم 
على الصلح ٠‏ الذي كاد أن يتم » لولا افساد من اشترك في قتل عثمان - 


١‏ طلحة بن عبيدالله : ( 8؟ءق 0 ها ها - 56 ه -. 084 - 1013م ) هي أبومحمد طلحة بن .عبيدالله 
بن غثمان التيمي القرشي + صحابي ؛ من كبار الصحابة ٠‏ لقبه الرسول بلقي ب. (طلحة الجود 
وطلحة الخير وطلحة الفياض ) ٠‏ وهو أحد الثمانية السابقين الى الاسلام ٠‏ وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة » .وأحد الستة أصحاب ا اي ا 
كلها الا غزوة (بدر) فقد كان في تجارة له بالشام ٠‏ وكان من الثابتين في ( غزوة أحد ) . 
في كتب الحديث (8؟ حديئاً) ٠‏ قتل في (موقعة الجمل ) ٠‏ ودفن في ( البصرة ) . انظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ۲۳ - ٤١‏ » و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة 
ج ؟ا ص ۰ - ۲۲۲ ءى : الزركلي : الأعلام ج ۳ ص ۲۲۹ ٠.‏ 

۲ الزبير ين العوام: (50 ق ه - 5١‏ ه = ۵۹6 - 161م) هی أبوعبدالله الذبين بن العؤام بن 
خويلد الاسدي القرشي ٠‏ ضحابي, > من كبار الصحابة ٠‏ ابن عمة الرسول بليقي. وحواريه' وهى 
أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أصجاب الشورى ٠‏ وأول من سل سيفه في الإسلام 
هاجر الهجرتين إلى (الحبشة) وشهد المشاهد كلها ٠‏ كان موسزاً ٠‏ حيث خلف! أملاكاً: :بيعت 
بتحو 1١0(‏ مليون درهم) ٠‏ كان طويلا جداً ٠‏ إذا ركب تخط رجلاه الأرض ٠‏ له في. كتب :الحديث 
( ۲۸ حديثاً ) - قتل غيلة ‏ بعد 'انصرافه عن المعركة ( يوم الجمل ) ٠‏ انظر : الذهبي : سين 
أعلام النبلاء ج ١‏ ص 4١‏ - 1۷ » و : ابن حجر : الإصابة.في تمييز الصحابة ج ١‏ ص 0515 أ 
4 ,و : الزركلي : الاعلام ج ۲ ص ٤٣‏ : 


f 


رضي الله عنه - ء لأتهم علمو!ا أن هذا الصلح سيكون على أساس 
القصاص منهم ٠‏ فبيتوا أمرهم على أن ينشبوا القتال فجأة ٠‏ قبل تمام 
الصلح » يقول ( عبد الله بن سبأ ) في أعوانه : 

"إن عزكم في خلطة الناس » فصانعوهم ٠‏ وإذا التقى الناس غداً 
فأنشبوا القتال › ولا تفرغوهم للنظر ٠‏ فإذا من أنتم معه لا يجد بدا من أن 
يمتنع » ويشغل الله علياً وطلحة و الزبير ومن رأى ر أيهم عما تكرهون' )١(‏ 

وهذا ماكان » حيث هجموا على أهل ( البصرة ) ء ليرد أولئك عليهم 
بالمثل » قاختئط الأمر » وظن أهل ( الكوفة) أن أهل ( البصرة) غدرو! بهم › 
كما ظن أهل (البصرة) أن أهل ( الكوقة ) غدروا بهم ء فحدثت بين 
الجيشين معركة عنيفة عام ۳١‏ ه - 5ه5م ء عرفت ب (معركة الجمل) ؛ لأن 
عائشة - رضي الله عنها - كانت في أثناء المعركة في هودج على جملها ٠‏ 

وقد انتهت تلك المعركة بانتصار على - رضي الله عنه - ٠‏ ولكن زهب 
ضحيتها طلحة والزبير - رضي الله عنهما - و(عشرة آلاف) من 
المسلمين !(؟). 


ب - نشأة فرقة الخوارج : 
تعتبر نشأة فرقة ( الخوارج )"١)‏ من الأسباب غير المباشرة للفتنة 


١‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ٤‏ ص 196 ء 
و: انظر : ابن العربي : العواصم من القواصم ص ١697 - ١67‏ + 

انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج 4 ص 407 - 0٤۷‏ ,وى : ابن كثير : البداية والنهاية ج 
۷ ص ۲۵۷ - ۲۷۸ 

۳ الخوارج : أول فرقة عقدية سياسية . ظهرت في التاريخ الإسلامي ٠‏ إبان أحداث (الفتنة الكبرى) 
بين أمير المؤمنين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم - ذلك أن علياً 
حين أرغمه بعض أتباعه على تحقيق رقبة معاوية في وقف القتال في (موقعة صفين) عام ۲۷ هه 


of‏ د 


التي زرعها (عبد الله بن سبأ) بد بين المسلمين ٠»‏ ذلك أن قائد اهل ( الشام ) 


(معاوية بن أبي سفيان ) )١(‏ - رضي الله عنهما - حين رفض الاذعان لامير 


- 10۷م - بعد أن لاح له النصر فيها - والتحاكم إلى كتاب الله تعالى ٠‏ رجع بعضهم عن موقفه 
في ' قبول مبدأ (التحكيم) ‏ وقالوا : ( لاحكم الا الله ) . لان علياً - رضي الله عنه - هو 
(الخليفة الشرعي) ٠‏ ومعاوية وأنصارهم (الفئة الباغية) ٠‏ والقرآن الكريم صريح في الدغوة لقتال 
(البغاة) » حيث يقول الله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله ¢ : سورة الحجرات » آية : 5 . 
ومن ثم فعلي - رضي الله عنه - مخطي في رأيهم - عندما قبل (التحكيم) في أمر قد ورد فيه 
حكم القرآن الصريح - علما بأنهم هم الذين أرغموه على ذلك - » حيث طبوا مته الرجوع عن 
موقفه من (التحكيم) . والاعتراف بالخطا » ومواصلة القتال ٠‏ فلما رفض › لخرجوا عليه 2 
وبايعوا أول إمام في تاريخ (الفرق الإسلامية) لاينتمي لقبيلة (قريش). » وهى (عبدالله بن فب 
الراسبي) عام ها - 10۸م ٠‏ حيث توالت ثوراتهم وحروبهم ضد علي PENNE‏ الله 
عنهما - . وضد الامويين » والعباسيين على امتداد التاريخ الإسلامي ٠‏ وقد انقسمت: حركة 
(الخوارج) على نفسها واشتهر من فرقها : (الازارقة) '. و (النجدات) . و (الصفرية) . و 
(العجاردة) ٠‏ و (البهيسية) > و (الإباضية) » ولم يبق منها إلا هذه الأخير (الاباضية) في أنحاء 
من (عُمان) » و (زنجبار) » و (المغرب العربي) . وللخوارج مجموعة من المبادئ ٠‏ أهمها :. 
ا الدعوة إلى إمامة: الصالح من المسلمين من خلال ( الشورى ) . فض بغض النظر من نسيه 
٠‏ وجنسه » ولونه ٠‏ ل 
؟ - الثورة المستمرة:. والخروج الدائم ٠‏ وتجريد السيف ضد نظم الحكم الجائرة - في 
م الحكم على مرتكبي إ(الكبيرة) بالكفر والخلود في النار ٠‏ إذا لم يتب i ٠‏ 
نظر : الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ ص ١١١‏ - 1۳۸.» و : أحمد عطية الله : القاموس 
الإسلامي ج ۲ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ » و : موسوعة السياسة ج ۲ ص ۳۱ _ 388 ا م 
و : لمزيد من المعلومات حول ( الخوارج ) ٠‏ انظر : د/ سليمان بن عبدالله السويكت : 
الخوارج في العصر الأموي › و :.د / عامر النجار : الخوارج - عقيدة وفكراً وفلسفة . : 
1 معاوية بن أبي سفيان (۲۰ قى ٠‏ ه - ۰ شاع ۳ - ٠8مم)‏ هو معاوية بن أبي سفيان 
(صخر) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي ٠‏ صحابي. » ولد في (مكة) 
٠‏ وكان أحد دهاة العرب ٠‏ فصيحاً . حليماً › وقوراً ؛ أسلم يوم (فتح مكة) عام ۸ ه - ۹م 
٠‏ فجعله الرسول م من كتابه ٠‏ ولما ولي أبوبكر - رضي الله عنه - ولاه قيائة جيش' تحت 
إمرة أخيه (يزيد بن أب سفيان) + رضي الله عنهما < » ولما ولي عمر - رضي الله عنه -. جعلة 
والياً على (الأردن) ٠‏ ثم ولاه (دمشق) بعد وفاة أميرها أخيه (يزيد) - رضي الله عنه. جاءً 


١‏ سهدت 


المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ٠‏ تطور الأمر إلى وقوع 
معركة بين الفريقين › على شاطي: الفرات في العراق » هي (معركة صفين) 
عام ااه - ۷١٦م‏ ء وعندما لاح النصر فيها إلى جانب علي - رضي الله عنه - 
> لجأ أصحاب معاوية - رضي الله عنه - إلى خدعة رفع المصاحف فوق 
أسنة الرماح » وقالو | : هذا كتاب الله بيننا وبينكم » فقال أهل (العراق) 
> خاصة القراء منهم : نجيب إلى كتاب الله » وحاول علي - رضي الله عنه - 
حملهم على مواصلة القتال » موضحا لهم أن الأمر خدعة › فخالقوا رأيه » 
و أرغموه على وقف القتال » انتظاراً للتحكيم بين الفريقين » وفي طريق عودة 
علي - رضي الله عنه - و أصحابه إلى ( العراق) ٠‏ انتظار لنتائج التحكيم » 
إنقسم أصحابه على أنفسهم » فاعتزله زهاء (اثني عشر ألفأ) ٠‏ لقبوله مبد أ 


( التحكيم) - وهم الذين أرغموه عليه - » حيث وقعت عام 8" ه - 1609 م بين 


عثمان - رضي الله عنه - فجمع له الديار الشامية كلها > ولما ولي علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - عزله » فنادى بالثأر لدم عثمان - رضي الله عنه - واتهم علياً بدمه » لتنشب الحروب 
بينهما » وانتهى الامر بإمامته على (الشام) . ولما بويع الحسن بن علي - رضي الله عنهما - 
بالخلافة بعد مقتل والده › تنازل حقناً لدماء المسلمين عن الخلافة لمعاوية - رضي الله عنه - 
عام ٤١‏ ه - ١١1م‏ » الذي اتخذ من ( دمشق ) مقرا للخلافة الاموية التي أسسها > وهي آول 
دولة ملكية في تاريخ الإسلام ٠‏ كان معاوية أحد العظماء الفاتحين في الإسلام . بلغت فتوحاته 
(المحيط الاطلسي) غرباً ٠‏ وبلاد السودان جنوبا ٠‏ وهو أول مسلم. ركب البحر للغزو ٠‏ حيث 
فتحت في عهده جزائر بحر الروم » وحاصر (القسطنطينية) براً ويحراً عام ٤۸‏ ه - 11۸م) ء 
وأول من اتخذ المقاصير ( الدور الواسعة المحصنة ) ٠‏ وأول من اتخذ الحرس والحجاب في 
الإسلام » وأول من نصب ( المحراب ) في المسجد »> وأول من ضربت في عهده ( الدنائير ) من 
المسلمين » كان طويلا جسيماً ٠‏ يخطب قاعداً ٠‏ له في كتب الحديث ٠١١(‏ حديثاً) ٠‏ خلفه ابنه 
( يزيد ) ۰ انظر : الذهبي : سير أعلام التبلاء ج ۲ ص ١١9‏ - 1375م » و : أبن حجر : 
الإصابة في تمييز الصحابة ج ۲ ص 4١1 - 5١5‏ . والزركلي : الأعلام ج ۷ ص ٠17537 - 55١‏ 


- 40ھ — 


الفريقين معركة ( النهرو ان) ء التي انتهت بهزيمتهم .٠٠(١‏ 
وبذلك نشأت فرقة ( الخو ارج) (1) في ( المجتمع الإسلامي) ٠ ٠‏ 


11000 بن أبي طالب - رضي الله عنه - ادعاء؟ +" : 
ذكرنا - قبل قليل - (؟) أن (عبدالله بن سباً) أندس في محبي. أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » فأدئاه إليه (4):» فصار يبث 
في السر - دون علمه - الدعاوى الكفرية الآتية: ٠‏ ْ 
١‏ - دعوى النبوة لنفسه ! › يقول المؤرخ الي 0 
” إن عبد الله بن سب كان يدعي النبوة» ! (). 


۲ - دعوى ننوة على - رضى الله عنه - !» يقول ( الملطي) ٩‏ ل رحا الله 


00 a aS انظر‎ ١ 
O . ۲۲۱ - 581 البداية والنهاية ج ۷ ص‎ 
انظر :: د أ/‎ ٠ ) لعزيد من المعلومات حول (أثر أهل الكتاب ولاسيما اليهود في قرقة اا‎ ۲ 
- ٣٤١٠ص جميل المصري : أثر أهل'الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري‎ 
0 : 0 0-0 
٠ 61١ راجع : ص‎ * 
۲۳۵ انظر : البغدادي : الفرق. بين الفرق ص‎ ٤ 
.: هذ = ؟ - 1401م ) هي أبى عمرى محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي‎ 56٠ ه الكشي:: (؟-‎ 
: أشتهر يكتابه:‎ ٠» . أفقيه ومؤرع شيعي (إمامي)‎ ٠ ) نسبة الى ( كش ) من لاد ( ما وراء الثهر‎ 


( معرفة أخبار الرجال ) : انظر : الزركلي : الأعلام ج 7 ص 81١‏ . 
1 د / سعدي الهاشمي : إبن سبا حقيقة لا خيال ص ۲۲ ا 
الزجال ص ٠ ٩۸‏ 


۷ الملطي : ( ؟- ٣۷۷‏ هاب ۷ م ) هق أبوالصين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطلي 
العسقلاني ٠‏ فقيه شافعي, > وعالم بالقراءات . ولد ب (ملطية) . ونزل (عسقلان) › له مؤلفات 
كثيرة . من أهمها : (التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع) ٠‏ توفي ب (عسقلان) ٠‏ :انظر ': 
النووي : طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ ص ١١١‏ » و : الزركلي : الأعلام ج ۵ ص 51١‏ .2 


- 4ه - 


تعالى - : 
« والصئف الذي يقال لهم السبائية يزعمون أن عليا شريك النبي يه 
في النبوة » وأن النبي مقدّم عليه إذا كان حيا » فلما مات ورث النبوة » 
فكان نبياً يوحى إليه » ويأتيه جبريل - عليه السلام - بالرسالة » .)١(!‏ 
٣‏ - دعوى ربوبية علي - رضي الله عنه - ٠!‏ يقول ( الكشي ) : 
*[إن] عبد الله بن سباً ٠٠١‏ ادعى الربوبية في أمير المؤمنين ‏ !('). 
4 - دعوى ألوهية علي - رضي الله عنه - ! » يقول ( الكشي ) : 
« إن عبد الله بن سبأ كان يدّعي النبوة وزعم أن أمير المؤمنين - عليه 
السلام - هو الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ٠‏ فبلغ ذلك أمير 
المؤمنين - عليه السلام - ٠‏ فدعاه » وسأله » فأقر بذلك (") » وقال : نعم أنت 
هو › وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي ء فقال له أمير 
المؤمنين - عليه السلام - : ويلك قد سخر منك الشيطان ٠‏ فأرجع عن هذا 
> تكلتك أمك وتب ٠‏ فأبى » فحبسه واستتابه ثلاثة أيام » فلم يتب » فأحرقه 
بالنار ٠‏ و الصواب أنه نفاه الى المدائن بعد أن شفع له“ (4) . 


وقد ترتب على هذه الدعوى الأخيرة ( الألوهية ) التي صرفها ( ابن 


٠ ١08 التنبيه والرد على أهل الأشواء والبدع ص‎ ١ 
و : انظر : د / سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص‎ 
٠ ١87 ء تقلا عن : المامقاني : تنقيح المقال في أحوال الرجال ج ۲ ص‎ ١ 

؟ د / سعدي ألهاشمي : ابن سبأ حقيقة لا خيال ص ۷۲ - ۷١‏ » نقلا عن : الكشي : معرفة 
أخبار الرجال ص ٠ ٠٠١‏ 

۳ الصحيح أن ( أبن سبأ ) لم يجاهر بدعوى ( الالوهية ) أمام علي - رضي الله عنه - ٠‏ كما 
جاهر أتباعه . ولذلك حرقهم » أما هى فنفاه - على الراجح - والله أعلم ٠‏ 

٤‏ د/ سهدي الهاشمي : ابن سبأ حقيقة لا خيال ص ۳۳ - 56 » نقلا عن : الكشي : معرفة 
أخبار الرجال ص 98 ٠‏ 


د عه - 


سب ) إلى علي - رضي ,الله غنه - ما يأتي : ۰ 
أ - ما تزعمه( ان 2 أن علي - رضي الله عنه - قادر على إخياء' 
الموتى )١(!‏ » حيث يزعمون أنه كان راضيا عن عن مقولتهم ب ( ألوهيتة ) ٠‏ 
ولكنه حرقهم (') ؛ لأنهم :أفشوا السر ء ثم. أحياهم بعد ذلك !20 . ' 
ب - ماتزعمه ( السبئية ) من أن علي - رضي الله عنه - يعلم الغيب 401 
خت تروف الثقات - عندهم - » وهم في الحقيقة كاذبون ٠‏ عن علي ا 
الله عنه - رضي الله عنه - أنه قال : 
” ولقد أعطيت الست علد المنايا » واليلايا الو سانا + وحمل 
الخطاب ؛ واني لصاحب الكرّات »)١(‏ ودولة الدول ؛ دإني لصاحب العصا' 
والميسم (1)» والدابة التي تكلم الناس .)۷(!١‏ 
ج - اها تزعمه (السبئية ) من أن الرسول بإ كتم ( تسعة اعشنار 0 
ش القرآن الكريم » وعلمه عند علي - رضي الله عنه - ! (۸) حاشا رسول الله: 


:: انظر : ابن حبان :: المجروحين من المحدثين والضغفاء والمتروكين ج  ص + + و : الذهبي‎ ١ 


ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ١ ٠١5١‏ 
۲ راجع : ص 669 . 
٣‏ انظر : الهمذاني : تثبيت دلائل النبوة ج ۲ ص 069 - .00 . 
٤‏ انظر: القمي : المقالات والفرق ص ٠ 5١‏ 2 
ه الكرّات :. أى الرجعات إلى الدنيا ٠‏ انظر : الكليني : الاصول من الكافي . تعليق المحقق ': علي 
أكبر الغفاري چ ١‏ ص 1۹۸ : 1 
١‏ الميسم : المكواة » التي رت بها الدواب ٠‏ انظر : الفيروز أبادي : القاموس الي (مادة : 
اأ o‏ اي 
۷ الكليني : الاصول من الكافي ج ١ض‏ ۱۹۸ . 
: د / سليمان العودة:: عبدالله بن سببأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص ٠ ۲١۷‏ 
عن : الجوزجاني ا ا 


> 


~ ofA ~— 


وقد تحولت هذه الدسائس التي بثها (ابن سباً) من همسات سرية إلى 
أقوال علنية » يرددها المتأثرون من فرقته ( السبثية) ٠‏ فرّفع أمرهم إلى 
الخليفة أمير المؤمنين علي أبن أبي طالب - رضي الله عنه - )١(١‏ 
فجمعهمء وجادلهم بالتي هي أحسن (') ء فلما لم يرتدعوا » نكل بهم أشد 
تنكيل » وذلك بحرقهم (") أحياءاً بالنار ؛ لردتهم (؛) عن الإسلام » وهم بقتل 


زعيمهم ( ابن سبأ) (0) ء ولكن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أشار 


٠ ۲۷۰ انظر : ابن حجر : فتع الباري بشرح صحيح البخارتي ج ۱۲ ص‎ ١ 

۲ انظر : المرجع السابق ج ۱۲ ص ٠۷١‏ . 

و انظر : ابن حجر : فتع الباري ج ١١‏ ص ۲۷۰ ,و : الكليني : الأصول من الكافي : ج ۷ ص 
YOY‏ - 509 ° 
و : لمزيد من المعلومات حول ( إحراق السبئية ) . انظر : د / سليمان العودة : عبدالله بن 
سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص ٠ 5١9 - 5١4‏ 

ى : قد أوردت كتب الحديث حادثة إحراق علي - رضي الله عنه - لطائفة من الناس ارتدوا عن 
الإسلام ٠‏ انظر : صحيح البخاري : ( كتاب الجهاد والسير 601) . ( باب لا يعذب بعذاب الله 
۳ ) ج ٤‏ ص ۲۱ .و : سنن أبي داود : ( كتاب الحدود ) ء ( باب الحكم فيمن أرتد ) 
حديث رقم (5501 ) ج ٤‏ ص ١55‏ ءى : سنن الترمذي : (كتاب الحدود ۱۵) » (باب ماجاء 
في المرتد ۲۵7 ) حديث رقم )۱٤۵۸(‏ ج ٤‏ ص 04 ءى : مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص ٠ 5١9‏ 

؛ يزعم السبئيون أن عليّاً - رضي الله عنه - كان راضياً عن مقولتهم ب (ألوهيته) ٠‏ ولكنه 

أحرقهم ؛ لانهم أفشوا السر › وفي ذلك يقول الهمذاني - رحمه الله تعالى - : 

« والشيع الذين يقولون بقوله [أي بمقولة ابن سبأ] ٠٠٠‏ يقولون : أمير المؤمنين كان راضياً 
بقوله وبقول الذين حرقهم ٠‏ وإنما أحرقهم ؛ لأنهم أظهروا السر ٠‏ ثم أحياهم بعد ذلك ؟ : تثبيت 
دلائل النبوة ج ۲ ص 015 - .00 ٠‏ 

ثم قالوا في أثناء عملية الإحراق : 

” الآن علمنا أنك إله ؛ لان النار لا يعذب بها إلا الله “ : البغدادي : الفرق بين 
الفسرق ص ۲۲۵ ٠‏ 

0 انظر : البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۳۵ » و : د / سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره 
في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص ٠ 5١8‏ نقلا عن : الجوزجاني : الضعفاء (مخطوط) ق ٠"‏ 
/ ب » و : د / سعدي الهاشمي : ابن سبأ حقيقة لا خيال ص 0١‏ - ۵۳ » نقلا عن : ابن 
عساكر : تاريخ مدينة دمشق ( مخطوط ) ۰ 


644 - 


عليه بعدم قتله )١(‏ » ولعله لم يجاهر بمقولته فيه أمامه (1) ؛ لأنه لإ يعتقدها ٠»‏ 
كما جاهر بها أتباعه » لاعتقادهم إياها ٠‏ أو لعله تظاهر بالتوبة » ليتابع : 
. دسائسه (4۳ فتفاه -:على الراجع (4) - إلى (ساباط المدائن) !(ه),: : 
ولكن ( ابن سب ) ظل يبث ضلالاته - من هناك - سرا » حتى قتل أمير ' 
المؤمنين علي بن أبي ظالب -.رضي الله عنة - . كما سنرى في الفقرة 
التالية : ش ١‏ ش 


د - مقتل مير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : : 
لقد كانت المجصلة! النهائية لهذا الانقسام الذي حدث في (الامة أ 

. الإسلامية) » أن ديّر (الخوارج) - وكانوا قبل من شيعة علي تافو امو 
لقتل من يسمونهم زعماء .الفتنة (علي بن أبي طالب) - رضي الله عنه - في , 
(الكوفة - الاو او فا ابن أبي سفيان) - رضي الله عنه - في | 


(دمشق - الشام) »و (عمرى بن العاص) - رضي الله عنه - في ( الفسطاط - : 


انظر : البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۴۵ ,و + القمي : المقالات والفرق ص ٠١‏ . 

انظر : الهمذاني : تثبيت دلاشل النبوة ج ۲ ص 006۰ . 

انظن د “هينلرحطن الميداني : مكائد يهودية ص ۰۱1۹٠‏ . : 00 

انظر : د / سليمان العودة :: عبداللة بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص ٠: ۴٠۸‏ 
> نقلا عن : الكشي : معرفة أخبار الرجال ص 58 - ٠٠١‏ » ى : المامقاني : تنقيخ المقال ج ۲ ' 


عد ما چ امم 


هن ۸ 1 : 
2 انظر : الهمذاني : تثبيت دلا النبوة ج ۲ ص 0٤44‏ > و : البغدادي : الفرق بين الفرق :ص , 
٠‏ ,و : الشهرستاني : الملل والتحل ج ١‏ ص ١7/4‏ > و + الكرماني : القرق الإسلامية (ذيل ٠‏ 
كتاب شرح المواقف) ص 054 و :ابن حجر : لسان الميزان ج ۳ ص ٠١١‏ , و : القمي : 
المقالات والفرق ص ١ ۲١‏ و : د / سعدي الهاشمي : ابن سبأ حقيقة لا خيال ص 4 . نقلا ٠‏ 


عن : النوبختى : فرق الشيعة ص ٠154‏ 


ا وهت - 


مصر) .)١١!‏ 
ولم ينجح في هذه المؤامرة الا الخارجي () (عبدالرحمن بن 
ملحجم) (۳) » الذي تمكن من قتل أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) - 

رضي الله عنه - في ( الكوفة ) عام ٤١‏ ه - هككم !(4). 

وقد ترتب على مقتل علي - رضي الله عنه - توالى مجموعة من العقائد 
الخطيرة الأخرى ٠‏ التي بثها ( عبدالله بن سبأ ) في اتباعه ( السبئية ) › 
i,‏ أهمها : 
١‏ - الرجعة : حيث يعتقدون رجوع الأموات إلى الدنيا ! » وكان مبدؤها - 


كما ذكرنا قبل قليل - قول ( عبد الله بن سبأ ) : 


١‏ انظر : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج ۵ ص ٠١١‏ و ١59‏ ءى : ابن كثير : البداية والنهاية ج 
۷ ص 75١‏ و ۳٦۵ - ۳٣٤‏ . 

؟ يقول الدكتور / جميل عبدالله المصري : 
” وابن ملجم هو عبدالرحمن بن ملجم المرادي › وهو من تجوب من حمير ٠‏ وعداده في مراد من 
كنده ٠‏ ولا أستبعد يهودية ابن ملجم الحميري › فحمير عرفت بكثرة يهودها ٠‏ ومنهم عبدالله بن 
سباً ٠.٠٠‏ : أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الاهلية في القرن الأول الهجري ص ۳۳۸ ٠‏ 

۴۳ عبدالرحمن بن ملجم : ( ؟ - 10 هه = ؟ - ٠115م‏ ) ء هي عبدالرحمن بن ملجم المرادي 
التدؤلي الحميري ٠‏ فاتك ثائر » من اشداء الفرسان » أدرك الجاهلية »> ورحل من ( اليمن ) إلى 
(الحجاز) في خلافة عمر - رضي الله عنه - ء فقرأ على معان بن جيل - رضي الله عنه - , 
فكان من القراء وأهل الفقه والعباة » ثم شهد ( فتح مصر ) عام ٠١‏ ه - 0١1١م‏ »> فسكنها »> 
كان من شيعة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ٠‏ وشهد معه ( موقعة صفين ) عام ۲۷ ه 
- 1017 ماء ثم خرج عليه ٠‏ حتى تمكن من قتله في ( الكوفة ) - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ وقد 
اقتص الحسن بن علي - رضي الله عنهما - منه . حيث قطعت يداه ورجلاه ٠‏ وهو لا ينفك عن 
ذكر الله تعالى ٠‏ فلما عمدوا إلى لسانه شق ذلك عليه ٠‏ حيث قال : وددت أن لا يزال فمي بذكر 
الله رطبا » ثم أجهزوا عليه ٠‏ انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۳ ص ۳۳ - ٤١‏ »ى : 
الزركلي : الأعلام ج ۲ ص ۳۳۹ . 

٤‏ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۵ ص ٠١١ - ١57‏ ءى : ابن كثير : البداية والنهاية ج 
۷ ص ۳6۷--۳ ۰ 


— ۵۵1 = 


العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ٠‏ ويكذب بأن محمداً يرزجع ٠٠١‏ ؛ 
فمحمد أحق بالرجوع من عيسى .)۱(!٩‏ 1 

والهدف تحويل تلك ١‏ الرجعة ) إلى علي - رضي الله عنه - » حيث 
يعتقدون نرجوعه (؟) إلى الدنيا قبل يوم القيامة ٠‏ فيملؤ الأرض عد كما 
ملكت جور ! (") . 

ومن مقتضيات عقيدة ( الرجعة ) - عندهم - القول بإن عليا - رضي. الله 
عنه - » حي لم يمت حقيقة (4) » ولن يموت حتى يملك الأرض ٠‏ ولذلك كذبا 
(ابن سبأ) من بلغه نعي علي - رضي الله عنه - ٠!‏ يقول المؤرغ الان 
( النوبختي) : ۰ ش 

* ولما بلغ عبد الله بن سب نعي علي بالمد ائن » قال الذي نعاه كذبت 1 
جئتنا بدماغه في سبعينٍصرة ٠‏ و أقمت على مقتله سبعين عدلا » لجنا افلم 
بم وام يقثل لا يدوت حش یماد ورن 60). 


. .5ه۳٦ راجع : ص‎ ١ 

۲ لقد وضع ( الشيعة ) على الرسول ملم حديثاً » نسبوه إلى ( جعفر الصادق ) - رحمة الله 
تقالن د م خا فيه + | 0 
” انتهى رسول الله ّم إلى أمير المؤمنين وهى نائم في المسجد ٠٠۰‏ ء ثم قال : يا علي إذا: 
کان آخر الزمان ا ل في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك ١‏ ! راجع : هذا” 
الحديث الموضوع كاملا » ص ٠ ۵0٤‏ : ا 

۳ انظر. : الأشعري : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ج ١‏ ض E ۸١‏ 
والقرق ص ؟١‏ . و: محمد صديق حسن خان: خبيئة الاكوان في افتراق الأمم على المذاهب , 
والأديان ص 5# و44 أ ٠‏ 0000 

4 يعتقد السبئيون أنهم لا يموتون - أيضاً - موتا حقيقياً ٠‏ وإنما تطير أرواحهم ٠‏ ولذلك كان من 
أسمائهم : (الطيارة) ! ٠‏ انظر : المقدسي : البدء والتاريخ ج ۵ ص ٠١١۹‏ . هن 

ه د / سعدي الهاشمي : ابن ,سبأً حقيقة لا خيال ص 77 › نقلا عن : النؤبختي الع 
١ r‏ 000 

و: انظر : القمي : المقالات والفرق ص ۲۰ - ٠١‏ .و : الجاحظ : البيان والتبين ج ۳ ص٠١۸‏ ! 

ی : ابن حبان : المجروحين ج ١‏ ص ۲۹۸ » و : الهمذاني : تثبيت دلائل النبوة ج؟ ص 0٤۹‏ ' 

ى : البغدادي : القرق بين الفرق ص ۲۲۶ . 


لأهو سه 


ثم يعلن أن المقتول ليس عليا - رضي الله عنه - » وإنما هو شيطان » 
تصور للناس في صورة علي )١(‏ - رضي الله عنه - » حيث يقول : 

«كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى ٠‏ كذلك كذبت 
النواصب )1١‏ والخوارج في دعواها قتل علي“ ! ("). 

ويعلل السبئيون اختفاء علي - رضي الله عنه - ب (الغيبة) !(؟) » ومن 
هنا كانو! يعتقدون : - أن البرق سوطه › والرعد صوته (0) » وأنه في 
السحاب (5) ء ولذلك إذا نشأت سحابة بيضاء صافية منيرة مبرقة مرعدة » 
قاموا إليها يبتهلون ويتضرعون (") ء ويقولون : ( عليك السلام يا أمير 
المؤمنين ) !(8). 
- أنه دابة الأرض » حيث يقول ( ابن سباً ) ل ( علي ) - رضي الله عنه - 
لما بويع بالخلافة : 


7-2-2-7 يجيي 0 


. "4 انظر : الكرماني : الفرق الإسلامية ص‎ ١ 

۲ المقصود ب ( النواصب) عند (الشيعة) : أهل السنة » الذين ناصبوا عليا - رضي الله عنه - 
العداء » في زعمهم » قاتلهم الله تعالى ٠‏ 

* البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۲۳ - 7174 ٠‏ 

٠ "4 انظر : الكرماني : الفرق الإسلامية ص‎ ٤ 

ه انظر : الملطي : التنبيه والرد ص ١8‏ > ى : البغدادي : الفرق بين الفرق ص 5946 ء في : 
الكرماني : الفرق الإسلامية ص 6 . و: محمد خان : خبيئة الاكوان ص ۲۳ و ٠ ٤٤‏ 

5 انظر : المقدسي : البدء والتاريخ ج 6 ص ٠١۹‏ > و : البغدادي : الفرق بين الفرق ص 514 ء 
و : الكرماني : الفرق الإسلامية ص 75 » و: محمد خان : خبيئة الاكوان ص ۳۳ و ٠.٤٤‏ 

۷ انظر ؛ الملطى : التنبيه والرد ص 1۸ ٠‏ 


۸ انظر : البغدادي : الفرق بين الفرق ص ٤‏ » و : الكرماني : الفرق الإسلامية ص 364 ٠‏ 


لا ەە - 


« أنت د ابة )١(‏ الأرض» !50) . 
ولذلك وضعو ا حديثا على الرسول بي نسبوه م إلى (جعفر الصابق ‏ 
- رحمه الله تعالى - » أنه قال : : | 00 
"إنتهى رسول الله غ إلى أمير المؤمنين وهو نائم في المسجد قد 
جمع رملا ووضع ر أسه عليه » فحركه برجله » ثم قال له : قم يا دسابة اللفء ' 
فقال رجل من أصحابه يا رسول الله : أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم ؟. 
فقال : لا والله ٠‏ ما هو إلا له خاصة ٠‏ وهو الدابة التي ذكر. الله في ' 
كتابه ١:‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ۰ 
أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 ١؛)‏ ء ثم قال : يا على إذا كان آخر ' 


الزمان أخرجك الله فى أحسن صورة » ومعك ميسم تسم به أعداءك:» (0). 


يشير الى الآية الكريمة . التي سترد في النص التالي أعلاه ٠‏ 
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١ 
نقلا عن : ابن عساكر : تاريخ مدينة‎ , 4١ د / سعدي الهاشمي : ابن شباً حقيقة لا خيال ص‎ 
١ a 
a ١98 ص‎ ١ ى : انظر : الكليني : الاصول من الكافي ج‎ 


تفسير القرآن ج 7٠١‏ ص ۲۵۰ ۲۵١‏ . 

٣‏ هذه الرواية ٠‏ كفيرها من الروايات الكثيرة التي ينسبها ( الشيعة ) زوراً وبهتانا إلى ( جعفر 
الصادق ) - رحمه الله. تعالي: - ٠‏ ذلك الرجل الذي أخذ عنه كثير من السلف الصالع » وعلى 
رأسهم الإمامان : أبى حنيفة ومالك - رحمهما الله تعالى - ٠‏ ولمزيد من المعلومات عته ٠‏ رالهع 
: ترجمته : ص ۵۷۰ 1 

٠١‏ سورة النمل ١‏ آية 

3 د / سعدي الهاشمي : ابن سباً حقيقة لا خيال ص ٤١‏ »“نقلا عن : تفسير القمي ج ؟.ض ١9".‏ 
- 1 


ى : انظر : الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن ج ۲۰ ص ٠۵١‏ . 


- ۵4ھ سا 


۲ - الحلول : حيث يعتقدون حلول روح الله تعالى في علي - رضي الله 
عنه - ء ولذلك جعلوه (إلها) ! )١(‏ - تعالى الله عما يعتقده الظالمون 
علواً كبيراً-٠‏ 

٣‏ - التناسخ : حيث يعتقدون تناسخ الجزء الإلهي الذي حل في 


علي - رضي الله عنه - من إمام إلى إمام .)١(!‏ 


وبعد فهذه أهم العقائد التي قالت بها ( السيئية) في حق علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - » في حياته : قبل وصوله ( الخلافة ) » وفي أثتائكهاء 
وبعد مماته » فهل لتلك العقائد وجود في ( الشيعة ) » الذين يدعون حب علي 
- رضي الله عنه - ٠‏ ويتبرءون من ( السبئية ) ؟ › هذا ما سنعرفه في 
الفقرة التالية : 


ه - علاقة التشيع باليهودية : 
ذكرنا - قبل قليل - (7) أن ( التشيع) ل ( علي بن أبي طالب ) - رضي 
الله عنه - » قد ابتدأ قبل أن يصل إلى ( الخلافة ) » وذلك من خلال 


› ۲۷۲ انظر : المقدسي : البدء والتاریخ ج ۵ ص 5؟١ > و : البغدادي : الفرق بين الفرق ص‎ ١ 
و : الكرماني : الفرق الإسلامية ص 51 > و : د / سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في‎ 
أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص 717 » نقلا عن : محمد جواد مغنية : مع الشيعة الإمامية ص‎ 
f84 

؟ انظر : المقدسي : البدء والتاريخ ع ۵ ص ١59‏ و : الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ ص 
٤‏ » و :د / سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في احداث الفتنة في صدر الإسلام ص 
۳ ء نقلا عن : محمد جواد مغنية : مع الشيعة الإمامية ص ٠ 1١‏ 


۳ راجع : ص ۳۸. 


اموه - 


الفكرة اليهودية ,)١(‏ )التي بثها:(عبد الله بن سبا) » في مسالة وأ الوصية ) 
من الرسول بي لعلي - رضي الله عنه - من بعده بالخلافة ! ٠‏ 
وقد تبلور هذا الأمر - في نهاية الأمر.- بتسلل ( العقائد السبئية ) - 
التي ذكرنا طرفا منهأ فيما مضى ۲١‏ - إلى فرق ٠‏ الشيعة ) ( » على 


أ يزعم جضن لاء الب : أن الرسول ب هى الذي وضع أصول ( التشيع ) لعلي -. رضي 
الله عنه - » بينما يزعم بعِضهم : أن الصحابة - رضي الله عنهم ا 
بعضهم عن مبايعة أبي بكر - رضي الله عنه - ٠‏ ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . 
انظر : د / فتحي الزغبي : غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديان المغايرة للإسلام ص 59 - ٣۷‏ . 
E aC‏ 
(السبئية) ٠‏ بزمامة اليهودي المنافق ( عبدالله بن سبا ) ٠‏ في عهد عثمان - رضي الله عنه - 
> كما فصلنا ذلك أعلاه ٠‏ ّ 4 

۲ داجع : (آثار عبدالله بن سنبا في إذكاء الفتنة بين المسلمين ) ص ٣ه‏ و + دالوف 
کا کی ابي كالب + دي الله ج ت ادعام بزو 840 وز مقت مي النؤملية علي بن أبي! 
طالب - رضي الله عته -) ض ٥٥۰‏ 1 

۳ الح E a‏ ل 
علي بن أبي طالب وآل بيته - رضي الله عنهم - » الذين قالوا باحقية علي ثم أبنائه وأحفاده -' 
من بعده - ب (الإمامة) بعد: الرسول. َم » على خلاف فيمن وضغ أصول ( التشيع ) » والراجع' 
20 لفكي )اع بسع E‏ - هى نتاج (السبئية) - كما فصلنا ذلك أعلاه - ٠‏ وقد؛ 
انترقت ( الشيعة ) بعد مقتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - عام 7١‏ ه - ١١1م‏ إلى 
عدة فرق » أهمها : ١‏ 5 م 
AS aS 5‏ 
أ - السنبثية : وهم الذين بدأوا فكرة ( التشيع ) » بمعناه المعروف حالياً . بقيادة اليهودي , 
المنافق ( عبدالله بن سبأ  )‏ الذي تنسب إليه السبئية - كما ذكرنا قبل قليل - ٠‏ 

ب - الكيسانية : وهم فرق كثيرة » أهمها : ١‏ - العا م ا ع ب يي 
؟ - الحربية ۵ - البيانية ٠٠١‏ - الجناحية . 01 ش 
ج - الإسماعيلية : وهم فرق كثيرة . أهمها : ١‏ - القرامطة . ؟ .. الفاطمية » ١‏ - الدرون ٠‏ ' 
٤‏ - الحشاشون . 6 - البهزة . ١‏ .- الأغاخانية . ١‏ 1 : 
لدت الإمامية : وهم القائئون بإمامة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بعد الرسول ييي 
نصاً ظاهرا ٠‏ ثم أبنائه وأحفاده من بعده » وعددهم (اثني عشر) إماما » هم : ١‏ - 'علي 1 ٣‏ - 
الحسن ١‏ ۲ - الحسين ٤ ١‏ - زين العابدين . © - الباقر . 7 - الصادق ١‏ ۷ -. الكاظم ٠-۸‏ 


- ٥0۹ - 


خلاف بينها فى مقدار ما تسلل إليها بين الغلاة و المعتدلين ٠!‏ 
ولذلك نرى بعض معتقدات (الشيعة) » توافق )١(‏ بعض معتقدات 
(١‏ السبئية) » كما يوضحها الجدول الآتي : 


المعتقدات السبئية ( اليهودية) | المعتقدات الشيعية (الرافضية) 


© الرجعة : أي رجعة علي ©8 جاء في ( أوائل المقالات قي المذاهب 

-رضي الله عنه -إلى الدنيا المغتارات) : 

قبل يوم القيامة ! (۳) , الى اتفق ت (الإماميية) (۳) 
على وجوب رجعة كثير من 
الأسملوت إلى الدنيا قبل 


ا 
الرضا . ٩‏ الجواد . ٠١‏ - الهادي ١١١‏ - العسكري » ١٠١‏ - المهدي ٠‏ 
ومن أسماء هذه الفرقة : (الاثتي عشرية) ؛ لاعتقادهم إمامة ( اثتي عشر ) إماما - كما 
قدمناه - ٠‏ و ( الرافضة ) ؛ لرفضهم إمامة الخلفاء الثلاثة السابقين على علي - رضي الله عنه 
- . وهم : أبى بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - . و ( الجعفرية ) ٠‏ نسبة إلى ( جعفر 
الصادق ) الإمام السادس الذي وضع - في زعمهم - أصول ( المذهب الفقهي الجعفري ) › و 
(الإمامية) هم أكثرية (الشيعة) في العالم ٠‏ 
۳ - الزيدية : وهم أتباع ( زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) - رضي الله 
عنهم - ١‏ الذين ساقوا الإمامة في نسل الحسن والحسين - رضي الله عنهما - ٠‏ وهم يعترفون 
بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - > مع أحقية علي - رضي الله عنه - عليهم 
بالخلافة ٠‏ وهم من أقرب (الفرق الشيعية) إلى أهل ( السنة ) . وموقعهم في ( اليمن ) ٠‏ 
انظر : الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ ص ١١11‏ - 1۹۸ > و دد / فتحي الزغبي : غلاة 
الشيعة وتأثرهم بالاديان المغايرة للإسلام ص ١9‏ - 64 » و : أحمد عطية الله : القاموس 
الإسلامي ج ٤‏ ص ۲۱۷ - 515 ٠‏ 

١‏ انظر : د / سليمان العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص 
۲۳۴١ - ۲‏ ءى : إحسان إلهي ظهير : الشيعة والتشيع ص ٠ ۳۹۹ - 38١‏ 
و : لمزيد من المعتقدات المتوافقة بين (السبئية) و ( الشيعة ) : انظر : د / حمدي عبدالعال 
: السبئيون منهجاً وغاية ص 75 - ۷١‏ . 

؟ راجع: ص 858 . 

۳ راجع : التعريف ب ( الشيعة ) ص 005 . 


اوهد - 


المعتقدات الشيعية ( ال رأفضية) 


المعتقدات السيئنة ( اليهودية) 


يوم التقيامة :6 وإن كان 7 


بيهم قبي معثى الرجعبة: 
خلاف" ! .)١(‏ 


# جاء في (الاصول من الكافي) (۲): 
«فكان علي - عليية السلام - ٠‏ 
وكان حقه الورصية التي جعلث 
له والاسم الاكببر» 
وميراث العم » وآفلار ' 
علم النبوة» ! .)٤(‏ 


# الؤصية : أي وهي 


الرسول يم - لعلي رضني الله - 
بالخلافة من بعده ! (۳). 


8 الالوهية : ومن لوازبها 
- لم لي - رشي الله ف ۔ 
للغيب ! ,)١(‏ 


© من لوازم الالرهية: 
- جاء في (ألاصول من الكافي) : 
«إن العام إذا شاء أن يعلم علب ! 1 


١‏ دا/ 7 انان اتید مداق بها سا وات أن الت الفتنة في صدر الإسلام ص 558 > نقلاة 
عن : أوائل المقالات في المذاهب المختارات ص ٠ ۵١‏ 

NT ۲‏ :هى أصح الكتب عند ( الشيعة .) » ومنزلته E‏ 
راعتسم لقا يا a EES a‏ 

۳ راجع : ص 095 . 

. ۲۹٤ الكليني : الاصول من الكافي ج ۱ ص‎ ٤ 

ه راجع : ص 668 : 1 

5 الكليني : الاصول من الكافي ج ١‏ ص ذه۲ . ' ا 
وقد عقد الكليني - بعد ذلك - بابا , عنوانه : ( أن الائمة - عليهم السلأم '- يعلمؤن مثى 
يموتون ٠‏ وأنهم لا يموتون إلا باختيار متهم » ! : الاصول من الكاقي ج ١‏ ص ۲۵۸ . 
ويقول (الخميني) زعيم ( الشيعة.) المعاصرين : 
” إن للإمام مقاماً محموداً . ودرجة سامية © » وخلافة تكوينية » تخضع لولايتها وشيطرتها 
جميع ذرات هذا الكون »: وإن من ضرورات مذهبنا أن لائمتنا مقاماً ا 
مرسل» ! : الحكومة الإسلامية ص ١ . ٤۷‏ 


35000 


المعتقدات السبثية ( اليهودية) | المعتقدات الشيعية (الرافضية) 


- جاء في (الأصول من الكافي) 
رواية منسوبة إلى (جعفر 
الصادق) - رحمه الله تعاللي - 
أنه قال : 

"وإن عتدنا لمصحف فاطمة (۲) 
- عليها السلام - . قال 
[أي الراوي] : قلت : 
وما مصحف فاطمة - عليها السلام - » 
قال : مصحف فيسه مثل قرآنكم 
هذا ثلاث مرات » والله ما 
ما فيه من قرآنکمم حرف 
واحد ۴ ! (۳). 


#@ سب الصحابة » ولاسيما 
الخلفاء الثلائة . الذين 
تولوا الخلانة قبل علي 
- رضي الله عئه - او : 
أبوبكر وعمر وعثمان 


© جاء في (الأصول من الكافي) 
الله تعالى :(إن اللسذين آمنوا 

ثم كفروا ثم آمنوا ثم كقروا 
ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم)(٤)‏ : 


. 0٤۸ راجع: ص‎ ١ 
. 01٤ المقصود : (فأطمة بنت رسول الله مَلِقع) راجع : ترجمتها ص‎ 
ص‎ ١ إحسان إلهي ظهير : الشيعة والقرآن ص ۲۲ . نقلا عن : الكليني : الاصول من الكافي ج‎ ۳ 
۰. 4 
. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . انظر : إحسان إلهي ظهير : الشيعة والقرآن‎ : 5 
: هما‎ ٠ الملاحظ أن هذا النص دمج لآيتين كريمتين من كتاب الله تعالى‎ 3 
: قوله سبحائه‎ 
إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كقراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ¢ : سورة‎ 
. ۳۷ : النساء › آية‎ 
: وقوله سبحانه‎ 
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون» : سورة آل‎ 
. ٩۰ : آية‎ ٠ عمران‎ 


- ۵04 - 


المعتقدات السبئية ( اليهودية) 


88 البداء : وهو من معتقندات 
(السبئية) » 
ظهور ما كان خافياً على الله ! (۳) 
- تعالى عما يقول الظالمبون 

عل «واكبي برا - (ه) 


الذين يلزم مننه 


المعتقدات الشيعية (الرافضية) 


”إنها نزلت في فلان وفلان وفسلان 
آمنوا بالنبي بم في أول الامر أ 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية» ! (؟1) 


# جاء في (الاصول من الكافي) 
- بعد أن عقد فيه (كتاب التوحيد) 
( باب الہداء ) -(4) : 

« لى يعلم الناس ما في الققول ' 
بالبدأ من الاجر ما فتبروا 


عن الكلام فيه ى برف # 


راجع : ص 0۴۷ . 
الكليني : الاصول من الكافي ج ١‏ ص ٠۲‏ . : 
والمقصود ب (فلان وقلان وفلان) : أبويكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - > كما أبان ذلك 
شارح الكافي ! . أنظر : 1 سليمان العودة 
الإسلام ص ۲۳۲ . نقلا عن أ : الصافي شرح الكافي . 
وجاء في (أوائل المقالات في المذاهب المختارات ) : : 
#واتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة 5 
أجمعين كفار ضلال ملعوثون بحريهم أمير المؤمنين - عليه السلام - ٠‏ وأنهم بذلك في إلغار ' 
مخلدون ۴ ! . : د/ سليمان العودة . عبدالله بن سبا وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام : 
ص ٠ ۲۴١‏ نقلا عن المفيد ٠:‏ أوائل المقالات في المذاهب المختارات ص ۸> . 
: لمعرفة شىء من سب (الخميني) إمام الشيعة المعاصرين لأبي بكر وعمر وعثمان - 56 
ا من . انظر : إحسان إلهي ظهير : الشيعة والتشيع ص 765-769 . 
نظر : الملطي : التنبيه والرد ص ١59‏ .و : البغدادي : الفرق بين الفزق ص ب" . ' 
انظر الكليني : الاصول من الكافي ج ١‏ ص ١15‏ . 
راجع : (مقهوم البداء) ص ۳١۵‏ . 
الكليني : الاصول من الكافي ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 


: عبدالله بن سد سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر: 


- ۵۰ = 


وهذا (أى تسلل المعتقدات السبئية اليهودية (١)إلى‏ الفرق الشيعية 
الرافضية) » هو ما ألمح إليه بعض )١(‏ مؤرخي الشيعة ٠»‏ بعد أن ذكروا 
يهودية (عبد الله بن سبأ) » وبعض عقائده التى أخذ بها ( الشيعة) !: 


يقول ( القمى) : (”) 
” فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : إن أصل الرفض مأخوذ من 
اليهودية » (4). 


ومثله يقول ( النوبختي) : (0) 
"فمن هنا قال من خالف الشيعة : إن أصل الرفض مأخون 
من اليهود 2 (6). 


)١‏ لمزيد من المعلومات حول (أثر اليهود في فرق الشيعة) . انظر : د/ جميل المصري : أثر أهل 
الكتاب في الفتن والحروب الاهلية في القرن الأول الهجري ص 5٠١ - 1١‏ » و : د/ فتحي 
الزغبي : غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديان المغايرة للإسلام ص ۳۵۷ - ٤٤۸‏ . 

۲ أما علماء أهل (السنة) فهم مطبقون على أن (التشيع) مأخوذ من أصل يهودي ٠‏ ومثالا على ذلك 
يقول شيخ الاسلام (ابن تيمية) - رحمه الله تعالى : 
”إن ميدأ الرفض إنما كان من الزنديق (عبدالله بن سبأ) ٠‏ فإنه أظهر الاسلام وأبطن اليهودية “: 
مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ج 78 ص ٤۸۳‏ . 

و : لمزيد من المعلومات حول أقوال أهل (السنة) في هذا الموضوع . انظر : د/ سليمان 
العودة : عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص ۲۳۵ . 

۳ القمي : (؟ - ٠٠١‏ ه = ؟ - 5١1م)‏ هو أبوالقاسم سعد بن عبدالله الاشعري القمي ٠‏ فقيه 
ومؤرخ شيعي » سافر كثيراً في طلب (الحديث) له مؤلفات كثيرة . من أهمها : (المقالات والفرق) 
و (مناقب رواة الحديث) » و (مثالب رواة الحديث) › و (فضل قم والكوفة ) ؛ و (فضل العرب) 
> و (المنتخبات) . و (الرد على الغلاة) . انظر : الزركلي : الأعلام ج ۳ ص ۸1 . 

4 المقالات والفرق ص ٠ ٠١‏ 

ه راجع : ترجمة ( النويختي ) ص 4۳۷ ٠‏ 

5 إحسان إلهي ظهير : الشيعة والتشيع ص 0" . نقلا عن : النوبختي : فرق الشيعة ص ٠ ٤٤‏ 


— ۵٦۹ ~~ 


ويقول ( اين المرتضى) (1) : 
«وأما الرافضة فحدث مذهبهم بعد مضي الصدر الأول » ولم يسمع إعن . 
أحد من الصحابة من يذكر أن النص في علي جلي متواقر ٠‏ ولا في اثني 
عشر كما زعموا » وقد مز أن أول من أحدث هذا القول عبد الله بن سيا ء ؛ 
ولم يظهر قبلها ١.2050‏ ' 0 
وهذا ما صرح به المستشرق الألماني ( يوليوس: فلهاوزن) (؟) > حيث ؛ 


إن مذهب الشيعة الذى ينسب إلى عبد الله بن سيا أنه مؤسيسة 2 
3 2 4 لس 0 : با على مق 07 


الل ابن المرتضى : (۷۷۵ - ١۰٤۸ھ‏ = ۱۳۷۳ - ۴۷٤1م)‏ هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل 
بن منصور الحسيني الهاشمي! القرشي ٠‏ من أثمة (الشيعة الزيدية) ٠‏ ولذ في (ذمار:- اليمن ) 
وبويع بالامامة بعد موت (الناضر ) عام 5ثلاه - 597ام في ( صنعاء ) » ولقب ب (المهذي 
لدين الله) '. وقد بويع في اليوم نفشه ل ( المنصون علي بن صلاح الدين ) ٠‏ فنشبت فتنة , 
. انتهت بأسر ١‏ ابن المرتضى ) » وحبسه في ( قصر صنعاء ) فيما بين عامي ۷۹٤‏ - ۸۰۱ ها = 
۲ - ۳۹۹م » حيث تمكن من الفرار ٠‏ فعكف على التصنيف » إلى أن توفى ,من كتبه : ٠‏ 
(البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ) > وله شرح عليه . عنواته : ( غايات الأفكار ' 
ونهايات الانظار المحيطة بعجائب. البحر الزخار) ٠‏ ويحتوي على كتاب » سماه : (اليْنية والأمل أ 
في شرح كتاب الملل والتحل) ٠‏ ومن هذا الاخير اختزل المستشرق الالماني ( ,سوسنة يفلد 
فلزر) كتاباا » سماه ( طبقات: المعتزلة ) ٠‏ ول (ابن المرتضى ) مصنفات كثيرة في الفقة. , ٠‏ 
والفرئض :+ وأصول الفقه.. وأصول الدين ٠‏ واللغة العربية , والمنطق ٠‏ والتاريخ + توفى في ' 
( جبل حجة ) غربي (صنعاء) أ. انظر : الزركلي : الاعلام ج١‏ ص 3355 . 

۲ طبقات. المعتزلة ص 17 . 

۳ يوليوس فلهاوزن : ( ١815‏ : ۸م = 1١11١‏ - 1113اه ) مستشرق ألماني كان من أساتذة 
(مدرسة غوتتجن ). ٠‏ صنف | التآليف الكثيرة في تاريخ العرب قبل الإسلام وآثازهم الدينية 
والمدنية » ثم تتبع أخبارهم بعد الإسلام في عهد الدولتين : الاموية والعباسية ٠‏ ومن أشهر ,كتبه 
: (دين العرب في الجاهلية ) > و ( تاريخ الدولة الاموية ) .وى (أشعار الهذليين ) .> و 
(الشيعة والخوارج) ٠‏ وله تآليف أخرى عن ( الأسفار المقدسة ) » ذهب فيها مذهب الاباحيين 
٠!‏ انظر : الزركلي.: الاعلام ج ۸ ص ۲٠۰‏ .و : نجيب العقيقي : المستشرقون ج ۲ ص 581 - 
a . AY‏ : 


= ۲ھ — 


إنما يرجع إلى اليهود )١(‏ أقرب من أن يرجع إلى الاير ا نيين» (). 
وهكذا » تحول ( التشيع ) من مناصرة ل ( علي بن أبي طالب ) - رضي 
الله عنه - ب ( الخلافة ) ء إلى دين جديد » مغابر لدين الإسلام » في مجمل 


عقائده (7)» تحت دعوى ( حب آل البيت ٠!)‏ 


# الشيعة وآل البيت : 


ألا يحق لنا أن نتساءل - بعد ذلك كله - : عن ( عبدالله بن سبأ ) 
و أتباعه ( السبئية ) » هل كانو ١‏ محبين ل ( علي بن أبي طالب ) وآل بيته - 


رضى الله عنهم - على الحقيقة ؟! ٠‏ 


: موقف الشيعة من آل البيت‎ - ١ 


إن اختيار ذلك اليهودى المنافق ( عبد الله بن سبأ ) ل ( علي بن أبي 
طالب ) - رضى الله عنه - » ليخصه ببدعة ( الوصية ) من الرسول لړ له ب 
( الخلافة ) من بعده » ليس حباً فيه ء وإنما هى للكيد لهذه ( الأمة المسلمة ) 


من خلاله ء وذلك للمزايا » التي يختص بها دون غيره من الناس » لکونه : 


: - يقول (الشعبي) - وهي ميال إلى التشيع‎ ١ 
وقالت‎ ٠ إن محنة الرافضة محنة اليهود . قالت اليهود : لا يكون الملك إلا في آل داود‎ « 

الرافضة : لايكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب ؟ : ابن عبد ريه : العقد الفريد ج ۲ ص 
۹ 

٠ 1۷١ - ۱۷١ الشيعة والخوارج ص‎ ۲ 

۳ لا يقتصر اختلاف ( الشيعة ) عن أهل ( السنة ) في ( العقيدة ) » بل إن ( الفقه) موضع 
خلاف من باب أولى ٠‏ وأكبر مثال على ذلك ( المتعة ) ٠‏ التي يرى ( الشعة ) جوازها ! ٠‏ انظر 
: محمد مال الله : الشيعة والمتعة ٠‏ 


- 0-7 


ابن عم الرسول بء وتربى في بيته » و أخيه ( من المؤاخاة ) » وصهره » 
لزواجه من ابنته 1 فاطمة الزهراء) )١(‏ ب رضي الله عنها -ءؤأأبوّته 
لسبطيه ( الحسن ) () و ( الحسين ) )١(‏ - رضي الله عنهما - ء ولسبابقثه 
في الإسلام » وبلائه في المعارك » ولبشرى الرسول يق له بالجنة () 0 ٠‏ 

ولذلك » اختاره » ” إلا أنه كان يدرك أن تحقيق هذه الدعوة : لعلني 
و أبنائه » هدم لأهدافه » فمعنى استقرار الخلافة لعلي » أنها أضبحث 
تر اقا لآل البيت » قل! أن ينازعهم فيه أحد ٠۰۰‏ » فكان على السبئيين أن 
يعملوا جهدهم على أن تظل دعوتهم لأمامة علي وبنيه فكرة مجردة ٠٠٠‏ » ولا 
تحط على أرض الواقع » يستغلونها د ائما في انقسام المسلمين وإشغالهم 
بأنفسبهم » وهذا اما يفسر لنا كيف أن المتآمرين على عثمان من الكوفة 
والبصرة ومصر » رغم أنهم جميغا كانوا موجهين من السبثية ,إلا أن كل 
فی بحو كان بلي را لاإمام غير الذي يطلبه الآخر ٠»‏ فأفل الكوفة 
کانو! يرغبون الزبير.ء وأهل البصرة كانوا يرغبون طلحة ٠‏ ؤأهل مصل 
کانوا يرغبون عليا )٥(‏ » وهذا ما يفسر لنا - ایض - دورهم في اغتيال 
— 


١‏ فاطمة الزهراء : (18 ق٠ ٠‏ م - 10 - ١١م)‏ هي أم الحسن فاطمة بن رسول الله بلج 
الهاشمية القرشية ٠‏ وأمها خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - ٠‏ صحابية ٠‏ وسيدة نساءً 
العالمين ٠‏ نابهة . وإحدئ الفصيحات العاقلات ٠‏ تزوجها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ! 
٠‏ وأنجبت له ( الحسن ) .و ( الحسين ) .و ( أم كلثوم ) .و ( زينب ) - رضي الله عنهم 
٠ -‏ ولها في كتب الحديث ( 18 حديثاً ) ٠‏ توفيت بعد أبيها رسول الله بلي ٠'‏ ب ( ستة 
أشهر ) , وهي أول من عمل لها ( النعش ) في الإسلام ٠‏ انظر م ع يو 
ج ۲ ص ۱۱۸ - ٠ ۱۳٤‏ و : ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة ع ٤‏ ص 516 - 518 , 
الزركلي : الأعلام ج ۵ ص ٠۲۲‏ . 

۲ راجع : ترجمة ( الحسن )اأص ۹۷: 

۳ راجع : ترجمة ( الحسين ) ص 55. 

راجع : ترجمة ( علي بن أبي طالب ) ص .04١‏ 00 

ه انظر : الطبري : تاريخ الأمم ج ٤‏ ص ۲٤۹‏ .وى : ابن كثير : البداية والنهاية ج ۷ ص 594 . 
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علي - رضي الله عنه - )١(‏ »> ودفع أبنائه إلى مصارعهم (') » ودورهم في 
موقع الجمل ()» وغيرها من الدماء المسفوكة لأئمة الأمة وعلمائها ٠‏ لتظل 
أمة بين مقتول يناح عليه » وتحيا ذكراه على مدى التاريخ بالعويل و النواح 
وشق الجيوب ولطم الخدود › وبين مطالب بثأر لا تهدأ نار الانتقام 
في قلبه .)٤( ٩‏ 


وهذا هو الموقف الحقيقي لأكثرية ( الشيعة ) - على مدى تاريخهم - 


- ويتبع دور (السبثية) في مقت علي - رضي الله عنه - محاولتهم قتل معاوية وعمرى بن العاص‎ ١ 
راجع : (مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عخغختم)‎ ٠ - رضي الله عنهما‎ 
٠606٠ ص‎ 

۲ وفي تفصيل مصارع أبناء علي وأحفاده - رضي الله عنهم - يقول الدكتور ( حمدي عبدالعال ) - 
الاستان في كلية الشريعة ب ( جامعة الكويت ) -: 
” لم يلبثوا [ أي السبئية ] بعد اغتيال علي أن بايعوا ابنه الحسن ٠‏ فلما قام بأمره ٠‏ والتف 
الناس حوله لقتال معاوية . وخشوا من تمام الأمر له , دفعى ( سنان الجعفي ) لاغتياله وهو 
بساباط المدائن أحد أوكار السبئية . فطعنه في جنبه طعنة صرعته عن فرسه » فلما شفي منها › 
وأحس الغدر والخديعة ٠‏ وأدرك أن الدعوة له دلالة ليست إلا راية القتال يرفعها السبئيون 
لاستمرار انقسام الامة والقتل بينها ٠»‏ بادر بمبايعة معاوية » حتى يفوت على السبثيين أغراضهم ٠‏ 
وبفضل مبادرته سمي العام الذي تنازل فيه ( عام الجماعة ) . ثم بعد الحسن زينوا لأخيه 
(الحسين) القيام بحقه في الإمامة . حتى إذا اغتر بهم » وخرج داعيا لنفسه » غدروا به »> 
وتركوه وحيداً في أهل بيته أمام الوالي الأموي : ( عبيد الله بن زياد ) ؛ ليقتلهم صبرا ٠‏ ثم 
بعدها أخذوا يفتلون ل ( يزيد بن علي بن الحسين ) صباح مساء » وفي الغدى والرواح ٠‏ 
يحدسوه للثار ٠‏ ويمئوه بالخلافة ٠‏ فلما اغتر بهم ٠‏ وقام لدعوتهم » أسلموه وأهل بيته غدراً إلى 
[ الوالي الاموي ] : ( يوسف بن عمر الثقفي ) ٠‏ ليقتلهم أشنع قتله » ويمثل بهم أبشع تمثيل › 
ليزداد العويل والصراع في الأمة بقتل آل بيت نبيها ٠‏ ويزداد معه مقدار الغضب والحقد والبغض 
بين الامة »© : السبئيون منهاجا وغاية ص ٩۰ - ۸٩‏ ء 

و : لمزيد من المعلومات حول غدرهم ب ( آل البيت ) - رضي الله عنهم - انظر: إحسان إلهي 

ظهير : الشيعة والتشيع ص ۱۹۳ - ٠ 5١4‏ 

۳ راجع : ( إشعال الحرب في موقعة الجمل ) ص ٠ 0٤١‏ 

٠ 45 - ۸۸ د / حمدي عبدالعال : السبئيون منهجا وغاية ص‎ ٤ 
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من ١‏ آل البيت ) » إنه موقف يقوم - بإيجاز - على اتخاذهم تكأة » يعتمدون 
عليها في إثارة ( الفتنة ) » حيث يتشدقون بادعاء حبهم بالكلام » وتكذب كل 
ذلك الأفعال » DEAE‏ ةا اللي 


۲ - موقف آل البيت من مدعي التشيع : 
ولذلك وقفوا منهم موقفا حازمآ ‏ فكانوا ينزلون بهم - إذا “استظاعوا - 
أقسى العقوبات » إكموقف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - :من 
(السبئية) » حين نفى زعيمهم (عبدالله بن سبأً) »> وخرق بعض 
أتباعه )1١١ ٠‏ . د ش: 
وكثاب (نهج البلاغة» (') حافل بخطب علي - رضي الله عنه د في ذم 
أولئك الأدعياء »ومن ذلك ما جاء في ( خطبة الجهاد ) : ْ 
« يا أشباه الرجال ولا رجال » حلوم الأطفال » وعقول ريات الحجال » 
لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة - و الله - جرت تدما » وأعة غق سين 
() ء قاطكم الله الد ملام لبي فعا بوش سدري غفا وج رمتفوض 


ٍ 1 راجع: ص 49ه.‎ ١ 

0 إن بعض الخطب الواردة في ( نهج البلاغة ) ليست لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه + > 

وانما هي منسوبة اليه ٠‏ انظر : الشريف الرضي : نهج. البلاغةتقديم الشارح .: محمد غبده ص 

: : ١ : ۹ 

۳ السدم : الهم مع الندم والغيظا - أنظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة السدم ) ج٤‏ 
ص ۱۲۸ ۰ : 0 


- ٥٦٦ - 


نغب )١١‏ التهمام(؟) أنقاسا » و أفسدتم على ر أيى بالعصيان و الخذلان» (*) 


وقد أدرك أبناؤه و أحفاره - من بعده - حقيقة مو اقف مدعي ( التشيع) » 
التي تقوم - في حقيقة الأمر - على بغضهم (؛) ء ٠‏ فأعلنوا البراءة منهم » 
وحذرو !| من الانسياق وراء ضلالاتهم ٠‏ 

فأمير المؤمنين ( الحسن بن علي) )٠(‏ - رضي الله عنهما - لما بايعه 
( الشيعة) بالخلافة » اشترط عليهم الصدق في الطاعة » ولكنهم غدرو! بهم » 
وحاولوا اغتياله ء فازداد لهم بغضا › ولذلك تنازل ل ( معاوية بن أبي 


١ انظر : الفيروز أبادي : القاموس المحيط (مادة نغب ) ج‎ ٠ النغب : جمع نغبة . وهي الجرعة‎ ١ 
. ۱۳۳ ص‎ 

4 التهمام : الهم ٠‏ أنظر : الشريف الرضي : نهج البلاغة ٠‏ شرح : محمد عبده ص ۷۸ ٠‏ 

ولم أتمكن من العثور على هذه الكلمة (التهمام) في المعاجم اللغوية ٠‏ وفي - نظري - أن : 
كون ( التهمام ) من ( الهم ) وجيه » لشبهها بكلمة ( التكرار ) من ( الكر ) ٠‏ 

۳ الشريف الرضي : نهج البلاغة ص لال - ۷۸ ۰ 

٠ ٠١٠١ - ۲۹ انظر : إحسان إلهي ظهير : الشيعة وأهل البيت ص‎ ٤ 

ه الحسن بن علي : ( ۳ - ۵۰ ه = 1۷١ - ٤‏ م ) هى أبى محمد الحسن بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي القرشي ٠‏ وأمه فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - ٠‏ صحابي . ولد في ( 
العدينة ) » ونشأ في بيت النبوة ٠‏ وهو خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم ٠‏ وثاني الائمة الاثني 
عشر عند (الشيعة الإمامية) ٠‏ كان عاقلا . حليماً . محباً للخير ٠‏ فصيحاً ٠‏ من أحسن الناس 
منطقاً وبديهة ٠‏ بايعه أهل العراق بعد مقتل والده أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) - رضى 
الله عنه - عام 4٠‏ ه - 71١‏ م ٠‏ ولكنه رأى منهم نكوصاً ٠‏ فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان - 
رضي الله عنهما - عام 4١‏ ه - 11١‏ م في ( بيت المقدس ) ٠‏ حقنا لدماء المسلمين . فسمي 
ذلك العام ( عام الجماعة ) . وانصرف إلى ( المدينة ) حيث أقام فيها إلى أن توفي - فيما 
يقال - مسموما ٠‏ وإليه نسبة (الحسنيين) » انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ٣‏ ص ۲٤۵‏ 
- ۲۷۹ ءى : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ۲۲۷ - ٠۳۰‏ ,و : الزركلي : 
الاعلام ج ۲ ص ٠ ۲۰۰ - ۱۹٩۹‏ 


= اكه مه 


سفيان ) - رضي اللة عنهما - عن الخلافة )١(‏ » عام 4١‏ ه - 1561م ء مفوتاً 
على ( السبئيين ) أغر اضهم (') ! ء وكان يقول لمن أدعى أن باه علي 
- رضي الله عق مب كيل يرج القيامة : 

” كذبوا »ليس أولئك شيعته » أولئك أعداؤه؛ (”) ٠‏ 

وأما ( محمد بن علي ) المعروف ب ( ابن الحنفية ) (4) < رحمه الله 
تعالى - » فقد كان أكشر'('آل البيت ) حذراً من مدعي ١‏ التشيع ) + ولذلك 


نصح أخاه ( الحسين بن غلي)(5) - رضي الله عنهما - بعدم الامبتجابة 

١‏ انظر : الطبري : تاريخ الإمم والطوك ج ۵ ص 1١68‏ - 17 » و : ابن كثير : البذاية والنهاية ج 
۸ ص ۹۸-11 ۰ ْ 1 

۲ راجع : الهامش رقم (۲) ص 030 ٠‏ 

“3 أبن شع : الطبقات الکبری ج ۲ ص ۲۹ . 

4 محمد بن علي - ابن الحنفية 1١م‏ هاء 761 7٠0.‏ م ) هو أبوالقاسم محمد بن علي 

بن أبي طالب الهاشمي القرشي . المعروف ب ( ابن الحنفية ) - نسبة إلى أمه: - ٠‏ تابعي أ 
ولد في ( المدينة ) وكان واسع العلم » ورعا . شجاعاً » أسود اللون ٠‏ وكان (المختار' الثقفي) 
يدعو إلى إمامته ٠‏ ويزعم أنه ( المهدي ) » حيث تزعم فرقة ( الكيسانية ) من (فرق الشيعة) أن ' 
لم يمت ٠‏ وأنه يقيم ب (جبل رضوى ) في (ينبع - الحجاز) ٠‏ توفى ب ( المديئة ) . انظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص ١١9 - ٠٠١‏ ءو : الزركلي : الاعلام ج 3 ص ۲۷١‏ . 

0 الحسين بن علي : ٤(‏ - ١1ه‏ = 1۲۵ - ٠١18م‏ ) هو أيوعبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي القرشي ٠‏ وأمه فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - ٠‏ صحابي ٠‏ ولد في (المدينة) ٠‏ 
وها في بيت اليوة' :اوهل خالك لاني الي حفر مز اليعة اوناع كمد الخلا ا 
( الكوفة ) بعد وفاة (معاؤية بن أبي سفيان) - رضي الله عنهما - وتولية ابنه ( أيزيد) عام 2 
هھ - ۸۰ م » ليبايعوه| بالخلافة ٠‏ فارتحل من ( هكة ) إلى ( الكوفة ) في مواليه: وتسائه 
وذراريه ونحو ( ٠‏ ۰ رجلاً ) من أتباعه » فوجه إليه ( يزيد ) جيشا اعترضه في ( كربلاء ) ۽ ٠‏ 
فنشب قتال بين الطرفين : قتل فيه ( الحسين ) - رضي الله عنه - وكثير عن ( آل بيته ) . 
وقد اختلف في الموضع الذي دفن فيه رأسه ٠‏ فقيل في ( دمشق ) وقيل في ( كربلاء ) مع 
الجثة ٠‏ وقبل في مكان آخر ٠‏ وكان مقتله يوم الجمعة ٠١‏ محرم عام 7١‏ فا , الذي ع 
(الشيعة) يوم حزن - إلى يومنا هذا - ٠‏ وإليه نسبة (الحسينيين ) ٠‏ انظر: الذهبي : سين 
أعلام النبلاء چ ۳ ص ۲۸۰ - ۳۲۱ » و : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ صن 70١‏ 
- ۳۳۶ » ي : الزركلي : الأعلام ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 
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لهم ١١)ء‏ ولكنه لم يفعل » فغدروا به › وتركوه وحيداً › لیو اجه مصيره 
وأهل بيته » عام ١‏ ه - 580 م (1)!ء وكان ( ابن الحنفية ) يقول : 

« أهل بيتين من العرب » يتخذهما الناس أنداداً من دون الله : نحن 
وبنى عمنا هؤلاء» (۳) » يعني : بني هاشم وبني أمية ()) ٠‏ 

و أما ( علي بن الحسين ) الملقب ب ( زين العابدين) )١(‏ - رحمه الله 
تعالى - » فقد انقطع إلى العلم والعبادة » وكان ينحي باللائمة على أولئك 
الأدعياء ( الشيعة) » حيث يقول : 

« لعن الله من كذب علينا » إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة 
في جسدي » لقد أدعى أمراً عظيما » ما له لعنه الله » كان علي عبد لله 


صالحا » أخا لرسول الله ّي »وما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله 


١‏ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۵ ص 8١‏ . و ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ج ۸ ص 
۷۸ .۰ 

۲ انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۵ ص ٤١١ - ۳٤١١‏ ءى : ابن كثير : البداية والنهاية ج 
۸ ص ۱۹۲ - ۲۲۲ ۰ 

۳ ابن سعد : الطبقات الكبرى ج ۵ ص ٠ ٩٤‏ 

٠ ٩٤ انظر : المرجع السابق ج ۵ ص‎ ٤ 

3 علي بن الحسين - زین العابدين : (۳۸ - ٤۹ه‏ = 308 - ۷1۲م ) هو أبوالحسن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي › الملقب ب ( زين العابدين ) ٠‏ تابعي ٠‏ ولد 
في ( المدينة ) وهى رابع الأئمة الاثني عشر عند ( الشيعة الإإمامية ) . وأحد من كان يضرب 
بهم المثل في الحلم والكرم والورع ٠‏ وليس ل ( الحسين ) السبط -رضي الله عنه - عقب إلا 
منه ٠‏ وأبناؤه : محمد ( الباقر ) ٠‏ وزيد ( الشهيد ) . وعمر ( الاشرف ) » وعبدالله (الباهر) 
٠‏ وعلي ( الاصفر ) » وحسين (الاصفر ) - رحمهم الله تعالى - ٠‏ وإلى الآخير ( حسين ) 
يرجع نسب الباحث ٠‏ وقد توفي ( زين العابدين ) - رحمه الله تعالى - في ( المدينة ) ٠‏ .انظر 
: الذهبي : سير أعلام النبلاء ؛ ص 7587 - ١ء٤‏ ءى : علي بن الحسن بن شدقم الحسيني : 
زهرة المقول في نسب ثاني فرعي الرسول ل ٠‏ و : الزركلي : الاعلام ع ٤‏ ص ۳۷۷ ٠‏ 


- 04 - 


ولرسوله » وما نال رول الله يت الكرامة إلا بطاعته لله“ ٠ ١(‏ 
ويقول أيضاً - : 
* أحبونا حب الإسلام لله عز وجل » فإنه ما برح بنا حيكم حتى ال 
علينا عار“ (۲) ٠‏ ۰ 
و أما (محمد بن علي بن الحسين) الملقب ب ( الباقر) (۳):- رحمه الله 
تعالى - » فقد وقف كوالده من مدعي ( التشيع ) ٠‏ فحين بلغته فكرة 
(البراءة)ء قال : | ۰ 
« بلغني أن قوما بالعر اق يزعمون أنهم يحبوننا او ن الي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - » ويزعمون أني أمرتهم بذلك » فأبلخهم آي إلى 
الله منهم برئ » و الذي نفس محمد بيده لو لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم » 
لا نالتني شفاعة محمد أن لم أكن استغفر لهما و أترحم عليهما؛ (4) ٠‏ 
وأها رن مخ الف واا - رحمه الله تعالى 


١‏ د / سعدي الهاشمي : ابن سبأ حقيقة لا خيال ص ۷۳ - ۷١‏ » نقلا عن : الكشي : معرفة 
أخبار الرجال ص ٠٠١‏ م : ١‏ 

؟ أبو نعيم : حلية الأولياء وطبقات الاصفياء ج ۲ ص ٠۳١‏ . 

۴ محمد بن على بن الحسين - الباقر : (0۷ - ٠١6‏ ه = 777 - ۷۳۲م) هق أيؤجعفر محمد أبن 
علي بن الحسين بن علي :بن أبي طالب الهاشمي ( القرشي . الملقب ب ( الباقر ٠.)‏ تابعي ولد 
في ( المدينة ) ٠‏ وهو بخامس الائمة الاثني عشر عند (الشيعة الامامية) ٠‏ كان عابد] ٠‏ عالما: » 
ولا سيما في ( تفسير القرآن الكريم ) ٠‏ توفى ب (الحميمة) . ودفن في ( المديئة ) :. انظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ٤٠‏ ص ٤0۹ - 2١١‏ .» و : الزركلي : الأعلام ج 3 ص ۲۷١‏ - 
۷ : : 

. 1۸۵ أبى نعيم : حلية الأولياء ج ۳ صن‎ ٤ 

03 جعفر بن محمد - الصادق :( ۸۰ - 58١ه‏ = 1۹۹ - ۷1۵م ) هو أبوعبدالله اجعفر بن محقد 
بن علي بن الحسين بن غلي بن أبي طالب الهاشمي القرشي , الملقب'ب ( الصادق ) ٠‏ :تابعي, , 
ولد في ( المدينة ) ٠‏ وهو سادس الائمة الاثني عشر عند ( الشيعة الإمامية ) + كان من أجلاء 
التابعين » وله مذزلة رفيعة في العلم ٠‏ أخذ عنه جماعة , منهم الإمامان أبوحنيفة . ومالك . - 
رحمهما الله تعالى - ٠‏ وإليه نسبة (المذهب الجعفري) المذهب الفقهي ل (الشيعة الإمامية) ٠.‏ 


0 - 


-ء فقد نسب إليه ( الشيعة ) زوراً وبهتانآ روايات كثيرة(١)‏ » ولكن موقفه 
الحقيقي منهم هو ما يعبر عنه » بقوله : 

العن الله عبد الله بن سبأ إنه أدعى الربوبية في أمير المؤمنين ٠‏ وكان 
والله طائعآ » الويل لمن كذب علينا » وإن قومآ يقولون فينا ما لانقول في 
أنفسنا » نير أ إلى الله منهم) (") ٠‏ 

وهذه هو موقف كل مسلم مخلص : البراءة من أولتك ( الشيعة ) 


٠ الحاقدين‎ 


وبعد » فهذه أهم أحداث ( الفتنة الكبرى ) › التي قام ( اليهود ) 
بدور فاعل فيها » من خلال اليهودي المنافق (عبد الله بن سباً ) » قهل كانت 
(القوة الخفية ) - التي عرفت فيمابعد ب ( الماسونية) (5) - هي 
المحرك له ؟٠‏ 
- الذي أراه - والله أعلم - : أنه ليس ببعيد أن يكون ل ( القوة الخفية) 
ذلك الدور ٠»‏ عن طريق ( عبدالله بن سبأ ) اليهودي » الذي أسلم نفاقاً ؛ 
ليتمكن من تحريف ( الدين الاسلامي ) » فهم خبراء في هذا المجال ؛ كما 
رجحنا-من قبل - احتمال أن يكون لها دور » عن طريق ( بولس ) اليهودي » 
الذي تنصر نفاقا ؛ ليتمكن من تحريف ( الدين النصر اني) () ! ٠‏ 
— 

كان ل ( الصادق ) أخبار مع الخلفاء العباسيين . وكان جريئاً عليهم صداعاً بالحق ٠‏ توفي 


ب ( المديتة ) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 3 ص ۲۵۵ - 517١‏ > و : الزركلي : 
الاملام ج 7 ص 155 ٠‏ 

.ه٥٤ راجع : ص‎ ١ 

1 د/ سعدي الهاشمي : أبن سبأ حقيقة لا خيال ص ۷۲ - ۷٣‏ > نقلا عن : الكشي : معرفة أخبار 
الرجال ص ٠٠١‏ + 

* راجع : ( الحركة الماسونية )ج ۳ ص 504, 


.۱۹۲ راجع : ص‎ ٤ 


- إلاه مه 


ولكن دور الاثنين متفاوت تفاوتا عظيماً ٠‏ فالأول ( بولس © تمكن من 
القضاء على ( الدين: النصراني ) الصحيح ٠‏ أما الآخر ( ا 6 
فقد تمكن من إضلال طائفة من المسلمين ٠‏ وفي محاولة القضاء على الإسلام 
دولة » آم ( الدين الإسلامي ) فهو محفوظ بحفظ الله تعالى له » إلى أن 
يرث الله الأرض ومن غليها » و الحمد لله تعالى » حيث يقول سبحانه :. ' 

( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ .)١١(‏ ْ 

وهذا ليس تقليلا من ذلك الدور الخطير » الذي قام به ذلك اليهودي 
الخبيث ( ابن سبأ ).» في أحداث ( الفتنة الكبرى ) » التي نشأ:عنها 

ظهور أعظم فرقتين EI‏ ل ا 
هذا -..وهما (الشيعة) و (الخوارج) ٠‏ 
0 وستواصل الحديث - إن شاء الله تعالى - عن ( الفرق العضدية ) في 


موضع آخر (۲) ٠‏ 


ثانياً : أثر العنصرية اليهودية في العهد الأموي 
إن ( آثار العنصرية اليهودية ) في عهد ( الدولة الأموية ) () ء نتمثل 


۹ سی الجن + أيه 

۲ راجع : ( نشأة الفرق العقدية الضالة ) ص ۹۷ه. 

۴ الدولة الاموية : نسبة إلى: الفرع الاموي من (قريش) ٠‏ أسسها خليفتها الأول ( معاوية بن ابي 
سفيان ) - رضي الله عنه !- بعد انتهاء (دولة الخلافة الراشدة) ٠‏ وتنازل (الحسن بن علي) -' 
رضي الله عنهما - عام ٤١‏ ه - ١11م ٠‏ وعاصمتها (دمشق) ٠‏ وهي أول دولة وراثية في 
الإسلام ٠‏ وقد تعاقب على حكمها (ثلاثة عشر خليفة) , أشهرهم : (معاوية بن أبي. سفيان) ٠‏ و 
(عبدالملك بن مروان) ٠‏ وأ (الوليد بن عبدالملك) . ى (سليمان بن عبدالملك) »ى (عَثْر بن 
عبدالعزيز) » و (هشام بنا عبدالملك) ٠‏ وقد شهد (العهد الاموي) الفتوحات الإسلامية العظيمة 
في الهند ٠‏ والسند ٠‏ وما وزاء النهر ٠‏ والاندلس ٠‏ وقد سقطت (الدولة الإموية) بمقتل؛ آخر 
خلفائها (مروان بن محمد) على يد (العباسيين) عام ٣٣اه‏ - ۷۵١‏ م ؛ لتحلل مطلها 


- oY - 


فى مكائد )١(‏ فكرية كثيرة » من أهمها ما يأتى : 


مرحلتين رئيستين » هما : 


أ - مرحلة الرواية : 

٠‏ لما كان ( القرآن الكريم ) قد حوى كثير من التفصيلات ٠‏ التي جاء 
بها عن قصص الأمم الغابرة » مقتصراً في ذكر حو ادثها على موضع العبرة 
والعظة › فقد كانت النفوس البشرية تميل إلى معرفة هذه التفصيلات » 
فيلقون بعض الذين اعتنقوا الإسلام (') »من ( أهل الكتاب ) » صدقا أو 


( الدولة العباسية ) . الا أن ( عبدالرحمن الداخل ) الاموي . استطاع أن يؤسس في ( 
الاندلس ) - التي فتحت في عهد ( الدولة الاموية الاولى ) عام 97 ه = ١الام‏ - (الدولة 
الاموية الاندلسية) . عام ٠۳۸‏ ه - ١۷۵م ٠‏ التي شهدت عصر الازدهار الحضاري الإسلامي ٠‏ 
وقد تعاقب على حكمها ( سبعة عشر خليفة ) . أشهرهم : ( عبدالرحمن الداخل ) .وى ( 
عبدالرحمن الناصر ) ٠‏ وكان آخرهم ( أمية بن عبدالرحمن ) . الذي انتهت ( الدولة الاموية 
الاندلسية ) بنهاية حكمه عام 1477ه - ١5١٠م ٠‏ انظر : أحمد عطية الله : القاموس الاسلامي 
ج۱ ص 187 - ۱۸۵ » و : موسوعة السياسة ج ۲ ص ۷۰۹ . 

ى : لمزيد من المعلومات حول ( الدولة الاموية ) ٠‏ انظر : محمد الخضري بك : الدولة 
الاموية ٠‏ 

١‏ لقد عانيت صعوبة بالغة في وضع هذه المكاشد اليهودية - أعلاه - ضمن ( العهد الاموي ) ؛ 
لانها لم تبدأ به > ولم تنته عنده ٠‏ ولكن آثرت وضعها فيه ؛ لان بداية الانحراف - ولا سيما في 
النقل عن ( الإسرائيليات ) - إنما تمت في هذا العهد ٠‏ 

۲ من أشهر من عرف برواية ( الإسرائيليات ) من ( اليهود ) الذين أسلموا صدقاً - إن شاء الله 
تعالى - : من الصحابة ( عبدالله بن سلام ) - رضي الله عنه - ٠‏ ومن التابعين (كعب الاحبار) 
- رحمه الله تعالى - ٠‏ انظر : د/ محمد سيد حسين الذهبي : الإسرائيليات في التفسير 
والحديث ص ۸۸ - 90 ۰ 


0 


نفاقاً » » فيسألوتهم عما تتوق نفوسهم إلى معرفته » فيجيبون عليه ؛ حتى جاءت 
جماعات من المفسرين : القصاص > الذين أقرطوا فى الأخذ عنهم : > إلى 
درجة > جعلتهم لا يردون قزلا ٠ ! )١(‏ 


ب - مرحلة التدوين : ٠‏ 

حين دون ( الحديث الشريف ) ضمن ما دون من العلوم المختلفة » كان 
( التفسير) باب رئيساً من أبوابه » وما جمع من ( المأثور ) كان -.أول 
الأمر - مذكورا بأسانيده » وكان في جملته خاليا من ( الإسر ائيليات )+ إلا 
قليلا منها » مما لا يعارضه نص شرعي » وبعض متها روي عن زسول الله 
َه من طريق صحيع (1). 

ولما انقصل ( التفسير ) عن ( ا 
كان ما يدون منه في أول الأمر يدون مقرونا بأسانیده » وکان فيما يدون. 
طائفة من ( الإسر ائيليات ) » التي في بعضها نكارة » لتجيء - بعد ذلك - 
طبقة ممن دونو ا ( التفسير ) » حذفوا الأسانيد › ولم يتحروا الدقة فيما! 
يكتبون » فجمعوا الصحيح وغير الصحيح في مصنفاتهم » وفي ضمن ذلك 
كثير من ( الإسر ائیليات ) ».حتى جاءت جماعات من المفسرين أفرطت فى: 
ش تدوين تلك ( الإسر اثيليات). » إلى درجة جعلتهم لا يتركون اوو 
حتى وإن كانت معارضة لصريح ( القرآن الكريم ) وصحيح (الحديث. 


١‏ انظر : د / محمد السيد حسين الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث حس. +9 - 8؟ و 
TY --4‏ . : 1 
؟ انظر : المرجع السابق ص إ٠‏ . 


كلاه ل 


الشريف) )١(‏ ء ثم لا يتورع بعضهم - أحيانا - عن نسبة ذلك الهراء إلى 
الرسول طق ()! ٠‏ 
وهذا ما يعرف ب ( الإسر اتيليات فى التفسيروا لحديث ) : 


: مفهوم الإسرائيليات‎ - ١ 
: ) آ - المعنى اللغوي لكلمة (الإسراكيليات‎ 

الإسر اثيليات جمع ؛ مفرده ( إسر ائيلية ) » نسبة إلى ( بني إسر ائيل - 
اليهود) (۳) ٠‏ 


ب - المعني الاضطلاحي للإسرائيليات : 

لفظ ( الاسر ائيليات ) » وإن كان يدل ظاهره على القصص ٠»‏ الذي يروى 
في كتب ( التفسير ) و ( الحديث ) »عن مصادر يهودية ٠»‏ فإنه يدل على معنى 
أوسع من القصص اليهودي » حيث يشمل جميع الأساطير القديمة » 
المنسوبة إلى أي مصدر . سواء أكان يهودياء م تصر انيا » أم غيرهما ٠‏ 
وإنما أطلقت كلمة ( الإسر ائيليات ) من باب التغليب ؛ لأن غالب ما يروى من 


هذه الخر افات يرجع إلى أصل يهودي !(؛) ٠‏ 


٠ ۴۴ - ۲۲ انظر : المرجع السابق ص‎ ١ 

۲ انظر : د/ محمد بن محمد أبى شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ٩٤‏ و 
YY‏ . 

۳ انظر : محمد الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث ص ١9‏ 2و :د / محمد أبى شهبة : 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التقسير ص ٠ ٠١‏ 

٤‏ انظر : د / محمد الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث ص 5١ - ١9‏ »و :د / محمد 
أبى شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ٠ ١4‏ 


د ولام - 


۲ - أقسام الإسرائيليات : 


تنقسم e‏ إلى ( ثلاثة أقسام) )١(‏ » حسب الاعتبار ات 
الآتية : 


أ - باعتبار الدرجة : 


تنقسم ( الإسر ائيليات ) باعتبار ( الدرجة  )‏ إلى ( ثلاثة أقسام ) ء 
شي ا 
١‏ - صحيح » ومثاله :: ما رو اه عبد الله بن عمرو بن اتا يخم الله 
عنهما - قال : ۰ 

« إن هذه الآية التي في القرآن:9١‏ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيرآ ¢ 299 » قال : في التوراة : يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للاميين » نت عبدي ورسولي » سميتك .المتوكل 
» ليس بفظ » ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق ؛ ولا يدقع السيئة بالسيئة » 
ولكن يعفو ويصفح ٠‏ ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولو | : 
إله إلا الله » فيفتح بها' أ أعينا عميا » وآذ انا صما » وقلوبا غلف» () . 
2 شت ومد ما روئز عن ھل بم مياد - رقي الله عنهما' - في 
تفسير قول الله تعالى : (ق) (4) ء أنه قال : 

١‏ خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحراً محيطا بها ثم 
خلق من وراء ذلك البحر جبلاً » يقال له : قاف » سماء الدنيا مرفوعة عليه » 


انظر : د / محمد الذهبي |: الإسزائيليات في التفسير والحديث ص ٤١‏ - 014 
سورة الأحزاب › آية : 16 ٠‏ 


الحديث سبق تخريجه ٠‏ راجع : ص ١١7‏ . 


عا هد هد اعم 


سورة ق ء آية : ٠٠١‏ 


لياه ل 


ثم خلق الله تعالى من ور اء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات » 
ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطأ بها » ثم خلق من وراء ذلك جبلا » يقال له 
: قاف » السماء الثانية مرفوعة عليه » حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر 
وسبعة أجبل وسبع سماوات ٠‏ قال : وذلك قوله تعالى  :‏ والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ٠ )( »)1١(/‏ 

وقد عقب الإمامابن كثير - رحمه الله تعالى - على هذه الرواية › 
بقوله : 

” وكأن هذا - و الله أعلم - من خر افات بني إسر اثيل» (") ٠‏ 

إلى أن قال في سندها : 

« فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع؛ (4) ٠‏ 

« ولعل البلاء فيه من المحذوف» (5) ؛ مما يدل على أنه قد يكون مكذويا 
على ابن عباس - رضي الله عنهما - ؛ لأن المشهور عنه أنه - أي حرف 
(القاف) - اسم من أسماء الله تعالى (5) ٠‏ 
٣‏ - موضوع » ومثاله : ما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عتهما - 
في تفسير قول الله تعالى : (١‏ فبشرناه بغلام حليم ‏ فلما بلغ معه 
السعي قال يابني أني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ماذا ترى قال 
يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين *# فلما 


سورة لقمان › آية : ۲۷ ٠‏ 

ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ١؟؟ ٠‏ 

المرجع السابق ج ٤‏ ص ۲۲۱ ٠‏ 

المرجع السابق ج ٤‏ ص ۲۲۱ . 

ه د / محمد أبى شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ٠ ٠۰۲‏ 
٦‏ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ۲۲۱ 


ص ما يد احم 


— oY — 


أسلما وتله للجبين # وناديناه أن يا إبراهيم # قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين # إن هذا لهو البلاء المبين 2 وقديتاة بذبح 
عظيم 7 وتركنا عليه في الآخرين 2 سلام على إبراهيم 6 كذلك 
نجزي المحسنين 0 إنه من عبادنا المؤمنين # وبشرناه بإسحاق 
نبيا من الصالحين * وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما 
مجن وظالع لته بين 0ا فال 

. )( ٩ الذبيح إسحاق‎ ١ 

وقد جاء هذا الحديث 'الموضوع بعدة رو ايات »)١(‏ بعضها مرفوع إلى 
الرسول تن( : وكلها لا تصح ولا تثبت (0) ؛ جتى قال الإمام ابن كثير - 
رحمه الله تعالى -: ؛ 0 

* وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق » وحكي 
ذلك عن طائفة من السلف ‏ حتى نقل عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - 
أيضا » وليس ذلك في كتاب ولا سنة ٠‏ وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار اهل 
الكتاب ء و أخذ ذلك مسلماً من غير حجة : وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى 
أنه إسماعيل» (5) - عليه السلام - ٠‏ 0 

أما حقيقة هذه المرويات » فهي « من وضع أهل الكتاب ؛ لعداوتهم 


٠. ۱١۳ - ٠١١ : سورة الصافات » آية‎ 

الطبري : جامع البيان ج ۲۲ ص ٠ ۸١‏ 

انظر : المرجع السابق ج ۲۳ ص ۷۸ - 5م . 

انظر : المرجع السابق ج 7 ص ٠ 2١‏ 

ه انظر : د / محمد أبو شهبة : الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ۲۵۳ ٠‏ 

5 ساو و حوره أ 
: لمزيد من المغلومات حول ( حقيقة الذبيح ).انظر : رسالتي لمرحلة ( الماجستين ) : الفكر: 

الا الإسلامي ص ۵1۳ - ١ . 0۲١‏ 


ص م چ“ 


هلاه - 


المتأصلة من قديم الزمان للنبي الأمي العربي ٠‏ وقومه العرب ٠‏ فقد 
أرادوا أن لا يكون لإسماعيل الجد الأعلى للنبي والعرب فضل أنه الذبيح 
> حتى لا ينجر ذلك إلى النبي ملق » وإلى الجنس العربي ٠٠١‏ ء ولأجل أن 
يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق - عليه السلام - » لا لأخيه إسماعيل » 
حرفوا التوراة في هذا» )١(‏ » وفي كل ماله علاقة برسول الإسلام محمد 


١! )0( یتر‎ 


ب - باعتبار الموافقة : 

تنقسم ( الإسر اثيليات) باعتبار (مو افقتها لما في شريعتنا الإسلامية 
ومخالفتها) إلى (ثلاثة أقسام) » هي : 
١‏ - موافق لما في شريعتنا » ومثاله : ما رواه أبوسعيد الخدري - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله لے : 

«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكف 
أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة ٠‏ فأتى رجل من اليهود » فقال : 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ٠‏ ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم 
القيامة » قال : بلى » قال : تكون الأرض خبزة واحدة ء كما قال النبي له » 
فنظر النبي ملت إلينا » ثم ضحك حتى بدت نو ا جذه » (۳). 


٠ ۲۵۵ - ۲۵٤ د / محمد أبى شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص‎ ١ 

۲ راجع : ( تحريف البشارات بنبوة محمد لي في العهد القديم - التوراة) ص ٠ ٩۲‏ 

٣‏ البفاري - واللفظ له - : (كتاب الرقاق )48١7‏ . (باب يقبض الله الارض )٤٤7(‏ ج ۷ ص 
٤‏ ءى : صحيح مسلم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 200) . (باب نزل أهل الجنة 7؟5) 
حديث رقم (۲۷۹۲/۳۰) ج ٤‏ ص ۲۱۵۱ . 


— 04 - 


؟ - مخالف لما في شريعتنا )1١‏ » ومثال : ما ذكرناه عن (العهد القديم) - 
المحرف - من قصص نسح خيالها (الكتبة اليهود) ضد الأنبياء - عليهم 
السلام - (') » مثل : إإتهام نبي الله (داود) - عليه السلام - بقتل اخ 
قو اده المجاهدين › من :أجل الاستيلاء على زوجته (۳) » فقد روى ا 5 
رحمة الله تعالى - في تفسير قول الله تعالى : ( وهل أتاك نبا الخصم إذ. 
تسوروا المحراب # إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء أنضواط # إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة؛ 
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب * قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على 
بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما' 
فنناه فاستغفن ریه وخر راكعاً وأناب # فغفرنا له ذلك وإن له عندنا ' 
لزلفى وحسن مآب ) (4؛) ‏ أنه قال : ' 

«كان د اود قد قسم الدهر ثلاثة أيام : يوم يقضي فيه بين الناس ٠‏ ويوم | 
يخلى فيه لعبادة ربه » ويوم يخلى فيه لنسائه وكان له تسع وتسعون امر أة ٠»‏ 


, التي ثبتت من طريق‎ ٠ ليشن المقصود ب (المخالفة الشريعتنا) جميع ما ورد من (الإسرائيليات)‎ ١ 
. فإنها تخالف شريعتنا . وهي صحيحة بالنسبة للشريعة السابقة ؛ لآن ابعض فروع‎ ٠ صحيع‎ 
! . ٠١٠۳ الشريعة تختلف من رسول إلى رسول . راجع : (جدلهم في قضية النسخ) ص‎ 
كما هو الحال‎ ٠ ولكن المقصود (المخالفة لشريعتنا)) في بعض (الإسرائيليات) . التي لم تثبت‎ 
'  ءايبنألا في هذه القضية المدونة أعلاة - عن عدم عصمة داود - عليه السلام - ؛ لان عصمة‎ 
: . عليهم السلام - خبر ثابت في:شريعتنا » فلا يمكن أن يتغير بأي حال من الأحوال‎ 

۲ راجع : (التطاول على مقام أنبيائهم + عليهم السلام -) ص 777. : : 

۳ هذه الرواية مأخوذة في مجملها عن (العهد القديم) - المحرف . مع جذف اتهام 'داود - عليه ' 
السلام - بالزنا من هذه المرأة قبل الزواج منها . انظر : صموئيل الثاني : ۲۷-۲۳/۱۱ . 


. ۲۵ - ۲۱ : سورة ص . آية‎ ٤ 


- ۵۰ ~- 


وكان فيما يقرأ من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبر اهيم وإسحاق ويعقوب 
> فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب ء قال : يا رب إن الخير كله قد ذهب به 
آبائي الذين كانوا قبلي » فأعطني مثل ما أعطيتهم » و أفعل بي مثل ما فعلت 
بهم » قال : فأوحى الله إليه : إن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها » ابتلى 
إبراهيم بذبح ابنه » وابتلي إسحاق بذهاب بصره ٠‏ وابتلي يعقوب بحزنه 
على يوسف ٠‏ وإنك لم تبتل من ذلك بشىء » قال : يارب ابتلني بمثل ما 
ابتليتهم به » وأعطني مثل ما أعطيتهم ٠‏ قال : فأوحى إليه : إنك مبتلى » 
فاحترس » قال : فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث » إن جاءه الشيطان قد 
تمثل فى صورة حمامة من ذهب » حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي » فمد 
يده ليأخذه » فتنحى فتبعه » فتباعد حتى وقع في كوة ٠‏ فذهب ليأخذه ٠‏ فطار من 
الكوة » فنظر أين يقع ٠‏ فيبعث في أثره » قال : فأبصر أمر أة تغتسل على 
سطح لها › فرأى امرأة من أجمل الناس خلقاً » فجاءت منها التفاتة 
فأبصرته » فأئقت شعرها › فاستترت به » قال : فزاده ذلك فيها رغبة ٠‏ قال : 
فسأل عنها » فأخبر أن لها زوجا ٠‏ وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا › 
قال : نبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث ( أهريا) )١(‏ إلى عدو كذا وكذا » 
قال : فبعثه » ففتح له ٠‏ قال : وكتب إليه بذلك ٠‏ قال : فكتب إليه أيضا : أن 
ابعثه إلى عدو كذا وكذا ٠‏ أشد منهم بأساً ٠‏ قال : فبعثه » ففتح له أيضاً » 
قال : فكتب إلى داود بذلك » قال : فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا ٠‏ 
فبعثه » فقتل في المرة الثالثة » قال : وتزوج امر آته . قال : فلما دخلت عليه 
» قال : لم تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله ملكين في صورة إنسيين ٠‏ فطلبا 


ia ا‎ ga 


.5١6 اسمه في (العهد القديم) : (أوريا) . راجع :چ 4 ص‎ ١ 


- ۸ه - 


فتسورو | عليه المحراب ٠»‏ قال : فما شعر وهو يصلي إن هو بهما: بين يديه ' 
جالسين ٠‏ قال : ففزع منهما ٠‏ فقالا :لا تخف » إنما نحن خصمان بن عفنا : 
غلن يعض" ٠‏ فاشك بيها بالحق +ع .ولا مقا ر اشا ا إلن. + دل .. 
القضاء ٠‏ قال : فقال : قضا علي قصتكما ٠‏ قال : أحدهما : إن هذا أأخي له | 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة » فهو يريد أن يأخذ نعجتي » فيكمل بها 
نعاجه مائة : قال : فقال للآخر :ما تقول ؟ ء فقال : إن لي تسعا وتسعين نعجة ' 
ولأخي هذا نعجة و احدة ؛ فأنا أريد أن آخذها منه ٠‏ فأكمل بها نعاجي مائة 
قال : وهو كاره ؟ » قال : وهو كاره ٠‏ قال : إذن لا ندعك وذ اك ء قال :ما اه 
على ذلك بقادر ٠‏ قال : فإن' ذهبت تروم ذلك :.. » ضرينا متك هذا وهذا وهذا ' 
٠٠‏ قال : يا داود أنت أخق أن يضرب منك هذا وهذا وهذا ٠‏ حيث لك ' 
تسع وتسعون أمر أة ء ولم يكن لإهريا إلا امرأة واحدة » فلم تزل به تعرّضه ' 
للقتل حتى قتلته.» وتزوجث امر أته › قال : فنظر » » فلم ين شتا » فعرف ما قد شْ 
وقع فيه » وما قد أ بتي به » قال : فخر ساجداً » قال : فبكى » قال : فمكث يبكي ' 
ساجداً أربعين يوما ‏ لا يُرقع زأسه » إلا لحاجة منها ثم يقع ساجداً يبكيأ » 1ْ 
ثم يدعؤ » حتى نبت العشب من دموع غينيه » قال: : فأوحى الله إليه يعد ! 
أربعين یوما :يا د اود ا e‏ ش 

وهذه القصة بجميع. رو ایاتها ٠)‏ التي يرفع بعضها لي 
الرسول بل 185 اة + ا “ذهب تعصمة و وى ب علية السا 0 


. ٠٤۸ - ۱٤۷ الطبري : جامع البيان ج ۲۲ ص‎ ١ 
. 1١١ - 1675 انظر : المرجع السابق ج ۲۳ص‎ ۲ 
. 1۵١ - ۱۵١ انظر : المرجع السابق . ج ۲۳ ص‎ ۳ 


- eA — 


و الأنبياء معصومون - كما هو معلوم - .)١(‏ 

والمحققون من المفسرين على أن تلك الروايات باطلة )١(‏ ء حتى قال 
الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - . 

قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسر ائيليات ٠‏ ولم 
يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه » (9). 

إلى أن قال : 

« فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة » و أن يرد علمها إلى 
الله عز وجل » فإن القرآن حق ٠‏ وما تضمن فهو حق أيضاً "(؛). 

ولكن الدكتور (محمد بن محمد أبو شهبة) (0) - أستان علوم القرآن 
والحديث ب (جامعة الأزهر) و (جامعة أم القرى) »› رحمه الله تعالى - 
يتساءل عن التفسير الصحيح لهذه الآيات الكريمة » ثم يرد » بقوله : 

«والجواب : أن داود - عليه السلام - كان قد وزع مهام أعماله › 
ومسؤولياته نحو نفسه » ونحو الرعية على الأيام » وخص كل يوم بعمل » 
فجعل يومآ للعبادة ٠‏ ويوما للقضاء وفصل الخصومات › ويوماً للاشتغال 
بشؤون نفسه و أهله » ويومآ لوعظ بني إسر ائيل . 

فقي يوم العبادة : بينما كان مشتغلا بعبادة ربه في محرابه ؛ إذ دخل 
عليه خصمان تسورا عليه من السور ٠‏ ولم يدخلا من المدخل المعتاد » 


ا پڪ 

١‏ انظر : ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص ١۷١‏ .و : د/ محمد أبى شهبة : الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير ص ۲۱۷ . 

۲ انظر : د/ محمد أبى شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 7071 - 594 . 

۳ تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص "١‏ . 

. ۴١ ص‎ ٤ المرجع السابق ج‎ ٤ 

ه لم أقف له على ترجمة . 


ممه - 


فارتاع منهما » وفزع فزعا لأ يليق بمثله من المؤمنين » فضلا عن الأنبياء: 
المتوكلين على الله غاية التوكل ٠‏ الواثقين بحفظه » ورعايته » وظن بهما' 
سوءاً » وإنهما جاءا ليقتلاه ؛ أو يبغيا به شرا » ولكن تبين له أن الأمر على 
خلاف ما ظن ٠‏ وأنهما خصمان جاء! يحتكمان إليه » فلما قضى بينهما », 
هه او که وما ا ريه رح ما لله هاري 
تحقيقا لصدق توبته و الإخلاص له ؛ و أناب إلى الله غاية الإنابة . 1 
نئل "لياع في اعدو انيم ©.وقوة تدهم نالل و التوكل عليه الا ةا 
تفوسهم بمثل هذه الظنون بالابرياء » ومثل هذ ا تي 
العادة - إلا أنه بالنسبة للأنبياء يغتبر خلاف الأولى » و الأليق بهم .. 
فالرجلان خصمان حقيقة ٠‏ وليسا ملكين كما زعموا ا 1 
حقيقتها » وليس ثمة رموز ولا إشار ات » وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم 
القرآن: اة رالاناد فاو اجب الكل نيه + وة اتر لهات ٠:‏ 
و الاباطيل » التي هي من صنع بني إسر ائيل » وتلقفها القصاص و أمثالهم. 
ممن لا علم عندهم ء ولا تمييز بين الغث و السمين 6 .)١(‏ 
ثم ذكر ( أبى شهبة) ‏ وجوها أخرى محتملة لتفسير تلك الآيات الكريمة. 
() » ولكنها لا ترق إلى الوجه الأول الذي أثيتناه . 0 
- مسكوت عنه في شريعتنا » من غير مؤيد ولا معارض ٠‏ ومثاله. د 
السدي - رحمه الله تعإلى - أنه قال في تفسير قول الله تعالى : ( وإِن قال' 


. ۲٠۹ الإسرائيليات والموضوعات في كتب .التفسیر ص‎ ١ 
: تيم ب‎ ١ ؟ اانظن + المرجع السايق فى‎ 


— oA - 


موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ...4 ١(‏ : 

«كان رجل من بني إسر ائيل مكثراً من المال » وكانت له ابنة » وكان له 
ابن أخ محتاج » فخطب إليه ابن أخيه ابنته › فأبى أن يزوجه إياها › 
فغضب الفتى › وقال : والله لأقتلن عمي › ولآخذن ماله » ولأنكحن ابنته » 
ولآكلن ديته ٠‏ فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل » 
فقال : ياعم » انطلق معي » فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أصيب فيها ٠‏ 
فإنهم إذا رأوك معي أعطوني ٠‏ فخرج العم مع الفتى ليلا » فلما بلغ 
الشيخ ذلك السبط قتله الفتى › ثم رجع إلى أهله ٠‏ فلما أصبح جاء كأنه 
يطلب عمه » كأنه لا يدري أين هو » فلم يجده » فأنطلق نحوه فإذا هى بذلك 
السبط مجتمعين عليه » فأخذهم » وقال : قتلتم عمي » فأدو! إلى ديته » وجعل 
يبكي » ويحثى التراب على ر أسه » وينادي واعماه » فرفعهم إلى موسى 
[عليه السلام] » فقضى عليهم بالدية » فقالوا له : يارسول الله » ادع لنا » 
حتى تبين له من صاحبه » فيؤخذ صاحب الجريمة ٠‏ فو الله إن ديته علينا لهينة 
»> ولكنا نستحي أن تعير به ... ء فقال لهم موسى : (إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة) › قالوا : نسألك عن القتيل › وعمن قتله ٠»‏ وتقول : اذبحوا 
بقرة » أتهزأ بنا ؟ » قال موسى : ( أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) › قال 
ابن عباس [رضي الله عنهما] : فلو اعترضوا بقرة » فذبحوها › لأجز أت 
عنهم » ولكنهم شددو | وتعنتوا موسى › فشدد الله عليهم » فقالو | :( أدع لنا 
ربك يبين لنا ما هي) › [وهذا ما قصته الآيات الكريمة » حيث يقول الله 
تعالى : «وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالو 
أتتخذنا هزوا قال أعون بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا 


. 1۷ : سورة البقرة : آية‎ ١ 
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ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض 0١‏ ولا بكر 00 
عوان ()بين ذلك فافعلوا ما تؤمزون # قالوا ادع .لنا ربك يبين لثا ما ؛ 
لونها قال إنه يقول إنها. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين  ١‏ 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. ماهي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء : 
Kane‏ # قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا 
تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جتت بالحق فذبحوها ' 
وما كادوا يفعلون * وإذ قتلتم نفسا فادارآتم فيها والله مخرج ما . 
كنتم تكتمون # فقلنا اضربوه. ببعضها كذلك يحيي الله ' الموتى ٠‏ 
ويريكم آياته لغلكم تعقلون 4 ء فطلبوها فلم يقدروا عليها » وكان : 
وجل امن يني نش اميل ع أبر الناس يأبيه ... » فمرت به بنو إسر اثيل , 
يطليون البقرة » فأبصرو| البقرة عنده » فسألوه أماشعهم زياف يكو شه 
فأبى ٠‏ فأعطوه ثنتين فأبئ > فزادوه حتى بلغوا عشراً فأبى ٠‏ فقالو از : والله . 
لا نتركك حتى نأخذها منك فاقوا به إن وىة فار اا طن اا 
إنا وجدنا البقرة عند هذا فأبى أن يعطيناها » وقد أعطيناه شتا » فقال له ' 
موسی : E O EI‏ الله » أنا اطق الي فا ا 
صدقت » وقال للقوم : ارضوا صاحبكم » فأعطوه وزنها ذهبا فأبى » فأضعفو | 
له مثل ما أعطوه وزنها.ء حتى أعطوه وزنها عشر مرات ٠‏ فباعهم إياها  »‏ 


٠ ص ۳۳۹ , و : ابن كثير‎ ١ الفارض : الهرمة . التي لا تلد . انظر : الطبري : جامع البيان ج‎ ١ 

تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص .٠٠۹‏ 3 8 

۲ البكر : الشابة . التي لم تلد إلا ولداً واحدا . انظر : الطبري : جامع البيان ج ١‏ ص ٣۳۹‏ . إ 

و : ابن كثير : تفسیر القرآن 'العظيم ج ۱ ص ٠١۹‏ .. 1 

۳ العوان : النصف التي بين الهرمة والشابة ‏ قد ولدت وولد ولدها . أنظر : الطبزي : جامع : 

البيان ج ١‏ ص ۲۳۹ »و : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج.١‏ ص ٠١9‏ . ا ١‏ 1 
4 سورة البقرة : آية ٦۷‏ - ۷۳ . 
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و أخن ثمنها » فقال : اذيحوها » فذبحوها »> فقال : اضريوه بيعضها » فضربوه 
بالبضعة التي بين الكتفين » فعاش » فسألوه : من قتلك ؟ ٠‏ فقال لهم : ابن 
أخى »قال : أقتله » وآخذ ماله »و أتكح ابنته » فأخذوا الغلام » فقتلوه .)١١‏ 


ج - باعتبار موضع الخبر : 
<< تنقسم.( الاسر ائيليات) ٠‏ باعتبار (موضع الخبر الإسر اثيلي) إلى (ثلاخة 
أقسام) » هي : 
١‏ - ما يتعلق بالعقائد . ومثاله : ما رواه عبد الله بن مسعوں - رضى الله 
عته - أنه قال : 
«جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله لم » فقال : يا محمد ٠»‏ إنا نجد 
أن الله يجعل السماوات على أصبع » والأرضين على أصبع » والشجر 
على أصبع › والماء والثرى على أصبع » وسائر الخلائق على أصبع » 
فيقول : أنا الملك » فضحك النبي ب حتى بدت نواجذه ء تصديقا لقول 
الحبر »ثم قرأ رسول الله ّم : إوما قدروا الله حق قدره) ١)0(‏ ("). 
؟ - ما يتعلق بالأحكام » ومثاله : ما رواه البراء بن عازب - رضي الله 
عنه - أنه قال : 


«مر على النبي ملت يهودي محممآ مجلوداً » فدعاهم عر » فقال : هكذ ا 


١‏ الطبري - واللفظ له - : جامع البيان ج ١‏ ص 758 - ۲۲۹ » و : ابن كثير : تفسير القرآن 
العظيم ج ١‏ ص ٠١۹‏ . 

۲ سورة الزمر › آية : 1۷ . 

۳ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب تفسير القرآن 167“) . (تفسير سورة الزمر 4597») , 
(باب قوله وما قدروا الله حق قدره (5؟) ج ٦‏ ص 75 » و : صحيح مسلم : (كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم «20.0) » (كتاب صفة القيامة والجنة والنار) . حديث رقم (9١087/1؟)‏ ج 1 
ص 7١57‏ , و : سنن الترمذي : (كتاب تفسير القرآن 447)) ٠‏ (باب تفسير سورة الزمر )“٤١7‏ 
٠‏ حديث رقم (58؟1) ج ۵ ص ۳۷۱ . 


تک بت 


تجدون حد. الزاني في كتابكم ؟ › قالوا فم :قلعا رتملا من سما فال 

أنشدكم بالله » الذي أنزل التوراه على موسى» اكا تشون دا 
الزاني في كتابكم ؟ » قال : لا » ولو لا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك » نجده 
الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا ء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا! 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ء قلنا : تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه 
على الشتزيف والوضيع جنا التي و الجلد مكان الرهم + فقال رفول 
الله بي : اللهم إني أول من أحيا أمرك اذا أماتوه » فأمر به فراجم .)١(‏ , 
٣‏ - ما يتعلق بالمواعظ والحوادث ٠‏ التي لا تمت إلى العقائد .و الأحكام 
بصلة ٠‏ ومثاله : ما زو اه :ابن إسحاق - رحمه الله تعالى - أنه قال 4 ١ ١‏ 

«إن الله أمره [ يعني توحا - عليه السلام -] أن يصنعها أي 
السفيئة] - من خشب الساج » و أن يجعل طولها ثمانين ذراعا » وعرضها 
خمسين ذراعا ء وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار » و أن يجعل لها! 
جۇجۇا (؟) أزور (۳) يشق الماء “(4). e‏ 


۳ - حكم رواية الإسرائيليات : ١‏ 
إن ما جاء من (الإسر ائيليات) موافقا لما في شريعتنا الإسلامية ٠»‏ 
صدقناه » وجازت روأيته » وما جاء مخالفاً لما فى شريعتنا » كذبناه: » وحزمت! 


١‏ الحديث سبق تخريجه . راجع : ص 554 ٠‏ ا ف 
۲ الجؤجئ : الصدر » والمقصود هنا : مقدمة السفينة . انظر : اين منظور : لسان 'العرب '(مادة 
جامااج ضام E ١‏ 
۴ الأزور : الماش .. والمقصوذ هنا : أن مقدمة السفينة مال - انظر : ابن منظور.: إلسان العرب. 
ا زین ع a‏ ٍ 
4 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج٠٠‏ ص 444 . 
و : هذه الرواية مأخوذة في مجملها عن (التوراة) . انظر تكوين ٠١ - ١4/5:‏ 


ممه — 


بصدقه ولا بكذبه » وتجوز روايته فيما قد يجوزه العقل ؛ لأن غالب ما يروى 
من ذلك راجع إلى القصص والأخبار ٠‏ لا إلى العقائد والأحكام » وفي 
الاكتفاء بما في شريعتنا - الكاملة - عنه غنية .)١(‏ 

والأصل في جواز رواية ما سكتت عنه شريعتنا » ما رو اه عبد الله بن 
.عمرى بن العاص - رضي الله عنهما - أنه قال : أن النبي يت قال : 

«بلغوا عني ولو آية » وحدثوا عن بني إسر اثيل ولا حرج » ومن كذب 
علي متعمداً فليتبو أ مقعده من النار؟ (). 

ثم يطبق - بعد ذلك - على ما جازت روايته مسألة (درجة الحديث) : 
صحة » وضعفاً » ووضعاً » كما ذكرنا قبل قليل (۳). 


: خطر الإسرائيليات على الفكر الإسلامي‎ - ٤ 

لقد أصتبحث ( الإسر ابات + ولامنيما ما كان متها شونا إلى رسول 
الله يلم زوراً - وهو ما يعرف ب (الوضع في الحديث) - مصدراً من 
المصادر الدخيلة التي شوهت (الفكر الإسلامي) الناصع ؛ لتكون هدفا 
للمستشرقين من اليهود - وغيرهم - للطعن - مرة أخرى - في الإسلام !(4). 


١‏ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص 5١١‏ » و : د/ محمد الذهبي : الإسرائيليات 
في التفسير والحديث ص 58 . 

و : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضع . انظر : د/ محمد الذهبي : الإسرائيليات في 
التفسير والحديث ص 60 - ۷١‏ . 

۲ صحيح البخاري - واللفظ له - : (كتاب الأنبياء «.1") , (باب ما ذكر عن بني إسرائيل 50.7) 
ج ٤‏ ص ١56‏ 2٠و‏ : سنن أبي داود : (كتاب العلم) » (باب الحديث عن بني إسرائيل) حديث رقم 
)۳٣۱۲(‏ ج ۳ ص 555 » و : سنن الترمذي : (كتاب العلم 9؟45) . (باب في الحديث عن بني 
إسرائيل 7؟١))‏ » حديث رقم (1139) ج ۵ ص 5١‏ »و : مسند الإمام أحمد ج ۲ ص 1۵۹ . 

۳ راجع : (باعتبار الدرجة) ص 5لاه. 

4 انظر : د/ محمد الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث ص ۴۲ .فق : د/ محمد أيو 
شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص 94 . 
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EG‏ 0 فة الفث من 
ا كي ل ا 


كك 0-7 


١ 


مصطلح اننع غل م سول علماء (الأمة الإسلامية) ؛ لمعرفة أحوال (الحديث النبوي) - . 
الشريف - » من حيث سبده ؛ ومتنه ؛ لتمييز الصحيح من السقيم . انظر : د/ محمود الطحان 
: تيسير مصطلح الحديث ض ١4‏ . ا 
وأ : لمزيد من المعلوماث حول هذا الموضوع . انظر : د/ محمور E‏ 
الحديث . 
من أشهر كتب (التفسير» التي تذكر (الإسرائيليات) بأسانيدها ٠‏ ولا تنقد ما .ترؤيه إلا. بظيلد, 
البيان عن تأويل آي القرآن . للطبري . ١‏ 
و : من أشهر كتب (التفسير) ) إلتي تذكر (الإسرائيليات) بأسانيدها ٠‏ ثم تعقب عليها بیان ما 
يها امن انأل إلا ادزا : تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 1 i‏ 
و : من أشهر كتب (التفسير) التي تذكر (الإسرائيلياث) دون أن تغفل شاردة أفى واردة 'ء ولا 
تسند شيئاً من ذلك ٠‏ ولا تعقب عليها 'ببيان ما فيها من باطل: : الكشف 'والبپان عن: تفسير 
القرآن ٠‏ للثعلبي . : 1 00 
و : من أشهر كتب (التفسير) التي تذكر (الإسرائيليات) ولا تسندها ٠‏ ولكنها أحياناً تشير إلى 
ضعفها » وأحياناً تصرح بغدم صختها ٠‏ وأحياناً تروي ما تروي دون أن تنقدها ولو بكلمة واحدة 
> على وال قلف القواعد' الشرعية : لباب التأويل في معاني التنزيل ٠‏ للخازن : 
و : من أشهر كتب (التفسير) التي تذكر (الإسرائيليات). ولا تسندها » وهي حين تذكرها 0 
تقصد إلا بيان ما فيها من زيف وياطل ٠‏ وتادر جد إلا تذكر شيئاً ولا تعقب عليه : روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني > للألوسي . E‏ 
و : من أشهر كتب (التفسير) التي حملت على. المفسرين ٠‏ الذين أغرموا برواية (الإسرائيليات) 
حملة شغواء » وتطرف أصحابها فتناولوا من تنسب إليهم - ولى ادعاء -" من الصحابة 
والتابعين - رضي الله عنهم - بما لا يتفق وكرامتهم > ثم هم على الرغم من ذلك يقعون با 
عابوه على غيرهم من روايةا (الإسرائيليات) تورطاً بليغاً : تفسير القرآن الحكيم (تفسير الان : 
لمحمد رشيد رضا . 8 : 
انظر + د/ محمد الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث ص ١؟١‏ - 184 » واا د/ 
محمد أبى شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ١ . ۱٤١ + ١١4‏ 


- ۵0۹ = 


: تزييف التاريخ الإسلامي‎ - ١ 

٠‏ لقد تسرب (الفكر اليهودي) ‏ المعروف ب (الإسرائيليات) - التي 
تحدثنا عنها في الفقرة السابقة - إلى (التاريخ الإسلامي) › عبر ثلاث 
مر احل رئيسة » هي : 


أ - مرحلة الرواية الشفهية : 

3 ظهرت هذه المرحلة (الرواية الشفهية) في (العهد الراشدي) » من 
خلال ( القصص القرآني) ٠‏ الذي سرعان ما أصبح منفذا من أسهل المنافذ 
> التي تسرب منها (الفكر اليهودي) » عن طريق (القصاصين) » وكان 
أغلبهم من ( أليهود) ٠‏ الذين لم يحسن إمنلامهم » فقد كانو | يمزجون الخبر 
الشفهي بشىء من الإساطير اليهودية » التي لا يتورعون عن نسبة أكثرها 
- زور - إلى الرسول بتي ؛ مما أدى إلى حشو (التاريخ) ببعض تلك 
الخر افات » التي Î‏ بعض المؤرخين في المر احل التالية .)١(!‏ 


ب - مرحلة التدوين التاريخي : 

0 تمخض عن هذه المرحلة (التدوين التاريخي) ٠‏ التي صاحبت تدوين 
( التفسير) و ( الحديث) »> ظهور كتب ( المغازي و السير) ٠‏ التي لم تسلم من 
تسرب (الفكر اليهودي) إليها » عن طريق (الاسر ائيليات) » المنسوب 


1 انظر : د/ محمد محمد زغروت : أثر الفكر اليهودي في كتابة التاريخ الإسلامي ص ٠۴ - ٠١‏ 


سا 4د - 


أكثرها إلى الرسول َي 1( 


ج “اموهلة لاريم العاف 
وهذه المرحلة (التاريخ العام ء التي كتبت فيها التو اريغ المطولة » 
و التي تناول تاريخ البشرية » منذ خلق الكون » مرور؟ ببدء الخليقة » وحتى. 
عصر مؤلفيها » لم تسلم هي ا اليهودي) إليها > 
ولاسيما ما يخص ١‏ التاريخ اليهودي) (1). ْ 

ومما زاد الطين بلة في هذه المرحلة لصون أكثر هذه 5 
أساليب المحدثين » المعتمدة على سلسلة الإسناد 1 .)١(‏ 

وهذا يستدعي المؤرخين المسلمين (؛) للعمل الجاد ؛ من أجل تنقية. 
(التاريخ الإسلامي) مما تسرب إليه من أفكار باطلة © ولاسيما (الفكر' 
اليهودي) › من خلال الاستفادة من مناهج المحدثين )١(‏ في تنقية الس 
النبوية) مما علق بها من مثل تلك الأفكار المشابهة )١(‏ . 1 


هذه أهم (آثار العنصرية اليهودية) في (العهد اا 
رأينا - آثار فكرية » ما يزال مجتمعنا الإسلامي يعاني منها إلى يومنا هذا . 


نظر : المرجع السابق ص ۱۵ + 19 . 

۲ انظر : المرجع السابق ص ١؟‏ 

۳ انظر : المرجع السابق ص ۲٣‏ . 5 
و : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . انظر : د/ محمد زغروت : أثر الفكر :اليهودي في ' 
كتابة التاريخ الإسلامي ٠‏ / : : 

٤‏ هتالك جهود موفقة . بدأها في هذا المضمار بعض المفكرين المسلمين » من أمثال المحدٌ 
العراقي الدكتور (أكرم ضياء العمري) رئيس (المجلس العلمي) ورئيس (قسم الدراشات العليا) ! 
في (الجامعة الإسلامية) ب (المدينة) ٠‏ وذلك في كتابه : المجتمع المدني في عهد النبزة ٠‏ 7 

ه راجع : التعريف ب (مصطلح الحديث) ص +وه. 1 

, ۵۸۹ راجع : (خطر الإسرائيليات على ,الفكر الإسلامي) ص‎ ١ 


- ۹ھ د 


ثالثا : أثر العنصرية اليهودية في العهد العباسي : 

لقد توسعت (آثار العنصرية اليهودية) في (العهد العباسي) ء عنها في 
(العهد الأموي) - ٠‏ فشملت - بالإضافة )١١‏ إلى النواحي الفكرية - 
التواحى العسكرية ٠‏ التى ساهمت فى سقوط ( الدولة العباسية) )١(‏ » على 
ما سنفصله فيما يأتي : 


١‏ من آثار اليهود في (الناحية الاجتماعية) في (العهد العباسي) التعامل ب (الربا) . وهذا ليس 
جدیدا عليهم ٠‏ فهم أربابه في مختلف العصور . انظر : آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجرى ج ۲ ص ۳۹۰ - ۳۹۱ . 

؟ الدولة العباسية : نسبة إلى (العباس بن عبدالمطلب) - رضي الله عنه - ٠‏ أسس العباسيون 
دولة عظيمة ٠‏ خليفتها الأول :(أبو العباس السفاح) . ومؤسسها الحقيقي : خليفتها الثاني (أبو 
جعفر المنصور) . وعاصمتها (بغداد) . وهي أطول دول العالم عهداً ٠‏ إذ يزيد عمرها على 
(سبعة قرون) ٠‏ حيث تعاقب على حكمها (أربعة وخمسين خليفة) ٠‏ وقد مرت (الدولة العباسية) 
ب (ثلاثة أدوار) رئيسة ٠‏ هي : 

-١‏ دور الازدهار : الذي ابتدأ منذ تأسيسها عام 17١ه‏ - ١۷۵م ٠‏ حتى نهاية عهد خليفتها 
العاشر : (المتوكل) . عام 757ه - ١5م‏ . ومن أشهر خلفاء هذا الدور : (هارون الرشيد) > 
و (المأمون) . 

؟- دور الاستقرار والتفكك : الذي ابتدأ منذ عهد خليفتها الحادي عشر : (المنتصر) › عام 
7ه - ۱٦۸م‏ › وانتهى بمقتل آخر خلفائها : (المستعصم بالله) . عام 505 - ۱۲۵۸م 2 وبه 
تنتهي (الدولة العباسية) . 

-٠‏ دور الخلافة الشكلية : الذي ابتدأ بنقل (المماليك) في مصر مركز (الخلاقة العباسية) من 
(بغداد) - بعد سقوطها - إلى (القاهرة) . ببيعتهم (المستتصر) . عام 109ه ١55١م‏ ؛ 
ليتوالى بعده خلفاء ليس لهم من الامر شىء . كان آخرهم (المتوكل الثالث) ٠‏ الذي فتح - على 
عهده - العثمانيون مصر , عام ”94157ه - 017١م‏ . لتنتهي بذلك (الخلافة العباسية) . 

انظر : موسوعة السياسة ج ۲ ص لاالا - ۷١۸‏ ءى : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي 
ج ۵ ص 46 - 9٠‏ .و : الموسوعة العربية الميسرة ص ٠ 1١١۸ - ١١95‏ 

و : لمزيد من المعلومات حول (الدولة العباسية) . انظر : محمد الخضري بك : الدولة 
العباسية . 


- ۳ - 


0 


- محاولة الاستيلاء على بيت المقدس : 


تحدثنا - فيما مضى - )١١‏ عن أشهر. الحركات اليهودية » التي حاولت 


العودة باليهود إلى (فلشطين) » وهنا سيكون حديثنا عن حركتين في! 
المحيط الإسلامي (') ؛ لتحقيق الهدف نفسه ء وهما :. 


أ - حركة (أبي عيسى الأصفهاني) (): 


3 


وقد إدعى هذا اليهودي ٠‏ الذي ظهر في ( أصفهان) » في بلاد (فارس) : 
في أوخر عهد (الدولة الأموية) » أنه هو (المسيح المنتظر) » الذى 


سيعود باليهود إلى (بيت المقدس) » حيث أعد لذلك جيشا قوافه (٠٠٠ر٠٠'‏ 
- تمكنت من القضاء عليها » ففر ( أبو عيسى) باتجاه الشمال !(4). 


ب - حركة (داود الرائى) (6): 


عا مهما 


4 


e 


o 


راجع : (المحاولات اليهودية للغودة باليهود إلى فلسطين) ج ١‏ ص 5٠١‏ . 1 
لمزيد من المعلومات حول (الحركات اليهوذية التي ظهرت في عهود الدولة الإسلامية) . انظر : ' 
د/حسن ظاظا : الفكر الدينئئ اليهودي ص ١57 - ١١0‏ ءى : عبدالعزيز مصطفى : قبل أن يهدم ' 
الأقصى ص۱۳۵ - 15 . : 
أبوعيسى الاصفهاني : (القرن ؟ه - هم) هو أبى عيسى إسحاق بن يعقوب عويديا الاصفهاني . 
يهودي ٠‏ ولد في (أصفهان) في بلاد (فارس) »وقد تناول (الشريعة اليهودية) بالتغيير والتبذيل , 
> بدأ (أبو عيسى الأصفهاني) أولى خطواته بادعاء (المسيحانية) بمحاولة القيام بشرعة تهدف : 
إلى العودة باليهود إلى (فلسبطين) ٠‏ ولكن مصير هذه الحركة - كما ذكرنا أعلاه - كان الفشل . 1 
انظر : د/ حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي ص ١١0‏ › و : د/ أحمد شلبي :“مقارنة الاديان ' 
ج ١‏ (اليهودية) ص ۲۲۲ . ا 
انظر : د/ أحمد شلبي : مقارتة الأديان ج ١‏ (اليهودية) ص ۲۲۲ . نقلا عن : 

:Mgrayolis: Gnd Mark : A History of the Jewish people P. 259.‏ 
داود الرائي : (۰۵۲۹- ۵0۸ھ = ۱۱۳۵ - 1175م) هو داود بن سليمان الرائي ٠‏ يهؤدي . ولد ' 
في مدينة (آمد) في إقليم (كردستان) . ودرس في شبابه (التوراة) ى' (التلمود) على أكثر أساتذة 


عومد 


وقد ادعى هذا اليهودي ٠‏ الذي ظهر في (آمد) » في إقليم (كردستان) ء 
حو الي عام ۸ھ - ۱۹۳م > أنه هو (المسيح المنتظر) ٠‏ الذي سينتزع 
(بيت المقدس) من المسلمين » ليقيم عليها دولة يهودية » حيث تحمس لتلك 
الحركة كثير من اليهود » ولاسيما (يهود أذربيحان) » الذين كونوا جيشآ 
من المتطوعين » وضعوه تحت قيادته » ولكن الجيوش الإسلامية تمكنت من 
الفتك بجيوشه » و القضاء عليه هو نفسه في المعركة(1)! ٠‏ 


> - القول ببدعة خلق القرآن الكريم : 
لقد تسربت إلى فكر (المعتزلة) (5) بعض الأفكار اليهودية »ك 

222222-0-272 ڪڪ 
عصره » ومن أشهرهم (حسداي) رئيس اليهود في العراق . كما أتقن العلوم العربية المزدهرة 
- آنذاك - . وأوغل في تعلم السحر ٠,‏ والتنجيم > وسائر هذه المعارف السرية . بدأ (داود) 
الرائي) خطواته الأولى نحو ادعاء (المسيحيانية) حوالي عام ۵0۸ - 35١1م‏ ء بمحاولة القيام 
بحركة تهدف إلى العودة باليهود إلى (فلسطين) » ولكن مصير هذه الحركة - كما ذكرنا أعلاه - 
كان الفشل . حيث انتهت بقتله ؛ ليتحول - بعد ذلك - عند اليهود إلى أسطورة ٠»‏ حافلة 
بالخوارق الخرافية ! . انظر : د/ حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي ص ١١9 - ١١15‏ . 

٠ ١١۸ - ١١7 انظر: د/ حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي ص‎ ١ 

1 المعتزلة : فرقة كلامية إسلامية . ظهرت في (أواخر القرن الأول الهجري) ٠‏ وبلغت شأوها في 
(العصر العباسي الأول) ٠‏ يرجم اسمها إلى اعتزال إمامها (واصل بن عطاء) مجلس (الحسن 
البصري) ٠‏ لقول (واصل) بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً . بل هى في منزلة بين 
المنزلتين . خلافاً لما يراه (أهل السنة) من أنه لايخرج من دائرة الإيمان » ولما يراه (الخوارج) 
من أنه كافر ٠‏ امتازت هذه الفرقة بحرية الفكر ٠‏ والاعتداد بالعقل ٠‏ وقوة الحجة ٠‏ ولهذه الفرقة 
مدرستان رئيستان : إحداهما في البصرة . ومن أشهر رجالها : واصل بن عطاء » و عمري بن 
عبيد ٠‏ وأبوالهذيل » والجاحظ > والنظام ٠‏ والاخرى في ( بغداد ) > ومن أشهر رجالها : بشر 
بن المعتمد ٠‏ وأبوموسى المردار . وثمامة بن الإشرس » وأحمد ين أبي دؤاد ٠‏ وقد رفض أئمة 
هذه القرقة الوظائف الإدارية ٠‏ ليتفرغوا للبحث والمناظرة › ثم انغمسوا في السياسة ٠‏ 
وللمعتزلة (أصول خمسة) يدور عليها مذهبهم : ١‏ - العدل . ۲ - التوحيد ٠ ٠‏ - المنزلة بين 
المتزلتين ,. 8 - الوعد والوعيد . © - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ انظر : 
الشهرستاني : الملل والنحل عا ص ۸0٠- ٤۳‏ ء و: الموسوعة العربية الميسرة ص ٠ ۷١1۸‏ 

ولمزيد من المعلومات حول فرقة (المعتزلة) ٠‏ انظر : عواد بن عبدالله المعتق : المعتزلة 


- هوه - 


( بدعة القول بخلق القرآن )١(‏ الكريم) () › التي قال بها + لأول (”) 
مرة - (4) د اليهودي (لبيد بن الأعصمم) (0)ى الذي 
NEE‏ ول بے ٩‏ 


۳ - نشاة الفرق العقدية الضالة : 
تحدثنا - فيما مضى - عن دور اليهود في.نشأة أعظم فرقتين » شرختا 

في الإسلام شرخا لا نجبر » من خلال أحد اث ( الفتنة الكبرى) (۷) » وهما 
ڪڪ ڪي ا 10 
وأصولهم الخمسة وموقف آهل السبنة مثها ٠‏ 
لقد ساقت (المعتزلة) عدة: حجج بواطل ٠‏ ادعوأ فيها أنها.تثبت بدعتهم القاطة ب (خلق 'القرآن)! 
- انظر : عواد بن عبدالله | المعتق : المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السئة منه ص ١١‏ 
١ 1١76 -‏ : 
لقد اقتنع الخليفة 17 ( المامون ) بهذه الفكرة الاعتزالية (بدعة القول بخلق القرآن الكريم) 
٠‏ بتأثير من وزيرة إمام 'المعتزلة (أحمد بن أبي دؤاد ) . فأجبر العلماء على إلقول بها عالم 
ATT = a‏ > فأصابهم من جراء ذلك بلاء عظيم ٠‏ فى : لمزيد من المعلومات حول هذا 
الموضوع ٠‏ انظر : الطبري : تاريخ الامم والملوك ج م ص 351 - 14۵ ءى : ابن الاثير : 
الكامل في التاريخ ج ۵ ص ۲۲۲ - ۲۲١‏ . و : ابن كثير : البداية والنهاية ج ٠١‏ ص د 
MM ge‏ : 1 
يقال :إن أول من قال ب (خلق القرآن) هى (المغيرة بن سعيد'العجلي) ٠‏ وكان من أتباع 
(عبدالله بن سبا) اليهودي ! ٠‏ انظر : ابن قتيبة : عيون الأخبار جا ص ١٤۸‏ . 

لقد كان داعية القول ب ((بدعة خلق القرآن الكريم) هى إمام المعتزلة (أحمد .بن دؤاد) الذي 
أخذها عن (البشر المريسي) - وهو من أصل يهودي - “عن اليم ين سيران ,نالجع 
بن درهم) ٠‏ عن (أبان بن سمعان) » عن (طالوت ) - اليهودي - عن خاله (لبيد بن الاغصم) ١‏ 
اليهودي - الذي قال بها لاول مرة - كما ذكرنا أعلاه ٠‏ انظر : ابن نباته : سرح العيون صا 
۳ - 798 ءى : ابن كثيز : البداية والنهاية ج ٩‏ ص 585 ؛ و ج ٠١‏ ص 3١‏ و ٣۵۲‏ . 

وعن يهودية (بشر المريسي) ٠‏ انظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص 3١‏ . : 

ى : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ انظر : ابن كثير البداية والنهاية ج ٠١‏ صْ ٠١‏ 
٠‏ و : أحمد أمين : ضحى الإسلام ج ۳ ص ۱١۱‏ د ۲۰۷ . 1 ٍ 


« 


4 


3-5 


0 راجع : ترجمة ( لبيد بن الأعصم ) ص ٠ ۳۷٤‏ 
5 راجع : (محاولتهم القضاء على نشاط الرسول مه بالسحر ) ص 50/4 ٠‏ 
۷ راجع : ( الفتنة الكبرى) ص ٠.053‏ 


- ۹7 - 


فرقتا ( الشيعة ) )١(‏ و(الخوارج )(١)‏ ؛ليبدأ - بعد ذلك - مسلسل نشأة 
الفرق العقدية الضالة () ٠‏ 

وحسبنا من تلك الفرق ما كان الأثر اليهودي فيها مباشراً » كما سذرى 
فى الفقرة التالية : 


# الباطنية : 
< بعتبس (التشيع) وبا يتستر به كل من يريد أن يبذر الفتن خد 
الإسلام والفسلمين (؛) » وذلك عن طريق ابتداع مناهج باطنية في تأويل 
( الشريعة الإسلامية) الو اضحة » على نحو يفضي إلى نسخها تماما ! (0) ٠‏ 
فما ( الباطنية) - هذه - ياترى ؟ . 


: مفهوم الباطنية‎ - ١ 


أ - المعنى اللغوي لكلمة (الباطنية) : 
الباطنية : نسبة إلى ( الباطن ) » وهو داخل كل شى .)١(‏ 


ب - المعنى الاصطلاحي للباطنية : 


راجع : (علاقة التشيع باليهودية) ص 066 ٠‏ 

راجع : (نشأة فرقة الخوارج) ص ٠ 0٤١‏ 

انظر : د/ جميل عبدالله المصري : اثر أهل الكتاب في الفتن والحرب الاهلية في القرن الأول 

الهجري ص ۳۱۵ - 757 ,ى : د/ محمد علي الزعبي : حقيقة الماسونية ص ؟؟؟ - ۲۲۱ ٠‏ 

5 انظر : أحمد أمين : فجر الاسلام ص ٠ ۲۷١۱‏ 

ه انظر : د / محمد أحمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي - عقائدها وحكم 
الاسلام فيها ص ۲۰ - 5١‏ ء 

> انظر : الفيروزأبادي : القاموس المحيط (مادة البطن) ج ٤‏ ص ۲۰۲ ٠‏ 


صا هد 


8 


- ¥ 


الناطنية : : اتجاه تشيعي (1) بعمومه » يندرج تحته عدة فرق ؛ يجمع بينها 
مبدأ تأويل النصوصن الظاهرة بتأويلات باطنية () رمزية ؛ تشير إلى حقائق 
معينة » لايدركها - في زعمهم - إلا العقلاء . ممن أخذوا بهذا 
الاتماه!( . : 


؟ - نشأة الباطئية : 

تحدثنا - فيما مضى - عن دور اليهود - بقيادة ( عبد الله بن سبأ ) - في 
نشأة ( التشيع “ إبان أحداث ( الفتنة الكبرى) (4) > في' ( العقد 
الرابع) من ١‏ القرن الأول الهجري ) ء ليزداد الأمر ضراوة مع قيام 
النهزوي" المتافق (منموق القداح) (0) » ب( الكوفة) عام ١۲۷ھ‏ - ۸۸۹م » 


١ انظر : د/ صابر طعيمة : دراسات في الفرق ( الشيعة . النصيرية » الباطنية » الصوفية‎ ١ 
١ ٠ ۸۷ الخوارج ) ص‎ 
من التأويل الباطني في قول الله تعالى : إوينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي 4 : سورة النحل‎ ۲ 

> آية.: ٩١‏ : أن الفحشاء : أبوبكر الصديق » والمنكر : عمر ين الخطاب ٠‏ والبغي : عثمان :بن 
عفان ٠‏ انظر : الديلمي :بيان مذهب الباطنية ويطلانه ص 05 . 
: لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ اتظر :. الديلمي : بيان مذهب الباطنية وبطلاته 
ص ولا ۵۸ . 0000 
۳ انظر : أباحامد الغزالي : فضائح الباطنية ص ٠ ١١‏ ى : الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ ض 
a E‏ ا i‏ 
و : لمزيد من المعلومات حول ( التأويل الباطني ) ٠‏ انظر شدي ا : غلاة 
الشيعة وتأثرهم بالاديان المغايرة للإسلام (اليهودية . المسيحية » المجوسية) ض ۴۹٩‏ أ ل ite‏ 
5 راجع ٠:‏ (الفتنة الكبرى) ض +07 
ف ميعون. القداح + حرا ٠‏ - ۷۰اه = ۷۱۸ - 81لم) هو أبوشاكر 03 لي 
أوديصان أو غيلان - القداح . رأس الفرقة (الميمونية) - الإسماعيلية . الباطنية - ٠‏ ولد ب 
(مكة) » وانتقل إلى (الاقوار) ٠‏ كان يظهر: (التشيع) ٠»‏ ويبطن (الزندقة) ٠‏ اتصل ب (محند 
الباقر) وابنه (جعفر الصادق) - رحمهما الله تعالى - » ويقال : إنه أدرك (محِمد بن إسماعيل 
بن جعفر) - الذي تنتسب؛ إلى أبيه فرقة (الإسماعيلية) - » ويقال : إنه لقنه مذهب (الباظنية) ٠|‏ 
رحل إلى (طبرستان) ‏ وأ (فلسطين) ٠‏ واستقر في (سلمية) ب (سورية) » حيث ألف كتابيه: 


اروم س 


داعيا إلى الاتجاه الباطني في تأويل النصوص ()! - كما زكرت 
قيل قليل - ٠‏ 
ولم تلبث ( الباطنية ) أن ظهرت فيها العقائد اليهودية » المطعمة 
بالوثنية : الفارسية » و اليونانية » بعد صبغها بصبغة إسلامية خادعة » كفكرة 
النور المحمدي » وعصمة الأئمة » ومعجزاتهم » وتقديسهم › و الغيبة » 
و الرجعة › و البداء » والحلول » وتجسيد الالوهية › و التأويل › و التشبيه » 
إلى غير ذلك من الأفكار(؟)! ٠‏ 


۳ - الفرق الباطنية: 
تندرج ( الباطنية ) - على العموم - تحت ( المذهب الشيعي ٠)‏ الذي 
أصبح - في نهاية الأمر - تابعآ لها » مع عدة فرق (") » كلها تسعى إلى 


(الميزان) » و (الهداية) ٠‏ وتوفي بها . عمل على إدخال (الفلسفة اليونانية) في المذهب 
الباطني > ويقال : إن (الفاطميين) من نسله ٠‏ انظر : إحسان إلهي ظهير : الإسماعيلية - تاريخ 
وعقائد ص 79 - ٠٠١‏ »و : الزركلي : الأعلام ع ۷ ص ٠ ۳٤١‏ 

١‏ انظر : البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۸۲ و ۲۸۵ - ۲۸١‏ > و : الحمادي : كشف أسرار 
الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم ص ۲۲ - ٠١‏ . و : الديلمي : بيان 
مذهب الباطنية وبطلانه ص ٤‏ > و : إحسان إلهي ظهير : الإسماعيلية - تاريخ وعقائد ص 01 - 
۵ »> و :د / فتحي محمد الزغبي : غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديان المغايرة للإسلام (اليهودية ٠‏ 
المسيحية 2٠‏ المجوسية) ص ۱۵٤‏ و 581 - ۳۸۵ و : عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني : مكايد 
يهودية عبر التاريخ ص ٠ 1۷۷ - ١1١‏ 

۲ انظر : د/ على سامي النشار : نشأة الفكر القلسفي في الإسلام جع ١‏ ص ٤١‏ دق :د / محمد 
الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الاسلامي ص ١؟ ٠‏ 

و : لمزيد من المعلومات حول تأثير هذه الافكار اليهودية على (الباطنية) . انظر : د/ فتحي 
الزغبي : غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ص ۲۹۱ - ٤٤4‏ . 

1 انظر : الديلمي : بيان مذهب الباطنية وبطلانه ص ۲۱ - 59 > و : د/ صابر طعيمة : دراسات 
في الفرق ص ۷۸ . و : القعائد الباطنية وحكم الإسلام فيها ص ۸٩‏ - 551 »> و : د/ محمد 
الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الاسلامي ص 00 - 156 و :د / فتحي الزغبي 
غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديان المغايرة للإسلام ص ٠ ۲١ - ۷٤‏ 


- 0۹ - 


القضاء على الإسلام و المسلمين » منذ نشأتهاء وإلى يومنا هذا ٠ 0(١‏ 
وكل هذه ( الفرق الباطنية) (') ٠‏ يتجلى فيها الأثر ا نشأة 
E E‏ الطصيني انها + ويلك رر 
أهمها : [ ظ | 
١‏ - أن اشر اليهول في .كك (( الفرق الباطنية) سري محض:» تمش في 
الدور القيادي لمدبريها اليهود ٠‏ الذين أعلنو! الإسلام نفاقاً ؛ لیتمكنو | 
من إحداث هذا الشزخ العظيم » الذي تعاني منه (الامة الإسلامية) » إلى 
يومنا هذا ٠‏ 1 
- لي A a‏ 
التوجيه اليهودي المباشر » على الرغم من التأثير اليهودي الجلئ'؛ عن 
طريق تغلغل العقائد اليهودية فيها - كما ذكرنا قبل قليل - (4) ,7 ' ٠‏ 


. 148 - £۳۵ انظر : دا / محمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص‎ ١ 
1: : ) من أهم ( الفرق الباطتية:‎ ۲ 
. 0۵١ راجع : التعريف ب ( الشيعة ) ص‎ ٠ ) ولاسيما ( الرافضة‎  ةعيشلا‎ - ١ 
: : الإسماعيلية : ويندرج تجتها عدة فرق » أهمها‎ - ١ 
هد - البرة:‎ ٠ د - الحشاشون‎ ٠ ج - الدروز‎ ٠ ب - الفاطمية‎ ٠ أ- القرامطة‎ 
انظر : إحسان إلهي ظهير ؛‎ ٠ ز ذ إسماعيلية الشام  وغيرها كثير‎ ٠ و - الآغاخانية‎ 
الإسماعيلية - تاريخ وعقابْد .. وأ : الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض : الموسوعة‎ 
و‎ ٣۳۷ - 58١ ل 0۲ ى ۲۰۱ - ۲۰۸ و‎ ٤۳ الميسرة في الاديان والمذاهب المعاصرة ص‎ 
: : . ۹۸ 
: و‎ ٠ انظنْ : الحسيني عبدالله : الجذور التاريخية للتصيرية العلوية‎ ٠ النصيرية‎ - ۳ 
4 . 0١۷ - 0.5 الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب المعاصرة ص‎ 
: لمزيد من المعلومات حول أثر (الباطنية) على العالم الإسلامي . انظر : د / محمد الخطيب‎ ۴ 
و : عبدالرحمن الميداني : مكايد‎ ١ 158 - ٤۳١ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص‎ 
يهودية ص 185 - ۲۰۵ . ٍ ش‎ 
. 0۹۸ راجع : ( نشأة الباطنية). ص‎ 4 


ولذلك › عَدَلْت عن الحديث عنها للسببين السابقين )١(‏ . 


؛ - تزوير كتاب على الرسول به : 
لقد ادعى يهودي › يزعم أنه من ( يهود خيبر ) في ( أوائل القرن 

الرابع الهجري ) أن معه كتابً من الرسول بتر بإسقاط (الجزية» عن 
(يهود خيبر) ء قلما رفع أمره إلى الوزير العباسي ( ابن الفرات) (۲)ء نظر 
في الكتاب (۳) » فقال لصاحبه : 

"هذا مزور ؛ لأن (خيبر) ٠‏ افتتحت بعد تاريخ كتابك ب (سبعة وستين 
يوما) ٠‏ ولكنا نحتمل عنك جزيتك ٠»‏ إعظاما لحق من لجأت إلى الاعتصام 
بيه (6) ۰ 


كما أظهر يهودى آخر » يزعم أنه من ( يهود خيبر ) - أيضاً - کتاباً 


١‏ لمزيد من المعلومات حول (الباطنية) . انظر : الحمادي : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 
وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم ٠‏ و : أباحامد الغزالي : فضائح الباطنية . ى : الديلمي : بيان 
مذهب الباطنية وبطلانه . و : د / صابر طعيمة : العقاش الباطنية وحكم الإسلام فيها وى : د 
/ محمد أحمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي - عقائدها وحكم الإسلام فيها ٠‏ 

۲ ابن الفرات : 78١(‏ - ۳۱۲ھ د 800 - ٤۹۲م)‏ شو أبوالحسن علي بن محمد بن موسى ابن 
الفرات ٠‏ وزير . من الدهاة الفصحاء الأدباء الأجواد . ولد في (النهروان الأعلى) - بين بغداد 
وواسط - واتصل ب (المعتضد بالله) ٠‏ فولاه (ديوان السواد) . ثم بلغ رتبة الوزارة في أوائل 
ايام ( المقتدر ) - بعد أن مهد له الدولة - › فتولاها (ثلاث مرات) ٠‏ الاولی فيمابين عامي ۲۹۱ 
- 159ه = ٩۰۸‏ - ١١۹م‏ » انتهت بقبض (المقتدر) عليه » وسجنه (خمس سنين) » وأخرج من 
السجن إلى الوزارة عام 05“اه - ١١۹م‏ . فأقام (سنة وخمسة أشهر) › ثم نكب بعدها عام 7+5 
- ۹۸م ؛ وسجن في قصر الخلافة (خمس سنين) » وأخرج عام ١اه‏ - ۹۲۳م ٠‏ وأعيد إلى 
الوزارة ٠‏ فيطش بخصومه . واتسق له الأمر ( عشرة أشهر و ١8‏ يوماً) » قبض عليه عام 
۲ه - ٤۹۲م‏ » حيث قتل » وطرحت جثته في نهر (دجلة) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام 
النبلاء ج ١5‏ ص ٤۷٤‏ - 475 ءى : الزركلي : الأعلام ج ٤‏ ص ٠ ۲۲٣‏ 

۳ انظر : الصابي : الوزراء (تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء) ص ۷۷ - ۷۸ ٠‏ 

٠ ۷۸ المرجع السابق ص‎ ٤ 


0 = 


الرسول بتي بإسقاط ١‏ الجزية ) عن ( يهود خيبر)(1) ؛ فعرض على 
(الخطيب البغداري) (۲) » فقال عنه : 

هذا مزوّر لين الكتاب شهادة معاوية بن أبي سفيان » 
ومعاويتة أسلم يبوم الفتح [عام ۸ ه - ١ام]‏ » وخيير كانت في سنة 
سبع [من الهجرة- 728م1 › وفيه شهادة سعد بن معان » وكان, قد مات يوم 
الخندق في سنة خمس [من الهجرة - /اآتم] 2 (۳) ٠‏ ْ 

وهكذا »لا يتورع اليهود عن استغلال أية وسيلة ممكنة | - كمابتهم - 
في سبيل تحقيق مطامعهم الدنيئة ! ٠‏ 


١‏ انظر : ياقوت : ا الادباء أى طبقات الادباء (إرشاد الأريب إلى معرفة ,الاديب) ج ١‏ بص 
۲٤۸ - ۷‏ ءى : آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع هجري ج ۲ ص ٠۳۳‏ . 

۲ الخطيب البغداي : (45؟ - ٣اه‏ = ١225‏ د ”0٠م)‏ هو أبوبكر أحمد. بن علي 'بن ثابت 
البغدادي » المعروف ب (الخطيب) ٠‏ ولد في (غزية) -' قرية في منتصف الطريق بين (مكة) و 
(الكوفة) - ونشأ في (بغداد) » رحل في طلب العلم. إلى (مكة) ‏ ى (البصرة) ١‏ ف (الدينؤر) » و 
(الكوفة) . وغيرها . وعاد إلى (بغداد) ٠‏ فقرّبه (ابن مسلمة) وزير (القائم) العباسي , وعزف 
قدره ٠‏ ثم حدثت اشؤون! ٠‏ خرج على إثرها مستتراً إلى (الشام) عام 47ه - ١1١٠م‏ » فأقام 
في (دمشق) » و (صور). .و (طرابلس) » و (حلب) ٠‏ ولما مرض مزضه الأخير' أوقف كتبه وفرّق 
جميع ماله في وجوه البز وعلى آهل هل العلم والحديث ٠‏ كان فصيح اللهجة ٠‏ عارفاً بالادب ٠‏ يقول 
التر > ولوعاً بالمطالحة والتأليف » حتى بلغت مصنفاته ما يزيد على (۷۹ كتاباً) .من اهمها 
: (تاريخ بغداد) '. ى (البخلاء) . و (الكفاية في علم الرواية) »> و (القوائد ' ' المنتخبة) أو 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) . ى (تقييد العلم) > فى (شرف أصحاب الحديث) »و 
(الأساء والالقاب) , وأ (الامالي) . و (تلخيص المتشابه في الرسم) ٠‏ و (الرحلة في طلب 
الحديث) , و (الأسماء المبهمة) ,'ى (الفقيه والمتفقه ) . و (السابق واللاحق في تباعد ما بين 
الراويين عن شيخ واحد ) . و (موضخ أوهام الجمع والتفريق ) » ى (اقتضاء العلم والعمل) . 
و (المتفق والمفترق) ٠‏ توفى ب ( بغداد ) ٠‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ١6‏ ص 
۰ - ۲۹۷ و : الزركلي : الالام ج أ ص ۱۷۲ + و 

۳ ياقوت : معجم الأدباء ج۲۰ ص a BF . ۲٤۸‏ 


س 


ه - ظهور الجمعيات السرية: 
تشكل فرقة (إخوان الصفا) (١)ء‏ التى نشأت فى (البصرة) فى 
(العراق) (۲) فى (القرن الرابع الهجري) (؟)»جمعية علنية في رسائلها (؛) 


١‏ إخوان الصفا : جماعة سرية » دينية (إسماعيلية شيعية باطنية) » سياسية ٠‏ فلسفية . عاشوا 
في البصرة ) ٠‏ في (العراق) . في (النصف الثاني من القرن ٤‏ ه) . تحت مسمى (إخوان 
الصفا وخلان الوفا) ٠‏ وكتموا أسماء أشخاصهم » حتى اختلف المؤرخون في تحقيقها ٠‏ ويذكر 
منهم : أبوسامان محمد بن بشير البستي المقدسي > وأبوالحسن علي بن شارون الزنجاني » 
ومحمد بن أحمد النهرجوري ٠‏ وزيد رفاعة . والعوفي ٠‏ صاغ ( إخوان الصفا ) مذهباً زعموا 
أنه أقرب الطرق الى رضوان الله تعالى ٠‏ على أساس التوفيق بين (الشريعة الإسلامية ) 2و ( 
الفلسقة اليونانية ) ٠‏ بعد أن تدنست الأولى - في زعمهم - بالجهالات ٠‏ واختلطت بالضلالات » 
وضمّنوا هذه الآراء كتاباً عرف باسم (رساتل إخوان الصفا) » يشتمل على (07 رسالة) تبحث في 
(أربعة أقسام) : قسم في الرياضيات ٠‏ وقسم في الطبيعيات ٠‏ وقسم في العقليات . وقسم في 
الإلهيات » فضلآً عن الرسائل الجامعة ٠‏ التي توضح ماجاء في هذه الرسائل ٠‏ انظر : أحمد 
عطية الله : القاموس الإسلامي ج ١‏ ص ٤١‏ ,و : الموسوعة العربية الميسرة ص 55 .و : 
موسوعة السياسة ج ١‏ ص 01١7‏ 

۲ انظر : د/ عمر فروخ : إخوان الصفا - درس ٠‏ عرض ٠»‏ تحليل ص ١8‏ ءى : سعيد زايد : 
رسائل إخوان الصفا ص ۷ . و : د/ نادية جمال : فلسفة التربية عند إخوان الصفا ص ۸۷ » 
و : علي بلحاج قاسم : إخوان الصفا في الميزان ص ١0‏ » و : يوحنا قمير : إخوان الصفا ص 
د 

۳ انظر : د/ عمر فروخ : إخوان الصفا ص ۲٤۲‏ . و : سعيد زايد : رسائل إخوان الصفا ص ۷ » 
و : د/ نادية جمال : فلسفة التربية عند إخوان الصفا ص 4١‏ »> و : علي قاسم : إخوان الصفا 
في الميزان ص ١١‏ .و : يوحنا قمير : إخوان الصفا ص ٠١‏ . 

؛ يقارن (إخوان الصفا ) بين رسائلهم ى (القرآن الكريم) ٠‏ فيزعمون أن رساظهم للخاصة ٠‏ بينما 
(القرآن الكريم ) للعامة ! ٠‏ انظر : د / محمد أحمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي - عقائدها وحكم الاسلام فيها ص ۱۷۳ . 

و : لمزيد من المعلومات حول ( رسائل إخوان الصفا ) ٠‏ انظر : د/ عمر فرفخ : إخوان 
الصفا ص ۳۳ - ۱۸٤‏ » و : د/ مصطفى غالب : إخوان الصفا ص "١‏ - 1۹۳ »و : د/ ثادية 
جمال : فلسفة التربية عند إخوان الصفا ص ۱۲۵ - 400 ٠‏ 


سا 


رة افا 9 دي أهدافها (۲)» وهذا ما قرره (كارد اي) م »في 
صدق » حيث يقول : : 

* إن هذه الجماعة لم تكن جمعية فلسفية بسيطة ٠‏ وإثما كانت ا 
ذلك شيئا آخر » وإن كان من العسير أن يقال ماهو ذلك الشئن بالضبط ٠١‏ 
إنه يحوم حولها سر غريب ٠‏ وهو الذي يمنع من كشف غايتها وأعمالها 
ووسائلها » ولكن الأمز المؤكد هو أن (إخوان الصفا) كانت لديْهم أدوات 
أخرى للدعاية » غير مؤلفاتهم » بل ان هذه المؤلفات (رسائل إخوان الصف 
نفسها › لم تقل كل شی عنهم › ولم توضح كيف کانوا ٠‏ ولا ماذ!: کانو! 

يفعلون » ولكنهم کانو ا يشتغلون بالسياسة (؛) : 

ولكن هذه الرساكل بها ما يشف عن يهودية ولي 0 ال رون 
بايصارهم إلى« اسطين ف جاء ها 

٠‏ تتقلب بنا تصاريف الزمان ونوائب الحدثان » حتى جاء وقت 


١‏ انظر : د/ عمر فروخ : إخوإن الصفا ص ۵ - 5 و 5١‏ - ؟5 »و : سعيد زايد : رسائن. إخوأن 
الصفا ص ۸ .و : د/ مصطفى غالب : إخوان الصفا ص ۲۰ - 59 ,وى : د/ تادية جمال : 
فلسفة التربية عند إخوان الصفا ص 37 . و : علي قاسم :: إخوان الصفا في الميزان ص ٠١‏ 0 
بينما يرى الدكتور (عمر فروخ) - بعد أن عرض لإسماعيلية (إخوان الصفا) '- أنهم ليسوا 
(إسماعيليين) › على الحقيقة . بل إنهم لا يهتمون ب (الدين) أصلاً ٠‏ وأن ما ورد من أنسماء :» 
ك : محمد ٠‏ والقرآن ٠.‏ والإسلام . وآل .البيت ‏ وعلي ٠‏ وكربلاء » إنما هي رموز باطنية ؛ 
لانهم هاجموا بعض المعثقدات الشيعية . ك : (الإمامة) و (الإمام المنتظر) ٠‏ 'انظر ': إخوأن 
الصفا ص ۲۲ - 54 . 1 : 

؟ انظر : محمود ثابت الشاذلي : الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص ۲۸ - 49 »و :د / 
محمد علي الزغبي : الماشونية في العراء ض ١١١٠ - ١77‏ .في : حقيقة الماسونية ص 8560 - 
۷ + و : د / محمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص -!١١9‏ 1۷۷ وأ: 
علي قاسم : إخوان الصفا: في الميزان ص 7١‏ و 51 . 

۳ كارادي : لم أقف على ترجمة له ٠‏ 

.. ٠١ محمود الشاذلي ؛ الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص‎ ٤ 


— £ 


الميعاد ٠‏ بعد تفرق فى البلاد ›» فى مملكة صاحب الناموس ١١)الأكبر‏ » 
وشاهدتا مدينتنا الروحية » المرتفعة فى الهواء !() ٠‏ 
وهنا تعود المسألة مرة أخرى إلى التمهيد للاستيلاء على ( بيت 


المقدس ) › كما هو دیدن اليهود في كل زمان ومكان ٠‏ 


: دخول الرموز اليهودية في تراث الطرق الصوفية‎ - ١ 

لقد وردت في كثير من ( الكتب الروحانية الصوفية ) بعض ( الرموز 
اليهودية) (*) ٠»‏ المشتملة على (الطلاسسمم) › ولا سيما (النجمة 
السداسية) (؛» حيث أعطي لكل طلسم اسم من أسماء الله 
الحسنى )١(‏ ! تعالى الله عن عبث الظالمين علواً كبيرا ٠‏ 


۷ - محاولة الاستيلاء على فلسطين : 
لقد اتفقت رباسة (الجالوت)» () ١‏ دىة › (الدولة 
رد 5 بهولد مع ق 


٠ 85 ص‎ ١ راجع : ( التوراة أو الناموس ) ج‎ ١ 

۲ محمود الشاذلي : الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص ۲۹ ٠‏ 

۳ يذكر الشيخ / محمد بن ناصر أبوحبيب : أن (ابن عربي) صاحب (وحدة الوجود) يهودي ٠‏ أدخل 
في (الطرق الصوفية) منهجه الفاسد في تأويل النصوص ! . انظر : أثر القوة الخفية الماسونية 
على المسلمين ص 6” - ۳۸ . 
كما هو حال اليهودي (ميمون القداح) الذي دعا إلى الاتجاه الباطني في تأويل النصوص : راجع 
(الباطنية) ص 0۹۷ . 

؛ راجع : التعريف ب ( النجمة السداسية ) ج ٤‏ ص ۳٤١‏ . 

ه انظر : محمود الشاذلي : الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص 595 - 0١‏ » نقلا عن : محمد 
عبدالله الكاسي : الرسالة في وقوع إشارة الرسم الخماسي الأكرم على عبارة اسم الله الأعظم ٠‏ 
مطبعة حسان » القاهرة . ص 18 - 49 . 

* الجالوت : كلمة عبرية بمعنى (الجالية) . انظر : د/ حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي ص 
7 


~a 


البيدطية 0١ ٠‏ ء في القن الرامع الممري) “على "القيام يدون 
تجسسي على (الدولة الفاطمية) )١‏ » في مصر (© ؛ من أجل تسهيل 
احتلال أملاكها » على أن تكون (فلسطين) من نصيب اليهود !()!. ۰ 

وقد انتدب لهذا الغرض اليهودي العراقي (يوسف بن يعقوب بن 


. ۲۱۷ ص‎ ١ راجع : التعريف ب ( الدولة الرومانية ) ج‎ ١ 

5 الدولة الفاطمية : نسبة إلى أسرة تدّعي الانتساب إلى (فاطمة الزهراء) - رضى الله عنها -: 
أسس الفاطميون دولة باطنية شيعية إسماعيلية . قامت - أول الأمر - في تونس ٠‏ بقيادة .خليفتهاأً 
الأول (عبيد الله المهدي) عام 517؟1ه - 54١5م ٠‏ الذى أتخذ من (القيروان) عاصمة لها , ثم نقلها 
إلى مدينة (المهدية) عام 8.اه - ١٠٠م ٠‏ وفى عهد خليفتها الرابع (المعزلذين الله) ته 
قائده (جوهر الصقلى) في فتح (مصر) عام ۳۵۸ه - ۹1۹م ٠‏ وفيها بنى مدينة (القاهرة) ؛: التى 
أصبحت عاصمة (الدولة الفاطمية) . حيث أقاموا (الجامع الازهر) ٠‏ امتد سلطان الفاطميين إلى 
غرب الجزيرة العربية ٠‏ وښوريا :وى فلسطين » حتى أنهم هددوا عاصمة العباسيين (بقداد) 
نفسها . ولكئها مالبثت أن فقدت الأجزاء القريبة من الدولة وكونت دويلات منفصلة ٠‏ يبلغ عدد 
الخلفاء الفاطميين (أربعة عبشر خليفة) , أشهرهم - بالإضافة إلى السابقين - (الخأكم بام الله 
۳A1 :‏ - اھ = 1۹471 (e‏ « وآخرهم : (العاضد لدين الله) . الذئ انتهت (الدولة, 
الفاطمية) بوفاته , عام 077 ه - ١7١١م‏ ؛ لتقوم عقبها (الدولة الايوبية) ٠‏ انظر : الفىسوعة' 
العربية الميسرة ص .1١١۷‏ ء و : موسوعة السياسة ج ۲ ص ۷۱۹ » و : ابن حماد. : أخبار 
ملوك بني عبيد وسيرتهم ص ۴۳ - E. ' . 5١٠١‏ 
و : لمزيد من المعلومات حول (الدولة الفاطمية) ٠‏ انظر : ابن خماد : أخبار.ملوك بني عبيد 
وسيرتهم . : ش 0 ١‏ 

٣‏ لقد وصلت العلاقات بين (الدولة الفاطمية) - الباطنية - . وبين اليهود - الذين انوا يقيمون' 
فيها - حداً فاق كل تصور + حتى قال أحد الشعراء المصريين : 1 


يهود هذا الزمان قد بلفوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهمو ومنهم المستشار والملك 
ياأهل مصر إني نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلك . 


انظر : السيوطي : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة.ج ۲ ص ١ء۲‏ . : 
٤‏ انظر : د/ محمد الزعبي ::الماسونية في العراء ص 1۹۵ ء و : حقيقة الماسونية. ص ۴۳۳ , 
نقلا عن : ابن حماد : أخبار أملوك بنى عبيد (مخطوط) ٠‏ : 


— ۹ = 


كلس) ()» الذي حلّ مصر زاعماً الإسلام (۲) » فتسام مركزاً مرموقاً عند 
الفاطميين » استطاع من خلاله اختلاس كثير من الأسرار المالية 
والحربية !(5)., 

ولكن الفاطميين استطاعوا أن يلمسوا خيانته › فأعدموه وشريكه 
اليهودي ( الفضل بن أبي الفضل) (؛) عام ۵۳۸۰ - ٩٩۰‏ م .)١(‏ 


۸ - المساهمة في تمويل الحروب الصليبية : 
لقد التقت مصالح الاقطاعيين الأوروبيين مع مصالح المرابين اليهود 
> وذلك بشن حملة كبرى على (المشرق العربي الإسلامي) ٠‏ الذي ينعم 
بالخير ات !(5). 
وقد أنتشر اليهود في انحاء آوروبا كلها لإقناع النصارى + عن طريق 


١‏ يوسف بن يعقوب بن كلس : ( ؟ - ۳۸۰ھ = ؟ - +48) هى أبى الفرج يوسف بن 
يعقوب بن كلس . يهودي عراقي ٠.‏ قام بدور تجسسي على (الدولة الفاطمية) بمصر ٠‏ ققتله 
(الفاطميون) - كما فصلنا ذلك أعلاه - 

۲ يذكر ابن خلكان - رحمه الله تعالى - أن اسمه (يعقوب بن كلس) . وأنه أسلم في مصر . 
وحسن إسلامه » ولم يذكر قصة الغدر » التي أوردها الدكتور محمد علي الزعبي ٠‏ نقلاً عن : 
ابن حماد في كتابه . أخبار ملوك بني عبيد (مخطوط) › وقد اطلعت على نسخة مطبوعة من هذا 
الكتاب » ولكني لم أجد أي إشارة إليه مطلقاً . راجع : (فهرس المراجع) ج 5 ص /المه 
وقد يكون المقصود : ابن يعقوب الذي أشار إليه ابن خلكان - رحمه الله تعالى - » وهو 
(يوسق) » والله أعلم . 

۳ انظر : د/ محمد الزعبى : الماسونية في العراء ص 1۹۵ > و : حقيقة الماسونية ص ۳۳۳ . 

٤‏ الفضل بن أبي الفضل : ( ؟ - .8ه - ؟ - ١۹۹م)‏ يهودي » اشترك مع (يوسف بن يعقوب بن 
كلس) في التجسس على (الدولة الفاطمية) بمصر ٠‏ فقتل معه - كما فصلنا ذلك أعلاه - . 

ه انظر : د/ محمد الزغبي : الماسونية في الطرد ص ١50‏ › و : حقيقة الماسونية ص ۳۳۳. 

* انظر : وليم غاي كار : اليهود وراء كل جريمة ص 1١ - 7١‏ .و : أحجار على رقعة الشطرنج 
ص 60 - 83 . و : هاني نقشبندي : يهود تحت المجهر ص 1٤١ - ١15‏ . 


سل 


نك ]يوان اترا اة التهورية لي مايه للام ان لسك 
الحملة » التي تتخذا ستاراً دينيا ؛ من أجل استعادة (بيت ا 
المسلمين!(ا» ' :. 

وبذلك كان اليهود هم ( القوة الخفية) » التي عملت من وراء الستار 
على قيام (الحزوب. الصليبية ) )١(‏ التي تو الت في (تسع حملات) » استمرت 
ما يزيد على قرنين من الزمان ؛ فقد ابتدأت أولاها عام م هد - ۹ م 
وانتهث آخرها بانتصار المسلمين » وهزيمة الصليبين » ورحيلهم من حيث 


جاؤوا »عام 590 ه - 1۲۹م (۳). 


4 - مساعدة التتاءد ر في إسقاط الدولة العياسية : 


لقد ساعد اليفؤد ( إلتتار) (4»؛ الذين .اجتاحوا (المشرق العربي 


١‏ انظر : وليم كار : اليهود وراء كل جريمة ص ٠ 7١‏ و : هاني نقشبندي : يهود تحت المجهر 
ص ١57‏ ء فى : حسن' خالد ': موقف النبي اه من الديانات الثلاث - الوثنية واليهوزية 
والنضرائية صن 49 -, ٠‏ د/ اسعيد محف أحمد باناجة ٠:‏ نطرة حول المؤامزات: الذؤلية اليهودية 
شن 8۷ ١‏ : 0 

۲ انظر : وليم كار : اليهود وراء كل جريعة ص 7١‏ > وهاني نقشبندي : يهود تحت المجهر ص 
۷ 1 

۴ لمزيد من المعلومات حول (الحزوب الصليبية) . انظر : ذ/ محمد ماهر حمادة ا وثائق: الحرؤب 
الصليبية والغزو المغولي' للعالم :الإسلامي » و ؛ د/ سي . سميل': الحروب الصليبية 5 

5 التتار : اسم مام . أطلق على شعوب خليطة من عدة قبائل بدوية ٠‏ تسكن شمال سلسلة جبال 
آسيا الوسطئ > وقد اكتسحت تلك الشعوب أجزاء من آسيا وأوروبا بزعامة (المغول) في (القزن 
۳ م) ٠‏ حيث اشتهروا' بغزواتهم الوحشية على (المشرق العربي الإسلامي) عامة و (العراق) 
خاصة » وبعد أن انحسرت موجات غزوهم ظل (التتار) يسيطرون على كل (روسيا) و (سيبريا)) - 
تقريباً -» من .خلال مملكتهم الواسعة (إمبراطورية الجحفل الذهبي) ٠‏ حتى (أواخرا القرن 6١م)!‏ . 
حين تمزقت إلى إقاليم: عديدة مستقلة . حيث سقطت في أيدي الأتراك العثمانيين والروس 
القياصرة » ومع ذلك ظلت (سيبريا) تعرف ب (بلاد التتار) . وظلت (القرم) تعرف ب (بلاد 
التتار الصغرى) مدة طويلة . وقرب انتهاء (القرن ١١‏ م) » كان تتار روسيا قد وصلوا إلى درجة 


0-5 1 . 


الإسلامي) » حيث دلوهم على مواطن الثغرات › التي عن طريقها تمكنوا 
من (إسقاط الدولة العباسية) عام 05ه - 108١م‏ ء فى بغداد ٠‏ وهذا ما 


تؤكده الوثائق الغربية 0١(‏ . 


الإسلامية العباسية) . 


رابعا : أثر العنصرية اليهودية في العهد الأندلسي : 
عندما وصل الجيش الإسلامي إلى (الاندلس) عام ٩۲‏ ه - اال م » 
وجد المسلمون فى كل مدينة فتحوها طائفة من اليهود المستعيدين (؟5) » 


عالية من الحضارة ٠‏ ولم يحتفظ منها بحياة البداوة إلا أقليات صغيرة » ويصل عدد (التتار) في 
جمهوريات ما يعرف ب (الاتحاد السوفيتي) - سابقاً - حسب احصاء عام ۱۹۷۰م - ۳۹۰١ه‏ (3 
ملايين) تتري ٠‏ يتكلمون - لغة من أصل تركي . ويعتنق معظمهم الإسلام ٠‏ ويؤلفون معظم سكان 
(جمهورية التتار) الروسية . انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص ء٦٤‏ . و : موسوعة 
السياسة ج ١‏ ص 781 ٠‏ و : أحمد عطية الله : القاموس الاسلامي ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 

١‏ لقد صرح الكاتب المسرحي التاريخي المصري (محفوظ عبدالرحمن) في برنامج بشه 
(التلفزيون السعودي) . في يوم الجمعة . (الساعة ١۳ر٣٠‏ ليلا) . في ٠‏ ذي القعدة عام 
0ه - ۱۷ آيار (مايو) ١۹۹م‏ » بهذه القضية (مساعدة اليهود التتار في إسقاط الدولة 
العباسية) » من خلال (الوثائق الغربية) . 

و : انظر - ايضاً - عبدالله ناصح علوان : الإسلام والقضية الفلسطينية ص ۳۵ . 
ي : لمزيد من المعلومات حول (سقوط الدولة العباسية) . انظر : د/ سعد بن محمد حذيفة 
مسفر الغامدي : سقوط الدولة العباسية . 

۲ لقد عانى اليهود في (الأندلس) من ظلم النصارى (القوط) كثيراً , ولذلك اتصلوا - كما يرى 
الدكتور / السيد عبدالعزيز سالم - بيهود المغرب ؛ لاغراء المسلمين بفتح (الأندلس) ؛ نكاية 
بالنصارى ٠‏ على الرغم من انعدام الادلة التاريخية على ذلك ٠‏ ودليلهم الوحيد › استنتاجي ظني» 
وهو : أن المسلمين عاملوهم - بعد الفتع - معاملة حسنة - كما ذكرنا أعلاه - . انظر : تاريخ 
المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة ص ٠١۳‏ . 


~4 = 


فحرروهم » فكان اليهود يعزضون - في المقابل - خدماتهم › ٠‏ فكثيرآ ما كان 
يوكل قائد الجيش الإسلامي إلى اليهؤد حراسة المدن المفتوجة + 
وتأمينها تحت إمرة عدد:قليل من الجنود المسلمين .)١(‏ م 
ولكن اليهون - كعادتهم في كل زمان ومكان - لم يرعوا هذا الجمين 
للمسلمين » فقامو ١‏ تر ان ا الأندلسية) (9)؛ من أهمها : 


0 توسيع شقة الخلاف بين الإمارات الأندلسية : 
تل يب ا ا ا ا و 

لقد عمل اليهود.على توسيع شقة الخلاف بين الإمارات الأندلسية 
الإسلامية المتنازعة في (القرن الخامس الهج ري ء إبان حكم 


' . 544 - ۲٤۷ ص‎ ١ انظر : المقري : نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب چ‎ ١ 
؟ الدولة الاندلسية : نسبة إلى الاسم الذي أطلقه العرب على (شبه جزيرة أيبريا).. إبان الحكم‎ 
. الذي ابتداً مع الفتح الاموي عام ۹ه - ١١۷م » على يد (طارق بن زياد)‎ ٠ الإسلامي لها‎ 
0 : وقد مر الحكم الإسلامي في (الاندلس) بالعصور الآتية‎ 
إليٰ قيام :الحكم‎ ٠ م‎ ۷١١ - عصر الولاة :الذي ابتدأ منذ الفتع الإسلامي عام ۲ ه‎ - ١ 
. الاموي‎ 
.- العصر الاموي : الذي ابتدأ مع دخول (عبدالرحمن الداخل) الاموي إليها عام 2؟اه‎ - ۲ 
1 . إلى قيام عصر الطوائف‎ » ١ 
. وانتهى بعصر المرابطين‎ ١ م٠١77‎ .- ھ٤۱٤ عصر الطوائف : الذي ابتدا عام‎ - ۳ 
عصر المرابطين والموحدين : الذي ابتدآ عام 444 ه - ١۵١٠م » وانتهى شو‎ - ٤ 
Ta 1 ۰ الو‎ 
عصر السقوط : الذي ابتدأ فيه تساقط أمارات الاندلس واحدة بعد الاخرى . في يد‎ - ۵ 
إلى أن سقطت: آخرها (إمارة غرناطة) » عام 97 مه - 1877 ماء وبشقوطها تنهي‎ ٠ التصارى‎ 
بعد أن قدمت لاورويا حضارة عظيمة » ساهمت مساهمة فعالة في'‎ ٠ دولة الإسلام من (الاندلس)‎ 
: نهضتها ألحديثة . ش‎ 
١ ص ۷۷ - ۸۳ .و : أحمد عطية الله : القاموس الاسلاميع‎ ١ أنظر : موسوعة السياسة'ج‎ 
. ۱۹٩ - ١96 ص‎ 
لفزيد من المعلومات حول (الاندلس) . انظر : د/ عبدالرحمن على الحجي : التاريخ:‎ : 
ٍ من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ۹۲ - ۸۹۷ ه = ۷۱۱ - ۹۲٤۱م ن‎ 5 


= ا = 


( الطو ائف) (۱) فى (الأندلس) (۲) » وكان من مكائدهم : 
- تجرؤ الوزير اليهودي في إمارة غرناطة (يوسف بن شموئيل بن 
النغريلة) (۳) فى (أواسط القرن الخامس الهجري) › على الطعن في 


١‏ الطوائف : ملوك حكموا بعد اضمحلال أمر (الخلافة الأموية) في (الاندلس) ٠»‏ فيما بين عامي 
4 - 180 ه = 1٠١١1‏ - 95١٠ماع‏ حيث اختص الأمراء . والوزراء ٠‏ وزعماء العرب ء 
وأعيان البربر . في ناحية من (الأندلس) ٠‏ منهم : (بنو عباد بأشبيلية) 2 و (بنو زيري في 
غرناطة) . ى (بنى جهور بقرطبة) ٠‏ و (بنى حمود في ملقة والجزيرة) . وى (بنى ذي النون في 
طليطلة . و (الصقالبة والعامريون في بلنسية) . و (بنى الافطس في بطليوس) › و (بنو تجيب 
في سرقسطة) . و (بنوح صمادح في المرية) » و (بنى رزين في السهلة) ٠‏ و (بنو برزال في 
قرمونة) . و (بنى القاسم في ألفنت) . و (بنو مزين في شلب) » و (بنى مجاهد في دانية 
وطرطوشة وميورقة والجزر الشرقية) . وى (بنى هود في قلعة أيوب) › و (بنو هارون في شنت 
مارية) ...الخ . اشتغل ملوك الطوائف بحرب بعضهم لبعض »> والتجأوا إلى ملوك الفرنجة 
مستنصرين . حتى وصل (يوسف بن تاشفين) من المغرب ٠‏ وقضى عليهم جميعاً . ثم أقام (دولة 
المرابطين) في (الاندلس) . انظر : د/ عبدالرحمن علي الحجي : التاريخ الاندلسي من الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة ص ۲۲۱ - ٤١١‏ ,و : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ج ٤‏ 
ص 006۷ - 00۸ .وى : الموسوعة العربية الميسرة ص ١١50‏ . 

ف انظر : د/ محمد بحر عبدالحميد : اليهود في الأندلس ص ۲۸ - ٤٣‏ . 

ى : انظر - أيضاً - : د/ محمد عبدالحميد : اليهود في الاندلس ص ٠ 19 - ٤۸‏ نقلا عن : 
مقالة للدكتور (صموئيل ستيرن) في : (0001062181185 ٠ )802132165 et‏ القدس » عام 
۳م » ص ۲۵۱ . 

۳ يوسف بن شموئيل بن النغريلة : (؟ - 404ه - ؟ -:7١1م)‏ وزير يهودي في (إمارة غرناطة) 
. كما كان أبوه وزير - أيضاً - . تسلط الاين على مقدرات الدولة ٠‏ ققرب قومه اليهود ٠‏ 
وساعدهم على تثبيت (اللغة العبرية) . وبعث (الثقافة اليهودية) . وحاول تشكيك المسلمين 
بنصوص (القرآن الكريم) > فقتله المسلمون ى ٠٠٠١(‏ يهودي) من قومه ٠‏ وأرغموا الباقين منهم 
على مغادرة (غرتاطة) . انظر ؛: لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة ج ١‏ ص 
44٠ - 454‏ »و : ابن سعيد : المُغرب في حلى المغرب ج ۲ ص ١١0 - ١١5‏ › و : رسائل 
ابن حزم الأندلسي ٠‏ تحقيق د/ إحسان عباس ج ١‏ ص - ١9‏ و : غازي فريج : النشاط 
السري اليهودي فى الفكر والممارسة ص ١7‏ . و : د/ كامل سعفان : اليهود تاريخ وعقيدة 
١ 3 1‏ 
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(القرآن الكريم) ١(‏ 1. 
ولكن المسلمين )١(‏ ثارو! عليه » فقتلوه و ١‏ أربعة الآف) من قومه عام 
۹ه - ۷١١٠م‏ » مع إزغام الباقين منهم على مغادرة إمارتهم )١(‏ . ۰ ۰ 
ولا يستبعد أن يكون لليهود دور - ولو غير مباشر - في سقوط (الدولة 
الإسلامية) في ( الأندلس) . 


خامسا : أثر العنصرية اليهودية في العهد العثمانى : 


.114 انظز : رساش ابن حزم ج ۳ ص 15 » و : ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب ج ۲ ص‎ ١ 
: ومن أشعار (ابن النغريلة) في السخرية ب (القرآن الكريم) . قوله‎ 
نقشت في الخد سطراً من كتاب الله موزون‎ 
لن تثالوا البر حتى تنفقوا مما تحبسون‎ 
. ١١4 انظر : ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ج ۲ ص‎ 
: يشير - قاتله الله تعالى - إلى قوله سبحانه‎ 
ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم ) : سورة آل‎ 
. ٩۲ : آية‎ ٠ عمران‎ 
وأبن سعيد) يصرفان هذه الأحداث لابيه (شموئيل) . انظر : ابن بسام‎ ٠ ويلاحظ أن (ابن يسام‎ 
GE ۷١۹ - ۷71 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ج۲ ص‎ : 
. ١١١ المغرب ج ۲ ص‎ 
: لقد رد 0 (ابن حزم ' - رحمه الله تعالى - جميع افتراءات (ابن النغريلة) على (القرآن‎ ١ 
1 18+ ے٤ الكريم) . انظن + ونشائل این حرم چ۴ اض‎ 
بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ج ۲ ص 119 . و : لسنان الدين بن‎ E ۳ 
. ٤٤١ ص‎ ١ الخطيب : الإحاطة في أخبار :غرناطة ج‎ 


۲ 


لقد وجد اليهود )١(‏ فى (الدولة العثمانية) (۲)» سواء منهم من كان 


١‏ لقد شهد (العهد العثماني) ظهور (الحركة الصهيونية) عام ۱۸۹۷م - 716١اهاء‏ ومن هنا تأتي 
صعوبة وضع هذا التاريخ المحدد للفصل بين فترتين زمنيتين : (قبل ظهور الحركة الصهيونية) و 
(بعد ظهور الحركة الصهيونية) : 

- فهناك نظريات وحركات لها عظيم الاثر في مجتمعنا الإسلامي قد ظهرت فعلياً (قبل ظهور 
الحركة الصهيونية) ٠‏ مثل : النظريات : الاقتصادية ٠‏ والنفسية ٠‏ والاجتماعية . راجع : (نظريات 
العلوم الحديثة) ج ؟ ص 056 . والحركات : الماسونية ٠‏ والبهائية ٠‏ والقاديانية . راجع : 
(الحركات الهدامة) ج ۳ ص ۳۰٤‏ . 
ولكن التأثير الحقيقي اتلك النظريات والحركات لم يتبلور في مجتمعنا الإسلامي إلا (بعد ظهور 
الحركة الصهيونية) ٠‏ التي تعاونت معها ضد الإسلام والمسلمين تعاوناً عميقاً ٠‏ ولذلك سأكتفي 
- هنا - بهذه الاشارة الخاطفة . على أن أعود إليها مرة أخرى - » في موضع أنسب لها . 

- أن تأثير تلك النظريات والحركات في مجتمعنا الإسلامي لم يتبلور خلال (العهد العثماني)‎ -١ 
. - الذي خرجت فيه - » بل بعد (ظهور الحركة الصهيونية) - كما ذكرنا قبل قليل‎ 

-٣‏ أن انبعاث تلك النظريات والحركات قد زامن فترة (العهد العثماني) ٠‏ الذي انتهى بسقوط 
(الخلافة الإسلامية) ٠‏ بينما تأثير تلك النظريات والحركات في مجتمعنا الإسلامي ما كان له أن 
يظهر لولا دعم (الحركة الصهيونية) المستمر إلى يومنا هذا . 

۲ الدولة العثمانية : نسبة إلى مؤسسها التركماني (عثمان بن أرطغرل) › الذي كان في خدمة 
(الدولة السلجوقية) . فى حرس الحدود مع (الدولة البيزنطية) ؛ ليستقل بعد انهيارها عام 
8ه - ۱۳۹۹م » بجزه من (بحر مرمرة) - كما استقل غيره من الحراس - ٠‏ حتى تم له ٠‏ ثم 
لخلفائه من بعده . التوسع على حساب (الدولة البيزتطية) » فاتخذوا مدينة (بورصة) عاصمة لهم 
> ثم (أدرنة) . ثم (القسطنطينية) - عاصمة (الدولة البيزنطية الشرقية) - > التي فتحها 
السلطان (محمد الفاتح) عام ۸0۷ - 567١م‏ ؛ لتكون عاصمة (الدولة العثمانية) » تحت مسمى 
(استانبول) . وقد تعاقب على حكم (الدولة العثمانية) (ثمانية وثلاثون سلطاناً) ٠‏ أشهرهم (محمد 
الفاتح) » ى (سليمان القانوني) . وى (عبدالحميد الثاني) . وقد شهد (العهد العثماني) فتوحات 
في جنوب أوروبا في (البلقان) . كما شملت فتوحات العثمانيين : الشام ٠‏ والعراق ٠‏ وشمال 
افريقيا . والجزيرة العربية . وغيرها . وقد ألفيت (الدولة العشانية) في عهد آخر سلاطينها 
(عبد المجيد الثاني) ؛ لتحل محلها - بعد فصل جميع ممتلكاتها - (الجمهورية التركية) ٠‏ التي 
أعلنها (مصطفى كمال أتاتورك) . عام ؟4١١ه‏ - 1571م ؛ لتنتهي بذلك - ولأول مرة - (الدولة 
الجامعة للمسلمين) حتى الآن . انظر : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ج ۵ ص ۲۷۱ - 
4 .و : الموسوعة العربية الميسرة ص ۲۲۱ - ۲۲۲ ءى : موسوعة السياسة ج ١‏ ص 7١5‏ 
NAT‏ 


- 


يقيم في البلاد الإسلامية قبل الفتوح العثمانية )١(‏ » أو من ؤجد منهم' 
داخل البلاد الجديدة: المفتوحة ()» أو من فر منهم من الاضطهادات: 
النصرانية - خاصة اضطهاد (محاكم التفتيش) (") ». بعد زوال الحكما 
الإسلامي (؛) من آخر: معاقله في (إمارة غرناطة) بالأندلس » عام افيه - 
۲م - الملاذ الآمنن ٠.‏ في أراضي (الدولة العثمانية) › التي: 


١‏ انظر : د/ احمد نوري النعيمي : أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين 
كن ا و 1 0 

۲ انظر : المرجع السابق ص 14 . 

۳ محاكم التفتيش : محاكم مهمتها التحقيق في بعض الممارسات الدينية ٠‏ ابتدأت - الأول هزم 
حوالي عام ۳٣۱۲م‏ - ٠ a.‏ حينما كلف (البابا) بعض الرهبان بالتحقيق في مماوشات 
(الطائفة الالبيجنسية) سراً شعائرها الدينية في جنوب فرنسا » ثم تطورت تلك المحاكم - التي , 
استمرت إلى (القرن )١9‏ يلجؤها إلى أساليب التعذيب . أما المحاكم. المعقودة -.هنا - ..فهي 
المحاكم التي أقامها الملك الأسباني (فرديناند الخامس) ٠‏ وزوجته الملكة (إيزابيلا) عام ۷۸٤١م‏ 
AAT -‏ > ضد المسلمين :واليهود في (الاندلين) > حيث مورست بحقهم الاضطهادات القاسية 
التي تنتهي إما : بالتنصر ؛ أو القتل » أو التشريد ٠‏ وبذلك خلت - أى كادت - ,الاندلس من | 
الءسلمين . ومعهم اليهود .| وقد حول البابا (بولس الثالث) منذ غام 085١م‏ - ۹6۹4 أ 
أختصاصاتٍ ومحاكم التفتيش إلى إدارة حكومية » دعيت (مجمع محاكم التفتيش) أى (المكتب , 
المقدس) » وما يزال لهذا :المجمع أى المكتب الحديث الحق في إصدار الاحكام شان قضايا ' 
الايمان , والشؤون الخلقية. . والحقوق الاسرية , كما أنه يقع على عاتقه - أيضاً - رقابة ' 
المطبوعات . انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص ١506 - ١705‏ ءى : محمد على قطب + ' 
مذابح وجراكم محاكم التفتيش' في. الاندلس ص 0غ - ٠١١‏ . 1 

: كان عدد (اليهود) الذين فروا من (الاندلس) أكثر من (00.ر0؟) . أنظر : يوري أندرييف‎ ٤ 
. الصهيونية بين التخرصات والواقع ص 6؟‎ 
وكان عدد المهاجرين اليهؤد إلى : (الدولة العثمانية) يزيد على (7.00 عاظة) . انظر : أتور‎ 
: .-4 الجندي : معالم التاريخ الإسلامي ص‎ 

وقد دخل (يهود الاندلس) :إلى أراضي (الدولة العثمانية) في عهد السلطان العثماني (بايزيد ش 
الثاني بن محمد الفاتح : 487 - 818ه ۱٤۸١‏ -/10115١م)‏ ! . انظر : حسان احلاق : موقف 
الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸٩۷‏ - ۱۹۰۹م » ص ۲۸ . 
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احتضنتهم )١(‏ بعطف » فعاشوا في مختلف ربوعها آمنين » في كافة شؤون 
حياتهم )١(‏ ء وفي هذا يقول الزعيم الصهيوني (حاييم و١‏ يزمن) : 

"إنني أفضل عدم اقتراف الظلم ؛ لأن العالم الإسلامي يعامل اليهود 
وبقدر كبير من التسامح ؛ فقد فتحت الإمبراطورية العثمانية أبوابها 
لليهود عندما طردتهم أسبانيا » ويجب على اليهود آلا ينسوا ذلك * () , 

إلا أن .اليهود - عموما - نسوا كل ذلك » حتى صاروا مصدر إفساد في 
( المجتمع الإسلامي) - عموماً - » وفي (تركيا) - على وجه الخصوص - » 
حيث طائفة ( الدونمة) » التي سنتحدث عنها في الفقرة التالية : 


© طائفة الدونمة اليهودية : 
فى عام 4م - مه١٠اه‏ (4) إدعى اليهودي التركى (شبتای رفى) (60») 
في (أزمير) » أنه هو (المسيح المنتظر) ٠‏ الذي سيأخذ بيد اليهود » 


: و‎ » ٠١۸ انظر : داود عبد العفو سنقرط : القوى الخفية لليهودية العالمية - الماسونية ص‎ ١ 
و : د/ أحمد النعيمي : أثر الأقلية‎ ٠ 6 عبدالله الى : الاقعى اليهودية في معاقل الإسلام ص‎ 
و : مصطفى طوران : يهود‎ . ١١ - ١6 اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين ص‎ 
»و : حسان علي‎ ٠١١ .و : د/ محمد على الزعبي : الماسونية قي العراء ص‎ ٠۳ الدونمة ص‎ 
. ۲۸ حلاق : موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ - 1۹۰۹م »> ص‎ 

۲ انظر : سليمان ناجي : المفسدون في الارض ص "١١ - 7٠١‏ ,و : زحف الطاعون المزمن - 
التحركات اليهودية عبر التاريخ ص 50١ - ۲۵٠۰‏ ,و : رفيق النتشة : الاستعمار وفلسطين ص 
- ۴ :و :د عبدالغني عبود : اليهود واليهودية والإسلام ص ١65 - ١6١‏ » و د/ أحمد 
النعيمي : أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين ص ۲١ - ١١‏ »ي : 
حسان حلاق : موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ص ۲۸ . 

. ۷ كيت ماجواير : تهويد القدس ص‎ ٣ 

4 لقد ظهر في عهد (الدولة العثمانية) مدعي للمسيحانية قبل (شبتاي زفي) ٠‏ ألا وهى (دافيد 
ريوبيني) الذي ظهر عام ٤۱۵۲م‏ - ۹۳۰ھ . راجع : (حركة دافيد ريوبيني) ج ١‏ ص ۲۲۰ . 

ه راجع : ترجمة (شبتاي زفي) ج ١‏ ص ۲۲۲ . 
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ويؤؤسس لهم دولة في «فلسطين) ٠‏ فيها يسودون العالم 2 فصدقه كثير من 

اليهود في كل مكان › حتى علا أمره ؛ مما حدا. بالسلطات العثمانية: إلى' 

القبض عليه في ( استانبول) ٠‏ حيث حكم عليه بالإعد ام عام كككام د الاداه 4 ١‏ 

ليشهر - عبر خطة محكمة )١(‏ - إسلامه عام 1555 م - 1۰۷۷ هاء وتسمى با 

(محمد عزين أفندي) ؛ ثم حذ ا حذوه في. ادعاء الإسلام كثير من أتباعه (5), 

الذين عُرفوا في (المجتمع التركي) - بعد افتضاح أمرهم' 

بممارسة الطقوس اليهودية (۳( - ب ( الدونمة) (£),» بمعنى 

. انظر : سليمان ناجي : المفسدون في الارض ص ۳۱۱ ب 517 »> و : زحف الطاعون' المزمن ص‎ ١ 
و : د/ أحمد النعيمي : أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسنطين‎ ٠ ٠ 
5] 1 : س ۲۴ ت‎ 

۲ انظر : مصطفى طوران : يهؤد الدونمة ص ۷ 5١-‏ » و : د/ محمد عمر : يهود الدؤئمة ص ١4‏ 
٠ ۲A -‏ و : عبدالله. التل : الاقعى اليهودية ص ۷١ - ۷١‏ و : د/حسن ظاظا : الفكر الديني 
0 ص ١157‏ - ۱۲۷ و : د/ عبدالحميد متولي : نظام الحكم في إسرائيل' ص ۷ كن 
8 .و : د/ أحمد النعيفي : أثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية. تجاه فلسطين : 
0 » و : موسوعة المفافيم ص 7595 . 

٠ راجع : التعريف ب (الدونمة) في الهامش التالي‎ ٠ لمعرفة هذه الطقوس اليهودية‎ ٣ 

٠ الدونمة : كلمة تركية  تعنئ (المرتدين) » وهى اصطلاح على طائفة يهودية ر ».من اليهود‎ ٤ 
` الذين 'فروا من الإضطهاد الذصراتي في أسبانيا في نهاية. (القرن م) » واستوطنوا فى‎ 
۰ أشهرت هذه الطائفة إسلامها بعد‎ ٠ إبان خضوغها للحكم العثماني‎ ٠ (سلانيك) باليونان‎ 
: : فكان كل فرد منهم يسمئ باسمين‎ ٠ مع احتفاظهم بيهوديتهم في السر‎ ٠ زعيمها (شبتاي زفي)‎ 
٠ ولهم مدارسهم‎ ٠ علني إسلامي . وسرى يهودي . وهم ويصلون ويصومون ويحجون كالمسلمين‎ 
٠ , ولا يتزاوجون إلا فيما بينهم . مع الاباحية االجنسية‎ ٠ الخاصة » كما أن لهم مقابرهم الخاصة‎ 
وهم لايؤمنون ب (اليوم الآخذ) > وبعد وفاة زعيمهم (شبتاي) أنقسمت (الدونمة) إلى (ثلاث 'فرق)‎ 

: (اليعاقبة) و (القراقاشيون) و (القابانجيون) > و ل (الدونبة) اسمان آخران : (الرجعيون) و 
(السباتائيون) ٠‏ وقد قامت ظائفة (الدونمة) بمهمة كبيرة في الانقلاب العثماني عام ١9:4‏ م - 
١‏ ها . فكان العديد .نهم في القيادات العسكرية . حيث عملو! على إسقاط (الخلافة 
العثمائية) و مؤازرة (الحركة الصهيونية) ٠‏ إلا أن شمل هذه الطائفة تفرق إثر اتفاقية تبادل 
السكان بين تركيا واليوئان ا بعد حرب عام 1574 م - ١545‏ ها ١‏ ومع ذلك فقد امتئع هؤلاء أ 
بشكل عام - عن الهجرة إلى. إسرائيل - فيما بعد - ؛ ليبقوا عنصر إفساد في المجتمع التركي 


ا 


(العودة و الرجوع) )١(‏ » أو بالمصطلح العربي ( المرتدون) (5) 

يقول (إسحاق بن زفي) () ثاني رئيس لدولة إسر ائيل : 

» إن يهوداً كثيرين وكثيرين جد يعيشون بين الشعوب بطبيعتين‎ ١ 
› إحداهما ظاهرة » وهي إعتناق دين الشعب الذي يعيشون في وسطه‎ 
والثانية باطنة » وهي إخلاص عميق‎ ٠» اعتناقا جماعيا وظاهريا‎ 
لليوودية(:) مآ‎ 


وقد تعاونت هذا الطائفة اليهودية (الدونمة) مع كافة ( القوى الدولية) 


إلى يومنا هذا ٠‏ انظر : مصطفى طوران : يهود الدونمة .وى : د/ محمد عمر : يهود الدوئمة , 
و : محمد على قطب : يهود الدونمة »> و : د/عبدالمنعم الحفني : الموسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية ص ٠١" - ٠١١‏ » و : د/ عبدالحميد متولي : نظام الحكم في إسرائيل ص ۳٠٤‏ - 
٠١‏ .و : د/ أحمد النعيمي : أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين 
رن 7 ۲۹ > و : د/ محمد الزعبي : الماسونية في العراء ص ۱0١ - ١55‏ »> و : داود 
سنقرط : القوة الخفية لليهودية العالمية - الماسونية ص ١١0 - ٠۳۸‏ › و : موسوعة المفاهيم 
ص 1۹۱ و ۲۲٣‏ ۰ 

٠ 0 انظر : مصطفى طوران : يهود الدونمة ص‎ ١ 

۲ انظر : د/ محمد الزعبي : الماسونية في العراء ص ١57‏ .و : د/ أحمد النعيمي : أثر الاقلية 
اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فقلسطين ص ۲۳ .و : موسوعة المفاشيم ص ٠ ١5١‏ 

۳ إسحاق بن زفي : 1١884(‏ - 1938م = 1.1 - ١588‏ ه) سياسي صهيوني ٠‏ ثاني رؤساء 
(دولة إسرائيل) ٠‏ ولد في (أوكرانيا) . وهاجر إلى (فلسطين) عام ۱۹۰۷ م - ١١5868‏ هاء 
وشارك في النشاطات الصهيونية المختلفة . أسس مع الزعيم الصهيوني (بن جوريون) في 
(نيويورك) ٠‏ (جمعية الرواد) » عام ۱۹۱۵م - ٠١۴۳‏ ه ء وساهم في تجنيد (اللواء اليهودي) ٠‏ 
الذى شارك في (الحرب العالمية الأولى) ٠‏ وعينه (هربرت صموئبل) المندوب السامي البريطائي 
الأول في (فلسطين) عضواً في (المجلس الاستشارى لحكومة فلسطين) . وفي عام ١95٠‏ م - 
۸ ه انتخب أميناً لنقابة العمال (الهستدروت) . وانتخب من (حزب الماباى) في (الكنيست) 
الأول والثاني » ثم انتخب رئيساً للدولة عام 907١م‏ - ١10‏ ه ٠‏ انظر : موسوعة السياسة ج 
١‏ ص 050 ٠‏ 033 ءو : موسوعة المفاهيم ص ٠ ١7١‏ 

٤‏ د/ محمد الزعبي : الماسونية في العراء ص ١547‏ » نقلا عن : إسحاق بن زفي : الدونمة ٠‏ عام 
04م ٠.‏ 


۷ - 


- وعلى رأسها (اليهودية العالمية) - في تدمير (الخلافة © العثمانية 
الإسلامية) » على مايأتى : ش ش 


: : إقامة المحافل الماسونية‎ - ١ 
لقد أسس يهود (الذونمة) أول محفل اتوي في تركيا في‎ 
ه » ومن هذ | المحفل'‎ 1١44 - مرکز تجمعهم - عام 1187م‎ - )١( (سلانيك)‎ 
انتشر أخطبوط ( المحافل الماسونية) () » التى ساهمت مساهمة فعالة في؛‎ 
كما سترى في الفقرة؛‎ ٠ تحقيق الاهد اف اليهودية في ( الدولة العثمانية)‎ 
: التالية‎ 


۲ - إثارة النعرات الطائفية : 


لقد عقدت الزعامات اليهودية في مذينة (كاتى فيج) - البولندية - عام. 
٥‏ م - ۱٣٣‏ هاء فُؤْتمِراً يهوديا » وكان في مقدمة قراراته : إفسان : 
العلاقات :بين الحكومة التركية المسلمة وبين الأقليات التطراضية ع 
ولاسيما ( الطائفة الارمنية) )١(‏ ؛ لكي يسهل على اليهود الحلول عر 
(الأرمن) في السيطرة الاقتصادية » التى يرجون من تحقيقها إخضاع: 
الحكومة العثمائية - زات الحاجة٠الدائمة‏ إلى المال - لإر ادتهم 0 


١‏ سلانيك : مدينة يونانية ٠‏ كانت خاضعة .- آنذاك .- للحاكم التركي ٠‏ راجع : التعريف ب 
(سلانيك) ج * ص ۲۳۷ . ! : 

۲ انظر : داود سنقرط : القوى الخفية لليهودية العالمية - الماسونية ص ٠١١۹‏ . و : سليمان ' 
تاجي : المفسدون في الأرض أص ۲۱۲ . 1 

۳ انظر + سليمان ناجي : زحف' الطاعون المزمن ص ۲۵۱ . 

4 انظر : المرجع السابق ص 705 "٠.‏ 


اما - 


وكانت الخطة التى اعتمدها (يهود الدوتمة) - من خلال 
(الماسونية) )١(‏ - ؛ لتجسيد الوقيعة بين الطرفين : التركى و الأرمني » 
وهي «الدس المتواصل لدى السلطات التركية على الأرمن » وإظهارهم 
بمظهر المتآمرين على سلامة الدولة مع الدول الغربية » بينما أوحوا إلى 
الأرمن بأن السلطات التركية مزمعة الفتك بهم في أول فرصة » وشجعوهم 
على الاتصال بالدول الأوروبية ؛ لضمان حمايتها » كما سهلوا لهم الاتصال 
معها ٠‏ ولما كانو! بالوقت زاته يُعلمون السلطات التركية بتحركات الأرمن 
هذه » تفاقمت الأحوال في الأناضول » فوقعت عدة حوادث مؤسفة » 
استغلتها الصحافة الأوروبية المهودة للتشنيع بالدولة العثمانية » وتحريض 
الأقليات عليها » فبد أت شقة الخلاف تتوسع بين الأتراك والأرمن يوماً بعد 
يوم ؛ مما أدى إلى تدخل الدول الأجنبية في شؤون تركيا أكثر فأكثر ؛ (؟) 

إلا أن السلطان (عيد العزيز بن محمود الثاني) (۴) -رحمه الله تعالى- 


سارع - حين اعتلى العرش العثماني عام ۱٦۱۸م‏ - ٠۲۷۷‏ ه - إلى إيجاد 


٠ ۳٠٤ راجع : (الحركة الماسونية) ج ۳ ص‎ ١ 

۲ سليمان ناجي : زحف الطاعون المزمن ص ۲۵۱ - 505 ء تقتلا عن 
Dusmaneni Tani C.R Atilhan :‏ urkآ:‏ (جواد أتلخان : أيها التركي اعرف عودك ) ٠‏ 

۳ عبدالعزيز بن محمود الثاني : ۲٤۵(‏ - ۹۳ ها = ۱۸۳۰ -35ا8١‏ م) سلطان تركيا فيما بين 
عامى ۱۲۷۷ - ۱۲۹۳ ه = 1837 - ۱۸۷١‏ م . خلف أخاه السلطان (عبدالمجيد) ٠‏ ازدادت 
(الدولة العثمانية) في عهده ضعفاً » ونالت (رومانيا) و (صربيا) استقلالا فعلياً » واندلعت الفتن 
في (البوسنة والهرسك) و (بلغاريا) . سعى رئيس وزرائه (مدحت باشا) لديه لوضع (دستور) 
للبلاد عام ۲ ها - ۱۸۷١‏ م » ولكنه رفض . فخلع ٠,‏ ليتولى مكانه ابن أخيه السلطان 
(مراد) ٠‏ مات السلطان (عبدالعزيز) قتيلا بعد أيام من خلعه ٠‏ انظر : محمد فريد بك المحامى : 
تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ۲۸۷ - ۳۲۰ » و : يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان ج 
۲ ص ۱۵۲ - 1۵١‏ ءى : أحمد عطية الله : القاموس الإسلامى ج ۵ ص ١٤١ - ١55‏ »ي : 
الموسوعة العربية الميسرة ص ٠ ١١87‏ 


~04 - 


حلول مناسبة لإعادة المياه إلى مجاريها » فسن تشريعآ جذيداً » حفظ بموجبه' 
حقوق الأقليات » حيث أعاد إلى (الطائفة الأرمنية ) ما كان لهم من' 
حقوق () ٠‏ ' 
ولكن اليهود خشوا مغبة ذلك على مكانتهم › فقام انر التركي: 
(مدحت باشا) )'(١‏ بانقلاب على السلطان (عبد العزيز) في “٠‏ آیار (مايى)! 
عام ٩۱۸۷م‏ - جمارى الأولى 1148 هاء زهب السلطان '(۳) . 
ج27 يي ي ا 
١‏ انظر : سليمان ناجي : زحف الطاعون المزمن ص ۲۵۲ ٠‏ 1 ا 
۲ مدحت باشا : (۱۲۳۸ - ۱۳١۱‏ هاء ۱۸۲۲ - 1885م ) سياسي ترکي » ولد في (استانبول) , " 
وكان أبوه قاضياً ٠‏ وسماه (محمد شفيق) ٠‏ ولكن اسم. (مدحت) غلب عليه ٠‏ تعلم (العربية) » و: 
(الفارسية). » وتقلب في الؤظائف , حتى كان واليا على (الداتوب) ٠‏ حيث قضی على ثورات | 
(البلغار) بشجاعة . ثم عاد إلى (استانبول) رئيسا ل (مجلس الشورى) ٠‏ وعين واليا على : 
(بغداد) فيما بين عامى TAA i 1A1‏ ه = ١805‏ - الامام »> حيث دعي! بعدها إلى: 
(استانبول) معزولا . ولكنه: مالبث أن تولئى منصب (الصدارة المنتمى) أى. (ركيس: الوززاء) ١‏ ' 
وأصدر (الدستور العثماني) :عام ٠۲۹۳‏ ه - 1477 م » ولم تتفق وجهتا نظره ونظر السلطان , 
(عبدالحميد الثاني) في سياسة الدولة » فجرد من الوزارة » فسافر إلى (أزمير) » خيث اعتقل ٠»‏ 
وحوكم بتهمة المشاركة في قتل السلطان (عبدالعزيز) . وحكم عليه بالإعدام . ثم اكتقي بنفيه إلى . 
(الطائف) » حيث قتل فيما بعد . يقال إنه من (يهود الدونمة) ٠‏ انظر : الزركلي : الاعلام ج 7 : 
ص ١96‏ » و : سليمان ناجي : زحف الطاعون المزمن ص ۲۵۲ . : اا 
٣‏ لقد وصل اليهود إلى القصور السلطانية العثمانية. . فذهب على أيديهم بعض السلاطين » حتى ! 
أن اليهودي المنافق (مياسترجاكوب) . الذى كان يخفي يهوديته تحت اسم (يعقوب باشا) »أ 
أصبح طبيباً للسلطان (محمد الفاتع) - رحمه الله تعالى - ٠‏ ولكنه تمكن من تسميمه عام 41اله : 
- ١168م‏ » بمادة (العاكور) - وهى في لون الماء - ٠‏ مقابل الرشاوي اليهودية ؛ التى بلغت 
رتا نوق من الذهي) ٠‏ انظر : د/ أحمد النعيمي : أثر الأقلية اليهودية. في سياسة ؛ 
الدولة العثمانية تجاه فلسطين صن ٠١ - ٠۹‏ ,و : عبدالله التل : الافعى اليهودية صن ۷۵ ١ى‏ : 
د/ سعيد محمد أحمد باناجة!: نظرة حول المؤامرات الدولية اليهودية ص 85 ؛ 
كما ذهب .- أيضاً - السلطان (سليمان القانوني) وأحفاده عام 10۱۲ م - 918 هل » على يد 
اليهودية الداعرة (نوربائي) ‏ انظر : عبدالله التل : الأفعى اليهودية ص ۷١‏ .وى : د/ سعيد 
باناجه : نظرة حول المؤامرات الدولية اليهودية ص ۸1 . 0 
و : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . انظر : مصطفى طوران : أسزار الانقلاب ٠‏ 


0-7 


ضحيته () » حيث عادت الاضطهادات مرة أخرى ؛ لتندلع الثورات 
على إثرها في كل ولايات البلقان (۲) ؛ مما حدا ب (روسيا) - القيصرية - 
إلى التدخل ؛ لتحقيق أطماعها القديمة في ( البلقان) › فاندلعت الحرب بين 
الدولتين ؛ لتنتهي بعقد (معاهدة سان ستيفانى) (؟) عام ۱۸۷۸ م - ۱۲۹۵ هاء 
التى قبلت فيها تركيا المطالب الروسية في ( البلقان) (4) » فالتجأ الزعماء 
(الأرمن) إلى روسيا ء التى أوعزت ل ( الحكومة العثمانية) بالحد من غلواء 
(اليهود الدونمة) ء فطار صواب اليهود من مغبة هذا التحول المفاجيء 
على أوضاعهم في تركيا » وخشوا ألا يقف الانتصار الروسى عند حد 
ازدياد نفوذ ( القيصرية الروسية) في ( الدولة العثمانية) » بل يتعداه إلى 
تثبيت أقدام (القيصرية) في (روسيا) نفسها ٠‏ التى كانت (اليهودية 
العالمية) تعمل منذ أمد بعيد على الاطاحة بها ء وأن يؤدي كل هذا إلى 
تبخر الأطماع اليهودية في ( الدولة العثمانية) برمتها (0) ٠!‏ 

ولتفادي هذا الخطر » سارعت ( المحافل الماسونية ) - اليهودية - في 
أوروبا إلى إقناع الدول الغربية بخطر هذه المعاهدة - الآنئفة - على 
مصالحها في ( الدولة العثمانية) » ولذا سارعت بريطانيا إلى إقناع ( الدولة 
العثمانية) بالتخلى عن هذه المعاهدة المجحفة بحقها › ففعلت » حيث 


انفجرت الحرب مجددا > وتابع الجيش الروسي زحفه » حتي كاد أن يدخل 


العثماني ص ۱۲ - ٠۳‏ . 

. 768 - ۲۵۲ انظر : سبليمان ناجي : زحف الطاعون المزمن ص‎ ١ 

۲ انظر : المرجع السابق ص ۲۵۳ . 

۳ لمزيد من المعلومات حول هذه المعاهدة ٠‏ انظر : د/علي حسون : العثمانيون والروس ص ٠١۸‏ 
MY -‏ 

٠ ۲۵۳ انظر : سليمان ناجي : زحف الطاعون المزمن ص‎ ٤ 

ه انظر : المرجع السابق ص ۲۵۳ - ۲۵٤‏ . 
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(استانبول) - العاصمة - ء إلا أن الأساطيل البريطائية اجتاحت ( البح 
الأسود ) » وضيقت الخناق على الروس ؛ فاضطرتهم إلى الانسحاب .116١(‏ : 
وبذلك » وقعت ( الدولة العثمانية) تحت رحمة الدول .الغربية - المثامرة 
مع اليهود - للتدخل في شؤونها الداخلية » حيث يتجلى ذلك في (مؤتمر 
برلين) المعقود في "1 حزير ان (يونيه) عام ۱۸۷۸م - 17 جمادى الآخبرة 
6 ه ؛ للنظر في نتائج (معاهدة سان ستيفانى) الملغاة » ووضنع الأسس 
الكفيلة لحماية الأقليات النصر انية في ( الدولة العثمانية) (5) ! ٠‏ ۱ 
ولكن نتائج هذا .المؤتمر جاءت مغايرة كليا لما يتوخى منه ؛ لآن 
المؤتمرين رفضو! مقترحات زعماء تلك الأقليات » ولاسيما زعماء ( الطائفة 
الأرمنية) » خصوصا وأنهم.اتهموا (يهود الدونمة) بالإساءة إليهم » فكان 
هذا الاتهام - وحده - كافيا لرد دعاواهم من قبل المؤتمرين › وبذلك ,وقع 
(الأرمن) من حديد بین بز اشن الأتر اك ٠‏ الذين حقدوا عليهم » من راء 
مسلكهم المشين » مع: أن شفراء الدول المؤتمره - بوحي من < المخافل 
الماسونية اليهودية) - هم الذين شجعوهم على ذلك ()1! . ْ 
وهكذا تحقق حلم اليهود » وحدثت عدة مذابح ل (الأرمن) ٠‏ إنتهت 
اه جا من الان ا افا حك مل ريه ا رة 


١! )4( محلهلم‎ 


انظر : المرجع السابق ص 706 . 
انظر : المرجع السابق ص ۲۵۵ . 

: المرجع السابق ص۲۵۳۲ 701 . 

انظر : المرجع السابق ص ۲۵۱ - ۲۵۷ . : ۰ 
و : لمزيد من الامظلة حول توريط السلاطين العثمانيين لصالح اليهود ٠‏ انظر : سليمان ناجي : 
المفسدون في الارض ص ۲۲۰ د ۲۲۲ . 4 


TE E € 
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وعندما تحققت السيطرة الاقتصادية 'للجالية اليهودية في تركيا » تحولت 
زعامتهم إلى النواحي الأخرى من مخططاتهم السرية » التى كانت أصلا 
متجانسة مع المخططات الصهيونية )١( ٠‏ » التى ظهرت - رسميا - فيما 
بعد )١(‏ » كما سنرى في الفقرة التالية : 


۳ - إسقاط الخلافة العثمانية الإسلامية : 

لقد حاولت ( اليهودية العالمية) - بزعامة (هرتزل) - منذ عام ١1۸۹م‏ - 
۳ هاء أي قبل ظهور الحركة اليهودية الأخيرة ( الصهيونية) - رسميا - 
بعام واحد ٠‏ وحتى بعد ظهورهاء من خلال (المؤتمر الصهيوني الأول) » 
المعقود بزعامة (هرتزل) › في (بال - سويسر! ) » عام ۱۸۹۷م - 1516 هاء 
الوصول إلى اتفاق مع السلطان العثماني (عبد الحميد الثاني) (۴) - رحمه 
الله تعالى - ؛ من أجل الحصول على ترخيص باستيطان اليهود في 
(فلسطين) ؛ باعتبارها من ضمن أملاكها ! ٠‏ 

إلا أن هذه المحاولات (؛) جميعها باءت بالفشل الذريع ؛ نظراً لصلابة 
موقف السلطان » الذى رفض هذا الموضوع رفضاً قاطعا » حيث يقول : 

١‏ لا أستطيع أبدآ أن أعطي أحداً أي جزء منها ٠٠٠‏ » فإذا قسمت 
الإمبر ا طورية » فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقايل » (0) ٠‏ 


. ۲5۷ سليمان ناجي : زحف الطاعون المزمن ص‎ ١ 

٠ ۲٤۲ ص‎ ١ راجع : (الحركة الصهيونية) ج‎ ١ 

۳ راجع : ترجمة (عبدالحميد الثاني) ج ۲ ص ۲۳۰ ٠‏ 

؛ لمعرفة هذه المحاولات ٠‏ راجع : (المحاولات الصهيونية السياسية لدى الدولة العثمانية) ج ٣‏ 
عن 2 


ه يوميات هرتزل ص ۲۵ ٠‏ 


عد 


ولكن على 0 الفشل ل الفقع ع و 


كك ميد a‏ اطي 0 
وهى (إسقاط الخلافة العثمانية الإسلامية) » الذي كان من ضمن مقرر ات 
(المؤتمر السيوق الأول) » المعقود في (بال - سويسر ا) » عام ا ِ 


هاا هھ ۽ حيث جاء فيه : 


١‏ في حال استمرابر رفض السلطان للمطالب الصهيونية » فإن تحطيم, 
الإمبراطورية التركية شرط أساسي لاقامة حكومة صهيونية في 


ه!1)١()؟ْنيطسلف‎ 


عند ذلك » بد أت ( الصهيونية العالمية) تعمل - مع كافة القوى (المحلية : 


القوميين > وأكثرهم من يهود الدونمة ٠‏ والدولية : الماسونية ٠‏ 


و الصليبيين) - بجد منقطع النظير » لتحقيق هذا الهدفٍ (إسقاط الخلافة 
العثمانية الإسلامية ! : 


؟ - إحياء القوميات الجاهلية : 


لقد كانت المحصلة النهائية لتذبذب (الدولة العثمانية) » هي ظهور 


( القوميات الجاهلية) ٠‏ ْ 


فقد تبنت (جمعية الاتخاد والترقي) (۲) - التى تضم (يهود الدوئمة) - 
الاتجاه القومى المعزوف ب (الطورانية) ٠‏ والقاضى بسياسة تتريك: 


( الدولة العثمانية) » وصهر جميع شعوبها في بوتقة ( القومية التركية) ٠!‏ 


1 جواد رفعت أتلخان : الإسلامْ وبنو إسرائيل ص ٠ ١67‏ 
۲ راجع : (جمعية الاتحاد والتزقي) ج ۲ ص ۲۴۳۱ ٠‏ 


ت 


ومن هنا بدأت ردة الفعل لدى الشعوب الأخرى التابعة ل (الدولة 
العثمانية) » للمطالبة بقومياتها الخاصة بها » ولاسيما ( القومية العربية) ٠!‏ 

وبهذا تحول ولاء المسلمين من (الإسلام) ٠‏ إلى الولاء ل (القوميات 
الجاهلية) ! ٠‏ 


وهذان الحدثان العظيمان الأخيران : (إسقاط الخلافة العثمانية 
الإسلامية » وإحياء القوميات الجاهلية) » لابد من إرجائهما - الآن - ؛ لآن 
التسلسل التاريخي في هذا الفصل ينتهي بظهور ( الحركة الصهيونية) عام 
۹۷م - 1١6‏ هاء وهو البداية الفعلية لمحاولات اليهود - وأعوائهم » 
ولاسيما إخوانهم (يهود الدونمة) - في (إسقاط الخلافة العثمانية 
الإسلامية) و (إحياء القوميات الجاهلية) » وهذا ما سنتحدث عنه - إن شاء 
الله تعالى - تفصيلا في موضع آخر ٠ )١(‏ 

وماتزال طائفة ( الدونمة) - اليهودية - بؤرة فساد في المجتمع التركي 
المسلم - إلى يومنا هذا - في كافة شؤون حياته : الدينية » و الاقتصادية » 
و السياسية »و الثقافية »و الإعلامية (') ء و الخلقية ٠‏ وغيرها (۴) ٠‏ 


١‏ راجع : (إسقاط الخلافة العثمانية الإسلامية) ج ۲ ص ۲۲۲ ٠‏ ى : (إحياء القوميات الجاهلية) ج 
٣‏ ص 55١‏ . 

۲ يسيطر (يهود الدونمة) في تركيا سيطرة شبه تامة على كافة وسائ الإعلام » ولاسيما (الصحافة) 
> حيث يمتلكون كبريات الصحف التركية ٠‏ وأكثرها انتشاراً : (حريت) 2 و (ترجمان) 2 و 
(جمهوريت) » و (طنين) ؛ و (مليت) › وغيرها ٠‏ انظر : داود سنقرط : القوى الخفية لليهودية 
العالمية - الماسوئية ص ٠ ١486‏ 

۴ انظر : مصطفى طوران : يهود الدونمة ص ٤۹ - 1١‏ , و : د/ محمد عمر : يهود الدوتمة ص 
۸ - 00 » و : داود سنقرط : القوى الخفية لليهودية العالمية - الماسونية ص ١١ - ١١١‏ 
و ١16‏ » و : سليمان ناجي : زحف الطاعون المزمن ص ۲۵۷ - ۰ وق :ل/ أحمد النعيمي 
: أش الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين ص ۲۸ - ۲۹ - »و : د/ 


- 1 - 


وبعد : فإن دور اليهود في (الحضارة الإسلامية) فى مختلف عهورها 
السياسية - كما ر أينا - كان سلبياً ؛ لأنه متصل بإحد اث الفتنة فيها ومن ثم 


. )1١١! انهيارها‎ 


وبذلك انتهى نشاط اليهود العنصري السري ؛ لينتقلو! إلى النشاط 
العلني - مرة أخرى - » بعد ظهور الصيغة الحديثة لليهودية (الحركة 
الصهيونية) » والذى اشتمر إلى يومنا هذا ء كما سئرئ ذلك - إن شاء الله 
تعالى - في الفصل التالي )١(‏ : ۰ 


عبدالحميد متولي : نظام الحكم في إسرائيل ص 7*١‏ ,وى : د/ عبدالمئعم الحفني : الموشوعة : 
النقدية للفلسفة اليهودية ص ١ ٠. ٠١١‏ 1 
١‏ انظر : أنور الجندي : المخططات التلمودية اليهودية ص ٠۷١‏ . 
۲ راجع : (أثر العنصرية اليهودية بعد ظهور الحركة الصهيونية) ج ۲ ص ۲ . 


e i el 


( فغرس الموضوعات ) 


( فشرس الموضوعات ) 


الباب الثاني :آثار العنصرية اليهودية في المجتمع 
الإسلامي : 


مدخل في : الآثار العنصرية : 
أولا - آثار العنصرية على المجتمع الإسلامي : 
-١‏ المجتمع الإسلامي . 
؟ - اليهود في المجتمع الإسلامي : 
أ - التشتت اليهودي . 
ب - التهويد .' 
ثانياً - آثار العنصرية اليهودية فى المجتمعات البشرية 
الأخرى 


الفصل الأول : أذ 20 
الإسلامي قبل ظهوز الحركة الصهيونية: 

المبخث الأول : أثر العنصرية اليهودية في 
العهد النبوي : 

توطئة في : الوجود اليهودي ؤ ا لاسلامي في منطقة 

(يثرب - المدينة) : 
أولا - الوجود اليهودي و الإسلامي في منطقة أ 
(يثرب - المدينة) : 
١‏ - الوجود اليهودي في منطقة 
(يشرب - المدينة : 
أ - جنسية اليهود في يثرب . 


= ۸ - 


ب - هجرات اليهود إلى يثرب . 
ج - سكان يثرب . 
د - قبائل اليهود في يثرب . 
ه - منازل اليهود في يثرب . 
و - سيطرة اليهود في يثرب . 
ز - ثقافة اليهود في يثرب . 
اح - انتهاء سيطرة اليهود في يثرب . 
© أسباب اختيار اليهود لمنطقة يثرب . 
۲ - الوجود الإسلامي في منطقة (يثرب - 
المدينة) : 0000 
أ - لقاء الرسول ب بحجاج يثرب . 
ب - بيعة العقبة الأولى . 
ج - بيعة العقبة الكبرى . 
د - المؤامرة الكبرى . 
ه - الهجرة النبوية إلى يثرب . 


ثانيا - موقف الأنصار و اليهود من الرسول يله : 


. موقف الأنصار من الرسول ر‎ - ١ 
: موقف اليهود من الرسول لے‎ - ۲ 
. أ - علم اليهود بمبعث الرسول بي في مكة‎ 


ب - استقبال اليهود للرسول بير في المدينة . 


ع العلاقات بين الرسول بر و اليهود . 
د - المعاهدات بين الرسول ر و اليهود . 


~۹ - 


© وثيقة موادعة اليهود . 


- أثر العنصرية اليهودية في العهد النبوي : 
أولا - إنكارهم نبوة محمد مَل . 
١‏ - تصريحهم بأن محمداً بير ليس هو النبي 
. المنتظر : 
أ - تحريف البشار ات بنبوة محمد لث في 
الغهد القديم (التوراة). 
الس 
العهد الجديد (الإنجيل) . 
؟ - مطالبتهم للرسول َي بالمطالب المتعنتة : 


أ - طلبهم : أن ينزل الرسول يِه عليهم كتابا 
من السشماء" : 


ب - طلبهم : أن يفجر الرسول لقي لهم أنهارا . 


ج - طلنهم : أن يكلمهم الله تعالى مباشرة . 
٣‏ - ادعاؤهم أنهم ما تركوا الإيمان بمحمد عل 

أ - دعو اهم : أن محمداً ل لا تسنده 
المعحزات. 

ب - دعو اهم : أن دعوة محمد بل مخالفة لدعوة 
إبر | هيم - عليه السلام - , 

ج - دعو اهم:: إنهم أهل علم . 

د - دعو اهم : أن الهدى في اتباع سنيلهم . 


ت 


AV. 


4 


a 
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و , 
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4 
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ه - دعواهم : أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل 
؛ - محاولاتهم الطعن فيما جاء به محمد لر من 
القرآن الكريم . 
ثانيآ : مجادلتهم للرسول جلث في الشؤون 
الدينية : 
١‏ - جدلهم فى العقائد : 
هه العقيدة الدينية عند اليهور : 
أ - عقيدتهم فى الله تعالى : 
١‏ - العجل الذهبى . 
؟ - الحية النحاسية . 
۳ - الأصنام الوثنية . 
ته جدلهم في الله تعالى : 
١‏ - الأقاويل الكازية : 
أ - تهجمهم على ذات الله تعالى . 
ب - إشر اكهم بالله تعالى . 
۲ - المزاعم الباطلة : 
أ - زعمهم: أن الله فقير . 
ب - زعمهم : أن يد الله مغلولة . 
ج - زعمهم : أن الله جاهل . 
د - زعمهم : أن عزيزاً ابن الله . 
ه - زعمهم : أنهم أبناء الله وأحباؤه . 


~۳ - 


141 


144 


144 
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ب - عقيدتهم في. الملائكة - عليهم السلام -: 
© جدلهم في جبريل - علية السلام - . 
ج - عقيدتهم في الكتب السماوية : 
-١‏ العهد القديم (التوراة) . : 
۲ - العهد الجديد (الإنجيل) . 
۳ - القرآن الكريم 
© جدلهم في القرآن a‏ 
١‏ - إنكارهم : نزول الدع على البو 
۲ - إنكارهم : أن يكون القرآن الكريم 
منزلا من عند الله تعالى . 
۳ - إتكارهم : أن يكون القرآن الكريم حقا 


a 1‏ : أن يكون القرآن الكريم متناسقاً!. 


ه - إنكارهم : القرآن الكريم لأن جبريل 
-إعليه السلام - هى الذي جاء يه . 
د - عقيدتهم في الأنبياء -.عليهم السلام - : 
١‏ - الأنبياء السابقون - عليهم السلام - . 
“٣‏ أأنبياء بني إسر ائيل - عليهم السلام - . 1 


© موقف اليهود من أنبيائهم - عليهم السلام - :|: 
١‏ - جدلهم في ملة إبراهيم - عليه السلام - . | 


۲ - جدلهم في ملة إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
و الاسباط - عليهم السلام - . 


۲ - 


ينف 


۳ - جدلهم في نيوة سليمان - عليه السلام - . 
ع - الأنبياء اللاحقون - عليهم السلام - : 
ا عيسسم - عليه السلام - . 


© جدلهم في نبوة عيسى - عليه السلام - . 


ب - محمد لے . 


ه - عقيدتهم في اليوم الآخر : 


© أسباب إهمال اليهود لعقيدة اليوم الآخر . 


© حرص اليهود على الحياة . 
جدلهم في اليوم الآخر : 
١‏ - زعمهم: أن ذنوبهم مغفورة . 
۲ - زعمهم : أن النار لن تمسهم إلا أياماً 


محدودة . 


۳ - زعمهم : أن الجنة لن يدخلها إلا اليهود . 


۲ - جدلهم في الشرائع: 
أ - جدلهم في قضية النسخ : 
١‏ - مفهوم النسخ . 
. ۲ - مفهوم البداء 5 
۳ - ثبوت النسخ . 
ياه لهم فى تحويق الف 
١‏ - بين القبلتين الأولى والأخيرة : 
۲ - الشيهات التى أثارها اليهون بعد 
تحويل القبلة . 


سم 


Yt 


¥ 
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۳ - دخض الشبهات التي أثارها الول يغد 
تحويل القبلة . 
ج - جدلهم فيما حرم عليهم من الطيبات . 
ثالثا - محاولتهم إثارة جدل ديني بين الرسول بإ 
و الطوائف الاخرى . : 
رابعا - محاولتهم إحر اج . الرسول ب بالاسئلة 
التؤنتية : 
١‏ - سؤ الهم :عن علامة النبي . 
۲ - سؤالهم :عن الروح : 
٣‏ - سو الهم : عن ذي القرئين . 
؛ - سق !الهم : عن ذكورة الولد و أنوثته . 
ه - سؤألهم :عن الرعد . ش 
5 - سؤ الهم : عن كلام الميت . 
۷ - سق الهم : عن أول أيام الآخرة . 
خامساً - محاولاتهم استدرا ج الرسول ل 
بعروض المزالق : 
محاؤلتهم أن يقر الرسول بإ حكمهم 
الوضعي في الزاني المحصن . 
؟ - محاولتهم أن يحكم الرسول يتم على 
خصؤمهم بالباطل . 
سادساً - محاولتهم إيذاء الرسول بب بالقول 
السبيء : 
ا لي بكلمة (ر اعنا) . 


— ا 


ديا 


oY 
ين‎ 
يا‎ 
Pov 
۸ 
۹ 
o۹ 
انا‎ 


4 


4 
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A 


4 


۲ - تحيتهم الرسول يته بكلمة ( السام) . 1 
سابعا - محاولتهم القضاء على نشاط الرسول بل 
بالسحر . 
امنا - محاولتهم إقناع الرسول لي بالجلاء 
عن المدينة . 
تاسعا - محاولتهم إثارة الفتنة بين المسلمين . 
عاشراً - إيجادهم المنافقين من العرب في 
المجتمع الإسلامي . 
حادي عشر - مناصحتهم للأنصار بعدم الإنقاق على 
المهاجرين . 
ثاني عشر - تظاهرهم بالدخول في الإسلام نفاقا . 
ثالث عشر - دخولهم الإسلام ثم الارتد اد عنه . 
رابع عشر - ضغوطهم النفسية على من أسلم منهم . 
خامس عشر - أشعارهم العدائية ضد المسلمين : 
١‏ - أبو عفك . 


© غزوات اليهود : 
١‏ - غزوة بني قينقاع : 


ER 


Yt 


TAT 


أ - تاريخ الغزوة . 
ب - أسباب الغزوة : 
١ |‏ - تهديدهم بمحاربة المسلمين . 
٠‏ 7 - كشفهم عن عورة المرأة 
٠‏ المسلمة. 
ج - وقائع الغزوة . 
د - نتائج الغزوة . 
؟ - غزوة بني النضير : 
أ - تاريخ الغزوة . 
ب - أسباب الغزوة : 
١١‏ - تحريضهم قريشا على قتال. المسلمين . 
؟ - محاولتهم اغتيال الرسول له . 
ج - وقائع الغزوة : 
د - نتائج الغزوة . 
۴ - غزوة بني قريظة : 
أ - تاريخ الغزوة . 
ب - أسباب الغزوة : 
© تحالفهم مع القبائل العربية 
الوثنية ( الأحزب) على حرب المسلمين. ٠‏ 
ج - وقائم الغزوة . 0 
د ل نتائج الغزوة . 
؛ - غزوة خيبر : 


ا ا 


أ - تاريخ الغزوة . 


ب - أسباب الغزوة : بنذ 
١‏ - تحريضهم القبائل العربية الوثنية 
(الأحزاب) على حرب المسلمين . 1 
؟ - تحريضهم يهود بني قريظة على 
التحالف مع ( الأحزاب) على حرب 
المسلمين . f1‏ 
۳ - تأليفهم جیشا جديداً لحرب 
المسلمين . 275 
ج - وقائع الغزوة . 14 
د - نتائج الغزوة . ty‏ 
© أسباب عداء اليهود للرسول ب 
و المسلمين و الإشلام . ۸4 
المبحث الثاني : أثر العنصرية اليهودية في بقية 
٠‏ العهود الإسلامية : WL)‏ 
توطئة في : الوجود الإسلامي و اليهود في البلاد 
التي عرفت ب (العالم الإسلامي) : 1 


ب (العالم الإسلامي) : 


لاد 


ثانياً - الوجود اليهودى في البلاد التي عرفت 
ب ( العالم الإسلامي) : 


- أثر العنصرية اليهودية في بقية العهود 
الإسلامية : 
أولا - أثر العنصرية اليهودية في العهد' 
الراشدي : 
١‏ - حركة الردة . 
۲ - هل مات خليفة رسول الله بهي أبي بكر 


الصديق - رضى الله عنه - قتيلا على يدا ليهود 


* - هل لليهود دور في مقتل أمير المؤيتين عدن 
ین الخطاب - رضى الله عنه'- ٠‏ 


: الفتتة الكبرى‎ - ٤ 


أ - شخصية عبد الله بن سبأ . 
ب - ظهور عبد الله بن سنبأ بين المسلمين . 
جد آثا عبد الله ين سنا فى إذكاء الفتنة 
بين المسلمين : 


١‏ - دور عبد الله بن سبأ في مقتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
۲ - دور عبد الله بن سبأ في عهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه -: 
أ : إشعال الحرب فى موقعة الجمل . 
ب د نشأة فرقة الخؤوارج ٠‏ 
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ج - الغلى في حب علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه - ارعاء؟ ٠‏ 
د - مقتل آمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه - . 
ه - علاقة التشيع باليهودية . 
© الشيعة وآل البيت : 
ات مرف الشيعة مأل الت 
۲ - موقف آل البيت من مدعي التشيع . 
ثانيا - أثر العنصرية اليهودية فى العهد الأموي : 
١‏ - الإسرائيليات فى التفسير والحديث . 
؟ - تزييف التاريخ الإسلامي . 


ثالثا - أثر العنصرية اليهودية في العهد العباسي : 


. محاولة الاستيلاء على بيت المقدس‎ - ١ 
. ؟ - القول ببدعة خلق القرآن الكريم‎ 
. تشأة الفرق العقدية الضالة‎ - * 

# الباطنية . 
٤‏ - تزوير كتاب على الرسول بے . 
ه - ظهور الجمعيات السرية . 
١‏ - دخول الرموز اليهودية في تراث 

الطرق الصوفية . 

۷ - محاولة الاستيلاء على فلسطين . 
4- المساهمة في تمويل الحروب الصليبية . 


- ۳4 - 


0 
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4 - مساعدة التتار فى إسقاط الدولة 
رابعا - أثر العنصرية اليهودية في العهد 
الأندلسي : ١‏ 

يك توسبيع.شقة الخلاف بين الإمارات 


الأندلسية . 
خامسا - أثر :العنصرية اليهودية فى العهد 
العثمانی : 


© طائفة الدونمة اليهودية . 
١‏ - إقامة المحافل الماسونية . 
؟ - إثارة النعرات الطائفية . ٠‏ 
۴ - إسقاط الخلافة العثمائية الإسلامية . ٠‏ 
؛ - إحياء. القوميات الجاهلية . 


- فهرس الموضوعات . 


والحمد لله رب العالمين .. 
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